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رسو د بر ويك 


الحمدٌ لله الذي خلقّ الإنسانَ بعد أنْ لم يكن شيئاً مذكوراً » وهداهٌ إلى 
ما تهيّأ به صلاحٌ معاشه ومعاده كما كان في الكتاب مَسْطُوراً. 

2 أحمذه تعالى إِذ أنزل القرآن 34 وخلق الإنسان 34 وجعل له شأناً فى 
الأكوان » فَصَالَ وجال في كل ميدان » وأخصنٌ بالذّكر أكارمَ الفرسان . 
الذين كان لهم آثارٌ ومناقبُ حسّان » في كلّ زمانٍ ومكان. 

* أحمدهٌ رئى على ما أؤلآنا منّ الإحْسّان » وأشهدٌ أنْ لا إله إلا هو 
شهادة أَتْقلّ بها كفة الميزان. ١‏ 

# اللهم إن أسألّكٌ نفساً مطمئنةً تؤمنٌ بلقائك » وترضئ بقضائك » 
وتقنع بعطائك . 

* اللهمّ أغيني بالعلم 3 وزيّني بالحلم 3 وأكرمْني بالتتقوى 3 وجمّلني 
بالعافية » واسترني بكريم لطفك . 

* اللهم إِني أسألّك صحة في إيمان ٠‏ وإيماناً في حسن خُلَق » ونجاحاً 
يتبعٌه فلاح » وفلاحاً تصله رحمة » وعافيةً ومغفرة منك ورضواناً . 


0 


* وأشهدٌ أنَّ محمداً عبدهُ ورسوله سيّد الشّجعان » المبعوث إلى الإنس 
والجان . فهو خاتمٌ الأنبياء والمرسلين » وقائدٌ الصّحابة الغرّ الميامين. َ 
* صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر الصّديق المخصوص بالسّبق 
في الإيمان » وعلى عمر بن الخطاب صاحب دار الخيزُرَان » وعلى مجهّز 
جيش العسرة عثمان بن عفان » وعلئ علي بن أبي طالب بطل الميدان » 
وعلى جميع الصّحابة ومن تبعهم بإحسان » وطلبَ مرضاة الرحمن » وبعد: 

* فلم يكنْ هذا الكتاب الذي بِينَ أيدينا اليوم وليد السّاعة » ولا ابنَ هذه 
السّنة » بل ترجع صلتي به إلى أيَام وسنين خوالٍ » تقاربٌ إحدى عشرة 
سئة » هي في طيّاتِ الماضي » وأَزْدَانٍ الزّمان ..... مذة تُقْطَمٌُ فيها 
مراحل » وتُطوى صحائف ٠‏ وتُولدٌ أفكار » فإذا بها غضّةٌ حيّةٌ » كأنها تحيا 
بين أضالعي وحتّاياي لحظة إِثْرَ لحظة » وثوب العمر أزهر نقي » إذ كان 
عمري وقتذاك يزيد عن الثلاثين قليلاً . 

:* وخلال تلكم الفترة أصدرت كتباً كثيرة - أسأل الله عز وجل أن يجعل 
ثوابها في صحائف عملي » وعمل والدي » وأولادي . وزوجتي - لقَيّتْ 
بفضل الله وكرمه قبولاً حسنا لدئ القَرّاء الكرام الذين أحببتُهم في الله » 
وكانوا زَهْرَ الرّياض الذي أجدٌ فيه الشّرور والخير. 

* وانهالث علي رسائلٌ لا تُعدُ ولا تتحصى من كثير منّ اللدان العربية 
وغيرها » وأكثرُها يحتوي على الشكر والدّناء والدّعاء بالتّوفيق , 
والاستمرار في هذا الطريق » وكانت تحمل في طيّاتها نزاهة المؤخ » 
وطَبَ الأديب » ولباقة المُرسل؛ وتَمََلُّها بقبولٍ حَسنٍ » وأنزلتُها منْ قلبي 
مكاناً أثيراً » ومن نفسي مرتبةً عُليا » يُضافٌ إلى ذلك كله تلكم الاتصالات 
الهاتفيّة التي تحمل نَبَراتِ الحنّان من أصحابها الذين أثلجت أصواتهم 
صدري؛ وبعتّث فيّ النشاط والمضي في هذا السّبيل. 
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* وإمعانا في النّحَذثٍ بنعم الله عز وجل » كان لا بد من متابعة رحلة 
الهلم الشَّريف » والمعرفة الهادفة الحُفيدة » وسّئر أغوار التاريخ في عمتي 
تمعن وتمحيص وتدقيق » كيما نستخلصيَ الدروس والعبّر» و 
وقائمّ الحياة لأولئكَ الأعلام الكرام » الذين لهم باع في تدوين سجالات 
أعمالهم على صفحات الأيّام » فإذا بحياة أولئك العُظماء ملء الم 
والبصر ء بما تمتلكه من بهاءٍ في الطّلعَةٍ » ونصاعةٍ في الجبين » وجمالٍ في 
الهيئة » وقوّة تأثير في البَصّمات الدذامغة. 

* وكانتٍ الصُّورٌ التَاربِخْيةٌ تترئ أمام مخيّلتي » تصافحٌ العقلّ والفكْرَ » 
وتدنو هامسة من العاطفة المتوهّجة؛ من خلالٍ التَّصاويرٍ المتألقة , 
والمشاهدٍ المتلألئة عبر صفحات الزَّمن النّاضر » وأوراقه الخضّر المندّاة 
بشذا الكرامة والفروسيّة . 1 

* ولا تعجبٌ -عزيزي القارىء ‏ من تاريخنا المجيد » ومجدنا 
التّليد » ففيه صفحاتٌ نواضرٌ كثيرةٌ تضج بالبطولة » وتتفرّدُ بالنّظرة 
الصَّائبةِ » وتسجّل حركة نشطةً في مدرسة الفروسيّة الحقّة » بينما يَعْبرُ 
الفرسانُ حلبَاتٍ التّزال » وهم يُسْمِعُون أذنَ الجوزاء قصصّ الفداء , 
وحكايات المجد والكبرياء . 


عم 
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نِّم فرسان منْ تاريخ العرب الزّاهر. . . وأكرمٌ به من تاريخ! إِذْ يرتادُ 
القممّ وذّرا المعالي » ويجعل صَعِيدَ الغبراء يتحدّثٌ بلسانٍ المقال » وواقع 
الحال؛ عن تلكم البطولاتٍ التي أمسث شعاراً لتاريخنا الوضيء » وإدالة 
الخصوم والحسّاد بالجهد » والاقتدار » وكمال صذق المواجهة » وتمام 
المحبّة للأهل » والخلاّن » وذوي الرّحم . 

* وهذا الكتابٌ الطَّرِيففُ يدل دلالةً منطقيّةٌ على أنَّ هذه الأمّة الكريمة 


العريقة أمَةُ منجبةٌ على الدّوام » ومنتجةٌ على مدى الأيّام » تزهر أغصائها » 
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وتورق أشجارها كل حين لِتَهِّبَ النّاس جميعّهم رونقاً » وحضارة » وبهاء. 
* إِنَّ الفرسانَ المجموعينَ بِينَ دفتي هذا الكتاب هم ثلةٌ منّ التّوابغ ومن 

الموهوبين » وقادة الفروسيّة عبرَ تاريخنا العريق » حيث كانوا نجوماً 

زواهرَّ » امتازوا بعلوٌ الهمّة » وبُعْدٍ الصَّيْت » فلم يكونوا إن صم التعبير - 

نسخة طبْقّ الأصّل عن الآخرين » بل نجدهم طبعة متقنةً ممتازةً » فيها كل 

الجدّة والجمالٍ والجلال. و... 

أولكٌ آبائي فجئْيي بمثلهم إِذَا جِمَعننا يا جريرٌ المجَامِم 

2 وحسْبّنا - أعزائي ‏ أن نقرأ بتمعّن تواريخ هؤلاء الفرسان » لنرئ 
التنوّع في الأحداث » ولنجد الطموح قائماً على أشدّه » جدّة وطرافة » 
فحيّاةٌ هؤلاء كالقاطرة القويّة التي تجرُ غيرها » حيتُ إِنّهم لم يخلدوا إلى 
الرّاحة » ولم يخضعوا للقوّة » بل ثبتوا في ميدانٍ الكفاح والجلاد والتزال 
والنضال » فكانوا كالسّهام الضّائبة الموجهة إلئ الهدفٍ المقصود. 

* إِنَّ الكلماتٍ قد تكونٌ رائعةً » والعباراتٍ رائقة » ولكنّه لا روح فيها 
ولا حياة » حيث لا يتجاوبُ الكاتبُ مع ما يكتبُ » وقد صوّر ذلك الشَاعرُ 
الهنديّ «جَكر مُراد أبادي» عندما وصف الخطيبَ فقال: ما أروع كلمات 
الخطيب . وما أجمل تعبيره! ولكثني لا أجِدٌ في عينَيْه بريق الحبّ ء 
ولا أقرأفى وجهه نور الإيمان » وسيماء الحبٌ والحنّان». 

* بَيْدَ أنَّ القارىء الكريم سيلحظ ‏ دون شك - أنَّ الدّراسةً في هذا 
الكتاب عميقةٌ القرار » يحيّيها الإخلاصٌ في التعبير » والوصول إلى كُنْهِ 
الحقيقة » مع إشاراتٍ وإيماءاتٍ مفيدة » تبعثُ موات الأفكار» وتنفخ 
روح المعرفة في التُّوس » من أجل الجهود الإصلاحيّة » والكفاح المثمر 
العملىٌ؛ لملءٍ القلوب قوّة » والتفوس أملاً » والعزائم نشاطاً. 

* فَمَنْ كتب من أجل الكتابة وخدها لا روح في مؤلفاته » بينما تكمن 
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قوّة الاير في روح المؤلّف الدّاعي إلى حسن العاقبة » وتجديدٍ أواصر 
العلاقات بين القَرّاء والمقروء. 

#* وفي الجملة؛ يكونُ الكتابُ محاولة لِشَّدٌ القارىء وجذْبه إلى ميدان 
البحث ورياضه » وتقويم سلوكه وأفكاره » وإنضاجها قَذْرَ الإمكان » من 
خلال دراسة التّعمّقَ والوعي » والرّغبة في الإصلاح . 

ولم يكن كتابّنا هذا خلسة » أو لفتةً عابرةً » تُسَجَّلُ فيها الأحداثُ 
وحَسّب ء ويوماً إلى البطاقاتِ الشخصيّة » وملامح الحياة العامّة » وإِنّما 
هو كتابٌ واسمٌ المنازل » رَحْبٌ الفناء » شامحٌ البنيان » قويٌ الأركان , 
وإلا فهل يكفي المتعبّد المجدّ ساعة من نهار؟! أو شطراً من الليل؟! لا؛ 
فلا بد للمجدّ المُجتهد منّ الليالي ذواتٍ العدد » ليكتمل السّرور » وتزداد 
الغبطة » ويشعرَ بالحبور » ويلتدٌ بحلاوة الإيمان » وطعم التوحيد؛ وسقيا 

وهكذا كان هذا الكتابُ متابعة مضنية في جمع وتنسيق الماذة العلميّة 
من بطونٍ الكتب ». وثنايا المصئفات » فخبر هنا » وخبر هناك » وتجدني 
يوماً في دمشقّ ) وآخرّ في الرّياض » ويوماً في عمّان » ويوماً في المدينة » 
وطوراً عند عالم أو باحثٍ أو أديب أقتبسنٌ علماً » وأقتنص فائدة » وأجبَني 
من ثمار المعرفة ما لذَّ وطابٌ. . . . وتطولٌ الأَيَامُ وتم الليالي » وتنقضي 
الشّهور » وتُطوى السّنوات » ومادّة الكتاب تزدادٌ يوماً بعد يوم لا 
وترتحلٌ العبارات وترتسحٌ الكلمات» وتتبلورٌ الهمسّات فتجتمع في عقَدٍ ذهبيٌ 
يطوّقٌ الشخصيّات بقلاداتٍ جميلة متنوّعة» لكنّها متألقةٌ بالمعرفة 0 
وقلادات مختلفة الصّياغْةٍ » لكنّها نادرة ولطيفةٌ كالحياة البسيطة في ريف 
بسيط جميل » بَيْدَ أنها تسرٌ القلب » وتسعدٌ النّْس » وتثلجٌ الصَّدر. . 

* وثمّة أمور لا بد من التّركيز عليها » والإشارة لها » ليكونٌ القارىة 
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الكريم مطلعاً عليها؛ وبالثّالي ته نضح الصّورة أمامٌ ناظريه ويدرك ما يقرأ ولمّ 
يقرأ ؛ وكيف يقرأ » فأقولٌ بعد الاستعانة بالله عزَّ وجل -: 

* كان الاستطرادٌ المدروسنُ ظاهرةً جليةً في صمّحاتٍ هذا الكتاب , 
ولا شك أنَّ فيه نفعاً واضحاً : لأنّه يحتوي على معلوماتٍ مفيدة » بحيثُ 
يطلعٌ القارىءٌ الكريم على جوانبَ مُضيئةٍ للموضوع . فتُجلى لديه الرّؤية » 
وتتسع مداركه » ويقفٌ على حقائق منوّرة » تهدي السّائرين » وتكشفٌ 
مضامين البحث » وتبرزها للعيان. 

* كان ضبطً النّص ضبطاً محكماً » وأعني به إضافةً الحركاتٍ إلى 
الكلمة » منعاً للَّس أثناء القراءة » وقد كان اهتمامي كبيراً بهذا الجانب » 
نظراً لأنَّ شريحة كبيرة من القراء الكرام غير متخصصين باللغةٍ العربيّة : 
ومن ناحية أخرى لنقتربَ أكثر من السّلامة اللفظية والنْطق السّليم » فاللغة 
العربية لغة جميلة » بل هي الجمال . وعيْبٌ علينا أنْ نعبثٌ بهذا الجمال 
الذي وهبنا الله إياه » واختاره لكتابه الكريم » ولرسوله الأمين » بل 
ولتكون اللغة العربية لغة أهل الجئة » وجواز سفر لدخولها؛ ولذا فقد كان 
من الأجدر بالكتّاب والمؤلفين أن يعتنوا بضبط النص »؛ لأهميته » وكذلك 
ضبط الأماكن والأعلام ٠‏ لأنّ في ذلك تقريباً للعلّم » وتهذيباً للفهم , 
وخدمة لطلاب المعرفة وشداتها؛ وكم هو مؤلجٌ حقآ أن نسمع من يتصّدّر 
المجالس ومن ثم يلْحَنَ ٠‏ ويرفع المجرور » وينصب المرفوع » ويجول 
ويصول . ويطلب الطعنَ وخذه والتزال » فيخطىء في طعناته » ويكبو به 
جواد النحو كبوة مُخجلة » وتعالوا نسرّح النَّظرَ في هذه الأبيات : 
تَصَدَّر في المَجَالِسٍ ثم بَامَا ويلْحَنُ في القراءة إِنْثَلامَا 
وفي طَاقَاتِها كيب كبا ُجلَدَةٌ وليكن ما قرّاها 


فحتب أذ كبو القّاضٍ فشن | تَرحُصَ في البَائةٍواقراها 


ما حواشي الكتاب وهوامشّه فكانّ لها شأَنٌّ آخر » إذ سجَلْتُ فيها كلّ 
ما يساعدٌُ على توضيح النّص ٠‏ وتقريبه من الأفهام » من غير إطالةٍ » أو 
إطناب » أو خروج عن الموضوع » ولم يكن الهدفٌ تفاصّحاً غير مُرحَبٍ 
به » بل كانت الحواشي حافلة بما هو جديدٌ ومفيذ , وتضم ما يلي : 

أ ذْكْرُ المصادر والمراجع التي تكّتٍ الاستفادة منها. 

ب شرح الكلمات الغامضة؛ مراعاةً لمستوياتٍ القرّاء . 

ج - التَعريفُ بطائفةٍ منّ الأعلام ‏ رجالاً ونساء -. 

د العناية ببعض التّعليقاتٍ المُفيدة التي تخدمٌ النّص وتفيدٌ القارىء , 
فكانت تلك التّعليقات ضروريّة » دون أنْ نخرج إلى حشْدٍ المعارف » أو 
استعراض العضّلات! بل كانت إشارات أدبيةً » أو نكتاً بلاغيّة » أو طرفاً 
تاريخيّة » أو إيماءاتِ متنوّعة تذكّر القارىء بما مضئ » وما سيأتي » ونحو 
ذلك. 

هم - قمثُ بتخريج الشعر الوارد ٠‏ وذلك بعزوه إلى مصادره الأصيلة ؛ 
وفي ذلك توثيقٌ للنُصوص ٠‏ وتأكيدٌ على صحّتها ٠‏ فيكون المُطالع للكتاب 

ثقَةٍ ممّا يقرأ. 

* اتبعثٌ النَّهجّ العلميّ » لا سيما في الإشارة عند الاقتباس إلى الموارد 
التي استقَيتُ منها » فذكرث الكتاب ومْلّقَه » والجزء والصّفّْحة التي وُجَدَ 
فيها النّصنُ » وأنا في ذلك أنبع قول أبي عبيد : امِنْ شكر العلم أن تستفيد 
الشّيء » فإذا ذكرَ لك قُلْتَ: حَفِيَ علي كذا » ولم يكن لي , به علّم » حتّى 
أقَادَني فلان فيه كذا وكذا . فهذا شكر العِلّم». 

* وقال السّيوطي في «المُزهر) (719/5): «من بركة العلم وشكره: 
عزوه إلى قائله ا ولهذا لا تراني أذكد في شيءٍ من تصانيفي حرفآ إلا 
معزواً إلى قائله من العلماء » مُبِيّناً كتابه الذي ذكر فيه) . 
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ع الي ماع 531 - له 2و َه 
* وهنا أودٌ أن أشيرَ إلى طائفةٍ من فراصنة الكتب » وممن يسطون على 
أعمالٍ غيرهم 2 و«يلهفون» كتاباً بكامله دون الإشارة إلى مؤلفه الأصلى » 
ومن العجيب حقاً أنَّ موضة سَّرقة الكتب قد كَثْرت في أَيَامنا هذه »؛ وقد 
سرقٌ مُحام ماهر كتابي «نساء أهْل البيت» بحذافيره ٠‏ وكتّب اسمّه كاملا 
ووضع تحته: المحامي؛ فإذا كانَ المحامي يسرقٌ أعمال غيره فى غير 


ومن المؤسفب أيضاً أنَّ هذا المحامي الماهر في السّطو قد سَّطا على 
كتابي ابنات الصّحابة» » وظنٌ أنه بعيدٌ في أرض الكنانة ولن تَطاله يد » أو 
قانون » ولكتّنا نقولُ له ولغيره في بلده وبلدنا وبلدان أخرئ: مَهَادٌ [فالل 
عَدْلٌ والتّلاقي عَدُ] وهذا العمل ليس منْ أخلاق غير العُلماءِ وأهل العلّم . 
فكيف بمن يتدّدُ بالعلّم وينضّوي تحت لوائه ويتسثّر خَلْقَه؟! أنا لا أريدٌُ أنْ 
أذكرَ اسم أيّ واحدٍ من هؤلاء القراصنة الجبناء الذين يظئون أنّهم يُسْسِنُونَ 
صُنْعاً ٠‏ لثلا يحسبون أنّهم من ذوي المقاماتٍ المرموقة والؤتب العلميّة 
والأدبيّة » ولكنْ نقول لهؤلاء الذين يُجيدون السّطو: 
عن تل بير مَاهُوَفقِه تَضَعَنْهُقَوايِدُ الاضعحان 
* إلى جانب ما ذكرثه آنفاً ٠‏ أشيرُ إلى أنني قد استوفيثُ علاماتٍ 
لتَرقيم؛ التي تفصل , بين الجّملٍ والعبارات » فهي تزيدُ من جمالٍ العلم 
التأليفيّ . . وصحيح م أنّها مُقتبسَةٌ من نظام الطّباعةٍ الأوربي ١‏ إلآ أَنّها نافعة 
للكتاب » حيث إِنْها تسر فو َهْمِ النُصوص ء وتُعَيّنُ معانيها » وتزيلُ الإبهام 
والإعجام. 
* وإنْني أعجبُ إن اطلعتُ على كتاب لم يَعَّْنِ مؤلفه بعلامات الترقيم » 
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فربٌ فاصلةٍ يؤدي فَقَدُهَا إلى تغييرٍ المعنئ . أو عكبيه! بل اضطرابه 
وتموجه. 
# هذا » وقد رأيثٌ ‏ بعد أن استقرّت المادّة لدىّ أنْ أجعلّ الكتاب فى 
الأوّل: فرسانٌ من العَضْر الجاهليَ » ويتمثّلون في نواح هي : 
١‏ -الفارسنٌ الفتى الحرٌ: ربيعة بِنْ مكدم . 
؟ - الفا رمن الصّعَلوك الفقير: عروة بن الورد. 
 "‏ الفارسنٌ العبد الوقدام : عنترة بِنْ شداد. 
الثاني : فرسانٌ مخضرمون » ويتمثلون في نواح هي : 
١‏ -الفارسنٌ الشّهم النبيل: زيد الخيل ‏ الخير ‏ بن مُهَلهل . 
؟ ‏ الفارمئٌ الفاتحٌ القائدٌ: ضرارٌ بن الخطّاب . 
الفارسنٌ المُغَامرٌ الجريء : عمرو بن معدي كَرِب . 

الثالث: فرسانٌ من العَضّر الإسلاميّ » وهم كثيرون » وشخصيّاتهم 
عديدة ‏ ويمثلون أنواعاً منّ الفُروسيّة الحدّة 3 ففيهم القائد 3 والفاتح 3 
والمغامرٌ . والصٌّعْلوك . والكريمٌ . والفدائي . والمتهوّر كأبطال 
الخوارج ء وسيجد القارىء هذه الصفات مرسومة فى هذه الشخصيات » 
بالإضافة إلى صفات أخر. 

* ومن الجدير بالذكر أنْني قد تعّضّتُ أثناء رحلتي مع هؤلاء الفرسان 
جميعهم . إلى ذكر الأسلحة الذفاعيّة والهجوميّة » عبر تاريخهم » وذكرث 
كثيراً منَ القوائد المهمّة في هذا المجال ٠‏ كذكْرٍ أنواع السّيوف ‏ مثلاٌ ‏ » أو 
الماح » أو الذّروع ٠‏ أو الخيل وغير ذلك . 1 
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الرابع: فارساث منّ التاريخ » وكلّ شخصيّة منهنَ تروي لونآً من ألوانٍ 
فروسية المرأة عبر تاريخنا الجميل » وخصوصاً القديم منه ”"2» بالإضافة 
إلى ذكْرٍ طائفةٍ يسيرة من نساء الخوارج » وشيءٍ من أخبارهنّ » وأنباء 
إقدامهنّ وشجاعتهن . 

* كما تحدئتٌ بشيءٍ من التفصيل عن فروسيّة المرأة العربيّة » وعن 
أعمالها في صَّدْرِ الإسلام » ومشاركتها في الفتوحات الإسلاميّة في الشَّرقٍ 
والغرب . 

* وفي الحقيقة إنَّ الحديث عن بطولة النّساء وفروسيتهنٌ باب يجمع 
الطّرافة والجَمّال والجدّة » وقد يكونُ هذا الباب بكراً فى موضوعه » وهو 
مفتاح لكتاب كبيرٍ يضم بينَ حناياه عشرات الشخصيّات عبر تاريخنا الوضاء 
فى ماضيه وحاضره. 

2 دولا بد من الإشارة إلى أن التَّارر يح العربيّ والإسلاميّ يفيض بالحديث 

عن الفروسيّة والفرسان . فهو ملحمةٌ كبرئ ذات لحن جميل , وتآلف 


متواصلٍ ٠‏ يجمع مم الماضي بالحاضر ليدل على أصالة المة 4 وصدق 
محتدها وعراقته وحقيقته العظيمة . 


2 ومن واجب كُلَ حريص على تراث أنتنا» أَنْ يستوعت هذه 
الحقيقة » ولا يخرج عن مفهومها قَيْدَ أنملة , حيث إنَّ تنامي الأصالة 


يحمل إرهاصات قويّةً تنَّجَهُ بالأمّة نحو العلياء 3 وتجعلها تحاكى النجوم 


)١(‏ هذا لايعنى أنه لا يوجد نساء يمتلكنّ الشجاعة فى أيامنا هذه , فَإِنَّ المرأة العربية 
المسلمة في أرض النبوّات الآن وفي أراضي القدس الشريف تخيفٌ جنود الصهاينة 
دون سلاح أو بالحجارة . وما نقروٌه وما نشاهده دليلٌ على ذلك؛ ونسأل الله لهنّ 
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رفعةً » وذلك في ارتباطٍ لا تنفكُ عن الماضي السّعيد » لإنشاءٍ حاضر 
عتيد » وبناء مستقبل رشيد. 
* وقُبيل الختام أودٌ أَنْ أشيرَ إلى أنَّ المصادرٌ والمراجم كانت كثيرة 
ومتنوّعةً » قديمةًٌ وحديثةً » وهى منثورة بين ثنايا الكتاب وحواشيه » ومنها 
5-2 1 0 1 ا 4 
ما هو نادرٌ » وكثيرٌ منّ المعلومات لم نحصل عليها إلا بشق الأنفس » 
و 
وسيلحظ القارىءٌ ذلك من خلال رحلته مع هذا الكتاب. 

والان ومع الختام » أضرعٌ إلى الله عر وجل أنْ يجري كل مَنْ دل 
على خير » أو أفادَ معلومة » أو أعارَ كتاباً » أو دلَ على مَضْدرِ أو مرجع » 
أو صِحّصَ عبارة » أو قوّم نضّاً. 

* وأسألةُ عر وجل أنْ يأخدّ بأيدينا إليه » وأنْ يدلنا على الطّريق 
القويم » ويثبتنا على حبٌ العلم » واليّرَوّد بالمعرفة التافعة » في عَضْر 
حرولٍ » مُتَسم بالتّوجُّه نحو الماذة » وتقييم الناس وفقها » فهى ميزانٌ 
8 ع ٠.‏ 
كثيرين! والله الممستعان. . 

# اللهم اجعلنا ممّن يصلُ إلى الحقٌ والحقيقة » وممن يتمسّكُ بهما . 
ولا يزيغ عنهما »2 واجعلنا يارت ممن يدعو إليهما ‏ ويسيرٌ في 
ركابهما » فى همّسات قلوبنا » وخلجات صدورنا » ولهجات ألسنتنا. 

م 5 ع مع ا 

* اللهمَ عليك توكلنا » وإليك أنبنا » فلا تخذلنا » ولا تسلط علينا 
الحُسَّاد » وأبعدنا عن طريق الغاوين. 

* وأرجو القارىء الكريم أنْ يخصّني بدعوة خالصة منه بظهر الغيب إِنْ 
وجد فائدة فى هذا الكتاب . وأن يسدَّ الخللَ ويسترَ العيبَ » إِنّْ وجد 
هفوة » فالكمال لله وحده » والإنسان بطبيعته خطاء : 
وَمَنْ ذا الذي ترضي سّجاياه كلها كفي المرء ثبلا أنْ تَعدَّ معَايثِه 
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4 وختاماً تعالوا نقرأ قول ربّنا عزَّ وجل : أ أعضي لوأ إن أ لضن لم 


ع حير - 200 >< ساس سا مص سر 
خلس ري 0 لذبن َامَئْأ وَحَمِلُوأ َلصَّلِحَتِ وَتواصوأ بأَلْحَيّ وتواصوا أ بالصَئْر # 


[العصر١ ١‏ 
4 نامدا «لا إله إلا الله محمّد رسول الله». 
ريسالا مُوَادِذ ما إن صسِينا أو كان » [البقرة 7 185]. 
دمشق ‏ حرستا ‏ حي الشيخ موسى وكتب 
16/ شعبان/١15اه‏ أحمد بن خليل جمعة 
/١‏ تشرين الثاني/ ١١٠٠م‏ الحرستاني الدمشقي 


يدا 2 


البإاسب الاؤل 
201007 

رسعة بن مُكدَم 

غْروةٍ بنالورد 


ليم فنا 5 


عنترة بن شاد 


31 ل 


* أحد فرسان مُضر المعدودين» وشجعاتهم 
المشهورين. 

هو صاحب قصة «حامى الظعينة» حيث دافع عن 
محارمه . وعن زوجته . حتى قدل في المثل: «أحمى من 
مجير الظعن». 

مدحه كثير من الشعراء؛ لشجاعته وفروسدته. 


و 
فتى الفرسّان: 
5 و عم انق 3 و 

* هيّأتٍِ الحياة الجاهليّةٌ للعرب أن يكونوا أقوياءً » لتستقيم حياتهم , 
فقد كانَ أهجّ ما يسْغَلُ العربي عَضْرَ ذاك » أنْ يسعئ جاهداً كيْمًا يكونَ 
قويّاً مرهوبّ الجانب . وأنْ يكونّ مُهاباً ممْنْ حوله » وممن يُرهبُ 

و 00 3 2 4 - ٠.‏ 06 
جنابه » ويرهب بأاسه ٠»‏ ولعل نابغة بنى ذبيان قد عثرَ عن هذا المبِدأ عندما 
قال : 
تعدو الذَّئاتُ علن مَنْ لا كلاب لَهُ ‏ وتتّقى صُولة المُسْتأْسدٍ الضّاري 7 


* وفارسٌ هذه الصّفحات ممَّنْ عرفهم فرسان عَضْرِه » وهابوةٌ وحسبوا 
حِسَابَه »ء واضطريُوا لسماع اسّْمِه» فقد كان فتن الفْرسَانَء دفارسَ 
الفتيان » قو له فرسانٌ الجاهليّة بالوقدام والجرأة والشَّجاعةٍ والفضْل على 
الرّغم من أنه مات في ريعانٍ الشّباب . 


* وهذا الفارس * العملاقٌ في عالم الفروسيّة سيّة هو أحد فرسان مَضر 
المعدُودين » وشجعائُهم المشهورين » إَِّه ربيعة بنُ مكدّم ؛ بن عامرٍ منْ بني 
كتّانة”"؟ » وما أدراك ما بنو كّانة! 


)١(‏ ديوانٌ التابغة (ص )١44‏ طبعة المكتبة التّونسيّة عام 1795 م. 

(؟) الأغاني (45-54/13)» وبلوغ الأرب 2١1539 176/١(‏ » والعقدٌ الفريد 
)١11/1(‏ و(4/م175-110) وجمهرة الأمثالٍ /١(‏ و771) , ومجمع 
الأَمْمَال (149/1)ء وجمهرة أنساب العرب لابن حزم(ص ١95‏ و848١1)‏ 2 
والبرصانٌ والعُرجانٌ والعميانُ والحولانٌ للجاحظ (ص 84" وه9") . والأمالى 
(/11071) » والاشتقاق (ص ١؛١9”)‏ » والبيان والتبيين (١/44؟).‏ وقطوف 
الريحان (ص 5 ٠» )7١-‏ وغيرها كثير. 
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* وقبل أنْ نتعدف أحوال هذا الفارس . ونعرفٌ أشياءَ جميلة عن 
فروسيّته » نودٌ أنْ نتعوّف شيئاً عن معنى الفتوّة » كيما ترتسمٌ صورة 
ربيعة بن مكدّم صحيحة في الأذهان. 

* فالفتوّة في الأَضْلٍ معناها الشَّبَابُ » قالُوا: فَتِيَ يفتي : أي صار شاباً. 
وقالُوا: هو فتيٌ السّنَّ » بَيّن القنَاء. وبشكُلٍ عام تعني كلمةٌ الفتوّة: القرّة 
والؤُجولة والكرم. . . يقول طرفةً بن العبدٍ في معلقته عن الفتوّة : 
إِذَا القَوْمُ فَالُوا مَنْ فتئ خِلتُ أنني عُنِيتُ فلح أكْسَل وَلَمْ أَتبِلَّدٍ 
ولت بحلالٍ الثلاع مَخَافَةَ وَلكنْ متئ يسترفدٍ القّوم أرفدٍ 
إن تبفني في حَلَْةِ القوم تلقني ‏ وذ تلتمسني في الحوانيت / 
ون يلتق الحيٌّ الجميعٌ تلاقني إلى ذروة البيتٍ الشَّرِيفٍِ المصمّدِ”) 

ومن معاني الفتوّة كما جاءً في كُتّبٍ اللغة: الشَّبِابُ » قال الجوهريٌ 
في «الصّحاح»: الفتئل: الشَّاب ؛ والفتاة: الشَّابَةُ. وقد فَتِي ‏ بالكسر ‏ يفتي 
فتى » فهو فتيّ السّنّ بيّنُ المّاء”" . 

وجاءً في السان العرب»: الفتاء: الشَّباب » والفتئ والفتيةٌ: الشّاب 
والشَّابَة؛ والفعل فَتّوَ يفتو فتاء » ويُقال افعل ذلك في فتائه » وقد فتي 
- بالكسر ‏ يفتي فتى فهو فتي السّنّ بين الفتاء”'" . 

* وللفتوة معانٍ ومدلولاتٌ كثيرة » فقد استُمْملَت في معنى الشَّجاعةٍ 
والوفاءِ بالوعدٍ » والبَرِ بالعَهْد » والصَّبِرِ على الشَّدائدٍ » ودفع الملماتٍ » 


)١(‏ انظر: شرح المعلقات السّبع (15 - 19) بعناية : عبد رب النبي سعيد الحسيني طبعة 
6 ه. 

(؟) الصحاح .)5501١/5(‏ 

(9) لسان العرب .)77/5١(‏ 
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وتحمّل الأعباء » وكثير منّ الصّفات المحمودة » وهذا الاستعمال كان 
غالبا على كل الاستعمالاتٍ الأخرى . قال امرق القّيس حين توجّه إلى قَيِضَر 
قدغ ذَا وسّلّ الهم عنّْكَ بجسْرّة ذمولٍ إذا ضام النّهَار وهبّرا 
عليها فتىئ لم تحمل الأرضٌ مثْله أبن بميثاقٍ وأوفئ وأصبر"') 
وإلى جانبٍ هذا المعنئ استَمُْواتٍ الفتوّة في معانٍ أخرى » منها 
المروءة» بكلّ ما تضمُّه من نجدة وكرّم وشهامة» وغير ذلك من القيم الخلقية 
التي تعارَفٌ عليها المجتمع الجاهليٌ وقدّرها قال لبية يرني ناه أزيد: 
أيَا مَىّ ثُومي في المآتم وانذبي فت كان ممَنْ بم يبتّتى المجدّ أروعا 
قتي عارفٌ للحق لا ينكه القرئى ترئ رفْدَه للضّيف ملان مُترعا9") 
* وقد وردث في بعض النُصوص كلمة الفتوّة تحمل معنى صِعَرِ المّنّ » 
كما استعملث على القَدّة والشّباب . قال الأعشئ يمدحٌ هوذة بنَ علي 
الحنفي : 
قد حَمَلُوه فى السّنٌ ما حملت سَاداتُهِم فأطاقّ الْحَمْلَ واضْطلّعا © 
وجرّيُوه فما رَادتْ تجاربُهم أبا قدامة إلا الحَرْمٌ والقَنَمَا 


)غ0( ديوان أمرىء القيس رص 7" و50"). و«فدع ذا2: من أساليب العٌرب في الانتقال 
من عرض إلى غُرض في القصيدة » وقد يجيء ء ابتداء . «والجسْرة)» : الناقة القويّة 
الُشيطة. و«الذّمول»: التي تسيرٌ * الميل وهو سيرٌ سريع. و«صام النّهار) : قام 
واعتدل. يقول: دع ما أنث فيه من الشعر واذهبْ عنك الهمّ بركوب هذه الناقة 
القوية السّريعة عند اشتداد الحرٌ. «وفتى»: يعنى نفسه. و«الميثاق» العهد. 

(؟) مختار الشعر الجاهلي للأعلم الشنتمري (7/ 068). و«المآتم»: مجتمعاتٌ النّساء 
في حزن أو فرح 2 والمرادُ هنا الخزن. «أروع»: مَنْ يعجبك بحسن منظره 
وجماله » أو لشجاعته. «القرى»: ما يقدم للضيف من طعام وشراب وغيره. 
«الرفد»: العطاء والصلة. «مترع»: ملان. 

(0) ديوان الأعشى (ص .)١١59‏ و«أطاق»: احتمل. و«اضطلع2: نهض . و«الحزم»: 
ضبط الأمر » والأخذ فيه بالثقة. «القنّع»: الخير والكرم والزيادة وحسن الذكر. 
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# وقال عَبِيدٌ بن الأبرص : 

0 ام صر 6 ايه له >1 ور ات )١‏ 
كح مِنْ فتىّ مثل غصن البان في كرّم محض الضريبة صلت الخد وضاح 

* وهكذا نجدٌ كلمة الفتوّة في هذه الفترة خاضعة للبيئاتٍ المختلفة التي 
تداولئها ٠‏ وكانت كل بيئةِ تلبسّها ما تراه مناسبا للمُثْل العلا التي توسّمَتْها 
فى فتاهًا المقصود”"' . 

فالفتئ في عرف العرب القدامى في الجاهليّة » هو الإنسانٌ الذي 
تتجمّدُ فيه الصّفَاتُ والسّمَاثُ التي تتطلَيها القبيلهً على أَكُمل صورة » فهيّ 
أحيانً شجاعة في القتالٍ والتَّرالٍ تضْمَنْ حماية القبيلةٍ » أو كرمٌ يصون اسمها 
ويرفع ذكوَهاء وشهامة تزية مركرّها علواً وشموخاً , ومروءة تجمع 
الخصّال الحميدة الأخرى2) 


لعا ىم 8ع 
رَبسْعَة والفروسيّة: 

منّ المعروفٍ أنَّ الفروسيّة مظهئ منْ مظاهر الفتوّة » وقد دعَتْ إليها 
الحياة التي يعيشُها العربُ عَضْرَ ذاك » والبيئة التي ينزلونَ فيها » والنْظامْ 
القبَلينٌ الذي قامَتْ عليه حياتّهم » وهي تَتّحْذٌ مظاهرَ متعددةً وترسمُ جوانبَ 


عه 


واضحة . 

* ففروسيّة البطلٍ العربي تسم بالأخلاق التي يتّصفٌ بها العربُ 
جميعاً » فالفارسٌ شجاعٌ وكريٌ وعزيز لتم ؛ يحترمٌ المرأة اويداقع 
عنها » ويجيرٌ المستجير » ويعملٌ علئ رقع الظلمٍ ؛ وهو سمح الخُلقٍ إلآ 
إذا ظُلِمَ » فإنَّ ذلك يغيّدُ من طبيعته ويصبحٌ ثورةً عارمة . 


)١(‏ ملختار الشعر الجاهلى (5/؟7"7). و«محض»: خالص. «الضريبة»: ا 
«صلت»: بارز. 
(0) انظر: الصٌعلكة والفتوة في الإسلام (ص .)١١‏ 
© انظر: الفروسيّة في الشعر الجاهلي (ص )5١‏ بتصرف يسير. 
وف 


* ومع تلكم الخلال السّابقة فإنَّ الفارس العربيّ صادقٌ وفيٌ » يكْرَهُ 
العْدّْرَ » ونقّضّ المواثيق ١‏ وهو عفيفٌ في الحرب » لا يخوضها من أجل 


* ومن المعروف أيضاً أنَّ الفروسيّةَ الحقّة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسّيادة 
والوّفعة» فالفارسٌ له مكانيهُ الأولئ في القبيلة » وبينَ فرسان العَشَائِر 
الأخرى ٠‏ لهذا فنا نجدٌ أنَّ بطولاتهم قد امتزجث بمكارم أخلاقهم وأسلوب 
حياتهم . 


* لقد عرف العربٌ قديماً الفروسيّة في تقاليدهم وفي مُثلهم » فد 
كانت الشَّجاعةٌ والكرمٌ والنّجدةٌ والمروءةٌ منْ سماتهم » وقد سجَّلُوا الذَكْرَ 
الحميد في ديوانٍ مفاخرهم » وظلُوا يفخرونَ بالمناقب الحميدة على مر 
الأيّام » وكانث كل قبيلةٍ تفخر بفرسانها وأبطالها. 


* ولذلك كانث نشأةٌ ربيعة بن مكدّم في قبيلةِ عُرفْتْ بالفروسيّة والنّجدة 
وخصائل الشّجاعة والبَسَالةِ والإقدام » وقد فتحٌ ربيعةٌ عيئَيِه على ساحاتٍ 
الكرٌ والفرٌ » وأيق علئ متونٍ الخيل وظهور الجياد » حتى غَدا معروفا بينَ 
مشاهيرٍ فرسانٍ العرب من معاصريه منْ أمثالٍ: دُرِيدٍ بن الصّمة » وعنترة 
العبسيّ » وعامر بن الطفيل » والسّلِيكِ بن سلكة » وغيرهم » بل إِنَّ فارسَ 
العرب وفارسَ قومه عمرو بن معدي كرب قد خاف بس ربيعة عندما 
نازّله » وأوشكٌ ربيعةٌ أن يسقيّه حيْفه بطعنة نجلاء . 
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وهكذا كانث قبيلةٌ ربيعة بن مكدّم تنجبٌ الفرسانٌ الفتيانَ الأشداء » 
وزعموا أن الرّجل منهم يعدل عشرة من غيرهم . وذكر عليٌ بن أبي طالب 
8 اش 5 - 2005” 5 57 2 مو 
رضوانٌ الله عليه - شجاعتّهم وثباتهم لأهل الكوفة عندما خَذَّلُوه: وددْتُ 
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7 ا 5 ع كه ى | د 5 3" جم انلق 
هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتَ أنَاكَ مِنْهُمُ فوارسُ منهم كأزمية الحميه”© 


مَنْ أ شْبَع مَنْ رَأَبِتَ؟ 

* تروي كتبٌُ الأدب والأسمار أنَّ عمروّ بنّ معدي كرب الزّبيديٌّ كان 
فارساً مَشْهوراً منْ فرسان العَرب الأشدّاء » وكانَ مشهوداً له بالؤتبة والتَمَدُم 
في الجاهليّة والإسلام ٠»‏ وكان فارسٌ اليمن ١‏ يعدم على كثير من فرسانٍ 
الجاهليّة وأبطالها وأشدائها » وعدّه سيّدُنا عمد بن الخطَّاب ‏ رضوان الله 
عليه بألف فارس . 

0 وعمرو بن معدي كرب هذاء شهدَ لربيعة بن مكدّم بالإقدام 
والشّجاعةٍ والبسالة في حديثٍ شائقٍ ق أدلئ به لسيّدنا عمرَّ ‏ رضى الله عنه -. 
فقد ورَّدَ أنَّ عمرَ قد سأل عَمْراً: مَنْ أشجحٌ مَنْ رأيتَ؟ ! 


قال: كانث لي فرمٌ شمْقَمَقَةٌ طويلةٌ » سريعةٌ الإنقاذ » فركبتُها ٠»‏ فلم 
أكنْ ألقئئ أحداً إلا مَتَلتَه» ثم مضيث » فأصبحث بين رجال متعاقدة ؛ 
فتظربت إلى ! أبياتِ » فعدلتٌ لبها ؛ نإذا فيها جَرَارٍ ثلاث كأتودَ نجوم 


فقلنّ: لما ابتلينا به منكَ ؛ ومن ورائنا أختٌ لنا أَجِمَل منًا. 
فتركتهن » وسرثٌ في طلبها » فأشرفتُ على مكانٍ مرتفع ؛ وإذا بغلام 
قد جّلس يخصف تَغْل ٠‏ فلم نظر إل ونب على فرسه مبادراً » نم ركض 


(1) بلوغ الآأرب .)١54/1(‏ 
000 بلوغ الأرب )١154/١(‏ » و«الأرمية»: جمع رمي » كغني » قطع صعَارٌ من 
السّحاب . و(الحميم»: القيظ . 
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مَهْلاً ثسَيَاتي فلا ترئّفن إن تُمنع اليومَ نساء تُمتَمْن0" 

* فلمًا دنوث منه قال: أتطردٌ لي » أو أطردٌ لك؟ 

قلت: بل اطرد لي . 

* فركضٌ وركضتُ في إثره » حتّى أمكنْتُ السّنانَ من لفتته - أسشفل 
الكتف ‏ فإذا هو والله ينقلبُ على صدر جواده » فتذهبٌ الطَعْنَةٌ خائبة » ثم 
استوى في سرجه ؛ فعْدْتُ إلى طرده وهو يركض أمامي ٠‏ حتى إذا مكنتٌ 
السّنانَ بين ناصيته » إذ هو والله قائخ على الأرض » ومضئ السّنانُ زَالجاً في 
الهواء » ثم استوئ على فرسه . فطردثّة ثالثة حتى إذا أمكنتٌ السّتَان من 
يِه » اتكأثُ عليه وأنا أظٌ أنّي قد فرغتٌ منه » فمالَ في سرجه حتى خالّط 
بدن الأرض ٠‏ وذهبتٍ الطَعْتَةٌ في الهّواءِ مرّةً أخرئ » ثم استوئ على 
فرسه . وقال: أَبَعْدَ ثلاث تريدٌ ماذا ؟؟! ثكلتك أمّكَ! . 


* فوليتُ وأنا مرعوبٌ منه » فلمًا غشيني أحسسْت مسن الرّمح في 
بدني » فالتفثٌ فإذا هو يطردني بالوّمح دون سنان » ثم كنف عني 


)١‏ وفي رواية: أنَّ عَمْراً قال له: يا هذا استأسر:ئ. فمضئ غير مكترثِ حتى أشرفٌ على 
الحيّ » فإذا الخيلٌ جائلة في أكنافه » فعطف عليّ وهو يقول: 
قدعلمثإذألششى فامًّا والبسثتني بكر ٌةردامّا 
أني سأحوي اليومٌ مَنْ حَوامهَا 2 ياليتَ شعُري ما الذي دَهاهًا 
قال عمرو : فتلقيتّه وأنا أقول: 
عمردٌ على بعد المدئ دَهَاهَا جاب مفاورمًا وقد قّلامًَا 
بالخيل يُزجيهاعلئ وجاهًا حتى إذا حل بهااحتواهًا 
ثم حَملتُ عليه وحمل عليّ » فاشتبكُنا » فكنتٌ أضريُّه أُخَذّر منْ عراب » ويضريني 
أثقفَ منْ ستور ١‏ فوقع سيفهٌ في قربوس سّرجي فقطعه وما تحنّه » حتى هجم علئ 
مسح الفرس ٠‏ ثم ثُنى بضربة أخرى فأخطأني ١‏ وقد زغتٌ لها راجلا » فقلتٌ: مَنْ 
أنتَ » فقال : أنا ربيعة بن مكدم . (الجليس الصالح 178/7) و(قطوف الريحان ص 
4) بتصرف واختصار. 
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واستنزلني » فنزلتُ عن فرسي ٠‏ فجرَّ ناصيتي وقال: انطلق فإنّي أنفسٌ بك 
عن القَثْل » فكان عندي يا أميرَ المؤمنين أشدّ منّ الموت . 


* ثمّ إني سألت عن الفتئ فقيل : ربيعة بن مكدّم » فذلك أشجم مَنْ 
رأيتٌ يا أميرَ المؤمنين. 

وهكذا ظهرث فروسيّةٌ وجرأة ربيعة بن مكدّم الذي احتقّره”"' وازْدَراهُ 
عمرو بن معدي كرب بادىء الأمْر » ولمّا بلاه واختبره ألفاهُ كحيّة بطن 
الوادي » وأمنع منْ نسر السّماء » ولا يقدرٌ على مواجهته. 
حامي الظعينة: 


* في بطونها وبين جوانحها تحتوي كدّبُ الأدب وتاريخه » قصّةً شائقة 
عن فروسيّة ربيعة بن مكدّم وعن يوم الّعِينةٍ الذي أبلئ فيه بلاءٌ محموداً 
مذكوراً للدفاع عن محارمه وعن زوجته وأردئ الأبطالٌ الُرسان وجعلهم 
كأمْسٍ الدّابر » فقد حماهنّ من ذُريدٍ بن الصّمة الفارس الشّاعرٍ المشهورٍ في 
مَيادِين المعاركِ والجلاد . 


)١(‏ قالوا: مِنَّ الحزم أن لا يحتقرَ الرّجل عدرّه وإن كان ذليلاً » ولا يغْمْل عنه وإن كان 
حقيراً؛ فكم منْ بُرغوت أَسْهْرَ فيلا , ومَنمّ الرّقاد ملكا جليلاً. 
ولله درٌ الشاعر: 
فلا تحقرن عدرّاًرمقاك إن كانَ في ساعدَيه قصَرٌ 
فإنَ الشِوفٌ تحر التقاب 2 وتعجحرعتَا تال الإيبِنْ 
ومن حنا أ الإسلام الحنيقة المساحين أ مدو ما دري ا من العدّة والالة 
والحيلة لنكاية العدرّ » قال تعالى: #وَأَعِدُوأ لَمُم نَا سْيَطعكُم ين فو ومن ربا 
لحل ُصجوت بد عدو الله وَعَدُوكُمْ 4 [الأتغفال: ,.]5٠١‏ 
والشّأنٌ كل الشأن في استجادة القُّوّاد » وانتخاب الأمراء » وأصحاب الألوية » فقد 
قال حكماءٌ العجم : أسدٌ يقودُ ألف ثعلب خيئ منْ ثعلب يقودٌ آلف أسد. 

«المستطرف ؟08/7) 
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* تقول القصّة: خرج دريدٌ بن الصّمّة'"2 في فوارس مِنْ بني جِشم : 
حتّى إذا كانوا بواد لبني كنانة يُقال له الأخُرم » وهو يريدٌ الغارةَ على بني ' 
كنانة » رفع له رجلٌ منْ ناحية الوادي معه ظعينة » فلمًا نظر إليه قال لفارس 
من أصحابه : صِحْ به أَنْ خَلّ عن الظَّعِيبةٍ وانج بنفسك ٠‏ وهو لا يعرفه , 
فانتهئ إليه التجل » فصاع به » وألمَّ عليه » فلما أتى ألقئ الزّمام » وقال 
سيري عَلى رسْلك سَّيْرَ الآأمن سير رَدَاحٍ ذات جأش سَاكن 
إن انشنائي دون قرني شائني2 وابلي بلائي واخري وعايني 


* ثم حمل علئ الفارس فقثَله 3 وأخدّ فرسّه 3 فأعطَاءٌ الظّعينةَ 3 
دريث فارساً آخر لينظرَ ما صنع صاحيه 5 فرآةٌ - ريعاً 3 فصاح به 3 فتصامم 


69 دُرِيدُ بنُ الضّمة بن الحارث الجسم من هوازنَ من الشعراء المذكورين , فيل يوم 
حُنين كافراً. قال الأصفهاني: ودريدٌ بن الصّمة فار سن شجاع شاعة فخل » وجعله 
محمد بن سلام أوّل شعراء الفرسان » وقد كان أطول الفرسان الشعراء غزواً 
وأبعدهم أثراً » وأكثرهم ظفراً , وأيمتهم نقيبة عند العرب » وأشعرهم دريدٌ بن 
الصمة. 
وقال أبو عبيدة : كان دريد , بن الصّمة سيّدَ بني جشم وفارسّهم وقائدهم , وكانٌ 
مظفراً ميمونَ التقيية » وغزا نحو مئة غزاةٍ ما أخفقَ في واحدة منها ‏ وأدركٌ الإسلام 
للحرب » وإنما أخرجوةٌ تيمناً به وليقتبسوا من رأيهِ » فمنعهم مالك بن عوف من 
قبِول مشورته » وخالفه لئلا يكون له ذكْر » فقتل دريدٌ يومئذ على شركه . 
وكان لدريد إخوة وهم: عبد الله » وعبد يغوث » وقيس . وخالد .» وأمهم جميعاً 
ريحانة بنت معدي كرب الزبيدي أخت عمرو بن معدي كرب . وكان لدريد ابن يقال 
له سلمة وكان شاعراً » وابئة يقال لها عمرة وكانت شاعرة. هذا وأخبار لدريد مبثوثة 
في كتب الأدب والتاريخ » وقد استوفى الأصفهاني معظمها في أغانيه . 
(تهذيب الأسماء واللغات )١84 /١‏ ترجمة رقم )١15١(‏ و(الأغاني )4/-0/٠١‏ مع 
الجمع والتصرف. 
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عنه » فظن أنه لم يسمَعْهٌ » فغشيّهُ فألقئ الزمام إليها . ثم حمل علئ الفارس 
فطعنه فصرعه » وهو يقول: 
ال سَِل الحُرَ النيعة إتك لاقي دوتهاربيعة 
في كفو خطيّةٌ مُطيعة أوْلا فَْخَِذمَا طعنةً سريعة 
فالطَّعنُ مني في الوغئ شريعة 

# فلمًا أبطأ على دُريد بعثَ فارسا آخر لينظر ما نا فانتهى إليهما ؛ 
فرآهما صَرِيعَيْن » ونظرَ إليه يقودُ ظعينته » ويجوّرٌ رمْحه » فقال له 
الفارمئٌ : خل عن الظّعينة . 

فقال لها ربيعة: اُصدي قَضْد الُيوت . ثم أقبل عَلِيه فقال: 
مَاذا تريدٌ منْ شتيم عابس نَم ثَرَ المَارِس بَعْدَ الفارس 

زاتما عايِلٌ رشح يايس 

ثم طعنّه فصرَعه » وانكسرّ رمحه » فارتاب دُريد » وظنٌ نهم أخذُوا 
الطّعينةَ وقتلوا التجل . ؛ فلحق بهم » فوجد ربيعة لا رمح معه » وقد دنا منَ 
الحيّ » ووجد القومّ قد قتلوا , فقال دريد: أيّها الفارسُ ء إِنَّ مثلك 
لا يقل ون الخيلَ ثائرة بأصحايها » ولا أرئ معكَ رمحا » وأراكٌ حديثٌ 
السَّنّ » فدونّك هذا الؤمح » فإني راجع "إل أصحابي ٠‏ فمتبّطً عنك » فأت 
درية أصحابه وقال: إن رسن القمينة قد ماما » قل فوارسكم » وانعو 
رمحي . ولا طْمّمَ لكم فيه . فانصرف القوم . وقال دُريدٌ في ذلك : 
ما إِنْ رأيتُ ولا سمغت بمثله حامي الظّعيئةٍ فَارساً لم بُقْمَلٍ 
أزدى فوارس لم يكوثوا نَهَرَةَ موَّاستمرٌ كَأنَّهلَميفْمَلٍ 
مُتهلَلٌ تبدو أَسرَةٌ وجهه مثْلّ الحُسَام جلنهُ كفت الصَّبْمَلٍ 
يزجي ظعيتته ويسحبٌ رمححَه 2 متوجّهآيمناةُ نح وّالسزلٍ 
وترئ الفوارس مِنْ محَافةٍ رئحهو مثل البْغاثِ حَشْيْنَ وقع الأجدلٍ 

1 


يا ليتَ شعري مَنْ أبوة وأمّه 
و 
فقال ربيعة : 

إِنْ كان ينْفَعْك اليقينٌ فَسَائلى 


هَل هي لأوّل مَنْ أتاهًا نَهُْرَةَ 
إِذْ قال لي أدنئ الفوارس مينّة 


ا 8 2 2 9 3 
فصرفت راحلة الظعينة نحوه 


* بلغ من مكانةٍ المرأة في 


يا صَّاح مَنْ يك مثْله لم يجَهَلٍ0") 


عنّي الّعينة يوم وادي الأخرم 
لولا طْعَاكُ ربيعة بن مكدم 
حل اللّعينة طائعا لا تدم 
فهوئ صَريعاً لليدين وللفم 
نجلا فاغرةً كشذق الأضْجَمٍ 

بم الفرارٌ ليّ الغداة تكؤمي”) 


الكجال ء وكما يجيث الفُرسانَ والكبراء 4 وكانث تفي" إجارثها : ولا تفده 


ذمَنها. 
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7 5 و ٠.‏ 9 1 1 و 8 3 35 01 3 
20 فهده ريطة بنث جذل الطعان - زوج ربيعة بن مكذم ‏ قد اجارت 


» والأغانى (5١/""لا و24‎ ,)١05و‎ ١١١ انظر: ديوان دريد بن الصمة (ص‎ )١( 
» 2511 والأمالى (1/ 77؟) » ولباب الآداب (من‎ )١71 - 07١ /5( والعقد الفريد‎ 
وبلوغ الأرب (175/9) ء‎ )١١١و‎ ١٠١١ والفروسية العربية في العصر الجاهلي (ص‎ 
وغيرها كثير. و«الظعينة»:‎ » )1١/١( وزهر الأكم‎ » )9/١/١5( ونهاية الأرب‎ 
المرأة » ويعني بحامي الظعينة ربيعة بن مكدم فارس بني كنانة. (الاشتقاق ص‎ 
و(مجمع الأمثال ١/7؟) . و«نهزة»: الفرصة: يعني لا يتمكن منهم‎ .» 0١ 
عدوهم إذ لا يلمس منهم غفلة . و«الصيقل»): شحاذ السيوف. «والبغاث»: الطيور‎ 


الضعيفة . و«الأجدل»: الصقر. 


(؟) الأغاني (10/15)ء والعقد الفريد (5/ ١7/١‏ و1977). و«الأضجم»: الذي في فمه 


عوج ومَيل. 


0 


امه 


دريد بن الصّمة عندما أُْسَرَه قومّها , نه أعطاه رمحه يوم أن حمى 
الظّعينةَ » وقُبلث إجارتها ‏ كما سنعرف بعد قليل بإذن الله -. 


* ومن الجدير بالذّكْر أنه كانَ للمرأة دورٌ كبيد في الحرب في عَضْر 
الجاهلية » لأنّها رمز القوة المعنويّة » يستلهمُها الرجلٌ في ساعاتٍ 5 
والضَيقٍ ٠‏ فيستمدٌ عزماً من رؤيتها إلى جانبه » فتثورٌ فيه الحميّةٌ والحماسة 
والشّجاعة » وهذا مافعله ربيعةٌ بن مكدّم يوم أنْ حمئ الظَّعينةَ وفيها 
امرأته . 

:*# وقد ذكرت المصادر لنا مواقع كثيرة رافقث فيها النّساءُ الرّجالَ إلى 
ميادين القتال » حتى إذا ما رآَيْنَ دائرة الحرب أوشكث أنْ تدورٌ على 
رجالِهنَ » حَسَرْنَ البراقع » وكشِفْنَ الشعور » وبرزنَ إلى المعمعة , 
يستثرن حميّة الرّجال » ويدفغتهم إلى حمايتهنَ من السّبِي وهوانه. ولقد 
عبر عمرو بن كلثوم عن هذا في معلقته الشهيرة ة حينما قال: 
على آثارِنايِِضٌ كراءةٌ تُحاذرٌ أنْ تفارقٌ أو تهونا 
أَحَذْنَ على بعولتِهنّ عَهْداً إذا لاقوا فوارس مُعلميَنَا 
إِذَا ما رحنا يمشينّ الهُوينى كما اضطَّرَبَتُ مُتونٌ الشّاربينا 
يقن جيادنا ويقلنّ لَسْتُم بعولتّناإذا لم تمتٌوتا 
إذا لم نحيهن فلا بقَيِنَا لشيء بعدهُيٌ ولاحَييْنَا 
وما منم الظّعائِنَ مل صرب ثرئ منه التواعد كالقلين(© 


4١‏ انظر: شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها (ص ٠١5‏ و7 )٠١‏ ومعنى «على 
آثارنا. . . . أو تهوناء: نسالنا خلفًا نقاتلٌ عنهنَ ونحذرٌ أن نفارقهنٌ أو يصرنّ إلى 
غيرنا ويق عليهن الذَّلٌ أو الهوان. و«البعول»: جمع بَْل وهو الزّوج » وأصله في 
اللغة ما علا وارتفع. و«يقّتن»: من القوت » وكانوا لا يرضون للقيام على الخيل إلا 
بأهليهم إشفاقا عليها . ويقلنَ أنتم لستم لنا أزواجأ إنْ لم تدافعوا عنا . و«القلون»: 
جمع قلة » وهي الخشبةٌ التي يلعب بها الصبيان. 


5١ 


* وإذا كان إكبارٌ الشّجاعةٍ » واحترامٌ مظاهر الفروسيّة يستحقَانٍ 
الإعجاب والتّقدير من سائر النّاس » فإنَّ إعجاب المرأة بهما أشدّ ع 
وتقديرها لهما أعظم » لحاجتها الماسّة إلى مَنْ يقوم على شؤونها ويعولها 
ويدفع ويدافع عنها في كل الظروفٍ والأوقات. 

* وكانت حمايةٌ المرأة وصيانتُها جزءاً من الخطّة الحربيّة عند فرسان 
العرب » فالفارسٌ العربئٌ يناضلٌ حتّى آخر نَفْسٍ فيه وهو يذب عن نسائه , 
0 ٍ عي - 1 8 8 و 6 1 
بل إن النساءَ كن يثرن الحماس في نفوس الفرسان . فيدفعتهم دفعاً إلى 
البسَالةٍ والاستماتة في سبيلهنَ ٠‏ ويخوضون غمارٌ الحروب غير مباليْنَ 
وقعوا على الموت أمْ وقع الموث عليهم » اسمع إلى عمرو بن معدي كرب 

يقول عن هذا: 

لقارأيتٌ نساءنا يفْحَصضنَ بالمغرَاءِ شَ3() 
وََدت لميسٌ كأنئّها ب2ٌ_الئّماءإذا تب ذدى 
تَارَنْتُ كبشهم ولم أ من نزال الكبش ذا 

8 م 3 م 2 م ١‏ 9 

3 فالمرأة كانت تثير الهمم في تفوس التجال 3 وتحرّضهم علئ 
القتالٍ » وكانث بعض النْسوة يشتركنّ في الحرب فعلاً ‏ كما ستقراً في سيّر 
بعضهرٌ فى هذا الكتاب ‏ ويذكٌ الرُواة أنَّ لقيط بن زرارة كان يصحب ابنتّه 
دختنوس في غَرٌواتِهِ ٠‏ وكانت النّساءٌ يحملنْ القتلئ بعد انتهاء المعارك . 


* وهكذا امتازت المرأة العربيّةٌ فى عَضْرِ الجاهليّة بأنّها سيّدةٌ حافظتُ 


)١(‏ انظر: حماسة أبي تمام بشرح المرزوقي .)177/١(‏ و«المعزاء؛: الأرض الحزنة 
ذات الحجارة » ومعناه يؤثرن لشذة العدو فى المعزاء. ومعئى «وبدت لميس»: 
أي برزث هذه المرأة كاشفة عن وجهها سافرة. و«كبشهم»: كبش الكتيبة: 
رئيسها. 
نا 


عل إبائها ومكانتها » وعرفٌ لها قومّها هذه المكانة فأصاحًوا لقولها , 
ورضوا اجارتها ا : 

يبن مكل قد أغاوا داك مز عل ني شم وم ليد الش 
فقتلوا منهم كثيراً: وأسّكواء وغنموا » وأسروا دري بنَ الضّمَة » فأخفى 
نسبّه عنهم لكيلا يطمعُوا فيه ويغانُوا في فَكَاكِه . 

وبيئما هو عندهم محبوسٌ والأغلالٌ في يِدَيْهِ ورجليّه » إذ جاء نسوة 
يتهادينَ إليه » ولما رأينْه صرحَث امرأةٌ منهنَّ فقالت: ويحكم» هلكثم 
وأهلكثّم » ماذا جر علينا قومّنا ؟! بل ماذا جر علينا مُخارقٌ ‏ الذي أسَرَ 
دريداً-؟ 

فقَلْنَ لها: ويحك . ما الذي دهاك يا ريطةٌ؟ 

قالتٌ: يا صويحباتى » هذأ والله الذي أعطئ زوجى ربيعة بن مكدم 
رمحه يوم الظّعينة . 

ثم إِنَّ ريطة أَلْقَتْ عليه ثوبّها ونادث بأعلئ صوتها: يا آل فراس . 
فراس » أنا جَارَة له منكم » هذا صاحبّنا يوم الوادي . 

* هنالك تبادرَ القوم وأقبلوا نحوه مسرعينَ » ومن ثم سألوه: مَنْ هو؟! 


فقال: أنا دريدٌ بن الصّمة » فَمَنْ صاحبي يوم الطّعينة؟ ! 


بج 
6١‏ 


قالوا: صاحيّك فتى الفرسان وفارمنٌ الفتيانٍ ربيعةٌ بن مكدم . 
قال: فمافعل؟ 
قال: فمن الّعِينةٌ التى كانّتْ معه وما فعلَّثْ؟ ! 


لذن 


قالتِ المرأة: أنا هى ٠‏ وأنا امرأثه ريطةٌ بنتٌ جذل الطعان. 


* فحبسة القوم 3 وآمروا أَنفْسَهم 2 وائتمروا بينّهم , نم قال بعضهم 
, لبعضٍ : لا ينبغي أن تكفم نعمةٌ دريد على صاحبنا . وقال بعضهم : واللم 
لا يخرج منْ أيدينا إلآ المُخارقٌ الذي أَسَّرَهُ. 


* وانبعثتٍ المرأة في 
سَنَجزي دريداً عَنْ ربيعة نعمة 
فَإِنْ كان خيراً كان خَيْراً جزاقه 
فقد أدركَتٌ كاه فيِنَا جَرَاءَه 


فلا تروة حاو ننماة فيكم 


ففكوا ثُريداً من إسار مُخارق 


الليلٍ - - وهي ريطةٌ بنثٌ جذل الطعان ‏ تقولٌ: 


وكلّ فتىّ يُجرئ بما كان قدّما 
وَإِنْ كان * شرا كان * شرا مذمّما 


بِإعْطَائِهِ الوُمحَ السَّدِيدَ المقوّما 


وأَهْلٌ بأنْ يُجْرئ الذي كان أنعما 
ولا تركبوا تلكَ التي تمل الفّما 
ذرّاعاً غتيّاً كانَ أو كَانَ مُعْدَمَا 
ولا تجعلوا البُؤسئ إلى الشَّرَ سُلّما 


وأ صبمّ القومُ » وتعاونوا بينهم » وأطلقُوا دريداً » ثم إِنَّ ريطة كَسَنْه 
كسوةٌ حسَةٌ وجهرّنّه ) ولحق بقومه » ولم يزل كاف عن غزو بنِي فراس 


00١ 83 


* ومن الملاحظ أن ريطة بنتَ جذل الطعان هذه قد ظلثٌ وفية للوفاء 3 


ولزوجها ربيعة بن مكدّم » ولدٌريد بن الصّمة » وإِنَّ أبياتها تنبعث من 
عاطفة صادقةٍ » وقلب وفيّ » فلقد أحكث أن ترد الجميلَ لمن صنع معها 
المعروف ومع زوجها. وهذا ليسَ بعجيب في عَالَم النّساءِ العربياتِ 
والعرب الأقحاح » فالعربُ معدن الفَضْل ؛» وجوهرٌ الكرم » وينبوعٌ 


)١(‏ انظر: الأغاني (75/15 و76) بشيء من التصرف. وانظر: أيام العرب (ص 
)"١/‏ » وقطوف من الريحان (ص )58١‏ وغير ذلك . 
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الخير » ومنجمُ الإحسانٍ وردٌ الجميل » وقلما تجذٌ عند بعضهم مَنْ يجحد 
النّعمةَ » أو ينكد الجميل ٠‏ أو تكد للفَضْل والإفضالٍ. لذلك نلمحٌ أنَّ بني 
فراس أكرمُوا دُريداً وأطلقوه من إساره”"؟ » ولم يهملوه ؛ ورذوه إلى قومه 
عزيز الجانب » محفوظ المكانة . 


مقتلا لبطل: 
المعدودين » وشجعانهم المذكورين المشهورين. 


* ولكنْ مع هذه البسالةٍ والقوّة لم يعش ربيعة طويلاً » فقد مات وهو 


)١(‏ من مناقب العرب وفضائلهم أنه كانَ إهمال الأسير عندهم عاراً كبيراً » وسبَة 
لا يرضوتها. يُروى أنه في يوم انَعف قُشَاوة؛ , أسرّ يِسْطامٌُ بن قيس الشيبانيَ 
أبا مُليل » فلمًا صارَّ في يدي بسُطام قال له: يا أبا مُليل » إن لم آخَذّكَ لأقتلك 
قال: قد قتلتٌ ابنى » وددث أنى مكائه وأسرتنى وابنى مُليلاً » أما إِنَّ طعامئك على 
حراءما دعت في بيك 70 20 ْ 
نان أب شليل يت بالأعا ؛ في بطر عنه اكاب , سخاقة أ اكه و1 
أكلّه هوء ٠‏ حتى هد ) » فلما رأوا جهده » قال بشرٌ بن قيّس لأخيه بشطام: | 
لا آمنٌ أنْ يموت أسيدك هذا في يدك مُزالاً » 2 ك به العرث , قَبه سه 
وكا في الثهاية أن حلا بسعطاء بن قيس بغير قداء » وذصي أبو ليل وأتى قومه ؛ 
وأخبرهم خبرّه مع بسطام. (أيَامِ العرب قبل الإسلام ص 704 - 0798 بتصرف 
واختصار. - ومما يُروىُ عن ترفع العرب عن تعذيب الأسير والتمثيل به أن 
عمرو بنَ كلثوم لما أسره يزيد بن عمرو . قال له: أنتَ القائل : 
منى نعقد قرينتنا بحبل نجدّ الحبل أو نه تقض القرينا؟! 
ما إني سأقرك إلى ناقتي هذه فأطردكُما جميعاً . فنادئ عمررٌ بن كلثوم : يا لربيعة 
مُدْلّة؟ فاجتمعث بنو ليم فنهوه » ثم سار به إلى بعض قصورهم يِحَبجر وضرب 
عليه قبّة » ونحرّ له وكسّاه » وحمله على نجيبةٍ » وبالغ في إكرامه » فقال عمرو 
مادحا: 
جزئ الله الأغة يزيد خيراً 2 ولق ةةهٌالمس رة والججمالا 


ه* 


فى ريعَان الشّباب؛ و ته قصّة منْ أجمل قَصَّصٍ البطولة والفروسيّة التي 
وصلثٌ إلينا عن فرسانٍ العرب في العَضْرٍ الجاهليَّ » حيثٌ مات ربيعة يوم 
2 1 ان 1 17 5 0 

الكديد”'' قله نبِيشَةٌ بن حبيب السُّلمِي » أو كان السّببَ في موته . 

5 5 و 5 0 مان 5 5 لو #8 3 

ونحن مرسلو القول في قصة موت ربيعة ومقتله » حيث فيها كثيرٌ من 
ألوانٍ البطولة الحقّة » والشّجاعةٍ الفريدة » والهيبة التي لا تُضَارَع . 

3 تقول القصّة : وقع نزاع وخصومة واختلافٌ بين جماعة من بلى 
سَلِيمٍ بن منصور؛ وبينَ نفرٍ من بني فراس بن مالك بن كنانة » فقتلتٌ بنو 
كنانة رجليّن من بني سّليم » ثم إنهم أعطوا لهم ديّتهما » وكفف التزاع مذّة 
من الزمن » ثم ضربّ الذهر ضربَاته . 

3 “وني ي د من الا ؛ مع )نبيشة بن حبيب اللميٍ غازيا ومعه 
من بني فراس بن مالك فيهم عبد ال بن جذلٍ لمان بن فراس » 
والحارث بن مكدّم أبو الفارعة أخو ربيعة بن مكدم » وكان ربيعة يومئذ 
مريضاً مجدوراً يُحْمَّلُ في محفَةٍ » فلمًا رآهم أبو القارعة قال: هؤلاء بنو 
ليم يطلبونَ دماءهم . 

* فلمًا سمع ربيعةٌ من أخبه أبي الفارعة ذلك » غالب ضعْفه ومرضّه » 
ثم امتطئ صهوة جواده وقال: أنا أذهبٌُ حتى أعلم عِلمّ القوم » فآتيكم 
بخبرهم . 

# ثم إنَّ ربيعة توجّه نحو بني سُّليم » ولمّا ولى قال بعض الظعْن: هرب 
ربيعة وهاب أسباب المنايا. 


)١(‏ «الكديد»: موضع بالحجاز. ويوم الكديد : من أيّام العرب المشهورة في العصر 
الجاهليّ . وهو موضع على اثنين وأربعينَ ميلا من مكة. 
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وسمعث هذه المقولة أله أمّعزَّة بنثُ مكدّم فقالث: ين : نتهي 0 


الفتى؟ ذ فعطفف ربيعةٌ وقد سمع قول النّساء » وقال: 
لقذ علمنّ أنّسي غيرٌ فَرِقٌ لمعن طغنة وأعتيق 
أَعْمِلُ فيهم حينَ تحمرٌ الحَدقٌ عَضَبا حسّاماً وستّاناً يأتلق 
ثم انطلق ربيعة يعدو به فرسّه » فحمل بعض فرسانٍ بني سُليم ؛ 
فاستطرة له ربيعةٌ في طريتي الظَّْنِ ‏ وانفرة به رجلٌ من القوم ٠‏ ثم عطف 
عليه رببعةٌ » وشكَه بالؤئح فأرداةُ قتيلاً » ثم إن فارس بني سُليم تُيشةٌ رما 
بسّهمٍ » فأصابه في عضده » فارتدٌ ربيعةٌ إلى الظّعن يستدمي حتى أتى إلى 
2 وكانث معهم في الرّحل » فقال لها: يا أمّاه اجعلي على يدي 
عصابة » وهو يرتجزٌ ويقول: 
شدي عَليَّ العقضب أمَّ سياز لقد رُزيتٍ فارسا كالدينائ 
يطعن بالرّمح أمام الأذيار 
فقالت أنه : 
إنتاسوتعْلبةبنمالك مرزوؤو خيارنا كذلك 
مِنْ بين مقُْولٍ وبين هالكُ ولايكُونٌالوْزء إلا ذلك 
* وشَدّث أنه عليه عصَّابةً » وشعرّ ربيعةٌ بالعَطْشٍ » فاستسقاها ماء ‏ 
ولكرّ أنه قالث له : يا بنيّ إنْ شربت الماءٌ مُث ؛ فَكرٌ علئ القوم : فإنَّ الما 
لا يفوتك . 


* فكو راجعاً يشِدٌّ على القوم ودمه ينزفٌ حتى كشّفهِم وردَّهُم عن 


)١(‏ '(النفرة»: الجماعة. 

زفف م ربيعة بن مكدم » كنيتّها أمّ سيّار » اشتهرث بحادثة ولدها ربيعة بن مكدم » لما 
أصيبَ بِسَهُمٍ وهو يحمي الظّعنَ وفيهنٌ أمّه » فشدّت علئ جرحه عصابة » فكرٌ 
راجعا يقاتلٌ » والجرحٌ ينزفٌ حتّى مات وهو متكى: ع على رمحه. 


/لو7 


اللّعائن » ودمّه ما يزالٌ ينزفٌ حتى أثخنّ , م رجع فقال للظّعْنِ: أسر 
إلى أدنى البيوت في الحيّ » وإني لما بي . وف أقفُ دونك لهم على 
العقبة » وأعتمدٌ علئ رمحي » فإِنْ فاضَثْ رُوحي كان الرُمح عمادي » 
وهم لا يجرؤون أنْ قدّمُوا عليكنّ لمكاني ١‏ أو ما دمت واقفاً لأنَّ هيبتى 
وقعث في نفوسهم . 

# وأسرعت الظّعائنُ 2 فوصلث إلى الحيّ آمناتٍ من خطر بني سَّلِيم 2 
وهرب الرّجال في إثرهنٌ » وربيعة بن مكدّم واقففٌ إزاءًَ أعدائه علئ جواده 
معتمداً على رمّحه » والدَّمْ ييل من جرحه حتى لفظ آخرّ أنفاسه » وبنو 
سُليم واقفون وهم يخشون أنْ يقدموا في إثر الظَّعَائْن » ولا يجرؤونَ على 
الذُنو منه . 

* ولما طالَ منهم ذلك قال نبيشة بن حبيب: إِني أرئ ربيعة بنَّ مكدّم 
مائلَ العُنقٍ » وما أظنّه إلا قد مات . 


* نم إِنّه أمرَ فارساً من خزاعة كان معه أنْ يرميّ فرسَ ربيعة » فرمَامًا 
فقمصّث وزالَتْ » فمالَ عنها ميت » وت على وجهه » وأسرعت الفرسانٌ 
وراء الّعنِ فلم يدركوهُنٌ ؛ وإنما أدركوا أخاة الحارث بن مكدّم أبا الفارعة 
فقتلوه ٠»‏ ثم رجعُوا إلى ربيعة » فأهالوا الحجارة على جنَّتِ » وأصبحَ ذلك 
المكانٌ قبراً له , وكان مصرع ربيعة حوالي عام (17) قبل الهجرة”" . 


6 1 5 1 2 5 2 5 - 01 َ 
* وبهذا أصبح ربيعة مضرب المثل فقيل : أحمئ من مُجير الظعن”") 3 


)١(‏ انظر: الأغاني (55-554/15) » وجمهرة الأمثال )7720/١(‏ مع الجمع والتصرف. 
وقال أبو هلال العسكري عن دفْنٍ ربيعة : : مك به حفص ؛ بِنُ أحنف والكنانيّ فواراه. 
(جمهرة الأمثال 7/١‏ 3901) . 

(0) انظر: جمهرة الأمثال )790/١(‏ برقم (585) + ومجمع الأمثال للميداني 
(0 9*2 والمستقصى للرمخشري (ص 9") . 
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قال أبو عبيدة: قال أبو عمرو بن العّلاء: ولا نعلمُ قَتيلاٌ ولا ميتاً حمئ 
ظعائنَ غيره''2. أو قال: ما نعلمٌ قتيلاً ميتاً حمى ظعائن غير ربيعة”" . 

* ويذكرٌ العسكريٌ في «جمهرته) أنَّ الذي قَتَلَ ربيعة هو أهبانٌ بن كعُب 
فقال: والصَّحيحٌ أنَّ الذي طَعَنّ ربيعة أَهْبانُ بن كعب بن أميّة بن يقظة مُكَلّم 
الذئب ٠‏ فقبله » وجاءً بفرسه وسلاحه » فوهيه لبِيشَةَ بن حبيب الشُّلمي 
وقال: 
وَلَقَدْ طَعَنْتُ ربيعة بن مُكَدَّم يوم الكُديدٍ فخوٌ غَيِرَ مُوسَدٍ 
ولقَّدْ ومَبِتٌ جَوَادَّه وسلاحه لأخي ببيشّة قبل يَوْم الحْمَّدِ) 
رَبِئِعَةٌ في ذَاكِرَةِ التاربخ: 

* ظلّ ربيعةٌ بن مكدّم رمرٌ الفروسيّة والبَسالةٍ » وكان فرسانٌ العرب 
وشجعانّهم يمرّونَ به معجبين » بحيّون حامي الطّعينة حيّاً وميتاً » بل لقد 
أصبحَ ربيعة مَثلاً أعلى للفروسيّة الجاهليّة التي تضحّي بأغلى ما تملك » 
لتحميّ المرأة من التّردَي في الأسْرٍ» وهو أشدٌ عار تخافٌ منه القبيلة 
العربية . 


8 2 0 ع 25 
وقد مدحه كثيز من الشعراء 4 وعيّروا أهله ممن هربُوا وتركوه وحذه 


.)577/1( الأغانى‎ )١( 
البرصان والعرجان (ص 7”914). وقال الجاحظ معلقاً على هذا القول تعليقاً نفيساً‎ 000 
يحْسُنٌ بنا أن نوردّه لأهميته: ولو كان الأمد كما قالُوا لما كان للتي خصصٌ الله بها‎ 
سليمانَ بنَ داود  عليهما السّلام - فضيلةٌ على حال ربيعة بن مكدّم. قال الله عزَّ‎ 


ا َه 


وجل: لمحيس كه اموت مَادَطَ حل موت إلا دي الْدرْضٍ تَأْحكُلْ ينسم قم حر 
تلن أن لو عدوا يَمَلمُونَ ألمب ما لمِمُوا في الْعدَابٍِ الْمهين» [سبأ: ]١4‏ » فهذا إنْما 
كان شيئاً خصٌ الله“ به سليمانَ ‏ عليه السلام ‏ وهو منْ علامات النّبيين » ويرهانات 
المُرسلين. (البرصان والعرجان ص 94" و8980) 


(9) جمهرة الأمثال .)771/1١(‏ 
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يقال فرسان بني سُليم » وقد مر به رجل من بني الحارث بن فهر » فتفوس 


عقر ناقته علي قبره » وحضضيٌ على فتلي وعيّر عن ف وأسْلّمه من قومه؛ 


يقول من أبيات : 

2 0 و 0 3 1 

نفرت قلوصي مِنْ حجارة حرًة 

لا تتفري يَانَاقٌ منه فإِنَّه 
« 00 #8 > اس لاوس 

لولا السَّفارٌ وبعد خرق مَهُمَهِ 


* وقال عبدٌ الله بن جذّلٍ الطعان: 


وقال ابن جذل الطعان أيضاً: 
ألا لله ددٌّ بلهم قفر أس 
فَلَنْ أنْسَى ربيعة إِذْ تعالئ 


* وقال أيضاً بر شه م.. قصصدة منها : 
# وقال أيضا يرثيه من قصيدة منها : 


بيّثْ على طَلْقٍ اليدَيْن وَهُوبٍ 
سََاء خَمْر مِسْعَر لحروب 
لتركْتها تحبو على العُرقُوبٍ 
نجَاهُمْ من غمَةٍ المكؤُوب 
فلَقَدْ مَعَوتَ هناك غير مجيب 


وسقفئّ الغوادي قبِرَه بدَنُوبِ”) 


0 - 3 إهة 
ومقلص عثل الشوى ممحم و صر 


22 و 
لقَذأورتة خزنا وجِيْعَا 
و و 
بكاءٌ الطّعْنَ تدعو يا رب ع9" 


)00( ا 0 


سليم. «والطمرة»: 


و«الممحخوصة»: القليلة لحم القوائم . و«المقلص»: الحصان الطويل القوائم 
المنضم البطن. واعيل الشوى»: خسم الأطراف . 
(9) الأغاني (19/15). 


م 
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فإذًا ذَكَرْتُ ربيعة بن مكدّم 


م 84 2 0 م 


فإذا لقَيِتَ ربيعة بن مكدّم 
يأبئ لى الله المذّلّة إنّما 


حزناً يكادٌ له الفوَادُ يزول 
ظلّث لذكْرَاهُ الدُموعٌ تسيل 
والنَا سن إقَاهالك وقتيل 
فَعَلَْىْ ربيعة من نلنآه قبول 
بُعطئئ المذلة عاجرٌ تنبيا*7) 


# ولعبد الله بن جذل الطعان مراثُ أخركئ كثيرة فى صهْره فارس الفتيان 
ربيعة بن مكدّم » لم نذكرّها في هذا الميدانٍ » لأنَّ ما ذكرناه من مراثيه 


يشفى الغلة. 


* وممن رثئ ربيعة بن مكدّم كعبٌُ بن زهير بن أبي سلمئ المازني , 


بَانَ الشَِابُ وكُلُ إلفِ بان 


قالّثْ أميمةٌ ما لجسّمك شاحباً 


ومنها: 
كيف الحياة ربيعة بن مكدّم 


طَعنَ الشَّبابُ مع الخليط الظَّاعِن 
وأراكَ دَابكٌ ولَسْتٌ بدائن 


© > 7 . 15 اج إء 5(6) 
يَغدَى عليك بمزهر أو قائن 


0 ان وى كم أضص )شه 38 كم اة : قأذكة 
* وقد رثئ ربيعة بن مكدّم أخئه أم عمرو بنت مكذم بقصيدة قافَيَةِ 


07 20 8 اله ام 4 00500 08 
جميلة تقطر أسىّ » وتحمل بين قوافيها التَّمَجْعَ والحزن » وتصف عواطفها 


المتأجّجة » وحزنها الطَّويلَ فتقول: 


ما بال عينكِ منها الدّمْعُ مُهراقٍ 
أبكي على هالكِ أودئ وأورثني 


سحا فلا عازبٌ عنها ولا راق 


بَعْدَ التَّعَوُقَ حزناً حره باقى 


)20 الأغاني (71/157) و«التنبيل» : القصير العاجز . 
000 الأغاني 50 و١76)»‏ و«المزهر»: العود؛ و«القائن»: صاحب القيان 


ومدرّبهن. 


١ 


لو كَانَ يَرجِعْ ميتاً جد ذي رحم 
أو كان يُفدى لكان الأهل كلهم 
لكنْ سهامٌ المنايا مَنْ نُصِبِنَ له 
فاذهبْ فلا يبعدنّكَ الله من رجلٍ 
فسوفٌ أبكيك ماناحث مطوقة 


أبق أخي سالماً وجُدي وإشفاقي 
ومَا أنه مُوُمِنْ مالٍ له واقي 
لم ينجه طتٌٌ ذي طتٌّ ولا راقي 
لاقئ الذي كل حي مثئله لاقي 
وما سريت مع السّاري على ساق 


وما إن يجفثٌ لها منْ ذكْره ماقي (1) 


* وهكذا طوئ التاريخ صفحة فارس منْ فرسانٍ التاريخ ٠‏ له أئر في 


التاريخ ؛ حتى قالوا: كان يَعْقَدُ 
أحد غيرة”'" . 


على قبره في الجاهليّة » ولم يُعْقَرْ على قبر 


)١(‏ بلاغات النساء (ص 58 )١‏ طبعة الكويت . و(ص )١7/7‏ طبعة مصر. 
(؟) العقد الفريد »)١١5/1(‏ والأمالي (؟/١07؟).‏ 
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غْرِوةٍ بن الورد 


* شاعر جاهلي , وفارس مشهور ء وجواد مُقدَّم. 

* يُلقب «عروة الصعاليك» ورأيا الصعالبك» 
و«آبا نجدة». 

* وصَفَتْهُ زوجتّه بقولها: والله؛ إنك ماعلمتٌُ لضحوكٌ 
مقبلاً ء كسُوبٌ مدبراً. خفيف على متن الفرس, تقيلٌ 
على العدو, طويل العماد, كثير الرماد. راضي الآهل 


والجائب. 


عقن 
جى (دجري ١اجرَئّ‏ 
سس 2 ««زومىيسى 


في ياب فرسان الصَنَالجِلهٍ 
* اشتهرَ كثيث منّ العرب في الجاهليّة بالصّعلكة''2 » ولعل الحالة 
الاجتماعية في جزيرة العرب قد أنتجث هذه الصّعلكة ؛ ٠‏ لأنَ بعضّهم كان 
من الفقراء » وقد لا يجدونّ ما يأكُلون أحياناً » وإذا ما حصلوا على شيءٍ 
منْ غارةٍ أو نحوها » فرئيسٌ القبيلٍ له نصيبٌ أوفى منها » وهم لا يأكلون 
إلا الفئّات » وا شتهر هؤلاء باسم الصّعاليك . 

#* والصَّعالِيكَ جماعاث منّ الفتيان الشّجِعانَ الذين انتشروا في أنحاء 
الجزيرة العربيّة » يُغيروَ ويغنمون , ومن ثم يأوودَ إلئ شعابٍ الجبالٍ ؛ 
وإلى الكهرف والوديان ينتهزون الفرصة فلا تفلت منهم ء وينقضُون في 
بسالةٍ » وحماسةٍ على ضحاياهم » فتعوّضوا في هذه الحياة لألوانٍ من رخاءٍ 
العيش إِنْ غنموا » ولألوانٍ منّ الشظفف ومن التََّشْفٍ إِنْ لم يجدوا مَنْ 
يغيرونَ عليه؛ ولعل حالهم كانث أقربُ إلى الحرمانٍ والقسوة منها إلى 
العطاء والدضا. 

يقول أبو زيدٍ القرشئٌ عن جماعة الصّعالِيكِ : الصُّعْلوكُ الفقيد » وهو 
أيضاً المتفوّدٌُ للغارات .٠‏ والفاكل اللاعبُ والمُتحدز”" . 

* وكأنّ أبا زيدٍ القُرشيّ يقصدٌ بِالتَّحوُز تلكم اليقظة واتخاذ الأهبة وشدّة 
الحذر وغيرٍ ذلك من صفاتٍ » ينبغي أنْ يتسلّحَّ بها كل مَنْ سَلكَ طريق 
الصَعلكة. 

د وللصّعاليك موقففٌ حاسم من قبائلهم , فهم خارجون عليها . 


. الصعلكة: الصعلوك الفقير الذي لا مال له. (لسان العرب) مادة صعلك‎ )١( 
.)058 (؟) جمهرة أشعار العَرب (ص‎ 
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خالعونَ الولاءَ لها؛ ولعل قبائلّهم نفسّها قد لجأث إلى طرد شدّادها , 
فجمعهم التَسْوُد » وَآلَّمْتْ بينهم الحياةً القاسيةٌ » حبّى غدوا شيئاً مذكوراً في 
المجتمع الجاهليّ » وغدا جانبهم مرهوباً بعض الأحايين. 

# ويمكننا أنْ نقول: إِنَّ حياة هؤلاءٍ الصَّعالِيكِ قد ربت عندهم عصبيّة 
خاصّةً بهم » إِذْ تنكّروا للعصبيّة القبليّة » واعتزُوا بشخصيّاتهم داخل 
الصٌّعلكةٍ التي تعني الفتوة والشّجاعة والتّماسكَ عند الشَّدّةِ » والتّموْد الذي 
يحمل دعوة اجتماعيّةٌ صامتةً عّرث عنها أشعارهم في تصوير حياة الجوع . 
والثقمة علا الأغنياء البخلاء . 


* وقد بررَ عددٌ منْ عمالقة الصَّعالِيكِ في عَصْرٍ الجاهليّة » منهم مَنْ هو 
مشهورٌ متعالم , بين أهل الأدب والثّقافة » ومنهم من هو مغمودٌ , كله يُدرَجَ 
تحت لواء الصّعاليك , وأمًا أشهرُ فرسانٍ الصّعالِيك الذي نستضيفه اليوم 
منْ تاريخ خ الفرسانٍ فهو عروة بن الوّزد بن زيد العَنْسي''' » سيد فرسان 
الصَّعالِيكَ وعميدُهم ؛ وضيفنا في هذه الصّفحات. 


* قال أبو الفرج الأصفهانيٌ: عروة بن الورد شاعرٌ من شعراء 
الجاهليّة » وفارسسٌ منْ فرسانها » وصُعلولكٌ من صعاليكها المعدودينَ 
المقدّمين الأجواد. وكان يلقَّبُ عروة الصّعاليك لجمعه إيّاهم » وقيامِهٍ 
بأمرهم إذا أخفقوا في غزواتهم ؛ ولم يكن لهم معائن ولا مغزى”" . 


)١(‏ الأغاني (#/80-17): والشّعر والشّعراء (5170/7-/9191) وسمْطٌ اللالي 
(/877 و855)» والأعلام (/18) والاشتقاق (ص 7078). وديوان عروة بن 
الورد (عدّة طبقات مختلفة) » والحماسةٌ البصريّة )"47/١(‏ » والصّعلكة والفتوّة 
في الإسلام لأحمد أمين (ص 575 )7”١-‏ والأصول الفنية للشعر الجاهليّ للدكتور 
سعد إسماعيل شلبي (ص 7105 0”) ومصادر أخرى كثيرة . 

(؟) انظر: الأغاني (5/ 77). 


م 


* ولم يكن عروة وحيداً في ميدانٍ الصّعلكة يجول ويصول ٠»‏ ويعلو 
صيثّه في الأصقاع » وإنَّما كانَ هناك صَعالِيك شهدً لهم تاريحّهم بطولٍ الباع 
في هذا المضْمّار » وكانوا ممن يُرهَبُ جانثهم » وتخُشى صولاتهم 
وغدراتهم . 

* ولا بأس أنْ نشيرَ إلى تَفْر منهم ونحنٌ في هذه الرّحلةٍ الشّائقة مع 
ألوانٍ الفروسيّة التي حفلَ بها تاريخ العربٍ في عُصورٍ سالفات . 


* فمن مشاهير الصّعاليك الجاهليّين الذين ددَّخُوا النَّاسَ والبلادّ » 
والذين عُرِفُوا بالصّعلكةٍ «السَّتْمْرىُ» ‏ واسمّه عمرو بن مالك توفي نحو 
سنة 7١(‏ ق. ه)- وهو الذي يُضْرَبٌ به المثلّ فى سرعة العدو » وكان 
يسبقٌ الخيلَ » كما يُضْربٌُ به المثلُ في الحذق والدّهاءِ » وهو ابن أخحت 
«تأئط شرا رغم أن الشّنفرئ أكبد منه سنأ » وكان أحد رفقة ثلاثة 
شتهروا بأنهم أقوئ النّاسِ وأْعْدَاهم: هوء وتأبّط شرًاً» وعمرو بن 
براق. 


ف والشّنفرى هو صاحبٌ القصيدة المشهورة باسُّم: «لاميّةِ العرب»): 
التي يعترٌ بها الشَّعرُ العربيئُ جميعُه باحتوايئه على مثلها » والتي فَدَّتِ 
المستشرقينَ فأولعوا بها وبترجمتها » حتى ترجمت إلى نحو خمس لغات 
01 3 2 و ع 0 
أجنبيّة » والتى حظيّت منذ القديم بإعجاب العلماء والادياء والتقاد » 
حتى إِنَّ الرَّمخشري قد أفرد لها كتاباً لشرحها هو: الأعجبٌ العجب في شرح 
لاميّة العرب» » ومطلع هذه القصيدة البارعة التي تقتربٌ من سبعينّ بيت » 
والتي تصوّر جزءاً من حياة الصّعاليك هو : 


ِ 0 عا : ِ / 
أقيمُوا بني أمّي صَدورّ مَطيّكم فإني إلئ قوم سواكم لأميَل 
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ع . قل و رح اهام 51 | .5 ا )١(‏ ا اه 
وقد ضرب المثل بسرعة عدوه فقيل: أعدى من الشنفرى” '. وقد 
استوفت المصادرٌ أخبارّه وأشعاره(57) 


2 #8 ومن مشاهير الصَّعالِيك عَصِرَ ذاك «تأكّط * شداً) واسمه ثابت بن جابر 
الفهمىّ خال السنفرئ » وهو أحد العدائين » فقد كان يغيدُ وحذه على 
رجليّه ولا يهاب أحداً . وهو من أبطالٍ البدو المعدودين » حتى إِنَّ قَصصّ 
مغامراته وإقدامه تشبه الأساطير » وقد اشتّهر بالمهارة البارعة فى التُخلُص 
من المآزق ذات الخطورة البالغةٍ » والتي لا يُتاح الخلوص منها إلا لشخص 
وهب حظأ عظيماً من الذكاء وسرعة البديهة والعدو الخارق للعّادة » وقد 
سجّل معظمها في شعره . مما أثارٌ إعجاب النّاس بذلك . وقد شرحت أَهُ 


ست براعته فقالت: والله ما ولدثه يَتَنَآ: ولا سقيته غيلاً » ولا أبته على 
6 
ماقة © . 


ة ومن مشاهير الفرسان الصّعاليك الشّجعان السّليك بن السّلكة نشبة 
مه السّلكة . أمّا اسمه فهو: السَّلِيكَ بن عُمير السّعديٌ » وكان من 
اي الب :ل السّلكة كانت أَمَةٌ سوداء » فورتٌ عنها لونها. وكان 
لذكُره وشهرته دويٌ في أرجاء الجزيرة العربية كلها » حتى خاقه فارسُ 


ما 
0 
3-4 
امه 


)١(‏ انظر: جمهرة الأمثال (04/7) وممجمع الأمثال /١(‏ 27777 » ولسان العرب مادة 
(شفر) والوسيط في الأمثال (ص )73١‏ ويقال: أسرع خطواً من الشنفرى. 

(؟) انظر: الأغانى )١199-1480 /9١1(‏ وسمط اللالى »)5١5/1١(‏ والطرائف الأدبية 
(ص 77 -9؟) وخخزانة الأدب (8/ 777 7"55) وغيرها . 

() اقرأسيرة السليك بن السلكة في الأغاني وغيره من مصادر متنوعة. ومعنى : «يتناً) : 
ليتتن: روج المولود قبل رأسه . وذلك علامةٌ السَّوء . 
«غيلاً» : الغيل : ارتضاعٌ لبن الخبلى وذلك فسادً شديد. 
«مأقة»: المأقة: مضمونُ العنف والحمق من الأمّ في ترقيص ابنها وإعداده للنوم 
بطريقة مفزعة لا رفق فيها. (الحيوان للجاحظ ؟/785) 


/وع 


الشّجعانٍ والرّكبان والأحرار عمرو بن معدي كرب الذي قال: ما أبالي أي 
ظعينةٍ لقيث علئ ماءٍ من أمواه معدّ » ما لم يلقني دوتها حُرَاها وعبداها. 
وعنى بأحدٍ العبدَيّن: السّلِيك بنَ السّلكة . 

* كان السّلِيكُ سريع العدو » ماضيّ العزيمة » شديدَ البطش » شجاعاً 
فارساً » فهو أحد العدائين الأربعة في العرب ٠‏ وأحدٌ الأغربة الثّلاثة , 
وأحد خمسة وصَّفّهم أبو عُثمان الجاحظ بقوله: فهؤلاء أُسدُ التجال» 
وأشدهم قلوباً ؛ وأشجعهم بأساً » وبهم يُضْرَبِ المثل”"' . 

* يضاف إلى ذلك كله أنَّ الشّليك أحدٌ الشعراءٍ الفرسان المجيدين ‏ 
الذي يتردَّد شعْرهُم في سائر أنحاء شبه الجزيرة العربية . 

* كما اشئهر من صعاليكِ العرب وفرسانهم قيس بن منقذ السّلوليَ 
الخزاعيّ المشهور بابن الحدادية وهي أمّه » وكان ذا بأس شديدٍ » وكان من 
الشّجِعانِ الفبّاك » وقد كدْرَثْ غاراته » وثقلت جناياتّه على قومه فخلعوه . 
وأشهدوا على خلعه بسوق عُكاظ على ألآ يحتملُوا له جريرة » ولا يُطالبون 
أحداً بجريرة يجرّها علئ قَيْس؛ بيد أنَّ هذا كله لم يجعلٌ عزمُه يفت مرّةٌ 
واحدة بعدَ خَلعهِ » وإِنّما ازدادٌ شراسةً وضراوة » وجعلّ قومّه هدفاً من 
أهداف غاراته . 

* ومع هذا كله » فقد كانت له مواقفُ محمودة » يمثّل فيها خُلّقَ السَيّد 
الكريم التبيل » لا الصٌّعلوك الخليع الوضيع”'“ . 


* ومن الصَّعالِيكِ أيضاً مالك بن حَريم أو خريم الهمدانيّ » وصحْرٌ بن 


.)١97/1١( انظر: رسائل الجاحظ‎ )١( 
مطبعة وزارة التربية والتعليم  مصر_‎ )١1١-1١54/١5( ؟) انظر هذا في الأغاني‎ 
م.‎ 4 
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عبد الله الخيثمي الهذلي » وعمرو بن براقة الهمداني » وبراق أبو براقة اسم 
أنه » واسمه عمرو بن منبه بن يزيد الهمدانيَ ٠»‏ وكان عمرو رفيقاً 
للشَّنفرئ » وتأبئط شرًاً في الصّعلكة . 
٠‏ * ومنهم أيضاً الأعلمٌ الهُذليَ واسمه حبيبُ بن عبد الله من هُذيل » وهو 
أخو صخر بن عبد الله الهذليَّ » وعمرو بن عجلان الهذليّ ؛ واشتهر بعمرو 
ذي الكَلْب » وحاجرٌُ بنُ عوف الأزديّ وهو منّ العدائين الذين اشتّهروا 
بأنّهُم يسبقونٌ العكَيْلَ » وكان منّ الفُرسانٍ الأشدّاء » وله فرمرٌ تسمّى ذثبة » 
وقد وصفئه عمِّتّه في رثائها إِيّاه بقولها: كان حاجز لا يشبع ليلة يُضاف » 
ولا ينام ليلة يخاف . 

ومنهم جَحْدَرُ بن ضبيعة بن قيس » واسمّه ربيعةٌ ولقّب جحدراً 
لقصّره » وهو من فرسانٍ بكر الذين أبلُوا في حرب البسوس ضد تخلِب . 

* هؤلاء منْ أشهر فرسان الصَّعاليك في العَضْرٍ الجاهليّ في الجزيرة 
العربيّة » ولكدّنا سنعيشٌ أضواء الفروسيّة الجميلة والصَّعلكة ذات التّزعة 
الإنسانية مع سيد الصَّعالِيك ورأسهم ورئيسهم عروة بن الورد » كيما 
نتعّف شذراتٍ من فروسيته في هذه الصّفحات . 

* على أنَّنا قبل أن نشرعٌ في معرفة أخبار عُروة » لا بد لنا أن ن: نتعردآفٌ أن 
هؤلاء الصّعاليك هم من الفْرسانٍ الفقراء , ولهم تقاليدهم الخاصة » 
وحياتهم المتميّرَة » فقد ربضُوا في بطن الصّحراءِ يقطعون السّبِيلَ . 
ويُغيرون على القبائل والقوافل » ويتقاسمونَ الغنيمة » ويتعاوثون في دفع 
المكروه عن | َ 

# فالصَّعالِيكُ إذا تَعَدْ منَ العرب » فقراءٌ جياعٌ » منبوذون من 
مجتمعاتهم » مخلوعون مِنْ قبائلهم » محتقرونَ من عشائرهم » وكان 
قيسنٌ بن الحدادّية يرى أنه لا يُساوي عند قومه عنزاً جربا جذماء؛ وفي 


6 


أخبار الشَّتْْرى أنَّ قومّه قَتَلُوا رجُلاً في خفرة بعض الفَهْمبِينَ » فرهنوهم 
الشّفرى وأمّه وأخاه » وأسلموهم ولح يفدوهم. 

* والمتأمّلُ في أخبار الصّعاليكِ وحياتهم ٠‏ يجدٌ أَنّهم يشعرون شعوراً 
أليماً بحياتهم » فهي حياة التَّشَرُد وعدمٌ الاستقرار » إِنّهم لا يعرفونَ ما يأتي 
به العْدّ » وإِنْ أمسوا فلا أملّ في الصّباح » وإِنْ أصبحُوا لم يعلمُوا ما يأتي به 

و 8 7 7 0 
المساء » ولا ما يصادفهم أو يصادفونه في هذه الصّحراء الجرداء التي أَنْسُوا 
إلى وحشتها أكثر من أُنْسِهم إلئ بني جلدتهم من البشّر » وفي شعْر تأبِطَ 
شرا » والشّنفرئ » وعروة بن الورد وغيرهم منّ الصَّعاليك مقطوعاتثٌ كثيرة 
تحدّثنا عن هذا التَّشوْد والضّياع ؛ إِنَّ الضّعلوك كما يحدثنا عنه تأبْط شراً: 
بظَلٌّ بمؤْمَاة ويُمْسي بغيرها جَحِيْشا ويَعْرَوْرِي ظهور المَهالك 
يرئ الؤحسّة الأَنْسَ الأنيسَ ويهتدي بحيث اهتدث أمُ النّجوم الشَّوابكِ0) 

# وكان تأئط شرا إِذْ يتحدّثُ عن نفسه ‏ يحدَدّنا عن الصّعاليك جميعاً 
فتلكَ حالّهم انخذوا منْ وحدتهم أنيساً » ومن مخاطراتهم عادةً » ومن 
وحشتهم أَنْساً واطمئناناً. 

* بينما نجدٌ الشَّنفرئ يفضّلٌ وحوش الفلا على أهله » يفضّلٌ الذئتَ 
والئّمِرَ والضَّيْمَ » إذ هم الأهلّ الذين يحفظون السّدَء ولا يخذلونَ 
صاحبهم . يقول الشّتْفرئ : 
وَلي دوتكم أَهْلُونَ سيدٌ عَملََنُ 2 وأرمّط رُهلولُ وعرفاكٌ جيآلٌ 
هد الأهلُ لا مستودعٌ السَّدَ ذائعٌ 9 لَديْهم ولا الجّاني بما جر يُخَزَ0ُ9) 


. ومعنى: «جحيشاً) : منفرداً. يعروري: يرتكبُ المهالك‎ )١١ ديوان الحماسة (ص‎ )١( 
. «أمّ النتجوم»: الشمس . يريدٌ أنه يهتدي إلئ مقاصده كما تهتدي الكواكب‎ 

(0) انظر: الرواكع (ص 57) ومعلى: «السيد»: الذتب. و«العملس»: القوي. 
و«الأرقط»: النمر. «الزهلول»: الأملس . «العرفاء»: ذات العرف وهو شعر العئق . 
«جيأل) : اسم للضبع . 


* وإذا ماكان هناك أنْسنٌ واطمئنان » فليكن إلى من يشاكله من 
الصَّعالِيكِ الذين تجمعُهم وإيّاه هذه الحياة القاسيةٌ التي تعصفُ به وبهم هنا 
وهناك . 

2 لذلك نجد الصّعاليك يحسّون إخسّاساً مريراً بهوان منزلتهم 
الاجتماعية ١‏ وعدم تقرير المجتمع لهم ٠‏ لا لأنهم عاجزون ؛ وإنّما لأنّ 
مجتمعهم ظلمّهم » وحرمّهم العدالة الاجتماعيّة التي يتوقون إليها » » لذلك 
يقولٌ عروة : 
إذَا المةٌ ل يبِعَتْ سواماً ولم يَبْعْ عليه ولم تعطفئ عليه أقارِبُه 
فللمّوتِ خيرٌ للفتئ منْ حياتّه فقيراأ ومن مولى تدبٌ عقاربه 

* وهؤلاء الصَّعَالِيكُ يستهينونَ بالحياة : وهذا ما يمثّله قول عروة بن 
الورد أيضاً: 
أرئ أمّ حمَانَ المّداة تلومُني2 تخوّفني الأعداءة والنّفس أَخخوفٌ 
لعل الذي خوفتنا من أمامنا يُصَادفه فى أهله المتخليث0) 


* وهم أيضاً أصحابٌ جرأة لا يثنيهم عن تحقيقٍ أهدافهم شيءٌ ولو كانَ 
الموث نفسه . لأنَّهُم يعلمون أنَّ الموت لا مف منه ٠‏ وسوف يلقاهُ كل فرد 
سواء أكانَ جباناً متخوّفاً أمْ شجاعاً متهرّراً؛ لذلك فَهُمْ مناضلون دائماً » 
يقولٌ تأط * شرًاً يمدحٌ إخواناً له في النُضال والجلاد : 


١‏ يى؟ إ. 3 3 3 0-2 85 5 7 1 3 3 زفق 
جز الله فثياناً على العوص أُمْطْرتٌ سّماؤهم نحت العجاجة بالدم 


ع الأغاني (9/ .)8١‏ 
(؟) موسوعة الشعر العربي (ص .)١06‏ ومعنى: «العؤص»): اسم أرض . وانظر: 
الأغاني /5١(‏ "1897). 


ه١‎ 


* ويصفٌُ أصحابه بأنّهم ذتابٌ لا يهابون الموت » وتشبهُ وجوههم 
المصابيحٌ أو الماء المُذهب »ء فيقول: 
سَراحينٌ فتيانٍ كأنَّ وجومّهم مصابيحٌ أو لونٌ من الماء مذّْمَبُ20 

* وأحتٌ الأشياء إلى الصّعاليك حديثئهم عن مغامراتهم مع بعضهم . 
ووضّفٍ شجاعتهم وفروسيتهم » يقولُ الشّنفرئ يتحدّث بلسانٍ حالهم : 
نحن الصّعالِيكُ الحماة البِرَّنُ إذا أقيبالا ثرى هنا 

#* وفي هذا اللقاءِ الذي تحدّثٌ عنه الشَّنفرئ » يقولُ «كعب حدار» وهو 
أخو تأبّط شراً: | 
يا قوم أمًا إِذْ ليسم فاضبروا ولا تَخظِموا جزعاًفتدبروا 

* ويقول «السَّمْع) وهو أخوه الآخر: 
ياقومٌ كونوا عندنا أخرارًا لا تَسْلِموا العونٌ ولا البكارا 
ساقوهم الموت معا أخرارا وافتخروا الدَّهرَ بها افتخارا 

فلمًا سَوِعَ تأئط شرًاً مقالتهم قال: بأبي أنتم وأمّي نِعُمَ الحُماة إذا جَدَ 
لم20 , 

٠‏ # لهذا كله انسّمت فروسيةٌ هؤلاء الصّعاليك بطايّع الجرأة والمغامرة 
والسّطوة . لذا فقد خافتهم العَربٌ » بل فرسانهم الأشذاء . 

* ولقد عُرِفٌ الفرسان الصّعاليك بالشّجاعة الفائقّة حتى ضَرِبَتْ 
بشجاعتهم الأمثالُ؛ كما أنّهِم كانوا يأنفون من الأعمال التي يقومٌ بها 
العبيدٌ » كما يأنفٌ السّادة من رعي الإبل وخدمة الأحرار » يقول تأبط شرَاً: 
ولت ببراع ثلةً قام وسْطّها طويلٌ العّصا غرنيقٌ ضَحْل مرسل 


)١(‏ «السّراحين»: الذئاب مفردها سرحان. و«مُذُهب»: في لون الذهب. 
هع «البزّل»: جمع بازل » وهو البعير طلع نابه. 
9) انظر الأغانى (91/ 17٠١‏ و١17)‏ بتصرف. 


ىه 


* تذكر المصادرٌ أنَّ عروة بِنَّ الورد لَتَّبَ بعروةً الصَّعالِيك لقوله فى 


لَحئ الله صُعْلوكا إذا جَنّ ليله مُصَافي المُشاش آلفاً كل مَجِرَّرِ 
يعدٌ الغغنئ مِنْ دهره كُلَ ليل أَصَابَ قراها منْ صديق مسر 
وَك صُعْلُوكٌ صَفْئِحَهٌ وجهه كَضَوءِ شهَاب القّايس المتوّر”) 
* وذكروا أنه كان يُكنى أبا الصّعاليك » وقيل: بل كان يكنى 
أبا تّجدة » وقيل : كنيثه أبو المُعَلّْس؛ وقال آخرون: كانت كنيثه في الحرب 
أبا عَبْلَهَ » وفي السَّلْم أبا هراسّة””" . َ 
* ولعلنا نستشفتُ شخصيّة عروة من خلالٍ أشعاره » فقد كان سامق 
القامة » معروقٌ اليدين نحيلاً » قد غَزا السَّيبُ مفرقّه ورأسّه » من طول 
ما عانم وما خاضّ الوقائع والأهوال يقول: «طويل نجاد السّيف عاري 
الأشاجع 6" وكما يقول عن شيبه : 
فما شَابَ رأسي منْ سنينٌ تَتَابَعَتْ طوالٌ ولكنْ شيّبئه الوقائء”*) 


. )707/7( انظر: الأغانئى‎ )١( 
(؟) قال ابن ريد : عُروةٌ بن الوَرْد الذي يُقَالَ له: عْرِوةٌ الصَّعالِيك » كان شاعراً فارساً‎ 
كثِيرَ الغارة جواداً » وكان يجمٌ الصّعالِيك فيغيدُ بهم. والصّعاليكُ : الفقراء.‎ 
وقيل لبعض الأغراب: ما الصّعلوك؟‎ 
. قال: كأنا اليوم‎ 
والوردٌُ: اشتقاقه منّ الفرس الوّرد. والوردة: شَفْرة صافيةٌ. ويُقال للأَسَدِ: ورد‎ 


لحمْرته . والوردٌ معروف. (الاشتقاق ص 774) 
زفرة ديوان عروة (ص م ومعلى «الأشاجع؟ : أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر 
الكفا. 


وك 


* وتلكم صِفاتُ عروة الجسميّة » يُضاف إليها صفاتٌ أخرى من الحذّر 
واليقظة وحسن التَصرُف » ونفاذ الرّأي : وشجاعة القلب وثباته ١‏ وقد 
عرض عروة هذه الضَّفات وهو معترٌ بها فقال: 
لِسَانٌ وسيففٌ صارمٌ وحفيظة وَرَأيّ لآراء الرّجالٍ صَروعٌ 
تخوّفني ريب المنونٍ وقد مضّى لنتاسلفٌ قيس معاً وربيع") 

# وفي ومضة من ومضاته الشّعرية يصفُ ويشيرُ إلى سماته الجسميّة 
والنّفسية معآً » فيذكد أخلاقّه الدفيعة » ويذكرٌ قلبه الذي لا يجبنٌ فيقول : 
واءع وه عم قله 3 2 . و 
بيت على خلق الوٌجالٍ بأعظم خفافٍ تثثنى تحتهنّ المفاصل 

0 2 ل - 0 2 
وقلب جلا عنه الشكوك فإنْ تش يختثركَ ظهرَ الغيب ما أنْتَ فاعا"9) 
:* وقد وصفته زوجه سلمئ بهذه الصّفات جميعها فقالت: والله إِنّك 
ما علمثُ لَضَحولٌ مُقْبلاً » كَسُوبٌ مُدبراً » خفيفٌ على متن الفرس . ثقيلٌ 
عل العدرٌ » طويلٌ العماد » كثير الرّماد » راضى الأهل والجانب”" . 

* وفي رواية أخرى أنّها قالت له تصفٌُ أخلاقّه وفروسيته: والله ما أعلهُ 
امرأة منّ العرب ألقَتْ سثرها علئ بعل خير منك ٠»‏ وأغضٌ طرفاً » وأقلٌ 
فحشاً » وأجود يداً » وأحمى لحقيقة”؟؟ . 

0 م 8 9 0 85 8 . سه 

وقد امتاز عروة بن الورد عن غيره من فرسان العرب في العصر 
الجاهليّ بأنَّهِ قد أضفئ على الصّعْلكة كثيراً من الاحترام والتَّقَدِيرٍ » وذلك 


000 ديوانه (ص )1١‏ و«قيس وربيع! من سادات عبس ومشاهيرهم . 

(0) ديوانه (ص85). 

(9) الأغاني (*/7 ولا9) و«العماد»: خشبةٌ تقوم عليها الخيمةٌ. ويُقال: فلان رفيع 
العماد: كناية عن أنه شريف. و«كثير الوّماد»: كنايةٌ عن الكرم. 

(:) الأغاني (”/ 01/6 و«حقيقة الرجل»: ما يلزمه حفظه والدفاع عنه. يقال: فلان 


0 


بما تحلّى به منْ خُلّْقِ فريدٍ في السَّخاءِ والعَطْفٍ الشّدِيد على الفُقراء؛ 
واعتبار نفسه مسؤولاً عن تفريج كرباتهم » وضوائقٍ العيش عنهم » وكذلك 
في تواضعه الشديد معهم » ومقاسمتهم إيّاه غنائمه في غاراته وغزواته من 
أجلهم في قصص وأخبارٍ كثيرة وصلثٌ إلينا عن القدامئ » ولهذا لقب 
«عروة الصّعاليك» » ولذا فقد كان عروة ذا مكانةٍ مرموقة بين الشعراء 
والفرسان الصَّعالِيك في عَضْره. 

* ومن الوصيدٍ الأخلاقي لعروة في عالّم فرسان المكارم والجود 
والنّدى » ما جاءًَ عن عبدٍ الملك بن مروان أنه قال: ما يسُرّني أنَّ أحداً من 
العرب وَلَّدني إلا عروة بن الورد لقوله9" : 
وإني امرقٌ عافِي إنائيَ شركةٌ وأنتَ امرق عافي إنائك واحدٌ 
سم جسْمِي في جسوم كثيرة وأحْسُو قراح الماء والماءٌ بارد 
َهْزأ مني أنْ سمنتٌ وأنْ ترى بجسْمي مسن الحقّ والحقٌ جاهد”") 

وكانٌ معاوية , بِنْ أبي سُفيان - رضي الله عنهما ‏ يقول: لو كان 
لعروة بن ن الورد ولد لأحببثٌ أنْ أتزوّج إل 60 

* ولعلّ سبت صعلكةٍ عروة هو أنَّ قبيلةة عبس كانت تتشاءم من والدٍ 
عروة » وهو الوردٌ بن زيد بن عبد الله » لأنّه كان السّبب في حرب داحسَ 


)١(‏ يبدو أنَّ شخصيّة عروة بن الورد كانت عند اللغويين في القرنَيْن الثاني والثّالث 
للهجرة نموذجا للفارس البدويّ والمغامر الذي يغزو ويطعمُ الفقراء » ويقفٌ إلى 
جانب الضّعفاء » وكان الخليفةٌ المنصّور أحدَ المعجبين أيضاً بعروة بن الورد . 

١‏ (الأغاني 4/8 -88) طبعة مصر 

(؟) انظر: الشَّعر والشعراء (؟/ 510 و585) و«العّافى»: الضَّيفُ طالتُ المعروف. 
«وجسمي»: قال ابن السّكيت: جسمُّه هنا: طعامه. و«الماء القراح»: الذي 
لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(9) انظر: الأغاني 6077/70 . 
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: اه 1 4 سم .مم و . 

* ويظهد لنا منّ الأخبار المبثوثة في المصادر أنَّ صعلكةً عروة انبثقتُ 
من تفضيل أبيه لأخيه عليه » فقد كان لعروة أ أسنّ منه » وكان والدَهُ يؤئد 
هذا الأخ عليه فيما يُعطيه ويقرّبُه » فقيل له: أتؤثرُ الأكبر مع غِنَاهُ عنك على 
الأصغر مع ضعفه؟ قال: أترونَ هذا الأَصْعْر؟! لئن بقي مع ما أرىئ منْ شدّة 
نفسه ليصيرنّ الأكبر عيالاً عليه9' . 

ويُضافٌ إلى ذلك كله أنَّ أباعُروة الورد لم بُحْسِن اختيارٌ الأخوال 
لأبنائه » حيث تزوّج من قبيلةٍ نَهْد » إحدى قبائل قُضاعة » وقد كانت أقل 
شرفاً ومكانةٌ من عبس ». فكان عروة ساخطأً على أنّه » وعلى قبيلتها » بل 
على هذه الصِّلّة التى ربطثٌ بين أبيه وأمّه » ولذلك فإنّنا نراة يهجو أَخُوَالَه 
هجاءً مرا فيقول : 
وَمَابى مِنْ عار أَخَال علمته سوىق ئ أن أخوالي إذا نُسبوا نَهْدُ 
إذا مَا أردثُ المجدّ قصَّرَّ مجدهم فأعيًا علئ أن يقارني المجد 
فياليتهم لم يضربوا في ضربة وأني عبد فيهم وأبي عبد 
تُعالبُ في الحرب العَوانٍ وإن تَبْخْ وتتفرجٌ الجنّى فَإِنَّهِهْ الأُسْدُ لحاس 


ل وكانت في أمّ عروة ‏ بالإضافة إلى تواضع نسبها - شراسة : ولعلّها 
كانت تغطي شراستّها بها عقدة النّقص التي تعانيها من جرّاء هذا النّسب 
المتواضع » وكان عروة يُعَيّر بشراسة هذه الأمّ التَهدّية 2 حتى لم يجذ بدا 


)20 الأغاني : (7/ 86) . 
زفق ديوان عروة (ص 5؟7) ولاك تبخ الحرب) : أي تنطفىء. 


لمك 


عن التّسليم في ذلك » وذهب يعلّلُ لذلك تعليلاٌ جميلاً » إذ وصفها بأنها 
0 . كس َّ 0 0 6 8 تا ب 0١١‏ 
اعيرتمونى أن امي تلريعه وهل ينجبن في القوم إلا الترائع 


الأولى : وضاعةٌ نسبها ‏ في مجتمع يقيمٌُ لأصالةٍ النّسب وزناً -. 

الثانية 8 شراستها - فى مجتمع يجعلٌ لعظمة الخلق تقديراً - 

ن وهذه الأسباتثٌ المجتمعة من تشاؤم قبيلة عبس من والد عروة 3 وقلة 
شأن قبيلة أمّهِ » وظروفٍ حياته » جعلته يشعرٌ بالظّلم الاجتماعيّ في 

8 القا 60 
فُروسيّته وأَخْلاتٌة وهمّتة: 

* قلنا: إِنَّ عروة بنَّ الورد العبسيّ أحدُ رؤساءٍ الصّعاليك إن لم يكن 

* وفي أخبار وشِعْر عروة صودٌ تبيّنُ معالم :: شخصيّته التى استطعنا أنْ 
نتبئّن ملامحها من خلال كلامه لزوجته 2 حيث إِنَّ كثيراً من القصص التي 
تحكي بعض أخباره معها 2 تفصح عن طريقته وهدفه في الحيأة. 

* فعروة يتغنّى بالصّعلكةٍ الممزوجة بالفروسيّة والنّجدة والحميّة 
والغيرة 3 على أولئك الذين أنزلهم الدّهر على حكمه من شامخ عالٍ إلى 

4 حَفْض » وغالهم الدّهر بوفر الغنى » فليس لهم مال سوق ل الكرامةٌ والعرض 


والأنفة. 


)١(‏ ديوان عروة(ص 50). و«التريعة»: المسرعة إلى الشَر. 


/اه0 


* لذا فإنّنا نجدُ عروة الفُرسان وعروة الصَّعاليك » ينهى امرأتّه عن 
تعض لسيرته ولْجه ؛ فهو إذا خرج إلى قتا أحَ من لاس ١‏ لا يصية 
لها ولا يجوز أن تعترض سبيله وتعتورٌ همته » وإذا غنم مالا » وأرادَ أنْ 
يفرّقه على الصّعاليك منْ أمثاله » فلا يصحٌ لها أن تعترض عليه أيضاً. 

ولعلٌ أبررٌ أخلاق عروة عدم الأنانية » وكراهية حب الدَّات » لأنّه 
كان وجل يحي بالنّاس أكثر مما يحي بنفسو » وكله قد وُجِدَ في هذه 
الصّحراء لينفم مَنْ حوله ‏ وينفع م معارفه ٠‏ فجميعٌ البسطاء . وجميع 
الصّعالِيك شركاء له في ماله » وما تملكه يداه. 

* وقد عرف الصّعاليك أخلاقٌ عروة وإيثارّه » فكان إذا ما أصابهم 
انخااع ع و 
قخط | و سَنَةٌ مُجدبهٌ أتوه فجلسوا أمام بيته . حتى إذا بصروا به عن جلب 
صرخوا وقال: يا أبا الصّعالِيك أغثنا! يا أبا الصَّعالِيك جار علينا الفقّخ. 

#* ويستجيبٌ أبو الصّعاليك لندائهم , وتأبى همّته القعود » فيخرج 
ليغزو لهم , ويصيبٌ من أموالٍ بخلاء الأغنياء ما يغني الفقراء » ويسد 
خلتهم وعورّهم . ويضفي عليهم علائم السّعادة » وأماراتٍ الشّرور. 

* حدّثٌ ذات مرّة منْ مرّات خروجه للغزو أن اعترضّتّه زوجه ١‏ ونهّثهُ 
عن الخروج»ء لأنّها قد توفت عليه من عوادي الزَّمنء ومن هلاكه في هذه 
الغزوات والغاراتٍ على أحياءٍ الأغنياء والأشحًاء الذين بخلوا بأموالهم على 
النّاس . 

* ولكنٌّ عروة لم يأب لكلام زوجه » ولم يرد عليها » ولم تَقَدِرْ أن تثنه 
عن عزمه ‏ وإنّما عَصاها وخرج غازياً » وفي طريقه مر على بعضٍ مَنْ 
يعرفهم » فسألوه أن يري وأينَ وجهت؟! فأخيرهم عروة أله يريد الخزة 
والغارة » هنالك أمروا له بجزور فنحروها » وأكل منها » ثم أشاروا عليه 


م 


أنْ يرجم عن عزمه الذي هم به وألقاهُ بين عيئيْه » لكنه عصّاهم أيضاً » ومن 
ثم مضئ لسبيله حتى انتهى إلى بلاد بني القَيّن » فأغار عليهم » وأصاب 
هجمةً عاد بها على نفسه وأصحابه » وقال في ذلك : 
أرئ أمَّ حسَانَ الكَداةَ تلومُني2 تخوّفني الأعداءَ والتّمْسُ أخوفٌ 
لعل الذي خوّفتنا منْ أمامنا يصادقه في أهلِه المتخلّفٌ 
إذا قلثُ قد جاءَ الغنئ حال دوته أبو صبيةٍ يشكو المقاقر أعجفٌ 
له خلّةٌ لا يدخل الحقٌّ دونها كرية أصابئهُ حوادث تجرفٌُ”) 

ونجدٌ فروسية عروة هنا واضحة جليّة ٠‏ فهو مِقّدام جرية . لا يهِابُ 
الموت » ثم نلمحٌ سجاياه وإيثاره » إذ يحلق في عالّم الإنسانيّة بلا حدود 
ولا قيود » وهو عالم مانحٌ مِعْطاءٌ ممراح » فهو يوحي لزوجته بألا تخوّقه 
منّ الأعداء » وإِنّما ينبغي أنْ يخافَ من نفسه التي لا تحدّثه بالغزو والَئْك 
والشّجاعة » ذلك أنَّ الموت يأتي المقيم والمسافرَ على حدّ سواء » ولعل 
في خروجه إصابةً مال يعطيه لأهل الحاجاتء أو لمن أصابثه مصيبةٌ فذَهَبَتْ 
بماله. ١‏ 

* وفي مرّةٍ أخرئ نرئ عروة بنّ الورد يوجّه خطاباً قاسياً لزوجته بعدم 
لومه على تطوافه في البلاد » لجمع المال لِسَدادِ حقوق الفقراء » ولينقذهم 
من برا القَْر ‏ إِلّهيصرح في وجهها: 
تعيني أطوّف في البلاد لعلّني أفيدُ غنىٌ فيه لذي الحقّ مَحْمل 
أليس عظيما أن تلم ملقّةٌ وليس علينا في الحقوقٍ معول 
إن نحن لم نملك دفاعاً بحادث تله به الأيّامُ فالموث أجمل”") 


)١(‏ انظر: حماسة أبي تمام (؟778/5) طبعة القاهرة ١911(‏ م) و«المفاقر»: الحاجات. 
و«أعجف» : هزيل . و«الخلة»: الحاجة. و«الحق»: القرابة . 
(؟) الحماسة (؟/ .)5١‏ 


024 


وبهذه السّمات الكريمة كان عروة بن الورد شخصيّة تاريخيّة 
مرموقة » وفارساً شريفاً » فسيرثه قريبةٌ إلى القلوب » حبيبةٌ إلى التّفوس . 
لطبيعيه الإنسانية الرّفيعة » وسلوكه الخلقي التّبيل الذي رفعه إلى مستوى 
إنساني عالٍ » فكان مثالاً حيّاً من أمثلة التتضحية والإيثار. 
أَتِلَي علي اللّوم: 

* كان عروة بن الورد منّ الفرسانٍ المغاوير » والأبطالٍ المشاهير » 
الذين لا يخشون الأخطار . ولا يخافون المسيرَ في الليل أو النّهار » حتى 
إنَّ زوجته سلمى قد لامثّهُ على كثر غاراته » وركوبه الأخطار ٠‏ وعلى 
استهانته بالحياة » ورغبته في الكفاح المستمرّ » كما كانت تلومّه على غارته 
بأولئك الرّجال الذين يعتمدون في غزواتهم معه على المشي”") د 
الخيل7" . 

* وفي هذا يصورٌ عروة لوم زوجته ويخاطبها في قصيدة رائية تَعَدٌ من 
أجملٍ عيون القصائدٍ المُختارة من فارس الصّعالِيك وزعيوهم وإمامهم , 
وتقتربٌُ من ثلاثين بيت اخترنا منهم قوله : 


000 كانث معظمٌ غزواتٍ الصّعالِيكِ تعتمذ علئ أرجلهم » كما كانت تعتمدٌ في بعضٍ 
الأحايين على أفرام سهم » وهم في هذا يختلفونَ عن الفُرسان الكّادة الذين كانّ جل 
اعتمادهم على الخيل » وقد وق الفُرسانُ الصّعالِيكُ لخزواتهم كل عناصر النّجاح 
وتحقيتي الأهدافٍ 3 ففيهم قوّة الجسم 2 وشدَة البأس » وشمجاعة القلب » وصدقٌ 
الغريمة » وسرعةٌ العدو » وهم أيضاً واسعُو الحيلة » عميقو الدّهاء » يعرفون كيف 
يتخلصون من المآزق الضيقة والمواقف الحرجة. 

(5؟) يقولٌ عروةٌ مبرراً سببّ غزواته بأصحابه مشاةً وفرسانا: 
لعل انطلاقي في البلاد ورحلتي 2 وشذي حيازيم المطيّة بالرخلٍ 
سيدفعٌني يوماًإلى ربٌ هجمةٍ 2 يدافع عنها بالعقوقي والبُخْلٍ 
قليل تواليها وطالبٌ وترها ‏ إذا صِحْتٌ فيها الفوارس والرّجل 
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ريني ونفسي َ. حئّان ني 
أحاديثٌ تَبق والفتى غير خالد 
ذَريني أطرّف في البلاد لعلّني 
فَإِنْ فاز سَهْمْ للمنيةٍ لم أكَنْ 
إن از نسي كم ء عن مَقَاعَدٍ 


* وهذه القصيدة الرّائيةٌ الجميلةٌ تصدٌ 


الرّائعة لعروة بن 


ونامي فإن لم تشتهي النوم فاسهّري 
بها قَبِلَ ألا أملك البيع مُشْتَري 

إذا هو أَمُسئ هام تحت مُكر 
ل 020 1 
أخليكِ أو أغنيك عن سوء مَحْضْري 
لكم خلف أَدْبَار الثيوت ومْظر 
و #2 ره 5 َ 2 

ضبُوءا برجلٍ تارة وبمنسر 
مخُوفٍ رَدَاها أن تصيكَ فاخدّر90) 


رُ واحداً من المواقف الجميلة 


ع الورد » وتصوّرَ مذهبه وطريقته فى الحياة 3 وصلته بأسرته 


٠ 5 5 5‏ 005 5 03 3 2 
ومجتمعه وعشيرته ؟ فدهو يرفص في إصرار وثبات وعنبف عطف روجته 


)١(‏ انظر القصيدة كاملة فى ديوانه (ص )4١‏ والحماسة )١59/١(‏ وجمهرة أشعار 


العرب في الجاهلية والإسلام (ص 150 -4050) », والأصمعيات (ص 47) رقم 
القصيدة )١٠١(‏ وغيرها. و«ابنة منذر»: امرأته سلمى التى سبّاها من كنانة وأعتقها 
وأولدها أولادّه. و«أمّ حسّان»: كنية امرأته سلمى . و«البيعٌ»: المعنى هنا: الشّراء . 
و«الهامةٌ»: كانتٍ العربٌُ تزعُم أنَّ روح القتيلٍ الذي لم يُذْركُ ثأرهُ تصيد هامة تصيح 
عند قبرٍ تقول: اسقوني. و«الصّكر»: القبر. «أخليك»: أطلقك . وكنى بها عن 

قثله » وكأنها تخلئ للأزواج. و«فاز سهم»: خرج أولاً. «أدبار البيوت»: كان 
الضَيفُ إذا نل بقوم نزل بأدبار الثبيوت حتّى يُهياً له مكانه » ويقصد أنه يرفضٌ الذّلَ 
في الحياة لأنّ الما ما زالَ أماتها من الذَّلّ. «الضّبوء»: اللصوق بالأرض والاستتار 
ليختل الصّيد. «الوَجَل»: يفتح الراء وسكون الجيم: الرّجالة : أي المشاة. 
«المنْسَر»: الجماعةٌ منّ الخيلٍ بينَ الثّلاثين إلئ الأربعين تقول: هل أنت تارك الغزو 
بقوم راجلين مرة وراكبين أخرى ى. «فجوع»: تفجع الناس » وهو من صفة الصّرماء 
والصّرماءٌ القليلة اللبن من نتاج العرب. "لصحي ! الرّجال يطلبونَ معالي 
الأمور. «مزلّة»: تزلٌ بأهلها. تقول له: احذر من هذه النّاقة الصّرماء التي تنزل 
الفجيعة بمن يمتطيها . لأنّها عُرَقَتْ بهذه الخصلة. 
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سلمى وإشفاقها عليه . إِنّها تخافٌ عليه الموت وانقضاءً الأجَل » وهويرى 
بعين بصيرته وعين عقّله أنَّ الكرئ الطَيّبة أطولٌ من حياته التي تعدّ أياماً 
وليالي محدودة ء إذاً فلَيَشْئَرٍ المحامد والمناقب قبل أنْ يأتيه الموث فلا 
يستطيع إذ ذاك شراء شيء منّ المكارم . 

* ومنْ هذا المنطلقٍ الرّائع ‏ منطلقٍ الشّجاعة والاستهانة بالمنايا » 
والاستشرافٍ إلى المجد والرّفعة ‏ كانت علاقتّه بزوجته » فهو يريدٌ لها 
الثَّراء والغْتّى إِنْ كُتِبَ له النّصر والمغنم ٠»‏ وهو يتيحٌ لها أَنْ تتّصلّ حياتها 
بغيره إِنْ أصابّه الموث » وهو يريد لها السّعادة على أيّ حال. 

* وعلى هذا النّحو وهذه الطريقة يعاملٌ عشيرته وقبيلته » إِنّه لا يهثه 
الحياة القاسية » ولا يرهبٌ المعارك الرهيبة » فهو صاحبٌ أسفار وانتقال 
هنا وهناك ء يغشئ المخاطر . ولا يخلدٌُ إلى النعيم أو خفض العيش » لأنّه 
لا يريد المّعادة لنفيه وحدهاء ولكنه يرئ أنَّه مسؤولٌ عن ذوي قُرباه, 
يعد لهم القرئ قبل أنْ يسألوه إيّاه » ويملاً بيته خيراً مخافة أنْ يغشاه ذوو 
قرباه » فيعجزٌ عن إكرامهم » ويعجزٌ عن منْحهم ما يرغبون من عطاء . 

* وهذا منطلقةٌ أيضاً في الحياة كلّها » يأبى إلا أنْ يكونّ له المنزلةٌ 
الرفيعة » وهيبةٌ الجانب » يفزعٌ أعداءه في كلّ زمان ومكان » ويستحوذ 
علئ الحياة في كل وقتٍ وحين من أجل زوجته أمّ حسّان » نَعَم منْ أجل 
سعادتها » اسمع إليه يقول: 
دَريني أطرّفٌ في البلاد لعلّبي2 أخلَيكِ أو أغنيكِ عن سوءٍ مَحضّري 

ومع هذا كله لا ينسئ أقارته وعشيرته ٠‏ فيقول: 
أَبَفِلِكُ معتَجٌ وزيدٌ ولم قم على ندب يوما ولي نفس مُخطر0"© 


)001 (مُعتم وزيدٌ»: بطنان منْ عَبْس » وهما جدّاه. «النّدَب2: بفتحتين: البكاء على - 
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# ومن أجل المبدأ الضّحبح والمثل الأعلئ يقول : 
يربح عَليَ الليلُ أضياف ماجدٍ كريم ومالي سَارِحاً مال مقر 

* وهكذا فقد كان عروة منْ فرسانٍ الأبطالٍ » ومن سمالي 
السُّجعان » ومن المقدّمين الأجواد » فقد كان يحت على طلب الغِنى , 
وترك حياة المذلّة والمهاتة . 

ومر الواضح في أخبار غروة وقصّصه الجميلة أنه ما كان يخاطرٌ 
بنفسه من أجل بقائه وبقاء أهله » بل كان يجهدٌ نفسّه ويعرّضّها للأخطار من 
أجل الآخرين الذين عرّدهم على العطاءِ » وكان يدعوهم إلى مثل هذا حتّى 
يتخليرا على القَفْرِ » وينقذوا أنفسّهم من مهالكه. 

* ويذكدٌ أبو الفرج الأصفهاني كيف أنَّ عروة كان يُخَرَجٍ الصَّعاليك من 
مدرسته البسيطة فيقول ما مفاده: كان عروة بن الورد إذا أصابتٍ النّاس سَنَةٌ 
شديدةٌ تركُوا في دارهم المريض والكبير والضّعيف » وكان عروة بن الورد 
يجمع أشباه هؤلاء من دونٍ النّاس من عشيرته في الشَّدِّ » ثم يحفرٌ لهم 
الأسراب » ويكنفف عليهم الكنّف ‏ الحظائر - ويكُسبهُم » ومَنْ قويّ منهم 
خرج به معه فأغارٌ » وجعل لأصحايه الباقين في ذلك تصيباً » حتّى إذا 
أخصب النّاس . وكثْرَ عندهم اللبن » وذهبت السّنّة » ألحق كل إنسانٍ 
منهم بأهله » وقسم له نصيبّه من غنيمةٍ إن كان غنموها » فربّما أتئ الإنسان 
منهم أهلّه وقد استغنئ » فلذلك سمّي عروة الصّعاليك” . 


الميت. «المُخْطر): الدّاخلُ في الخَطر » والمعنى: أيهلكُ في حياتي هذان » ولم 
أقمْ نادباً لنفسي . فأخاطر حتّى أموت كما مانًا ولي نفسٌ تعوّدتٍ المخاطر. 

() «يريح»: يرد. «ماجد»: يقصد نفسه. (مالي»: إبلي. «مقتر»: الفقير المقل. 
والمعنى : يأتي علي اللبل بضيوف فأكرمُهم وانحرٌ لهم الإبل » وتسرح إبلي في 
الصّباح كأنها إبل فقير. 

(0) انظر: الأغاني (/ لالا و78) بتصرف يسير جداً. 
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* وثمة قصة أخرى تفصح عن كفالةٍ عروة لجماعته » والخروج بهم 
إلى الغزو إذا ما أرملوا » تقول القصّة: 

#* تتابعث على معد سئوات جهدت النّاس جهداً شديداً » وكانت 
غطفانٌ من أحسن معد فيها حالاً » وتركٌ الئاس الغزوَ لجدوبة الأرض؛ 
وكان عروةٌ في تلك السّنِين غائباً ‏ فرجمّ مخفقاً قد ذهب إبله وخيله » 
وجاءَ إلى قومه فندب منهم. رهطا » فخرجوا معه » فنحر لهم بعيراً , 
وحملوا سلاحهم على بعيرٍ آخرء وقَدَّدَ لهم بعيراً فوزعه بينهم » وخرج 
يريدٌ أرضّ قُضاعة » وقصدَ قبل أرض بني القين » فمرّ بمالك الفزاريٌ ء 
فقال له مالك: أينَ تنطلق بفتيانك هؤلاء تهلكهم ضيعة؟ قال: إِنَّ الضيعة 
ما تأمرون به أنْ أقيم حتى أهلك هزالاً . فقال: إِنْ أطعتني رجعتٌ على 
حرسين”2 » فكان طريقّكَ حتى تأتي قومي فتكون فيهم . 

قال: فما أصنع بمن كنت عودتهم إذا جاؤوني واعتروني؟! 

قال: تعتذرٌ » فيعذروتّك إذا لم يكن عندكٌ شيء . 

قال: لكن أنا لا أعذرٌ نفسي بترك الطّلب . 

قال عروة يذكدُ شدّة الصَّعاليك » ومَنْ بِمَاوَانَ اسم مكان ‏ وقيامه 
بأمرهم حتى صلّحوا » وندبه إياهم حتى خرجُوا معه: 
وقُلْتُ لقوم في الكنيف تروّحوا 2 عشي ةيثناعندمَاوانَ 3 
تنالُوا اغنيل أو تبلّغوا بتفوسكم إل مُستراح من جمام مُبرح 
ومنْ يك مثلي ذا عيالٍ ومُفْتراً من المالٍ يطرخ نفسّه كل مطرّح 
ليبلغ عذراً أو يصيب رغيبةً ومُبلغ نفْسٍ عذرّها مثل لجح 
)١(‏ «حرسين»: اسم مكان. 
(؟) ديوان عروة (ص .)273١‏ و«الكتيف»: مكان يحيط به الشجر يشبهٌ الحظيرة. 

«تروحوا»: سيروا بالرّواح . «الجمام المُبرح»: الموث الشديد. 
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لقد عوّد عروة جماعة الصّعاليك عاداتٍ وثشنَ بها » ويأبى أن يخيب 
ظنهم به » ولو عرّضّه ذلك لهلاكِ محقق ؛ وهو في ذلك داعيةٌ إلى العمل » 
حريصٌ على السّعي » مجدٌّ في تفريج الغمّة عن الآخرين » يعطي لجماعته 
وأتباعه درساً واضحاً في المغامرة في سبيل الكرامة والعرّة. 

إِنّنا نراة يقيمٌ من نفسه حارساً أميناً على هذا المبدأً الإنسانيّ التّبيل » 
لا يعذرها وإِنْ أعذره الأخرون , وعليه أنْ يعمل قَدْرَ استطاعته » والنّتائج 
بعد ذلك في يد الأقدار » ولا يعفي نفسه منّ المغامرة من أجل دفع غائلة 
الجوع والضياع عن الآخرين. 

* ويبدو أنَّ عروة قد نظرَ فيما حوله فرأئ أنَّ المال كلّ شيءٍ ٠‏ وأقدارٌ 
ا ا ا وجلوا » 
ارتفعت أحسايُهم وشرفت أنسايُهم ‏ ويحتقرهم حتى أقرب المقربيد 
إليهه”'. 

* إِنَّ الغاية التي كان يريدها عروة هي الغنى ١‏ لكنّه لا يريدٌ الغنئ منْ 
أجل النى » وإنّما ُريده كيما يكون وسيلة للارتفاع بمنزلته الاجتماعية بين 


أفراد مجتمعه . 


* فالفقيرُ في رأي عروة شرٌ النّاس » وأحقرهم عندهم » وأهونهم 


)١(‏ يبدو أنَّ هذه الحال ساريةٌ في كل زمانٍ ومكانٍ » فك منْ وضيع من السّفلة ومن 
أراذلٍ البشر » اغتنئ فجأة . وتكرّش . وظنٌ أَنّه معروفٌ لدى الخاص والعام » 
وبدأ يتكلم بملءِ شدقيه كلامآ ليس فيه معن ولا مغزى » وترئ السّخفاء مثله 
يروّجون له » ويضحكٌ عليهم ويضحكونً عليه » ولنا في قول الشاعر خير دليل: 
إذا امتلأث أيدي اللئيم منّ الغنئ تنفّسَ كالمرحاض فاح وأنتنا 
وأمّا كرر يم الأصليٍ كالمّصن كلّما تحمّل منْ خير تواضع وانحنئ 
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عليهم مهما يكن له من فضّل يجافيه أهله . وتزدريه امرأته » حتى إِنَّ 
الصَّعْيهَ , يستطيع أن يذله ٠‏ والكلابُ تبخه . أما الغني فمهما يغفل يقل 


منة »2 ومهما يخطىء د 
جميعاً. 


-. 


* لذا فإنّهِ يُروئ أنَّ سيّدنا عبد الله بنّ جعفر الجواد , 


يَعْمَرٌ له ٠‏ فللغنيٌ - كما زعموا ‏ رتٌ يغفر الذّنوب 


بن الجواد ‏ رضي 


الله عنهما ‏ كان يقولُ لمعلم أولاده: لا تروٌهخ قصيدة عروة بن الورد التي 


يقول فيها: 
واكام وأهوثهم علي 
يياعدهٌ القريبُ وتَزدريه 


رأيِتٌُ النَّاسَ شرّهح الفقيدٌ 
وإِنْ أمسى له حَسَّتٌ وخية 
حليائه ويقهزه الصَّغضِدٌ 


يكادٌ فوَادُ لاقيه يطيرٌ 
ول للغد ِ رت 53 00 


ويلقئ ذو الغنىئ وله جلال 
قليِلٌذَنِْهُ والذَنبُ جة 


4١/1١( انظر: الأغانى (١///)؛ وانظر ديوانه (ص 088) » وعيون الأخبار‎ )١( 
و147) والعقد الفريد (/ 5؟) وقد علَّقَ الدكتور يوسّف خليف عل هذه الأبياتِ‎ 
الحلوة الجميلة بقوله: هكذا يسجّلٌ أبو الصّعالِيك فلسفته في هذه المُشكلة‎ 
الاجتماعيّة الخّطرة مشكلة الفَقّْر والغنئ » وفي هذا الأسلوبَ الممتاز الذي يستمدٌ‎ 
امتيازه منْ عنصرَيْن أساسئين هما: الشّخريةٌ والبساطةٌ؛ الشُخريةٌ منْ ذلك المجتمع‎ 
العجيب الذي يحتقرٌ الفقيرَ لا لشيء إلآ لأنه فقي ويقدَّرُ الغنىّ لا لشيءٍ إلا لأنَّه‎ 
غنٌ . والذي لا يهتمّ بغير المظاهر الماذية » أمَا جوه النفس الكامنُ خلّفَ هذه‎ 
» المظاهر فَأمْر وراءً اهتمامه , ثم البسَاطةٌ التي نلمسُّها في عرض الشّاعر لمعانيه‎ 
والذي ينفذٌ إلى الّمْسِ‎ ٠ ذلك العرض السّهل الذي لا يقبلٌ معارضة أو ب؛ يئِيدُ جدلاً‎ 

من أقرب السُّبْل . ذلك العرض الذي يصحٌ أنْ نطلق عليه عرضاً شعبياً » حتّى 
لنسمم أن عبة لله بنَ جعفر بن أبي طالب يطل إلى معلّم أولاده ألا يرديهم هذه 

القصيدة ويقول له: إِنَّ هذا يدعوهم إلى الاغتراب عن أوطانهم . 
(الشعراء الصعاليك في العصر الجاهلي ص 7”” و73737) 
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نعم إِنَّ مثلَ هذا الشّعْر يدعو الأولاد إل الاغتراب والسّعي وراءً 
زوق »كما اسار سيان عبد ان بن جعثر إلى ذلك . داكن عروة بن لوده 
أقشم جشمي في سوه 2 وشو قَراحَ الماءٍ والماءٌ بارد 
* فقد حدّتَ أن جهد قومه ذات مرّة جهّداً عظيماً » ولاقوا عناءً وقسوة 
ي الحباز» تأحاطوا أنفسهم يسباج لما أعوزتهم المكاسبُ وقالا : نموث 


*# وكان و الورد أبو الصعاليك وفارسهم غائباً عنهم . فأتاهم 
ورأئ حالهم ؛ فبادرٌ ونزع عنهم سياجُهم وقال لهم : هذه ُلوصي » فَقَدَّدُوا 

لحمّهاء واحملوا أسلحتكم عليها حتى أصيبَ لكم ما تعيشونٌ به أو أموت. 

* وخرج عروة مع أتباعه » فوجّدوا ف في الطّريق آثاراً فقا لهم : هذه آثار 
من يَرِدُ الماء فاكْمُنُوا. فجاءت الإبلّ بعد خمس فوردتٌ منها مئةٌ معها 
فضلانها » ومعها فارسٌ بسلاحه , فخرج عليه عروة » ورماه يِسَهُم فأرداة 
قتيلً» ثمّ استاق الإبلَ حتى أتى قومّه فأعطاهّم وأحياهم » وفي ذلك يقولٌ: 
أليسَ ورائي أنْ أدبٌ على العَضًّا فيشْمَتَ أَغْدَائي ويسْأمَني أهُلي 
رَهيئة كَمْرٍ البيست كل عشيَةٍ عشيّةٍ يُطيفُ بي الولْدانٌ أَمْدَجَّ كالرّألٍ 
أَقِيمُوا بني ْنَع صدور ركابكم فكلٌ مَنايَا النّمْسٍ خيدٌ من الهُزْلٍ 
فإِنّكم لَنْ تبلغوا كل همتي ولا أربي حنَّى ترَوا مَنْبِتَ الأثل 
لعل ارتيادي في البلاد وحيلتي وشَّدَي حيازيم المطيّة بِالوخْلٍ 
سيدفعني يوماً إلى رب هَجْمةٍ يُدافِم عنها بالعٌقوق وبالبخل”) 


)١(‏ انظر: الأغاني (7/ 80 و١8)‏ » والصّعلكة والفتوة في الإسلام (ص ”١‏ و١7)‏ مع 
الجمع والتصرف. واهذج الوأل) : مشئى في ارتعاش 3 وهَدَجَ فلانٌ: مشى متثاقلا - 


04 


#* وهكذا كانَ عروة يحب أنْ يكونّ النَّانُ في غنىٌ ورَفر » وعندهم 
ما يكفي منّ المالٍ » إذ المالٌ مهابةٌ وَالفَقَدْ مذلّةٌ » ولذا فقد جهد أنْ يسعدَ 
نَفْسه » ويسعد الآخرينَ معه » وانّخذ منْ ذلك مبداً يدعو إليه » ويُّنادي به . 
في أسلوب سَهْلٍ يحمل بين طَيَّاتَِ الحكمة والعظة » ويرسمٌ مشاعرٌ النَّاسِ 
تجاه هذه الظاهرة ؛ فيقول: 
خحَاطِرْ بنفسِكَ كي تصيب غنيمة إنَّ القعودً مع العيالٍ قبيحٌ 
المَالُ فيه مهابةٌ وتَجلّةٌ والقَقَوْفيِهِمالَةٌ وفظٌّو02»© 
# وتلك نصيحته نفسُها للصّعاليك أيضاً إِذْ يقولٌ: 
وقُلْتُ لأصحاب الكنيفٍ ترحَلُوا فَلِيِسَ لكم في سَاحَةِ الدّارٍ مقْعَدُ 
ولهذا فقد كان عروة الصَّعالِيك يسيرُ بالواح » ويطوفٌ البلادّ » 
كسب المالَ الذي يستطيع بِذُلّه لمن هو بحاجة إليه » فإذا لم يستطع 
تحقيقٌ ذلك الهدف كان الموث عَذَّرَهُ » يقولٌ: 
إذا المرء لم يطلث مَعَاشاً لِنفيِهو شَكَا القَقْرَ أؤ لآم الصَّديقَ فأكتّرا 
وصَارَ على الأديّين كلد وأوشكث قَلُوبُ ذوي القُربى له أنْ تتكّرا 
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وما طالِبُ الحاجاتٍ من حي خ تَبْتَمَئْ من النّاسٍ إلا مَنْ أبوٌ وشمّرا 


فسِرْ في بلاد الله والتمس الغِنئ2 تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا 


مرك م .مس :لحف 8 0 سالاه .اوه 220 
وَل ترض من عيش بِذَوْنٍ ولا تَنَمْ 2 وكيف ينام الليل مَنْ كان مُعْسِرا' 


- في ضَعًف. و«الرأل»: الظليم ولد النعام ‏ و«الهزل»: الضعف وقلة اللحم . 
و«أَرَبِي»: غايتي » و«هجمة»): المئة من الإيل. ومنّ الجدير بالذكر أن عروة بن 
الورد كان يصحيه صعلوكٌ آخر يسمى: أشيم بن شرحبيل » وكان يسمى: مأوئ 
الصّعالِيك » لأنّه كان يعولُهم وينفقُ عليهم حتى يستغنوا. 

.)58 ديوانه (ص‎ )١( 

(؟١)‏ انظر: الحماسة البصرية .)7847/1١(‏ 
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* ومن أجل هذا المبدأ الصُعلوكى الجميل » سَلَكَ عروة بن الورد هذا 
المَسْلك » حتى لا تنقطع صلانه بالحياة المليئة بالتكاتف والتَّراحُم 
والتَّعاطْفٍ , وحتَّى لا يعيش وحْده في رزقٍ ضِيّقٍ محدود » فهو لا يعرفٌ 
الحياة إلا بمشاركّته لغيره فيما يعانيه » وهو لا يلتذٌ بمظاهرها إلآ إذا عدّتثْ 
هذه المظاهرٌ أكبر مجموعةٍ منّ المحتاجين من بني عَبْس » ومن أصدقائه 
المعوزين. 

#* إِنَّ عروة بنّ الورد هذا قد انّخْدَ منهجاً خاصّاً له » حاول أنْ يطبّقه في 
كُلّ تصؤقاته » ويتلخّص هذا المنهج بتمؤده على الخلاء الأغنياء » وعطفه 
على المظلومين » ومقاسمته لآلامهم التي يعانونها » وبؤسهم الذي 
يقاسوته » وكان تمرّذه هذا وسيلة لغايةٍ إنسانيّةِ سامية » تدعو إلى العدل 
ورفْع الظّلم عن هذه الفئةِ منّ المظلومين؛ وحماية الضّعفاء من تسلّط جماعة 
الأقوياء من البخلاء ونحوهم . 

#* فعروةٌ يحاولٌ بطريقّته الخاصّة أنْ ب يتعرّف علئ الأغنياء » نعم يتعرّف 
على الخنيا ٠‏ فتن ونه منه يفي » ا وأ به الخسائة ؛ ومن 

جَده شَّهماً كريماً وجّواداً سيا تركه » وكان يتسقّط أخبارٌ البخلاء 
ويبعث عليهم العيونٌ ليشدّ إليهم الرّحال » ويستخلصَ منهم المال» 
ويجعلهم في أخسسّ حالٍ » وأسوأ مآلٍ » فالبخلٌ آفةٌ اليتجال » وعلامة 
الاجال. 


* ومن اللطيف الظريف في سيرة عروة أَنّهم زعموا أنّه مكثٌ مدَّة بعد 
قوله: 
«أليسسَ ورائى أنْ أدب على العَضًَا فيشمتٌ أعدائى ويَسْأْمَنى أَمْلى) 
8 5 2 ٍ- . ا ا 0 ل 2م ايع اص بعد مه 
ما شاء الله » ثم بلغه عن رجلٍ من بني كنانة بن خزيمة أنه ابخل الناس », 
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وأكثثهم مالا فبعت عليه عيونا ٠‏ فأتوه بخبره » فسّدٌ على إبله فاستاقها ؛ 
ثم قسّمها في قومه » فقال عند ذلك : 
مَا بالئَّراءِ يَسُودُ كل مُسَوّدٍ مُنْر ولكن بالفعَالٍ يسود 
َل لا أكائه صَاحِبِي في يشره 2 وأصكةٌ إِذْ في عيشه تَصْريدُ 
فإذاغَنِيِتٌ فإِنَّ جاري نيه من نائلي وميسّري مَحْهُودُ 
وإذا افتَقَرْتثُ فلنْ أرئ متخشّعاً لأخي غنىّ معروفه مكدُوؤ0) 
# وهكذا انطلقثُ دعوة عروة بن الورد ‏ في هذا المجال - في أوساط 
المجتمع الجاهلي ؛ ٠‏ فاستجاب لها كثيرون ممّن يشعرون بهذا الشعور 
نفسه » ويدركون المساوىء الاجتماعيّة السّائدة في ذلك المجتمع » وظَلَّتْ 
أصداءٌ هذه الدّعوة تتجاوبٌُ في جوانب الجزيرة العربيّة . 

* إِنَّ مشاركة عروة في هذا المجال كانت مشاركة عمليّةٌ » لأنه كان 
يشعرٌ بالنّاسِ أكثرَ مما يشعرٌ بنفسه , ولأنّه حمل عبة الفقراء في قبيلته » 
وآلئ على تَفْسهِ ألا يستريح حتى يجدُوا كفايتهم » فَألَّفَ منهم فرقة تعمل 
معّه » وتسعئ سَعْيّه » وأطلق عليه اسم العيال » لأنه يعولهم ويقوم على 
إطعامهم » ويبني لهم الحظائر التي يقيمون فيها » ويغزو بأشدائهم أعداءه 
وأعداءهم » ويوزع عليهم ما يكسبه ممن يكسبه في الغزو: 
ومَنْ يك مثلي ذا عيالٍ ومقتراً من المالٍ يطرخ نَفسَّه كل مطرح 

* ومن هنا جاءث شهرة عروة » وبرزث شخصيّته لما اشتملث عليه 
هذه الشخصيّة من آداب إنسانية » وأخلاق كريمة » وروح مشاركة لم تعرفٍ 
التكلّف . ولم تتصنع الكرمّ والجود والإيثار » وقد جلث هذه الصّفاتُ في 
كل ما كان يصنعُه منْ إحسانٍ » ويبذله من عطفب ». فعروة رجلٌ العَطاء 


() انظر: ديوانه (ص .)7١‏ 


والجود الطّبيعىٌ الذي لا تكلّفَ فيه » ولا مراء » وهو صاحبٌ همَّةٍ عالية » 
ومُثْل سامية ونفس كبيرة7" . 
قصَّةَعَرْوَةَمَعَرَوْجَيَهِ 

# يظهرٌ لنا من أخبار عروة بن الورد بأنَّهِ كان فارساً عفيفاً » صادقاً في 
فروسيّته » وفيّاً بِالعَهُد » من ذلك أنه سبى امرأة من بنى كنانة فى إحدئ 
غزواته اسمها سلما .» وانّخذها زوجة له» ورزِفَ منها أولاداً , ولكنّها 
فارَه لأنَّ قومّها كانوا يقولون: إِنّها أَمَدُ عروة » ولنقرأ قصّة ذلك كما جاءً 
فى المصّادر. 

٠ 0 2 8 15 5‏ 8 . و 

* تقول القصّة: كان عروة بن الورد في بعض غاراته على مُرّينة , 
فأصاب امرأة من كناتة بكرا يُقالٌ لها سلمئ » فأعجيثه فَانّخذّها لنفيه . 
وكانت ذات جمالٍ ودلآلٍ 2 فولدتث له أولاداً , وكان شديدَ الحَبٌّ لها 
والإعجاب بها . وكانَ ولذه يُعيّرون بأمّهم » ويُسَمَّوْنَ بني الأخَيْدّة - أي 
الكَبيّة -. 

* وكانث سلمى تتألّهُ أشدّ الألّم من هذه المعاملة التي حَفَرَتْ في نفسيها 
أخاديد عظيمة » ومكدّثْ عنده بضع عشرة سنة ) وهو لا يشكٌ فى أنَّها 
أرغبٌ النَّاس فيه . 

* وذات يوم قالت لعروة: يا عروة ألا ترئ ولدك يُعيّرون؟ 

قال: فماذا تريدين يا أمَّ وَهُب - كنية سلمى -؟ 

# وهناك فكَرتَ سلم' في طريقة تَصِل لها إلى قومها » فقالت له : أرئ 


أن تردّني إلى قومي حتى يكونوا هم الذين يزوّجوتك . 


() انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص ”١7‏ و318) بتصرف . 
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فقال عروة: نعم والله إِنّه لضّواب. 

*# وحجّ عروة بسلمئ ٠‏ ولقيه قومُّها » وقالُوا له: يا عروةٌ قَادنا 
بصاحيّتنا » فإِنا نكر أنْ تكونَ سبيّة عندك . 

قال عروة: على شَرْطٍ . 

قالوا: وماهويا أبا الصّعاليك؟ 

قال: على أنْ نخيّرها بعد الفداء . فإِنٍ اختارث قومّها أقامثُ فيهم . 
وإِن اختارتني خرجتٌ بها - وكان عروة يرئ أنَّها لا تختارٌ عليه أحداً. 

* فأجابوة إلى ذلك . وفادوا بها » ولمّا خيّروها اختارث قومّها على 
عروة » ثم قالت: يا عروة » أمَا والله إنّي لا أعلج امرأةً ألقَّتْ ستراً على خير 
منك أغفل عيئاً » وأقلّ فحشاً » وأحمى لحقيقته » ولقد أقمتُ معكَ 
ومايومٌ يمضي إلا والموث أحبٌ إليّ من الحياة فيه » وذلك أنْي كنْتٌ 
أسمعٌ المرأة من قومكٌ تقول: قالت أمَهُ عروة كذا » وقالت أمَةُ عروة كذا ؛ 
الله لا تَظَرتُ في جه غطفانية قط . فارجع راشداً » وأحسنْ إلى وليك ؛ 
فقال عروة هذه القصيدة الجميلة : 
أرقت وصخبتي بمضيقٍ عمتي ‏ لبرقٍ في تهَامَة مُستطير 
سقئ سلمئ وأينّ ديارٌ سَلمئْ ‏ إذا حلت مجاورة الكَريرٍ 
إذا حَلَت بأرض بني علي وأهلي بين زامرة وكير 
ذَكَوْتٌ مَنَازلاً من آم ومب محل الحيّ أشفل ذي التَّمَيرٍ 


- 26 0 2 2 . 3 
واحدث معهذدا من أم وهب معرّسّنا بدار بني النضير 


ألا وأبييك لو كاليوم أمري ومَنْ لك بِالتَّدثُرٍ في الأمور 
2 :0 0 0010 0 وم 2 
إذاً لملكتٌ عصّمة أمّ ومقبا على ماكان مِنْ حَسَّك الصّدور 
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فيا للنّاس كيف غلبتٌ تفسي على شيءِ ويكرهه ضُميري 
ألا ياليتي عاصيتٌُ طلقا وجكاراً ومَّنْ لي من أميه”) 
مَنْهَجَهُ في الحَيَاةٍ: 

:* من خلال سيرة عروة بن الورد ١‏ تلمح أنه فارسُ الصّعاليكِ يلا 
منازع » فقد ضرب لهم المَثّل الجيّد في الإقدام والغزو والسَّلْبٍ » وقد كان 
بحثٌ جماعتّه والمتصعْلكين من حوله على ترك حياة الخُنوع » ويُطاليهم 
بالإقدام » وبناء الأمجاد على حد ظباتِ سيوفهم » ويبعث فيهم روح 
المغامرة ومحاربة الظّلم بلسانه وسنانه. 

* فقد كان عروة شاعراً وفارساً » ألفَ البادية » وألف وحوشها 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص 76١‏ ”77) طبعة دار صادر » والشعر والشعراء (؟57/5لا” ول/ا/لا51) 
والأغاني (7/ 726-175) مع الجمع والتَصرف. ومعنى : «عمُق» وامستطير): منتشر 
في أفق السّماء. و«السّرير»: موضع في بلاد كنانة. و«بنو علي»: قوم من كنانة. 
و«زامرة وكيرا: موضعان. و«ذو التّقير؛: ماء لبني القَيّْن ولكلب. و«أمٌ وهب؟: 
كنية سلمى. «حَسَك الصٌّدور»: الغْلٌّ والعداوة. و«طلق وجبار»: أخوه وابن عمه. 
و«أمير»: المقصود هنا: المستشار. 
ثم يعقّبٌ أبو الفرج الأصفهانيٌ على قصّةٍ سلمئ مع عروة فيقول: ثم فارقَنُهُ. 
فتزوّجّها رجلٌ من بني عمّها » فقالَ لها يومآ منّ الأيّام: يا سلمئ؛ أنْنِي علي كما 
أثنيتٍ على عروة ‏ وقد كان قولّها فيه شهِرَ ‏ فقالت له: لا تكلفني ذلك فإِنّي إِنْ قلت 
الحقٌّ غضبتٌ » ولا واللاتٍ والعزّى لا أكذب . 
فقال: عزمتٌ عليكِ لتأتيني في مجلس قومي فلتثنين علي بما تعلمين. 
وخرج » فجلسَ في نادي القوم » وأقبلثُ فرمامًا القوم بأبصارهم » فوقفتٌ عليهم 
وقالتُ: أنعمُوا صَباحاً » إِنَّ هذا عزمٌ علي أَنْ أثني عليه يما أعلمٌ » ثم أقبلث عليه 
فقالت: وال إن شملتك ‏ كساءَك - للالتتحاف » وإِنَّ شرك لاشتفاف ‏ تقصّي ما في 
الإناء وشربه كله وإِنّك لتنامٌ ليلةَ تخاف » وتشبم ليل ُضَاف » وما تُرضي الأهل 
ولا الجانب ». ثم انصرقث . فلامّه قومّه وقالوا: ما كان أغناكٌ عنْ هذا القولٍ منها. 

(الأغاني ”/ /ا/1) 


رف 


ومفاورّها » وعرفٌ معنى الحرّية » كما عرفٌ معها معاناة الجوع » تلك 
المعاناة التى ولّدت عنّدَه الفروسيّة الصَعلوكيّة . ١‏ 

3 فعروة يمل الصُعْلوكَ الفارس 2( فهو فارس اليأس أحياناً » وبطل 

. 7 ع لت مم 7 0 
المعيشة لنفسه ولغيره ممن ذاقوا مرارة الهوانٍ في أقوامهم . 

* ولذلك نجده يقطع الفيافي والقفار بحثاً عن موقعةٍ » ليسجّل موقفاً 
منْ مواقفف الكرم . أو موقفاً من مواقف المروءة للجائعين والمُعدمين ‏ 
منتقماً لهم من ترَفٍ الأغنياء الذين بخلوا ولم يجودوا بفائض مَالِهم على 

َه مه 7 3 و 5 . 2 

* ولعلّنا نلحظ أنَّ عروة ما كان يملكُ منْ متاع الدّنيا شيئاً يذكر » لكنّ 
الظّلم . 

* إِنَّ الصَّعالِيكَ بعامّة رفضّوا الحياة المستضعفة » وطلبوا المغامرة » 
ومصارعة الخطوب »2 وهم لا يبالون بصروف الحياة » لكنهم متحمّسونَ 
تماماً للعدالة ولحياة الحرية وإِنّْ كانوا فقراء معدمين » لذلكَ حفلت 
أخبارهم بِقَصّصٍ مآثرهم الحقيقيّة بعيداً عن المبالغة . حيث نَجِدّ قَصَصهم 
مرآة صادقةً لمواقع حياتهم وأحداثها الغريبة. 

* إِنَّ الفارسَ الصُّعْلوك منْ أبعدٍ النّاس تعلقاً بأمانى الحياة وزخرفها . 
فهو راغبٌ عن الدنيا وإن كان من أكابر عشَّاقٍ ملاذها الطبيعيّة المباشرة » 
لكنّه يعفتٌ عن عيشةٍ مع الذّلٌ » وعن غذاءٍ مع الهوانٍ » وعن عمرٍ بلا مغامرة 
أو فروسيّة » كما كان يعيش هذا كله فارسنا عروة بن الورد. 

* إِنَّ ضيفنًا عروة شخصيةٌ تكادٌ تكونٌ فريدة وقائمة بذاتها في التَّارِيحَ 
الجاهليّ » فهو أوّلاً فارسِحٌ وهو أكثْرُ من شاعر ء إِنَّه أبو الصّعالِيك ‏ 


7 : 


ومأوى مَنْ هُضم حقّه ؛ إِنَّ عروة هذا هو الذي دعاءٌ سيّدنا معاويةٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ فيما بَعْد باسم «ابن مازع الضّيم)؛ وعروة نفسّه وصّفَه عبد الملك بن 
مروان بقوله: مَنْ زعم أنَّ حاتما ‏ أي حاتم الطائي ‏ أسمحٌ النّاسِ فقد ظَلَمُ 
عروة بن الورد. 

* نعم إِنَّ عروّة آل على نفسه ‏ بعد أن اضطهد ‏ أنْ يكونّ زعيماً 
للصّعاليك » وراح يغزو بأعدادٍ منهم البخلاء وأصحاب الثَّرواتٍ » ومن ثمّ 
يقسم الغنائمٌ بين جماعته » وقد كان الصّعالِيكُ الفقراء يأتوله من جميع 
النّواحي كلما جار عليهم الأغنياءٌ » أو أصابَئُهم سنَّهُ جَدْب » فيتوافدون 
على منزله » وينادونه إذا خرج: يا أبا الصّعاليك » يا أبا الصَّعالِيك. 

# ومن هنا راح عروة يرسّم سياسة الفروسيّة الحقّة للصّعالِيك » فهو 

لا يرضيه الصّعلوكُ الخاملٌ الذي لا يسعئ لالتماس المالٍ » وإِنّما يريدٌهُ أنْ 
يكونّ فارساً غازياً جريئآً » يخشاةٌ النَّاُ في المحضر والمغيب ٠‏ كما يحت 
الفارسَ الصّعلوكٌ على طلب المعالي » وجمع المالٍ وتوزيعه على مستحقيه 
منّ المعوزين ٠‏ وإِنّه ليكرّهٌ الصّعلوكَ الخاملَ المهينَ الحقيرٌَ الكسول الذي 
يألفٌ مَنْحرَ الإبل ليأكلَ أو يتناول طعاماً من صديقٍ ٠‏ وينامٌ عشاءً 
ولا يسعىئ ء ويترك عياله وأتباعه يتضوّرون جوعاً: 
لحي الله صُعلوكاً إذا جر ليله مُصافي المُشْاش آلفاً كل مَجْرَرِ 
يعدٌ الغْتّى من دهره كل ليلةٍ أصاب قراها من صديت ميسَّرٍ 
ينام عشاء ثم يصبحٌ ناعسآً يحت الحصى عن جد المتعمرٍ 
قليلٌ التماس الرَّادِ إلا لنفيه إذا هو أمْسى كالعريش المجوّر'") 


2600 ديوانه ( ص )١7‏ و«امُصافي المشاش» : مختار مؤثر للأكل و«المشاش» رأ سس العظم 
اللين. و«المجزرا: الموضع الذي يجزر فيه للوبل . (يحثٌ الحصى) : لا يبرح 
الحىّ. «العريش»: شبه الخيمة. «يمسى طليحاً»: يمسى ضعيفاً. و«لكر - 
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* ويكرهٌ عروة ذلك الذي يخدم نساءً الحيّ 2 ويملاً بطتّه بالرّاد دون أنْ 
يكونَ له رغائب فى المجد » ويحتٌ الصٌّعلوكَ الفارسَ المُجدَّ الذي يكة 


ويفرٌ ويغزو: 

23 يُعير'م نساع الحب” ما يَسْبَعنه 
الي اء م 

ولكنّ صعلوكا صفيحة وجهه 


ويُمسى طليحاً كالبعير المُحَسَّر 
يسَاحتِهم زجر المنيح المشهّر 


فذلك إن يَلْقّ المنية يلقَها 
وكان عروةٌ عملاقاً في شعر الفروسيّة والبَسَالةِ » يتم الفرسان 
بشغره » ويقتدون بمآثره الحسّان » فقد عاش عروة فقيراً » ولكنّه كان 
سعيداً بأعماله » ويذكرُ عروة في شغره أنه لنْ يتركٌ بعد مويه سوى عدّة 
حَربهِ » وهي السَّيففُ والرّمحٌ والدَرعٌ والمِغْفْدُ والجوّاد » وهذا ما سيرثه 
وارثوه من بعده » فلنستمع إلى منهجه في هذا : 
وذي أمَلٍ يرجُو ثرائي وإِنَّ ما يَصيوُلهمنهغَدالقَليِل 
وماليّ مال غيرُ درع ومغفر وأبيضي من ماء الحديدٍ صقيل 
وأسمرّ خطيٌ القداة مثقّف2 وأجرد عُريانَ السّراة طويلٌ 
* وكانّ السَّحْاءٌ والجود سجيّة في نفس عروة » فقد كان يكرة 
البخلاء » وكان أحبٌ شيءِ إلى نفسه أَنْ يسطرَ علئ الأغنياء البخلاء » 
ليعطي الفقراء » أمنا أولئك الذين عُرفَ عنهم الجودٌ وبسْط اليّدِ » فلم يكنْ 
يغزوهم أو يعتدي عليهم , وإِنّما كان يمدخهم لجودهم وكرمهم » كما 
مدحَ مالكَ بنّ حمار الفزاريّ لجوده وسخائه » لأنّه يجدٌ في نفسه خلّة 


حَمِيداً وَإِن يَسْتَذْن يومآ فأجدر) 


2. 


صعلوكأ»: يريدُ ولكنّ صعلوكاً هكذا وجهّه لا لحاه الله. «مطلاً؛: مشرفاً. 
يزجرونه» يصيحون به. «المنيح»: قَدحّ مستعار سريع الخروج والفوز يُستعار 
فيضربٌ ثم يرد إلى صاحبه » والعارية تسمّى المنحة. 


كلا 


الكَرّم؛ فكيف لا يمدحهم؟ ترى ماذا قالَ في مديح هذا السّخي مَالِك 
الفزاريٌ؟ : 
جزئ الله خيراً كلّما ذكِرَ اسّمُه أبا مالك إِنْ ذلك الحيٌ - 


01 


وزوّدَ خيراً مالكا إِنَّ مالكاً له رده فينا إذا القومُ زُمّد حَّد 
وإذا ما ناقشئّةُ امرأثه في هذا التَّذير » رفض أنْ يسممٌ منها حرفاً 

واحداً فى هذا المجالٍ » بل إِنَّ الصَّيِفَ عنده فى المكان الأوفيئ والأوّل » 

وعليه أنْ يقدّم له كل ما في منزله من زاد وطعام وشراب؛ والبشاشةٌ في 

وجهه أوَلُمَظهِرِ من مظاهِر إكرامه » ففراشه فراش الضَّيف » ولن يلهوَ عنه 

بامرأة > حَسْناءَ ولا غيرها » اسمع إلى عروة يترجخ هذا المعنى : 

فراشي فراش الضَّيفٍ والبيتٌ بيتة ولم يلهني عنْهُ غَرَال مقنّع 


2 2 


0 سِ 3 2 4 . 5 000 م 3 2 
أحدثه إِنْ الحديث من القرئ وتعلمٌ نفسي أنه سوف يهجع 


0 


* ولهذا فإنّه أيْرَ عن الخليفةٍ الأمويّ عبدٍ الملك بن مروان أنه قال عن 
عروة وجوده وسخائه وبذله: مَنْ زعم أنَّ حاتماً أسمح الئاس فقد ظلم 
عروة بن الورد”” . 

* وعلى قَدْرٍ حبٌ عروة للسّخاء والجود كان بِعْضَّه للبخل والتّقتير؛ 
يقول منْ قصيدة يذمٌ البُْخْلَ والبخلاء : 


)١(‏ ديوانه (ص .)١8‏ و«أصعدوا»: أي ارتفعوا فى البلاد. و«رذة»: أي بقيّة. و«إذا 
القوم»: أراد جميع العشيرة. ْ ١‏ 
(؟) ديوانه (ص 54). وقريبٌ من هذا قول الخريمي ٠‏ وقد ذكرتّه في هذا المقام: 
أضاحك ضيفي قبل إنزالٍ رحُلِه 2 ويخصبٌُ عندي والمحلٌ جديبُ 
وما الجودٌ للأضيان أنْ يكثرّ القرئ2 ولكنّما وجه الكريم خصيبٌ 
(التذكرة الحمدونية ؟/ 71/0) 
(9) الأغاني ("/ 297 . 
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وقدعَلمَتُ سُليمى أنَّ رأيى ورأي البخل مُخْتَلِفٌ شتيتٌ 


وأني لا يريني البخل أي سَواءٌ إِنْ عطشثٌ وإِنْ رُويِت0) 

وربما كان عروة في حاجةٍ ماسّةٍ إلئ المالٍ » فيحرمُ نفسّه ويعطي 
المحتاج » وربما كان ذلك في السَّنَةِ المجدبة حيث يبخلٌ النّاس بالطعام » 
لأنَّ الجود به وقْتَ إِذ يعرَضُ صاحبه للهلاكِ المّحتّم ؛ يقول مخاطباً زوجته : 
قَعِدَكِ عَمْرَ الل هَل تعلميتتي كريما إذا اسودً الأنامل أَزْمَرا 
صبوراً على رُزْءِ الموالي وحافظاً لعرضيّ حتّى يُؤْكل النَّتٌ أخضرا 

00 

أقتٌ وَمخُماصٌ الشتاء مررَا إذا اغمِوٌ أولادٌ الأذلّة أَسْمَرا0) 


# إِنَّ عروة يبذلٌ ويبذل وإِنْ لم يُسْأَلَ » ويعطي ويعطي وإن لم يَسْتَجْدِه 
المحتاج » يهثنٌ في وجْه المحتاجين . لأنَّ البشاشةً أوّل الكرم ودليل 
القرئ ؛ يقول: 1 
سَلي الطَّارقٌ المُعتَد يا أمّ مالك إذا ما أتاني بِينَ قذري ومَجْرّري 
أيسفرٌ وجهي إِنّهِ أُوَلُ القرى وأبذّلٌ معروفي له دون مُنكري0 
* هذا ولعروة قصصٌ جميلةٌ أوردها الأصفهانيٌ في «أغانيه» تشيرُ إلى 
همّةِ عروة وجوده » وسيرورة سيرته بين النّاس . 


# وبعد » فهذا عروة بن الورد أبو الصَّعاليك » ذلك الفارسٌ الذي 


.)5١ ديوانه (ص‎ )١ 

(؟) ديوانه (ص 8” وه") و«قعيدك»: قسم . كأنه قال: أذكرك. «عمر الله»: بقاءٌ الله . 
«رُزْء الموالي»: آيّ منالتهم متّي. و«مرزأ»: أي يُنال مني ويُصاب الخير ولا يخيب 
على أحد. «الأذلة»: الواحدٌ ذليل » أي اللتيم. والمعنئ: إذا كان الشتاء واشتدّتِ 
السّنةٌ آثرتُ الأضيافٌ بما عندي فطويتٌ بطني ولم تكن همّتي الأكل فيعظمُ بطني. 

() ديواله (55). 
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لقيثُ دعوتّه وسيرئه أجمل ترحيب في صدور النّاسِ حتى في بلاط الملوك 
والأمراء على مرٌ الزّمن. 

* بقي أنْ نعرفّ أنَّ عروة مات مقتولاً 3 حيث قتله رجلٌ من بني طهيّة 
حوالي سنة 1١17(‏ م). ولكنٌّ أحاديثٌ عروة ظلّت ماثلة في التاريخ وبين 
فرسان التّاريخ وأسخياءِ الفرسان . وكرمائهم . لأنَّ الكرمٌ يُولدٌ مع المرءِ 
وينمو مع مرور الزّمن » فهل نصقل هذه الخصّلة التي يحيّها الله ورسوله؟! 
اللهم اجعلنا من الأسخياء » واحشرنا في زمرة الأسخياءٍ الذين يريدونَ 
وجهك الكريم يا كريم . 


>,” 


احم هم 


عمترة بن سداد 


* هو مثلٌ أعلى في البسالة والبطولة الحربية : وكانت 
أحاديثه وأشعاره نواة الملحمة الكبرى في تاريخ 
الأدب العربي. 

* أحدُ أغربة العرب المشهورين في العصر الجاهلي. 

* فارس مغوار ء عزيز النفس » كريم الأخلاق. 


في رحاب الشهْرَةٍ : 

* لعل أكثرَ النّاسِ على اختلافٍ طبقاتهم وثقافاتهم يعرفونَ أخبارٌ 
وحكايات فارس اليوم؛ بل إن كل عشرة أشخاص يعرف تسعة منهم سيرة 
هذا الفارسٍ العملاق الذي عَرِفٌ بالشّجاعة والإقدام 2 وطارٌ صيتّه في عالّم 
الشّجاعةٍ منذ مئاتٍ تِ السّنين إلى عصرنا الحاضر. 

* فقد احتفظث ذاكرة العرب على مدى تعاقّب الأجيالٍ والأزمانٍ 
بشخصيةٍ من أبرز شخصيّاتها » وفارس من أشجع فرسانها » فكانٌ المثل 
الأعلئ فى البسالة والبطولة الحربيّة » وكانث أحاديئّه وأشعارةٌ نواةً الملحمة 
الكبرى في تاريخ الأدب العربيّ . 

2 ولا أدري ما السَّببٌ الذي جِعَلَ النّاس قديماً وحديثاً يهتمّون بسيرة 
هذا الفارس وأشعاره وحكاياته التي حَلَّقَتْ في سماءٍ الشّهرة إلى حدٌّ . 

م 
الأسطورة!!. 

* ولعلَ من أسباب ذلك أن بطلنا ايوم قد تمثّلث في فروسيته ينه معاني 
الؤُجولةٍ العربية الكاملة؛ تمثلت في أفعاله وأعماله ؛ في عفته وكرمه ٠‏ وفي 
رقّته التي لا تنه تنتهي به إلى الضَّعْف » وصلابته التي لا ثنة تنتهى به إلى العنف » 
فهو رجل حيا يا وتكرّم » تمثّلت ت بفخره الصورة الصاد قة لتفسيته الرفيعة التي 
تأبئئ القيود » وتسمو إلى العَلاءٍ والعلياء , ولا تقبلٌ الذّكَ والصَّغْار » وهو 
بعد هذا كله فارسٌ تتمثّلُ فيه الفروسيّة الحربيَةُ في أقوئ صورها » وأروع 
معانيها. 

* لقد تحدّثٌ الؤُواة والأخباريّون عن بطولة هذا الفارس » وأكثروا منْ 


م١‎ 


حديثهم عن شجاعته » فقد ذكره عبد القادر البغداديّ في «خزانته! ووصفه 
بأَنَّه كان أشجم أهلٍ زمانه وأجودهم بما ملكث يده وكان شهدَ حربٌ 
داحس والغبراء وحمدّث مشاهذه فيها( . 

* ترى من هذا الفارس الذي ملاً الدُنيا وشعّل النّاس » وردّد الزَّمان 
كلماته » وأبررٌ بطولاته » وتغتّى بسيرته النَاسُ في الشَّرقٍ والغرب؟ ! 

# هذا الفارس هو عتترة بن شدّاد العنست”2 » فارمئ الرّمان » وأسدٌ 
الشجعان » وعبقريٌ الحرب والثزال. 

5 جنل عراس م. ل ع‎ ٠ 

* سرد أبن قتيبة نسبه فقال: هو عنترة بن عمرو بن شداد بن عمرو بن 
قراد بن مخزوم العبسيّ. 

وقال ابن الكلبيّ : شَدَادُ جدٌّه أبو أبيه » علب على اسم أبيه » فنسِبَ 
إليه » وإِنّما هو عنترة بن عمرو بن شدّاد. 

* وقال غيرةٌ: شدَّادٌ عمّه » وكان عنترة نشأ في حجره » فنُسب إليه 

1 زفهة 
دول أبيه . 

* وعنترة واحدٌ ممن لعبتٍ الشّهرة دورها في حياتهم فأخذوا أكثرَ مِنْ 
نصيبهم » ودارت قَصَّصَّهم علئ الألسنةٍ وفي المجالس والمنتديات؛ ولعل 
الحظ له دودٌ في هذا المجالٍ » أو الدّعاية » أو حتى السّيرة الذاتية 

30 5 5 2 و 
للمشاهير لأنّها تداعبُ الأحاسيسَ أحياناً » وتدغدغ العواطف . 


)١(‏ الشعر والشعراء  56٠١/١(‏ 504؟) 2 وخزانة الأدب 594/١(‏ 2)77 وجمهرة 
أشعار العرب (ص 747- 710) » والاشتقاق (ص )38١‏ » وشرح شواهد المغني 
/1١(‏ 4لا 484)ء والأغانى (8/ 5144 - )١0"‏ طبعة بيروت 2 وجمهرة أنساب 
العرب ١ص‏ 790 و١741‏ و400): وديوان عنترة عدة طبعات » بالإضافة إلى 
مصادر كثيرة جداً تختلف طولاً وقصراً في ترجمته . 

(0) الشعر والشّعراء (5060/1). 


5م 


# أمَا اسم عنترة فقد شَغّل علماء اللغة أيضاً » ومعظمُهم كتَبَهُ ورسمّه 
١اعنترة»‏ بإثباتٍ النّاء » ولقد ورد اسم عنترة في معلقته في موضعَيْن » ولكنْ 
بحذفي النَّاء » وذلك في قوله: 
ولقد شفئ نسي وأبراً سُقَمَها | قيل الفوارس ويك عتمرّ أَقُدم 
يدعونٌ عنترَّ وَالرَماح كأنّها أشطانُ بعر في لَبِانٍ الأدهم 

* ولعلّ الذي قُصدَّ هنا أنْ يكونَ الاسيُ على النّداء ترخيماً » وقد جاء 
هذا في لع العرب ٠‏ وأورة الميدانينٌ في «مجمعه) هذا فقال: إِنَّ شداداً 
العبسيّ قال لابنه عنترة في يوم لقاءٍ » ورآه يتقاعسُ عن الحرب وقد 
حَمِيتٌ: كر عنتر”''؛ فشِدَادٌ قد عمّد هنا إلى التّرخيم . 

* وكان عنترة متعدّد الكنوا والألقاب . فمن كُنَاه: أبو المغلّر 0 
لغاراته في العَلّس » وأبو عَبْلّة(". ومن ألقابه: عنترة الفوارس9©) 
لشجاعته » وعنترةٌ القَلْحاء0» لانشقاق شفته السُفلى . 

#* وعتترة بنُ شداد أحدٌ أغربة""2 العرب المشهورين في العضر 
الجاهليّ ؛ وقد سَّمُوا بذلك لسوادهم وهم ثلاثة : عنترة ) وأّه زبيبة 


0 3 . 8 5 و 2 
سوداء 3 وخفاف بن ندبة السّلمت””") 5 وأمّه ندية 3 وإليها ينتسب . 


)١(‏ مجمع الأمثال (؟/44؟)؛ وهناك أكثر من شاعر اسمه عنترة مثل: عنترة بن 
الأخرس الطائي » وعنترة بن عروس . (المؤتلف والمختلف ص .)١5١‏ 

(؟) المزهر (575/1) » وشرح ديوان الحماسة .)5١8/١(‏ 

() شرح ديوان الحماسة )5١8/١(‏ » وشرح القصائد السبع الطوال (ص 7917). 

(5) العقد الفريد (0/ .)١87‏ 

(4) شرح شواهد المغني )447/١(‏ » والمخصص (”/80) » والمزهر (؟/577) » 
ومقاييس اللغة .)١51/4(‏ 

(5) «أغربة العرب»: سودانهم . شبّهوا بالأغربة في لونهم . 

(0) حُفافٌ بن عُمير بن الحارث السُّلمِيَ » وتُذبة أمّه وهي أَمَدّ سوداء » وكانّ خفافٌ - 


الله 
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والسَّلِيك بن الشُّلكة27 » وأقُّه السّلكة » وإليها ينْسبٌ وكانتُ سوداء 


أسودَ أيضاً » وهو شاعرٌ من شعراء الجاهليّة » وفارسٌ منْ فرسانهم » وجعلّه ابن 
سدم في الطَّبقة الخامسة من الفرسانٍ مع مالكِ بن ثُويرة اليربوعيّ التَمِيمِيّ . 
كان خفاف بن ندبة فارساً شجاعاً شاعراً ومن شعره عندما قتلّ سيِّدَ بني فزارة مالك 
ابن حمار فارس بني فزارة وسيّدهم : 
فإِنْ تك خيلي قد أصيبت صميمُها فعمداً علئ عيني تيمَمْتٌ مالكا 
رفعتٌ له ما جو إذ جر موته لأببيّ مجدا أو لأتَأرَ هالكا 
أقوك له والوَّممٌ يأطر هته تأئّل خُفافاإنني أناذَلكا 
وأكثرٌ شعره مناقضات مع العبّاس بن مرداس السَّلمِي ومنه : 
أَعبٍاسٌ إِمَا كرهُت الحروت فقدذُفْتَ من عضّهاماكقئ 
فلتاترقيت في غيّها دحضّت وزل بك المرتقفئى 
وحُفافٌ من المخضرمين عاش في الجاهلية وأدركٌ الإسلام فأسلم ٠‏ شهد فتح مكة 
مع رسول الله يَكهِ ٠‏ وكان معه لواءٌ بني سّلِيم » وكان أحدّ فرسان قيس » وهو ممن 
شهدَ غزوة حُنين والطائف مع رسول الله يَكِ » وله في مدح سيّدنا أبي بكر الصّديق 
- عليه سحابات الرضوان - أبياث منها قوله: 
إِنَّ أنِا بكر هوالغيثتٌإذا لميشمل الأرضَ سحابٌ بماء 
أبلج ذو عرف وذو مُككر 2 مقس هُالمعروفٍ رحب الفناء 
وبقيَ خفاف إلى زمانٍ سيدنا عمر رضي الله عنهما. (نوادر المخطوطات )١1١5/١‏ 
ْ و(الأغاني 7/18 11-41) 
السّليك بن عمرو بن يثربيّ » والسّلكة أَمّهُ وهي أمَهٌ سوداء .» وهو أحدٌ صعاليكِ 
العرب العدّائين الذين كانوا لا يُلحقون . ولا تَعْلَقٌ بهم الخيلٌ إذا عدوا . وهم: 
الّليك » والشنفرئ » وتأبط شرا » وعمرو بن براق » ونفيل بن براقة . 
وكانَ الجُلِيكُ منْ أشدّ رجالٍ العرب وأنكرهم وأشعرهم » وكانتٍ العربٌ تدعوه 
سُليك المقانب ‏ الخيلٌ منّ الثلاثين إل الأربعين ‏ وكانَ أعلم الئاس بالأرض » 
ومسالكهاء وأشدّهم عدواً على قدمَيه » لا تَعْلقّ به الخيلٌ » وله غاراتٌ وأخباد 
مشهورة وقّصصصٌ غريبةٌ ذكرها الأصفهانيّ » ومات السّليك مقتولاً في قصّة طريفة 
ذكرها الأصبهاني. (الأغاني )105-17584/1٠١‏ 


م 


ماععسِ )غ2 


ومن العجيب والطّريف معا أنَّ عنترةً بنّ شداد أشهر الأغربة العّلاثة 


بالفروسيّة؛ بل إِنَّه منْ أشهر فرسانٍ العربٍ المعدودين المشهورين 
بالنّجدة » وكان يُقال له: عنترة الفٌوارس؛ ولعل هذا اللّقَبِ لم يلتصق به 
عن عبثُ » وإنّما كانَ يستخدمٌ عَقْلَه وذكاءة وتجربته الحربيّة في قتاله , 


٠. .‏ . 59 : ع2 0 9 ع 0م 8 
المضمار. 


ع 


* قال الهيثمُ بن عدي : قيل لعنترة: أأنتَ أشجع العرب وأشدّها؟ 
قال عنترة : لا » هناك مَنْ هو أشجعٌ وأفرسُ وأشدٌ. 

قيل: فبم شاع لك هذا الصّيت في النّاس؟!! 

قال: ذلك من فنونٍ الفروسيّة والقتال. 

قيل : كيفت؟ 


قال عنترة: كنت إذا شكّرتٍ الحربُ عن ساقها أقدمُ إذا رأيتُ الإقدام 


عزماً ومضاءً 3 وأحجح إذا رأيتٌ الإحجام حزما ورأياً , ولا أدخل موضعاً 
إلآ أرئ لى منْه مخرجاً ومنفذاً » وكنتٌ أعتمدٌ الضَّعيفَ الجبانَ العديد » 


000 


ورد اسم عنترة والأغربةٍ الثَلائةِ في شعرٍ جرير بن عطيّةَ الخطفِيّ فقال: 

كان ابن تدبةَ فيكم من تجلِنا وحُفافٌ المتحمل الأقالا 
وابنا زبيبة عشي وهراسةٌ 0 ما إن نرئ فيكه لهةأئثَالا 
وسليكٌ الليستُ الهزبمٌ إذا عدا والقرْمٌ عباسٌ علوك فِعَالا 
قال أبو عثمانٌ الجاحظ : ثم ذكرٌ أبناء الزنجيات حين تَرعوا إلى الزن في البسالة 
اَن » فذكر شفافٌ بن ندبة » وعباس بن مرداس » وابني شداد : عثترة الفوارس 
وأخاه هراسّة » وسّليكَ بن السّلكة » فهؤلاء أشدٌ التجال » وأشدّهم كُلوباً » 


وأشجثهم بأسا ٠‏ وبهم يضرت المكل: (رسائل الجاحظ )١97/١‏ 
0م 


فاضريه الرية الهائلة ييز لها قلت الشجاع ٠‏ نت عليه فأقتلهُ » فهذا 


ذا 
جاعتي 


دقار اجطاة: 

4 حدّتَ عمُ بن شّة قال: قال عمد بن الخطّاب ‏ رضى الله عنه - 

قال: يا أميرَ المؤمنين » كنا ألفَ فارس حازم . 

قال عمرٌ: وكيف يكونٌ ذلك يا جَرْوَل ‏ اسم الحُطيئة -؟! 

قال: يا أميرَ المؤمنين؛ كان قيسسٌ بن زهير .فينا وكانَ حازماً » فكنًا 
لا نعصيه » وكان فارسّنا عنترة بن شداد فكنًا نحملٌ إذا حمل » ونحجمٌ إذا 
أحجم . وكان فينا ابيع بن زياد وكان ذا رأي فكُنًا نستشيرَةٌ ولا نخالفة ؛ 
وكان فينا عروة , بِنْ الورد فكنا نأتجُ بشعره » فكنّا كما وصفتٌ لك. 

فقال عمر ‏ رضى الله عنه : صدفْتٌ يا هذا(" . 

* ومما لا شك فيه أنَّ حياة عنترة بن شداد مثيرة وجميلةٌ » ولعلّ بعض 
الأحداث التي صاحبّت حياته جعلتة في هذه المكانة الشهيرة المثيرة . 

وكانت نشأته في نَجدٍ من أكبر الأسباب التي جعلثه فارساً شهيراً من 
الطراز الأوّل » وبطلاً شجاعاً مقداماً لا يهابُ الموت. 

* كان عنترة بادىة ذي بده عبداً يرعئ الإبل مُحتقراً في أعينٍ الأقارب 
والأباعد . ولعلّه قد عاش زمناً طويلاً عبداً مغموراً مثل غيره من العبيدٍ 
والإماء والخدم الذين يجيئون ويروحونّ ويموتونَ ولا يدري بهم أحدّ . 
والذين مرُوا في حيأة العرب في جاهليتهم لا يحسنونٌ منْ حياتهم إلآ 


.)7248 بتصرف » وانظر: شعراء التصرانيّة (ص‎ )19١/4( الأغاني‎ )١( 
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الخدمة وإلا العمل وحلّب النّياق والإبل » يمضون أيامّهم مع الأنعام في 
مراعيها. ١‏ 

* ويظهرٌ أنَّ عنترة كانت حياته في بدايتها هكذا » حيث كان في معزلٍ 
عن الشّهرة بِينَ النّاسي وحسن الصّيت » يُضاف إلى ذلك كله أنَّ أباه لم 
يعترف به ولم يلحفه في نسب إلا متأخراً وبعد كبره. 

* بيد أنَّ نشأة البادية أكسبَئه الفروسيّة والبطولة » ومنحتهُ الجسم 
القويّ » وجعلتْه بطل الأسطورة وأسطورة الأبطال9" . 

* وكان عنترةٌ ابن لأب عرب صميم , وأ سوداءً من الإماءِ اللواتي 
كان يتسرّئ بهن أبوهُ » ولم يحفظ التاريخ اسمّها ويشهرها لولا شهرة ابنها 
عنترة . 

* يروي الشّيوطيٌ نقلاً عن شارح المعلّقات أنَّ عنترةة كانت أمّه حبشيةٌ 
تدعل زبيبة ٠‏ فوقع عليها أبوه » فأتث به » فقال لأولاده: إنَّ هذا العُلامَ 
وَلَدي. 

قالوا: كذبت أنتَ شيحٌ قد خرفت » تدّعي أولاد النّاسِ. 

قلما شب قالُوا له: اذهب فارع الإبلَ والعَّتّم » واحلب وصوٌ. 

# فانطلق يرعئ » وباع منها ذوداً » واشترئ بثمنه سيفا ورمحاً وترساً 
ودزعاً ومغفراً : ودفئها في الّمل. 

وكانّ له مهْرٌ يسقيه ألبانَ الإبل » وكانَ في الجاهليّة أنه مَنْ غلب سَّبَا؛ 


)١(‏ أمَا سيرة عنترة التي تكوّنّتُ وتبلوّرث حول حياته » ففيها تمجيدٌ مثاليٌ للصّورة 
الثاريخية لشخصيته » ؛ علئ نحو طمس كثيرٍ منْ ملامجها الحقيقية ؛ فلم تبق فيها منّ 
الحقائو تق التاريخية المؤكّدة إلا نقاطٌ يسيرة. . وزادت الأفلام السينمائية الطين بلة 


فشوّهت ما تبقّى من حقائقّ في قوالب تمثيلية مثيرة . 
/اى 


وأنّ عنترة قد جاء ذات يوم إلى الماء » فلم يَجَدْ أحداً منّ الحيّ , فَبهِتَ 
وتحّر حتى هتف به هاتف : أدركِ الحيّ في موضع كذًا » فعمدَ إلى سلاجه 
فأخرجه » وإلى مُهُرِه فأسرجه . وا تبع القوم الذين سبوا أهله ٠‏ فك5 
عليهم » ففوقٌ جمعهّم » وقتلّ منهم ثمانية نفر » فقالوا له: ما تريد؟ 

فقال: أريدٌ العجورٌ السّوداء والشَيحَ الذي معها - يعنى أَمَّه وأباه - 
فردُوهما عليه. 

فقال له عجٌّه : يا بنى 55. 

فقال: العبدٌ لا يكرٌ » لكنْ يحلِبٌ ويصو. 

فأعادَ عليه القولَ ثلاثاً » وهو يجيبه كذلك . 

فقال له: إِنّك ابن أخي ٠‏ وقد زوجتّك ابنتي عَبْلة . 

# فكو عليهم » فصرع منهم عشّرة » فقالُوا له: ما تُريد؟ قال: الشَّيخ 
والجارية ‏ يعني عمّه وابنته ‏ فردوهما عليه. 

* ثم قال لهم : إِنْه لقبيحٌ أن أرجع عنكم وجيراني في أيديكم؛ فأبوا فكرٌ 

7 0 ع 7 له 5 ١‏ لك 1 
عليهم حتى صرع منهم أربعين رجلا قتلى وجرحئى ٠‏ فردّوا عليه جيرانه ‏ 
ولذا أنشد عنترة : 
لما رأيتٌ القوم أقبل جمعهم ‏ د يتَذامَرون كرزث غير مُذمَم 
3 4 0 

يدعون عنترَّ والرّماح كأنها أشطانُ بغر في لبَانِ الأدمم 
ولقد شف نفسو وأبرأ سَقمّها قيل الفوارس ويك عنتر د00 

* والحقيقةٌ: فعنترة فى هذه الأبياتِ شاعدُ الفرسانٍ » وفارسُ 
الشّعراء » وليثُ الميدان » وقد تجمّحّث فى شخصيّته كل صفاتٍ البطل 


)١١‏ انظر: شرح شواهد المغني 44١ /١(‏ و587). 
4م48 


الفارس الشّهم العّيور”'' الذي كانوا يعدُونه ذخيرةً لوقتِ الخطر ١‏ وأهلاً 
للاعتماد عليه في القتالٍ » فهو الشّجاع القويٌ الصّنديد » صاحب العقل في 
الحرب » والقوة ذ في الشَّرفٍ والكرامة”” . 

* أمَا ابن قتيبة فيروي قصّةً أخرئ عن سبب ادّعاء والد عنترة لابنه فقال 
ما نضّه: وإِنّما ادّعاه أبوهُ بعد الكبر » وذلك لأنَّ أمّه سوداء يُقال لها: 
زبيبة؟ وكانتٍ العربُ في الجاهليّة إذا كانَ للوَجُل منهم ولد من أ 
استعْبدّه » وكان لعنترة إخوةٌ من أمّه عبيد » وكان سببٌ ادّعاءِ أبي عنترة إيّاه 
أن بعضن أحياء العرب أغاروا على قوم منْ بني عبس ٠‏ فأصابوا منهم , 

فتبعهم العبسيّون » فلحقوهم فقاتلوهم عما معهم » وعنترةٌ فيهم » فقال له 
أبوة: كك يا عنتر ! 

فقال عنترة: العبدٌ لا يحسن الكَرَ , إِنَّما يحسنٌ الحلاب والصَّد. 

فقال: كُنَ وأَنْتَ حر » فكرٌ وهو يقول: 
كَل أمرىعٍ يحمي حره أن وةة وأحئ ف _لللرة 

وَالوَارداتِ مشفْره 

وقاتلَ يومئذ فأبلئ » واستنقدٌ ما كان بأيدي عدوّهم من الغنيمة . 
فادّعاه أبوه بعد ذلك » والح به نسّبه 60 


)0 منْ هذا المنطلتي كانت المرأة عَضْرَ ذاك باعثاً قويّا منْ بواعث الفروسيّة » ومُنطلقاً 
واسعا من منطلقاتها الرّحبة » ومجالاً فسبحاآ يُظهرُ فيه الفرسان بطولاتهم التّادرة كما 
صنعٌ عنترة هنا هنا من أجل خلاص عبلة من السّبي والأسْر ٠‏ وقاسئ كثيراً من الهوانٍ 
بسببها كما تدلٌ أخباره على ذلك . 

(؟) عُرِفَ عنترة منذ زمن مبكْر بوصفه بطلاً جاهليآً » وبشعره في العّزل » وما تزالٌ 
ذكرى عنترة باقية في الشّرق ‏ خاصة ‏ إلى اليوم تتناقلها الأجيالُ للأجيال. 

.)50١و‎ 76٠ /١( الشعر والشعراء‎ )9 
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# ولعلّه مما أسلفنا نجدٌُ أنَّ عنترة قد بدأث شهرئه تحلّقٌ في سماءِ 
المشاهيرٍ منذ أن اعترف به أبوه وألحقّه بنسبه » وذلك بعد أنْ بلغ أبوهٌ من 
الكبر عتياً » وبعد أنْ أبلئ عنترة في الحرب ذلك البلاء الحسنّ المحمودّ » 
ولا يعظَّةُ هذا البلاءُ - على الأغلب ‏ إلا بعد أنْ تتكرّر من الإنسانٍ البطولة 
والشّجاعةٌ » ويحمَّقُ النَضْرَ والغنيمة . 

* وهكذا غدا عنترة علماً مشرقاً ولواءً خافقاً » ورجلا فذَاً » وفارساً 
معلماً في تاريخنا العربيّ والأدبيَ » وغدث سيرته تذاعٌ في كَل النوادي . 
وبين مختلف النّاس على اختلافٍ طبقاتهم وألوانهم وأشكالهم وثقافاتهم . 
فُرُوسِيِثُهُ وَشَمَائِلَُهُ: 

* اهتجٌ عنترة بن شداد في أحاديثه وفي أشعاره بالحديث عن طيب 
محتده وع: عنصره . لأنَّ البطل الحقيقيّ - في رأي العرب القدماء ‏ مَنْ كان 
بل النّسبٍ من آباءٍ كرماء » ومنْ أصلٍ عربيّ عريت » لم يختلط نسبه . 
ولذلك اتَفقُوا ألا يلحقوا أولادَ الإماء بنسبهم » ويروي تاريخ عنترة أنه لولا 
بطولته وشهامته لما استلحقه أبوه بنسبه . 


0# 
0 
3 م 


فمنّ المعروف بالاتفاق نَم عنترة أَمَهٌ حبشيّةٌ اسمُها زبيبة99 ع 
ألا شد عرة , وقد تحت تر شه في شمر ه عن أمّه زبيبةَ » وذكرَ 
بأنّها سوداءٌ من آل حام فقال من قصيدة طويلة تعدٌ تعد ("5 بيتاً) منها: 
ني لتُعْركَ في الحُروب مواطني في آل عَبِسٍ مشهدي وفعالي 
مئهم أبي حقَّاً فَهِمْ لي والدٌ والأمُ مِنْ حام فهم أحوالي 
وأنا المنشّة حين تشتج: القنا والطَّعنٌ مني سَابِقٌ الْآجَالٍ 


)١(‏ الشعر والشعراء »)70١/١(‏ والمقاصد النحوية (؟/87/8) » وخزانة الأدب 
)١4/5(‏ وغيرها. 


0 


اه و م مسلء 8 ل 
المُطَعِمونَ ومسا عليهم نِعمَة 7 
إِنَا إذا حمس الوغئ ثروي القنا 
مِنْ كل أروع للكماة منازلٌ 
5 م 5 0 ٠.‏ . ممع 
وإذا الاموز تحوّلت ألفيتهم 
وهحُ الحماة إذا النَّساءُ تحسّرثث 
يُقُصونَ ذا الأنف الحميّ وفيهمٌ 


وَإِذَاَ تزولُ مقَادمُ الأبشالٍ 
والأكرمون أبأ ومَخيِد خَالٍ 
وَنَعفتُ عند مقاسم الأنمَالٍ 
ناج من الكّمراتٍ كالرَثْبال 

عصضَّمْ الهّوالك ساعة الرَّلْرَالٍ 
يوم م الحفاظ وكان يوم م نزال 
حلة وليسَ حرامُهُم بحلال0© 


* وذكرَ ابن قتيبةً فى «الشّعر والشّعراء» أنَّ عنترة: يفخ بأخواله منَ 


السّودان. 


وقد درة أن عدم الحاق عترة بقومه في السب كان 4 أذ بد في 


نيه » حييث جعله يفخ بشعرء في بطوليه مؤكدا | 


د أفعاله الكريمة ؛ ون 


ب أي حشية » إل أن له يهال مشرفة فيه وعؤضن ما ذاه ٠‏ وف هذا 


و و 1 
يقولُ من قصيدة طويلةٍ تبلغ (؟7 بيتا) : 


ني امر مِنْ خير عَبْس منصبا 
وَإِذَا الكتيبةٌ أُحَجَمتْ وتلاحظث 
والخَيل تَعلمْ والفُوارسن أذ 
وإذا حملت علا الكريهة 0 


0 بَعْدَ الكريهة ليتني لم ويه 


)١(‏ ديوانه (ص 75 -378) بتصرف وانتقاء » وأورد ابن قتيبة بيتين من هذه القصيدة 


فم 


انظر القصيدة كاملة في ديوانه لال 0 والشعر والشعراء 5015/1 


عبس »2 وأحمي النّصف الآخر وهو نَسَهُ في الشودان : فأد شرَثه أيضاً: وانظر 


الحماسة البصرية 5١7 /١(‏ و17). 
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إذاً » كان شرفٌ الأصلٍ من أهمّ خصائص الشّخصٍ الكاملٍ البطلٍ 
الصّنديد » وقد حظي عنترة بشطر هذا الشّرف . أمّا منْ كان خسيسَ الأصل 
أو هجينئاً » فلا يصلّ إلى مرتبة ة الكمالٍ في الفروسيّة » ولا يُعْتثْر علئ أ 
حالٍ مثلٌ الأصيل. فذو النَّسب العريقٍ هو المحترمٌ المبجّل » وهو أهلْ لأنْ 
يُخاصَمَ ويقارّع ويُقتصّ منه » ولولا أنْ كان عنترة منْ أشذاء الفرسانٍ 
وشجعانهم لما وصل إلى ما وصل إليه من مكانةٍ في ميدانٍ الفرسان وعالم 
الفروسيّة . 

* ويُضافٌ إلى ذلك كله أنَّ عنترة كان فارساً مغواراً جرياً » عزيرٌ 
النّس » أَصّيَدَ » أبيَاً : لا يرضئ خطة حَسْفٍ » ولا يخضع للظلمء 
فالحريةٌ مبدؤه » والموثٌُ خي له من حياة الذّلَ والقَهْر”"' . 

وعنترة دائماً هو الغالبُ لا المغلوب » والظَّالِمُ لا المظلوم » وهو 
طموحٌ ) ٠»‏ كبيرٌ لا صغيرٌ » لا يقرُ لهوانٍ » ولا يتحمّل إساءة غيره » حازمٌ 
في أمره » لا يتردّةُ » وإذا صمّم علئ شيء نفَدَّه دونَ أنْ يردّه أي عاتق » 
ودون أنْ يلتفت إلى نسب أَمَهِ » فهو من خير عبس وإن كانت أمّه من آل 
حَام”"' . 


* وعنترة هو الفارسنٌ الكبيدُ » ذو الشَّأن الخطير » وقد كان للفرسان 


1١‏ ا 


)١(‏ شعراء النصرانية (ص ؟”85). 

(9) يوؤْككٌ عنترة فى ي أكثر من موضع بأنْ أمّه سوداء من آل حام » ولكتّه يذكر أضله 
العبسيّ ويؤكّد على شجاعته في قُصيدة ميميّة منها يصفُ تقامه وإقدامّه : 
يُقَدَمِهُ فنىّ مسن خير عبس ا 


قوق قد تركث قد مك صريم اين أصداورَما 
تبيتٌ نساق غجلا عليه يُراوحي التفجُّع باللدام 


(ديوانه ص 710) بتصرف 
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عند العرب في عَضْر الجاهليّة المقامٌ الأكبرُ والمكانة الأولئ بين العشائر 
والقبائل » لأنّهم عنوانٌ الشَّجاعَةٍ » وملاذُ القبيلة » وحمانّها عند احتدام 
المعارك » وكانت الفروسيّةٌ حديثٌ النّاس وأقاصيضّهمٍ » وكانت كذلك 
حافزاً قويّاً للاقتداء ‏ وشحلٌ الهمم » وَالْسَيرَ في الطّريق الذي رسمه 
الفارسٌ لنفسه » وقد ظلث أحاديثٌ الفرسان حيّةَ في نفوس الأجيالٍ عقب 
الأجيال » يستلهمونٌ منها القوّة ويستمدونٌ العونّ. 

* ومن الجدير بالذَكْرٍ أنَّ الحياة الجاهليّة نفسّها كانت تفرِض على 
أبنائها أدب الفروسيّة » وتعلمُهم تمجيدّ البطولة » وذكرٌ حوادثٍ الأيّام 
والحروب والانتصارات » لأنَّ ذلك كله نابغ من أعماقٍ العربيّ الذي عاش 
حياةً القتالٍ والتّزالٍ. 

فالبيئةٌ التي ينشأ فيها الفارمنٌ الجاهلينُ » هي التي تجعلٌ عودّه صلبا ‏ 
وتجعله يألفُ المخاطرَ » ويهوئ المغامراتٍ » ويفتحٌ عينيه على مبادىء 
الفروسيّة والشَّهامةٍ والنّجدة؛ وهي التي تجعلٌ الفارس يتعوّدٌ على استقبالٍ 
الموتٍ بنفس الرُوح التي يستقبل بها الحياة. 

* إِنَّ الفارسَ في هاتيكم البيئة » هو ذلك البطلٌ الذي تتجسَّدٌ فيه آمال 
النّاس ورغباتهم » ٠‏ فيظل صامداً يحقّن مطامح مجتمعه فيه؛ لأنّ الفارسَ 
التَابع النّابه ابه يبلغ مكانة لا تُطاول » وأثراً لا يُبارئ » وكلمةٌ لا ترد » وإذا 
خَلا مكاثه وافتقد »ء زادَ ذكره» وعلا صيئّه » وارتفعت سمعتّه ع 
وتَضَخَّمَتْ أخبارهُ » وحيكث حوله الأساطيرء ونشأت القَصَّصُ 
والحكاياتُ » فيصبحٌ أقرب إلى الأسطورة منه إلئ الحقيقة”" . 

اتقد حبا الله هؤلاءِ الفُرسانَ اقتداراً علئ القيام بأعمالٍ كبار لا يقوئ 
)١(‏ |( ٠سية‏ في الشعر العربي (ص )١595‏ بتصرف. 
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عليها غيرهم » فكان ذلك مبعث احترامهم » لأنَّ المرءَ في أعماقه يحمسٌ 
بتقدير وإجلالٍ لِمَنْ هو أرفع منه » فإذا ظهرَّ الفارسٌُ البطلٌ » وتوضّحَتْ 
معالمُه وشخصيّته » وعرف الناسٌُ مآثره » انبجسث في قلوبهم مظَاهرُ 
الاحترام له » فالفروسيّةٌ والبطولةً منّ الصُور الخالدة التي تحتفي بها الأمَهُ 
العربيّةٌ » وتفخرٌ بأبطالها وفرسانها. 

* لذا فإنّنا نجدٌ بعضّ الأقاصيص من عصور الفرسان . مليئة بروائع 
الأوصافٍ . وبدائع الصُور» كما نجدّها مجالاً رخباً لتميّع الأخيلة » 
وميداناً للمواقف والوقائع » كما حدثٌ تماماً في سيرة عنترة بن شداد 
العبسيّ » فقد كانت صورةٌ عنترةة هي صورة البطل التي تتمثّل للفرد 
الجاهليَ بشكلها الكامل » ومثُّلها الزفيعة » وصفاتها التبيلة » التي تعارفٌ 
عليها النَّانُ » من حمايةٍ للجارٍ » وكرم » وشجاعةٍ » وصبرٍ علئ المكاره. 

* وقد كان عنترة شجاعاً , بيد أنه مقتصدٌ في شجاعته . مفكد في 
طريقة استعمالها » يقَدِمٌ إذا رأئ الإقدامَ عزماً » ويحجمُ إذا رأئ الإحجام 
حزما » لذلك كانث له فِراسّةٌ تصيبُ ولا تكادٌ تخطىءٌ في هذا المجالٍ ‏ 
وكأنّه أدركَ بخبرته الحربيّة نفسيّات الرُجال » وعرف كيف يتوغَلٌ في 
أعماقها وأغوارها » فاحتفظث ذاكرة العَرب على مدئ الأجيال بهذه 
الشّخصيّة المحببة لديهم » وبهذا الفارس الأثير عندهم . فكان المثال 
الجميلَ في البطولةٍ الحربيّة والبسالة وكمالٍ الفروسيّة » وكانت حكاياث 
فروسيّته من روح الملاحم في أدبنا العربي . 

* إِنَّ الذي يتصفَّحٌ سير عنترة بنّ شداد » ويقرأ أشعارّه » يجدٌ أنه وقوث 
تن » لا تثيده أعظجْ الأشياءٍ » ولا تخرجٌه شدّة الأمور عن طوره » فلِيسَ 
هو أهوج هذراً» ولامرحاً طائشاً » ولكنّ وَجْههُ باقن » وأساريرة 
مستبشرة » صريحٌ في أعماله » يكرهٌ التّفاق » عفيفتٌ . لا يحب المراءاةً » 
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صديقٌ مخلصٌ لمن أخلصّ له » خَضْحْ ألدٌ لمن حارّبّه » فهو علئ استعداد 
5 5 و 
تام لاي ملمّةء فثيائه مشمّرة » وليس أعزل السّلاح ء بل يحافظ على 
سلاحه ويعتزٌ بها » فهوَّ ماله وثروثه » وهو صديقه في لَه وترحاله. 
* ومنْ خلائق عنترة الشجاعة » فهي العمادٌ الذي تقومٌ عليه شتخصيّته » 
8 8 8 3 عو 4 و 5 5 سٍ م 00 5 ٠.‏ 
لذلك كانت لا تروعه الأهوال .» فهو يتمكن من السّبْطرة على زمام 
الحروب » ويُضافٌ إلى ذلك أنه راعى الحمى » وحامى الضَّعيف » بِأسُّه 
شديدٌ إذا ما احمرّت الحدق . وقوّثه معروفةٌ إذا ماعَلتُ صيحاثٌُ 
الأبطالٍ » يهرعٌ إلئ منازلة الفرسانٍ الآشداء المشهورين » لذا فقد اشتهرث 
قوّته حتى خاف جميع النّاسِ , لأنّه كان ليث الميادين » والسَيوفٌ تلمع منْ 
حوله فيودٌ تقبيلها لا القتال بهاء لأنّها تشبهُ تَهْوَ حبيبته المبتسم , 
ولاستهانته بمن أمامّه منَ الفرسان. 
* ومن شمائل عنترة المحيّبة إلى النّفس عفته السّامية » وخلقه 
الكريم » اسمع إليه يقول: 
وأغض طرفي إِنْ بِدَتْ لي جارّتي حتّى يُواري جَارّتي مأوَامًا 
ويقول في العفة وكرم الأخلاقٍ ونبلها والحفاظ على الجوار: 
أَعْشَّئْ قَنَاةَ الحيّ عنْدَ حَليلها وإِذاغَرا فى الحرب لا أَعْشَاها 
* إِنَّ عنترة في عصر الجاهليّة يعفتٌ عن النَّظَر إلى جاراتِه » بل لا يزور 
٠. 0-0‏ 1 0 8 جاع 8 و ١‏ عو 31 
فتاة الحيّ إذا كان بعلها غائباً أو غازياً » ترئ هل يعففٌ النّاس عن جاراتهم 
كما كان عنترة عفيفا؟ ! 
* إِنَّ الفروسيّة الحقّة التي كان عليها عنترة تدعوةٌ إلى مكارم الأخلاقٍ » 
ولعلً أخلاقه هذه قد ساهمّثٌ فى شهرته . 
* لقد كان عنترة إذاً فارساً نبيلاً » تميس بألوانٍ القتال » وفنون 
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التالِ » وقد أَوْرَنّه هذا التّمدْسَ خبرة استخدمّها في حرويه مع أعدائه : 
وأكسبئه شهرة عظيمة » وجعلتٌ منه فارساً مرموقاً » تُضْرَبُ بشجاعته 
الأمثال. 

* ولعلّ حروبَ داحس والغبراء هي التي أخدّث بيد عنترة إلى مسارح 
الشّهمرة » فقد كانت تلكدٌ الحروب الميدانٌ الوحبَ الذي ظهرث فيه 
فروسيّته وشجاعته وأخباره » فقد كان من فرسان القبيلة العبسيَة 
المعدودين » الذين يدافعونَ عن وُجودهم وعن قبيلتهم . 

* ففي معركة يوم الفروق» دارت رحئ الحرب بين عبس وتميم» وأقدمٌ 
عنترةٌ في هذه المعركة وخاض غمارها وشرئ وباع» وبذل الجُهدَ والطَاقة 
وقتل معاوية بن نزال » وافتخرَ بقومه » ونصرهم على بني تميم في تلك 
المعركةٍ» وبيّنَ أسباب الظّفْرء فقالَ حين سُئْلَ: كم كان قومه يوم الفروق؟ ! 
ويجيبُ عنترة إجابة العالم الخبيرٍ والفارس الخطير: كُنَا مئة لم نكثز 
نتكل » ولم نقل كَل" . 

# وفي معركة ذات الجَراجر ظهرث بطولةٌ عنترة » وأصبحٌ حديث 
القبيلة بما أبداهُ من بطولاتٍ ضدّ ذبيان. 

* ولما أغارث طيءٌ على بني عبس » والنَامن خلوفٌ » وعنترة في 
ناحية من إبله علئ فرس له , وأَخْمِرَ بالخبر » لم يتأخرْ عن النُجدة » ولم 
يتقاعسن عن المعركة » بل كر وَحْدَه » واستنفذٌ الغنيمة من أيديهم . 
وأصابَ رهطأ ثلاثة أو أربعة » وأنشدَ بذلك قصيدته التي أولها : 

2) 0 


72-8 0 ماه 07 32 ١‏ و 3 
ظعَنَ الذينَ فراقهم أتوّقع ‏ وجرئ بِبَئْنِهِمٌ الغرابٌ الأبقع 


(1) انظر: العقد الفريد )٠١ 4 /١(‏ وفي رواية: فنتكل . 
(؟) انظر : ديوان عنترة (ص ؟557؟). 
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والأخبارٌ عن فروسيّة عنترة كثيرة » وهذه الفروسيّة لم تكنْ عبثاً عنده , 
وإنّما هي نتيجةٌ الخبرة الطويلة التي اكتسبها في القتالٍ والنّرالٍ » والتي 
أكسبثه الشّهرة » وأعلث ذكْره . فالنَّصرُ والفوزُ في ساحات القتال يجبُ أنْ 
يقترن بالسّلامة » والشجاعة » ويجبٌ أنْ تكونٌ عزيمة وقوة » وأنْ تكون 
تفكيراً وأن تكونّ تقديراً » وهكذا كان عنترة في فروسيّته » فالّجلٌ العاقلٌ 
هر الذي يحسنْ الخروج مما يدل فيه » نم إن للحرب التفسية عند عر 

ثرها » فتحطيمٌ معنوياتٍ مَنْ أمامه أقوئ من تحطيم القوئ . وهذا 
ايصنحه عترة ) فهو يست ريط معنويات اسان المجعان با بصعم 
بالصّعفاء الجبناء » وإذ ذاك يستولي عليهم الجرّع » ويسهل القضّاء عليهم . 

* وتذكرٌ كتبُ الأدب والأخبار والأسمار أنَّ عنترة قد بلغ شهرة عالية 
فى الفروسية جعلَّتُ أكابرَ الفرسان » ومشاهيرَ الشّجعان تهايهُ » وتحسثُ له 
آلف حساب ؛ وتخاف منه على نفوسها » وهل أدلّ على ما نقول مما صوّحَ 
لامز قاوس ا 0 - رضي الله عن - . عندما 
عترة والشليك بد الشلكة”؟ . 


ِنَّ فروسية عنترة كثيرة الجوانب » متعدّدة المظاهرٍ , فهو لا يضع 
روسته اا وشسجاع في خدة كيل بل لله يجمه أسن في عدم 


غيرها » وذلكَ إذا ما اضطرئه الطُروف » فقد حدث أنْ حصلّ خلافٌ بين 


» اقرأ سيرة الفارس الشجاع عمرو بن معدي كرب في هذه الموسوعة اللطيفة‎ )١( 
. فسيرته إمتاع للأسماع‎ 

(؟) الأغانى (2»)757/8 وخمزانة الأدب )49/7/١(‏ طبعة بولاق » ولباب الاداب 
(ص .)18١‏ 


0417/ 


عنترة وقبيلته من أجل إبلٍ أخذها من حليف لهم » وأبى أن يردّها عليه , 
فرحل عن قبيلته وجاور بني جديلةً » وحين حصلث معركةٌ بين جديلة وبين 
عل » شارك عنترة وقاتلَ مع حلفائه » فرجحت كفَةُ جديلة » واحتجّ بنو 
ُعْلٍ على صنيع عنترة لدى غطفان . 

* فعنترة هنا يستخدمٌ فروسيّته في خدمة مَنْ جاورهم ٠»‏ وعرّض نفسّه 
للأخطار » ضارباً بذلك أجمل المُثْل في الوفاءِ والإخلاص”" . 

# وكان عنترة في كثير منّ الأخبار التي وصلث إلينا حامي بني عبس 
وحاملَ لواءهم » فقد روئ أبو عمرو الشّيباني هذا فقال: غزث بنو عبس 
بني تميم » وعليهم قيس بِنْ زهير ‏ بن جذيمة العبسيّ ‏ فانهزمث بنو 
عبس » وطلبتُهم بنو تميم » فوقفَ لهم عنترة » ولحقنهم كبكبةٌ ‏ جماعة - 
منّ الخيل » فحامى عنترة عن النَّاسِ فلم يُصَّبْ مُدِيرُ ‏ فاق وكان قيس بن 
زهير سيّدهم » فساءه ما صنع عنترةٌ يوم » فقال حين رجع: واللوما حمئ 
اناس إل ابن السّوداء. وكانَ قيس أكولاً » فبلغ عنترة ما قال » فقال يعوّضُ 
به قصيدته التي يقول فيها : 
بكرثْ تخوّفي الحتوف كأنّني أَطْبِحَتُ عن عَرَضٍ الحتوفٍ بمغزلٍ 

ومنها قوله : 
وَالخيلٌ تعلمْ والفوارسُ أنني فرّقْت جمعّهم بضربة فَيِصَل 
وَلَقفْد أبيتُ علئ الطّوئ وأظَلّه حتى أنالَ به كريم المأ 

وهكذا عندما أحمسّ عنترة برائحةٍ الازدراء من قيس بن زهير » والتذكير 
بالأصلٍ الوضيع ؛ راحث ثائرة التتحدي تثود في داخله » وتبرزٌ فيه روح 


)200 ديوان عنترة (ص 57) بشيء من التصرف والاختصار. 
(؟) الأغانى (514-757/8) بتصرف واختصار. 
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الفروسيّة » لذلك نراهٌ يذكّرةٌ بأفعاله المجيدة » ويذكرٌ فروسيته » وبطولته 
التي تغطي سواة الأم. 

د إن فروسية عنترة 7 تثيرز الإعجاب » وتدعو إلى التَأهّل في فهمه 
للجالٍ » فقد كان أحيانا يحجم عن مبارزة الّجال » ونلمحٌ في هذا 
المجالٍ خبراً أورَدَهُ ابنُ حزم الأندلسيّ في «جمهرته» عندما تحدَّثٌ عن بني 
عقيل بن كعب بن ربيعة فقال ما نصّه : 

ومنهم : عويمرٌ بن أبي عَديَ بن ربيعة بن عامر بن عقيل » شاعرٌ » 
فارسُ بني عقيل جُمْلةٌ » دعًا عنترة بنَ شداد العبسيّ إلى المبارزة » وقال 

له: ابرزٌ إليَ أيه العبدُ » فإِنْ قتلتكٌ فَلأَحيِمَنَ أصحابّك بعدّك! وإِنْ قتلتني 
رجعت بإبلٍ قومي! فلم يقدِم عنترةٌ علئ مبارزته0!. 
بوه وأَسْلِحَبُهُ وأفراشة: 

* مامنْ شك في أنَّ عنترة بنَّ شداد العبسيّ واحدٌّ من مشاهيرٍ فرسان 
التاريخ » إِنْ لم يكن أشهرهم في العَضْرٍ الجاهليّ » فقد اشْتّهِرَ عنترة بين 
قومه - خاصّة ‏ بشجاعته التي كان يبديها » وببطولته التي كانت مثارٌ 
الإعجاب ٠‏ وملفتٌ النّظِرٍ ٠‏ ومهوئ الأنْْس التي تحت الأبطال. 

* ومس الجميلٍ في سيرة فارسنا اليوم أنه صوّر هذه البطولة تصويراً 
جميلاٌ ورائعاً ولطيفآً في أشعاره الجميلة » ورسم لنا من خلالها صورة 
الفارس الكميّ البطلٍ . وربط هذه الصّورة بنفسه وشخصه »ء فعوقنا عن 
نفسه أجمل تعريف ٠‏ بأجملٍ أسلوب . وأعذب مقال. 

* ومع كل ما يذكرٌ عنترة عن نفسه » نجده يذكرٌ مظاهرَ بطولته في 
المعاركِ التي يخوضها . حيثٌ يبرز بعض الأبطالٍ إلى ميادين القتال » 


.)191١و‎ 79١ انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص‎ )١( 


ل 


وهناك يتأخَّر النَامنُ عن ملاقاتهم ويجَبنُوا لأنَّ الموت بانتظارهم » ويظلٌ 
المبارزٌ وحدّه في السّاحة يطلبٌ الّعنَّ والتّرَالَ » ويطلبٌ نِدَاً له فلا يجد . 
وإذ ذاك يبررٌ إليه عنترة الفوارس متحدّيآ له » منازلاً إيَاه » ومن ثم يذيقه 
الموت ويجعله كأمْس الدَابر » ويتركه طعاماً سائغآ شهيّاً للسّباع » فاسمع 
إليه يقول : 

ومدجّج كر الكماةٌ نِرَالَهُ لاشمين هَرَبأًولا م تلم 
جَادَتُ يداي له بعاجل طعنةٍ بمضّفٍ صَذقٍ القناة مُقَوَّم 
وتركثه جَرَّرَ الشّباع يَنُْمَه مابين قله رأسهِ والمخْصًٌ”0 

* ونلمحٌ الإغراقٌ في وصفب البطولة » إذ تحدّثٌ عنترة عن جبن الكماة 
نزال هذا الفارس المدجّح بالسّلاح » لكنه نازّله هواء وظل هو الفارس 
الشجاع القويّ . 

* وعن بطولته وفروسيّته يدعو ابنة مالكِ للشّؤال عن شجاعته الخارقةٍ 
وأفعاله المجيدة » وعن بسالته في المعركةٍ والخيل تجول طولاً وعَرْضاً » 
فهو قادرٌ على حماية ابنةِ مالك . وهو قاتل الأبطالٍ المدجّجين بالسّلاح , 
يقول عنترة : 
هلا سَأَلتِ الخيلَ يابنة مالك إن كنّتِ جاهلة بما له تَعْلّمي 
يُخْبرْكِ مَنْ شهد الوقيعة أنّنَي أغشئ الوغئ وأعفثٌ عند المغنم 


)١(‏ ديوانه (ص 7٠١9‏ و١١١)‏ بتصرف » وهذه الأبياثُ من معلقته المشهورة. ومعنى 
«مدجّج»: أراد: ورب مدجج أي تام السّلاح . و«ولا مستسلم» : أي لم يُلَق بيده 
ولم يستسلم للموت. والمعنى : هذا الفارسٌ المدجج لم أجبِنْ عنه » بل أقدمتٌ 

عليه واستسلم لي حينّ لقيئّه . 
و«المثقف») : المح المقرّم بالثقاف » و«الصَدْق» : الصّلب المستقيم . واتركته جزرٌ 
0 أي تركته لحمآ للشباع » واينشته؛ : يتناولنه ويأكلن منه » و«قلة رأسه؛: 
أعلاه . و«المعصم!: : موضع م السّوار من الذراع . 


١٠و‎ 


* ويذكث عنترة نهاية الأبطالٍ والفرسانٍ الذين لاقاهم » وكانوا طعاماً 
للسّباع والصّقور » فعند توعّده لاي ضَمْضم يقول : 
ولقَدْ خشيتٌ بِأنْ أموت ولم ندر للحرب دائرة على ابئّي ضَمْضَم 
الشاتمئْ عرضي ولخ أشتئْهُمًا والنَاوْرَيْنَ إذا لم ألقَهُمادَ 5 
إِنْ يفْعَلا فلقَدْ تركتُ أباهما جَرَّراً لحَامِعَةٍ ور قَشْعَم 

* وعند حديثه عن ذلك الفارس المدجّج » يؤكّد بأنّه تركه طعاماً للسّباع 
من رأسه إلى قدميه : 
ركه جرَّرَ السّباع ينُْشْنَه ما بين قُلَّةٍ رأسه والمخصّم 

* ويبرزٌ طعناته العظيمة فيقول: 
قَدْ أَطْعَنُ الطّعنّة النَجلاءَ عن عُرْضٍ ‏ تَطْفَوُ كف أخيها وهُوَّمنْرُوفُ 

* ويصفف لوناً آخر منْ ألوان فروسيّته » إذ يجعلٌ من مقتوله”'' مبلل 
التّياب بدمائه ؛ وهذا اللونٌ تكشفه لنا الشُطور التّوالي . 

* كان عنترة بن شداد في إبل له يرعاها ومعهٌ عَبْدٌ له وفرسٌ » فأغارث 
بنو سُلِيم » فقاتلهم حتى كسروا رمه » وصارٌ إلى القوس فرمئ رجلاً منهم 
من بجيلةً » وطردُوا إبله » فذهبوا بها » وكان الذي أصابّه من بني سّلِيم » 
وكان عنترة حاسراً » فقال في ذلك أبياتٍ عَينيةً جميلة : 
خُذوا ما أَسْأرث منها قداجي ورفْدٌ الضَّيفٍ والإِنْسُ الجميع 
فلو لابْبَِي وعليّ دعي علمتَ علام تُحتَمَل الدرع 
تركُتُ جبيلَة بنَ أبي عَديٌ يَمِلُنيِابِهعَلَيٌ تجيع 


ال #ييى .6 م ال وه : 7 ته 2 
واخر منهم أجررّت رمحي وفي البتجلي مِعْبَلَهٌ و وقيع 


. اسح هذا المقتولٍ الذي أرادهُ عنترة «جبيلة بن أبي عدي البجليَّ» من بني سّليم‎ )١( 
- (؟) ديوان عنترة (دص 6 و180). ومعنى «السّؤر» البقيّة. و«القداح» جَمْعْ قدح.‎ 


٠١١ 


ومن الواضح في أخبار عنترة وسيرته وقصص فروسيته ١‏ أن جميع 
عنترة هذه النّهاية لخصومه من بني ضبةٌ وأبطالهم » حيث قال قصيدةٌ حائية 
طَرِبْتَ وهاجَئك الظَباءٌ السّوانحٌ غداةغدامئْها سَنيعحٌ وتارح 


ومنها يذكرٌ إقدامّه وجرأته وشجاعته وكيف أسرّ ضرارٌ بن عمرو الضُبيّ 
وعدداً من بني ضبّةَ قد شدُوا وثاقهم وهم بين قتيلٍ غَابَتْ عنه نوائحة , 
وأسيرٍ في أيدي بني عبس » وكذلك قهرّ عَمرْاً وحيّان » وهما من بني ضبّة 
أيضاً ٠‏ وتركهما قتيليْن تعوذهما السّباع والضّباع » وتجيٌ منهما الهام , 
وتزيلٌ لحاها وذوائبها » يقول عنترة : 


إذا شنْتُ لاقاني كمي مدجّجٌ على أعوجيٌٍ بالطْعانٍ مُسامحُ 
نُرَاحفُ زخفا أو ثلاقي كتيبة تطاعِننا أو يَذْعَوُ السَّرب صَائِحٌ 
فلمًا التقَيّنا بالجفار تَضَعْضَعُوا ورُدَّتْ على أعقابهنٌ المَسالِحٌ 


و«الأنس»: النّاس. ومعنى البيئَيْن الأولين: يقول لبني سُليم: خُذوا ما أبقث 
قداحي , وَإِطعَام الضّيف من هذه الإيل . أيّ ما أخذثم منها فهو بقيّةٌ الميسرٍ 
والضّيف. 

ولو لافيتني وقد لبستُ درْعي لمنعتكَ منّ الغارة على إبلي » ولعلمتٌ أنَّ لابن 
ادر لا يتم » ولا يُذْرَكُ منه مطلوب . 

ومعنى اجبيلة»: هو رجُلُ من بجلة وهم حي من بني سليم » و«يبل ثيابه»: أي 
طعنيه ورميثه يسَّهم فَسالَ دمه حتى بل ثويه. و«العلق»: الدّم. ٠‏ واانجيع»: : طر 
ولأجررثُ رمحي»: طعلته » فتركتٌ الرَمحّ فيه يجرّه. و«البجليَ؟: رجل من بجلة 
ولعلّه جُبيلةٌ أو غيذه. و«معبّلة1: : السَّهِمُ العريض الطويلٌ التصل . . و«وقيع»: : على 
وزن فعيل بمعنى مفعول حدّفَ الهاء. و«الميقعّة»: المطرقة . 


١٠١ 


وكل رُدينيٌ كأنَّ سَانّه شهابٌ بدا في ظَلْمَةٍ الليل واضح 
تركُنًا ضراراً بينَ عَانِ مُككَل وبئنْ قتيل غاب عنْه النواقِحُ 
وعَْراً وحيّانا تركنا بِقَفْرةَ تعودمُما فيها الشباع الكَواِحُ 
يجَدّرنَ هاما فَلَقَتَهُ سيوفنا تزيلَ مِنْهُنَ اللسَى والمَسَائه0© 

* وعنترة الذي يذيق الأبطال كأس المنون » يفكر هو الآخر بالنهاية 
الحتمية اكل إنسان » وقد وصل إلى حل واضح حيث قال : 
بكرَث تخد فني الحتوف كأنني أصبحت عن غرض الحتوف بمعزلٍ 
فأجبثهماإن الميّةمنهل لا بد أن أسقى بكأس المنهلٍ 
فافني حياءك لا أبالك واغلمي أني مرق سأموث إن لم أقتلٍ 

فعنترة » الابدَ أن يسقئ بكأس المنهل» وهو «سيموث إِنْ لم يُقتل» , 
إذاً هو لا ريب مقتولٌ أو ميت . لأنَّ منطقَّ الواقع » ومنطقٌّ الفروسية 
والبطولة يقتضي ذلك » فالبطلٌ ابن المعارك » ورفيقٌ الأهوال » ومَنْ كان 
هذا ديدنه » فلاب أن تناله يدْ المخاطر في يوم من الأيام » فإنَ لم يكن هناك 
َتْلٌ » فالئهايةٌ واحدة هى الموت . 

* ومع هذا كله نلمخُ من أبياتٍ عنترة التابقة أن الموت لا يِخيقُه » ولذا 
فإنّه يشفقٌ على الحبيبة التي تحذرُه الموتَ » ويردٌ عليها بأنَّ الموت منهلٌ 
يَرِدُه الئّاس جميعاً. 

* ومن صور البُطولة عند عنترة » بطولته الثادرة أمامً الجيوش وجحافلٍ 
الفرسان والأقران » فتلك هي البطولة الحقّة ٠‏ وهي بنثُ الواقع » وحديثها 
ذائع الصّيت » طائرُ الشهْرة » ينتقل مع الئاس حيثما ساروا وحلواء 
وحيئما أصبحوا وأمسّوا » ويصيرُ ذلك حديث سمرهم وسمرٌ حديثهم » 
وبديل حدائهم » وهمسَ أفئدتهم » وأنسام حبّهم . 


)2000 ديوانه (رص 7917 )13٠7-‏ بتصرف وانتقاء واختصار. 


١٠١ 


* وقد خاضن عنترة هذه التّجربةَ » وقَتل فارساً مدجّجاً » قد لبس الدّرع 
السّابغة2'7 » وتركّه ملقى مخضّب الوَأْسِ والصَّدْرٍ بالدّماءِ » وجعل من مقتلٍ 
هذا الفارس صورةً بارعةً لقوّته وبطولته أمامّ الأبطال في ساح المعركة » 
يقول عنترة راسماً هذه البطولة في معلقته الشّهيرة : 
ومشّكٌ سَابِعْةٍ هتكتٌ فروجَهًَا بالسيفب عن حامي ا 
بَطْلٍ كَأنَّ ثيابّه في سَرْحةٍ يُحْذَئ نعال السَّبتِ ليس بت 
لمارآني قد قَصَدْتُ أريدّة ‏ أبدى تواجذ لشريشا 
طتَشة بالرّمح ثم علوثة مهِنّدٍ صافي الحديدة مِخُدَمٍ 
عَيْدي به شد النّهَارَ كأنّما تحضب اللَبانُ ورأسه بالعظل 00 


)١(‏ «الدرع السّابغة»: أي الكاملة. 
(؟) انظر: ديوانه (ص )5١7 0-7١١‏ بانتقاء تصدّف ء وقوله: «ومشكٌ سابغة»: أرا 
ب رب مشكٌ درع سابغةٍ » والمشّكَ التي شك بعضّها في بض » والشَكَ : 
ميرُ الدّرع » و«سابغة» : كاملة . وقوله: «اهتكثُ فروجها) : أي شققتٌ وفرقتٌ 
فروج الدرع وهي جيبها وكَُامًا , واحدّها فرج ء وقوله: «حامي الحقيقة»: أي 
يحمى ما يحقّ عليه أَنّْ يحميه. وا مُعْلم): الذي شهرً نفسّه بعلامة إدلالاً بشجاعته 
وإعلاما بمكانه. و«يطل»: الشجاع الذي تبطل عندّه شجاعة غيره. و”ثيائه في 
سرحّة»: أي هو طويل الجسم كامله » فكأنَّ ثياته على سَرْحَةٍ لطوله » والسَّرحَةٌ: 
شجرةٌ عظيمةٌ طويلة. و«يحذى نعال السبت»: يعني هو شريفتٌ ينتعل بما ينْتَعِل به 
المُلوكُ » والسَبْتُ ما دبع بالقّرظٍ » ولم يُجََدْ منْ شَعْرهِ » و«توءم؛ : الذي يكونٌ مع 
آخرٌ في بطن أمّهِ وهو أضعفٌ لَه » ؛ قل عنه ذلك ووه كمال الخلق وتمام لد 
والقوة » و«أبدى نواجذه»: كلح غيظاً على وموجدة ‏ ويقال: بل كلح أكراهية 
للطّمْنٍ . و«لغير تبشّم؛: لم يكن إبداوه لتواجذه من أجل التَتِسّم » وإِنّما كان 
كَلُوحاً » و«النواجذ» : آخر الأضراس . و«مهئد» السَّييفٌ الهندي. واصَافي 
الحديدة») : مجلرٌ صَمَيْل . ٠‏ والمخُدّم) : : قاطع ٠‏ وامهدي به شد التهاري : مشاهدتي له 
وقد تخضّبَ يذمهء فكأنّه قد قد خضب بالعظلم. و«العظلم»: شيجة يُتَخْل منه 
الوسّمّة » ويُقال: نه الكثم ٠‏ وإنما : شته الدَّمَ به لما انعقّدَ » وضرب إلى السّواد » 
و«شدّ النهار» : ارتفاعه » و«اللبان» : الصدر. 


١: 


* ولا يكتفي البطل عنترة بأنْ يجعلٌ من هذا الفارس أحدوثة الحرب » 
بل يربط بين هولٍ المعركة وشِدّتها وبينَ نفيه وذلك باتّقاءِ الأبطال به » فإذا 
ما احتدمت المعركة ٠»‏ وكلحث وجوه الأبطال » واحمةث أحداقهم 2 
واكتفوا بالغمغمة عن الشكوى » راحوا يبحثونَ عن ملجأ يقيْهم حر 
الحرب » ويبعدون عن أنفسهم وقُمَ السَيوفٍ الهنديّة ٠»‏ وطعن الرّماح 
س البطل عنترة الذي استجاب 
للمستغيثين به » فألقى بنفسه وفرسه في مشتجر الرّماح , وبريت السّيوف 
وهمهمة الأبطال » حتى إِنَّ فرسّه قد اشتكى من كثرة الجراحاتٍ التي أُصيبّ 
بهاء ولم يزل في المعركة يقاتل ويجالد حبّى حَسّنَّ فيها بلاؤه وثباثة 
وصِبِرُه؛ فلنسمع إلى عنترة وهو يرسمٌ تلكم الخطواتٍ الحرجة بهذه 
الكلمات الجميلة السّاحرة : 


الؤُدِينيّة » فلا يجدونٌ أمامّهم سوئ الفار 


ولقَدْ حفظتٌ وَضَاة عمّي بالضّحئ 
في حومّةٍ الموتٍ التي لا تشتكي 
إذ يتّهَونَ بي الأسئّة لم أخم 
لما رأيث القوم أَقْبلَ جمعْهُم 
يدعون عنْتّر والرّماحٌ كأنّها 


7 


مازلت أرميّهم بثغرة نحره 


إذ تَقْيِصُ الشَّفْئَانِ عن وضّح اقم 
غَمَراتها الأبطال غير تَعَمْعْمٍ 
عَنْها ولو أنّي تضايقّ مُقْدَمي 
يتَدَامرون كرزثُ غير مدَكم 
أشطانٌ بئرٍ في لبان الأدمب7© 


وَلبِانِهِ حتّى تَسَوْيبَلَ بالدَّم 


, قال أبو بكر: وبعدَّ هذه الأبياتٍ أبياثٌ لم تقح في الرّواياتٍ يعظّحْ بها شَّأَن نفيه‎ )١( 


ويهوّل بها على أعدائه وهي : 


إيماضضٌ برق في السّحاب الوُكُمٍ 
تجري بفياضٍ الدماء وتلُمي 
في حومةٍ تحت ت العجاج الأقسم 
عادات قومي في الرّمانَ الأقدم 
(ديوانه ص )5١7‏ الهامش 


يدعونٌ عنتر والشيِوفٌ كأنَّها 
يدعون عنترّ والرّماحٌ سواكبٌ 
يدعون عنترٌ والفوارسُ في الوغئ 
يدعونٌ عنشرّ والرّماح تنوشني 
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لو كان يَدِرِي ما المحاورة اشتكئ ا ري ا ل 
وأ لخي تقتحم | لخَبارَ عوابساً مابئن شه شيظمة ة وأجرد شيظم 


ًّ 
5-0 
ِِ أ 


ولقد شفى تَفْسي وأبرأ سقّْمَها قيلُ الفُوارس ويك عنترَ أقدم0"© 
* وفي المعارك الشّديدة الحامية يكونٌ فارسها المغلم عنترة » فهو يتركٌ 

البطلّ الكميّ متعفراً ملقىّ علئ الأرض : 

لَرْبٌ بلج مش بئْلِكِ بادِنٍ ضحم على ظَفْرٍ الجواد مهلٍ 

غادرنّه متعمّراً أؤْضَالُه والقوم بين مجرّح ومجدّلٍ 
* وبطولةٌ عنترة تحتاجٌ إل عناصر كيما تكون متكاملةً » وهذه العناص* 

تكمن في وجود الخيلٍ والشيوف والرّماح والدروع والقسيّ عنده؛ فالفارسٌ 

البطلٌ الكمئٌ هو الذي د يعنى بالسّلاح وآلةٍ الحرب. وعنترة فار يحترم 

آلاتِ الحرب جميعها » فهو يقدّرُ السّيففَ » ويحترمٌ الرّمح , 

الفرسَ » ويذكر التُّسَ والرّمحَ والقوسّ والنّبل » ولكنّ السّيوفَ والرّماح 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص )1١9-7١5‏ بتصرف يسير وانتقاء. ومعنى «تقلِصٌ السّفتان»: 
يعني عند شدّة الحرب تقلصنٌ شفتاه عن أسنانه ‏ والوضح» : بياضى الآسْئان. 
واحومةٌ الموت» : شدّته » و(غمراتها): العّمرات : المّدائد. . واتغمغم؛ : الصَّوتٌ 
الخفيٌ المختلِط. «ويتقون بي الأسئّة»: يقدمُونّي للموتٍ ويجعلوتي بينهم وبينَ 
الرُماح . والم أخم) : لم أجبن عنها. والمقدمي2: موضع أقدامي . و«يتذامرون): 
بحث بعضهم بعضاً » وأصل الذمر : الصياح . وايدعون عنتر): ينادونئي : يا عنتر 
يا عنتر ويأمروتني التّقدّم . و«أشطان»: الحبّال » شيّه الرّماح بها في طولها 
واستقامتها. و«الأدهم) فرسه. و«ثغرة نحره» : النقرة ذ في أسفلٍ الحلق ٠‏ و«اتَسويّل) : 
السّربال: القميص. و«ازور؟»: أعرضَ الفرسُ لما رأئ الرّماحَ تقع بنحره» 
واتحمحم »: الصوت الخفي » فإن اشتدّ فهو الصّهيل » و«المحاورة»: : المجاوبة. 
و«الخبارة : ما لأنَّ من الأرضى وكانث فيه حجارة. و«شيظمة؛: الطويلة من الخيل: 
و«الأجرد»: قليل الشعر. و«أقدم»: تقدم. 


١٠١5 


هي أَصْلُ الأسلحة » ولها الاستعمالٌ » وهي روح الفارس » وهي المقدمة 
5 02 5 2 و 1 04 0 
في الذكرء يقول عنترة في يوم عراعرٍ » وكانت بنو عبس لما اخرجتهم 
ماءِ قال له: : عراعر » قطلبوا أن يسقوهم منّ الماء ٠‏ وأن يوردوه إبلهم ؛ 
وسيدهم يومئذ رجل من كَلْبٍ يُقال له مسعودٌ بن مُصَاد » فآبَدًا وأرادوا 
لبهم » فقاتلوهم وقُيلَ مسعودٌ بن مصاد » ومن ثم صالحوهم على أن 
يشربوا منّ الماء » ويعطوهم شيئاً » فانكشفوا عنهم » فقال في ذلك عنترة 
قصيدة فائيةً قوامها ١٠١(‏ أبيات) مطلعها: 
آلا مَل أتامًا أن يوم عراعر شَفَى سَقَماً لو كانت 8 تَشْتَفو 
#* ومنها يذكث آلات الحرب والسّيوفَ المشرفيّة » والرّماحَ والدّروع 
والقوسَ » فيقول: 
فظلنا نكو المشرقّة فيه وخرصانٌ لذن السَّمْهريٌ المثقّف 
علالتا في كل يوم كريهة بأسبافِنًا والقرحٌ لم يتَقَّوَفٍ 
يبنا فلا تُعْطي السّواءَ عدوّنا قياماً بأعْضَاء السّراءٍ المُعطَّفٍ 
بكل معوفٍ عَجْسُّها رضَويةٍ وِسَهْمِ كسير الحِميريٌ ئّ المؤنّف207) 


)١‏ انظر: ديوانه (ص 571-778) بشيءٍ من التَصرّف والانتقاء. ومعنى «عراعر»: ماءٌ 
لكَلْب ء و«شَفَى سَقَماً؛: أي ظهرّرنا في ذلكَ اليوم بأعدائنا شَفَى ما كان بنفوسنا من 
الوجد عليهم. و«المشرفيّة»: سيوفٌ منسوبة إلى المَشارفٍ ٠‏ وهي قرئ بالشام 
تشارفٌ اليف » وقيل: المشرفيّة من صنعةٍ مشرف » وهو جاهليٌ مِنْسُوبٌ إلئ 
ثقيف. و«خرصّان»: جمع خرص ». وخرص هو المح » وأراد به ها هنا السّنان 
خاصّة . ويُقال: الخرصان الدّروع » سمّيت بذلك لحلقها » كما سمّوا الحلقة التي 
في أذنٍ المرأة حرصاً. و«لدن»: اللين الهرٌ. و«السّمهريّ»: الشديد » والمعنئ أنه 
ين في اضطرابه ومهزته » وهو في ذاتء صلبٌ شديد الكعوب . و«المثقف»: المقوم 
في الثقاف المستوي . و«علا لتنا : بقيّهٌ ما عندنا من القتال » يريد أنهم كانوا قد 
قاتلوا قبل ذلك » والعلالةٌ : بقيّةُ اللبن بعد الدّرة » ومنه العلل وهو الشّربٍ النّاني. - 


١ /7ا‎ 


ومن الواضح في سيرة عتترة » أنه يهم بكل أنواع الأسلحة ء ٠‏ فهي 


عدّة البطولةٍ » ولا تكتملٌ صورة البطلٍ إلا بكَمالٍ أسلحته واستيفاته 
الحصول عليها » وقد تغتى عنترة بألوانٍ متعدّدة منّ الأسلحةٍء فذكر 
الشّيوف وأحسنّ وضُّفّها » وأكَدَ علئ حسن استخدامه لها » كما ذكر الرّماح 
وأحسنَ وضُمَّها » وذكرّ التّبال وخفتها » وذلك في قصيدة رائيةٍ قالّها في 
هجاءٍ عمارة بن زياد'2 » وكانٌ عمارة يحسدُ عنترة » ويقول لقومه: إِنُكم 
أكثرتم ذكره » والله لوددثٌ أني ليه خالياً حتّى أَعْلِمَكم أنه عبدٌ » وكان 
عمارةٌ جوّاداً كثيرٌ الإبل » مضيّعآً لماله مع جُوده » وكان عنترة لا يكادُ 
يمسكُ إبلاً يعطيها إخوتّه ويقسمها . فبلعّه ما يقول عمارة » فقالَ عنترة في 


(010) 


06 


و«القَرح لم يَتَرَف' : : لم يتقشر للبْرءِ والشفاء 2 يصف أنهم لا يشاهدون خَرباً إلآ 
شاهدوا قبلها أخرئ » فعليهم جراحاثٌ لم تبرأ بَعْذّ, و«القرح»: الجراحات . 
و«الكريهةٌ»: شدّة الحرب. و«السّواء»: المساواة. أي لا ينتصفٌ عدوّنا منّا. 
و«أعضاد»: جمع عضد القوس » وهو موضع الحمالة منها. و«الكّراء»: شّجر تُتَخْذ 
منه القسيّ . و«المعطف»: المحني . يقول : إذا قمُنا بالقسيّ ورامّينا العدرٌ لم يساونا 
ولا انتصفَ منا. و«كلّ هتوف»: يعني قوساً مُصّوّتة عند الرّمي لشدّة وثرها. 
و«عَجْسُّها؛: العَجْسُ: مقبض القّوس. و«رَصويّة؛: منسوبةٌ إلى رضوئ وهي 
أرضن » وحرّك الضَّاد في النّسب » لأنّ النّسب بِابُ تغيير. و«كسير الجميريّ2: شبّه 
السّهِمَ في استوائه وتحديد ظرفه بالشَّراك المؤتف وهو المحدّدُ الطّرف الرّقيق » 
ونسب السّير إلى رجلٍ من حذير كأنّ سيورهم أجودُ السيورٍ لأنهم ملوك. 

عمارة بن زياد العَبْسيّ » أحدُ سادة عَبْس ( كان وإخوته يلقئون ِالكَمَلَة 3 وأَمّهِم 
فاطمةٌ بنتُ الخُرشب » وقد لَقَّبَ بعمارةً الومّاب » وبدالق » وذلك لشدّة كرمه » 
وقد لأشر حاف بن المثلم من بغي عائدة من أسه . 

يقال في المكّل عن أمّ عمارة: أنجبُ منْ بنتِ الخُرشْبٍ » وهي فاطمةٌ الأنماريّة , 
ولَدَت لزياد العنسيّ الكَمَلَةَ : ربيعاً الكامل » وعمارة الومّاب , وقَيْسَ الحفاظ , 
وأنسّ الفُوارس. (جمهرة الأمئال 08/7؟) برقم (70170]) 


٠١م‎ 


ذلك قصيدةٌ بِلِعَّتْ ١(‏ بيتا) » ومنها هذه الأبيات يصفُ فيها سيفّه ورمكه 
وسهامه : 

وسَيْفي صارمٌ قبِضَّث عليه أشَاجع لا ترئ فيها انتشّارا 
وسَيْفي كالعقيقة وهو كِنْعِي ‏ سلاحي لاأقَل ولافطّارا 
وكالوَرق الخفافٍ وذاث غَوْبٍ ترئ فيهاعن الشّرع ازورارا 
ومطَّردٌ الكعوب أحصنٌ صَدْقٌ تخالٌ سنائّه في الليل نَارًا 
ستعلخ أثنا للموتٍ أدنهل إذا دائَيتَ في الأسَلٍ الحرارا0© 


000 انظر : ديوانه (ص 574 -775) » وسمط اللالي (4487/1) مع الجمع والتصرف . 
وذكر أبو شبد البكري هذا الخبر على التّحو التي فقال روي أن عثترة وق نشد : 


_- 
ره 


َل عمارةٌ بن زياد بالؤمح وقال: نحن نتقّي بكَ الأسنّة ا بن التُوداء . فقالَ له 
عنترة: اغْفِرهًا. وكانَ عنترة حاسرا أعزل » فذهبَ واستلامَ وركبّ فرسّه » ثم أقبل 
حتّى وقف موقفه الأوّلَ وأنشدَ البيتَ: (إِذْ يتّقون بي الأسنّة. . .2 » فَتَعْاقَلَ عنه 
عمارةٌ حينَ رآه في سلاجو » فأنشدَ عنترةٌ قصيدنّه الرّائية . (سمط اللآلي .)487/١‏ 

ومعنى «صَارم»: الصّارم: لقاع . و«أشاجعٌ) : عَصَّبٍ ظاهر الكف واحدها 
أشجّع . ولا ترئ فيها انتشاراً» يصفتٌ أنه سليمٌ العَضَّبٍ » شديدٌ الخلقٍ والانتشار 
للعصب ٠‏ وهو انتفاضٌها كانتشار الفرس في يديه. «وسيفي كالعقيقة»: يعني هو 
ضَافٍ بِرَاقٌ كالقطعة من البرقي وهو العقيقة » ويُّقَالُ: العقيقةٌ السَّحَابَةُ تنشقٌ عن 
البرق . و«كمعي»: |الكمع : الضَّجِيج » يقول: هو ملازمٌ لي ٠‏ فِإنُ كنثُ مضطجعاً 
كان مُضاجعي . و«أفَلَ»: أرادَ سلاحي لا أفلَ فيه ولا فطار » والأفلٌ الذي فيه فلول. 

«والفطار) : المتشقّق » يقول : هو حديدٌ السّلاح تاقّها . و«كالوّرّق الخفاف»: يعني 
سهاماً جعل نصالها. بمنزلة الورق في خفتها ' وأراد: منْ سلاحي سهامٌ مثل الورقي 
الخفاف . واذاث غرب»: يعني قوساً ' وغربها: حذها. و#الشرع» : الأوتارٌ . 
واحدثها شرعة . . و«ازُورَارَا»: الازورار: الميلانٌ. يقول: هي محنيةٌ ففيها ميل عن 
وترها » وكلّما مالّتْ عنه وبِعُدتْ كان أمضئ لِسَّهيها وأنفذٌ . و«مطردٌ الكعوب»: 

يعنى رمحاً طويلاً. و«أحمِن»: الأحصنّ: الأملنٌ الذي لا لحاء عليه ولا غيره. 
و«الصَّدْقٌُ»: الصَّلبُ المستقيم » وشّه سنائّه بالنّار لصفائه وحدَتِه فيقول: إذا نظرتَ- 
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وحديث عنترة عن الأسلحة طويلٌ وشَائِقٌ » ولكن ما أخبارٌ أفراس 
عنترة وخََيْلهِ وهي روح حياته وحياة روحه في المعارك والحروب ٠»‏ وهي 
منْ أسباب فروسيّته وبطوليّه » وهي رفيقه ومؤنسّه في السّاعاتٍ الحرجة 
التي يلقئْ بها الفرسان. 

* ومن المؤكَّدٍ أَنْ تكونّ لعنترة عدّة أفراس » ذلك أنَّ الحياة الطّويلة 
التي عاشها » والمعاركَ العديدة التي خاضّها ٠‏ تقتضي منه أنْ يملكٌ أفراساً 
كثيرةً » إِذْ إِنَّ الحرب مدعاةٌ لمقتل الخيل وجَرْحها » أو كَسْبٍ غيرها. 

* ومن الأفراس التي اشتهرث في حياة عنترة الأبجر”'' » وهو من خيل 
غطفانَ بن سعدٍ قال عنه ابن الكلب: فرسصٌ عترة بن شَّدَاد العبسيّ » وهو 
الذي يقولٌ فيه : 
لاتَمْجَلي اشدد حزامً الأَنِجَّرٍ إنّي إذا الموث دنا له أَضْجَرٍ 

ولو أمنّ النّفْس بِالقَأخرِ 

* ولعنترة فرم مهم في حياته ذكرّه في معلَّقتِه وهو الأدهّمُ » وهذا 
الأدهمْ يقولٌ عنه ابن الكلبيّ: فرسُ عنترة بن شدّاد الأدهم منْ خيل غطفانَ 
بن سعد » وهو الذي يقول فيه : 
يدعونً عنْتّر والوّماحٌ كأنّها أشطانُ بئر في لبَان الادْمَم 

* وذكرَ ابن قتيبة أنَّ لعنترة فرساً يُدعى الأغرّ » فقال: قال عنترة يذكد 
فرسّه الأغرّ وإحساله إليه: 


ل 


ل 


إليه ليلا أضاءً إليكَ الظَّلام » فكأئّه نارٌ. و«الأسّل»: أطرافٌ الماح » ويُّقال هيّ 
الأسنّةٌ. و«الحرار»: العطاشٌ إلى الدّم » يقول لعمارة: ستعلمُ إذا تقابلنا وداتيْنا 
الوماح بِيئَنَا أيّنا أقربٌ للموت ١‏ وأدنئ منه » أيْ: إِنّك زعمت أنْكَ تقتلني إِنْ 
لقيتنى » وأنت أقرب إلى الموتٍ عند ذلك منى . 

.)56 انظر: أنساب الخيل لابن الكلبئّ (ص‎ )١ 
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أراه أَهْلَ ذلكَ حيس يَسْهَىْ رعَاءُ النّاسٍ في طَلَبٍ الحَلُوبٍ 
فيخفق مرَةَ ويفيدٌ أخحرئ ويفجع ذا الضّعَائِن بالأريب0© 
* والخيلُ والأفراسُ كثيرةٌ في حياة عنترة » وقَلّما تخلو أثَّارة من كلامه 
إلا يذكرُ فيها الخيلَ » أليستٍ الخيلٌ أسنَ المعركة ورُوحَها ؟! فهاهو يذكد 
مَهْرّه في واحدة من قصائده فيقول : 
أو عليهم ميري كليماً قلائدُهُ سباقبٌ كالقرام 
كأنَّ دفوف مرجع مرققَيِه توارثهامتازيع السّهام'" 
وفي معلقته يذكرُ حصَائه فيقول: 
مازلتٌ أرميهن بثغرة تخره ولَبِانِه حتّى تسريّل بالدّم 
فازْوَوَ من ومع القّنا بلبانِهء وشَكَاإِليّ بعبرة وتحمخم 
لو كان يدري ما المحاورةٌ اشتكول أو كانَ يدري ما جوابٌ تكلّمي 7 
* ويقول في معلقته أيضاً يذكرٌ مُهرَه: 
ولقد كررث المهرّ يَذْمَىْ تَحره حتّى لقني الخيل بابي حِذَيَمٍ 
* إن الخيلَ جز لا يتجزأ منْ حياةٍ عنترةً » لذلك أخذث مساحة كبيرة 
من نفسو ء ومن شعره» فهي مادّة الحرب الأول » وصهواتها حرزٌ 


000 انظر: المعاني الكبير /١(‏ 84) . و#الحلوب»: جمع حلوبة وهي النوق تحلب . 

5) انظر: ديوانه (ص 155) . ومعنى «كليما»: الكليمٌ: المجروح. و«قلائِدَه 
سَبائتٌ» : أي لما جرح سال ادم على صدره » فصارً له كالقلادة » والسّبائب جنع 
سَببة » وهي الطّريقةٌ الطويلة من الدّم » والسّبائب أيضا الشّفقِ. و#القرام): ستة 
أحمرُ خفيف يُجْعَلٌ علئ الهودج شبّه الدّم بع . و١كأن‏ دُفوفَ»: : هي جمع دف ء وهو 
الجنب. و«متازي يع السّهام» : : جمع منزعة وهي مَنْ نزعت إذا زُميت ٠‏ يقول: تكئة 
السّهام بمرجع مرفقي الفرس ٠‏ فكأتها تواردّنُه لكثرة تردّدها » ووقوعها به. 

(*) انظر: الحماسة البصرية )480/١(‏ ويروى الشطر الثاني : ولكان لو علم الكلام 
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الفرسان » وعنترة فارمث” لا يْشْقٌ له غبار , ؛ فكم من مرّةِ ركب فرسّه وصَرعَ 

الفرسان » وهزمً فيها الكتائبَ » فالخيلَ تعلمُ وفرسانٌ العرب كذلك أنَّ 

عنترة يفرّقٌ الجموع منْ علئ ظهر فرسه الذي أَحْسَنَ وضُفّه في قصيدة لامية 

عجش عُبيلة من فدئ متسال عاري الأشّاجع شاحب كالمُتصلٍ 
ومنها يصفٌ حصّاته : 


0 


3 و 0 امم 
ولربٌ مُسْعِلةٍ وزّعث رعالهًا بمقلص نهد المراكل ميكل 
َهْدٍ القطاة كأنّها من صَّخُرة مَلْسَاءَ يغشّاها المسيلٌ بمخفّل 

. وان 7 م 7 و 0 3 ومامضة 
سَِسسٌ العنّانٍ إلى القتالٍ فعيئه قَبَِلاءٌ شاخصة كعين الأخولٍ 
0 أ 1 ل يس في 0 7 ال 0 2 00 
وده وَشْعْوهُ وَشَاعِريَتَةُ: 

* كان عنترة”" بن شدّاد من أشدّ أهل زمانه » ومن أجودهم بما ملكت 


2000 ديوانه رص 4إا5575:*0) باختصار. ومعنى «(شاحب): متعير ٠‏ و«العاري»: قليل 
اللحم . رامشعلة»: : حرب شديدة. و«رعالها»: جماعات الخيل . و«تهد): غليظ . 
و«المراكل»: سع الجوف. و(هيكل؛ : ضحم . ولائهد القّطاة)» : غلبظ مقعد 
الدّدف ٠‏ وص ا حوافرةٌ صلية . 1 العنان»: لين العطف. و«عيئه 
قبلاء شاخصة»: جعلها كذلك ٠‏ لعزة نفسه ونشاطه والدائم النظر مع السّمو 
والارتفاع . و«أقتحمٌ الهياج» :7 أغ غشئ الحرب . و«الأجدل»: الصقر. 

هم قال ابن ذريد: عترة ب ذاه » كال من رسن العرب وشعرايهم قاف + فيما 
3 عم العَرب وعامّةٌ العلماء؛ وكان أبو غبيدة ينكد ذلك ويقول: مات بَؤداً » وكانٌ 
د / 
واشتقاقٌ عنترة ما منْ ضرب منّ الذباب يُقال له: العَثْثر والعُْثْر » وإن كانت النون 
فيه زائدة فهو من العثّر 2 والعتر: الذبح . 
ويقال: رمح عاتّر » إذا كان صَلباً شديداً. 5 


١1 


يده » وكانَ لا يقول منّ الشّعْرِ إلا البيتيّن والثّلاثة » حبّى سَابَه رجل منْ بنى 
عَبْسء فذكّر سوادٌ وسواده أمّهِ وإخوته » وعيّره بذلك » وبأنّه لا يقول 


فقال له عنترةٌ: وال إن النّاس ليترافدونَ بالطّعْمةٍ » فما حضرت مرفة 
اناس أنتَ ولا أبوك ولا جدك قط؛ وإنَّ اناس ليُدْعَوَ في الغاراتٍ 
فيعرفون بتسويوهم » فما رأيناكَ في خيلٍ مُغيرة ة في أوائلٍ النّاس ة قطاء وإِنَّ 
اللبسَ ليكون بيننا » فما حضرت أنت ولا أبوكَ ولا جدٌك خطة فَنِصَلٍ » 
وإنّما أنت فَفعْ تت بّرق » وني لأحتضرٌ البأسَ ؛ وأؤفي المغنم » وأعفتٌ 
عن المسألةِ » وأَجُودُ بما ملكث يدي » وأَفصلُ الخطّة الصّمعاء ‏ الماضية 


- » وأمًا الشّعْدْ فستعلم » فكانً أَوَلَ ما قال قصيدة: هل غادر الشّعراء من 


مترام . وهي أجود شعره 4 وكانوا يسمّوتها المُذْهَيَة0 . 


-- وعترةالرّجل: أهل بيته. 
وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه -: عليكنّ عترةً رسول الله يك والعترة: | 
التي في نصابٍ المسحاة التي يعتمدٌ عليها الحافْرُ برجلو. 
وكانت حربُ بني ذُبيان وبني عبس أربعينٌ سئّة . 
(الاشتقاق ص )1/١‏ بتصرف واختصار . 

للك الشّعر والشعراء 6١/(‏ و؟755), و«هل غادرٌ الشُعراءُ مِنْ متردّم ...»6 هى 
المعلّقَةٌ المشهورة لعنترة . و«متردّم»: من قولهم: ردمْتٌ النَّوبَ وردّمته: أصلحثه . 
والمعنئ : هل أبقئ الشعراءٌ لأحدٍ معنىّ إلا قد سبقونًا إليه ٠‏ فلم يدعُوا مقالاً لقائل. 
و«المُذُّمَبَة): بصيغة اسم المفعول؛ كانت المعلقاتُ تسمّى المذهبات » من 
الإذهاب أو التذهيب » بمعنى التّمويه والتّطلية بالذّهب. 
ومن م الجدير أنَّ معلقة عنترة في «الجمهرة» ليسث من المُدَهبَاتٍ ) بل هي من 
المُجمهرّات. وشعراءً اه المُذهبات سبعة وهحم: عبد ألله بن رواحة ؛ مالك بن 
عَجَلانَ » قيس ب بن الحظيم ٠‏ أَحَيحةٌ بن الجلاح » أبو قيس بن الأَسْلت » وعمرو بن 
امرىء القيس . 
- ومعنى المعلقة: أنَّ العرب كانث في الجاهليّة يقولُ الدَجُلٌ منهمٌ الشَعْرَ في أقصئ - 


1١17 


* ولعلٌ عنترة في بداية حياته سَهعَ الشْر وحفظ تدرا منه » وأعجبٌ به 
وتذوّقه , وأَجْرَئ نفسّه عل مَجراه : وسار على طريقه » فلا غرابة أَنْ 0 
ينشد المُعلّقة يتحدّئ بها مَنْ عيّره » ومن انتقّصه . 


* وقد عاش عنترة عُمراً طويلاً » وكانث له وقائعٌ مشهورة » ومواقفٌ 
مشهودة » وخصوصاً في معارك داحسَ والعّثئراء2 الطاحنة » التي أكلتٍ 
النّاس حيناً منّ الدّهر اقترت من نصف قرن » وكان عنترة خلالّها ركوباً 
للأهوالٍ غير ألونٍ للظّلال » ويرئ أنَّ نيل المعالي يأتي منْ هولٍ العوالي » 
وأنَّ دَوْكَ الأحوالٍ في ركوب الأهوالٍ » وفي فى الصَّئْر على التّوائب إدراكُ 


الأرض » فلا يُعْبَأْ به ولاينشثه أَحَدٌء حتّى يأتي مكّة في موسم الحج » 
فيعرضّه علئ أنديةٍ تريش » فإن استحسَنُوه رُوي وكانٌ فخرا لقائله . وَعُلَقَ 
على ركُن منْ أركانٍ الكعبة حتى يُنْظَر إليه » وإِنْ لم يستحسنوه طَرِحَ ٠‏ ولم يُعْبأ 
به. 

- وأوَلُ مَنْ علّنَ شغره في الكعبة امرؤ القيس . وبَعدَه علَّتِ الشّعراء » وعَدَُ مَنْ 
علَّن شِعْرةٌ سبعةٌ » ثانيهم طرفة بنُ العبد . ثالثّهم زُهِيدُ بن أبي سُلمى . رابعهم لبيدٌ 
ابن ربيعة » خامِسُهم عنترةٌ » سادسهم الحارث بن حِلّرّة » سابُعهم عمرو بن كلثم 
التغلبي » هذا هو المشهور. (خزانة الأدب .)181//١‏ 

- وكانتٍ المعلقاثُ تسمّى المذهبات ٠‏ وذلك أنّها اختيرث منْ سائر الشّعرِ ٠‏ فَكَتِيثْ 
في القباطي بماء الذّهب » وعَلَقَتْ على الكعبة » فلذلك يقال: مذهبةٌ فلان إذا 
كانث أَجْودَ شغره » ذكرٌ ذلك غيرُ واحد من العُلماء ٠‏ وقيل: بل كان الملِكُ إذا 
استُجيدث قصيدة يقول: علّقوا لنا هذه » لتكونّ في خزاتته . 

- ورُوي أنَّ بعض أمراء بني أميّة أمَرَ مَنِ اختارٌ له سبعة أشعار فسمّاها المُعلّقَاتِ وقد 
طرح عبدٌ الملك بن مروان شِغر أربعة منهم . وأثبتَ مكاتّهم أربعة. 

والحديثُ عن المعلّقات طويلٌ وشائقٌ ولا يتنهي » ولكنْ ذكرنا ما يشفي الغلّة ويبل 
الصَّادي . 

000 الداحسسٌ والعئراء»: اسْمًا فرسَيْن لقيس بن زُهير بن جذيمة العسيّ » وكانتٍ الحربُ 
بين عَبْس وذبيان أربعينَ سنة من أجلهما ‏ 
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التغائب ٠»‏ لذلك كان عنترة من فرسان العرب المعدودين”2؛ وكان ممن 
سطع نجمه في معارك داحس والغبراء . 

قال ابن قتيبة : وكان عنترة قد شهد حرب داحس والغبراء » فحسٌّنّ فيها 
بلاه » وحمدّث مشاهدة. 

* ويقال: : إن حارب كذلك مع قبائلٍ العرب ضدً الفرس في يوم ذي قار 
عام البعثة ( ٠‏ م)ء؛ ويقال: إِنَّ الخبر عندما وصل رسول الله يكهِ قال: 
«هذا أَوَلَ يوم أخذت فيه العربٌ منّ العجم بحق»2. 

* ولعنترة حروبٌ ذائعةٌ الصّيتِ مع قبيلتء عبس ضدّ أعدائها من مثلٍ 
ذبيانَ » وتميم وطيء » ثم نه كانَ صاحب يوم المُريقيب الذي انتصرث فيه 
عبس على فزارة » ثم كان له الفضل في انتصار عبس على تميم » حيث ولى 
قيسنٌ بن زهير هارباً , وبق عنترة مع أبطالٍ عبس . وعندما علمَ قيس بن 
زهير بأنَّ عنترة هو الذي أنقدَّ الناس من الهلاك » قال: والله ما حمئ النَاسَ 
إلآ ابن السّوداء. وكان قيس أكولاً فبلغ عنترة ما قال » فقال يعرضٌ في 
قصيدته التي يقول فيها : 
ولقد أبيتٌ على الطّوئ وأظلّه حبّى أنالَ به كريم المأكّل 

مما جعل رسول الله يَكِهِ يُعْجَبٌ بهذا البيتِ » ويقول: ١ما‏ وُصفَ لى 


)2000 قال أبو عبيدة : فرسانٌ العرب المُجْمع عليهم : دريدٌ بن الضّمة » وعنترة العنسيّ » 
وعمرو بن معدي كرب؛ وقد عذدَّ من أكابرهم: عامرَ بنّ الطفيل » وعتيبة بن 
الحارث » وعنبسة بنَ الحارث ٠‏ وزيدٌ الفوارس . والحارث بن ظالم » وعبَاسَ بن 
مرداس ٠»‏ وعروة بنّ الورد » ومن فتّاك الجاهلية : الحارث بن ظالم » والبرّاض بن 
قيس »2 وتأبّط شرّآ» وحنظلة ؛ بن فاتك الأسديّ . ومن رجالاتهم: أوفى بن مطنَ 
المازنيٌ ‏ وسليكٌ ؛ بن شلكة » والمنتشر بن وهب الباهلي ؛ وكلٌ واحد متهم كا 
أُشدّ عدواً من منّ الظبى » ورتما جاع أحدهم فيعدو إلى الظبي فيأ حل بقرنه » 
ولا يحملون زاداً » ومنهم الشنفرئ . (محاضرات الأدباء 7/ )١41‏ 


١1 


أعرابينٌ قط فأحببتٌ أنْ أراهٌ إلا عنترة»7)!! 


وتروي أخبارٌ عنترة جانباً من عفته التي رسمّها في شاعريّته الجميلة 
المغطاء » والتي تظهرٌ شخصيته النّادرة في العفافٍ والبعدٍ عن الفواحش 

* لقد حدّت أنَّ امرأةً أبيه سُميّة كانت تحتكٌ به وتدفع أباه إلى 
ضَرْبِهِ » ولعلَ مردّ ذلك إلى الغيرة الموجودة عند النّساء منّ الأبناءِ التُجباء 
من غيرهنٌ » وربّما تختلق إحداهنٌ حدثا لتشتفي ممًا عراها من ابن 
زوجها. 

* وتروي الأخبارٌ العنتريّةٌ التي وصلث إلينا عَْرَ المصادر الأدبيّة وكتب 
الأخبار والأسْمار» أنَّ سميّةَ امرأة أبيه جاءثْ شداداً مرّةٌ وقالت له: إَّ 
عنترة يراودني عنْ نفسي ٠‏ فغضب والدَّهُ غضباً شديداً » وضربه ضرباً 
مبرّحا » بل ضربه بالسّيف حتى سالَّتُ دماله » ولما رأث سميَّةُ ما بو من 
جراح ٠‏ كمَّنْه عنه وبِكَتْ نادمة عمّا بدرَ منها من اتّهام عنترة بما لا يليق به » 
فقال في ذلك : 


أمن سية دمح "١‏ لعن م مذروقٌ 
تجلاشي إذ أهوئ العَضًا قبلي 


المالّ مالكمٌ والعبدٌ عبدكم 


تنس بلائي إذا ماغارة لقحث 
يخرجنّ منها وقد يُلتْ رحائلها 
قد أطعنٌ الطَّعئّةَ النَّجِلاءَ عن عغرض 


لو أنَّ ذا منكِ قبل اليوم معروفٌ 
ظبيخ بُسْفَانَ ساجي الطلّرف مطروفٌ 
فهل عذَابِكِ عني اليوم مصروفٌ 
تخرج منها الطّوالاتُ السّراعيفُ 
بالماء يركُضها المُردُ الغطاريفٌ 
تصفُو كفت أخيها وهو منزوفٌ 


)١(‏ انظر: الأغاني (8/ ©565٠‏ ء وألف باء للبلوي .)44١/7(‏ وفي النفس شيء من هذه 


الرواية على هذه الشاكلة!!!! 


١15 


ره 


لاشلكٌ للمرءٍ أنَّ الدّهِرَ ذو خلفبي فيه تفَرَّقٌ ذو إلف ومألوفٌ”"» 


عَنْتَرَةٌوَالوَقَائِع: 

خصٌّ الله عر وجل - العربٌ منّ الشجاعة في حروبهم ٠‏ والنّجدة في 
مصابرة عدوّهم » ما شهدت به تواريخ الأمم » واعترفثٌ به ألسنّ العرب 
والعجم » ومن قرأ الكثّب المَؤلّفَةَ في أيَامِهم ٠‏ وسيرهم في سالف 
أعوامهم » تبيّنَ لديه أنّهُم لم يشهروا حَرباً في نزاع إلا صابروا حتى انجلتٌُ 
عن ظفرٍ أو دفاع » وهم في موقفهم لم يزاولوا عنه هربا » ولا حازوا فيه 
رغباً » بل ثبتوا بقلب آمن » وجأش ساكن. 


* قيل لعنترة : كم كُنتم يومَ الفروق©؟ 


)١(‏ انظر: ديواته (ص 7,7١‏ و571) » والأغانى (8/ ١44‏ و410١)‏ . والفروسيّة العربيّة 
في العَصّر الجاهلي (ص 40و و45) مع الجمع والتصئف. ومعنى: «مذروف»: 
التذريف : سَيّلان الدّمع. و(صدّت»: أعرضت. واكسقان. منْهلةٌ منْ مناهلٍ 
الطريق بينَ الجحفة ومكة. ولاساجي الطّرف): تَدُ النّظر » و«مطروف»: الذي 
طْرِفَتْ عينُه بثوب. و«تجللتني»: أي: وجنت عل امراة إي » كاك قد الف 
نفسها عليه حين أراد أبوه ضربه. و«امعكوف» : الذي يُعْكَففْ عليه . و«المال مالكم 
والعبدٌ عبدكم» : يخبرُ عن نفس ويعترفٌ لأبيه بالعبودية لأنّه كانَ ابن أمَة » وقال هذا 
قبل أنْ يدّعيه أبوهٌ ويعتقّه ويلحقّه بنسبه. و«تنسى»: أراد أتنسى . و«الطوالات»: 
جمع طوالةٍ من الخيل. و«السّراعيف) : جمع سرعوفة وهي الجرادة » شكه إناك 
الخيل في ضمْر مقدمها وامتلاء مؤخرها وخخفتها بالجرادة. و«رحائلها»: جمع 
رحالة وهي مثلٌ الرّحل وكانت الرّحايلٌ سروج العرب. و«المرد»: الذينَ لم تُدركُ 
لحَاهُم بعد. و«الغطاريف»: الأسلخياءٌ الكرام » ويُقال: هج الطوال » واحدهم 
غطريف . وأصلٌ الغطاريف البازي فاستعير للوّجل. و«النجلاء»: الواسعة » 
والتّجل سَّعةٌ العين. و«عرض»: أي أعترض الفارس فأطعئه . و«منزوف»: الذي 
َي دمه ٠‏ ولم يبقَّ منه شي » ومنه قيل للسشكران نزيف ٠‏ لأنّ الشكُر يستخرج عقله 
ويستنفذ قوّته . 
هة «الفروق»: هو يومٌ من أيَام العرب الشّهيرة. 


١١/ 


قال: كُنَا مئةً كالدّهبٍ » لم نكثر قتذكل7' » ولم نقلّ فنذل” . 

* هذا وقد كان لعنترة حروبٌ مشهورة خلدها التاريخ » منها ما هو 
داخلٌ الجزيرة العربيّة » ومنها ما هو خارججها . فقد كان عنترةٌ فارساً فى 
جميع المعارك التي خاضها . من مثل: يوم المريقيب » أو يوم شغعب 
0 

* وقد برزث فروسيّة عنترة في يوم َُرنَ ٠‏ وهو يوم مشهودٌ في تاريخ 
الحروب بين عبس وبني تميم » فقد ذكر عنترةٌ هذا اليوم » وخلّده بقصيدة 
منها هذه الأبيات : 

مع 2 وغ ري 0 2 و 
ستذكرني المعامعٌ كل وفتِا 2 علئ طول الحّياة إلى المماتٍ 
وإني اليوم أحمي عرض قومي2 وأنص_كٌال عبس على العداة 
وآخحذمالَامْهُمْبحرب تَحْوّلهامُتونٌالوّاسيات“ 

#* وفي واحدة من غاراته على كندة وخثعم يورد شجاعته » ثم يذْكْرُ 
محبوبته عبلة بفعله » وإقناعها بجدارته وأحقيته في قبولها به زوجأً لها 
فيقول : 
ألا يَاعَبِلَ قدعَايئُتٍ فعلى وَبَانَ لك الضَّلالَ مَن الوشاد 
طرقتُ ديار كندة وهي تُدوي دوي الوعدٍ مِنْ رض الجياد 
وبدذت الفوارس في ربَامًا بطعن مثل أفوهو المًّزاد 


)١(‏ «نتكل»: نجبن ونتأخر. 
69 انظر : بلوغ الأرب .)1١1//1(‏ 
ف «يوم شِعْب جَّبيَلة؛: منْ أعظم أَيَامٍ العرب » كان قبل الإسلام بسبع وخمسينَ سنة 
فيما قيل. 
(5) هاتان القصيدتان لم تردا في ديوان عنترة طبعة المكتب الإسلامي بدمشق » ونشكٌ 
١14‏ 


وخثعمٌ قد صبحنّاها صباحاً2 بكوراً قبل مانادئ المُنادي 
وَعُدْنًا بالتّهاب وبالسّرايا وبالأشرى تككلٌ بالصّماد 
ويومٌ ذي قار يومٌ مشهوةٌ منْ أَيَام العرب في الجاهليّة الذي اجتمع 
العربُ فيه لأوّل مرّة لحرب العجم كأمَةٍ واحدةٍ » ويقال : إِنَّ عنترة قد شارك 
في هذه الوعة ضِدّ الفرس. . . وهذا اليوم متام في التّاريخ » وهو من 
أشهر أيَام العرب مع العجم , وقد افتَحْنَ فيه الشّعراءُ؛ من ذلك ما قاله 
العديل بن الفرح العجلت : 
مَا أَوْقَدَ النَّاسُ من نار لمكرمّةٍ إلآ اضطلينا وكُنا مُوقدي الئَّارِ 
وما يعدُونَ من يوم سَمِعْتٌ به للنّاس أفضل من يوم بذي قَارٍ 
جنا بأسلابهم والخيلٌ عايسّة لما اسْتَلبِنَا لكسرئ كل إِسْوار”'© 
* وقال أبو كلبة التيميّ: 
لولا فوارسُ لا ميل ولا عزل مِنَ اللهازم ما فَرْثُم بذي قار 
إنَّ الفوارسَ من عجلٍ هم أنفوا منْ أنْ يخُوا لكسرئ عرصة الدَارِ 3 
# ويروى أنَّ عنترة قد ساهمٌ في يوم ذي قار » وفي بعض المصادر 
قصائد قالّها أثناء خروجه لحرب العجم » ولكن دون أنْ يذكرٌَ موقعة ذي 
قار صراحة كقوله المنسوب إليه : 
كأنَّ دماة الفرس حينَ تحدّرث خلوقٌ العذارئ أو قباءٌ مديجٌ 
فويلٌ لكسرى إِنْ حللتٌ بأرضهد وويلُ لجيش الفُرسِ حينَ أعجج 
وأحملُ فيهم حملة عنتريّة أردٌ بها الأبطال في القفر تنبحح!! 
* ويعترُ عنترةٌ بفروسيّته وشجاعته في معاركه » ويهدّدُ الفرس بالويلٍ 
والُور » فيقولٌ: 


)01( انظر: العقد الفريد (7517/5) » وأيام العرب (ص 7”7) . 
(0) أيام العرب (ص 077 . 


١16 


وَلْقَدْ لقيثُ الفرس يا به مالك 
وتموج موج البحر إلا أنها 


4 8 َ-3 0 
وجيوشها قد ضاق عنها البيد 


ع 
9 5 1 واس َه و 
لاقث أسودا فوقهديّ حديد 


* وفي قصيدة أخرى يتوعد فيها جموع الفرس بالحرب فيقول: 


يا عبلَ لا تخشى على منّ العدًا 


3 2 و 0 7 
إن الميِّة ياعبيلة دوحة 


وغداً يمث علئ الأعاجم منْ يدي 
وإذا جيوش ن الكشرويّ تبادرث 
قاتلثها حتّى تمل وتشتكي 
ياعبلٌ لو أن المنيّة صُوَّرَتْ 


*# هذا وقد اش 


يوم إذا اجتمعّتُ على جموعها 
وأنا ورئحي أصلها وفروعها 
كأ مسوم من الشّموم نقيعها 
تخوي وأَنْبْتْ ماتكنٌ ضلُوعُها 
كَوْبَ الغبار رفيعغها ووضيعها 
لغدا إلي سجوذها وركوعها 


شتهرَ كثيرٌ من فرسان عبس غير عنترة » إلا أنَّ شهرة عنترة 


قد غطَّثْ أخبارٌ غيره » وفاقّتْ شهرتّه كل شهرة فى دنيا الفروسيّة ٠‏ وفى 
دنا البطولة » ترى هل كل ما جاءنًا عن عنترةً نسلّم به؟! وهل كل ما وصل 
إلينا عن عشق عنترة لعبلة نسلجُ به أيضاً؟ هذا ما ستجلو بعضّه الصّفحات 
التّاليات. 
عَنْتَرَةُ وَعَبْلَةٌ وَالقَصَصٌ الكَرَامئُ 
دعني - عزيزي القارىء ‏ أحدّئك قليلاً عن الغزلٍ والقَصّصٍ الغراميّ 
في العَضْر الجاهليّ » كيما تتوضحّ صورة فارسنا وفارس التّاديخ م الحربيّ 
عنترة بن شداد » وكيما نأخذّ فكرة واضحةً عن طبيعة الغزل عصر ذاك. . 
ودعني أسرّح معكٌ النّظرَ في الغزلٍ » كيما يكون الحديث أحلئ وأشهئ 
أيضاً » لأنَّ غزلَ الجاهليين يوضّح معالم حياتهم » ويكشفُ مكنونات 
نفوسهم » بل نجدهم يتحسّسُون جمال المرأة بشكلٍ فطري يشير إلى 
تذوّقهم للجمالٍ بكل ألوانه وأشكاله وأنواعه. 


١٠ 


لإنسان_بعَائة ‏ من الفكر ؛ بيد أن غزل الجاهليين كان في معظم الأوقاتٍ 
والأحايين مقدّمةٌ لفنون أخرى: كالمديح 3 أو الهجاء 3 أو الفخر. 


030 


* وإذا تصفحختٌ مجموعة من مجموعات الأدب الجاهليٌ » أو قرأت 
معلّقةٌ من المعلّقات . فسترى أن الغزلَ الجاهليٌ هو غزلٌ الذّكَر بالأنثى . 
د تسم بالققصص والحكاياتٍ » كما نقرأ هذا | النّوع في شعْرٍ امرىء القيْس 
وخاصّة في معلّقته الشّهيرة ة التي يترّلُ فيها بم الحُويرث وجارتها أمّ الرّباب 
في مكانٍ يسمى مأسل7" . 


وهكذا نجدُ هؤلاءٍ الشّعراءَ الذين يتغرّلُون؛ تَنَشَا َابَهُ مقاصدٌ غزلهم » 
ومعظمُهم يتعمَّدُ القَصَصّ العَراميَّ في شعْره وأغرَّالهِ » ولكنا نؤكَدٌ أنَّ 
ما وصل إلينا من شعْرٍ عنترة الغزليٌ في محبوبته عبلة بنت مالك ٠‏ يظهره لنا 
شاعراً وفارساً متغزلاً بشيء من مذهب العذريين ‏ إن صم القياس ‏ » 
ويظهر لنا أنَّ قصة عنترة أسطورة مضحَّمةٌ زادَ فيها الؤُواة وأهلٌ الأخبار 
ما شاء لهم أن يزيدوا » وشرَقُوا وروا » حتى غدث قصّته من ددائع 
الأساطير » وحتى غدا عنترة العاشقٌ الولهان ء والفارسئٌ الهيمان شخصيّة 
وسمها مخي لاص في عضر متأشر عن عضر الجاهلية ٠‏ وصار عسر؟ 
رمرّ الفرسانٍ ورمرٌ العشاق ٠‏ ورمرٌ محبي الحريّة وعشاقها. 

إِنّنا بدورنا يساورنا الشَّكُ في كثيرٍ من الشَّعْرٍ الغزليّ الذي وصّلَ إليها 
عن طريقٍ المصادر المتنوّعة » والذي يُنسبُ إلى عنترة » بل نكاد نرفضه 
رفضاً ولا نقبلٌ به ضيفاً على فارسنا عنترة ؛ ودليلنا أنَّ أنفاس عنترة بن شداد 
الشّعرية في معلّقيهِ لا تتسّابّه مع الأغزالٍ المنسوبة إليه » وهاهي مُعَلَقَُ عنترة 


١١١ 


مُعَلَقَةَ أمامّك فى ديوانه وفى كثير من كتُّبٍ الحماسة ودواوين الأدب , 
فتصمّح المعلقةً وتممَّنْ فيها » ثم تأمَلْ هذه المجموعة المتنوّعة والملونة 
والمزخرفة التي جْمِعَتْ باسم : «ديوان عنترة» سترئ ببصيرتك وتذوّقك 
للأدب وفنونه أنْ ليس ثمّةَ وجْه للمشابهة » وأنَّ كل صنف يختلفٌ عن 
الآخر شكلاً ورُوحاً. 

* ولكى لا يغذ يغضبٌ منا محبو عنترة نقول لهم: إِنَّه ش: شخصيّةٌ ضئّئها 
القصّاصُ بُعيدَ صّدْرٍ الإسلام ما شاءَ لهم الخيالَ » إذ لا نعرفٌ في العَضْرٍ 
الجاهليّ شاعراً تشب أغزاله الأغزالَ العذرّية التى وضحث وتنفّس صبحُها 
في العصر الأمويّ » ولعلّ محبّي فارس الشعراء عنترة قد انتحلوا كثيراً من 
الققصائدٍ والمقطعات والأغزالٍ » ومن ثم نسبوا ما زعموا إلى عنترة لسيرورة 
قصّته بين العامّة وبعض الخاصة . 

* والآن دعني أهمسنٌ في أذنيك شيئاً عن غزلٍ فارسنا عنترة بشيءٍ من 
التّفصيل ٠‏ ونضع النقاط على الحروفٍ لتتوضم المعاني والكلمات . 

# فالحديث عن الغزلٍ في حياة فارسنا عنترة أمر شبهَ طبيعي؛ ما دام 
عنترة رجلاً يحمنٌ بميله إلى الأنئئ وإلى ابنة عمّه عبلة . 

* والذي يعيش مع شعر عنترة يجد أنه يتغنى في إبراز شخصيّته أمام 
المحبوبة » لعلها تبادله حبّاً بحب . وعاطفة بعاطفة » ونلمحٌ جانباً من 
غزله الذي يُعن بالأخلاق أكثر من التَّعْزّل بجمالٍ المحبوبة المادي أو 
الحسىٌ » اللهم إلا شذرات لطيفة وردث فى معلقته حيثُ يقول مصوراً 
جمال عينيها » وطيب فمها؛ فاسمع إليه في هذه الهمساتٍ : 
دان لانِئَةٍ عَضيض طرفها طوعالعئّاقٍ لذيدة المُتبِسَم 
إِذْ تستبيكٌ بأصْلَتَيٌ نايهم عذب مُعَكِلَهُ لذيذالمطعكم 
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ومَأنّما نظرث بعيتئ شَادِنٍ رَشإْ من الفْزْلانٍ ليس بِتَوْءَم”") 
7 ويبلغ عنترة محبوبته بأنَّها أخذث من نفسه المساحة الكبرى ٠‏ وأنّها 
احتلث قلبه ونزلت من نفسه منزلة المُحبّ المُكُرم المُخْلَص : 
وقد نزلتٍ فلا تظني عَئِرَهُ ‏ مني بمنزلة المُحَبٌ المكرم 
* وفي غزله يظهرٌ عاترة أنه لا يريدٌ غير عبلة » بل إن عبلة نفسها تخبر 
بِأنّه لا يريد غيرها: 
ولئنْ سأنْتَ بذاك عبلةً حَبَوَتَ أن لا أريدٌ من النْساءِ سواها 
* نعم إِنْ سألتَ عبلة المحبوبّة لما وصفتٌ من خصالي”" , 
ما حققتٌُ وما وصفْتٌ . فأخبرث أنّي مستمسكٌ بحبل الخليل ٠»‏ واصلٌ 
له » وأنّي لا أريدٌ منَ النّساء سواها » ولا أخصّ بهواي غيرها. 
* نعم فعبلة امرأةٌ نادرة في الوفاء » وكانث من أسباب شهرة عنترة » 
كما كان هو من أسباب شهرتها. 
* ويمكنٌ لنا أن نقول: لقد تمثّلَ في المرأة عصر ذاك الجمال الحيّ ‏ 
فكانَ لها سحرها الرّوحيٌ في نفوس الرّجال » وكان لها سلطائها على 
مشاعرهم وهمساتهم وأحاسيسهم » لذلك كانت ملهمتّهم في روائعهم , 


)١(‏ ديوانه (ص ١55‏ و9550١).‏ ومعنى «الانسة»: ذات الأنس. و«غضيض طرفها»: 
فاتر. و«تستبيك»: تذهبٌ بعقلك . و«أصلتي»: التغر الباق والناعم الشديد البياض 
الكثير البريق. و«لذيذ المطعم»: إذا قبلته وجدت له طعماً لذيذاً وريحاً طيبة. 
«وشادن»: الغزال. و«رشأ»: هو الغزال الحسن. 

00( يقصدٌ عنترة بخصّاله ما جاءً في قصيدته نفسها قوله يصف عفته وأخلاقه : 
أغشَئْ فتاةً الحىّ عند حليلها وإذا زا ذ في الجيش لا أغشَاهًا 
وأغضٌ طرفي مابدث لي جارتي حتّى يُواري جارَتي مَأْوَاهَا 
إني امرق سمح الخليقة ماجدٌ لا أتبِع النفسَ اللجوج هوامًا 

(ديوانه ص )7١8‏ 


١77 


وباعثة عواطفهم الضّافية الرقراقة التي خلّدوا لنا فيها أدباً يحملٌ كل معاني 
الجمال. 
#* إِنَّ إعجاب الفارس العربيّ والشَاعرَ الجاهلي بالمرأة كان مُتكاملاً . 
يقفْ عند الاحتفاء بجمالها الجسديّ » بل يتعدّى ذلك إلى الاحتفاء 
بجمالها الوحي ذي الأثر العميق . 

* وفي تقديرنا أنَّ عنترة قد وَجَدَ في محبوبته عبلة المَئَلَّ الأعلى الذي 
يصوّره » فهو يتوجّه إليها بأجملٍ أغانيه » ويقدّم لها كل ما يقوم به من 
أعمالٍ بطوليّة » فهو ينادي باسوها في سُويعاتٍ القتالٍ الحرجة » وأويقاتِ 
اشتجار الرّماح » وسماع صليلٍ الشيوف وصهيلٍ الخيول. 

# إِنَّ الحبٌ العنتريّ مقرونٌ بالفروسيّة والعّفافٍ » وهو حبٌ فيه حرصٌ 

علئ الأعراض ٠‏ ومحافظةٌ على القيم التّبيلة ٠‏ وسعيٌ إلى إعلاءِ شأَنِ عبلة ؛ 
ولهذا يقول: 

هلاً سَأَلْتِ الخيلَ يا بنةً مالك إنْ كنْتٍ جاهلة بما لم تَملِي 

يخبركِ مَنْ شهدَ الوقيعة أَنّني أغشئ الوغئ وأعفتٌ عنْدَ المغْتم 

# ولم يكن عنترةٌ وحده في هذا الميدان . بل كان هناك فرسانٌ آخرون 

تحدّثوا عن بطولاتهم في الحرب”" , وثباتهم في المعارك » وأخبروا 


)00 من هؤلاء الشعراء الفرسانٍ عام بن الطفيل العامري الذي يُخاطب المرأة فيقول : 
إِنْ تسألي الخيل عنّا في مواقفها ‏ يوم م المُشَفرٍ والأبطالٌ في رَعَجٍ 
يخبِرك أني أعيدٌ الكو بيهم إذا القعا خُطمت في يوم مُعْتَلج 
وقالَ عامر أيضاً مفتخراً ببسالته وقوّته » ويوجّه قولّه إلى الحبيبة : 
هلا سألت بناوأنتٍ حنفيَّةٌ يالهاع يوم تورّعثش نهد 
أي الفوارس كان أنهك في الوغئ للقومآمالآَهالجهد 
لما رأيت رئيسّهم فتركثه ججررَرًّالشّباع كأنه لهذ 
(ديوان عامر ص .)5١‏ ومعنى «حفية» : مشفقة بارة. و(تورعت»: تأآخرت وجبنت - 
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المحبوبة بما يشرّفٌ الفارس ٠‏ ويرفعْهٌ إلى مصافٌ الأبطالٍ الشجعانٍ من 
حماية لها » ورفع لشأنها. 

إِنَّ حُبٌ عنترة يمثّلَ الفروسيّة الشّريفةَ التي هيّأت له الشّهرة في عالّم 
الفرسان » والقدوة لدى الشّجعان » حيث كان لكلّ فارس محبوبته التي 
توحي إليه أمثولة الشّجاعةٍ » فكانت فروسيةٌ العرب عصر ذاك فروسيةٌ نبيلة 
تمتاز بالتّماني » تمسح بالإخلاص. 1 

* ومن المتوقّع أن يكونّ عنترة ممن جَمَحَ به حبّه » وألهبَ عواطفه , 
فرقّت كلماته وراقَتُ . ودفعه هذا الحبٌ إلى اقتحام المعاركِ الضّارية » 
فخرج منها عالي الهامّة » منشرح الصّدر » مُسجادٌ لقبيلته عَبْس أيَامها 
الخالدة في سجل مفاخرها وأيامها. 

* وأمًا حديثُ عبلةً ابنة عمّه التي شَغِفَ فؤادُه بها حب » وأكثْرَ منّ 
الأشعار فيها » فكان يمل عواطفه الملوّئة من حرمانٍ ولوعةٍ وتظلم » كما 
كان يمثّل غزله الرفيم في أبلغ صُورِه » وأجلى معانيه » وأسمئ عواطفه » 
أنه نمط طبيعيٌ من أنماطٍ حياته ومعيشته التي اختلطث فيها ألفاظٌ الحرب 
بألفاظ الحبٌّ. 


* ويبدو أنَّ عبلة قد لعبتٌ دوراً كبيراً فى حياة عنترة بكلّ صورها » فقدل 
كانث ملهمته فى ساحات الحرب ومقارعة الفرسان » وكان موحية الوقة 


- وهابت. و«نهد»: قبيلة من قضاعة. و«أنهك»: أشد. و«لاحها»: أضمرها وغير 
لونها و«لهد» : الورم. 
- وقالَ المرقش الأكبد مخاطباً حبيبتّه ٠‏ وواصفاً لها جدّه وججهده في الحرب : 
هلا سألت بنافوارس وائلي ‏ فلنحنٌ أسرعٌهاإلئ أمدائها 
ولنحنٌ أكثرها إذا عد الحصىّْ ‏ ولنافواضلها ومجدٌُ لوائها 
(المفضليات */ 4 *) 
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واللطفٍ في لحظات الهدوءٍ والاستقرار » منحها الله طبيعة صافيةً فعرفتُ 
معاني الحياة الجميلة » وأصبحث بهذا أغنية عذبة وأهزوجةً نشوى تتردد 
على أنغام عنترة وأنفاسه » فكان وهو في ذَرُوَةِ الحرب تعرٌ له ذكراها , 
وتم صورتها في خياله » ويتألّقُ محيّاها في خاطره » فيدفعُه هذا كلّه لأنْ 
يطبع قُبْلهَ على صفحات السُّيوفٍ التي تكاد تنوشه » وتعلوه التشوة » 
ويتملكه الفخر » فإذا به ينشدٌ: 

ولقَدْ ذكرئكِ والرّمَاحٌ نواهلٌ مني وبيض الهندٍ تقطرٌُ من دمي 
فودذث تقبيل الشّيوف لأنّها ‏ لَمَعَتْ كبارق ثغ رك المتبِسّم 

* لقد أحبٌ عنترة عبلة » وقاتلَ في سبيل هواها » فكان حيه لها حبّاً 
خالصاً مجرّداً » تمثّلّث فيه روحُه الصّادقة ٠‏ وتجكّدت أمانيه الردّوحية » 
فعبّرٌ عن حْبّهِ في نفسه » وصدقه في عاطفته » وجاءث كلماته مضمّحَة 
بالامالٍ العَثليّة . 

* فعبلة عاشّث حياته كلها » تمثّل له في كل سبيلٍ » بل في جميع 
مسالكه » وتشخصٌ أمامّه في دروبه وفي جَبَلِهِ وسهّله » ويتحمّل من أجلها 
أقسئ المظالم » ويتجرعٌ بسببها أفظمّ أنواع العذاب؛ ومع هذا كلّه لم يمل 
هواها . بل يظل مخلصاً لحيّها وفيّاً لهواها » أميناً لذكراها » لقد كانت 
عبلة سبيلَ عنترة إلى معاني البطولة ومعالي الفروسيّة و. . . : 
ولئنْ سَأَلْتَ بذاك عبلةً أخبرث أنْلاأَرِيدُ من الس سوامًا 

* والحبٌ الضّافِي الخالصٌ أهزوجةٌ الوجود منذ كان الوجود ء فهو 
اللحنُ الجميل الذي ينسابٌ من الأعماقٍ » ليظل لطيفاً إلى النهاية » تختلج 
به الأعماق » وتسمو بصفائه الأرواح » ويطلقه المحّون على شفاههم » 
كلّما همست أنفاسٌ العشّاق » وخفقّث قلويُّهم بالأشواق. 

# وهكذا داعت حت عبلة عنترة » ولامسَ حيّها شغافَ قلبه » فكانَ 
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شاعراً رقيقٌ الكلماتٍ » نديّ الهمّسات ». رفعّه حبّه لعبلة إلى مراتب 
الشّعراء الفُرسان المجيدين » ورافقه في جميع مواقفه » فكان حافزاً له على 
الشّجاعةٍ والإقدام؛ فعنترةً عاشقٌ محتٌ وامقّ » نفد الحتُ إلى أغوار قلبه 
فأّنّه ه وعملت عبلةٌ في تلك الرّوح العنترية الجتارة عملها السّحري 
الأنثوي ٠‏ فأكسبئها لطفاً وجمالاً » وليس كالمرأة المحبوبة في تغذية الرّوح 
بالجمالٍ واللطف؛ فهي قد فَجَّرَتْ في نفسه ينابيع التسامي » وألهمته أرق 
المعاني » فعاشيّ محلقاً في سماءٍ المُثْل العُليا » يناجي عَبْلاهُ بلطف كلمات 
الود » وأعذب أناشيد الحياة ٠‏ فكان فارساً في حبّه » متألقاً في عاطفته . 

* إِنَّ حبٌ عنترة لعبلةَ جعلَ منه رجا فوقٌ الرّجال » فمن أجلها خاضّ 
غمارٌ الحروب » وسبّئ ما سبىئ من أبطالٍ » ومن أجلها حَمى حمّى قومه » 
ومن أجل حبّه لها طلبَ الحريّة بكل الوسائلٍ كيما يتساوئ مع مَنْ أحبٌ » 
فبدا شاعر المعامع وفارسها من ناحية » وشاعر الحبٌ الذبيح والغزل 
الحزين من ناحية أخرئ » أليسّ هو الذي يقول عن هذا : 
ياعَبِلُ كَمْ منْ غمرة باشرتّها بالئَّمْسِ ماكادث لعمرك تَنُجلي 
فيها لوامعٌ لو شهدتٍ زهاءها لَسَلوتِ بعد تخضّب وتككل 
إِنَا تريني قد تَحَلْتُ ومن يكن عَرَضاً لأطرافٍ الأسئّة يَنْحَلِ(0) 

ومن الواضح أنَّ اسم عنترة ارتفعٌ عالياً حتى وصل إلى أعظم درجاتٍ 
البطولة » وازدانَ اسمّه بأسمئ فضائلٍ الفروسيّة من شجاعةٍ وعطفبٍ » » فكان 
يتسامى في خُلْقَهِ » وفي حبه ء لأنّه كانَ يؤمنٌ بهذا الحبّ » ويؤمنٌ بأنَّ 
حبيبته نزلث من قلبه منزلة مَنْ يُحَبُ ويُكْرّم . 

# لقد ظلٌ عنترة يتغتّى بعبلةً طوالَ حياته غناء المحبٌ الولهان » فقد 


.)790 انظر: ديوانه (ص 750 و75505)» ومختار الشعر الجاهلٍ للأعلم الشنتمري (ص‎ )١( 
١ / 


كانت نفسّه خصبةً » فشّدا بالشعر » ومضى يتغنّى بحته غناءً رائعاً» فاقترنت 
الحماسة بالحبّ » والألخ بالشّعرِ؛ وقد كان عنترة يبرهنٌ لعبلةً بين الفينة 
والأخرى في كثير من أشعاره على أنه وإن كان قد فاته شي من جمال 
الضُورة » فإنّه لم يَفْمْهُ جمال الشّجاعةٍ والخلالٍ التي تستأثر بالقلوب 


وتأسرٌ النفوس . 


* لقد شغل الحتٌّ قسمأ كبيراً من معلقة عنترة ومن شعره © وتراءث 
عبلةً فى أشعاره عروساً من عرائس الشعْر الخالد » يغنّى لها أرق غناء » 
وينشدها أعذب ما تجيش به نفسنٌ وامقةٌ عاشقةٌ » وينبضٌ به قلب . 


ومن الغريب الذي نلمسّه فى السيرة العنتريّة 3 والحبٌ الشديد 
لعبلة ع أننا لم نجذ معظم المؤرّخين والوُواة قد خصّوا عبلة بجانب كبيرٍ من 
أخبارهم وآثارهم وذلك من خلال حديثهم عن عنترة ع بل تكاد تخلو 
رواياث بعضهم من حبها » على الرغم من تردّد اسمّها عشرات في شغره » 
وفي معلقته خاصة » فهم يكثر ون من الحديث عن جوانبه الأخرى .» 
ويهتمون بالحديث والتحدّث عن وقائعه 3 وأحواله وسواد بشرته وعبوديته 
وبطولته في حرب داحسنّ والغبراء وغيرها » وإذا ما قيض لهم المرورٌ باسْم 
عبلة » كان مرورهم لماماً » وذكرهم عرضاً. 


* والتّارِيحْ يحدّثنا عن محاولة عمّه مالك العَنسي مَنْعه من زواج ابنته 
عبلة » وإكراهها على الزَّواجٍ من رجلٍ آخر » ليبعدها عن عنترة » بيد أنَّ 
قلب عنترة يظل خافقاً بهمسات حبّها » مشدوداً إلى نظراتها الحالمة » وهو 
في كلّ هذا الفيض العاطفيّ » لا يتناسى بطولته الحربية » ولا ينس 
سلاحّه » لأنّه وسيلئه في الفروسيّة » وطريقه إلى المجدٍ ء ولكنّ هذه 
المحاولّة التي حاولها عمّه لم تزذهٌ إلا تعلّقاً بحبٌ عبلة » ولم تفج في نفسه 
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إلا ينابيع الحبٌ العذبةٍ التي لوَنَت قصائده » فكانت قلائدَ تحلي جَيْدَ الأدب 
ملك 
العربي”''. 

* ومن الواخ ضح أنَّ عبلة لم تكن ترافقٌ عنترة في أغزاله وأشعار حبّه » بل 
رافقتة فى شعره الحماسيّ أيضاً ' وكثر ذكرها فيه » ولا غرابة فى هذا 
الأمْر » خصوصاً إذا عرفنا أنَّ النَضال العنيفَ الذي خاضّه عنترة فى حياته 
كان في سبيل حبّه » وعنترة كما يبدو لي يدرك أغوار نفس النّساء » فهو 
يذكرُ لعبلة عفَتّهِ وجُودّه وإباءه وشمائله كيما يستميل قلبها » وكيما ينْسِيها 
سوادً لونه الذي أثارَ في أعماقه الالامّ الممضّة التي قَضَّتْ على الامالٍ 
الحلوة » فكان لذلك الألّم صدى في نفس , تمثّل في الحسرة والشّجِن » 
ودفعته أحواله إلى صنْم مالا يصنقه أكابر الفرسان : 
هلا سألْتِ الخيلَ يابئة مَالكِ إن كُنْتِ جاهِلَةً بما له تَعْلّمي 
إِذْ لا أَرَاكُ علئ رحالة سَابح نَهْدِتَعِاوَرُهُ الكُماةمُكَلم 
6 ا ا ا ا ل 0 

وعلى لضو ما فل عترة » وما سل لقوبه في دوا مفاخردة 
وسجل مآثرهم ٠‏ وما فعلت كفّه في نحور أعداتهم ٠‏ إلا أنَّ هذا كلّه لم يغيز 
من حقيقة عنترة شيئاً في نظرهم» فكان له معهم شكايةٌ» وكان له منهم عتاب.' 

* لقد كانت عقدة اللون عند عنئرة واضحةً في بعض أشعاره » وكانت 
هذه العقدٌ سبباً من أسباب مأساته التي عاناها » فقد كان المجتمع الجاهليٌ 
قاسياً على أولاد الإماء » فهم أغرِبةٌ العرب كما نعتوهم؛ وما ذنبُ هؤلاء؟ 
بل ما حيلتهم إذا خلقهم الله بهذا اللون » ووسمّهم بهذه السّمة؟ ! 


(0) انظر: الفروسية في الشعر الجاهلي (ص )١97‏ بتصرف . 
(0) انظر: ديوانه (ص .)5١9‏ 
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* ولكنّ نفس عنترة الكبيرة لم تقفٌ أمامّها جميع هذه العوائق 
والعوالتي » ولم تحدد خطواتها تلكم العراقيلُ » واستطاع عنترة أن يحقق 
المعجزات . وأن يكسب الفْخْنَّ. ويخلدَ لعبس المناقبت والمفاخن 
الحميدة . 

# لقد كانت عظمةٌ نفسه تتجلّى من خلالٍ تلك القصائد التي جعلت منه 
عَلماً من أعلام الشّجاعة والعفة وعنوانا للحبّ الصّادق » فتغتى به العشاق 
والأبطالُ الكرامٌ » وأصبح قصّة تروئ على الأجيالٍ وأحدوثةٌ تَسْمَع على 
مدى الأعوام . 

* نعم لقد ملاً حت عبلة قله » فجاشث نفسُّه غراماً » وملّك عليه 
جوانحه » ومن خلالٍ ذلك كانت ترتسمٌ لنا الصّورة النادرة لعنترة » التي 
تميّزه عن جميع فرسانٍ عصره . 

* لقد أعطانا عنترة صورةً للعشقٍ بمعناه الرّوحي الذي يجمل من 
الفارس البطل إنساناً رقيقاً » تسعده البسمةٌ أكثر منّ اللمسة » فعنترة محتٌ 
صادقٌ الحبّ » وليس ممن يطلبٌ لذَّةَ عابرة؛ وعنترة مصدٌ على هذا 
الحبٌ » مهما لاقى في سبيله من عقباتٍ ومصاعبٌ ومتاعبٌ » ومن هذا 
المبدأ ظل أده في محبوبته عبلة خَالداً » وحبّه لها كان نموذجأً للعشاق 
العذريين فيما بعد . لقد كان حبّه عذباً صادقاً » وعاطفتة دفاقة » فكان 
مثالا للْخُلق الرّفيع » والأدب السّامي والفروسيّة النّادرة. 

# ألهبثُ فروسيّةُ عنتر ابنة عمّه عبلة ابئة مالك العبسيّة » تلك المحبوبة 
التي فجرت ينابي الإقدام في داخله » وجعلثه أسطورة فرسان عَصْره » 
حتى غدا اسمّها يقترن باسيه » وحتى غزا اسمّها معظم أشعاره » وظهرَ 


ويل 


على جميع أوتاره » فلا تكاد تخلو مناسبة من ذكْرٍ اسمها""' . 
# فلقد أصبحث فروسيئه وحيّها شيئاً واحداً » فهو عندما يشدو ويغتى 
حْيِه » فإنّما يترنّم ويغني حبّه » وعندما يدخلٌ المعركة فعبلةٌ هي المحبوبة 


الجميلة التي تر 


تسمٌ في قلبه ومخيّلته » وعلى بيض السّيوف ٠‏ ولها يَهَبّ 


بطولته وإقدامّه ٠»‏ ويجعلها مت أمله وأملّ ماه » وحبٌ شوقه وشوقٌ حبّه » 
لنستمع إلى همساتٍ فؤاده وهو يترنّم متشوّقاً إلى عبلةَ » يتغنى بجمالها . 


أعبلةٌ قد زادَ شوقي وما 
وك جهد نائبةٍ قذ ليت 
فلو أن عيتِك يوم اللقاء 
يفيض سناني دمَاءً التُحور 
وأمرحٌ بالسّيف تحت الغبار 
وتشهدٌ لي الخيلٌ يوم الطّمَان 
وإِنْ كان جلدي يُْوَئ أشوداً 


أرئ الدَّمُرَيَدْني إلى الأحكة 


2004 :اح نك‎ ١ 


ترئ موقفي زدت لي في المحتّه 


ورمحي يشكٌ مع الذّرع َلَبَهُ 
إِذَا ما ضربتُ به ألفَ ضَوبَة 
فليْ في المكارم عر ورتبة”" 


)١‏ لقد تمثَّلَ في عبلة - على ما يبدو جمالٌ المرأة الحيّ » الذي جعلّ عنترة فارسَ 
الفرسانٍ » فقد كانت عبلةٌ ذات طبيعةٍ هادئةٍ » وشكلٍ ساحرٍ » وطلعةٍ بهيّةِ » ناهيكَ 
بالأناقة والملاحةٍ » فكانَ لها سحرمًا الؤوحي في نفس الفارس الكمي عنترةً » وكان 
لها سلطانها العنيف على أضالع قلبه وحناياه » وعلى أوتارٍ أحاسيسه ومشاعره » 
فكانت ملهمتّه فيما ينفث من بدائع وروائع ووقائ » وباعثة عواطفه الرقيقة الأنيقة 
الصضافية التي جعلت من أدبه حليةً جميلةً لكل معاني الفضائل » وحصائل الأخلاق 


والسّمو والوباء. 


؟) انظر: الفروسيّةٌ العربيَةٌ (ص 39٠١‏ » ومن الجدير بالذّكْر أنَّ هذه الأبيات لا توجد 


في ديوان عنترة طبعة المكتب الإسلاميّ بد 


مشق » وَيُسْتَمٌ منها رائحة الوضع في 


78 3 م0 9 اعضو 
عصر متاخر » ولعل ناسخها وواضعها أحد المعجبين بعنترة وسيرته! !! 


١١ 


* وتقففُ الحياة الاجتماعيّةٌ والعاداثُ أمام هذا الحبٌ غير المتكافىء , 
فعنترة - في الحقيقة والعُرفٍ ‏ هّجِينٌ » وعبلةٌ من الحرائر التّبيلات 
الجميلاتٍ » وهاهو ذا عنترة يقطمٌ الصّحراءَ ليل نهار" وصباح مسَاء”© 
يبنّها أشجاته » وينشدُمًا خفقات قَلْبِهِ » ولكنّ سلاحه هو أنيسّهُ وجليسٌّه 
وصاحيّه » ولهذا يقول 
كَمْ ليل سرثٌ في البيداءٍ متفرداً والليل للغرب قد مَالَتْ كواكثة 
سَيفي أنيسي ورسحي كلما بهم أَْدُ الدَحالٍ إليها مالَ جانية 
يا طامعآ في مّلاكي عُدْ بلا طَمَع ولا تَردْ كأسَ حتّْفٍ أنت شارئه © 

وفي نفحةٍ وجدانيّة يعاتبُ عنترةٌ الفارسئٌ الشّجِاعٌ قوم عبلة الذين وقفوا 
أمامٌ حبّه الصّادق : 
ألا ياعبلُ قد زَادَ النَصابي ولج اليومَّ قومّكِ في عَذَابي 
ول قواك ينمو كل يسوم كما ينمو مشيبي في شبابي 
عتئِتُ صروفَ دهْري فيكِ حتّى 2 فنَئ وأبيكِ عُمري في العِتَابٍ 
ولاقيتٌ العدا وحفظتُ قَوْماً أضَاعوني وله يرعواجتَابي 


#* ويهمسٌ عنترة فى أذْن التاريخ همسات حبّه » ويفخر بهذا الحبٌ 


)١(‏ «لَيْلَ نَهَارَه: ظرفٌ مركّبٌ مبنيّ على فتح الجزْءين في محل نصب مفعول فيه نحو: 
أتذكّرك ليل نهارَ » فإذا خُلَّ التركيب » وعْطف الاسم الثاني علئ الأوّلٍ » نُصب 
كلاهما منوّنا في نحو: أتذكرك ليلا ونهاراً. 

3 ااصباح مسّاءً) : : ظرفٌ زمانٍ مبنيّ على فتح الجُرْءَين في محل تَصب » تقولة: جلله 
صباح ساء ؛ أي لازم » وهر من اروف غير المتصوفة » فلا يان إل طرق 
(*) هذه الأبيات لم تَرِدْ في ديوانٍ عنترة المحقّق طبعة المكتب الإسلاميّ بدمشق ء 
ويبدو أنّها كسابقتها من الشعر المنحول الذي صَنْع فيما بعد » وهو كما يرئ القارىء 
لا يرقئ إلى مستوى شعر عنترة » ولا يجري مجرئ أنفاسه في معلقته » وإِنّما هو 

أقربٌ إلى النظم ورصف القوافي من العاطفة الصّادقة . 


١ 


الجميل » ويعجبُ من تضاحك حبيبته التي تبادله عواطف الحُبٌّ 
والإعجاب والتّرابط القلبى » والحب الصّادق الذي يكتنفه الإعجاث , 


ترى ماذا يقول عنترة؟ ! : 

شعت المفارقٍ مُنْهجٍ سربالَة 
لا يكْتّسي إلآ الحديدَ إذا اكتسئ 
قد طالَ مالبينَ الحديدَ فإِنَّما 


# إِنَّ عبلة الرعبوبة المحبوبة تعجبٌُ من حبيبها الفارس الصَّندِيدٍ » فهي 


عاري الأشاجع شاحب كالمُنصَلٍ 
لم يدَّهِنْ حولاً ولم يترجّلٍ 
وكذاك كل مغاور مستبيلٍ 
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تهتدٌ به » وتعيبُ عليه أنه لا يغتسل » وأنَّه قد أ صبحّ شاحب الوجه نحيفٌت 
5 و 5 ع * ' 
الجسم متغيّر الشعر » لا يتطيّبٌ » وليسَ معنى هذا أنها تأخذ عليه ذلك 
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الشّكل وتلكَ الهيئة ؛ وإنّما تمرح وتمزحٌ وتضحكٌ معه وتدلٌ عليه : 


وهاهنا يصحح عنترة لعبلة مقهومّها اللخاطىء » ويرد عليها 3 
الفارس الماجد الشَّرِيفٍِ . فهي تهتهُ بالأشياءِ الثّافهة » وهو يهتمٌ بأشياء 
أسمئ منّ الاغتسالٍ » أو الحرص على أَنْ يكونّ مُمتلئاً بادناً » فهو يهم 
بالحرب والجلاد 2 وبما تتطليّه من سلاج » وإعداد خَيْل وجرأة قلب : 


عنْ ماجدٍ طلتٍ اليّدين سُمَرْدَلٍ 
فم البصيّرة نظرةا لمتأمل 
وأقَرَ فى الدُّنيا لعين المُجِتَلى 


من وُدّها وأنارخيٌ المِطوَّلٍ 


# ثم يذكّرها بفروسيّته وبسالّته وخوضه المعامع فيقول : 


و 


ياعَبل كم منْ غمرة باشرتها 


بالئّفس ما كادّث لعمرك تَنجلى 
لسلوت بعد تخفّب وتكخّل 


إِمَا ريني قد نحلتُ ومَنْ يكن 
فلربٌ أبلجَ مشلي بعلكِ باون 
غادرته متعثراً أوصاله 


غرضأاً لأطرافٍ الأستة ينحل 
ضخم على ظهْرٍ الجواد مهيل 
والقوم بين مُجرّح ومُّجَدَّلٍ 
بالمشرفيّ وفارسُ 5 يشزل 
مُتَسَربلاً والسّيف لم يُتَسويّل”" 


»ققحن عر ليلس ققس الب اشر في الم الا 


الفرسان فى العصر الجاهلىٌ » 


ولعلها أشهد قصّة حب عرفها ذلك 


التاريخ » أو شَهَرَها لايخ أو الرواة أو أهلٌ الأخبار والأسمار » ولعل 


"© رآها عنترةٌ منْ نساءٍ دنياه » فخلّدهًا بشعره. 


# وإذا ما رُخنا نصولٌ ونجول في ميادين حبٌ عنترة » وفي ساحات 
أغزاله » لم نجد ما يسدٌ الفراعٌ الذي ملأت قصَّهُ عنترة وعبلة في دنيا 
الأشواق والعشاقٍ ». بل لم نجدّ أخباراً وافية فيما بين أيدينا من مصادر. 


# والذي يدعو إلى العجب أنَّ القضّة والرّواية الشّعبية المعروفة لعنترة 


(1) انظر القصيدة كاملة في ديوانه (ص 757-767) وهي تعد ”١(‏ بيتا) وهي من الشعر 


الجيد الجميل . 


4 لاجم أنَّ الفارس العربئّ في عضر الجاهليّة , قد عاش في بيئةٍ غنية بالجمالٍ 
الأصيلٍ » مليئة 3 بالمحاسنٍ المطبوعة » فهو يسرّح طرقه في امتداد الصحراء » 
فلا يجدٌ إلا اتساعا في الطببعةٍ » وصفاء في اللون » وانطلاقا في الحياة. 
والإنسانُ بطبيعيه ميّالُ للجمالٍ » مدرلكٌ لأصالته يعْجَبُ بكلّ كائن يملكُ هذه 
الضّفة » ويعبّر بما يملكه من وسائل التُبيرٍ عن إعجابه . 1 
إن حكاية الحبٌ العنتريّ » والجمال الأخاذ لعبلة قد أخدّ من حياة عنترة بنٍ شداه 
وشعره وقليه مكاناً رحبا ٠‏ فحفل تراثه بالشّعْر الغنائيَ المطرب الجميلٍ ٠‏ وذلك في 
أبسط صوَّره » وأحلئ خلله » وأرقٌ معانيه. 
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ابن شداد » تجعل منه فارسَّ الحُبٌّ والمغامرات » كما تجعل منه متيّماً 
دنقاً » وتصوّرٌ معاناة عبلة في حبّها . وأنَّ والدها قد رفضَ هذا الحبّ 
لابنته » لأنَّ عنترة هجينٌ » ليس له نسبٌ عريقٌ كغيره من فرسانٍ عبس 
وسائر القبائل. 

# ومن الجدير بالذَّكْرٍ أنَّ عدداً منَ الأفلام التي مُتَلَتْ في السّينما ‏ أو من 
المسلسلات الكثيرة - تجعل من والدٍ عبلة يطلبٌ مَهْراً لا يطيقّه أحدٌ . 
ولا يقدِرٌ أنْ يأتيّ به أحدٌ » حيث طلب ألف ناقةٍ حمراءً من التُوق العصافير 
للملك التُعمان. 

* وتعرضئ الأفلامٌ » كما تروي الأخبارٌ أنَّ عنترة قد خرج يطلبُ تلكمٌ 
الثوق العتصافير » فلقيّ الأهوال ولاقئ من المصاعب مالم يلقه فارسٌ 
عاشقٌ محتٌ وامقٌ » ويزدادٌ الأمرُ تعقيداً » والطين بلة أنَّ عنترة وقع في أسرٍ 
النعمان » وصارٌ رهين المحبسّيْن: الغربة » وسجن التّعمان » ثم إِنَّ عنترة 
أبدئ بطولاتٍ خارقةً ونادرة » كيما يرضئ عنه مَنْ أسرّه » وكيما يحرّره مَنْ 
قيّده الذي أدمى معْصّمه وقدمّه » وغربته التي أَدْمَتْ قلبّه » وفي نهاية هذه 
المحنة يحصلٌ عنترة على الحرّية , وينجح في مهمّته ويأتي قبيلته ومعه 
النوق العصافير. ا 

* بيد أنَّ المشكلة لم نَل » وأخذ والدٌ عبلةَ يُماطلُ عنترة في تزويج 
عبلة له » فيعرضٌ ابت على فرسانٍ القبائلٍ الأخرى وساداتها مشترطاً عليهم 
رأس عنترة مَهْراً لها. 

# وتبداً رحلةٌ المنافسةٍ بِينَ الفرسانٍ » فيبارزهم عنترةٌ ويقهرهم ٠‏ فيقتلٌ 
فريقآ ٠‏ ويأسرُ فريقا , ويتَحْذُ بعضهم أصدقاء » فيقتلُ محل بنّ طراق » 
ويأسر عروة بنَ م الورد » ويصادقٌ سْطامٌ بنّ قيس الشّيباني فارس بكر ء 
وأحدَ شُجعان العرب ٠‏ بعد أَنْ كاد عنترة يقتله ويجعله كأمْسٍ الدّابر. 


تن 


* أمَا المصادرٌ فلا تذكرُ أو تؤكّد أنَّ عنترة قد تروّج عبلة29 » ولا نعلةٌ 
هل تحقّق حلم عنترة أمْ لم يتحقّق . 

* وأمًا السّيرة الشَّعبيةٌ الشّهيرة » فتجعلٌ من عُرس عنترة مهرجانٌ الشّعرٍ 
والأدب والفصاحة » ومن ثُمَ نَحْرَ الإبلٍ وأشياءً كثيرة تقتربُ من مئة صفحة 
في وصف الععغرس؛ وما رافق ذلك من أحداث ومفاجآت » وكل ذلك في 
أسلوبٍ يحمل عنصر الإثارة والتَّسُويتٍ والتّلفيق. 


# بيد أننا ألفينا كثيراً من الشعر أو النَظم الذي ذيب لعنترة قد تكررّ فيه ذكُرُ 
عبلة بعدّة وجوه مثل : عَبْلَة عبيلة» يا عَبْلّء يا بئة مالك» م الهيثم . 


* وهناك بعض الأشعار التي تدلٌ على أنَّ عبلة هي منيّة الفؤاد » ومنئ 
الرُوح ؛ وحبيبةٌ القلب » وأهزوجة عنترة في جميع الحالات : 
آلآ ياعَبِل قد عاينتٍ فغلي وبَانَ لكِ الصَّلالُ من الرَشاد 


)١(‏ إِنَّ القدماء الذين ترجموا لعنترة منْ مثل: ابن قتيبة » والأصمعيّ » والمفضّل 
الضبي » وابن حبيب » وأبي عبيدة لم يتطرقوا لذكرٍ أمز زواج عنترة من عبلة . 
والذي يجعلا في حيرة أنَّ أبا هلال العسكريّ ب؟ يشير إلى زواجه منها يوم أنْ استرةً 
حريته حيث قال: فاستلحقه أبوه يومئذ وزوّجه عمّه عبلة ابنته . 

(ديوان المعاني )١١١ /١‏ 
ونجدٌ كذلك السيوطيّ فيما بعد يوردٌ قولاً ينقلٌ ما ذكّره عم عنترة يوم حصل على 
حرّيته : إِنَكُ ابن أي وقد زوجدّك ابنتي عبلة. (شرح شواهد المغني ص .)١590‏ 
ونجدٌ خبرا ثالثآ نقّله الميدانئٌ في المناسبة عينها على لسان والدٍ عنترة وهو: وقال 
له : كُرَ وقد زوجُمُكَ عبلة فكر وأبلئ » ووفى له أبوه بذلك فزوّجه عبلة. 
(مجمع الأمثال ”/ 7154) 
بيد أنَّ هناك أخبادٌ أخرئ تشيرُ إلى عكس ذلك ٠‏ بل هناك قصيدة يثبثُ فيها عنترة أنَّ 
لعبلة زوجاً: 
فلربٌ أبلدج مشل بعلكِ بادنٍ ضضم على ظهر الجوادٍ موقل 
والأخبارٌ في هذا متضاربةٌ » ولا طائل الآن من البحثٍ وراء الصّوابٍ منها 


١ك‎ 


* ونلحظ هنا أنَّ عنترة يريدٌ أنْ يقنم عبلة بمقدرته في المعارك . 
وبفروسيته النادرة » وبطولته الخارقة ليكسب قلبها وودّها؛ كما يريد أنْ 
يريها إخلاصّه وتعلقه بها: 
ولئن سَأَلتَ بذاك عبلة أخبّرث أن لا أريدٌ مس الثساء سوّاها 

#* وفي موضع آخر يذكرٌ اسمّها ويخاطبها وهو يتوعد جموعٌ الفرس 
بالحرب: 
يا عبل لا تخْشّي علي منّ العِدَا يوماً إذا اجتمعث علي جموعها 
إِنَ المنية ياعبيلة دوحة وأناورئحي أصلهًا وفروعها 
يا عبل لو أن الميّةَ صُرّرَتْ ‏ لعّدا إليَ سجودمًا وركوعه() 

* وهنا يحَلَّق عنترة في الفضاءٍ . ويأخذٌ معه صورة عبلة ليخبرها بأنَّه 
خَلِقَ للحرب . ولا يخشئ الأعداءً ولا يرهبٌ الموت . 

* ويكثر ذكرٌ عبلة في مواطنّ كثيرة » وفي أحدها يؤكَدٌ لها حته . 
ويطمئنها على نفسها بألا تخافٌ ولا تحزن » ولتقرَ عينها آمنةٌ ٠‏ فدونها أُسدٌ 
تحمل العوالي وآلات الحرب : 
ياعبل قرّي بوادي الرَمْل آمنةَ مس العٌداة وإِنْ خُوّفْتٍ لا تَخَفي 
فدونٌ بيك أُسدٌّ في أنايلها بيضن تَقّدٌ أعالي البيض والحجنب7) 

* فعنترة كما ترى غيودٌ على حبيبة القلب » يعتدٌ بنفسه » ويمتدح 
شجاعته » ويبثُ الطّمأنينة في جوانب نفيها وجوانحها. 

* وعبلةٌ ابنةٌ مالك من أرق الأسماءِ لدى عنترة » وهو الوترٌ الرَئيسِيٌ في 
أنغام » فاسمع إليه يخاطبها بهذه الأبياتٍ الدَاليّةِ التي يعتزٌ بها بفروسيته 
وفتوّته » ويهددُ جموع الفرس الغزيرة الكثيرة التي فرّقها فرسانٌ العرب: 


. هذه الأبيات ليست مثبتة في ديوانه المحقق » ولعلها من الشعر المنحول عليه‎ )١ 
١ 


ولقذ لقيثُ الفْرسَ يا بنة مال وجيوشها قد ضاق عنها البِيِدُ 
وتموج موج البحر إلاأتها لاق تْأسوداً فوقَّهنَّ حديدٌ 
ياعبل كم من جَحْفَّلٍ فرقتُه والجوٌ أَسْودُ والجبال تميدٌ 
نَمَطا عليّ الدهرُ سطوة غادرٍ والدهرٌ يبخلٌ تارة ويجود() 
* ويظهرٌ منّ الشّعرٍ المنسوب لعنترة أنه كان حريصاً على ذكْرٍ عبلةَ في 
جميع مجالاته » حتى عندما يخرجٌ إلى قتال العّجم يذكرها متشوقاً متغزلاً : 
أشاقكٌ من عَبل الخيالٌ المبهجٌ فقلفِكَ منه لاعج يتوهج 
فويل لكسرئ إِنْ حللْتٌ بأرضه وويل ليش الفرس حينَ أعجعجٌ(١)‏ 
7 وفي معلقته يخاطب عنترة عبلةً ودارها » ويكرّر اسمّها ليشيرَ إلى 
حيّها » فيقول : 
يادارَ عبلةَ بالجواءٍ تكلّمي وعِمي صَباحاً دارَ عبلةً واشلمي 
وتحلٌ عبلةٌ بالجوءٍ وأَهْلّنا بالحزنٍ فالصَّمَانٍ فالمتئلّم 
* ويخصنٌ عنترة الأطلال”" بالتّحيّةِ » ويذكدٌ أمَّ الهيثم التي هي كنية 
عبلة : 
خُيِتَ من طَلَلٍ تقادّم عَهدَه أقوئى وأقُفرَّبغد أمٌ الهيكم 
* كما أنه يخاطبٌ عبلة بأنّها قد نزلَثٌ من قلبهِ منزلة عليا كريمة » وهي 
المحبوبةٌ المكرمة , فَلتكنْ علئ يقين بذلك ولا تظنّ الظنون: 
واهذ تَوْلْتٍ فلاتظني عَيْرَه مني بمنزلة الشحت المكرم 


)00( هذه الأبيات ليست موجودة في ديوانه وظاهر الصنعة موجود فيها. 
(؟) يذكث عنترة عبلة والأطلالَ في قصيدة أخرى فيقول: 
ألا بادارّعبلة بالطّويٌ كرجع , الوشم في رُسغْ ‏ الهديٌ 
كوحي صحائب من عهدٍ كسرى نأهداهالأعجم طُنْطُّويٌ 
(ديوانه ص 758) 


اللا 


* ويطلبٌُ عنترة منّ الحبيبة”"" أنْ تثنيَ على محامده ومناقبه » فهو سهلٌ 
المخالطة والمخالقة إذا لم يُهْضمْ حقّه » ولم يبِخْسن حقه » يقول: 
أثني عليّ بما علمتٍ فإنّدي سْمْحٌ مخاليّسي إذا لم أَظْنّم 
هلا سألْتٍ الخيلَ يا بنة مالك إِنْ كنتٍ جاهلة بما لم تَعْلمي 
يخبركِ من شهد الوقيعة أنَّنِي أغشئ الوغئ وأعففٌ عند المغتم 

* لقد وجدَ عنترة في محبوبته عبلة المثلَ الأعلئ الذي يصوّره » فهو يتوجّه 
إليها بأجمل أغانيه » ويقدّم لها كل ما يقوم به من أعمالٍ حربيّةِ وبطوليّة في 
معانٍ رقيقة» وهو ينادي اسمّها في ساعات القتالٍ الحرجة » وفي المبارزة » 
وعند اشتداد البأس بين احمرار الحدّق» وبريقٍ السّيوف» واشتجار الرّماح» 
ودويّ النبل » فإذا رضيث عنه » فكأنّما رضي النّاس جميعاً » فهو يقذّمٌ لها 
كل بطولاتهء وأمجاده قرباناً عند ساحتها .» وهدية لقلبها » وترجماناً 
لعواطفه » فيقول وهو خارجٌ إلئ العراق يرسمُ لها هذه اللوحة المغناج : 


أبا عبل ما كنت نولا هواك 
وحفّك لازال ظهئ الجواد 
إلى أنْ أدوسَ بلادَ العراق 
إذا قامّ سوقٌ لبيع اللّفوس 
وأقبلتٍ الخيلٌ تحت الغبار 
وأرجع والتوقٌ موفورة 
وتسهرٌ لي أعينٌ الحاسدين 


قليلَ المديق كثير الأعادي 
مقيّلي وسيفي ودرعي وسّادي 
وأفني حواضرها والبوادي 
ونادى وأَعْلّن فيها المُنادي 
بوقع الرُماح وضرب الحداد 
فترجع مخذولةً كالمعاد 
تسيرٌ الهوينىئ وشيبوبٌ حادي 
وترقدٌ أعينٌُ أهل الوداد”) 


)١(‏ إِنْ الحبٌ المقرونٌ بالفروسية والعفافٍ كان المثلَ الأعلئ في حياة عنترة » لما فيه من 
الحرص على الأعراض» والمحافظة على القيم النبيلة» والسعي إلى إعلاء شأن المرأة. 
(؟) ديوان عنترة (ص 07) تحقيق عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي ‏ مصر. 


اخريل 


* وفي لوحةٍ فنيّةٍ أخرئ اسم عبلة بكلماته ويطلبٌُ منها أنْ تسأل عن 
مواقفه وأفعاله وخصوصاً عندما أغار على بني ضبّة وفعلٌ الأفاعيل؛ فيقول 
من قصيدة طويلة : ظ 
قَلئِْ صرمتٍ الحبلَ يا بنة مالك وسّمعتٍ في مقالّة المُدَالٍ 
فَسَلي لكَيما تُخْبَري بفعالنا عند الوغئ ومواقنفي الأَهُوالٍ 
وَالخْيلُ تعثر بالقنا في جَاحمٍ تهفو به ويجُلْنَ كل مجالٍ 
ونا المجرّبُ في المواطن كلها من آل عبس منصبي وفَعَالي”) 


* منّ المتوقّع أنْ يتاب الؤُواة ومحيو الأخبار عن عنترةً رحلتّهم مع عنترة 
إلى النّهايةِ المحتومةٍ على كل إنسانٍ » بيد أذّنا نطلعٌ على كثيرٍ من الخلافٍ في 
أخبار حياته وموته كذلك » ولا يكادٌ الرُواة يتفقون إلا في نقطةٍ واحدة هي 
الإجماع بأنَّ أمّه زبيبة » وهذا قد أشارٌ إليه عنترة نفسّه في أكثر من مناسبةٍ في 


8. 


شعره . 

* وقد اختلف الؤواة في نهاية ووفاة عنترة » فمنهم مَنْ زَعَم أنَّهِ مات 
مقتولاً ٠‏ ومنهم مَنْ زعم أنه مات بدا » بعد أَنْ بلغ من الكبر عتياً » وأصبح 
شيخاً كبيراً. 

* والمصادرٌ التي ذكرث أنَّ عنترة مات برداً » نقلث هذا الخبر عن أبي 
عبيدة وفيه يروي قصّة موته فيقول: إِنَّ عنترة بعدما تأرّت ‏ عادث - عبسنٌ 
إلى غطفانَ بعد يوم جَبَلةَ » وحملت الدّماء » احتاجَ » وكان صاحبٌ 
غاراتٍ » فكبرَ فعجرٌ عنها » وكان له بَكُرٌ على رجلٍ من غطفانَ » فخرج 
قبل ينجارّاه ٠‏ فهاجث رائحةٌ من صَيّف ‏ المطرُ الذي يجيء في الصَّيفٍ ‏ 


)١(‏ ديوانه (ص 376) طبع المكتب الإسلامي بدمشق. وديوانه (ص )١79‏ تحقيق عبد 
المنعم شلبي ‏ مصر . 
١5‏ 


ني © داوإا. ماه 40 ل ” 44 عِِ 

وهبّث نافِحَةٌ ‏ بِارِدّة - وهو بِينَ شرج ونّاظرة ‏ ماءان لعبس - » فأصابت 
ساس 3 ِ 
الشيح فهرَأته فوجدوه ميتاً بينهما”'' . 

* وذكر أبو عثمان الجاحظ خبراً قريباً ممًا ذكرناه آنفاً حيث قال: قال 
أبو عبيدة في ميتةٍ عنترة : ظعنّثٌ عبس ل لبعضر الأمْرٍ , حلفت عنترة في 
الدّار شيخاً كبيراً لا حَرَاك به » فعصفث ريحٌ فمات فيها خفاتا”" . 

قال أبو الوجيه العكليّ : بل مر به تَفْدْ من طيىء » فلما رأوه مخلفاً فى 
الدّار أثبتوه معرفةً » قال بعضهم لبعض: في قَثْل هذا شرفٌ! فلما خبطوه 
ع ّ 5 و ع را اسه 1 1 
بأسيافهم قال عنترة: أيّ حَفْصٍ يجزرون”". 

* وهناك مصادر تزعم أنَّ عنترة مات مقتولاً » قال ابن دُريد في 
«الاشتقاق»: قَتَلَنْهِ طبىء فيما تزعم العربُ وعامّة العُلماء » وكان أبو عبيدة 
ينكد ذلك ويقول: مات برداً » وكان قد أسنٌ . 

* ونّقل عن أبي عبيدة أيضاً: أنّ طيّئاً تدّعي قَدْلَ عنترة » ويزعمون أنَّ 
الذي قتّله الأسدٌ الهيصٌ وهو القائل: 
أنَا الأَسَدُ الوَهيصٌ قَتلْتٌ عمراً وعنترة الفوارس قد قتَلْتُ9) 


.)507 /8( 5907؟) . والأغاني‎ /١( الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) انظر كتاب : البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ (ص )17١‏ . ومعنى 
«عصفث ريخ»: تعصفٌ عصفاً وعصوقاً , فهي عاصفةٌ وعصوف: اشتدذت » وفي 
لغة أسّد أعصفت فهي معصفة . وفي القرآن الكريم: #آَلْمْصِدَتٍِ عَصَنَا * 
[المرسلات: ؟] ومعنى الاية: الرياح الشديدة الهبوب المهلكة . 
و«خفاتا» : الحُفات: موت البغتة. قال الشاعر: 
ولست وإِنْ عرّوا عليّ بهالكِ |( خفاتاولا مستهزمٌ ذاهبٌ العقلٍ 

() انظر البرصان والعرجان (ص 475).» و«الحفصٌ»: شبل الأسد. وقال ابن الأعرابي: هو 
السّبع أيضاً. وقال صاحبٌ العين: الأسدٌ يكنى أبا حفص ٠»‏ ويسمّى شبلّه حفصاً. 

(*5) انظر: خخزانة الأدب »)١"94/1(‏ وبلوغ الأرب .)١717/0(‏ وفي الاشتقاق 
ما مقاده: - 


١١ 


# ويقول ابنُ الكلبيّ : وكانَ الذي قتلهُ يلقَّبُ بالأسدٍ الرهيص”" . 

* وهناك شاهِدٌ أورده الأصفهانيٌ يشيرُ إلئ أنَّ الأسدّ الهيصٌ هو الذي 
َل عنترة » وذلك في مجلس رسول الله يك حيثُ يسألّه عمر بن الخطّاب 
رضي الله عنه -؛ يقول الأصفهاننٌ في ماملخصه: دخل زيدٌ على 
رسول الله وَكِهِ » وعنده عمرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ » فقال عمرٌ لزيدٍ: أخبرنا 
يا أبا مُكيف عن طبىءٍ وملوك تَجْدتَها وأصحاب مرابعها. . . . وكان مما 
أجاب به زيدٌ قوله: ومنًا الأسدُ الرَهيصنٌ سيد بني جديلة » ومدوّخ كل 
قبيلة » قاتلٌ عئترة فارس بني عبس » ومكشّف كل لبس”" . 

* ويروئ أنه أغارٌ على بني نبهان » وكان مُسنَاً ٠‏ فرموه بِسَهْم » 
فأصابوا منه مقّتلاً » فقد أوردٌ الأصفهانيٌ هذا الخبرَ مفصّلاٌ في أغانيه بسنده 
عن المفضّل وعن ابن الكلبيّ قالا: أغارَ عنترة على بني نبهانَ من طيىء » 
فأَطْرَدَ لهم طريدة وهو شيم كبيد » فجعلَ يرتجرٌ وهو يطردها ويقول: 

آثارٌ ظُلْمان بقاع مجدب 

وكان وزرٌ بن جابر النَّْهانيَ في فتّوة » فرمّاهٌ وقال: حدما وأنا ابن 
سلمى » فقطعّ مطاه » فتحامل بالتمية حتى أتى أهله » فقال وهو مجروحٌ: 
وإِنَّ ابنَ سلمى عنْده فاعْلّموا دمي وهيهات لا يُرجى ابن سلمى ولا دمي 


الأسدٌ الرهيص... قيل: إِنّْه قتلّ عنترة بن شداد العبسيّ. (الاشتقاق ص )4٠١‏ 
)١(‏ ذكرابنٌ دريد في الاشتقاق أيضاً في حديئه عن رجال طيىء فقال: ومنهم وزرٌ بن 
جابر » وهو الذي قتلَ عنترة العبسيّ » وقد أتى النبيّ كَكِ فلم يسلم » والوزرٌ: 
الملجأ. (الاشتقاق ص 795). 
وقال الأصفهاني : وأسلموا جميعاً ‏ أي بنو طيىء ‏ جميعاً إلا وزر. 
ْ (الأغانى /11/ 710/7) 
(؟) انظر: الأغاني (119/ 04؟) بتصرف. ْ 
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إِذَا ما تمشّى بين أجبال طيىءٍ مكانً الشْريا ليس بِالمُتهضّم ‏ 
رمّاني ولم يدهش بأزرقٌ هدم عشكة حَلوا يمن شنب ومخرم 
قال ابن الكلبىّ : وكانَ الذي قتله يلقَّتُ باللأسد التهيص 0) 


* وذكر الأصفهاني أيضاً عن أبي عمرو الشّيباني أنه قال: غرًا ‏ عنترة - 
طيئاً مع قومه فانهزمت عبس » فخرٌ عن فرسه . ولم يقدر منّ الكبَرٍ أن يعود 
فيركبَ » فدخل دَعَادٌ » وأبصرةٌ ربيئة ‏ طليعة ‏ طيىء ٠»‏ فنزل إليه » وهات 
أنْ يأخذة أسيراً فرمّاه وقتله29" . 

3 ولعل أرجح حّ الروايات أنَّ عنترة ماث مقتولاً حيث جرح بسهم أو 
شرب بسيف ؛ وهكذا كانت نهايةً الفارس العرين الشّهير عنترة الذي عافن 
للفروسيّة » وماتَ كما يموثٌ الفرسان. 

* وظل عنترة فارساً مشهوراً في سماءٍ الفرسان .» وترجع السّمات 
الأساسيّة يّة لسيرته إلى ما جاءَ عن حياته في كتاب الأغاني من مادّة قصصيّة - 
وإن كانت قليلة - وبمرور الوقت حدّتٌ لهذه المادّة تضخَمْ وإضافة وتعديلٌ 
وزياداث وتزويرٌ وتهويل . 

3 وتتكوّنٌ هذه المادّة من ثلاثة محاور وثللاث سمات: فعنترة بطل 
مغوارٌ » وفارسنٌ كرّار » لا يُقْهَُ أبداً. وهو عاشقٌ وَفِنٌ مخلصصٌ مُدْنَفْ شفّه 
الحبٌ. وهو شاعرٌ لا يُجارى 


* ومن هنا نُسِِجَتْ حول هذه السّمات أقاصيصٌ المغامرات المتنوّعة » 


)١(‏ انظر: الأغاني (8/ 7097). ويُروى أنَّ قاتله قال: 
فِإِنْ تجزغ بنو عبس عليه فإني لاوجدّك ماجزغت 
صربثُ قذالّه بالسّيف صلقآ ‏ وكانث عادتي ذات استغدت 
(المؤتلف والمختلف ص 49) 
ه64 الأغاني (107/4). 
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في روايات مختلفة » ومن ثم ظهرَ لعنترة متعصّبون » حتّى في قرون متأخرة 
عن عصره ٠‏ وصاروا يدافعونَ عنه ولا يرضون له المذلّة والصَّغار » بل 
لا يرضون أنْ يُصاب بأي شيءٍ يشينه » ففي الأخبار أنَّ ابنَ سلمى قد رماه 
بِسَّهم فسئّر عينه('؟ ‏ أي حرقها ‏ بيد أنَّ عبسيّاً شديد التَعصّب لعنترة لم 
يرضّ بهذا » وقد أورد النّهروانييٌ في كتابه «الجليس الصّالح الكافي» قصّةٌ 
طريفة عن هذا الموضوع فقال: حدثنا يزداد بن عبد الرحمن » قال: حدثنا 
أبو موس ء قال: حدثنا القحذمي عن ابن دأب قال: 

* جاءني أعرابيٌ من عبس ما رأيتٌ قط أشدّ عصبيّة منه » فقال: يا أبا 
الوليد » ما شيء بلعَّني عنك؟ 

قال: قلتٌ: وماهو؟ 

قال: بلغني أنّك تقول: إِنَّ عنترة فقدّتُ عينُه قبل أن يموت . 

قال: وَمَنْ فقَأها؟ 

قال: عندك في ذلك شاهد؟ 

قال: فأنشدنيه » فأنشدته: 
عَرَائعَ آب العبدٌ خائب جدّه إلئ ضخمة الأذنين والكف شَهْبَرَه 
فباتَ إليها كاسراً شقَّ عيته فقالث له مَنْ عار عينك عَنْثَّره 
فقالَ لهالا ضيرًَإنٌ مُلِمَةً ألمت وإنَّ الدّهرَ يقلبُ أَغْصٌره 
وإِنَّ عُلاماً من قبالٍ أصابّها وماكانَ عن كف القباليَّ أهْدره 


000 انظر : ديوانه (ص قرم 3 والمعد أنْ عينه فةء .2 
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فقال لي : أمعكٌ غير هذا؟ 
قلتٌ: نعم : 
أقابنوعَبِس فإنٌ دعيّهم ولَّث فوارسّه وأفْلَتَ أغورًا 
سمع النّذامرَ والنّواصي بينهّم لايفلتنٌ العسِد عنْتَّر عثتّرا 
فقال لي : يا أبا الوليد » قد صم هذا عندك؟ 
قلتٌ: قد حدثتكَ الحديثٌ وأنشدتك الشغر. 


2 


قال: والله ما تفقَّتْ عيئه في قبره » كيف تزعم أنّها 7 تفقت قبل 
موته27؟!! 

وهكذا لاحظنا هذا التَّعصّبٍ الشَّديد لعنترة من رجل عبسيّ » بيد أنَّ 
الذي يدعو إلئ العجب تعصّب بعض الناس في عصرنا لعنترة » وبأنّه فارسٌ 
لا يُفْهِر » ولعل الأفلام » والسّيرة 5 الشّعبية قد أثَّرا في ذلك . 

* إِنَّ ثمّة حقائق تاريخية من عَضْر الجاهليّة حتى الحروب الصّليبية 
تتضحٌ من أحداث السّيرة » وتثبت أنَّ السيرة ظلت تتطوّرٌُ حتّى القرن 
السّادس الهجريّ » ثمَ استقرٌ شكُلّها إلى عَهُدٍِ قريب . 

* وهناك روايةٌ تَعْرفٌ بالرّواية الحجازية » وهناك الرٌوايةٌ الشامية » 
والرّواية العراقية . 

* ومن العجيب حقّا أن الرّواية الشامية والعراقيّة منسوبتان للأصمعي! ! 
ورواية عنترة مطبوعة في عدّة مجلدات » وفي عدد من البلدان قديماً 
وحديثاً » وتجدٌ لها رواجاً بين القَرّاء في أنحاءٍ العالم . 


» ومعنى: (شهبرة»): عجوز‎ .)١91١ - 1897/7( انظر: الجليس الصالح الكافي‎ )١( 
ويقال: شهربة. و١تفقت»: تفقّأت » حذف الهمز.‎ 
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* بقي أنْ نعرفّ أنَّ موت عنترة كان قَبْل الإسلام بقليل حوالي سنة 
-< و 0 ' 7 7 2 
(50 م)» وعنترة منّ الفرسان المعمّرين » ولعلّ حياته تجاوزت 
* أخيراً أرجو أنْ أكون قد وفقَّتُ في رسم شخصيّة عنترة ونظيها بين 
فرسان التّاريخ. 
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الل اا 
نسافة جنوج 
زبركخيل نميل 
عمروينُ مركب 
ضرا ري لاب 


لفك المي 


زيكخيلب مايل 


* فارس صنديدء ومن أكاير فرسان طبىء » وبطلها 
العملاق المظفر. 

00 أوتي بسطة في الجسم والشجاعة , وكان كلما غزا كان 
0 حليم . حكيم , ذو مروءة ء وكان سيد قومه. 

27# أسلم بين بدي رسول الل كَكدِ وسمّاه «زيد الخير». 


فَتَى الصّباح: 

كانث حياة العربيّ في الجاهليّة صراعاً دائماً بينّه وبِينَ بيئته القاسية . 
لأنَّ كل ما فيها يُوحي بالقوّة » وينطقٌ بأنَّ البقاءة للأصلح والأقوئ في 
الصّحراء الواسعة. 

# ومن هذا المنطلق ظهرث في حياة العرب الغاراث والحروبٌ » 
والحربُ ظاهرةٌ بشريةٌ صحبت الإنسانّ منذ فجر التّاريخ ؛ إلى أنْ يرث الله 
الأرضَ ومَنْ عليها. 1 

* وكان بعض فرسانٍ العرب في الجاهليّة ب يشر الغارة”'' على قبيلةٍ من 
القبائلٍ » وقد حفلتٍ الأخبارٌ التي وصلث إلينا عن العصر الجاهليّ بصوّرٍ 
رائعة لغارات الفُرِسانِ والأبطال » وخوارق بطولاتهم وتضحياتهم : 
وصواب آرائهم في الغارة والحرب » وطرائقٍ هجماتهم » وفنونٍ قتالهم 
وأساليب إغارتهم على القبائلٍ الأخرى . 

* وكانث بواعثٌ الغاراتٍ رغبةً في سلب الأموالٍ ونهبها » وسبي 
لنّساءِ ٠‏ وأسر اليّجال طمعاً في الفدية » أو من أجل إظهارٍ الشّجاعةٍ 
والبأس والقوّة كيما يرهبٌ النَّاسنُ بأس الفرسانٍ المغيرين ٠»‏ ويخشون 
جانتهم » ويهابوتهم ما عاشوا. 

#* وكان الهجومٌ في الغارة يحدثٌ عادةً في أُوَلِ التّهَار في الصَّباح 
المبكر » حتى إِنّهِم سمُوا الغارة «الصّباح» » بل أطلقُوا على كلّ فتىئ شجاع 
اسم «فتى الصّباح». 


)١(‏ «الغارة» : الغارة هجومٌ سِرَيٌ مباغثٌ يعمل المهاجمون على إخفائه ما وسعهم خشية 
أنَّ تتسكبٌ أخبارُهُم إلئ القوم المقصودين بالغارة فتحبط محاولاتهم . 
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* وفارسُْ هذه الصّفحات فتى الصّباح » وبطل الغاراتٍ » وفارسُ 
الأبطال » وبطلٌ الفرسان ء وَحَاهُ تاريحٌ الفُرسان » وخلَّدَ اسمّه بين أبطاله 
وشجعانه . 
في الجزيرة العرية » فهو من يلق طبيء ؛ في لسن ولفتياق » وقاة 
الأجواد والأسخياء » وقبيلة الشّعراء والبلغاء. 

0 إذاّء لقد تحدّدثٌ بعضٌ معالم وملامح شخصية فارس هذه 
المجموعة منْ فرسان التاريخ العربيّ » ترك مَنْ هذا الفارسٌ الذي ملا الأنيا 
وشغلّ النّاس؟ 

* تفصح المصادرٌ عن بطاقته فتقول: هو زيدٌ الخيل بن م بن 
زيد بن مُنْهّبٍ الطائي”" » وأمٌ زيدٍ الخيل تدعى قوشّة بنت الأزتم الكلبيّة . 

كان زيد الخيل من فرسانٍ الجاهليّة الأكابر » ومن أكابر فرسان 
طيىء » وهو بطلّها المُعلَّهُ العملاق » وكان فارساً مظفراً بعيدَ الصّيت » 
أضيفتٍ الخيل إلى اسمه لشْعَفه بها » ولكثرة ما اجتمع لديه منّ الخيل 
الأصيلة » وكان لا يقْتَنى الخيل إلا الفارسئٌ الموسد ء وإلآً الفارسئٌ الذي 

* قال أبو عبيد البكريّ: وإِنّما سمي زيدٌ الخيل لكثرة خيله » لأنّه لم 


() سمط اللآلي »)5١/١(‏ وسَرْمٌ العيون (ص »)١10-1١4‏ وخزانة الأدب 
)١48- 555/9(‏ وانظر الفهارس للخزانة (55/17) طبعة بيروت » والاستيعاب 
)١54/1(‏ » وأسدٌُ الغابة (؟/ 541١‏ و47١)ء‏ والإصابةٌ (*/ 84 و ه") ء والأغانى 
10 ؟ ل ااام وبلوع الأرب (١/ا؟١١‏ و79١)2,‏ وجمهرة أنساب العرب 
(ص ”2)10 والبرصانٌ والعرجان والعميان والحولان (ص ٠» )١8‏ والمعارف 
(ص ”777 و 0٠50)؛‏ وغير ذلك من مصادر. 
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يكن لأحدٍ من قومه » ولا لكثيرٍ من العرب إلا الفرس والفرسّان » وكانت 
لزيد خيلٌ كثيرة » فالتي ذَكَرَ منها في شعره سنّة: الهطّال » والكميت » 
والوّرد 2 والكامل 34 ودُوُول 2 ولاحق”''. 


وكان زيدٌ الخيل كثيرَ الغارات على أحياء العرب ٠»‏ فكان يسيرُ فى 
الليل » ويصل إلى مَنْ يقصدهم بالغارة صباحاً » وفي هذا يقول في معرض 
حديثه عن إغارته على بنى الصّيداء : 


* ولعلٌ اختيار زيدٍ الخيل للصّباح المبكر وقتاً لغاراته وهجومه . لأنَّ 


000 انظر: سمط اللالي 1/ 426 وفي فرسه الهطال يذكرٌ زيدٌ الخيل أنه يسوّيه باينه 
مِكُتّف » بل بعياله كلهم : 
أقرّبٌ مربط البطالٍ إني) أرئ حربأاتلقخ عن حيالٍ 
أسوّيه بمكتف إذْ شه شعقونتا 2 وأوثثه على جم العيالٍ 
- وفي فرسه الوَرْد يقول: / 
أََتْ عادةٌ للوزد أن يكرة القنا ‏ وحاجةٌ نفسي في تَمِيرٍ وعامر 
- وفي فرسه ذؤول أو دؤول يقول: 
فأق علا يُفارقني دؤولٌ أجول بو إذا كفو الَوَابٌ 
هذا وقد اشتهرث أسماءٌ خيلٍ عند فُرسانٍ العرب » وألفَ العُلماءٌ كثيراً منّ 
المصئفات في أسماء الخيلٍ وصفاتها . ومن أشهر أسماء الخيل التي وردث في 
المصادرٍ الخيل الآتيةٌ: «الأبجد ‏ أثال الأدهم ‏ أسبل - أعوج - جروةٌ - جلوى - 
الجون حذفة - الحَمالةُ ‏ الحنّفاءُ ‏ خصّافٌ داحسنٌ ‏ دؤول ذو العقال_الرّقيبٌ - 
سبيحة - سبل السَلسنُ - الشّموسٌ ‏ الشيط - العبابُ ‏ العرادةٌ - الغرابُ ‏ العطافٌ - 
الغبراء - فيّاضُ - قُرْرْلُ - كامل ‏ الكُميتُ ‏ لاحقّ ‏ اللطيجُ ‏ المذهبُ ‏ المزنوقٌ - 
معروفٌ ‏ مكتومٌ ‏ ناصح التّحامٌ ‏ النَّعَامَةٌ ‏ الوجية ‏ الوَّرْدُ ‏ الهَطالٌ ‏ اليحمومٌ» 
وغيرها كثير جدّاً تكفلتٍ المصادر بذكرها. 

(؟) انظر: الأغاني .)417//١157(‏ 
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القومّ في ذلك الوقتٍ يكونون مستغرقينَ في النُومٍ ؛ لأنّ النّوم عاد يلد 
حينئذٍ » هذا إلى أنَّ الصّبِحَ يكونُ قد بدأ يتتشّنُ » وينشرٌ أشعة الثُور على 
الأرض » ويأخذ ظلامٌُ الليل بالانجلاءٍ والتّلاشي » وعندها تسهُلٌ رؤية 
الأنعام والمواشي » ناهيك بأنَّ الجرّ في هذا الوقتٍ يكونٌ في غاية الهدوء 
والشسّكون . وهذا يساعدٌ الفارسَ المغيرَ على سّماعَ حركاتٍ أو أصواتٍ من 
جانب القوم المقصودينّ بالغارة. 

*# ومن جانب آخر » فإِنَّ القو م المهجومٌ عليهم لو تيِقّظُوا حيتئذٍ » فلنْ 
يكونُوا في حالةٍ عادية من النّسَّاط » بل يكونوا كسالئ خامدة أجسامهم . 
هامدة عزائمُهم . تملا أعيئهم آثار النَّوم » هذا بالإضافة إلى مفاجأة 
المغيرين للقوم وهم على تلك الحالةٍ التي ربّما تسبّبُ تسبّبُ لهم صدمة قويّةٌ تملأ 
قلوتهم فرّعا ورعبا ٠‏ وتجعل الدّهسْةٌ تستولي عليهم . فيقعونَ في حيرة 
وارتباك » ولا يدرونَ ما يفعلون في وج المغيرين في الصّباح الباكر . 


7 ولهذا كان زيدٌ الخيلٍ من أشهر فرسانٍ تاريخ الجاهليّة في غاراته وفي 
حَيْله”"2 » وقلّما غزا قوماً إلا كان النَضْدُ حليمه . 


000 «الخيل) : كانَ للخيلٍ شأنَ عظيمٌ عندَ العرب قديمآً وربما حديئاً -ء فقد اهتم 
فرسانٌ العرب بالجاهليةٍ في الخيلٍ » وبلغ من اهتمامهم بها وعنايتهم باقتنائها مبلغاً 
عظيماً حتّى كادث تكونُ عصب حياتهم » لأنّها المحورٌ الرئيسي في الحرب . 
- وكانَ العربٌ يعتزون بالخيل » ويحفظونها قريب من منازلهم » ولا يرسلوتها مع 
بي أنعامهم ترعئ بعيداً عنهم حبّآ فيها » ومبالغة في المحافظة عليها » وكان بعض 
فرسانٍ العرب يسقيها اللبن » كما تُهيّاً لها أحسن الأطعمةٍ شتاء وصيفاً » » بل كانوا 
يُعنَونَ بها عنايةً تفوقٌ عنايتهم بأنفسهم وأولادهم » قال رجلٌ منْ تميم : 
مفذاةمك_رمة علينا يُجاع لها العيال ولا تجاعٌ 
- وكانت تُصِنّعْ لها انال لتقي حوافرهًا ضدّ الصّحْورٍ والأرض الصّلبة » كما كانوا 
دائمي العناية بها لتكونَ بحالة حَسَنِةِ » وكانَ الفارسُ العربئٌ يجريها صباحاً ومساءً 
لتظلّ نشيطة وقوية . - 
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وسرت 


وكان زيدٌ الخيل قد أدركَ الإسلام » وأسلمَ . وسمّاه رسول الله 
: (زيد الخير) 2 وهو شاع” مفلق 3 معدودٌ من الشّعراء 


الفرسان0© . 


فروسيّة 


* ظاهرة الفروسيّةٍ مظهز متميّرٌ من مظاهر الفتوّة والقوّة في عضر 


(010 


َه وشيمة كَريمَة: 


كما اهم لقا ع العربينٌ بأنْ تكونَ الخيلٌ أصيلةً كريمةً » ذات نسب وكّرم أضْلٍ » 
نقاء عنْصرٍ » قال علقمةٌ : 

وقد أقوة أمامَ الحيّ سلية يهدي بها نَسَبٌ في الحيّ معلُومُ 
- وكانّ الأبطالُ والفرسانُ يطلقونَ على خيولهم أسماء خاضة تُعْرفٌ بها » فحصان 
عامرٍ بن الطفيل اسمه «المزنوق)» » وحصانٌ والده اسمه «فرزل» 2 وحصانٌ 
مالك بن نويرة أسمه «ذو الخمار» » وحصان طفيل الغنوي اسمه «الحذواء» » 
وفرسًا قيس بن زهير العبسيّ اسمهما: «داحس والغبراء» » وفرسًا حذيفة بن بدر 
الفزاري اسمهما: «الخطار والحنفاء» » وفرسنٌ عنترة العبسىّ اسمها «#جروة» » 
وفرس عمرو بن معدي كرب اسمها «العطاف»؛ ولشدّة أهمية الخيل عند فرسان 
العرب نراها قد شخلت جزءا مهما من حياتهم وأدبهم وآثارهم . 

قال ابن حزم عن زيد الخيل: زيدٌ الخيلٍ , بن مُهلهل بن زيد بن مُنْهِب بن عبد 
رضي بن المختلس بن ثوب بن كنانة بن غوث . له صحبةٌ محمودةٌ وني في 
الإسلام » أثنيل عليه رسول الله شي ثنة عايً دفي الله عنه » وسماء زيد الخير + 
مات رضي الله عنه بِنَجْدٍ مُنْصَرَقَه من رسول الله يكل قبل أن نْ يبلغ منزله بالجبليْن؛ 
وبلوه؛ مكلففُ » وعروة » وحنظلةٌ وحُريثُ بنو زيد الخير » وحريثٌ هذا هو الذي 
تل أبا سُفيان الفهري » رجلاً كان عمرُ أميرُ المؤمنين رضي الله عنه بعنّه يستقرئعٌ 
أهلَ البادية القرآن » فاستقراً أوسَ بنّ خالد بن يزيد بنٍ منهب بن عبد رُضَي » فلم 
يذْرٍ شيئا منَ القرآن » فضربه فمات » فوثبَ حُريث على أبي سُفيان فقتله » ثم هرب 
فلحقَّ بأرض الدوم » فمات هنالِكَ. وأمًا عروة بن زيد الخيل » فبعتّه عمَارُ بن ياسر 
رضي الله عنه بأمْر عمر رضي الله عنه وعن جميعهم إلى قتالٍ الرّي والدّيلم » فكانت 
له فيهم فتوحٌ عظيمةٌ » ثم وفد على عمرَ رضي الله عنه » واستخلف مكاته أخاء 
حنظلة بن زيد الخيل. (جمهرة أنساب العرب ص 407 و504)- 


١6: 


الجاهليّة » إذ هي ظاهرةٌ اجتماعيّةٌ دعث إليها الحياة التي يحيونها , 
والوقليمٌ الذي ينزلونه . 

* ومن الواضح في أخبارٍ مشاهيرٍ فرسان التاريح العربيّ القديم » أنَّ 
الفارس منهم كان يمثّلُ القبيلة » ولم تكن القبيلةً تمل إلآ في نطاتي انتسابِ 
إليها , ؛ لذلك نلحظ أنَّ الفارسَ كان يشيدُ معظم الأحايين بنفسه وقدرته » 
وفي هذا تمجيذ لقبيلتع وعشيرتم الأقربين ين » وهذا السَّببٌ أثرئ العصبيّة 
الجاهلية التي سبّبتٌ عدداً من الحروب بين القبائل ٠‏ وبالئّالي ظهرث أسماءٌ 
لامع في ميدان الفروسية وسماءٍ الشّجاعة ؛ وفي مقدمتها اسم زيدٍ الخيل 
الطائي فارسٌ الأبطال وعدم الشّجعان. 

* ولزيدٍ الخيلٍ أخبادٌ جميلةً في مجالٍ الشّجاعةٍ وميدانٍ الفروسيّة تشهدٌ له 
بكمالٍ هيبته وإقدامه. فقد ذكروا أنه كان من عمالقةٍ الفرسان ومشاهيرهم . 

# وتروي الأخبارٌ أنَّ زيد الخيل كان طويلاً » عالي القامة » عريضاً . 
وبطلاً شسجاعاً في المعارك الفرديّة ٠‏ ومعارك قبيلته مع القبائل المجاورة. 

* ومن أخبار قَصَّصٍ الفروسيّة الجميلةٍ ما رُوي أن عامر بنَّ الطّفيل 
- أحدَ فرسانٌ العرب المشهورين بالبسالةٍ والقوّة وشدّة البأس كان قد أغارٌ 
على بني فزارة » فسبئ امرأة يقال لها هنْد » واستاقٌ تعمآً كثيرة لهم . 

فانّفقَ أن خرج زيدٌُ الخيلٍ يومذاك إلى بني بدرٍ - وهم بن من فزادة . 
يطلبُ نعمآ لهم عندهم » فقالوا: ما كنا قط إلى نعمك أحوج منّا اليوم! 
وأشجروهبما فعل بهم عام بن لفل آنا 


فأدركّه وهو يسوقٌ الى مطمئنا :. ورآه عامة بر اليل فأدهشّه طوله 
وضخامته » وبررَ إليه زيدٌ الخيل » وناداه: خل عن الظَّعينةِ والنّعم . 
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فسأله عام*: مَنْ أنتَ أيّها الفارسئ المليح؟ 

قال: فزاريٌ أنا. 

قال عامر: والله ما أنت منّ القُلْ أفواها ‏ أي صفر الأسنان - يريد بني 
فزارة. 1 

فقال زيدٌ الخيل: حَلّ عنها ويحك! 

قال عامر: لا » أو تخبرني مَنْ أنت. 

قال زيدُ الخيل: أَسَديَ 

قال: لا والله ما أنتَ منّ المتكوّرينَ على ظهور الخيل - يريد بني 
أسد -. ١‏ 

قال زيدٌ الخيل: ويحك . قلت لِكَّ: خلّ سبيلها » ثم انج بنفييك . 

قال عامرٌ: لا والله » أو تخبرني مَنْ أنتَ » فاصدقني . 

قال: أنا زيدٌ الخيل بن مهلهل الطَّائي فارسئٌ الهطال والورد ودؤول. 

قال عامر: صدقتٌ يا بنَ الكرام » فما تريذٌ منْ قتالي؟ فوالله لئن قتلتنِي 
لتطلبئّك بنو عامر » ولتذهبنٌ بنو فزارة بالذّكر. 

* واستأسّر له عام بر الطفيل » فجرَّ ناصيتّه » وأخدّ رمحّه » ورد هنداً 
والنّعم إلى بني بَدْرٍ » وفي ذلك يقول زيدٌ الخيل مفتخراً: 
إِنَا لكين في قيس وقائعَنًا وفي تميم وهذا الحييٌ من أَسَدٍ 
وعام بن الطّفيل قد نحوثُ له صدْرٌَ القناة بماضي الحدّ مشطرد 
لها أحسسّ بأنَّ الوردٌ مُدرِكَه وصارماً وربيطٌ الجأش ذا لبدٍ 
نادئ إليّ بسِلّم بعدما أخحدَّثْ منهٌ الميّةٌ بالحيزوم واللُمْدٍ 

# ورجم عامرٌ بن الطّفيل إلى قومه مجزوزاً » وأخبرهم بما وقمّ له » 
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فغضبوا غضّباً شديداً » واتتمروا بينهم » ثم قالُوا له: لا ترأسّنا أبداً. ثم 
إِنْهُم خرجوا عن قيادته ورئاسته لهم . 

* ودارت الا يام » فإذا بهم يتجهّزون ليغيروا على بني طيىء » وجعلوا 
عليهم رئيساً علقمة ؛ بنَ علائة » منافس عامر في الرّئاسة؛ فبعثٌ عامرٌ إلى 

زيدٍ الخيلٍ يخبرُه أنّهم خرجوا لغزوهم ٠‏ فجممٌ زيدٌ الخيلٍ قوقه وأعلمهم 
بغزو بني عامرٍ لهم » فتركص للعامريّين في مضيقٍ جبليّن » حتى إذا أقبلوا 
قاتلهم » فأسرَ منهم جماعة » وهرب الباقون. 

* وكان منْ بين المأسورين الشّاعران المشهوران عَضْر ذاك : الخُطيئة » 
وكعب بن زهي ر ”2 » فمدحّه الخطيئة بشعر » وقال فيه أبياتاً منها: 
فإلاا يكن مَالى بآت فإنّه سيأتي دّسائي زيداً , بن مُيَلهل 

:* وأمًا كعبٌ بن زهير فإنّهُ أعطاةٌ فرسّه | لكميت”"؟ » فخلر سبيلهما » 
واستبقى بقيّة بني عامر في الأسْر . 

* وطال أسرّهم زمنا طويلاً » فسألوا زيدَ الخيل أنْ يقبلَ الفداء منهم » 


)١(‏ كعب بن زهير ب بن أبي سلمى الذي مدحّ رسول الله يك بقصيدته المشهورة «بِانَتْ 
سُّعاد' ولكعب وأخيه بُجَير صحبة » وهما من عداد الصّحابة الكرام رضي الله عنهم 
(؟) قال ابن قتيبة: كان زيدٌ الخيل قد أخذّ فرسّا لكعب بن زهير » فقالَ كعبٌ: 
لقد نَالَ زيدٌ الخيلٍ مال أخيكم فأصبمٌ زيدٌ بعد فقْرٍ قد اقتنئ 
فأجابّه زيدٌ الخيل بأبياتٍ منها: 
أفي كل عام مأتمٌ تبعشوته2 على مِكْمّر عَوْدٍ أثيبَ وما رُضَئ 
تقول أرى زيداً وقد كان مقتراً ‏ أراهُ لعمري قد تموّل واقتنيل 
وذاكَ عطاهٌ الله في كل غارة ‏ مشمّرة يوما إذا قُلّص الخُصئ 
فلولا زهي أنْ أكدر نعمة ‏ لقاذعتٌ كعباً مابقيتٌ ومابقئ 
(الشعر والشعراء /١‏ /81؟ و84؟) 
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ويطلقَ سراحهم ٠‏ فقال لهم: الأمرُ في هذا إلى أبي عليّ عامرٍ بن الطّفيل؛ 
يريدٌ بذلك أنّْ يعيدَ مكانته عندهم . 

* ورفض بنو عامر طلبّه ) ولكنّهم اضطروا آخرَ الأمرٍ إلى أن يهتهم 
لعامر بن الطّفيل الذي أطلقَ سراحهم ٠‏ ومن ثح استعادَ مكانته لديهم . 
الفَارِسُ الححكيم: 

* كان زيدٌُ الخيلٍ منْ أكثر الفرسان الطَّائيين ين الذين يحون الغزوات ٠‏ بل 
كانت الغزواتٌ دَيْدنّه » وتروي أخبارُةٌ أنّه كان يخصنٌ بني أسد بأكثر غاراته 
وأعنفها. 

* وكان زيدٌُ الخيل يمتلك كل صفاتٍ البطولة والمُجُولةٍ والرّئاسة 
والحكمة ٠‏ فكان لا يفْلُ عن حقَّهِ في الرئاسة وأَحْذِ رع الغنيمة في كل 
غزوة يغزؤها؛ وكانت قبيلتُه تقدّرُ مكانته وتخضعٌ لشروطه , لأنّها تعلمُ أنّها 
تعودٌ معه ظافرة غانمة . 

* حَدَتَ أنْ غزث بنو نبهان » ومعهم زيدٌ الخيل قبيلة بني فزارة , 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزمث فزارةٌ » وساقت بنو نبهان الغنائم . 

* ولكنّ بني فزارة حشدث فرساتها » ومن ثم استعانث بأحياء من 
قيس » وفيهم رجلٌ من بني سُّليم شديد البأس يُقالٌ له: عبَاسٌ بن أنس كان 
نازلاً في بني فزارة » فأغاروا على بني نبهان » ولم تكن الرّئاسة حينذاك 
لزيد الخيلٍ التّبهاني الطائي . فامتنم عن القتالٍء ووقف ينظرُ إلى 
المعركة » وإلى الفرسان وهم يتصادمون . 

* وحددث أن ثقلتٍ الوطأة على بني نبهان » وراحث فزارة تحن فيهم 
الجراح » وكادت الدّائرة تدور عليهم » وكادوا يولّون الأدبار. فلمًا رأى 
زيدٌ الخيل ما حل بهم ناداهم : يا بني نبهان » أأحمل وَليَّ المرباع؟ 
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قالوا: نعم! 

* هنالك هَّمَّ زيدٌ الخيل » وألقئ عزمّه بين عينيه » وحمل حملةً شديدة 
على بني سُلِيم » فلم يثبث في وجهه أحد . وهزمهم وأخدّ أَمّ الأسود امرأةً 
عبّاس بن أنس » ثم شد على بني فزارة » ومَنْ معهم فهزمّهم شر هزيمة » 
وفي ذلك يقولٌ قصيدة منها ‏ كما جاء في الأغاني -: 
ألا ودّعَتْ جيرائها أمَّ أسْوّدا وضئَّتْ على ذي حَاجةٍ أنْ يُرْرّدا 
وسَّائِلٌ بني نبهانَ عنّا وعندهم بلاغ كحدٌ السّيف إِذْ قَطم اليّدا 

* وهكذا كانتٍ المعركة تثيدُ زيدَ الخيل » وتبعثٌ في نفسه الحماسَ 
والقوّة » يقول زيد الخيل يصف نفسّه وقد علا غبارٌ المعركة وجهّه » فشمَّرَ 
0 

تنى كأشلاء اللجام ولنْ ترق أحَنا الحرب إلا سَاهِمّ الوجه 
أنا حب إن عفّث ب لحرت عطّها وإ كط عن لسرب يا 

# ومن الأخبار الجميلة التي تدلٌ على حكمة زيدٍ الخيل وحنكته » أ 
كان لا بحب لقومه أَنْ يتحاربوا ويختلفوا » وكان كثيراً ما ينصح أبناءه ألا 
يدخلُوا تلك الحرب التي تفتكُ في بطون القبيلةٍ الواحدة . 

* وفي ذاتٍ مرّة دبٌ النَراعٌ والشّخاصمٌ في قبيلته في يوم يسمّى "يوم 
اليحاميم» » فدعا زيد الخيل ابنيه: مُكُنِف2 وخريث » وقال لهما: أي 


1 


خا ُ 


)١(‏ قال ابن قتيبة : مُكْنِفُ بن زيد الخيل الطَّائئَ ‏ رضى الله عنه ‏ » كان مُكْنِففٌ أكبر ولد 
أبيه » وبه كان يُكنئ ١‏ وأسلم وصّحِب النىَ بلِ » وشهدَ قتالَ الرّدّة مع خالد بن 
الوليد؛ وكذلك أخوه خريث بن زيد الخيل» صاحب النْبى كَلِيِ ٠‏ وشهدٌ قتال الرّدّة . 
فأما زيدٌ الخيلي » فإنّه أن الت يكل » وسماه زيدَ الخير » وقطم له أرضّين . وكانت 
المدينةٌ وبيئةً » فلمًا خرج من عند التبي ككٍْ قال : «لن ينجو زيدٌ من أمّ ملّدَم» » فلمًا 
بلغ بلدّه مات . 5 
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ابنى ١‏ ابقيًا على قوميكما ء» فَإنَّ اليوم يوم التّماني » فإن يكن هؤلاء 


7 


*# وتروي أخبارٌ زيد الخيل أنه قد اضطر يوماً إلى الابتعاد عن قومه حين 


5 الام 0 سار العامة 40 17 2 
* ولما خرجث بنو تميم لغزو البكريّين بقيادة قيس بن عاصم'' ٠‏ خرج 
زيدٌ الخيل معهم » ونشبتٍ الحربٌُ » وكشفث عن ساقها » واقتتلتٍ القبائل 
فترةً » وزيدٌ الخيل واقففٌ ينظرُ إلى المعركة » فلما رأى أن كفة بني بِكْرٍ 
وبني عجلٍ قد رجحث . وأوشكٌ التميميون أنْ ينهزموا . عنَّ عليه ألآ 
ينجدها . فحمل حملة الأبطالٍ على البكريّين » وراحّ يضربٌ أعناقهم » 


- 2-2 وحمَّاد الرّاوية مولئ مكنف. (المعارف ص “8*) . 
وقيل: إِنَّ ثلاثة من أأبتاء زيدٍ الخيل كانوا شعراء وهم: عروةٌء وحُريث » 
والمهلهل . وكان عروةٌ أكثرهم شعراً » وقد اشتركٌ في معركةٍ القادسية وصفين. 
ولا ننسى أن زيدَ الخيل كان منّ الشعراء الفرسان. 

00 قيس بن عاصم بن سنان المِتْقري التميمي ٠»‏ يكنى أبا علي » وفد على النبي يَكِ في 
وفَدٍ بني تميم سنة تسع منّ الهجرة فأسلم ٠‏ وقال فيه النبي وك لما رآه : هذا سيد 
أهلٍ الوبر) . وكان قيسنٌ عاقلاً حليماً مشهوراً بالحلم , وكان سيّداً شريفاً ٠»‏ وفيه 
يقول الشاعر: 
قَما كان قيسنٌ مُلكّه هلك واحد ولكنه بنِياكٌ قوم تهدّما 
وكان قيسنٌ ممّن حرّمً الخمرَ في الجاهلية » وكان جواداً » ويُقال إِنه خلّفَ ثلاثةً 
وثلاثين ابنآً. روئ عن التبي كخِ أحاديث . روئ عنه الأحنفٌ بن قيس والحسنٌ 
البصري وابنه حكيم بن قيس وآخرون » نل قيسنٌ البصرة » وقال عند موته: 
لا تنوحوا علي فإنَّ النَىَ يل لم ينح عليه . 
وقيسنٌ شاعرٌ فارس جاهلئٌ إسلاميٌّ » وهو أحدٌ حلماء العرب وسادتهم . (تهذيب 
الأسماء واللغات ٠/7/7‏ و/#1) , و(سمط اللآلي 4417/١‏ و488) » و(المعارف 
ص )3١١‏ . مع الجمع والتصرف. 


حل 


ويخرق صفوفهم يمينا وشمالا » ولا يتكنئ بكنيته حتى لا يعرفوه » فيثيز 
* ولما انتصرّ بنو تميم وغلبوا بني بكر وبني ععجل » جاء زيدٌ الخيل إلى 
فقال قِيسٌ متعجباً: وأي نصيب؟ فوالله ما ولي القتال غيري وغيرُ 

أصحابي » وما هزمهم غيري؟ ورفض أنْ يعطيه شيئاً لكيلا يظهر له فصل 
* فغضب زيدٌ الخيل من قيس بن عاصم » وخرج وهو ينشدٌ ويقول 

كما جاء فى الأغانى -: 

ألا .هل أتامًا والأحاديث جم 

فلستٌ بوقَّافٍ إذا الخيل أُحْجَمتْ 


يخَيّرُ مَنْ لاقيتَ أنْ قد هزمتهم 
إذا ما دعوا عجْلاً عجلنًا عليهة 


ولم تدر ما سيماهم لا وعائِم”© 


بمأثورة تَشْفي صداع الجماجم 


# ولما علم بنو عجل أنَّ زيدَ الخيلٍ بنَّ مهلهل هو سببُ هزيمتهم - وبنو 
عجل بطنٌ من بكر أغاروا على بني نبهان » وأخذوا نعمهم انتقاماً منه , 
وبلغ ذلك زيدٌ الخيل » فانطلق في فوارس من بني نبهان ٠‏ فقاتلَ بني 
عجل » واستنقذٌ بعضّ ما كان بأيديهم » ولكتّه لم يرجم إلى منازله » 
خجلا من أنه لم يستطع أنْ يسترجع كل النعم » فأغارٌ على قبيلةٍ تيم اللو من 


)00 هذا البيت أصبح مثلاً أنظر : جمهرة الأمثال (؟/ )١56‏ » ومجمع الأمثال (؟87/5). 
(؟) «عائم»: صنم لأسد الشراة » وله يقول زيد الخيل هذا البيت. 
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قبيلة النمرٍ بن قاسط أقراء البكريين فَعْئِمَ وسبئ » ورجعٌ إلى قومه وهو 
يقول: 
إِذَا عركّث عجلٌ بنَا ذنبت غيرنا عركنًا بتيم الله ذنبَ بني عجلٍ 

* وهكذا كان زيدٌ الخيل شجاعاً بُهُمةَ مهيبأ ٠‏ طار صيتٌُ شجاعته في 
الافاق » وتمنّى لقاءه الأبطالٌ الأشداءٌ ليجرّبُوا قوّتهم » وعندما كانوا يروته 
يهابوته . لأنّه كان طويلا جسيماً مديدَ القامة » يركبٌ الفرسَ العظيم 
الطويل ؛ فتخطٌ رجلاه في الأرض 217 

* ومن سيّر الفروسيّة الراقصة الجميلة . أنه كان هناك فارسٌ من بني 
أسد يسمّى ١مرْيّداً»‏ يتمئى لقاء زيدٍ الخيل » فلما لقيه زيدٌ الخيل طعنه فهربت 
منه » وولى مدبراً ولم يعقَّبْ. 

#* وكانّ ‏ أيضاً ‏ هناك رجلٌ من بني غطفان يتمئى أن يلقئ زيدَ الخيل » 
حتى صبّحه زيدُ الخيل يوماً ٠‏ فقالت له امرأته نويرة: يا جابر » كنت تتمثى 
زيداً » فعندك . 

فالتقيا » فاختلفا طعنتّيّن وهما دارعان » فاندقٌ رمح جابرٍ ولم يُعْنِ 
شيئاً » وطعته زيذٌ الخيل برمح له كان علئ كعب من كعابه ضبّة منْ حديد . 
فانقلبَ ظهراً لبطن » وانكسر ظهره » فقالت امرأته وهي ترفعُه منكسراً 
ظهره: كنت تتمنّى زيداً فلاقيت أخا ثقَةٍ. فقال زيدٌ الخيل : 


)١(‏ قال التعالبيئٌ: قيلَ له: زيدٌ الخيلٍ لطولٍ طراده بها بها » وقيادته لها » وكان جسيماً 
وسيماً يبل المرأة على الهودج ) ويخط رجلّه على الأرضٍ إذا ركت » وكانٌ 
شاعراً . (ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ص ١‏ 1). 
وقال ابنُ نباتة : وكانَ زيدُ الخيلٍ عظيمَ الخلْقَةِ طويلآً جذاً » ويسمى مقبَلٍ الطّمْن » 
أنه كان يقبّلُ المرأة من الأرض وهي في الهودّج » وكذلك أبو زبيد الطّائي » وابن 
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جذل الطعان » كما ذكره الوُواة. (سرح العيون ص ١١9‏ و* )2 
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تمثى مزْيدٌ زيداً فلاقل أحَائقَة إذا اختلفّ المَوالى 
كمييّةٍ جابر إذ قال ليتتى أصادفه وأتلفٌ بعضّ مَالي0© 
تلاقيافماكتاسواءً ولكن خدرَعنُ حال لحالٍ 
ولولا قوله يا زيدٌ قذنى لقد قامّث ثويرة بالمآلى 
شككث ثيابّه لما التقينا بمطرد المهرّة كالخلال”" 
مُروَءَةْرَيْدٍ الخَيْل وَخلمه 

عرف تاريخ الفرسانٍ لزيد الخيل كرمَ منبته » وعراقة محتده » وكمال 
مروءته » مما جعله في قائمة المشاهيرٍ في دنيا الشهرة في فضاء المكارم 
والفضائل . 

* ورسمث كتبٌ الأدب صورة طَيّبةَ لمروءة زيد الخيل » فقد روئ 
الشّيباني عن شيخ من بني عامرٍ جَرَتْ له قضَّةٌ مثيرة مع زيد الخيلٍ في 
الجاهليّة » فوجّد اشيم العامريّ من زيدٍ الخيل مروءةً وحلماً ونبلاً. 

* يقولٌ الشيخ العامريٌ ما مفاده: أصابتنا سنّةٌ لا مطر فيها ولا نبات » 
هلك فيها الزْرعٌ والضَّرعٌ » وذهبث بالأموالٍ » فخرج رجل منا بعياله إلى 
الحيرة » وتركهم فيها » وقال لهم : انتظروني هاهنا حتى أعودّ إليكم . 


)١(‏ هذا البيتُ من شواهدٍ النُحويين في كتبهم » فهو في خزانة الأدب (05/0/ا” 
و 1ا3) » وشرح أبيات سيبويه (5/ 97 » وشرح المفصّل (117/7) » والكتاب 
033700 . ولسان العرب (5؟//4817) » والمقاصد النحويّة )51457/1١(‏ » وغيرها 
كثير من كتب النحو. 
و«الْمُنيّة) : ما يتمثاه المرع. ٠‏ ويروى: : جل مالي» بدلاً من بعض مالي». 
والشاهدٌ في البيت قولّه : الَيْتي) » حيث حذفٌ نون الوقاية ؛ وهذا الحذفٌ عند 
سيبويه للضرورة. وفي أشعار العرب شواهدٌُ كثيرة لحذفٍ نون الوقاية للصضّرورة » 
ومن أرادَ الاستزادة فليرجم إلى كب النّحو المتخصّصة. 

00 بلوغ الأرب (178/7)؛ وانظر ديوآن زيد الخيل (ص 87 . 
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0 وخرج وأقسم ألا يرجع إليهم إلا إذا كان ذا مال 3 أو يموت دون 
ذلك. 


* ثم تزود ذلك الرجلٌ زاداً » ومشئ يومه كلّه حتى إذا أقبلَ الليلٌ » 
وأرخئ سدوله علئ الدنيا » ألفئ أمامّه خيمة » وبالقرب منّ الخيمة مُهْدْ 
مقيّدٌ » فقالَ في نفسه: هذا والله أَوَلُ الغنيمة؛ ثم اقتربٌ منه وأخدّ يح 
قيده » ولما أنْ هم بركوبه » سمعٌ صوتاً يناديه: ويحك خل عنه وانج 
بنفسكَ » وإلآا يعلو مفرقّك الحسام. فتركه ومضى وسار سبعة أيَام 
ولياليها » فبل مكانا فيه خباءٌ عظيحٌ » وفيه قبهٌ من جِلَّدٍ » ومكانٌ للإبلٍ 
بالقرب منه » يدل علئ المالٍ والغنى والتّعمة » فقال الرَجِلٌ في نفسه: لا يد 
لهذا الخباء من أهلٍ » وهذا المكان من إبل . 

* ثم إِنَّ الوّجل تأمَلَ الخباء » فوجدَّ رجلا كبيراً فانيآً في وسطه . 
فجلسن خلفه وهو لا يشعرُ به؛ وماهو إلآ قليلٌ حتّى ودّعتٍ الشَّمسُ 
التّهار » وغابث وراءً رمال الصّحراء » وبعد إذ أقبلَ فارمخ عظيخ جسية 
على جواد عال » ومعه عبدان يمشيان إلى جانبه » ومعه قرابة مئة من الابلٍ 
يتقدّمها فحلٌ كبيرٌ » فبركَ الفحلٌ » فبركث حوله الثُوق. 

* ونادئ الفارسنٌ أحدَ عبديه » وأمره أنْ يحلب ناقةٌ وأن يسقي الشّيحَ 
الكبيرَ » ففعلَ ووضّع الإناء أمام الشّيخَ وخرج . فأخدّ الشَّيخَ منه قليلاً 
وتركه. 

# قال الرّجل: فتقدمتٌ نحو الشّيخ » وشربتٌ جميع ما في الإناء » 
فرجع العبدٌ وأخذه وقال: لقد شرب الإناء كله يا مولاي ففرح الفارسُ وقال 
للعبد: احلبْ ثانية واسْقهِ » ففعل العبدٌ » فجرع منه الشيخ جرعةً وتركه » 
فأخذته وشربتٌ شطره. 


ل 


* ثم أمرَ الفارس عبده الاخر أنْ يذبحَ شاة » ففعل » فقام الفارسُ 
وشوئ وأطعم الشيخ حتى شبعٌ » ثم أكلّ مع عبديه , وبعد ذلك أخذ 
جميعهم مضاجعهم » وراحوا في سّباتِ عميق . 

* قال الجل: فقلتُ: هذه غنيمة عظيمةٌ » ولعل فيها الفرج ممّا أنا 
وأهلي فيه من الضَّيق؛ ثمّ إني توجّهتُ نحو الفحل » فحللتٌ عقاله 
وركبته » فاندفع » ومن ثم تبعته الإبلُ » ومشيتٌ ليلتي جميعها؛ ولما 
تنفسَ الصّبح » وأرسلتٍ الشمسسٌ نورّها على الأرض » نظرث منْ حولي » 
ومن كل جهة . فلم أرَ أحدأ يتبعني » فأخذث في السَّيرٍ حتى مضى شطرٌ من 
النّهار. 

#* ثم إني نظرث إلى الخلفف » فإذا أنا بشيءٍ كأنّه نش » فما زال يقتربُ 
مني حتى بدث معالمه » فإذا هو فارسٌُ على فرس » وإذا هو صاحبي جاءً 
يطلب إبله . 

* عندها ربطتٌ الفحل » وأخرجتٌ سهما منْ جعبتي » فوقف الفارس 
بعيداً » ثم قال لي: احلل عقالٍ الفحل ويحك. فقلتٌُ: لن أفعلَ؛ لقد 
تركتٌ ورائى نسوة جائعاتٍ بالحيرة » وأقسمثٌ ألا أعود إليهنّ إلا معي مال 
أو أموت دون ذلك . 

قال: ويلك » إِنك ميّتٌ » احللُ عقال الفخل لا أبالك. 

فقلتٌ: لن أحلّه » وافعلٌ ما تريد. 

فقال: ويحك ». إِنَّك لمغرور. 

ثم قال: دل زمامً الفحل ‏ وكانت فيه ثلاث عَقَّد ‏ ثم سألني في أي 
عقدة منها أريدٌ أنْ يضم لي السَّهُم . فأشرْث إلى الوسطئ » فرمى السَّهم ) 
فأدخله فيها » حتى لكأنّما وضعه بيده » ثم إِنّه أصاب الثّانية والثالثة . 
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* وعندئذ أعدث سَهمي إلى كنانتي » ثمّ وقفثُ مستسلماً » فاقترب 
مني »2 وأخذ سيفي وقوسي » وقال لي : اركب خلفي . 

# فركبتٌ خلفه » وأنا أتوجَّسنٌ خيفةً منه » فقال لي: كيف نظرٌ أنّي 
فاعلٌ بك؟ ! 

فقلتٌ: أسوأ الظّنّ يا فارسَ الخيل وسيّد الفرسان » فقد فعلتٌ وفعلتُ 
بك » وقد أظفرك الله بى. 

فقال: ويحك ما أسواً ظنّك! أو تظرّ أنّى أفعلٌ بك سوءاً وقد شاركتٌ 
مُهلهلاٌ في شرابه وطعامه؟ ! 

* فلمًا سمعتٌ اسم مهلهل » قلتٌ: إِنْك لزيد الخيل أنتّ. قال: نعم » 
أنا زيدُ الخيل » وفارسها المعلم. 

فقال: اهدأ » لابأمسنَ عليك . 

* ثمّ إنه عاد بي إلى موضعه وقال لي: والله لو كانت هذه الإبل لي 
لسلمثها إليك 3 ولكتها لأختٍ من أخواتى 3 فأقن عندنا أيَامَا : فإنى على 
وشك غارة » وقد أَغنمٌ منها. 

د ومضث بضعة أيَام » فأغارٌ على بنى ثمير » وغنم قرابة مئة ناقة » 
فأعطانيها جميعها , وبعثٌ معي رجالاً من عنده لحمايتي » حتّى وصلتٌ 
الحيرة”' . 


)١(‏ انظر: الأغاني (49/17 و00)» وسرح العيون (ص ١؟7١-54١)2»‏ وصور من 
حياة الصحابة (ص )١518-1١١5‏ 2 مع الجمع والتصرف 0( وانظر القصة كاملة في 
الأغانى /١١1/(‏ 7500 -/101) 
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* وبهذا التَصرّف دل زيدٌ الخيل على مروءته وطيب أصله » ووفائه لمن 


غذر به. 
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3 عندما رحتٌ أتابع رحلة هذا الفارس في بطون الأسفار المتنوّعة 
ألفيتُ بعضَ أخباره متناثرة هنا وهناك 6 وبعد الرُجوع إلى مصادرَ كثيرة 
استطعتٌ أَنْ أرسم بعضّ صفاته وملامحه من خلال أخباره القصيرة. 


* كان زيدٌ الخيلٍ رئيس قومه ‏ قبائل الغوث - وعندما قدم وفد طبىء 
على رسول الله كَكِْةِ كان سيّد قومه ورأسهم ورئيسهم. 

* وكان زيدٌ الخيل فارساً مغواراً مظفراً شجاعاً بعيدَ الصّيت في 
الجاهاية » وكان جسيمآ وسيماً من أتمّ الثاس » وهو من فرسانٍ الجاهليّة 
المعدودين » موصوفاً بحسن الجسم » وطولٍ القامة؛ وقيل: كان زيدٌ 
الخيل عظيم الخلقة طويلاً جداً » و يسمّئ مُمَبْلَ الطعن ٠‏ لأنّه كان يقبّل 
المرأة منَ الأرض وهي في الهودج ؛ وكانث رجه تخطّ الأرضص إذا ركب . 

*# ومن خلالٍ القصص والأخبارٍ والوقائع ترتسم د لنا صفاثُ وصورة زيد 
الخيل » ذلك الفارسٌ الذي يعتمدُ على ما آتاه الله من قرّة » ومن بسطةٍ في 
الجسم . كما تظهرُ صورة الفارس صاحب الأخلاق الكريمة''" » الذي 
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)01( كان أخلاقٌ زيدٍ الخيلٍ تجممٌ المكارمٌ والفضائل التي يِتَصِفتُ بها فرسانُ العرب ؛ 
فالفارس شجاعٌ وكرية وعزيز النّفس ‏ يحترم المرأة » ويدافع عنها ') ويجيد 
المستجيرَ » ويغيثٌ الملهوفٌ » ويعملٌ على رفع الظّلم عنٍ المظلومين » وهو 
يخلصٌ لعشيرته القريبة قبل إخلاصه لقبيلته الكبيرة » فإذا تعارضث مصالحهما ء 
انضمٌ في أغلب الأحيانٍ إلى جانب عشيرتّه القريبة » فهي أؤْلئ بإخلاصه وحمايته. 
- ويزهو الفارسٌُ ‏ الجاهلي خصوصآ ‏ بالنْساء والخمرة وتبذيرٍ ماله » ثمّ هو شاعرٌ 
وخطيبٌ يدافع عن قبيلته بلسانه وسنانه » ويفتخْرُ بمآثرها في شعره ء ويردّدُ - 
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يمن علئ الفرسان ء بعد أنْ يأسرّهم ويجرّ نواصيهم » وبذلك يبني 
المكرمات لنفسه والمجد لقومه. 

* وكان زيدٌ الخيل بالإضافة إلى ذلك كله شاعراً مُحسنئاً » وهو أحد 

78 7 7 0 5 
المقلين » كان يترنم بالشعر ١‏ ويقوله في مغامراته وغاراته ومغازيه وأيامه . 

* ومن الجدير بالذكر أن شعرة يُعتبِرُ وثيقة مهمّةَ » حيث سجَّلَ فيه 
وقائعه ووقائع قومه . وذكَرَ الفرسانَ الذين نازلهم فهزمهم أو أَسَرَهُم » كما 
يتحدّث عن شمائله وأخلاقه وعما صنعه من أمجاد في ميادين الفروسيّة . 
هَل آنْت رَيْدُ الخَيْرا: 

* أجمم الذين ترجموا لزيد الخيل أنه جاهليّ » وأدركٌ الإسلام » ووفد 
على رسولٍ الله ككل في وفد طيىء وسمّاه (زيدَ الخير . 

* وكانٌ زيدٌ الخير من المؤلّفة قلوبهم 7؟, ثم أسلمَ وحسّنّ إسلامه , 


-- أمجادها في قصائده. وإذا أردْنًا أن نمثّلَ لأخلاقٍ الفْرسانٍ » فسنجدٌ أنَّ افتخارهم 
بالشّجاعةٍ يشملٌ معظمٌ أشعارهم وأقوالهم ٠‏ فهم يتمادحُون بالموتٍ في القتالٍ , 
ويتهاجون بالموت على الفراش ويقولون فيه: مات فلانٌ حتف أنفه » وقد جاء أنَّ 
أعرابياً بلمّه قَتْل أخيه فقال: إن يُقْتَل فقد فيل أبوهُ وأخوةٌ وعجّه » وإِنَا والله لا نموثُ 
حتفنا » ولكن قَعْصاً بأطرافٍ الرُماح » وموتا تحت ظلالٍ السّلاح . 
1 (بلوغ الأرب )1١4/١‏ يتصرف 
لقد أبعد التجعة مَنْ ذكرَ زيدَ الخيل ذ في المؤلَمَةٍ قلوبُهم » لأنّ هذا الوصفت لم يُعْرَفْ 
إلا بعد غزوة خنين حينَ أعطئ من غنائمها الغامرة قوماً من رؤوس قريش الطلقاء » 
ومَنْ على شاكلتهم من زعماء القبائل » بِتألَقُهِم علئ الإسلام المثين وما فوقها 
وما دونها. 
- وغزوة حُنين إِنّما كانت في السّنَةِ الَّامنةٍ بعد فَنْح مكة » وقبل غزوة تبوك » وقدوم 
زيد الخيل على الي يك على رأس وفد قومهِ وإسلامه وإسلامهم كان في سئة تمسع 
وهي سنةٌ الوفود » وقد نقلَ هذا الخطأ الحافظ ابن حجر عن تلقيح فهوم الأثر لابن - 


١1 


ووفد زيدٌ الخير عل رسول الله كَلٌْ ومعه زيدٌ بنُ سدوس النبهاني . 
وقبيصة بن الأسود الحرميّ » ومالك بن جبير المغني » وقُعِينُ بن خليل 
الطريفيَ في عدّة من طيىء ٠‏ فأناخوا ركابهم بباب المسجدٍ » ودخلوا 
ورسول الله وَكةٍ يخطبٌ النّاس » فلمًا رآهم قال: «إنّي خيئ لكم من العُرّى 
وممًا حازث منَاع'2 منْ كلّ ضار غير يفاع » ومن الجمل الأسود الذي 
تعبدوته من دون الله عزَّ وجل . َ 

* فقامَ زيدٌ » وكانّ منْ أجملٍ اليّجال . وأتمّهم ٠‏ وكان يركبٌ الفرس 
المشرف » ورجلاه تخطان الأرض » كأنّه على حمار » فقال: أشهدٌ أنْ 
لا إله إل الله وأنك محمّد رسول الله" . 


قال: (ومَنْ أَنْتَ»)؟ 
قال: أنا زيدٌ الخيل بن مهلهل . 
فقال رسول الله: «بل أنتَ زيدٌ الخيرا. 


فقال: «الحمذ لله الذي جاءَ بك مِنْ سَهْلكَ وجَبَلكَ » ورقّق قلك على 


2 الجوزي في سرد أسماءٍ المؤلّفة قلوبهم. (محمّد رسول الله لمحمد صادق عرجون 
2))2/15). 

. «متاع»: اسه لجأ » سمي بذلك لامتناعهم به من فلولٍ العجم‎ )١( 

(0؟) قال ابن إسحاق: وقدمّ على رسولٍ الله كل وفدٌ طيىء » وفيهم زيدٌ الخيل » وهو 
سيّدهم . فلمًا انتهوا إليه كلموه » وعرضن عليهم رسول الله بك الإسلام فأسلموا » 
فحسنٌ إسلامُهم . 
وقال ابن سعد: قدمّ وفدٌ طبىء على رسول الله ل ه خمسة عشر رجلا » رأسّهم 
زيد الخيل » وهو سيّدهم وسريهم . فدخلوا المدينة ورسول الله يك في المسجد ء 
فعقلوا رواحلهم بفناء المسجدٍ » ثم دخلوا فدنوا من رسول الله كك فعرض عليهم 
الإسلام فأسلموا » وجازاهم يَكهِ بخمس أواق فضة كل رجل منهم ء» وأعطى زيد 
الخيل اثني عشر أوقية ونشّاً » وسمّاه زيد الخير. 


اكمل 


الإسلام » يا زيد؛ ما وْصف لي رجلٌ قط فرأيثّه إلا كان دون ما وُصِفَ به 
إلا أنت » فإنّك فوقٌّ ما قيل فيك». وأقطعة فَيْداً » وقيل: أرضاً وأرضين . 
* وكانتٍ المدينة وبيئةً فقال رسول الله كَل لما خرج من عنده: «لن 
ينجو زيدٌ من أمّ ملدم»2"7 ٠‏ فلما بلغ بلدّه مات . 
# وقيل: إِنَّه عندما قَمَل زيدٌ الخيل من عند رسول الله يَكلِ ومن معه قال: 
إن قد أثرثُ في هذا الحيّ من قيس أثاراً ؛ ولستٌ أشلكُ في قتالهم إياي إِنّْ 
مررث بهم » وأنا أعطي الله عَهْد أألا أقاتل مُسلماً أبداً؛ فتنكبوا عن أرضهم 
وأخذوا به على ناحية من طريق طيىء » حتى انتهوا إلى فَرْدَة ‏ وهو ماءٌ من 
مياه حَوْم ‏ فأخذته الحمّى » فمكث ثلاثاً » ثم مات. وقال قبل موته: 
أمرتحلٌ صَّحْبي المشار غُدُوة وأَئَركُ في بيت بفردة منجدٍ 
سقى الله ما بينَ القفيل فَطَابةٍ فمادون أرمام فمافوق مُنشدٍ 
هئالكَ لو أني مرِضْتُ لعادني عوائدُ مَنْ لم تشْف منهن تُجهّدٍ 
فليتَ اللواتي عَُدتَني لم يعذتّني2 وليت اللواتي عبْنَ عني عَوّدي'") 
* مات زيدُ الخبر وهو في عداد الصّحابة » وفي سلكِ دُررِهم . مات 
وهو يشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأنْ محمّداً رسولٌ الله » مات زيدٌ الخير وخلّف 
لفرسان التاريخ كل خير » فتعالوا نقرأ هذه الآهزوجة الجميلةً التي تحكي 
إسلام زيدٍ الخير أمامً رسولٍ الله يك : 
مع وفدٍ طيىء جاءً زب د الخيل - خيد الوافدين 
هوّسَيَدٌ فيهم وكا ن من الوٌجالٍ البارزين 


)١(‏ «أم ملدم»: كنية الحمى. 

(؟) انظر المصادر الاتية مع الجمع والتصرف بينها: الشعر والشعراء )2587/١(‏ » وثمار 
القلوب (ص )٠١١‏ » والسيرة النبوية (؟//1/ا0) » والاشتقاق (ص 7”56) . وأسد 
الغابة (؟/١514؟)‏ ء وسرح العيون (ص .)1١‏ 
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الوفدٌ فور ا أَسْلَمُوا 
قَدْ قال خيرُ الخلتي عن 
تالله زيدٌ فاق فض 
هو فوقٌ ما قد قيلَ عن 
المصطفى سمّاه «(زي 
أعطاه أرضاً مع كتا 
زيدٌيعودبقومه 
حمّى المدينة إنها 
من جاءها فلقد يِصا 
إن ينيج من حمى المدي 
لكنّ زيداً قَدْ أصي 


قَدْ مات زيدٌ الخير عن 


قد قابَلوا الهادي الأمين 
3 عن ثاء المادحين 
مه فتعمتٌ الرّجل الفطين 
د الخير) دون القادمين 
ب فيه حق المالكين 
صاروا جميعاً مسلمين 
لا تخطئير الزائرين 
ب بدائها المرٌ المهين 
نة فهو ناج عن يقين 


د رجوعه في العائدين 


4 هذه صورة منْ صور الفرسانٍ العرب الذين طار صيئّهم في البلاد 2 
وأدركتهم السّعادة الحقيقيّة » فحظوا بالصّحبةٍ التبوية » فكان زيدٌ الخير في 
عداد الصَّحابةِ الكرام » رضي الله عنهم جميعاً » وكانَ من فرسان التّاريخ . 
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3 فارس قرشي ,2 مخضرم . شاعر . له أثرّ واضح 
باللسان والسنان. 

3 صحابي كبير » أسلم يوم الفتح » ومدح النبي جَهِ. 

* مجاهد فاتح », مقاتل في سبيل الله حتى آخر لحظات 


حداته. 


الفَارِسُ المُحَضْرم: 

* هذا فارسسٌ محْضّرَمٌ منْ مشاهير فرسان الدّنيا في عَضْرِه » كما أنه أحد 
فرسانٍ قُريش المعدودين عند العرب ٠‏ والذين أقرَ لهم الأبطال بالفروسيّة 
والإقدام . 

* فارسّنا اليوم هو ضرارٌ بن الخطّاب بن مرداس القرشيّ الفهري"" . 

* قال ابن ذريد في «الاشتقاق»: كان ضرارٌ فارسَ قريش في الجاهليّة . 
وأدركٌ الإسلام , وكانَ شاعراً فارساً » وقد أذ مزباع بني فِهُر في 
الجاهليّة7" . 

وقال ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: ضرار بن 2 الخطّاب القرشيّ 
الفهري ؛ كان أبوة الخطاب ين مرداس رئيس بني فهر في زمانه » وكان 
يأخذُ المِرباع لقومه » وكانَ ضرارٌ بن الخطاب يأخذٌ المرباع لقومه. 
وكان ضرارٌ من فرسان قريش وشجعانهم وشعرائهم المطبوعين ٠»‏ حتّى 


00 المصاذر التي تحدّثت عن ضرار بنٍ الخطاب كثيرة جداً » ومنها : الاستيعات بهامش 
الإصابة (؟5/ 7١١‏ و” ٠)ء‏ والإصابةٌ )2١١/(‏ 2 ومختصرٌ تاريخ مدينة دمشق 
)١19١88-625/1١(‏ وطبقاث ابن سعد (5//ا5 و78 و١/7)‏ و(9/ا١7‏ و575)ء 
والبدايةٌ والتّهاية (751/7) و(11/4) و(97/1) » والمفصّل في تاريخ العرب 
قبل الإسلام (4/ 703 0595ل 0ل الا 15لا اللا اللا 
ومغازي الواقدي (ص 787-75811560 1797-7037-7031 170-1584 
4945-0١‏ -4877)» والمنمق في أخبار قريش (ص 3757-7082-17١5 ١9/7‏ 
5و" 411-40٠١‏ -130) » والسيرة النبوية » وأسد الغابة » وغيرها كثير 
جداً. 

(0) الاشتقاق (ص .)1١"‏ 


تفل 


قالوا: ضرارٌ بن الخطاب فارسُ قريش”' » وشاعرهم... ولم يكن في 
قريش أشعر منه » ومن عبل الله بنٍ الزبعرئ ٠‏ ويقدّمونه علئ ابن الرْبَغرى 
أنه أقل منه سقطأ وأحسنْ صنعة صبْعة20. 


# ولعل ضرارٌ بنّ الخطّاب من أفرس المخضرمين في قومهء 
والمخضرمون”” مَنْ أدركُوا الجاهلية والإسلام . والشّعراء المخضرمون هم 
الذين عاشوا في الجاهليّة وفي الإسلام ٠»‏ ونَظَمُوا الشعْر في العهدَيْن: 
الجاهليّة والإسلام. والمخضرم : مَنْ يدرك عهدَين مُتَناقضَيْن . 


* ولا نستطيع تحديدٌ فترة المُخضرمين تمامآ » والرّمنَ الذي شهدّه 
المخضرمون » ويمكننا أنْ نقول بأنه يمندٌّ نحو قرنٍ من الزَّمان » ومن 
المخضرمين الذين يوضحونٌ ما ذهينًا إليو حسّانٌ بن ثابت » فهو مَعْلَّمٌ 
واضحٌ لتعيين العَضْرِ؛ فقد شاركَ حسَّانٌ في أحداث العَضْر الجاهليَ مع 
ملوك آل غسَّانَ » وفى ,اضر الإسلامت مع سيّدنا وحيينا رسو الي 


)١(‏ قال محمدٌ بن حبيب: فرسانُ قريش هم: حمزةٌ بن عبد المطلب » والرْبِيدُ بِنُ 
العرّام » وهبيرة بن ن أبي وهب ء وخالك ب الوليد » وعكرمة بن أبي جَهْل » وعمرو 
فارسئ َيِل بن عبد ودّ العامر كان فارسَ قريش ٠‏ قتله عليٌ بن أبي طالب -ر 
الله عنه يوم الختدق ‏ وبش بن أبي أرطاة : وقطفة بن ربيعة ٠‏ وقطبةٌ العاقة فارم” 
البلقاء البيضاء » وضرارٌ بن الخطاب . وحبيبٌ بن مسلمة » والحارث بن هشام , 
وأبيئٌ بن خلف الجمحيّ . وأبو لُبيد بن عبدة ٠»‏ وأبو العَجُلان بن الحليس . 
والوليدٌ بنُ يزيد بن عبد الملك . وإبراهيمٌ بِنُ عائشة العباسيّ ٠‏ والمعتصم أمير 
المؤمنين. (المنمّق ص 5١59‏ و١57)‏ بتصرف يسير 

(0) الاستيعاب (7/ 58١‏ :و7 )١15‏ باختصار. 

زفق عصرٌ المخضرمين هو عصرٌ الصّراع بين اقيم الإنسانية الحقة الخالصة التي جاءَ بها 
الإسلام ٠»‏ وبِينَ القيم التي كوّنَئُها الجهالة والنظم الفاسدة والأهواءٌ الضّالة » خلال 
الأماد البعيدة والعصور المتطاولة التي عاشثٌ في غواشي ي الأوهام . وضلاللات 
ما أنزلَ اط بها من سُلطان. 


١7 


وخلفائه الرّاشدين » وأدركَ خلافة معاوية بن أبي سُّفيان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ » ويقال: : إنَّ حمانا قد عاش سيّين سنة في الجاهلية » وستّين في 
الإسلام؛ وبهذا نكونُ قد قرّبنا إلى المفاهيم عَضْر المخضرمين الذي نشاً فيه 
فارسُ هذه الصَّمّحات ضرارٌ بن الخطّاب القرشي الفهريّ . 

* ومن الطّبيعي أنْ يتأثّرَ ضرارٌ بن الخطاب بتلكم الفتركين المختلفتي: 
اللتيّن شهدهما » وشهد أولاهما مُشركاً على دينٍ قومه ٠‏ بينما فت على 
بصيرته يوم الفنّح الأعظم يوم فتح مكة » يوم جاء نص اللو ( 3 وَرَأنَكَ 
َلنَّاسَ يد خُلُوَ ف دين أله أُولجًا4 [النٌصر: ؟]. 

* ولكي تتوضّحَ صورة ضرار بن الخطّاب أكثر » لا بدَّ أن نعطي لمحة 
عن العصرين اللذين قضى حياته خلالهما » وعن المؤثراتٍ التي تركث 
بصماتها في حياته » وخصوصاً بعد أن انتظم في سلّك فرسان الصّحابة » 
وغدا ممنَ حظي بالصّحبةٍ النّبوية » وأمسئ منّ السُعداء الفائزين » فهل 
هناك مرتبةٌ أعظح من مرتبة الصٌّحبة النْبويّة؟ 

* فالعصرٌ الجاهليٌ هو ذلك العَهْدُ الذي كان يسود معظمٌُة السَّفَهُ 
والطّيشٌ والضّلال؛ بيد أنَّنا لو عمّمنا هذه الصّفات لظلمنا العرب » لأنَّ 
واقع حالٍ العرب قبل الإسلام لا ينطبق عليه كلّ هاتيكم الأشياء التي روج 
لها المستشرقون وبعض المُستغربين. فالعربٌ أُمَةٌ من النّاسِ لها نصيثها 
الموفورٌ العريقٌ منّ الحضارة الممتدة في أعماقٍ الزّمان » ويكفي من 
مفاخرها ومآثرها أنَّ لها لغنّها الجميلة الحَصّانَ الوّزان التي لم تلحقٌ شأوها 
لغةٌ على مرّ الزمان » ناهيك بآثارهم العقليّة والفكريّة والعمرانيّة 

* إذاً فلعلَ معنى الجاهليّة كان ينصرفٌ إل الحالة الحُلقيَةِ التي كانت 
قائمة في نفوس العرب » وجمَاعُها الغُلرَ في تقديرٍ الأمور » والإسرافٌ » 
والتّهوُر. فقد كان العربيئٌ يفرط في الكرم حتّى يكونّ سَرَفآً وتبذيراً » ويغلو 
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في الشّجاعةٍ والفروسيّة حتى تصبح طيشا وتهوراً ٠‏ ويبالغ في النْضْرةٍ 
والنّجدة حتى تُمسي ظلماً » ومن هنا فالكلمةٌ تحمل معنى الجهْلٍ الذي هو 
ضِدُ الحلّمٍ والأناة » لا ضدَّ الجهل ‏ كما ساد في بعض المفاهيم ‏ » وإلى 
هذا ذهب عمرو بِنْ كلثوم في معلقته : 

أل لايبيتّن أَحَدٌ عَيَا فَتَجهَل فوقٌّ جَهْل الجاهِلينًا 

* وقد كان للعرب في الجاهليّة نصيبٌ وافرٌ منّ الحضارة والعمران ء 
وأشار القُرآنُ الكريم إلى ذلك في عدّة مواضع”"' . كما كان للعرب آثارٌ 
متنوّعةٌ في الحياة الاجتماعية من غنىّ وفقّر وعاداتٍ مُتوارثة . 

* ومن النَّاحية الاعتقادية » كان لهم عقائدٌ مختلفةٌ » وشاعث عندهم 
الوثنيةٌ » والشَرْكُ » وعبادة الأصنام من دون الله الواحدٍ القهّار؛ ولكنّهم 
كانوا يؤمنون بالله الواحد » ويتّخذون الأصنامٌ على أنها وسائط تقريُهم إلى 
الله؟ وقد أشارَ القرآنُ الكريحٌُ إلى هذا في أكثر منْ موضع فقال: مَاتَحَبُدُهُمَ 
ِل لِمَرِبوناً إل لَه و4 [الزّمر: 7]. 1 

وكان هذا شأن كثيرينَ من عرب الجاهليّة » ولكنَّ هناك فئة من 
المستبصرين الذين كابُوا يتطلّعون إلى دين التوحيدٍ » دين إبراهيم ‏ عليه 
الام - » واشُهر منهم جماعةٌ معروفون في المصّادر المتنّعة . 

#* وأمًا الإسلام » فاسمُّه يدل على معناه » إذ إِنَّ الإسلامً هو انقيادٌ 
وخضوعٌ وطاعةٌ لله عزَّ وجل؛ وفي القرآنٍ الكريم أدلَةٌ كثيرة على ذلك من 
مثل قوله عزَّ وجل : 7 وَأَنوَاإِكَ رَيَكُم وَأسَلِمُوأ م4 [الزّمر: 154 » وقوله: 
وَمَن يبي علسلل يقلن يُقبَلَعَنْهُ4 [آل عمران: 45]. 

وجاءَ الإسلامٌ بعقيدة أساسُها التّوحيد » والإيمانُ بإله واحدٍ » تقض 


.)١6( وسورة سبأ الآية‎ » )١44- 55( انظر مثلاً: سورة الشعراء الايات‎ )١( 


١ا/ك‎ 


كل معتقدات الجاهليّةٍ المتعلقةٍ بالأصنام والمعبوداتٍ » وتعدّدها 
وتقديسها » وقد وصفف الإسلامُ الله عرَّ وجل بأنّه ربٌ العالّمين ورب كلّ 
شيء » كما أوضح الإسلامٌ وأشارٌ إلى الحياة الأخرئ » ونظّمَ حياة 
النّاس ؛ وحدَّدَ واجباتهم ومسؤولياتهم. وعني بالحياة الخلقيّة » وتناوّلها 
بِالدَّمَلٍ والنّهذيب ٠‏ ووجّهَ أنظارَ النّاسِ نحو الاداب العامة » وحففظ حقوقٌ 
الإنسانٍ بجميع أشكالها وألوانها. 

في هذه البيئة كانث نشأة ضرار بن الخطاب ٠‏ فقد شهدّ منابم الأنوار 
تنبعث من مكة » بَيِْدَ أنَّه كان منّ المعاندين المُعارضين بادىء الأَمْر» 
وعادئ الإسلامٌ عداءً شديداً , وقاتلَ المسلميّن في الوقائع أشدّ القتال » 
إلى أنْ مَنَّ اللهعليه بالإسلام فأسلم. 

* وفي الصَّمَّحات الثَّالِياتِ نشهدٌ بعضّ المواقف التي تشهدٌ بفروسيّة 
ضرار » وإِنْ كانَ في صف غير المسلمين , لأنّهِ وَرثَ الفروسيّة كابراً عن 
كابر » فقد ذكرّ ابن عساكر أن جد ضرارٍ الأعلئ عمروّ بن حبيب هو آكل 
السَّفْبِ - ولد النّاقة-» وذلك أنه أغارَ على بني بكر » ولهم سَقْبٌ 
يعبدوته » فأخذ السَّقْبَ فأكّله. وكان عَهُ ضرار حفص بن مرداس شريفاً » 
وكان ضرارٌ فارسَ قريش وشاعرهه”" . 
ضرَارٌ المَارسُ المُحَارِبُ: 

* لم يكن ضرارٌ بن الخَطّابٍ بمعزلٍ عن الأحداث التي عاشئْها أسرثه 
وقبيلتة » بل كان فارسا له أثرهُ وخطرهٌ في النْضالٍ والقتالٍ ضدّ الدَّينِ 
الإسلاميّ وأصحابه المسلمين من قريش وغيرهم من العرب . 

# ونستطيع أن نستخلص منّ الأخبارٍ التي وصلّثْ إلينا عن ضرار أنّه كان 


.)١55/1١١( مختصر تاريخ مديئة دمشق‎ )١( 


١و‎ 


منْ ظواهر قُريش » ولا يكادُ يكونُ في البتطحاء إلآ قليلاً » وقد عُرِفَ في 
أوَلِ أمره بحياته العابثة اللاهيّة » وربّما كان يتصعلكٌ أحياناً » فِيخْيْدُ ويسبي 
ويأخذٌ الأموال » وكان قد جمع من حلفاءِ قريش » ومُدَاقٍ كنانة وشدّاذها 
ناساً اتخذهم أعواناً يأكلٌ بهم » وله في ذلك أحداثٌ وأخبارٌ وأشعارٌ سنذكر 
بعضّها ‏ إِنْ شاء الله -. 

* وتذكث المصادرٌ أنَّ ضرارَ بن الخطَّاب قد شهدَ معركة أحدٍ مُشركاً . 
وأقبلَ في كتيبة خشناءَ مع ثلةٍ منّ الفْرسانٍ فيهم: خالدٌ بن الوليد , 
وعمرو بن العاص ٠‏ وعكرمة بن أبي جهل » وجعلوا يناوشون تَفَراً من 
الأنصار » فيهم ثابثٌ بن الدّحداحةٍ يصبحٌ ويقولٌ لأصحابه الأَنْصارٍ - وكان 
أشيع أنَّ رسول الله قد قُيِلَ -: إِنْ كان محمّدٌ قد قُتِلَ » فإنَّ الله حي 
لا يموثُ! فقاتلوا عن دينكم » فإنَّ اللَهمُظهرْكم وناصركم . 

* وأسرع إليه نفد منّ الأنصار . وأخدٌ يحملّ بمن معه منّ المسلمين » 
فكان ضرارٌ وصحيّه لهم بالمرصاد » فطعنَ خالد بن الوليد ثابتَ بن 
التّحداحة بالوُمح فأنفده » فوقم ميتاً » وقتِلَ مَنْ معه منّ الأنصار”" . 

* وكان لضرار بن الخطاب فرسٌ اسمهًا الحوّاء”” » وأقبلَ يوم أحدٍ 
فارساً يمتطيها . ويجدُ قناةً له طويلة » فطعنٌ عمروّ بنّ معاذ الأشهليّ أخا 
سعد بن معاذ فقبّله » ومشى عمرو إليه حتى عَلِبَ » فوقع لوجهه . يقول 
ضرار : لا تعدمنًّ رجلاً زرّجكٌ من الور العيْن . 

وكان يقول: زوجت عشرة من أصحاب محمّد. 


* وكانَ من بر ضرار بقومه أنه آلئ على نفسه ألا يقتل قرشيّاً . فقد ورد 


. بتصرف‎ )58١ انظر المغازي للواقدي (ص‎ )١( 
.)4٠١ المنمق (ص‎ )( 


لوحلا 


أنَّ ضراراً لحقّ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه ‏ في يوم أحدٍ عندما جال 
المسلمونَ تلك الجولة » وجعلٌ يضريّه بعرض الرّمح ويقولُ له : انج يا بن 
الخطاب » إنّْها نعمةٌ مشكورة » والله ما كنت لأقتلك... فكانَ عمة 
- رضوان الله عليه يعرثها له بعد إسلايو9©. 

* وما زلنا مع ضرار في غزاة أحدٍ وهو في صفف المشركين » وما زال 
الحديثٌ موصولاً معه عن ذلك اليوم » وما زالتٍ الذكرياثُ تجول في 
مخيّلته ‏ بعد أن مَنَّ الله عليه بالإسلام ‏ » فقد كان ضرارٌ يحدّثُ ويذكرُ 
وقعة أخلء وما فيها من أحداثٍ جسّام » ويذكرٌ بطولات المسلمين » 
ويشيرُ إلى فروسيّة الأنصار الأبطال » ويترحّمٌ عليهم » ويذكرٌ غناءَهُم في 
الإسلام وشجاعتهم وتقدمّهم وإقدامّهم على الموتٍ في سبيل الله 
عزَّ وجل » وطلب مرضاته » وفي محئة النَّيَ ل » ثم يقول ما مفاده : 

لما قُتلَ أشرافٌ قومي وصناديدهُم وفرسانهم في غزوة بدر » جعلتٌ 
أقولٌ متعجّباً: مَنْ قتل أبا الحكم بنّ هشام ‏ يعني أبا جَهْل قتحه الله وأخرّاه ؟ 

فيُقال: قَتَلّه وأَزداءُ ابنا عفراء بنت غبيد الأنصاريّة . 

وأقولٌ: مَنْ قبَلٌ أميّة بنَّ خَّلف الجُمحي؟ 

فيقال: قتَلّه وأورده شّعوب حُبيب بن يساف وجماعةٌ من الأنصار الأنطال. 

وأقول: مَنْ قتلّ عقبة بن أبي مُعيط؟ 

فيّقال: عاصمٌُ بن ثابت بن أبي الأفلح حيث أطاع أمْرَ لني به وقتل 
عقبةً ومّحا فجورَهُ من علئ الأرضٍ » وأراح النّاس من خبثه. 


() انظر: المغازي (ص 587) والسيرة النبوية )5١6 /١(‏ وطبقات الشعراء (ص ١١؟)‏ 
بتصرف. 


لحيل 


فيقال: فلانٌ وفلانٌ؛ ويُسمّى لي قاتلوهم . 

وأقول: مَنْ أسرَ سهيل بن عمرو؟! 

فيُقال: أَسَرَهُ مالك بن الدُخْشْم . 

* فلمًا خرجنا إلى أَحْدٍ » كنت أناجي نفسي وأقول: إن أقامً المسلمون 
في صّياصيهم حصونهم فهي منيعةٌ » ولا سبيل لنا إليهم » نقيم أيّاما ثمّ 
تصرقت » وإن موا لاسن صباصّهم أصبنا مهم » معنا عدة كني اكد 
منْ عددهم؛ ونحنٌ قوم موتورون حرجنا بالنّساءِ والطّعُن كيما يُذْكُرْننَا قَنْلانا 
وأشرافنا في بَدْرٍ » ومعنا خيلٌ ولا خيلَ معهم . ومعنا سلاح أكثرُ من 
سلاجهم ١‏ وعتَادٌ أكثر من عتّادهم . 

# وقضِيَ للمسلمين أنْ خرجوا منّ المدينةٍ المنورة » فالتقينا عند سَفْح 
جبلي أَحد؛ فوا ما أقمنا لهم حتّى هُرِْنا » ومن ثم انكشفنا مولينَ الأدبار ؛ 
ل ني دسي : والثووقعة أَحُد هذه » أشدّ من وقعةٍ بدر| ثم جعلتٌ أقول 

لد بن الوليدٍ المخزوميّ وكانّ قريباً منّي: كُنَ علئ القوم يا أبا سُليمان 
- كنية خالد -. 

فجعل خالدٌ يقولٌ لي : وترئ وَجْْهاً نكو فيه يا ضرار؟ ! 

* وسكدتٌ قليلاً » ثم حانّث مني التفاتة » فنظرث إلى الجبلٍ الذي كان 
عليه الرُماة خالياً منهم إلا بضعة ثَمْرٍ منهم » فقلتث: أبا سُليمان » انظؤ 
وراءكَ فالجبلٌ خالٍ » وفيه ثغرة يمكن أنْ تَصل إلى أعلاه. . فعطففَ خالدٌ 
عِنانَ فرسه , ثم كر وكررنا معه » فانتهينا إلى الجبلٍ » فلم نجذ عليه أحداً 
له بَالٌ » وجَذْنا تُقَيراً فأصبناهُم وقتلناهم مع أميرهم عبد الله بن بير" ؛ ثمّ 


)١(‏ لعلّه منّ المفيد هنا أنْ نء نشيرٌ إل أنَّ سيّدنا رسول الله يل قد جعل أُحُداً خلفت ظهره 
مُستقبلاً المدينة المنورّة » وأقامً على جَبَلٍ أحدٍ الدُماة » وكانوا خمسين رَجَادُ - 
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إننا دخلنا العَسّكر » والمسلمون غافلون غارُون ينتهبونٌ العَسُكر » فأقحمنا 
عليهم خيلنا » فتطايروا في كُلّ وجْهِ » ووضعنا الشّيوفٌ فيهم حيثُ شئنا . 
وجعلتُ أطلبُ أكابرٌ فُرسانٍ الأوس والخزرج قَتَلَةَ الأحبةٍ من قومي ٠‏ فلا 
أرئ أحداً منهم » قد : تفرّقوا » فما كان قَدْرُ حَلْبٍ ناقةٍ حتى تداعتٍ الأنصارٌ 


أميرهم عبد اللو بن جُبير » فوعظهم محذراً ومُنذراً » وأوصاهم فقالَ لهم : : "قوموا 
على مصّافكم هذه واحمُوا ظهورتا. فإِنْ رأيتمونا انتصنًا فلا تُشركونا» وإِنْ 
رأيتمونا نُقمّل فلا تَنَصٌّرونا» . 

- ولما رأئ الرّماةً الهزيمة تحيق بالمشركينَ » اختلقوا فيما بينهم وتنازعُوا » هل 
يظلُون ثابتِينَ في مقابهم الذي أقاتهم فيه رسول الله يكل على الجبل » أو ينزلون 
لمشاركة إخوانهم المجاهدين في أخذ الغنائم » وكانت كثرتهم تجنحٌ إلى التزولٍ 
للغنائم لثلا يستأئرَ بها جامعوها. 

- بَيْدَ أنَّ رئيسّهم عبد الله بن جبير ‏ رضي الله عنه ‏ كان يرئ التَّباتَ في مقامِه الذي 
أقامّه فيه رسول الله كَل ء ونصح إخواته ووعظهم . وذكرهم بأمْرٍ رسولٍ الله كله , 
ووصيّته وتحذيره بألا يبرحوا من مكانهم حتى يرسل إليهم » وأنَّ المسلمينَ 
ما يزالون غالبين ما ثبتم في مكانكم ٠‏ فردُوا عليه وَعْظَه لهم وقالُوا متشْتثينَ 
بالتأويل : لم يُردْ رسول الله كَكِِ ذلك » قد انهزمٌ المشركون » فما مُقامنا هاهنا؟! ! . 
- وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه : فقال أصحابٌ 
عبد الله بن جبير : ... . الغنيمة » الغنيمة » ٠»‏ ظهرَ أصحابكم » فما تنتظرون؟ ! فقال 
عبدٌ الله بن جبير: أنسيتم ماقال لكم رسول الله كللة؟ وفي الصّحيح في كتاب 
المغازي: فقال عبد الله بن جبير: عهدَ إليَ رسول الله كهِ أنْ لا تبرحوا » فأبوا؛ 
وقالوا: والله لنأتينَ النّاَ فلنصيينٌ من الخنيمة . 

- فلما صمّموا على مخالفتهم لرئيسهم وأميرهم . وأتوا النّاسَ ليأخذوا معهم من 
الغنيمة » حُوَّلَتْ وجوههم عن اتجاهها وقضّدها » وعادوا منْ حيث أتوا منهزمينَ 
عقوبةً لهم لمخالفتهم أُمْرَ القائدٍ الأعظم رسول الله كك » وقوله لهم حين أقامّهم 
مقامهم قبيل نشوب المعركة: «لا تبرحوا». 

قال ابن حجر: وفيه شوم ارتكاب النهي , وأنه يعبرضرره مَنْ لم يقع منه لقوله 
تعالى : # وَأتَّتُوأ وِنْمَدَ لا ضصِيين الذي يا طَلوأ يد حَآصَة 4 ؛ وأنَّ مَنْ آثر دنياه أضك 


بآخرته » ولم تحصل له دنياه. 
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بينها » فأقبلت فرسائهم فخالطونا ونحنٌ فرسان . قصّبرنا لهم » فصَبروا 
لنا؛ وأظهّروا منّ الفروسيّة والبسالةٍ ما حيّرني » وبذلوا أنفسّهم حتّى عقروا 
فرسي وترجلتٌ » فقتلتٌ منهم عشرة » ولقيتُ منْ رجَلٍ منهم الموت النّاقع 
حتى وجدتٌ ريم الدم » وهو مُعائقي » ما يفارقني حتّى أخذّنّه الماح من 
كلّ ناحية » ووقعٌ » فالحمدٌ لله الذي أكرمّهم بيدي . ولم يهني بأيديهه”"' . 


* ويظهرُ أنَّ ضراراً قد أصاب أحدّ المهاجرين يوم أَحُدِ في رأسه » وهذا 
المهاجد هو الكريجٌ السّخي الجوادُ طلحة بن عُبيد الله رضي الله عنه -؛ 
يقولُ ضرار: نظرتُ إلى طلحة قد حلق رأسّه عند المروة في عمرة » فنظرتٌ 
إلى امُصَأبةا"» في رأسه ؛ وأنا والله قد ضربئُه هذه الضّربة » استقبلني 


فضربتة ثم أكرٌ عليه وقد أعرض فأضربُه أخرئ”" . 


* وقد لخصّ ابن عساكر ‏ رحمه الله - بعض أعمالٍ ضرار في غزاة أحَدٍ 
فقال: وكانَ ضرارٌ بن الخطّاب فارسَ قريش وشاعرهم؛؟ وحضرٌ معهم 
المشاهد كلَّها . » فكان يقاتلٌ أشدّ القتال » ويحرّضٌ المشركين بشعره » 
وهو الذي قتلَ عمرو بنّ معاذ أخا سعد بن معاذ يومَ أَحَدِ؛ وقال حين قتله : 
لا تعدمّنّ رجلاً زوّجك منّ الحُور العِيْن. وكان يقول: زوجت عشرة من 
أصحاب محمد كَل » وأدركَ عمرّ بنَّ الخطاب فضربه بالقناة » ثم رفعها 
عنه وقال: يا بنَ الخطاب » إِنّها نعمةٌ مشكورة » والله ما كنتُ لأقتلكَ » 
وهو الذي نظرَ يوم أحدٍ إلى خلاء الجبلٍ من الؤماة » فأعلم خالد بنَ 
الوليد » فكَرًا جميعا بمن معهما ء حتى قتلُوا مَنْ بقي منّ الوّماة على 
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الجُبّيل » ثم دخلوا عسْكر المسلمين مِنْ ورائهم”؟. وكان يذكرٌ ما كان منْ 
مشاهدته القتال » ويترخَمٌُ على الأنصار » ويذكرُ بلاءهم ومواطتهم . 
وبذّلّهم أنفسهم لله في تلك المواطن الصّالحة » وكان يقول: الحمدٌ لله 
الذي أكرمَنًا بالإسلام » ومن علينا بمحمّدٍ 6" . 


ماع 4 4 
* ومن أخبار ضرار فى غزاة أحدٍ أنه لما التقئ عبد الله بن جحش 
- رضى الله عنه ‏ يومّها » وعندما عرفه ضرارٌ وعرف أنه قرشي » قال له: 
إليك يا بنّ جحش عنْى ‏ وكان ضرار قد آلا ألا يقتلّ مُضَريَّاً -. 
فقالَ له عبد الله بن جحش - رضى الله عنه : ما كان دمّك ‏ يا عدو الل - 


0 م 2 اه - ع مركا ”س ع 


ولكنّ ضراراً لم يلاه يلتفث إليه » ثم نادى بأعلئ صوته: يا معشرَ قريش »© 
0م أ 5 2و 11010111 5 007 . م شه 5 8 
8 لا تام كه سا 0 4 
المشركين » فانتظموةُ برماحهم » فسقط شهيداً فكانَ من السّعداء”"' . 

* وقال ضرارٌ بن الخطاب لأبي بكر الصَّدّيق مازحاً: نحن كنا لقريش 
3 0" 40006 آل ما 0 أ اأم. مامه 2 ادك 
خيرا منكم » نحن أدخلناهم الجئة » وأنتم أدخلتموهم الثار : 

© وقال الشحالة ؛ بن عثمان : اترئ محل بن الأوس والخزيح ادم 


َو » وهر حالما اخملفيما فيه فأرسواإلي فون متهم ء فاه 


مَنْ كان أشجع يوم أحد : الأوسُ أم الخزرج؟ قال : : والله ما أدري ما أوسكم 


)200 مختصر تاريخ دمشق )١151/1١١(‏ بتصرف يسير. 
(9) المصدر السابق عينه. 
(9) المصدر السابق .621١51//١11(‏ 


اليل 


من خزرجكم ولا خزرجكم من أوسكم . ولكني قد زوجت يومئذ أحد 
عشّر منكم من الور العئين(" . 

#* وذكرٌ الدكتورٌ «جواد علي' أنَّ لضرار شعْرٌ قاله في يوم بدرٍ » وشعة 
في رثاء أبي جَهْل » وأشعارٌ أخرى في أُحدٍ » وفي الوقائع الأخرئ تجدمًا 
في سيرة ابن هشام”"' . 2 

* ولما عدت إلى سيرة ابن هشام ألفيتُ أنَّ أوَلَ ذكْرٍ وَرَدَ لضرار بن 
الخطاب في الإسلام » شِعْرهُ الذي قَالَهُ في عُدوانِ قريش على أهلٍ العقة 
- العقبة الثّانية ‏ » قال ابن إسحاق: وكانّ أَوَلُ شعر قيل في الهجْرة بييَيّن » 
قالّهما ضرارٌ بن الخطاب بن مرداس ٠»‏ أخو بني مُحارب بن فِهْر » فقال: 


7 أ 2 ره 5 جلاع 0 
تدارّكت سعدا عنوة فاخذته 


ولو نلْبّهُ طُنَّتْ هناك جراحة 


7 ابر 
فأجابه حسّان بن ثابت فيهما فقال: 


َسْتَ إلى سَعْدٍ ولآ المّرء مُنْدَرٍ 
فلولا أبو ومُبٍ لمرّث قَضَائِدٌ 
أتفْخَرٌ بالكتّانٍ لما لبسْكَه 
قَلتَكُ كالوسْتَانٍ يحلّ؛ أنَّه 
وَل تك كالشكلى وكات بمعزلٍ 


وكانَ شفاءً لو تداركت مُنذرًا 


3 7 54 9 - لم 
وكان حريَا أن يهان وهمدرا9”" 


إذا مَا مَطايا القوم أَصْبَحْنَ ضَمّرا 

٠. 17‏ 9 ره هه وي 
على سرف البرقاء يَهوين حَسَّرَ 
وقد تَلْمَسنُ الأنباطً ريطا مُقَصِّرا 
بقرية كشرئى أو بقرية قيِصَرًا 


عن التَكل لو كان الفوادُ تفكّرًا 


(1) مختصر تاريخ دمشقى )1017/1١1١(‏ بشيء من التصرف . 

(0) المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (9/ 0717. 

(*) السيرة النبوية 45٠ /١(‏ و١460)»‏ ويقصدٌ ب «سَعْد ومنذر»: سعد بن عبادة » 
ومنذر بن عمرو. و«عنوة»: قَسْراً وقَهْراً. و«طلت»: يُقال: طَلّ دمّه: باليناء 
للمجهولٍ والبناء للمعلوم » والأوّل أكثر: إذا هدر ولم يثأر به. وانظر كتاب الأوائل 


للعسكري . 


18: 


وَلانَكُ كالما التي كان حتْقُها بحفْر ذراعَيُها فلم تَرْضَ مَحْمَرا 
وَلاتكُ كالعّاوي فأقبل نَحْرَه ولم يحْشه سَّهماً من التّبل مُضْمرا 
فإِنَا وَمْن يُهدي القصّائد تَخونا كمستبضع تمزاً إلى أرض حَيبر)!") 
* ولكنْ في ديوانٍ حسّان لم يَرِدْ إلا أربعة أبيات في الوَدّ على ضرار . 
فقد ورد في الدّيوان ما نصّه : وقال ‏ حسّان ‏ في ليلةٍ العقبة يجيبٌ ضرارَ بنَّ 
الخطاب أحدّ بني مُحارب بن فهْر : 
تَمنَى ضِرَارٌ والأممَانٌ جمّة مُنَى الجهْلٍ أن يلقئ بِضَجْمَانَ مُنذرا 
َلِيتَ ورَبٌ الرّاقصاتٍ إلى منىَ حَوَارجَ من نَقْفٍِ الكدِيْدَيْنِ ضمّرا 
فدغ عنْكَ سَعْداً إِنَّ سَعْداً ومنذراً سوا إذا شدًا لحَربك مِنْرَّرَا 
قلولاً أبو ؤهبٍ لمث قصائِدٌ على طرف البَرْقَاءِ يهُوين حسّرا”" 
* ومن العجيب أنَّ هناك بعض الأشعارٍ التي نُسِبتْ إلى ضرارٍ بن 


)١(‏ السيرة النبوية 15١/١(‏ و155) ومعنى: «ضمّرا»: هزيلةٌ قليلة اللحم. 
و«أبو وهُب» : مُطْعِمٌ بن عدي . و«الترقاء» : : موضع في البادية . وهخسّرا»: أضنامًا 
الإعياء . و«الأنباطً» : ل و«الديط»: الملاحفٌ البتيض » الواحدة: 
ريطة. و«الوسنان»: . و«كسرى»: لقب ملك الفرس . و«قيصر»: لقب ملك 
الروم. و«التكلى» يه ولدها . و«تك كالشاة التي كان حتقها»: يشيرٌ بهذا 
البيت إلى المثل القديم فيمنْ أثارٌ على نفسه شرًاً: كالباحثٍ عن المُّذية » وأنشد 
أبو عثمان الجاحظ : 
وكانُ يجِيرٌ الناسَ منْ سيفٍ مالك فأصبمٌ يبغي نفْسّه مَنْ يجيرمًا 
وكان كعنز الشُّوء قامث بظلفها إلى مديةٍ تحت الثّرابٍ تثيرمًا 
و«مستبضع تمراً. .2: يشِيرُ إلى المثّل المعروف: كمستبضع تمراً إلى أرض خيبر » 
وخيبر: موطن التمر. وفي معنى هذا البيت يقول النابغة الجعدي : 
وإنَّ امرأ أهدى إليك قصيدة كمستبضع تمراًإلى أرض يبرا 

(؟) انظر: ديوان حسان بن ثابت (ص 7577) و«ضجتان»: واد بين مكة والمدينة وهو 
إلى مكة أقرب. و«الكديد»: الأرضن الغليظة » والكديد: موضع بين مكة 
والمدينة. 


١مم‎ 


الخطاب يعتريها الومَنٌ » ولا تنطبق على ميوله أحياناً » فقد عُرفَ عن 

01 2 2 و 8 عرداهست 
ضرار أنه منّ الشّعراء الفرسان القرشيين الذين كانوا حريصين أشدَّ الحرص 
على نصّرٍ قومهم بشتّى الوسائلٍ » والفخر بهم في المحافلٍ ٠‏ وكان يغتمّ 
أشدّ الغمٌ والحزن بانخذالهم وانكسارهم » ويهجو مَنْ ينال منهم » ويرسل 
عليه شواظً من لسعات لسانه وسنانه إن استّطاعَ إلى ذلك سَبِيلاٌ » وقد عر 
عن ذلك كله إِبَانَ الأحداث الدّائرة بين مكةَ والمدينة » وكان همٌّه حينما 
يريدٌ أنْ يهجوّ المسلمين أنْ ينال منَّ الأوس والخزرج » وكان يحزله أن 
يكونَ القرشيّون قومه بين أولئك . 

* ومنّ الملفتٍ للنّظر أنَّ بعضّ القصائدٍ التي أوردتها المصادرٌ » يحوم 
منْ حولها الشَّكّ والوهم؛ فقد رُويتْ له في بدر قصيدتان كلتاهُما لا تشبتُ 
له » ففى القصيدة الأولى التى مطلعها : 
عجِبِتٌ لِفَخْرٍ الأوس والحَيْنُ دافا عَليْهم غداً والدَّهرٌ فيه بِصَائِدْ 
وفَخرٌ بني النجَار إِنْ كانَ معشّد 2 أصيّبُوا يبَذْرٍ كُلَّهم نَم صَابِدُ 

*# وهي قصيدةٌ تعد (15 بيتآ) » نجدٌ فيها مَدْحاً لرسول الله يلل . 
ولأصحابه الأكابر من مثل أبي بكر وعمرَ وعثمانٌ وعليٌ وحمرة وَسَعدٍء 
فيقول : 


فَإِنْ تظفروا في يوم بدر فإنما 
وَبِالتّمَرٍ الأخيار هم أولياوَةُ 
يُمَدٌ أبو بكر وحمزة فيهمُ 
ويُدعى أبو حفص وعثمان منهم 
هج الطاعنونَ الخيلَ في كلّ معرك 


بأحمد أمسى جَدَكم وهو ظاهِرُ 
يُحَامُونَ في اللأواء والموثُ حاضِرُ 
ويُدعل علي وشْط مَنْ أنْتَ ذَاكِدُ 
وسَعْدٌ إذا ما كان في الحرب حاضرٌ 
غداة الهياج الأطيبونَ الأكابة”) 


000 السيرة النبوية (؟/ ١7‏ و )١5‏ باختصار وانتقاء. 


اليل 


* ومّن الواضح لكل ذي بصيرة وتبصّرٍ بالشّغْر أنَّ مثلَ هذا الشّعر ‏ بل 
النظم ‏ لا يقولّه ضرارٌ بن الخطّاب ذلك الفارمنٌ الشّاعر الذي عُرِفٌ بعصبيّته 
وشدّته على المسلمين - وخصوصا بُعِيدَ غزاة بدر ‏ » ولا يمكنٌ بأيّ حالٍ من 
الأحوال أن ينطق بمدح التسولٍ يك والمسلمين جل موتودٌ قد أُصيب بأهله 
وقومه ء وإِنّما الرَأي عندي أنَّ هذا الشّعر منحولٌ على ضرار » وقد رصفَّه 
ووضعه على لسانه أحدٌ المعجبين بأحداث السّيرة النْبوية فيما بعد عضر 
ضرار بعصور وقرون. ومن الغريبٍ في أحداث السّيرة وحوادثها وأشعارها 
أنَّ ابنَ هشام لم يساورةٌ الشَّكْ في هذه القصيدة الرّائية - الضّرَاريّة ‏ » مع 
العِلّم أنه قد شك وشككَ في القصيدة الثّانية التي يرثي بها أبا جهل لَعَيْنَ 
الكَفْرِ وفرعونٌ الأمّة » وهي قصيدةٌ عدد أبياتها (؟١‏ بيتأ) ويقولٌ فيها : 
أل مَنْ لِعَينِ بانّتِ الليلَ لم تنم تُراقبُ نجماآ في سَوادِ منّ الظُّلم 

ومنها: 
فآليتٌُ لا تَنْفكُ عيني بعبرة على مَالكِ بِعْدَ الرئيس أبي الحَكم . 

إلى آخر هذه القصيدة الميميّة التي يعدّدُ ويذكد خلالها بطولة ومآثر 
وصفاتٍ الخبيثٍ أبي جَهْل ؛ ويعقبٌ ابنُ هشام على القصيدة بقوله: وبعض 
أهل العلّم ينكرُمًا ِضرار”" . 

* وفي معركة أَحَدٍ يشاركٌ ضرارٌ بن الخطاب قومّه فيها ضدٌ المسلمين » 
وفي هذه الموقعة لم يكتّف بالمشاركة بسئّانه وفروسيّته وسيفه وقناته » 
وإِنّما شارك بلسانه حيث كان لسانّ قومه النّاطق بمفاخرهم » حيث كان 
النَضْدْ يوم أحدٍ حليف قُريش » ولذا فقد كان ضرادٌ يزهو ويفخرُ ويفتخرُ 
ويتغتّى بهذا النُصر بهذه العينيّة؛ ومنها: 


.)58/5( انظر: السّيرة النبوية‎ )١( 
ل‎ 


إِني وَجِدَكَ لولا مُقْدَمِي قرسي إِذْ جالتٍ الخيل بينَ الجزْع والقاع 
إني وَجَدَكَ لآ لَك مُنتطِقا بصَارم مفل لَرْنِ الملح تَطاع 
وخحتمها بقوله: 
شم بهاليل مُشترخ حَمائِلهُم يَسْعَونَ للْمَوتِ سَعياً غير مداع" 
ولضرار بن الخطاب قصيدةٌ قاقيةٌ أيضً , أنشدمًا يوم أحدٍ » وقد ذكر 
خلالهًا عدّة قومه وصبرهُم في الحرب » وعزمهم على أنْ ينالوا في هذا 
اليوم النّصر والثّأرَ لبدر » ويحرّضن مِنْ خلالها النّاسَ على الصَّبر والثَّبات 
والإقدام » كما أشارٌ إلى خوضه المعمعة بِمُهْرِهِ » ووصفف فروسيتّه فقال: 
َمَا أت من بني كعب مُرَيَنَةَ والْخَرْرجِيَةٌ فيها البيضٌ تأتلِقٌ 
وَجَوَدُوا مشرقاتٍ مُهنَدةً وراية كجتاح النَّشْرٍ تَخْضِقَ 
َقُلتُ يومٌ بايَامِ ومعركةٌ ثُنبِي لما حَلْمَها ما هُزْهرَ الرَرقُ 
ومنها: 
أكرهتٌ مُهِرِي حتى خاضص غمرتهم وبَلّهُ من نجيع عانِكٍ عَلَقَ 
لا تَجْرْعُوا يا بني زوم إن لكم مَثْلّ المغيرة فيكم مابه رَّمَنْ 


صَبْراً فَدىٌ لكر أمّي وما وَلَدَتْ 2 تَعَاوَرُوا الضَّءبَ حتّى يُدْ برالة 000 


)١(‏ السّيرة النْبِويّة (5/ ١44‏ و »)١50‏ ومعنى «الجزع»: منعطفٌ الوادي. و«القاع»: 
المنخفض من الأرض. و١منتطقٌ»:‏ محتزمٌ. و«الصّارم»: السّيف القاطع 
و«بهاليل» : السّادة . و«مسترخ حمائلهم1: يعني حمائل سيوفهم » وفيه إشارة إلى 
طولهم. و«دغَدَاع»: الضعيف البطيء. 

؟) انظر: السّيرة النَّبويّة (5/ ١40‏ و55١)‏ بتصرف واختصار ١‏ وانظر كتاب: شغر 
المخضرمين للدكتور يحيى الجّوري (ص5١١547-1١).‏ ومعنلى «مزيّنة»؟: يعنى 
كتيبة فيها ألوانٌ منّ السلاح وأشكالو وأنواعه » و«تأتلق؛: تضيء وتلمع. ْ 
ولمشرفيات» : سيوفٌ منسوبة إلى المشارفٍ وهي قُرى بالشّام . و(تنبي! : تنبىء » 
خفف وحذف الهمزة. و«مُزهز»: بالبناء للمجهول: حرّك. . واغمرتهم»: ب 


١84 


2 وهكذا كان ضرارٌ فارساً في الحرب وفارساً في معركة الكلام 
والشّعْر» وقد خط بسنانه ولسانه مآثرٌ في الفروسيّة . ولكنّه إلى الآن لم 
يوفق في الإيمانٍ » ولم يَهْتدِ » بل كان له ذكُو وصَّوتٌ في غزاة الخندقٍ » 
بل كان أَحدَ الفرسان الذين وثيوا الخندقّ » وهذا ما سنعرفه بعد قليل 
بإذن الله . 
ضِرَارٌ وغَرُوَةًا لخندق: 

* في غزوة الأحزاب كان لضرار بن الخطاب دور باررٌ فيها . وفى 
أحداثها » فهو أحدٌ الذين وثيوا الخندق من فرسان قُريش . 

# وقصّةٌ حفر الخندق متعالمةٌ معروفةٌ فى أحداث السّيرة النَبويّة » وكان 
تشديدٍ الحراسة على المواقع الضَّيّقة منّ الخندق » والتي يُحْتَملٌ أن 
يقتحمها بعض فرسانٍ العربٍ منّ الأحزاب المتجمهرة حيالَ المدينة » حتى 
من قلي حَيلٍ الأحزاب . 

* وتضاعَفَ خوفٌ المسلمين » واشتدٌ الفزِعٌ » واضطربت القلوبُ حتى 

0 ِ 5 
بلغت الحناجر » ومع هذه الأويقات الحرجة » فقد ثبت المؤمنون الابرارٌ ‏ 
وظلوا بجاني الي الكريم يكل؛ ومما زاد الطَينَ بلة والأمر شادة أن بهوة بني 
الجائمّة حيالَ الخندق » لكي يسحمُوا المسلمين » أو يوهتُوا من عزيميهم - 
* وأخدّ المشركونٌ يضاعفُونَ من محاولاتهم لاقتحام الخندقٍ وعبوره 


جماعتهم . و(نجيع؟ : الدم . واعانك): أحمر . و«علقٌ؛: من أسماء الدم. 
و«الزهق»: العيب. و«تعاوروا»: تداولوا. 


ييل 


نحو المسلمين » وضاعمُوا من دورياتهم على طولٍ الخندق لإرهاب 
المسلمين » وتَشِْيتِ معنوياتهم » ومن ثم ينقضّون عليهم بالا شتراكِ مع 
يهود بنيقُريظة من داخلٍ المدينة . 

* ولذلك فقد انَفْقَ بعضٌ فرسانٍ قريش وقادتهم من مثل: أبو سُفيان بن 
حرب ء وخالد بن الوليد » وعمرو بن العاص » وضرارٌ بن الخطاب ؛ 
وعكرمةٌ بن أبي جهل ٠‏ وهبيرة بن أبي هُبيرة » ونوفلٌ بن عبد الله؛ أتَفقوا 
على أنْ يقودوا عمليّةَ مناوشة المسلمين وإزعاجهم بأنفسهم؛ وراحوا 
ينفدُون عملياتٍ بسيطةً لا تتعدّئ الجوّلآن بالخيل للإرهاب من جانب 
فريش ١‏ ترام م بالتبل » إلى أنْ تطور القتالٌ قليل من جانب الأحزاب؛ حيث 
قامّ فريق من فرسانهم الأشداء ٠‏ وأبطالهم المُغامرين باقتحام الخندق 
بخيلهم من ناحية ضيقةٍ به؛ فقد اقتحم عمرو بن عبد ود العامرق 
وعكرمةٌ بن أبي جهل ٠‏ وضرارٌ بن الخطاب » وهبيرة بن ل أبي وهب 
ونوفلٌ بن عبد الله » اقتحم هؤلاء الفرسانٌ - وكلّهم من قريش - بخيلهم 
مضيقاً من الخندق ء وسار إلى ملاقاتهم ذوو البأس والفروسيّة من 
المسلمين » وقطعُوا عليهم خط الرجْعة » واشتبكوا معهم في معركةٍ سريعة 
وعنيفةٍ وحاسمةٍ أبادوا فيها رأسَّهم » وأجبروا الباقين على الفرار » ومنهم 
ضرارٌ بِنُ الخطاب الذي هرب من سيوف المسلمين وأبطالهم . 

# وأمًا كبش الكتيبة عمرو بن عبد ود العامريّ فكان قد حضّر معركة 
بدرٍ » وذاقٌ مرارة الهزيمة » ومجرح في المعركة ٠‏ ونذرَ ألا يمسن رأسّهُ دهن 
حتى يقثلَ محمّداً ٠‏ ولهذا كان أ المرسان المقتحمين بخيلهم الخندق 

نحو المسلمين » فالتقاه عل بن أبي طالب فباررّه حتى قتله . 

# قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن عبد ود قد قاتل يوم بدر حتى أثبتثّه 
الجراحة » فلم يشهد يوم أُحدِ » فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلماً ‏ عليه 


م 


م« 
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علامةٌ يُعرفٌ بها ليُرى مكائه » فلمًا وقفَ هو وخيله » قال: مَنْ يبارز؟ 
فبرزٌ له علينٌ بن أبي طالب7'. 

* وعندما توجَّهُ عل إلى عمرو ليبارزه » قال له علي : يا عمرو إِنّك 
كنت تقول: لا يدعوني أحدٌّ إلى واحدٍ من ثلاث إلا قبلتها. 

فقال له عمرو: أجل ؛ هذا صحيح . 

فقال له على : إِنَى أدعوك أنْ تشهد أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمّداً 
رسول الله » وتَسْلمَ لِرَبٌ العالمين. 

فقالعمرو: يا بن أخي ؛ أخد عني هذه . 

قال علي : وأخرى ؛ ترجع إلى بلادك » فإِنْ يك محمّد رسول الله صادقاً 
كنت أسعد النّاس به » وإِنْ يك كاذباً كان الذي تريد. 

فقال عمرو: هذا ما لا تتحدّثٌ به نساءٌ قريش أبداً » كيف وقد قَدَوْتْ 
على استيفاء ما نذرث . 

تع قال عمرو: فَالثَالئٌَ ما هي؟ 

فقال علي : البراز. 

# فضحك فارسئ فريش عمرو ‏ وكان فارساً مشهورا مُعَمَّراً قد جاور 
النّمانِين - ثم قال لعلىٌّ: إِنَّ هذه لخضْلةٌ ما كنت أظنٌ أحداً منّ العرب 

* ثم قال لعلىّ: لم يا بنَ أخي؟ فوالله ما أحثُ أنْ أقتلّكَ. فقال عليٌ 
- رضي الله عئه د-: ولكني والله أحتٌ أنْ أقتلك. فغضتَ عند ذلك عمرو 
غضباً شديداً؛ ولما كان عمرو فارساً وعليٌ راجادٌ ( نزل عمرو عن فرسه » 


)١(‏ السيرة النبوية (؟5/ 5175 و5169). 


فعمّره » وضرب وجهه » ثم أقبل على علي فتنازلا بالسّيف حتى قتلّه وأراحَ 
المسلمين من شرّه» وقد جرح علي بن أبي طالب جرحاً بسيطاً في رأسه 
أثناء المبارؤة270 , 

وقال عليّ في ذلك أبياتاً منها: 
نَصَمَ الحجارة منْ سَفَامَةٍ رأيو وتَصَرْتُ ربٌ محمّدٍ بصَوابي 
لآ تسبي الله حاؤل دَيْنِهوٍ ونَبيِّهيامعشرٌ الأخرّاب0" 

* وبعد أن تم القضاءٌ هُ على فارس ريش » وقائد الفدائيين المناوشين 
من فرسانهم عمرو بن عبد ود » فر باقي العيل القُرشيّ » وخرجث بهم 
خيلهم مسرعةً تسابق ايح منهزمة نحو المضيق الذي اقتحموة من 
الخندق » فطاردهم بعضن فرسان المُسلمين » ولحق الرَّبِيدُ بن العوام 
نوفل بنّ عبد الله » فضَربَهُ بالسّيفِ ضربة زَبِيريَةَ واحدة شقَّهُ نصفين حبّى 
وصلَث تلك الصّربةٌ إلى كاهل الفرس . فقيل للزّبير: يا أبا عبد الله ما رأينا 
مثل سيفك؟ ! 

فقال: والله ما هو السّيف . ولكنه السّاعدٌ الذي يحمل السّيف. ولقد 
صدقّ الزّبير فلقد كان بحقّ فارس الشجعانٍ وليتٌ الميدان وحواري 

* ولقد حاول فارسان فدائيان من فرسان فريش الانتقام لعمرو بن 
عبد ودّ » وهما ضرارٌ بن الخطاب » وهبيرة بن أبي وهب » حاول هذان 
الفارسان المَتْكَ بعلي ب بن أبي طالب » ولكنّه ثبتَ أمامهما » وقائلهما حتى 


.)5١5و17١١ انظر: غزوة الأحزاب لمحمد أحمد باشميل (ص‎ )١( 
(؟) السيرة النبوية (؟/ 510) » قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر يشك فيها‎ 
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هزمّهما ووليا الأدبارٌ وبصحبتهما عكرمة بن أبي جهل الذي ألقئ برمحه 


* وهكذا فشلَ ضرارٌ بن الخطاب » ومَنْ معه منّ ثُلَةِ الفدائيين من 
فرسان مكة » وعادً يجرًّرٌ أذيالَ الهزيمة والخيبة بعد أن قتلّ المسلمون 
نفْرَيْن من أبطالٍ قريش. وعندها كقَّّتُْ فرسانٌ الأحزاب عن مثل هذه 
المغامراتٍ الحربية » وتوقفت عملياثُ قفز الفرسانٍ الأشداء بخيلهم عبر 
الخندق » ولم يعد يستطع فرسانٌ المشركين القيامً بأيّ مغامرة من هذا 
النّوع . 

وطال الوقتٌ على المشركين في حصارهم » ومضى أكثرُ من عشرة 
أيَام على الحصار دون أنْ يحرزوا تقدماً » وبدأت الأطعمة تنضّبٌُ وتقلُ 
حيث ظنّ أبو سفيان ومَنْ معه منّ المشركين أنّهها معركة يوم أو بعض 
يوم » ثم يعودٌ كل إلى بلده بالخير الوفيرٍ والنّصر العزيز - » وهذا ما جعلٌ 
الخبيث حيبي بنّ أخطب يلبِي طلبَ أبي سُفيان » فيحمل له عشرينٌ بعيراً 
كان أرسلها له مع ضرار بن الخطاب » حمّلها له شعيراً وتَمرَاً وتيناً ‏ 
ولكنها وقعت في يدٍ إحدى دوريّاتٍ المسلمين » فأتوا بها رسول اللْه كك . 
فكائّث طعاماً لهم حتى نهاية المعركة » وعاد ضرارٌ بن الخطّاب ليخبر 
أبا سُفِيانَ بما حدّثٌ » فقال أبو سُفيان: إِنَّ ييا لمشؤوم » قطع بنا ما نجدٌ 
ما نحملٌ عليه إذا رجَغنا”"' . 

* ولم تكن غزاة الخندقٍ لتمرَ دون أن يسجَلّ ضرارٌ فيها بعض تَمَتَاتَهِ » 
ففي الخندقٍ يقول ضرارٌ قصيدته النونية » حيث يفتخرٌ بقوة جيشهم ء 
وحُسْنٍ عدّته » وشدّته على الأعداء » وتسلطه عليهم » يقول: 


(0) شرح الزرقاني (؟/ ؟51١).‏ 
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وممُشفقة نظن بنا الفُنُونا 

أَنَّ زهاتمًا أحُد إذَا ما 
ترّئ الأئدانَ فيها مُسبِعَاتِ 
وبجزداً كالقداح مُسَوَماتٍ 
كأنَّهِهإذا ضَالُوا وصلْنا 


وقد قٌُدنَاعَرَئْدسَةً طَحُونا 
جَدَتْ أركائه للنّاظرينا 
علئ الأبطالٍ واليَلّبَ الحصينا 
نَوْةٌبهَا القُواةً الحَاطِيينا 
بباب الخندقيِن مُضَافحُونَ""© 


* ثم إِنَّ ضرارٌ يتابع قصيدتّه هذه بهجاءٍ المسلمين ويصفٌ الحصار » 
ويذكو سعدأ . ويتوعدهم بسجواة قادمة 3 وزيارة حربية عمّا قريب فيقول: 


فأخجرنافُمْ شهرا كَريعا 
سراوشهم ونفدو كل و 


وملها: 


فلولا خندقٌ كاثوالديِه 


ولكنْ حال دوتهةْ وكانوا 
فإِنْ نرحَل فإناقد تركنًا 
إذا جنّ الظّلام سمعتٌ تَوْحَئ 
وسوف نزوركم عمّا قريب 
بِجَمْع من كنّاتة غير عَزْلٍ 


وقد قالوا آلسْتَاراشدينا 
عليهم في اللا مُدَججِينا 
تَقَدُ بها المقارقٌ والشّؤونا 


تدمرنًاعليهمأجمّعينا 
كما ثفاكم مقوازريها 
كأسْد العَّاب قد حَمّتٍ العرينا"") 


)١(‏ انظر: السّيرة الثبوية (؟/ 704 و 505). ومعنى : «العرندسة»: شدة القوة. يريد: 
كتيبة . و«زهاءها»: تقدير عددها. «الأبدان»: معناها هنا: الدروع. و«مسبغات»: 


كاملة. و«اليلب»: الترسة أو الدرق. و«الجرد»: الخيل العتاق. و«القداح»: 
السهام . و«مسومات»: مرسلة. ولنؤم»: تنقصد 

(؟) السّيرة النّبوية (؟/555)؛ ومعنى «أخجرناهم»: حصرناهم. و«شهراً كريتاً»: تامآً 
كاملا . و«المدجج»: الكامل السّلاح. و«الصّوارم»: السيوف. و«مرهفات»: - 


١]: 


إِسَلامةُ ومَدَحَة الس يلل: 

* كان ضرارٌ بن الخطاب شديدَ العداوة للدّينِ الحنيف » ولرسولٍ 
الهدئ ع ' ولأصحابه الكرام - رضي أللّه عنهم - »ع فكانٌ عنيفاً في 
خصومته » شديداً في عداوته » وعندما يسكت سيقُه عن الحرب » ينطلقٌ 
لسانه فى الحرب » وإذا شارك فى الحرب شارك بلسانه وسنائه » وسكّر 
فروسيّته في حرب الإسلام والمسلمين » فقد كان يريدٌ أنْ يكتم أنفاسَ 
الإسلام المتردّدة في المدينة؛ ولكر الله عر وجل أراد به خيراً » وأراد أن 
يكونَ في سلك ذرر الصّحابة وممّن رضي عنهم . 

2 ولما كان يوم الفتح ‏ فتحّ الله على قَلْبِ ضرار » وامتللأآث جوانخه 
حبّآً للإسلام » وخصوصا لما رنَّ في أغوار نفسه صوثٌ الحقّ يناديه أن جاءً 
نصرٌ الله والفتح » وهمسَ في وجدانه هامسنٌ يقول له: هيّا إلى الإسلام » 
إلى النجاة » إلى السّعادة » فهاهم الكبراء قد انضمّوا إلى الإسلام : 
ومنهم : : عمرو بن العاص ٠»‏ وخالد , بن الوليد » وأبو سفيان بن الحارث بن 
عبد المطلب . والعبّامنُ بن عبد المطلب » وغيرهم منّ الكبراء الأعلياء » 
الذين غدوا منْ أنصار الحبيب المُصطفى مَل . 


* ويوم الفتح الأعظم 0 فتح الله قُلوباً عمياً 2 وآذاناً صما ودقّتِ 


قاطعة. و«تقدّ»: تقطع. و«المفارق»: جمع مفرق » وهو حيثٌ ينفرقٌ الشعر في 
أعلى الجبهة. و«الشؤون»: معناها هنا: مجمع العظام في أعلى الرّأس. و«جنّ 
الظلام»: اسودٌ وادلهم. و«نوحى»: جماعة النساء اللاتي ينْحْنَ على الميت. 
و«مُتوازرين1: مُتعاونين. و«العزل»: الذين لا سلاح معهم؛ الواحد: أَعَرّل. 
و«العغاب) : جنع غابة » وهي الأجّمة والعرين » موضع الأسد. 

ومن الجدير بالذكر أنّ كعبّ بنّ مالك قد ردّ على ضرّار بن الخطّاب بقصيدة بنفس 
الوزن والقافية . انظر (السّيرة النبوية ؟/ 766 و505؟) 
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القُلوبُ في شدّة داخلَ الصّدور » وتعلقت الأعين برسولٍ الله يله الذي دخل 
مك على راحلتة ُعتجرا بش يرو حمراء ؛ وإ لضع رأته 0 


الخطاب يرثو 


ُو إلى رسول الله يكل في حب بعد أن قال 6 لذبي 9 


ايا أبا سفيان اليوم يوم المرحمة » اليوم أعزَّ الله“فيه قريشاً)" . 
وهرَّتْ أريحيّةٌ الحبيب المصطفى يَكِِ عدوٌ الأمسٍ ضرارٌ بن الخطاب 


الذي فعلّ بالمسلمين الأفاعيل يوم أُحَدٍ » ونالوا منْ 


م لسانه وسنانه شيعاً 


كثيراً 2 وهنالك رقّت عاطفئه وراقت سجيّته الشعرية بأرقٌ الكلمات المنداة 
برحيق الإيمان والاعتذار » فقال يومئذ بعد أنْ أسلمَ وصقلت نفسّه همساثٌُ 


الإيمان: 

ياي الُدَئ إِلنِكَ لَجَا 
حَيِنَ ضَافَتْ علئِهم سَعَةٌ الأر 
والتقّثُ حَلِقَنَا البطان على القو 
إِنَّ سَعْداً يريدٌ قَاصِمة الظَّهْ 
خَزْرجيٌ لو يستطيع من العَبِ 
وَغِرٌ الصَدْرٍ لا يهم بشيءِ 
قد تلظى على البطاح وجاءةث 
إِذْ تتادئ بذَّلُ حيّ قريش 
فلكنْ أقحم اللواء ونادئ 
ثم ثابَث إليه من فهم الخَزْ 


2 فُريش وأنتَ حَيْرُ لجاء 
ضٍ وَعَادَاضُم إله السَّمَاءِ 
موتو دُوا بِالصَّيْلَم الصَلْمَاءٍ 

ربِأهلٍ الحُجون وَالبَطْحَاءِ 
ظ رمّاتا بالئسر والعواء 
غير سفكِ الدّمّا وسبي النساءِ 
عله هنْدٌ بالسّوءة اليَّواءِ 
وابِنْ حب تدا من الشّهّداءِ 
ياحمة اللوء أَهْلّ اللواء 
يَج والأوس أَنْجمْ الهَيَجَاء 


)١(‏ الاستيعاب (7/7) » وقال النبي يللد هذه العبارة لأبي سفيان حينما قال سعد بن 
عبادة رضي الله عنه: اليوم يومٌ الملحمة » اليوم تُستحلٌ المرحمة ٠‏ اليوم أذلّ الله 
قريشاً. (الاستيعاب /١‏ 75و 75) وانظر تفاصيل ذلك في كتب السيرة . 
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لتكوني بالبطاح قريش قْمَةٌ القاع في أكفّ الإماء 
فانْهَينَه فإِنَّه أسذد الأمم د لدى الغاب والغ في الذماء 
إنّه مطرقٌ يديه َاالأف 2 رَسكوناً كالحيّة الضَّماء(0) 

* ولما سمعٌ الحبيبُ المُصطفى وَل هذه الهمزيّة من ضرار بن الخطاب 
الذي جاءه مُسْلِماً مُسَلَما » وعندها أرسل النّبِيُ تك إلى سعدٍ بن غبادة فتزح 
اللواءة من يده » وجعله بيد قيس ابنه » ورأى النَِنْ يكل أنَّ اللواءة لم يخرجٌ 
عنه إذ صارَ إلى ابنه قيس بن سعد بن عبادة ‏ رضى الله عنهما 0" . 

وهكذا غدا ضرارٌ منّ المسلمين » وتهلَ وجهة بالبشر » وامتلا فز 
راحة » وانشرح صدرّه » لأنّ رسول الله يكِ استجابَ له » ونزع الرَايةً من 
سعدٍ بن عبادة » ورأفَ بأهل مكّة وقال لهم: #8 لاد ثريب علق الوم 4 
[يوسف: 97] » وعفا عنهم. 

* وصدق الله عرّ وجل عندما وصفَ رسوله بقوله: « وَإِنَّكَ حَلَ حلْقٍ 

تطير» [القلم: 4]؛ وهذا ما جعل خسرارأممن حَسْنَ لمهم + وأحئوة. 
ال بينما الب شري الخطاب على الإسلام, 9 هه تلم 
لذا كابُوا جميعا من الدعامات القويّة التي دافعث عن حياض الإسلام: 
وعن عقيدة المسلمين » ثم لم يَقفْ ضرارٌ مكتوفٌ الأيدي » وإنما جاهد 
بسنانه ولسانه » وله وقفاتٌ وآثادٌ وضيئةٌ في تاريخ الفرسان المجاهدين 


() الاستيعاب (71/5). و«البطان»: حزام يُجعل تحت بطن البعير. و«الصيلم»: 
الدّاهية الشديد. و«النسر والعوّاء»: كوكبان. و«الفقعة»: نوع منّ الكمأة البيضاء 
الرخوة يشبه بها الرجل الذليل. 

(؟) انظر: الاستيعاب (1793777/7) بشيء من التصرف اليسير. 
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المُسلمين. وفي الفقرة الثّالِية نشهدٌ جانباً من الإشراقاتٍ الضٌّراريّة تحت 
لواء الإسلام . 
ضرَارٌ الفَارِسُ المُجَامِدٌ المَاتَحٌ: 

# توفي سيّدنا وحبيينا رسول الله يَكْةٌ وهو راض عن ضرار بن 
الخطّاب » وظلٌّ ضرادٌ على العهِدٍ » فكانّ فارساً من فرسانٍ المسلمين 
الذين وضعُوا ما يملكون تحت أُمْرٍ الإسلام » وشَهِدَ سلسلة من المعارك 
شهدً له فيها فرسّانٌ الُتوحات بكمالٍ الفروسيّة وجلالٍ البطولة . 

ففي رحلة الجهاد والجلاد شهدَ ضرارٌ بن الخطاب معركة اليمامة » 
وأبلى بلاءً حسناً تحت راية خالد بن الوليد رضي الله عنه ؛ وقاتل 
المرتدينَ قتالاً شديداً » حتى ثاب مَنْ ثاب رشدهٌ منهم وعاد إلى حياضٍ 
الإسلام ٠‏ ولما انتهث معارك الرّدة وحروبها » توجّة خالدٌ بن الوليد إلى 
بلاد العراق » وكان ضرارٌ بن الخطاب مع قوّاتٍ خالد » فشهدَ كل معاركِ 
العراق التي خاضها خالدٌ هناك 2 ولم يتأخر عن واحدة منها » بل كان من 
السّوابق إليها » وكان هو الذي حاصّر «قَضر العْرِيّيْنَ) في فتح الحيرة؛ 
ويُقال اسم القصر «قصر العدسيين». ١‏ 

* وتحرّكٌ ضرارٌ مع خالد ‏ رضي الله عنهما - إلى أرض الشَّام بعد تَقْلهِ 
إليها منَّ العراق » فقد كان ضرارٌ من جملة الفرسانٍ الذين اختارهم خالد 
ليعاونوهٌ في مهمّته الجديدة”" التي أوكلّث إليه في بلاد الشَّام » فقد شهد 
ضرابٌ تحت لواء خالدٍ بن الوليد كافة معاركه في طريقه من العراق إلى أرض 
الشّام » كما تذجٌّ المصادر أَنَّهَ شهدَ معه معركة اليرموك الحاسمة » وشهد 
مع سيّدنا أبي عُبيدة بن الجرّاح ‏ رضي الله عنه ‏ فَنْحَّ الشّام . 


.)2505 انظر: أسد الغابة (؟/ ١5)؛ وانظر: تاريخ الطبري (؟/‎ )١( 
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* وتشيرٌ المصادرٌ أيضاً إلى أنَّ ضرارٌ بنَ الخطّاب قد عاد إلى العراق مع 
هاشم بن عتبة الزهري »؛ فشهد القادسيّة , وفي هذه المعركة الشهيرة غنم 
ضرا علّم الفْوْس الأكبرٍ » فْعُرَضَ منه ثلاثين ألفآ » وكانت قيمثه ألفَ ألف 
- مليون - ومئتي ألف”'' . 


لضفة 


* كما شهدَ ضرارٌ بن الخطاب قَنْحّ المدائن القديمة على الضّفَّة الغربيّة 

من التّهر؛ فلمًا ما رأئ ضرادٌ من المدائن القديمة إيوان كسرى في الضفة 
المقابلة من النّهرٍ » نادى بأعلئ صوته: «الله أكبر! هذا أبيض كسرى. . 
هذا ما وعد الله ورسوله». وكير ضرارٌ وكير النَّامنُ معه'"" . 


# وما زلنا مع الفارس ضرار في بطولاته وفروسيته مع الأبطالٍ 
الفرسان . فقد شهدَ تحت لواء هاشم بن عتبة الزهري معركة «جلولاء» ‏ 
فلمًا رجمّ هاشم منتصراً من جلولاء إلى المدائن ٠‏ بلغ الْأَسَدُ في برائئه 
سعدٌ بن أبي وقّاص - رضي الله عنه ‏ أنَّ الهرمزانَ قد جم جمعاً من القوّات 
الفارسيّة في سَهْل «ماسبذان»”" . وهنا كتبت سعد بن أبي وقّاص إلى 
القائدٍ الأعلئ لقوّاتِ المسلمين أمير المؤمنين الفاروق عمرَ بن الخطاب في 
المدينة المنوّرة يعلمّه بالآمْرٍ والحالٍ؛ وهنا جاءتٍ الأوامة العمريّة الفاروقية 
باختيار ضرار ليكونّ قائداً ٠‏ فكتب عمرٌ إلى سعد: ابعثٌ إليه ضرارٌ بن 
الخطّاب في جِنْدٍ » واجعل على مقدمته الهُذيل الأسديّ » وعلى 


)١(‏ انظر: الكامل لابن الأثير (؟185/5). 

(؟) انظر: قادة فتح بلاد فارس إيران (ص )4١‏ نقلاً عن الكامل لابن الأثير 
(؟/ا9١).‏ 

(') «ماسبذان»: مدن عدة منها: أريوجان ٠‏ وهي مدينة حِسَئَةٌ في الصحراء بين 
الجبال » ومدينة الرّد والشيروان . وهي منطقة واسعة أطلقّ عليها اسم مدينة 
ماسبذان » وهي مدينةٌ مشهورة بقرب السّيروان كثيرة الشجر. 


ل 


مجنبتيّه عبد الله بن وهب الراسبىٌ حليف بجيلة » والمضارب بن فلان 


العجل» 2700 , 


* وامتثل سعد الأمْرَ العغمريّ » وأرسل ضراراً بمن معه حتّى انتهى إلى 
وخيرته الحرية أ الأمر ينهي إذا ُضي على قائد الفرس ؛ ذما كان منه إل 
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أنْ أسرع إلى مكان وجوده ٠‏ وانقضنٌ عليه وأخَدَّةٌ أسيراً » ولمّا علم جيشه 
بأُسْرِه ٠‏ انهزمُوا عنه ء وولوا الأدبانء وتفرَقُوا في الجبالٍ المحيطة 
بالمنطقة » فدعاهم ضرارٌ فاستجايوا له. 

* وأقامَ ضرار بماسبذانَ حتى تحوّل سعد بن أبي وقّاص من المدائن 
إلى الكوفة ‏ فأرسلَ إلى ضرار فتزكَ الكوفة » واستخلف على ماسبذان ؛ 
وكان فبْحّ ماسبذان بعد فح خلوان”'". 

* وهكذا ظلَ ضار ببنْ الخطاب غازيا يقاتل في سبيل الو » صل الليل 

فى النّهار بطاعة الله في هذا الميدانٍ » ليحظئ بالرّضوان من المَلِكِ 
المتّان. 
شَذَرَاتٌ رَائِعَاتٌ مِنْ أَخْبَاره : 

4 أخبارٌ ضرار بن الخطاب جميلةٌ ومتنوعةٌ » وتجمعٌ إلى الطّرافة شيئأ شيئاً 
من فروسيّته وشجاعته التى شهد له الأصدقاءٌ والأعداءُ؛ فقد كان ضرارٌ منَّ 
الفْرسانٍ الأبطالٍ الذين يهتمّون بالحرب وآلاته وعدّته » فكان يقتني الخيل 
العتاقٌ المشهورةً » وقد سبق أنْ أشرنا إلى أنّ ضراراً كانت له فرح تسمّى 


.)147/8( انظر: تاريخ الطبري‎ )١( 
و ؟45) بتصرف يسير.‎ 5١ انظر: قادة فتح بلاد فارس (إيران) (ص‎ (0 
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«الحوّاء» » وكان يعتني بها عنايةً فائقةً » فهي ذخيرته عندما تستعد 
الحربُ » وتشبك القنا » وتلمع السّيوف بين الأسنّةٍ » وغبار السّنابك. 

* ومن الطّريف في الشّذرات الضّراريّة الجميلة أنَّ ضراراً - رضي الله 
عنه - كان له سيف مشهورٌ من سيوف قريش المشهورة » وكان يسمّيه 
«الصّحاب» وفيه كان ينشْدٌ ويتخبّى قائلل مخاطباً مئّة 
فَمَا السَّحَابُ غَدَاةَ الْحَرٌ منْ أحدٍ بتاكل الحدّ إِذْ عايَنْتُ عْسَانًا 
غَادَرْتُ منهم بجنْب القَاعَ ملحمة ملحمةٌ صَرْعئ قَما عدلُوا يا مي قَبْلنا 
فلو رأيتهم اليل نيهم والبيضٌ تأخذهم ميْنّى ووَحْدَان 
أبقنتٍ أنَّ بني فِهْرٍ وإخوتهم كاثوا لدئ القَاع يوم الرّوع فرسّانا(9» 

* ولعلّه منَ المفيدٍ هنا في رحلةٍ الفروسيّة وذكْرٍ السّيوف أَنْ نشيرَ إلى 
السَيوفٍ الشّهيرة في قريش والتي خلّدها أدبُنا الوضيءٌ وتاريخنا المجيدٌ التّليد. 

فمن أشهر السَّيوفٍ القرشيّة سيفٌ سيّدنا وحبيبنا رسول الله َكل 
المعروف باسم : «ذو الفقار»؟ كان هذا السّيففٌ للعاص بن منبه بن الحجّاج 
السّهمي ١‏ فقتله علي بنْ أبي طالب رضي الله عنه ‏ يوم بدرٍ » وجاء بسيفه 
إلى رسول الله و ٠‏ فنقله إِيَاه وفيه يقول: 
لا سَبِ هف !ِلآ ذو الققتار ولاققتىلإِلآعنلسي!! 


3 ومن السّيوف الفرشيّة م «اللياح») سيف أَسَد الله وأسد رسوله سيّدنا 
حمزة بن عبد | لمطلب ‏ رضى الله عنه وحشرنا فى معيّته ‏ » وقال رضى الله 
١ _3ً 2 2‏ 1 
عنه يوم أحد » وقتل عثمان بن أبى طلحة ومعه اللواء: 


() انظر: المنمق (ص .)5١4‏ ومعنى «غسانا»: يعني الأنصارٌَ وهم من غسّان. 
و«القاع» عدة مواضع » والمراد هنا: القاع الذي بالمديئة . وظمي؟: ترخخيم مية . 
رابني فهر»: يعني قريشا. 
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لقَدْ ذاقٌ عثمانٌ يوم الح من أَحدٍ وق اللياح فَأَوْدَىْ وهو مذموة"؟ 

وذاقٌ عتبِةٌ في بَذْرٍ وقيعته بآ لمصرع شيخ نَّمَ مذموة”© 
سيف عبد المطلب بن هاشم جد النبي كَل كان من الشّيوف القرشيّة 

المشهورة ٠‏ واسمه : «العطشّان»: وقال: 

مَنْ خَانَهُ سئفةُ في يوم ملْحَمةٍ إن عطشانَ لم ينكل ولم بحُن 

كن قط منْ ساعدٍ يومآً وجمجمةٍ ومِمغْفَرٍ «قُرُدُمَاني) ومنْ بدن( 
وسيف عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبي العيص اسمّه : 

«وَلُول» » وقالَ يوم الجمل : 

أنا ابن عتّاب وسيفي ولول والموتٌ دونَ الجَمَلٍ المُجلّلٍ 
* وسيف هبيرة بن أبي وهب المخزوميّ اسمّه: الهذلول » وقال 

يخاطبٌ هتيدة : 

كَمْ مِنْ كمي قَدْ سَلَبْتُ سلاحَهُ وعَادَرَهُ الهذلول يكبو مجدلاً 

وحَربٌُ عقامٌ قد شهدثُ مراسّها وطاعنتٌ فيها يا مُنيدة ميلا 
* وسيفٌ الحارث بن هشام , بن المغيرة اسمه : «الأُخَيْرس» » وقال في 

زمن عمر بالشام : 

فما جتبت حَيْلي بفخل ولا ونث ولالمثُ يومٌ الرّوع وقم الأخيرس” 


() «يوم الحر"»: اشتداد الحرب. 
(1) «عتبة): يعني عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أحد سادات قريش ومجرميهم من 
الكفار. 
() «قُردُماني»: القردمان بالفارسية أصل الحديد وما يعمل منه. 
(4) «فخل) : بكسر القاء وسكون الحاء المهملة : موضعٌ بالأردنٍ كان مسرح وقعةٍ عنيفةٍ 
بين الرّوم والمسلمين في أوائلٍ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه 
وحشرنا في معيته . 
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ومن السّيوف المشهورة » سيف عكرمة بن أبي جهل واسمه 
«النزيف» » وله فيه شعر. / 

* وسيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ اسمه: «ذو الوشاح» كانت 
نعله(' فضّة . 

* وسيف عمرو بن عبد ود العامريّ المقتول يوم الخندق ‏ كما مر 
معنا اسمّه «الملدٌ» » وقال عمرو: - 
إن الملدّ لَسَئِْففٌ ما ضربتٌ بهو يوماً منّ الدَّهْر إلا حزّ أو كُسَرا 
كم منْ كبيرٍ سّقَاهِ الموثُ ضَاحْيةً ‏ ويَافِع قط لَمْيدْركُ به كرا" 

* وسيفُ عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ اسمُه: «اللج» » وله به 
رجَرٌ في حروب السّام . 

* وسيفٌ عمر بن سعد بن أبي وقاص اسمه: «الملاء». 

:* وسيف خالد بن يزيد بن معاوية اسمّه : «الغمر) » وله فيه شعْر. 

* وكان لخالدٍ بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ ثلاثة أسياف وهي: 
«المرسب» وهو ذو القرط » و«الأدلق» ٠‏ و«القرطبي» ؛ وقال يوم مؤتة : 
أنَا أبو سُلِيمانَ سَيْفِي المرسب ابنٌُ الوليدٍ منْجبٌ لمنجب 
أعلُو به كل امرىءٍ مكذّب بأحمدالمُطمّرٍ المُطَيبٍ 

وله أشعارٌ أخرئ كثيرة في أسيافه » لا ينّسع المقام لذكرها. 

* وسيف زمعة بن الأسود بن المطلب . اسمُّه : «لسان الكلب». 


* وسيفٌ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ اسمه «الغمام) 2 يقال : 


(1) «نعله»: ما يكون أسفل غمد السّيف مِنْ حديدٍ أو فضة . 
(؟) «ضاححية»: الذّاهية. 


اا 


لما قدمَ جعفرٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ على النجاشي أعطاٌ الغمام , 
فقاتل به يوم مؤتة. 

2 وسيفٌ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
اسمه : «الشّقيق» » أراده معاوية على بيعه وأَثّْمنَ له به فأبيل » وقال: 
لبتُ لا أشري الشَّقِيقَ برغْبةٍ معَاويّ إني بالشَّقيتٍ ضَِنْ 

8 يب م 5 
او سيف خالد بن سعيد بن العاص أسمّه «ذعلوق» وله فيه رجز قاله 
بالشام في قتال الوُوم . 

وكان لسعيدٍ بن زيد بن عمرو بن نفيل ‏ رضي الله عنه ‏ سَيْفان 
اسمهما: «الفائز والخليل» ٠‏ وقال: 

03 11 2 2 و 
أضربٌ بالفائز والخليل ضربَ كريم ماجدهٍ بُهْلولٍ 

* وسيفٌ خالد بن المهاجر بن خالد بن الوليد اسمّه : «ذو الكفف)» له به 
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وسيفٌ أبي دَهْبَل الجمحيّ الشاعر المشهور اسمّه: «المستلب» 
وقال: 
أنا أبو دَمُبل وهُب بِنُ وهب أورثّني المجدّ أَبْ مِنْ بَعْدٍ 
رمحي رَديئيٌ وسيفي المُستلبٌ 
* وسيففٌ محمد بن أبي الجهم العدويّ اسمّه : «القائم القاعد)"' . 
* وبعد هذه الجولة في أسماء سيوف قريش » وما قيل فيها » نتابع 
الرّحلة الضّرارية » فقد كان ضرادٌ من فرسانٍ العرب الذين استخدموا كافة 


)١‏ انظر: المنمق (ص 4١١‏ -119) بتصرف واختصار. 
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أنواع السلاح في معاركهم » كالسّيف » والرّمح . والقوس 30©, وغيرها 
من سائر أنواع السّلاح الذي يستخدمُه الفارس . 


* ومن شذراتٍ أخبار ضرار قصّة وفاء أمّ غيلان التي صارث بحمايتها 


لضرار بن الخطاب إحدى النّساء المُوفيات في العصر الجاهليّ. 
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وقصّة ما ذكرنّة المصادرٌ أنَّ هشام بن المغيرة كان قد قَتَل أبا أزيهر 


القومنٌ: جمعها قسِيّ: والقسيٌ من الأسلحةٍ المستخدمةٍ في الحرب في الجاهلية 
والإسلام ٠»‏ وهي أعوادٌ منّ الخشب الليّنِ المتين » توس كَالهِلالٍ » ويثبثُ فيها 
ونّد من جِلْدٍ الإبلٍ , ترمى به السهام . وأجوةٌ أنواعها العصفوريّة. وقد تُسبتٍ 
القسيّ إلى «ماسخ» أو «ماسخة» » وهو قوّامت أزديّ » ويُقال إِنّه أَوَلَ مَنْ عمل 
القسيّ عند التحام المعركة؛ قال طَيل القنوي : 

فما برحُوا حتّى رأوا في ديارهم لواءً كظل الطائر المتقلبٍ 
رمث عن قسيّ الماسخيّ رجالنا بأجوة ما بتاع من نبل يشرب 
كما تيبَثْ إلى «رضوى» ٠‏ وهي امرأة مشهورة بصَيْعها. 

وكانتٍ القوسٌُ رمرٌ الذجولة ودليلَ الشرف ٠‏ لأنّها رفيق البدوي ٠‏ ووسيلةٌ عيشه . 
وقد بلغت منزلةٌ القوس عند العربيّ أنه إذا أرادَ أَنْ يلتزمَ بتنفيذ أر ولم يستطعْة رهَنَ 
قوسّه » وحتّى في قضَايًا الذيات » فهم يرهنوتها حتى يتمّ دفعها » وإلى ذلك يشير 
قراد بن حنش : 

ونحنٌ رهنا القوسَ تمت فُوديَتْ ‏ بألف على ظهر الفزاريّ أَفُرعَا 
- وكانَ للعرب مهارة عظمئ في استخدامها » لما كانُوا عليه من حدّة البصّر . فقد 
جاء في العِقْدٍ الفريد أنّ العربيّ كان يستطيع أنْ يرميّ بالتبال » فيصيبٌ إحدئ عيتي 
الغزال دون العينٍ الأخرى » وكان أحدهم يعلق ظبياً بشجرة ويرميه بالتبال , 
فيصيب أيّ عضو شاءَ منْ أعضائه . حتى يرمي فِقْراتِهِ فقرة فقرةً ٠‏ فلا يخطىئع 
واحدة منها. ْ 

- وقد تردّدث أسماءً القوس على ألسنةٍ الشّعراء في جميع مجالاتٍ حياتهم » وكانَ 
الحديث يدورُ عن صنعها وصنّاعِها » والخشب الذي تَّحْذ منه » وإِنْ غلب شجرُ 
النبع على جميع الأنواع الأخرئ التي كانت نُصنع منها. واهتم العربٌ كذلك 
بصوتها ولونها » وللشماخ بن ضرار قصيدة طويلةٌ ومشهورة بوصف قوسه 
فلثّراجع 


" 


الدّوسي » فبلغ قبيلة دوس ذلك ٠‏ فوثبوا على مَنْ كان فيهم منْ قريش 
فقتلوه » وحدث أن خرج ضرارٌ بن الخطاب في تَمَرِ من قريش إلى أرض 
ذي يمن » فنزل على امرأة يُقال لها أمٌ غيلان مولاة لوس » وكانت تمشط 
3 7 3 ده ع م 
النساءء» وتجهز العرائس»ء فأرادتٌ دوس قتلهم بابي أزيهر » فقامت دونهم 
أمّ غيلان ونسوة عندها » وأدخلته في درُعها » وذبّتُ قومها حتى منعتهم . 
* ويقال: إِنَّ دوساً لحقوا بضرار » فاستجار بامرأة من دوس يُقال لها 
م غيلان » فأدخلته منزلها وأجارَته » وأقبلت دوس فلمًا رأتهم أمٌ غيلان . 
أخرجث بناتها خحُسّراً دوه وقالت: إن قد أجرته وحزماتكم حُسَّد دونه » 
فإِنْ شئتم فاهتكوا سترأًء واستحلُوا حُرمةٌ » فتركوه لها » فانصرفٌ وهو 
يقول: 


-. 


جَرَى الله عدا أمَّ غيلانَ صَالحاً 
فَهُنَ دفَعْنَ المَوْتَ بِعْدَ افترابه 
دَعَتْ دَعْوَةٌ دَوْسَا قَسَالَتْ شعائها 


وَعَمْراً جرَّاهٌ الله خَيْراً فما وَنَئْ 


ونسوتها إِذْ هُنّ شعثٌ عَوَاطِلَ 
وقد بررّت للثّائرين المَمَاتَل 
برَجْلٍ وأَدَنَهَا الشراج القَواِبلٌ 
وَمَابَردَتْ مِنْهُ لدي المفاصل 


فجرّذتُ سيفي ثم قمْتُ بِنَضْلِهِ وَعَنْ أيّ نفس بعد نفسي أقاتل"١)‏ 
* قال ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة: أنَّ التى قامتُ دونَ ضرار 
أم جميل ١‏ ويقال أم غيلان ء قال: ويجوز أن تكون أم غيلان قامَت مع 


3 جميل فيمن قام دويه9' , 


)١(‏ «شعث»: جمع شعثاء » وهنّ المتغيّرات الشعور. و«عواطل»: جمْعْ عَاطلة » وهيّ 
التى لا حلي لها. و«ادوس»): اسم قبيلة عربية. و«الشّعاب»: جمع شعب. 
و«الشراج»: جمع شرجة: وهي مسيل الماءِ منّ الحرّة إلى السّهُلٍ . و«القوايل»: 
التى تقابل بعضها بعضاً. و«وفى»: برد وفتر. و«نصل السيف»: حده. 

(؟) انظر المصادر التالية مع الجمع بينها: السيرة النبوية /١1(‏ 4154 و 416) » والمنمق 
(ص )3١5‏ » وديوان حسان بن ثابت (ص 765 و 272017 » ومختصر تاريخ دمشق - 
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وسمّيت ت أ غيلان» ات الاي ا 


# وظلت حمايةٌ أمّ غيلان لضرار بن الخطاب ماثلة أمامّ عينيها زمناً 


طويلاً إلى أن أصبحَ عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ خليفة المسلمين ؛ 
فضاء * 70 أخوه الشَّقي 5 فأتته بالمدينة المنوّرة ترجو تواله » فليا كلمئة 


0 


وقصَّثُ عليه القَصَ نّ » أدرك أنَّها قد وهمّث » وعرفٌ القصّة » فقال لها: 
يا أمّ غيلان لسْتٌ بأخيه إلا في الإسلام » وهو غاز الان بالشام » وقد عرفنًا 
متك عليه » فأعطامًا على أنّها بنتُ سَبيل0" . 


000 


فم 


: 01 0 عو 
ومن شذراتٍ أخبار ضرار أنه كان من شعراء قريش المطبوعين 


6/1١(‏ و507١)ء‏ والإصابة .)5١١/5(‏ ومجمع الأمغال ("/ )56٠‏ بتحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » وغير ذلك كثير . 
منّ اللواتي ضُرِب المثّلٌ بوفائهنّ: جماعةٌ بدت عوف بن محلم التي أجارث مروان 
القرظ . فيقال: أوف من خماعة. 
- ومنّ المُوفيات أيضاً فكيهة حيثُ يقال: أوفى من فكيهة . وهي امرأة منْ بني 
قيس بن تعلبة . قال حمزة : هي فكيهةٌ بدت قتادة بن م مَشْنُوء خخالة طرقة بن العبد » 
لأنَ م طرف هي وردةٌ بن قتادة . 
- وكانّ منْ وفائها أنَّ الْتَلِيكَ بنّ شلكة غَزا بكر بنّ وائل ٠‏ فأبطاً ولم يجذ غفلة 
يلتمسها » فرأئ القوم أثرَ قدم علئ الماء لم يعرفومًا » فكمنُوا له » وأمهلوة حتى 
رد وشرب قامتلاً ٠‏ فهاشوا بد ٠‏ فتدا , فأثقله بطنه , فول قئة فكيهة » فاستجارها 
فأدخليه تحت دَرْعَها » فجاؤوا في أثره فوجدُوه تحت ثوبها » فانتزعوا جمارّها » 
فنادث إخوتها وولدها » فجاؤوا عشرةً » فمنعتهم عنه » وفيها قال سُليك : 
لَعَمر أبيكٌ والأنباءٌ تيمي لنغم الجارٌ أحتُ بني عوارا 
عَنيِتُ بها فكبهة حينَ قامث كنصل السّيفٍ فانتزعوا الخمارا 
منّ الخفراتٍ لم تفضخ أخامًا ولم ترفمٌ لواليهاشنارا 
(مجمع الأمثال "/ 5657 وثاوة) 
انظر: مختصر تاريخ دمشق ١91/1١١(‏ و158١).‏ 
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المجودين » بل كان فارس قريش وشاعرهم » ولم يكنْ في قريش أشعر 
منه » حتى إِنَّ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ كان يُعْجَبُ بشعره لما فيه 
من حماسة ومروءة ومعانٍ وفضائل؛ فقد قال السّائب بِنْ يزيد: بينما نحن 
مع عبدٍ الرحمن بن عوف ‏ رضي الله عنه ‏ في طريقٍ الحج » ونحن نوم 
00 يم 0 م خ4ة ندف٠‏ شه 
0010 
يا أبا حسّان وكان يحسن النّصبتَ-» فبينما رباح يغنيهم 3 أدركهم 
عمرٌ بن الخطاب في خلافتِه » فقال: ما هذا؟ ! 


فقال عبدُ الرحمن بن عوف : ما بأس بهذا » نلهو نقصّرْ عنا سفرنا. 

فقال عمرُ: فإِنْ كنت آخذاً » فعليكٌ بشعْر ضرار بن الخطاب227 وهذا 
يدل على إعجاب الناس بشعر ضرار » وفي مقدمتهم عمر بن الخطاب » 
وعبد الرّحمن بن عوف. 

03 ومن أشعاره الجميلة التي تزين سيرتّه ع ونث 9 تشيرُ إلى بطولته 
وفروسيته » وتدل على أنه كان فارسا وفائحا وشجاعا يحمي الأمار » تلك 
الأبيات اللاميّة التي قالّها عندما قاد جيشاً من المسلمين لفتح منطقة ماسبذان 
وأسَّرَ قائدٌ الفرس 
ويومٌ حبَسْنَا قوم «آذين» جنْدّه 2 وقطراته عند انخحتلافٍ العَوامِل 
وزُرْدَ وآذيناً وقَهْداً وجمعهم غداة الوغئ بالمرهفاتٍ الصّواقل 
فجاؤوا إلينا بعد غب لقائنا ‏ بماسبذانَ بعد تلك الرَّلازل 

* ولضرار أشعاة أخرى منثورة في ا لمصّادر 9" , وهي تدك على 
فحولته » وشهرته » وفروسيته. 


.)757 /١157( و 57). والوافي بالوفيات‎ 55/١( انظر مثلاً: البصائر والذخائر‎ )١( 


لا 


* أمّا عن وفاته فمن المرجّح أنه توفي في خلافة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حوالي سنة ١1(‏ ه) أو بعدّها بقليل. ولئن سكت التَّارِيحُ بعد ذلك 
عن ذكر أخبار ضرار » لقد روئ كثيراً من محاسنه في الفروسيّة والفتوحات 
ونصرة الإسلام » فرضي الله عن ضرار بن الخطاب » وجعله في مستقرٌ 


رحمله . 


عمرو بن معدوكبا 


* شاعر مشهور . وفارس مغوار قبل الإسلام وبعده. 
* شهد له بالقوة والشجاعة والبأس الشديد. 


2 صحابي معروقفء يتصف بأخلاق فاضلة. وقوة نفس 
لا ثضاهى. 


الفارمن السّيّد: 

هذا الفارسنٌ الشَّاعدُ واحدٌ منْ أتمة المشهورينَ منْ فرسان الطبقة 
الأوليل منّ المُخضرمينَ الذينَ اشتهروا في الجاهلية والإسلام » وهو 
صاحبٌ الغارات «الوقائع المذكودة في تاريخ الفرسان ف, ف الجاهليّة 
وبعدّه » وله وفاددٌ على رسول لل ولق وكان شُجاعاً من فرسان العَرب 
المذكورينّ » إِنَّهِ عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن عمرو الزّبيدي”" , 
وكنييّةُ أبو ثور » ينتهي نسيه إلى قخطان ٠‏ وهو ابن خالةٍ الزّبرقان بن بدر 

* ال أب نيم عن عمرو: له الوقائع المذكورة في في الجاهاية » وأدرك 

بلا حَسَنٌ حين بعلّه عمد - رضي الله عنه - إلى سعد بن أبي وقّاص - رضي 
الله عنه ‏ » وكتب إليه أنْ يضْدُرٌَ عن مشورته في الحرب”" . 


* وقال ابن سعد: كان عمرو فارس العرب . 


)١(‏ الإصابة (9/ »)١58- 1١55‏ وطبقات ابن سعد (6/ 0780 و07“59) 2 ومختصر 
تاريخ مدينة دمشق 67٠١ -17١١/١19(‏ ,» وسمط اللالي ١ )57/١1(‏ وخخزانة الأدب 
2645/9 3 والاشتقاق (ص 41 والمفضليات (ص )1١٠6‏ 3 والشعر 
والشعراء ».)172785-7757/١(‏ وقطوف الريحان (ص 17- 95) » وسرح العيون 
(ص  57”5‏ 155) » والأخبار الموفقيات (ص ١55‏ و٠١18‏ و4459 و2)57159 
ومعاهد التنصيص )50١-714٠/7(‏ » وبلوغ الأرب )174-3711١/١1(‏ » والأغاني 
(انظر الفهارس) وغير ذلك من مصادر لا تحصى . 

(؟) مختصر تاريخ مدينة دمشق .)7١37/19(‏ 
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* وقال ابن قُتيبةَ: وكان عمرو منْ فرسانٍ العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية 3 وأدرك الإسلام”'" . 


كانث شجاعةٌ عمرو بن معدي كرب مُعترفاً بها بين فرسانٍ العرب في 
الجزيرة العربيّة جميعها » فقد كان طائرٌ الصّيتِ في الفروسيّة » وَقُدّمٌ على 
كثير منْ مشاهير فرسانٍ عصره؛ قال أبو عُبيدة: كان عمرو بن معدي كرب 
فارسَ اليمن وهو مقدّمٌ على زيدٍ الخيلٍ أحدٍ فرسانٍ العرب المشهورين في 
السَّدَة والبأس 9 . 


* وعمرو هذا تحيط به السّيادةٌ والفروسيّةٌ والدّفعةٌ من جميع الجوانب 2 
وتدلٌ أخبارةٌ على أنَّ معدي كرب كان سيّداً خطيراً وجيهاً في قومه ٠»‏ ومن 
ذوي الرّئاسةٍ والرَّعامة فيهم ٠‏ وكانَ معروفاً بالنّجدة والفروسيّة؛ وأمّ عمرو 
وأ أخيه عبد الله امرأة منْ جرم » من قُضاعة » من بني الحارثٍ بن كعب » 
وكانت قد ارتحلتٌ مع قومها إلى بني زبيد هربا من تأر لبني الحارث”" , 
آم عمرو هذه معدودة منّ المُنجبات) . 


* ويظهر منّ الأخبار التي وصلَّتْ إلينا عن فارسنا اليوم ٠‏ أَنَّه قد نشأً 
نشأة لاهيةً ناعمة في حجر أمّه » فلم يكن يلتفثُ إلى الفروسيّة ولا إلى 
صهوات الجياد ؛ وَإِنّما كانت حياة الشراب روح حياته وحياة روحه ء 
بالإضافة إلى أنه كانَ نهم أكُولاً » لذلك لم يجذ فيه والدٌهُ بغيته » ولم 


.)7 19/7 /1( انظر: الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) الأغانى (4١/55؟)‏ » وانظر: الفروسية العربية فى العصر الجاهلى (ص 15) لسيد 
حنفي » سلسلة اقرأ رقم (11؟) ٠‏ واقرأ سيرة زيد الخيل في هذا الكتاب . 

(7) خزانة الأدب (477/7) . ومعاهد التنصيص (؟/١51).‏ 

(8) معاهد التنصيص .)51١/5(‏ 


51 


يتوسح فيه نجابة الفرسان » وأطلقٌ عليه لقب «المائق»0؟ , فكان أنْ عُرفَ 
بمائق بني زبيد. 

# ترئ هل بقيَ عمروٌ بن معدي كرب مائق بني زبيد؟ ! هذا ما ستكشفه 
لنا سّطور الصّفحات التّاليات. 
الس يد 
الاب 3 لا بأد لعظائم الأمور أو صغائرها ٠‏ إلى أنْ تعض ذات مرّة 


بد صَقَلتْهُ 4 وعجمّث عوده ده » وجعَلّت اسمّه عالياً في فضاءٍ الفروسيّة 3 
000 


م 


وفسيح الشّجاعة والبأس , بعد أن كان اسه مائق بتي زبيد 
* ففي قصَّةٍ مفادها أنَّ قبيلة خثْعم أرادث أنْ تغزوَ بني زبيد » وبلغ 
معدي كَرِب ذلك » فجمع قومّه بني زبيد » وتأمّبِتُ القبيلةٌ جميعها لصدّ 
الخفسيئين ورذهم ودع عدراهم 
00 
* فلمًا جاءً والدٌ أخبرثة ابنته بقول عمرو » فاستنكرٌ أبوهٌ ذلك , 
واستكثْرَ عليه اهتمامه بالكتيبة فقال: هذا المائق يقولٌ ذلك؟ ! 
قال: يا بّيّة » إذا سَلِيْهِ ما يشبعه. 


, اعوام 35د 80 3 8 
* فسألتُ عمراً فقال: فَرْقٌ من ذْرَةِ » وعَنْرٌ رباعيّة. فصَنِعَ له ذلك » 


. «المائق»: الأحمق الذي لا رجاء فيه‎ )١( 
.)55٠ /5( (؟) معاهد التنصيص‎ 
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وذْبح العنزٌ » ومُىء له الطّعام”" » فجلسَ حتى أتى عليه جميعه » ثم 
نام . 

* وجاء الصّباحٌ » وأرسلتٍ الشَّمسنٌ أشمّتها الفضيّة على ديار بني 
بيد » فنا بهم قل هم مغيرة» وافعةاقالا ‏ وامشجرب الماع 
واشتبكت السّيوفٌ 3 ومِنْ م استعرت الحربت بين الفريقيّن؛ فاستيقظ 
عمرو » ورفع رأسّه » ونظرّ فرأئ لواءَ أبيه مرفوعاً » فعادَ ونامَ. 

وبعد فترة رفح رأسه مرّة ثانيةً ونظرَ » فإذا بلواءِ أبيه قد زالَ وتَرّلَ » 
فهبٌ مندفعا نحو ساحة القتالٍ كالثّار المستعرة » فلقىّ أباه منهزماً فقال له: 
انزل عن فرسكٌ فاليوم ظلم . 

فقال له أبوه: إليكَ عني يا مائق » والله لا تصلحٌ لشيء! فنصحه جَمْع 
منّ العشيرة وقالوا له: خله أيّها الوَجُل وما يريدٌُ » فإن قُتِلَ كفيتَ مؤونته » 
وإِنْ ظهرَ فهو لك وشرف له وللعشيرة. 


* فألقئ أبوه إليه سلاحه ٠‏ فركب ورمي خشعم بنفسه حتى خرج من بين 


)١(‏ جاءً في أخبار عمرو بن معدي كرب أنه كان أكولاً نهماً » وقد جاءً مرّة عمرَ بن 
الخطاب - رضي الله عنه ‏ » وكانَ عمرٌ يغدّي الناس » وقد جِفْنَّ لعشرة ة عشرة » 
فأقعده عمرٌُ مع عشرة ء فأكلرا ونهضّواء ولم يِقَمْ عمرو. فأقعدَ معه تكملة 
عشرة » حتى أكل مع ثلاثين ثم قم » فقال : يا أميرَ المؤمنين » إِنّه كانث لى مآكل 
في الجاهلية منعني منها الإسلامٌ » وقد صرزتٌ في بطني صرثيين » وتركث بينهما 
هواء فسَّدَّه . فقال عمر: عليك حجارة من حجارة الحَرّة فَسُّدَّه بويا عمرو. 

(الأغاني 71/15) 
وعن الشَعبِيَ أنَّ عمرَ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - فرضضَ لعمرو بن معدي كرب في 
الفيء ألفَيْن » فقال له: يا أميرٌ المؤمنين ٠‏ ألف ههنا , وأوماً إلى شق بطنه 
الأيمن » وألفُ ههنا» وأوماً إلى : شقّ بطنه الأيسر » فما يكون ههنا؟ وأوماً إلى 
وسط بطنه . فضحكَ عمرٌ من كلام عمرو بن معدي كرب رضوان الله عليهما وزاده 
خمسمئة . (معاهد التنصيص ؟/ 17 ؟) 
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أظهرهم » ثمّ كر عليهم » وفعلَ ذلك مراراً » فتشجّعٌ بنو زبيد وحملوا » 
وهزمث خثعة ولاذوا بالفرارء وقهرواء فقيل لعمرو يومئذ «فارسُ 
زبيد)7؟. 


2 


* وهكذا أصبحّ عمرو فارسَ زبيد والعرب 3 كأنّما اشترئ نفسه 
وكرامته بهذه التّجربة الحقّة التى غّرت مجرئ حياته ومكانته فى قومه » 
وجعلثه فارسّهم ومقدّمهم بلا منازع . 


* ومنذ تلكم الوقعة أحذث أخبارٌ عمروٍ بن معدي كرب تنتشرٌ في 
الآفاق 4 ورااحث وقائعه ومغامراثه ومغازة 7 تغزو قبائل العرب » حتى 
أصبح الفارسَ المعلّم المعروفٌ الذي ب ١‏ يخشئا لقَاءَه الشجِعانٌ 2( وغدا 
لا يهاب أحدا من فسان العرب وصناديد ف 


* ولعلّ عمراً قد جرب ألوانٌ الفروسيّة مع شجعانٍ العرب وفرسانهم » 
وبارزٌ مشاهيرهم حتى عَلِمَ مقدار شجاعته , وَعَلِم مقدار ثباته » وكان يقول 
في الجاهلية : لو سرت بظعينة وحدي على مياه مَعدّ كلّها » ما خفت أن 
أَغْلَبِ عليها . » مالح يلقَيِي حَرَامًا أو عَبْدَاها » فأما الحرّان: فعامرٌ بن 
الطفيل وغتيبة بِرُ الحارث بن شهاب وأمّا العبدان: فأسودٌ بني عبس 
يعني عدْتّرة - والسّليك بن ٠‏ سّلكة ؛ ؛ وكلّهم قد لقيثُ » فعامرُ سريع الطّنٍ 
على الصّوت . وعتيبة أوَلُ الخيل إذا غارث وآخرها إذا آبَثْ » وعنترة قليلٌ 
الكبوة شديدٌ الجلب , والسّليك بعيدُ الغارة كالليث الضَّاري9© 


5 2 3 ء 5 ع 1 
وقد شهد لعمرو بالقوّة فرسان أولو قوّة » وأولو بأس شديد » وقد 


١10 /7( وانظر: معاهد التتنصيص‎ 2١ و55) بتصرف‎ ”5/١4( انظر: الأغاني‎ )١( 
.)؟8١و‎ 
.)1147/9( ومعاهد التنصيص‎ » )7١07//١5( (؟) انظر: الأغاني‎ 
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أثنئ علئ شجاعته العبّاسُ بن مرداس السّلمي”" » وعندما سيل عمرو عن 
العاس : ماذا تقول في العبّاس بن مرداس؟ 

قال: أقول فيه ما قال في : 
ِذَا مات عمروٌ قُلْتُ للخَيْل أوطئوا رَبيداً فقد أَؤْدئ بنجديها عمرو9) 
صَجَاعَثُهُ وَأَخْلاقُهُ: 

* لاشك في أنَّ الشّجاعةَ عمادٌ المُضائل » وذرْوّة المكارم » ومَنْ 
فقَدَها لم تكتمل فيه فضيلة » ويعبَرُ عنها بالصَّبِرٍ وقرّة التّفس. ‏ - 

* وقد وصف لنا الأخباريّون جانباً من شجاعة عمرو بن معدي كرب 
الرّبيدي » وذكروا أنه كان ذا قوّة جسديّة خارقة وضعثه بينَ مصافٌ الشّجعان 
الذين شهدث عمالقة الفروسيّة لهم بالبسالةٍ والقّة والخامة . وقد رُويتُ 
عن شجاعة9"© عمرو أخباة أشْبَهَ بالأسطورة منها بالحقيقة والواقعيّة 


)١(‏ العبّامنُ بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة السّلميَ » ويكنئ أبا الهيثم » وإيّاه يعني 
أخوه سُراقة بقوله يرثيه : 
أعيمٌ ألا ابكي أباالهيشكم بأذريالدّموع ولا نأمي 
وأعّه الخنساءٌ الشّاعرة بنتُ عمرو بن الشّريد الشُّلميّة. وكانّ العبَاسُ فارساً شاعراً 
شديدَ العارضة والبيّان » سيّداً في قومه من كلا طرقيّه » وهو مخضرمٌ أدركَ الجاهليّة 
والإسلام » ووفد إلى النَّبِيّ يَكهِ ٠‏ فلمًا أعطى المؤلّفة قلوبهم فضّلَ عليه عُيينة بن 
حصن والأقرع بنّ حابس ٠‏ فقامٌ وأنشده شغراً قالّه في ذلك ٠‏ فأمّر بلالا فأعطاه 
حتى رضيّ. وأخبارٌ العتاس بن مرداس مشهورة منتشرةٌ في كتب الأدب والتاريخ 
وغيرها » وقد استوفيل الأصفهانى فى أغانيه معظمها. (الأغانى 7915/١5‏ 17"). 

(0) انظر: الأغانى .)77/١15(‏ 0 ْ 

(0) الشّجاعةٌ عندَ اللقاءٍ على ثلاثة أَوْجّه : 
الأوَلُ: رجلٌ إذا التقئ الجمعان» وتزاحف العَسْكران» واكتحلتٍ الأحداقٌ بالأحداق» 
بررَ منَ الصَّفتٌ إلى وسط المعتركُ » يحمل ويكرُ وينادي: هل منْ مبارز؟ 
النَّاني: إذا نشب القومٌ واختلطوا » ولم يَدْرِ أحدٌ منهم مَنْ أين يأتيه الموثُ » يكونُ - 


مدن 


ومعظمُها تدل على شدَّته وضخامته ونهمه حتى بعد أنْ جاوز مئة عام . 

* رُوي أنَّ رجادٌ جاءه وهو واقف على فرس له بالكنَاسّة » بعد أن جاوز 
المئة » فقالَ الجلُ في نفسه: لأنظرنٌ ما بقي من قوّة أبي تور » وأدخل يَدَه 
بين ساقيّْه وبين السّرج ' وفطنَ عمرو فضمّهما عليه » وحرَّكٌ فرسّه » 
فجعلّ اليَجُل يعدو مع الفٌرس » وهو لا يقدرٌ أنَّ ينتزعَ يده » حتى إذا بلع 
منه » قال عمرو: يا بنَ أخي » ما لَكَ؟ ! 

قال: يدي تحت ساقك! 

فخلئ عنه وقال له: يا بن أخي » إِنَّ في عمّك لبقيّة”" . 

* وقد هِيّأتْ لعمرو خلائقه الجسمانية يه إلى جانب شجاعته وجرأته ؛ 
وحبّه للمغامرة أنْ يكونَ الفارس الذي لا يُفْضَّلَُ عليه فارسٌ من العرب”) 
ولذا فقد كان سيّدنا عمربنٌ الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ مُعجباً بشخصيّته 
وهيكله » وكان إذا رآه عجب وتعبّب منه ويقول: الحمدٌ لله الذي خلقنًا 
وخلقّ عمراً » تعجبا من عِظَّم خلقه”". 


2 رابط الجأش » ساكنَ القلب » حاضر اللبّ » لم يخالطه الدّهش » ولا تأخذة 
الحبرة ٠‏ فيتقلْبُ تقلب المالكِ لأموره , القائم على نفسه. 
الثّالث : إذا انهزم أصحائه يلزمٌ السّاقَة 3 ويضربٌ في وجوه القوم ١‏ ويحول بينهم 
وبين عدوهم ع ويقوّي قلوبت أصحابه » ويُرّجِي الضعيف ويمذهم بالكلام 
الجميل » ويشجّع نفوسّهم » فمَنْ وقع أقاته » ومن وق حملّه » ومن كما به فرسه 
حَماهٌ حتى ييأسّ العدرٌ منه » وهذا أحمدّهم شجاعةً. وعن هذا قالوا: إِنَّ المقاتل 
من وراءٍ الفارّين كالمستغفر من وراء الغافلين » ومن أكرم الكرم الدَّفاعٌ عن الحرم. 

(المستطرف ”057/5 ولا0) طبعة دار صادر المحققة 

)١(‏ انظر: الأغاني )70/١5(‏ طبعة دار الكتب بمصر عام (1771 ه) » وانظر: معاهد 
التنصيص )١158/7(‏ » وبلوغ الأرب (177/1). 

(0) الإصابة (40/ 9). 

.)77/١5( الأغاني‎ )9( 
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3 وكانت لعمرو أخلاقٌ البدويٌ فى الشّجاعة والنّجدة ٠»‏ مع بعض. 
الإسرافٍ في تصوير بطولته إلى درجة التهويل . 

* وترسمٌ كتبُ الأدب والأَسْمارٍ والأخبارٍ قصّصآ طريفة في مبالغة عمرو 
في ذكْرٍ شجاعته وفروسيّته » ومنها أنه كان يذهبُ مع الأَشْرافٍ إلى الكوقة 
يتناشدون الأشعارٌ » ويتذاكرونٌ أَيَامَ النّاس كعادتهم . 

وقفت مرّة إلى جانب خالد , بن القعب التهدي » وأقبل عليه يحدث 
أ فطعنتّه طعنةٌ فوقع» وضربئه بالصّ لصمصَاة حل فاضت روحه 

فقال له الرَّجِلّ: يا أبا ثور: أنا مقتولك الذي تحدّثٌ! 


فقال عمرو: اللهمَ غفراً » إنما أنت بِمُحَدَّثِ فاستمع؛ إِنّما نتحدّثٌ 
بمثل هذا وأشباهه ٠‏ لترهب هذه المعدّية9©. 

* ومن الجدير بالذَكْرٍ أنَّ الرّواياتٍ التي وصلث إلينا عن عمروٍ قد 
بالغث في تصويره كاذباً؛ ويبدو أن حب الفخر كان يدفعه إلى شيءٍ من 
المبالغة في القول » خصوصا أنَّ الصّراعٌ والتََّافْسَ كان مستمراً بين 
القحطانيّة واليمانيّة في العَضْر الجاهليّ » ولهذا كان عمرو يُغَالي في وصفب 
فروسيّته وجرأته » ومن هنا سيل خَلَفتُ الأحمر ‏ الراويةٌ المشهورٌ - 
ذلكَ فقال: كانَ عمرو يكذبُ باللسان ويصدقٌ بالفعال9' . 

* ولهذا يتألف * شعرّه الذي وصل إلينا في المقام الأَوّلِ من شعرٍ في 
الحرب » وشعر في الفَخْرٍ بقبيلته. قال عنه ابن قتيبة: وعمرو أحدٌ مَنْ 


. ويريد بالمعدية: العدنانيين من العرب أبناء معد بن عدنان‎ » )7"١/١5( الأغانى‎ )١( 
.)١؟18/5؟( (؟) معاهد التنصيص‎ 
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يَصْدُقُ عن نفسه في شعره2"0. وكان المرزبانيَ يراه منّ الفحولٍ » بينما 
* ولعلًّ عمراً قد أَنَّت فيه عصبيّيُه القحطائيّةٌ ضدّ المُضريّة » فدفعة 
ذلك إلى التَّهويلٍ والإغراقٍ والمبالغة. 


ع3 ومنّ الصَِّيعيَ أنَّ ذارساً كعمرو بنِ معدي كرب يعرفٌ مقدارَ الفرسان, 
فلا يقدرٌ أنْ يدكرَ شجاعتهم ومقدرتهم أو تغلَّهم عليه إن جمعّثُ بينهما الأيّام . 


# فقد ذكروا أن ربيعة بنَّ مُكدّم أحدَ فرسانٍ العرب وفتيا يانهم 
وصناديدهم » قد طعنّ عمروّ بِنَّ معدي كرب فألقاهُ عن فرسه وأخذّ فرسّه , 
0 4 دم 7 سه ام ايه 
وأنه لقيّه مرّة أخرى فوقعتٍ الضربة في قربوس السّرج . فقطعته حتى عض 
السّيف بكائبة ‏ جَسّد ‏ الفٌرس » فسَّالَّمه عمرو وَانْصّرف”" . 


)١(‏ الشعر والشعراء /١(‏ 8/ا"). 
(؟) ذكرَ هذه الحادثة الرَّبِيدُ بن بكار فى «الموفقيّات» فقال ما مفاده: أغارَ عمرو بن 
معدي كرب على كنانةً » وانتهى إلى قباب عظيمةٍ عظيمةٍ » وإبلٍ وغنم » وانتهئ إلى قب 
عظيمةٍ » وكشفٌ عن جارية مثل المّهاة ٠‏ فيكت تُ وقالتُ لعمروٍ وقد عرقنّه : أبكي 
على جوارٍ أترابٍ لي ومن في هذا الوادي » فهبط عمرو الوادي على فرسه » فألفئ 
رجلا يخصفُ نغْله » فلمًا ما رآه علم أنَّ الجارية قد خدعته » ولمّا رآه الرّجل قامّ غير 
مكترث إليه وحمل عليه وهو يقول: 
قدعلمثٌإذْمنحتنى فامًّا ولحقنيى بكرةٌردَاها 
إني سأحمي اليومً مِنْ حماها ياليتَ شعري ماالذي دهاها 
فأجابّه عمرؤٌ بِنُ معدي كرب: 
عمروٌ على طولٍ التّرى دهامًا ‏ بالخيلٍ يزجيها على وجامًا 
حتى إذا حل بها احتوامًا 
ثم حمل عمرو عليه وهو يقول : 
أنا ابن عبد الله محمودٌ الشيم مُوْئَمِنُ الغيب وفيٌ بالذّمم 
مِنْ خير من يمشي بساقٍ وقدم 
فحمل عليه وهو يقول: 2 
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*# وهكذا تخلصَ عمرو منّ الغرورٍ في أكثرٌ من موقف . ولم يكن 
متهوّراً رغم شجاعته وقوّته؛ يُروى أنَّ الصَّمةَ بنَ بكر الجشميٌ 
- أبو ذريد بن الصّمة ‏ قد أغارَ في بني قيس على بني زبيد » فاستاقٌ 
أموالهم وإبلهم » وسبئ فيمن سبئ أت عمرو ريحانة » فتبعه عمرقٌ ومعه 
أخوه عبد الله ابنا معدي كرب » ثم رجع عبد الله واتبعه عمرو وحْدَهٌ : 
وأخذّ يناشدٌ الصّمةَ بنَ بكر أنْ يخليَ عن أخته فلم يفعلٌ ولم يستجث له 
فلمًا يسن رجع وهي تناديه بأعلئ صوتها: يا عمرو! يا عمرو! ولم يقدر 
على انتزاعها منْ أسرها » فقال وصوتها يتردَّدُ في نفسِه وسمّعه : 


أمنْ ريحانة الدّاعى السّميع 


سَباها الصّمَةٌ الجشّمي عَضْباً 


7ه 00 2 
وحالث دوتها فرسانٌ قيس 


إذا لم تستطع أفراًفدغه 


وكيفَ تريدٌ أنْ تُدعى حكيماً 
أشابَ الرّأسَ أيامٌ طوال 
# ومن الملاحظ فى هذه الأ 


بيات الجميلة أنَّها 


يوري وأَضْعَابي مُجوع 
كأنّ بياضَ غرّتها صديم 
تكشّف عن سواعدها الدَروعٌ 
وجاوزه إلئ ما تستطيعم 
وأنتَ لكل ما تهوئى تبوعٌ 
وهم ماتبلغه الصَلوء"" 
منَّ الشغْرٍ المغتّئ . 


ولعلّه قد زِيْدَ في أبياتها . حيثٌ تحفلٌ بالعاطفة الصَّادقَةَ الجيّاشة » وإن 
كانث مسربلة بالحزنٍ واليأس . ولكنا مع هذا كله نلمحٌ صِدّقٌ عمرو مع 


أتركة لحما على طهر در .| 


أنا ابن ذي الأفيال أفيال البهم من يلقلني يُود كما أودث أَرّم 


فتسالما وانصرفًا ارجعين كلد إلى قومه. (الأخبار الموفقيّات ص 480-487) 


بتصكف واختصار. 


)١(‏ الإصابة (؟/ 27١‏ » والأغاني (4١/7١7)ء‏ والشعر والشعراء )71/5/١(‏ وغيرها 


كثير . 


5 


نفسه وعواطفه » كما نلمحٌ الصَّراحَةَ الواضحة دونَ مغالطة » إذ لا يمتلكُ 
النّجاة لأخته الأسيرة » لذلك يلقي هذه التّجربة الحياتيّة من خلالٍ هذه 
الحكمة: 
إِذَا لح تَستَطع أفراً فده وَجَورْهُإلئ ماتشسْتَطيع 
* ولعلَ منْ أخلاق عمرو الصّراحة المطلقةً » وهذه أخلاقٌ الفارس 
العربي الذي يعرفٌ أقدارَ الفْرسانِ ومقدارٌ شجاعتهم » فهاهو يتحدّثٌ 
بصراحة نائةٍ عن فراره ٠‏ حيث لم يجذ بذلك عيبا أو نقصآ ٠‏ إذ المقام 
يقتضي ذلك لأنَّه ى يشعزٌ بِأنَّه لا يستطيع أن ب يستمرَّ في قتالٍ بضعة فوارس 
وى بي شدي وشجاء و 


ثرة الحرب تدوث عليه 0( وعلم أن باه في المعركة لا يكسله إل اقل و 
ويا فش اي 


# وكانَ بعضٌ الفرسانٍ يدافعونَ عن فرارهم هذا » وَيضَفُونَ عليه طابعاً 
منّ الشّرعيّة » ويدعمون دفاعهم بالحجج والبراهين ليسوّغوا لأنفسهم ذلك 
دون أن يجدوا في هذا الدّفاع غضاضة أو أمْراً يدعو إلى الخَجِلٍ » فقالوا: 
الفرارٌ في وقْته يد من التَّات في غير وقته”'2. وقالوا أيضاً: الحمَامٌ في 
الإقدامٍ ٠‏ والسَّلامَةٌ في الإحجام'”. فهم لا يفرّون لأنّهم جبناء » فهم 
شجعالٌ » ولكنّهم يَرَونَ أنّ القتال لا يجديهم نَفْعآً » وإِنَّ استمرارهم في 
القتال يعنى ورودهم مورد د الهلاك ٠‏ وذلك لاستحالة مقاومتهم أو كثرة 
)١(‏ انظر: نهاية الأرب للنويري (9/ )76١‏ . 
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فقد كان عمرو لا يجذ غضاضة من فراره في يوم من الأيَام ما دامث ا 


مآثرةُ في الأيامٍ الماضيَة . فقد حَدَتُوا أنه لقي مره بني عبس في أبطالهم » ف 


هارباً وولى ولم يعقَّثِ . وقد سجَّلَ هذا التصِوُفَ بقوله يخاطبٌ أخته 
ريحانة وقد فر منْ بني عبس : 

أجاعِلةٌ أمّ اللوير خرَّايةً عَليّ فراري إِذ لقيتُ بني عَبِسٍ 
لَقيتُ أبا شاس وشاساً ومالكآ وقَيْساً فجاشتٌ ث من لقَائِهِمُ نفسي 
نَقونا قَضمُوا جانبيِنًا بِصَادقٍ منّ الطّعنِ مثل النَّار في الحطب اليبْسِ 
ولمًا دخلنًا تحت فيء رماحهم خبطت بكفي أطلبٌ الأرضّ باللمس 
وليس يُعابُ المرءٌ منْ جين يومهء 2 إذا عُرِفَتُ منه الشّجاعة بالأئس7") 


للك 


انظر العقد الفريد .)١545/1١(‏ 

يقول, الجاحظ : وقد يفرُ الأعرابينُ في الحرب » فلا يفرُ بالجبن عن الأعداء . 
وبالكولٍ عن الأكْماء , بل بُخْرِج لذلك الفرار معنى » ويجعل له مذهباً» ثة 
لا يرضى حتّى يجعل ذلك المفخر شعراً ؛ ويشْهرَه في الآفاق » قال مالك بن 
بي كمب الخزوجي - شاع جاهلي ‏ في الفرار: 

معاد الله أنْ تقول حليلتي ألافيعتّي مالك بِنُ أبي كعب 
أقاتلٌ حدى لا أرى لي مقاتلاً 2 وأنجوإذاعُمٌ الجبانُ من الكربٍ 
يقول : أنا ون ليث هارباً حينَ لا أجدُ مقاتلاً ‏ فقد وليثُ ومعي عقلي . 

وأ تمٌ الفرسانٍ في الحرب آله مَنْ عرف المفرّ كما يعرفٌ المكرّ » يقول : فَلَسْتُ 
كمن يستفرشه وَل الجبان ٠‏ ولا كالذي بمج فبلجع ذنَت فرسه ويركثه مشكولة 
- شد قوائمه بحبل - ويركلّه برجله وهو مقيّدٌ » وينزلُ عن ظهره ٠»‏ ويظنٌ أنَّ سعبّه 
على رجله أبلغ من ركض فرسه في النّجا » ٠‏ قال زيدُ الخيل : 

أقاتلٌ حتى لا أرئ لي مقاتلاً وأنجو إذا لم يا ينج إلا المكيّسٌ 
ولستٌ يذي كهرورة غير أنّني إذا طلَمَت أولئ المغيرة أعبسُ 
وقالَ الحارث بن هشام : 

اليئكجٌ ما تركث تعالهم حتّى رمو فرسي بأشقرَمزيد 
فصددتُ عنهم والأحَةٌ فيهم طمعا لهم بعقاب يوم مُقَيِيِ- 


١و‏ يا 


5 


3 8 و 0 5 
#* ولعلنا نعرف شيئا من خلائق عمرو من خلال قوله : 
لِس الجممال بشزر فغغلووَإِنْ ردت برردا 
7 7 5 7 اه 
نَالجَسالَ عاآئنة ومَتاقبٌ أورئن حَئفد0) 


* فلقد أرادَ عمرو منْ قوله هذا بأنَّ الجمالَ ليس فيما يُلبِسنُ من التَيِابِ 
والخرٌ والحرير» ولكنً الجمالَ الحقيقيَ للإنسانٍ فى أصوله الرّكيّة الرّاكية » 
ومنبته الطَيّب الكريم» وأفعاله الفاضلة التي تورثٌ الشَّرفَ والمجدّ والرّفعة. 


عَمْروالمَّ لصَّحَابِيٌ الفَارِسُ 


* عمرو بِنُ معدي كرب الرْبيديٌ واحدّ من الذينَ رضي الله عنهم » 
وهداهم إلئ الإسلام والدينِ الحنيفب » فقد كان له وفادة على رسولٍ اله 5 
حيث قَدمَ المدينة فأسله”© » ثم ارتدٌّ بعد وفاته كك فيمن ارتدَّ باليمن » هَ 


- وعلمتٌ أني إِنْ أقاتل واحداً أَقْقَلْ ولا يضررٌ عدوي مشهدي 
يقول: ليس منّ الصَّواب أنْ أقفَ موقفاً أقاتلٌ فيه باطلاً. وقال عمرو بن معدي 
كرب : 
ولقذاآملةً رجلليّ بها حررّالموت وإني لغرور 
ولقد أعطفْها كارهةًٌ حين للتّفس من الموتٍ مَرير 
كن ماذلك متي خلق وبكل أنا في الرّوع جدير 
فزعم أنَّ الفرارَ من أخلاقه » كما أنَّ الإقدامٌ منْ أخلاقه. 
(البرصان والعرجان ص )١9- ١7‏ 
)١(‏ انظر: سرح العيون (4141). 
000 ذكر العباسيٌ قضّة إسلام عمرو بن معدي كرب ومفاذها : أن عَمْراً قدم في رجالٍ من 
بني بيد علئ رسول الله ِِ فقال له : حيّاكَ إلهُكَ أبِيتَ اللغن . فقال رسول الله يكل : 
«إِنَّ لعنة الله وملائكته والثاس أجمعين على الذين لا يؤمنون بالله واليوم الأخرء» 
من بالله يؤمنك يوم الفزع الأكبر» فقال عمرو: وما الفزع الأكبر؟! 
فشرح يَكلْةِ له أهوال القيامة . 
فقال عمرو: إني أسمة أثرا عظيما. 3 
اخرلا 


هاجرٌ إلى العراقٍ فأسلمّ » وشهد القادسيّة . وله بها أثرُه وبلاؤه''' » كما 
كان له يومُها اليّد البيضّاءَ والبلاءً الحسسّ والذَكْرَ المشهورٌ » حمل على فيلٍ 
الأعاجم وعليه رِسْتُم كبيدُ جيش الفرس » فجدَّمٌ عرقوبَيِه » وسقط الفيل 
إلى الأرض » وقُيِلَ رَسْنّم » وتمّتٍ الهزيمة » وكانّ الفتخ”” . 

* وتروي كتبٌ السّيرة النّويَةِ قصّة إسلام عمرو بن معدي كرب » 
فتقول ما مفاذه: إن وفْدَ زبيد قدمُوا على رسول الله يلٍ وعلى رأسهم 
عمرو بن معدي كرب ٠‏ فأسلم وأسلم قومّه » وكان عمرو قال لقيس بن 
مكشوح المٌرادي: يا قيس . إِنّكَ سيد قومك , فانطلق بنا إلى محمد لنبلو 
أمرَهُ ونعلم علَمّه » فإنْ كان نبيَا كما يقولٌ , فإنّه لَنْ يخفئ عليك ٠»‏ فأبى 
عليه قيسنٌ وسقّه رأيّه » فجاءَ عمرو وأسلم » فلمًا علم قيسنٌ قال: خالفني 
وتركَ أمري ورأيي » وتوعّد قيسٌ عَمْراً » فقال عمرو من أبياتٍ : 
فَمَنْ ذا عاذري مِنْ ذي سِفَاوِ يريد بنفيهٍ شد المرّاد 
أَريِدُ حَيائَهُ ويُريدٌ قَنْلي عذيرك مِنْ خليلِك مِنْ مُرادٍ 

* ولنستمع إلى قصَّةٍ إسلام عمرو بن معدي كرب في هذه الأبيات 
الدقيقات : 
وفدَ الفارسٌ الذي تَفُرْقُ الأَبَطَّ ‏ ال منه وتَفْرعٌ الفْرسَانٌ 
جاءً ءَ عمروؤٌ وأَيُ قرم كعمرو جين تدعو القّرومٌ والشُجِعانٌ 
مالَّهُ في اليجال كفو إذامَا حَمِيّ القَربُ واسْتّحوَ الطّمَانَُ 


35 فقالَ رسول الله يكلِ: ايا عمرو أسلم تَسْلَم) . 
فأسلم وبايع لقومه على الإسلام » وكان ذلك منصرف رسول الله كلِ من تبوك » 
وكانت في رجبّ سنة تسع من الهجرة (معاهد التنصيص )١11١/16‏ بتصرف . 

)١(‏ انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة )77/١(‏ » ومختصر تاريخ مدينة دمشق 
(01/15") مع الجمع والتصرّف. 

(0) قطوف الريحان (ص 77). 


قال يا قسن أنت سيد قوم 
سن معي ننظرٌ الذي رَاحَّ ينهئ 

إِنَّهإِنْ يكن نيا فلَنْ يض 
ومن الحقّ أنْ يكونّ مُطاعاً 
قال يا عمرؤٌ هل أصَابِك مسن 
ذَمَبَ الفارسٌ الزَّبِيديٌُ فرداً 
يَطلبٌ السَّاحَةَ التي يُطلبٌ لكب 
مَهْبِطَ الوح يرتم الؤُوح فيها 
رضي البو والمروءة ديناً 
زالَ عنه الأذئ فما خَطبُ قيس 
قال ياويحهآمكه أَم 
لأذيككته الج+جزاةء أليماً 
هكذا تَضْمَعٌ الجَهالهةٌ بالا 


ليس فيهم لغيركٌ اليومً شَانُ 
أن تثقام الأَصَْامٌ والأوثانٌ 
شَئ عَلئْنا الدَلئِلُ والفِرهَانُ 
فَعَلتبا الرَلآءُ وَالإيِمانُ 
فتَمادى الهِرء والهدَيانٌ 
لانن أنشى إِنْ لآنَ منْكَ العِنَانُ 
وتقضّي البذءٌ والبهعانُ 

ب بأرجائها ويُرجى الأمانٌ 
كل حين ويَسْطمٌ الِرهانٌ 
فصَفْثْ نفسّه وطابَ الجنانُ 
إنَّ قبسأ كقَاقفِهحَبَانُ 
حري فيه الوبَاعء والعِضْيَانٌ 
فَيرئٌُ موضعي وكيف يُدانُ 
س فتَعْمو العُقولُ والأذهانٌ 


هق حقَا ومنهه عمْيَان0) 


»لاسي إشا رةس سر هذ لق الل 


أخبارٌ خَيِرٍ الخَلْقِ في 
وَصَلتْ إلى أسماع عم 


رو عب كيما سيد 


)١(‏ انظر: ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص 500 و105) بتصرف يسير. 
و«القرم»: السّيد العظيم الكريم. و«استحرٌه: اشتد. و«الهراء»: الكلام الكثير 
الفاسد. و«الهذيان»: التكلم بغير معقول. «لان عنانه»: انقاد. «تقضّى البذء»: 
انتهى الفحش والسفه. «الروح»: جبريل. «الجنان»: القلب . «يدان»: يجازى 


ويحاسب . 
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تاد عل قَيْسٍ بن مك 
قَدقَالَ يا قيس أَلَمْ 
جل أتث أخْجَازة 
قِهالِوة يدعي 
ياقَيِسُ إنك سَيَِد 
نطق حنى ترا 
لكنّ يساقذا 

عَمردٌ أتين للمُصْط ١‏ 
قد أغْلثوا الإسلامَ بي 
وأقامّ عمردٌ في زبي 
المُضْطَّفىئ لبَئْ ندا 
فازتدٌ عمروٌبَعْدَ مو 
لك هقدعكهةً ل 
هو شَاعِرٌ ومُقَاتِلٌ 


شوح زعيم الححاضرين 
تَسْمعْ مقال القائلين 
من مكَّة البَلَدِ الأمين 
لها مِنْ إِلَه العالمين 

في القوم ذ ضِمْنّ المُكرّمين 
1 وتَْلَمَ الله القن 
فلْبِعْهُ مُبادرئين 
أن يَسُتجيبَ ويستكين 
في قَومِهِ كالوافدين 
سن يديه صاروا مُسلمين 
د قومه في الآمنيين 
ءَ الحقّ بَئْنَ الخَالدين 
تِ محمد في الكافرين 
للإسلام عوْدَ التّائبيين 
في الحربٍ ليس لهُ قرين 


* وعمرو بن معدي كرب قد روى حليئاً عن رسول الله كله ه وروئ 
عنه شراحيلٌ بن القعقاع » وشَهِدَ اليرموك7". 

# عن شراحيلٍ بن القعقاع قال: قال عمرو بن معدي كرب: الحمد 
لثوء لقد كنا من قريب إذا حججنا قُلنا: لبيك اللهمّ » لبيك تعظيماً إليك 
عذراً » هذي رُبيد قد أتتكَ قَسْراً » يقطْعْن خب » وجبّالاً وغراً » قد تركوا 
الأندادَ خلواً صفراً » يقطغن من بين غضيّ وسمراً. 


 .كومربلا‎ 


بن عدي: أصيبت عينه يوم 


حر 


* ونحنٌ اليوم نقولٌ كما علّمنا رسول الله يكِ: «لبيكَ اللهمّ لبيك » 
لاشريكَ لك لبيك ٠‏ إنَّ الحمدَ والتّعمة لك والمُلك » لا شريكٌ لك». 

* وإِنْ كنا لنمنم النَّامْ أَنْ يقفوا بعرفة - وذاك في الجاهليّة ‏ وإن كان 
موقفهم ببطن مُحَسّر عشيّة عرفة فَرَقآً منْ أَنْ يخطفّنا الجرُ » فال لنا 
رسول اللْهيكةِ: «أجيزوا بطنّ عَرَنَةَ فإنّما هم إذا أسلموا إخوانكهم)0" . 

* وقال أبو نعيم عن عمروي وإسلامه: له الوقائع المذكورة في 
الجاهلية » وأدركٌ الإسلامً » فقدمٌ علئ النَّبَِ يِهِ وعلّمه التَّلبِيّة » وله في 
الإسلام بالقادسية بلاءٌ حَسَنٌ حين بعنّه عمرُ إلى سعد بن أبي وقاص » 
وكتب إليه أن يصدرٌ عن مشورته في الحرب”" . 

وخاضَ عمرو بن معدي كرب غمارَ القادسيّة » وشرئ وباعًا » وكانَ 
لسيفه غنَاءٌ وأيّ غنّاء » وقد شهدّ له بذلك أحدٌ فرسانٍ القادسية قال: فنزلْنا 
يوماً اشتدّ فيه القتالُ بيننا وبِينَ الفرس » فرأيتٌ رجٌادٌ يفعلٌ بالعدو يومئذ 
الأفاعيل » قلتٌ: مَنْ هذا جرَّاهُ اللهأخيراً؟ ! 

قيل : عمروٌ بن معدي كَرِب”” 

* ويروي أبو غبيدة أنَّ عمروّ بنَ معدي كرب حمل يوم القادسية على 
مرزبانٍ » وهو يرئ أنه رسْتُم » فقتله » فقال في ذلك: 
ألم بسَلُمى قبل أنْ تَطْعَنَا إنَّلسلمئ عندنَاهَئِدَنا 
قَدْ عَلِتْ سلمئ وأشيائُها مَاتَطَرَالفارس إلآ أتا 
شككتٌ بالوُمح حيازيمّه فالخَيلٌ تعدو رهبا بين 


.)73١1١/١9( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
.)307/١19( المصدر السابق‎ )( 
.)704/19( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ 69 
.)"٠0 /١9( المصدر السابق‎ ):( 
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# ويوم القادسية فعلَ عمرو الأفاعيل بالفرس » فقد كان عمرو يخطبٌ 
الئّاس يومّها ويقول: أيّها النّاس . كونوا أشدّ حذراً إذا برزٌ إلى أحدكم 
قرنه » فلا يَكِلْهُ إلى غيره » إِنَّ هؤلاء ‏ معشرَ الأعاجم _إذا لقي أحدهم ره 
فهو تيس ! 

فبينما هو يحرضهم ويرتجرٌ ويقول: 
أنا أبو نور وسيفي ذُو الوذ أضريُهم ضربَ غلام مجنون 

يَالٍ زبيد إنّهم يموتون 

إِذْ جاءته نشّابَةٌ أصابث قربوسّه فحمل على صاحبها. فأخده أَخْدَ 
الجارية » فوضعه بين الصّفين » ثم احترٌ رأسّه » وقال: اصنعوا هكذا'"' . 

*# ويروي عمرو نفسّه فروسيته وما صنع بالفرس وبالفيلة يوم 
القادسيّة » فيقول: كانث خيل المسلمينَ تنفرُ من الفيلة يوم القادسية ‏ 
وخيل الفرس لا تنفرٌُ » فأمرث رجلا فترّسَ عني » ثم دنوث من الفيلٍ 
فضربثُ خَطمه » فقطعته » فنفرَ ونفرت الفيلة » فحطمت العَسْكر » وأ 
المسلمون عليهم حتّى انهزموا!" . 

* وكانَ عمث بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يعدّه بمقام ألف فارس » 
وذكرٌ ابن حجر في «الإصابة» أنَّ عمراً حمل يوم القادسيّة وحُدّه » وجعل 
يضرت الفْرسَ حتى لحقّ به المسلمون » وقد أحدقّ به الأعداءً وهو يضرت 
فيهم بسيفه » فنُوهُم عنه9 . 


و 
* وكان لعمرو طريقة بارعة وعجيبةٌ في قتالٍ الفرس ٠‏ فقد كان يقاتل 


)م١‎ 


.)73١05/١19( مختصر تاريخ مدينة دمشق‎ )١( 
المصدر السابق نفسه.‎ )0( 
.)١9/0( الإصابة‎ )9( 


فارساً » ثم يقتحمٌ عن فرسه »ع فيربط مقّوّده فى حقوه , فيقاتل آخر , 
وهكذا كان يفعلٌ بالعدرٌ الأفاعيل7'' . 
2 0 05 0 - و م 

* ومن الجدير بالذكر أن عمرا كان في هذه الفروسيّة » وقد بلغ من 
العمر عتيّاً » وعمره يقتربُ من قَرْنِ أو تجاوزه بقليل » فقد كان ضخم 
الجئة » وكان آخر قومه في عبور نهر القادسيّة » وفرسه تَئِنٌ من ثقله”" . 

* وكان سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه ‏ يثني على عمروٍ مع 
إعجاب بفروسيته » فقد أوفده سعد بعد فتح القادسيّة إلى عمرَ بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ فسأله عمد عن سعد . فقال عمرو: يا أميرَ المؤمنين » هو 
لهم كالب » أعرابيٌ في نَِرَتهِ » أسدٌ في تامورته”" » نبطييٌ في حئوته , 
يقسم بالسّوية » ويعدل في القضية » وينفرٌ في السّرية » وينقل إلينا حقنا » 
كما تقل الذرة”؟2. فقال عمر ‏ وقد كان كتب إليه سعد يثنى على عمرو -: 
لشَدَّ ما تقار ضتما القّماء9© , 
ِ عمرووا لحَزرت وا لشّلاح: 

* عمرو بن معدي كرب منْ فرسانٍ العرب المشهورين بالبأس والشْدّة 
والنّجدة وقوّة الشكيمة » وقد خاض وقعاتٍ كثيرة فى حياته » حتى دُعىَ 
فارس العرب لكثرة ما علمّ بواطنَ الحرب وخباياها وزوايّاها. 

* وفي ثنايا الحديثٍ عن المعاركِ والوقائع سألَ عمرُ بن الخطّاب عمراً 
- رضي الله عنهما عن الحرب فقال: يا أميرَ المؤمنين » هي مرّة المذاق , 


.)58/15( الأغاني‎ )١( 

فم الأغانى .)78/١4(‏ 

فرق «تامور) : عرين اللأسد. 

(5) «الذرة»: الثملة الحمراء الصغيرة. 
(0) انظر: الشعر والشعراء (71/7/1) . 
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إذا قلّصَّتْ2'0 عن ساق » مَنْ صَبرَ فيها عرف » ومن ضَعُفَ عنها تلف » 
وهي كما قال الشّاعر: 
الْحَرْبُ أوَلُ ما تكونٌ فتيةة تسعئ بزينتها لكل جَمُول 
حتى إذا استعرث وشبٌ ضرامُها ‏ عادث عجوزاً غير ذاتٍ خَليل 
شمطاءٌ جرّث رأسّها وتنكّرث مكروهةٌ للشم والتّقبييل”7© 
* وفي نفحةٍ أخرئ من نفحات المعرفة الحربيّة يسأل سيّدنا عمرُ بن 

الخطاب عمرو بن معدي كرب عن السّلاح وألوانه وأنواعه وأشكاله وصفاته 
ومهمّاتء في الحرب واستخداماته » حيث إنَّ السّلاحَ روح حياة الفارس 
وحياة روحه » والسَّلاحٌ عمادٌ قوّته وبقائه في البادية . 

# ومن الواضح أن العرب قد عَِلُوا على تحسين أسلحتهم سعياً 
لتقمو رمسافطة حل نفسو : ومقارعة لأعداتهم :قد جاءامسافهم يأ 
للأسباب التي دفعتهم إلى الاهتمام بالخيلٍ - كما مر معنا في بعضٍ مواضع هذا 
الكتاب .. فالسّلاحَ عند العربي موضع تقدير وإجلالٍ» ومثارٌ احترام وتقديس. 

# ومن الطّبيعي أنْ يتحدّثَ الفرسانٌ عن أسلحتهم , لأنّها القرّةَ التي 
يستندون إليها في حياتهم » والعنصرُ الأسامن م الذي تعتمدٌ عليه بطولاتهم » 
والأسلحةٌ التي يتحدّثُ عنها الفرسان لا تخرجٌ عن نطاق الأسلحة التي 
عرفها العَضْر الجاهليٌ » سواء أكانت أسلحة هجوم: كالسّيِ والدمح 
والقوس والسَّهُم ؛ أمْ أسلحة دفاع : كالدّرع والتّرس والمِغْفر والبيضة. 

* ولم يكن الحديثٌ الذي يتحدّثٌ به الفرسان عن هذه الأسلحةٍ حديثاً 
عابراً » وَإِنّما هو حديث المناجاة والإعجاب » حديث الاهتمام بكلّ جزء 


)١(‏ «قلصت»: شمرت. 
(0) الشعر والشعراء /١(‏ 2377 »2 وانظر: سرح العيون (ص 4794). 
خررض 


من أجزاتها » وبكلٌ ميزة من ميزاتها » الحديثٌ الذي يصفُ مضاءها 
وقوّتها »ء ويصفٌ عنصرها وجوهرها » ويتحدّثُ عن حيّه لها » وقيمتها 
بالنُسبة لحياته » هذا الحديث الذي كان يخرج من قلبه خالصاً دقيقاً . 
فيصبحٌ أغنية عذبة يتمثلّها في مواضع الشّدّة » ويتغنى بها في ساحاتٍ 
القتالٍ » ويسْمَُ بها في مجالس الرجال- 


5 


ع 


* لذلك أجاب عمروٌ بن معدي كرب عمرّ بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - 

_- .- 5 ّ 2 5 5 و )1١(‏ ؟. 0 3 اماو 0 

عن السّلاح بقوله: يا أميرَ المؤمنين » الوّمح"'* أخوك وريّما خاتك؛ والمّبل 
منايا تخطىءٌ وتصيبٌ » والتّرسحُ هو المِجَنٌّ وعليه تدورٌ الدّوائر » والدّرع 


)١(‏ «الرّمح': إِنَّ الرمح مِنْ أسلحةٍ الفارس الحَذِقَ » وقد كان الحبيبُ الأعظخ كله 
يقول: اعليكم بالقنا والقسيّ » فبها نْصرَ نبيكم , وفتحَ لكم في البلاد . 
وسْيْلَ أعرابيٌ عن أحبٌ الرمّاح إلى نفسه فقال: المارنُ المثقّفُ . المقوم 
المخطفُ ٠‏ الذي إذا هززْته لم يتعطفئ ٠‏ وإِنْ طعنْتَ به لم يتقصّف . 
ثم سيل عن أبغخض الرَماح إليه فقال: الأعصل عند الطعان . المثلم السّنان » الذي 
إذا هززته انعطف » وإذا ضربت به انقصف . 
وللرّمح أوصافٌ عدّة تبعآ لأوصافه : فهو صعدة إذا كانتٍ العصًا قد نبتثُ مستوية » 
وهو لدَنٌّ ومارنٌ إذا كان لينآً؛ وسمهريّ إذا كان شديداً؛ وصدقٌ إذا كان صلباً » 
وكذلك فصّل العربُ أجزاءه » وأعطوا لكلّ جزءٍ اسماً. 
فالرّمحٌ يضار اليف رفعة وتعظيما » ولم تكن أهميتة أقلّ من أهميّة اليف 
بالنّسبة للفارس في المعركة » فهو كثيراً ما يُذكرُ مع السّيف » قال عمرو بن كلثوم : 
نطاعنٌ ما تراخئ الناسُ عنا ‏ ونضربٌ بالسّيوف إذا غشينا 
بسُّمْر من قناالخطييّ لدن ذوابل أو ببييض يختلينا 
وقال عنترة: ْ ّ 
فطعنتهٌ بالرّمح ثم علوئه بمهندٍ صًافي الحديدة مخذم 
وقال عمرو بن معدي كرب : 
أعددتُ للحرب فضفاضة دلاصاتثتى علئ الرّاهش 
وأجردَ مطرداً كالرّشاء وسيف سلامة ذي فايش 


وض 


مشعَلةٌ للقارس ٠‏ متعبةٌ للواجل » وإِنّها لحضرٌ حصيه”' . 


* لقد كان اهتمام الفرسانٍ واضحاً بالّمح » ولذلك بدأ فيه عمرو بن 
معدي كرب وشبّهه بالأح ٠‏ وبهذا يظهرُ اهتمام العرب بالرّماح » وأصولها 
فقالوا: رماحاً يَرَنِيّة » وهي الرّماح التي تنْسّبُ إلى ذي يزن”" » وقالوا: 
رماحاً خطيّة » وهي الرّماحٌ التي تُنْسَبُ إلى الخطا. وهو موضع 
باليمامة”" » أو مرفأ السّفْن بالبحرين. وقالوا: رماحاً رُدينية » وهي الرّماح 
التي تنسب إلى امرأة تسمى رُديئة كانت تقوّمٌ لقنا بخط هجر » وكان زوجها 
سَمْهّر يقوّم الرّماح أيضاً ودّسِبَ إليه نوع منها؟ . 


* وقد كانت العربٌ تذكرٌ القناة الصّلبة التي لا تلينُ » ولا تقبل التقويم 
والتّتقيف » لتضرب بها المثل في الخلافٍ والإباء والامتناع والتّعسّر على 
مَنْ يريدٌ إكرامهم » والتّعضّب على من يريد تليينهم . أو الغض منهم. أما 
حديئهم عن صفات الرّماح فهو يدل على تفضيلهم الرّمح الأصمٌ اللين على 
المح الأجوفٍ. وكان الفرسانٌ يميلونَ إلى الرّماح متوسطة الطول » حتى 
يتمكنوا منّ السّيطرة عليه. وكان بعضهم يميلٌ إلى استعمالٍ الرماح 
الطويلة. 


* ومن شدّة إعجاب الفرسان بالرّماح وضعوا لها أَسْمَاء كثيرةً » فَإنْ 
كانَ الرَمحٌ مضطرباً فهو عَاسل ؛ وإِنْ كان شديدَ الاضطراب فهو عسّال 


)١(‏ اشتهرت أسلحة منسوبة إلى أصحابها من مثل: سيف علي » صمصامة عمرو ء 
سيوف الخوارج » قوس حاجب » سهام الترك » عصا الأعرج. 

(؟) المخصص لابن سيده (5/”) . 

(*) صحاح الجوهري (7/ .)1١1777‏ 

0( الصحاح (589/57) و(5117/05). 


ضرم 


وعراص؛ وإن كان ليناً فهو لَّدِن » وإن كانَ شديداً فهو سَمْهِريَ » وإن كان 
صَلْباً لا ينثني فهو صذق . 

* وكان عمرو بن معدي كرب يجيد القتال بجميع أنواع الأسلحة ة التي 
عرفت في عَضْر عَضره » بل إِنّنا نلمحٌ في تاريخ الأسلحةٍ الحربيّة عند فرسانٍ 
العرب صمصافته التي أخذث مساحةً واسعةً منّ الشّهرة » حتى نُسِيَتْ إليه 
فقيل : صمصامةٌ عمرو9"© . 


* وصمصامة عمرو بن معدي كرب أشْهِرُ سيوف العرب » وبها يضربٌ 
المثل في كرم الجوهرٍ » وَحَسْنٍ ن المنظر والمخبر . والمضّاء والتّصميم » 
وكان عمرو ‏ وهو فارمنٌ اليمن ‏ حسنّ الاستعمالٍ له في الجاهليّة ٠‏ كثيرَ 
لعناية به في الإسلام ٠‏ وفيه يقوك من شعر؛ 
سَنَانٌُ ماحقٌ لاعَئِبَ فيه وصمْصًامي يَصهٌ إل العظام 

لقد كان السَّيففٌ أقرب الأسلحة إلى نفس العربيّ » لأنّه لا يستطيع 
الاستغناء عنه » ولأنّه يستعمله في معظم الأغراض ٠‏ لذا فإنَّ سيف عمرو 
قل اث شتهر في الجاهلية حتى ضربٌ به المثل في شذة المضاء وكرم الجوهر 

قال عبدٌ الله بن عئاس - رضي الله عنهما - لبعض اليمائيين: لكم منّ 
السّماء نجمّها » ومن الكعبة ركثها ٠‏ ومن السّيوفٍ صمصامُها ‏ يعني 
سُهيلاً ٠‏ والرّكن اليماني » وصمصامة عمرو . 

#* وممن تمثل بها من المتقدّمين عمَيْتْل بن جزيّ في قوله : 
)١(‏ يروى أنه كان مكتوباً على الصمصامة هذا البيت: 


(المستطرف 84/7) 


ضري 


أغرٌ كمصباح الدّجِئّة يتقى2 قذئئ الرّاد حتّى يُستفادَ أطايثه 
أخْ ماجدٌ ما خَاني يوم مشهدٍ كما سيف عمرو لم تخنه مضَاربه 


* ولما وهبّها عمروٌ بن معدي كرب لخالد بن العاص عامل 
رسول الله يك على اليمن قال فيه عمرو: 
خَليِلٌ لم أخنه ولم يخئي إذَا ما الخَطبُ أنحئئ بالعظام 
خَليل لم أهبهعَن قلاءٍ ولك يرًَُّالنَوامب ليكرام 
حَبَوتٌ به كريماً منْ قريش فَسٌوّبه وصيُِن عن اللكام 
وَوَدَعتُ الصَّفيَ صفيّ نفسي2 على الصّمصام أضْعَافَ السّلام0© 
* قال ابن عساكر : كان لعمرو سيف يسمّيه الصّمصامة”" . 


ولحُسْن استخدام عمرو للسّلاح في الحروب » كان سيّدنا عمرٌ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ شديد الإعجاب بذلك » وبفروسية وشجاعة 
عمرو9؟9, فعدّه بألف رجل؟ فقد أخرج الطّبراني عن محمد بِنِ سلام 
الجمحيّ قال: كتب عمرٌ إلى سعد: إن أمددتك بألفي رجل » عمرو بن 


)١(‏ ثمار القلوب (ص 57١‏ و515) ء وقطوف الريحان (ص 27 . والجليس الصالح 
/>2. وممنْ وصففَ شجاعته بضرب السّيفٍ والرّمح زيدٌ بن علي حيث قال: 
السَيفُ يعرفٌ عزمي عند هرّته 2 والرّمحٌ بي حَِدٌ والل"لي وَزَرُ 
إنَا نأملٌ ما كانث أوائلنا 2 من قبل تأمله إن ساعد القدَرٌ 
وفى السَّيف قال ابن الرّومى : 
يقي له الدرهم حاجاته والسيف يحميه من الحيف 

(ديوان ابن الرومي 5/ )١985‏ 

(؟) مختصر تاريخ مدينة دمشق (7037/19). 

(0) حكى أنَّ سيّدنا عمر بنَ الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال لعمرو بن معدي كرب: ابعثُ 
لى الصّمصامة. ْ ١‏ 
فبعتٌ به إليه » فلم يَرَهُ كما بلمّه » فقالَ له في ذلك ٠»‏ فقال: إِنّي بعثتُ إليكَ 
الصٌّمصامة » ولم أبعث لك باليد التي تَضْرِبٌ به. (سرح العيون ص 444) 
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م 7 . ( 
معدي كرب ٠»‏ وطليحة بن خويلد” . 


وفاةٌ فَارس العرب: 

* كان عمرو بن معدي كرب صحابيّاً جليلاً » وفارساً باسلاً » ومؤمناً 
مُسلماً ٠‏ وشجاعاً مقداماً » عمل على إعزاز الإسلام » ونْضر دين الله , 
وأوذي في الل ء قال ابن عتّاس ‏ رضي الله عنهما : عمرو بن معدي كرب 
ذَهَبَْثٌ عينه يوم اليرموك”" . 

# نعم أبلئ عمرو بلاءً حسناً يوم اليرموك » وقيل عنه يومها: إَِّهِ كان 
أشرف رجل بررّ » ذلك أنه خرج إليه علج فقتله » ثم آخر فقئّله . 
وهكذا 0 وانهزم الرُوم ١‏ ولم يتوقفت ٠‏ وتبعهم حتى أفنق جمعاً 
عظيماً منهم » وعلى الرّغم من أَنَّ عينّه قد أأصيبت يومَ اليرموك » فَإنَّ ذلك 
لم يِه عن مواصلة الجهاد'". 

* أما عن وفاة عمروء فتذكدٌ بعض الرّوايات أنه قد استشهد 
بالقادسية ٠‏ أو مات عطّشاً بها' » وقيل: قُتل في وقعة نهاوند. وقيل: 
أصيبَ يوم نهاوند بجراحة أبن فأخذ عمرو ينشدٌ شعراً يفسْرُ به ببلائه وهو 
يُحَتشَّرُ » ودهمَة الفالج أثناء ذلك » فماتٌ به عند قرية تدعى «روذة» من 
قرئ نهاوند » ودُفِنَ على قارعة الطّريق » فقالت امرأتّه الجَحْفيّة ترثيه : 
َقَدْ غَادِرَ الرَكبُ الذين تحمّلوا يِرَؤْذَّةَ شَّخْضَا لا جَبانآً ولا غَمرا 
فل لرَّبيدٍ بل لمذجع كلّها رُزنتُم أبا ثور قريع الوغى عَمْرا 


.)١45/90( الإصابة‎ )١( 

فق مختصر تاريخ مدينة دمشق (707/19). 

5) الإصاية (19/6). 

(4) الأغاني )”١/١*(‏ » ومعاهد التنصيص )590١/7(‏ ء وقطوف الريحان (ص 077 » 
والإصابة (ا/ .)١41/‏ 


دك 


َِنْ تجزعُوا لا يفْنِ ذلك عنكمو2 ولكن سَلُوا الرحمنَ يعقهكم صَبرا(ا) 

* ومات فارسُ العرب عمرو بن معدي كرب وعمره يزيد عن مئة 
عام”" » مات فارسٌُ العرب الذي قال عنه أبو عمرو بن العّلاء: لا يفضل 
عليه فارسٌ في العّرب » ومات الفارسٌُ المسلم المجاهدٌُ بعد أنْ رضي 
الإسلام ديناً » فرضيّ الله عَنْه وأرضاه. 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص .)١90١/7(‏ وقال السّيوطى: كان عمرو شاعراً مُحسناً 
مشهوراً بالشّجاعة » قُيِلَ يوم القادسيّة » وقيل: مات عطشاً يومئذ » وقيل: جرح 
في وقعة نهاوند » فَحُمِلَ فمات بقرية من قراها يُقال لها: روذة سنة 7١(‏ ه). 

(شرح شواهد المغني )4١9/١‏ 

وقال ابن عبد البرّ: كانَ شاعراً محسناً » وهو فحلٌ في الشّجاعة والشعر. 

هع قال المرزباني: مات عمرو بن معدي كرب في خلافةٍ عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
جاور المئة بعشرين سئة » وقيل : بخمسين . 
وفي كتاب «المُعمّرين' لابن أبي الدنيا » أنه بلغ المئة والخمسين. وهناك أقوال 
وآراءً وردث في المصادر وتجممٌ على أنَّ عمراً من المعمرين . 


مرف 


لم 2 


اللاسب الغّالثك 
ييا 006ب للايسلاتي 
جحدربزمعاوبة 
سيفااذولة حاف 
عبدال<ى بود 
قري بنالفجاة 
القعقاع بن مرو 
معن بن زائْدة 
بزيل بن مزيّد 


لاك بي 
0 


جحدربزمعاوية 


* بطل شجاع , وفاتك شاعر . وآريب متصعلك. 


27 كان فارساً في اليمامة وما حولها . وجمع حوله ثلة من 
الصعاليك. 
* دخل السجن مراراًء ثم طواه الحجاجٌ تحت جناحه. 


الفَارِسْ الجَريء المُتَصَمْلِكُ: 

* هذا فارسٌ شهدت له فوارسُ عَصّرِه بالجرأة والفروسيّة والإقدام , 
وكانّ بطَادٌ شجاعاً فاتكاً فقيراً شاعراً ليناً أريباً متصَعْلِكاً. 

* عاشي في العَضْر الأمويّ » ذلك العصئْ الذي ظهرَ فيه فرسانٌ خَلَّدهِمْ 
التاريخ » وأرّحَّ أفعالهم الزَّمِنُ. 

* ومنَ العجيب في سيرة هذا الفارس الصّميدع ‏ أنه اشمّهر باللصوصية 
في عالّم الأصوص الذين اخترقَث أعمالّهم الآفاقٌ في شتّى البقاع . 

* وهذا الفارسٌْ الجريء هو جَحْدَر بن معاوية بن جعدة العكلي 
وقد غلب عليه في معظم الرّوايات لقب ججحدر”" اللص » ممّا يدل على 
شهرته باللصوصية ء وخطورته فيهاء ومكانته بِينَ اللصوص وشذدَّاذ 
الآفاق » وقطاع الطّرق في العصر الأمويّ. 

* وصفه أبو عليَ القالي بقوله: وكان لضا مبرّاً. وفسّر القالي كلمة 
المبك: بالغالب. 


ا" 


)١(‏ الأمالى للقالى (١/لالا؟‏ و4/ا”) و("/ 07) » والمحاسن والأضداد للجاحظ (ص 
)1١ 8-4‏ ومعجم ما استعجم (1141/1) » وألف باء (001/1) » والحماسة 
البصرية (؟588/5) » وخزانة الأدب (4487/4) طبعة مصر. وخزانة الأدب أيضاً 
(0/ 470 -48) و(718/11 و15١1)‏ طبعة بيروت » وشرح شواهد المغني 
)8٠١- 01/1(‏ والأخيار الموفقيات (ص »)١175-١7١‏ والمستطرف 
)8١-194/9(‏ طبعة دار صادر المحققة » والتذكرة الحمدونية (587/5) وغيرها 


» «جخدر»: الرّجلُّ القصيؤ الجِعْدٌ , والأنثئ جحدرّة. وجحَد له: إذا صَرَعه‎ )١ 
)١١8/5 وجحدر: اسم رجل . (لسان العرب‎ 


لسن 


9 1 001. م 8 - 0 : 1 0 وك ماه 
# وعندما رحنا نستدل على نسب جخحُدر هذا » ألفينا أنه ينسبٌ نفسّه في 
شعره إلى بنى كعب بن عمرو ») بَيْدُ أن معظم المصادر تنسيه إلى بنى 


* وتشيرٌ أخبارٌ جحدرّ إلى أنَّهُ كانَ من صعاليكِ عَصْرِ ٠‏ الذين دوّخوا 
البلاد والعبادٌ » ومن المعروف أن الصَعاليكَ طائفة قديمةٌ في جزيرة 
العرب » كان لها خطرما وأدبها قَبْلَ الإسلام وَبَعْدّه. 

*# وتمتاز الصّعلكة ‏ خصوصاً في العصر الجاهليّ ‏ بتحذللها من 
الالتزامات القبليّة » وبمسؤوليتها وحدها عن جرائرها . وبتخلي قباتلها 
عنها » ورفضها سلوكيتها وتبعاتها”'' . 

* والصّفَةٌ العامّةٌ لها » هى المَفْر والتَشْدّد والاعتمادٌ علا الدَّاتِ فى 
طلب المعاش » حيتٌ إِنَّ الصّعلوكَ مَنْ لا مال له ولا اعتماد » لذلك عملوا 
على 56 الغارة والتهب سبياكٌ ام الحياة اوالمعاشٍ ؛ فكان طابع 
أعمالٍ الصّعاليك من الب والَئْك والصّراوة وَالمّدوان . 4 كات التّامث إذا 
َجَوا منهم أعلثوا فرختهم ‏ دمن ذلك ما أورده » 'البكريٌ» من أن بعض 
ام ارق »جر كال فيل 
اللَأّنبَاك هه القصيصم وبَطن فلج وَبني تميم 
لاه اك سمس 3 72ر00 ِ ل وم >ه بف 
ومن عويت فاتح العكوم ومن أبي حزرّديبة الاثيم 
وَمَالِكِ وسّيفه المسموم ومن شظاظ الأحمر الزَّنيِه") 


)١(‏ اقرأ هذا بتوسع في سيرة عروة بن الورد في هذا الكتاب. 
(؟) معجم ما استعجم )21١71//7(‏ بتصرف يسير. و«القصيم وفلج»: أماكن معروفة في - 
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* وإذا كانث أهدافٌ بعض الصّعاليك على جانب من الثّبل 
- كعروة بن الورد العبسيّ الذي عُرِف بتعاهده الفقراء ومساعدتهم ‏ فإنَّ 
الغالبية منهم كانث نفوسُهُم تنطوي على شر عظيمٍ وخطرٍ جسيم » إِذْ كانوا 
لُصوصاً وقطّاعاً يباغِبُون النّاس » ويصيبونَ الطّريق » ويعتدونَ علئ أموالهم 
وعلئ حياتهم أحياناً » ولذلك اقترنث في حياة بعض الرّجال الجاهليّين 
والأمويين الصٌعلكة باللصوصية حتى لا تفريق بينهما » وبالجريمة والشة 
أحياناً . 

# وتدلٌ أخبارٌ اللصوصيّة علئ نشاطٍ هؤلاء » وعلئ أعمالهم الخطرة » 
وآثارهم المرعبة » فقد كان فريق منهم يوغل في السّرقة » واستئصالٍ أموالٍ 
النّاس حتى لا يكادٌ يبقي لمن يباغتهم شيئاً » وكان بعضهم قد اختصنّ بأنواع 
من السّرقة » ودَرَبَ عليها » وتمرّس بأساليبها وحَبرَمًا » كالخارب الذي 
يسرقٌ الإبلَ خاصّة » والممترس الذي يسرقٌ الإبلَ والعّنم . 

* وكان آخرونَ منهم يعتدونَ علئ الأعراض مع عُدوانهم علئ النُّوسٍ 
والأموالٍ ‏ ويسمّى مَنْ يفعل هذه الجريرة : الطمل ع ومعئاه: اللص 


* وقد عظم خَطَدُْ هؤلاء ومَهرُوا في صناعتهم حتّى صار لها فنٌ مقن 
متخصّصٌ » وحتى تحاماهح النّاس وخشوا غدراتهم . 

* وليسث هذه النزعة قاصرةً على عَصر وعلئ أمّة دون غيرها » فهي منْ 
نزعاتٍ الإنسانٍ قديماً وحديثاً » وكان لها أنصارها في العصور الإسلاميّة 
فقد عَرفَ العصرٌ العباسينٌ طائفةً من المُّجَّانِ الذين كانوا في حقيقتهم 

الجزيرة. و«أبو حردبة ومالك بن الريب»: لصان مازنيان. و«شظاظ وغويث» من 


اللصوص المشهورين. و«العكوم) جمع عكم: الحبل يشد به المتاع . 
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صعاليك فيما يتَصلّ بجانب الإنفاق واللهو؛ أمّا غيرُ هؤلاء فكانَ منهُم - 
مختلفف العُصور الإسلاميّة في المّدنِ وفي خارجها ‏ جماعةٌ الفتيانٍ الشّطَّار 
العيّارين . 


# وقد نمث ظاهرة الصَّعْلكَةٍ وترعرعَتُ في محيط ساعد على نمرّها 
وبقائها ؛ فالصّعْلكة الموسومة القن والإجرام تحتاج إلى بي يسهل فيها 
الكرٌ والمَدُ والاختفاءُ ٠‏ وتكثد المادّة » والجزيرة العربيّةُ عالَّهُ كبيد متنوع 
يجمعٌ الأَضَدَادَ من الخصب والجدب » والسّهلٍ والجّبلٍ . 7 
والحَضَّرٍ. وفيها الطَّرق التي تؤدّي إلئ الأماكن المقدّسة وإلئ الموانىء 
التّجارية. ومن ثم كانث في الجاهليّة والإسلام خيرَ مَسرح للصّعاليك 
واللصوص. ولعلّ أحداتّها وما يحصل فيها من نزعاتٍ وخلافاتٍ وثوراتٍ 
قد وفْرَ للصّعاليك حظّأ من النَشاطٍ في عملهم . ٠‏ مع فتورٍ الطلب عنهم 
أحياناً » فكانوا يسرحونٌ ويمرحونء» وإذا ما طَلِبُوا فإنهم سرعان 
ما يختّفون في مغاراتٍ الجبالٍ » أو في الواحاتٍ . أو في مجاهل 
الصّحراء . 


* ويمكننا أنْ نقول: إِنَّ منْ أسباب هذه الصَّعْلكَةٍ هو الجوعٌ والفقرُ 
والحرمانٌ في الدَّرجِةٍ الأولئ » وهناك أسبابٌ أخرئ ذاتية » فثمّة أناس 
فُطِرثْ نفوسشهم علئ شيءٍ من الأنََةِ والعزّة ٠‏ ولم يرتفِعُوا إلى مناصب 
مرموقة بالطّرق الحميدة : يا وسلكوا سبيلَ الصّعْلكة وقطعوا 
ليق ٠‏ وخالفوا لعف والقانون ٠‏ وأظهروا الس والقوة ‏ بيد أن هذه 
الفرقة منّ الرّجال لم تفقدهم الصَّعلكةٌ مزاياهم الأصيْلة » ولم تمض 
اللصوصية على نوازع الخير عندهم . ٠‏ خصوصاً إذا جاءهم الطَّرفٌ 
المُناسب » عندها نجدٌ معظمّهم قد استقامت سيره » كما سنقرأ في سيرة 
جَحُدر الذي هرّته الّروفٌ الصّالحةٌ فَلآنَ واستقام » وخرج بعد محنته 


و 


إنساناً مُسْتَضْلَحاً مأموناً يَعْملٌ في خدمة الخلافة الأمويّة بَعْد أَنْ خاقئْه البلا 
والتجار. 

* ولا بأس أنْ نشيرَ إلى بعض مشاهيرٍ اللأصوص والصّعاليك المحترفين 
في عَصَر جَخحْدر العكليّ » حتّى تتوضح الضّورة أكثر » وحتى تعمَ الفائدة 
إن لله » وحتّى نعرف بعض صُور حياة هؤلاء النّاس فيما خََلا من الرّمانٍ ؛ 
فإنَّ المعرقة تزيدٌ المرءَ أدبا وعِلْما . 

فقد ظهرت طائفةٌ من الصَّعالِيكِ اللصوص في عَضْرٍ بني أميّة » وكان 
فريقٌ منهم يؤثرونَ الموت على مذلَّة المَقْرٍ » ومنهم صعلولكٌ خطيرٌ يُدعى 
«أبو التشناش» » وكانّ أبو النّشْناشُ هذا لضَّاً من لصوص بني تميم » 
يعترضنٌ القوافلَ في شذَاذْ من أمثاله بين طريقٍ الحجاز والشَّام فيجتاحُها , 
فظفرَ به بعض عمّال مروانٌ » فحبّسه وقيّده مدّة فقال: 
وسّائلة أينَ ارتحالي وسَائَلٌ ومَنْ يسألٍ الصّعْلوك أينَّ مذاهيه 
مذاهبه أنَّ الفجاج عَريضةٌ إذاضَّنَ عنه بالئنّوالٍ أقارثه 
إذا المرءٌ لم يَسْرِحْ سوام ولم يرح سّوامآ ولم يَبِسْط له الوجة صاحيه 
فللمَوت خيرٌ للفتى منْ قعوده عديماً ومن مولي ثُعَاف مشارثه 

* ولكن ثمّة فةٌ غلب عليها الشَّدُ والإيذاءٌ » وذهبث في طريق التَُصِعْلَكِ 
واللصوصية من غير ارعواء أو شعور بالإثم » حتى غدا ذلك عندهم جبلَّة 
وهوىّ » ومن هؤلاء المحترفين رجل يُدعى «تليد الضّبِي» ٠‏ فقد دخل 
الشّجْنَ في أَيَامٍ عمرَ بن عبد العزيز رحمه الله ب » ويُسَلّطْ عليه العذاث 2 
ولا يرهَمُ عنه حتّى يجهر الوب ٠‏ وهو مشغول الَفْسِ بغير هذا المَطْلّب » 
حيث كان يحلم أنْ يُطْلَقَ سراخه » ويقودٌ عصابته » فيغيرٌ على أصحاب 
الإبلٍ والنَّعمِ يسرقٌ ويستاقٌ منها ما استطاعٌ إلى ذلك سبيلاً » وقد عبر تليدٌ 
الضَّبِي هذا عن نوازعه في أبياتٍ قال فيها : 
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بِفُولُونَ جَامَرنًا تَلِنِدُ بمَوبةٍ وَفي النَّمْس مني عودةٌ سأعوّدمًا 
آلا ليتَ شعري هل أقودنٌ عُصْبةٌ قليلٌ لربٌ العَالمِيِنَ سُجِودُمَا 
وهل أطرْدنٌَ الدهرَ ما عشت هَجمةَ ‏ معرضة الأفخاذ سبحاً خدودُمًا 
قضًاعيةٌ حم الذّرى فتربعتٌ حمى جرش قد طارَ عنها لبوده'") 
* وهناك متصغْلكُون كانُوا مستعدّين للجريمة نتيجة القَقْرِ » فاحتضتُوا 
الاثام ٠‏ وكرهوا النّاس ٠‏ ومالُوا إلى التَمِدْدِ والتوحّش خوفاً ونفوراً منهم . 
ولذلك كان موقفُهم ممن يلْقّون خالياً منَّ الرّحمة ٠‏ يأمرُ فيه الحقْدُ وينهئ » 
ومنْ مشاهير هؤلاء: المُرَارٌ المَقْعَسىَ » والسّمهريٌ الأسديّ ٠»‏ وتليد 
الضَّبِي » وعطارةٌ بن قران » والأصَّيِمر السّعديّ : واشْتُهِرَ كذلك طهمان 
الدَارميَ الذي كان لصّاً مشهوراً في خلافة سيّدنا معاوية , بن أبي سفيانَ 
- رضي الله عنهما ‏ وسُّجنَّ في نجران » وأَسَّرَهُ الخّوارِج وقطعُوا يَدَه؛ِ ومن 
شغْره ‏ وهو في سجن نجرانّ ما تذْكَّرَهُ مع تأده مع زميلٍ له لص من بني 
عنس - قوله: 
وإني والعَبْسِيٌ في أرضٍ مذجّح غريانٍ شتّى الدَارٍ مُخْتَِفان 
غَريبانٍ مَجْفْوَانِ أككز همّنا وجِيِْفٌ مطايانا بكل مَكانٍ 
َم اي امنسانا وملقئن ركابنا من الناس يعلج أنَنَا سيان 
#* ومن اشتهِر في هذا المضمار أيضاً » واشتّهِر له يبت في الوَحْشة منَ 
النّاس: الأصَيمر السّعدىٌ ؛ حيث كان لضا م: متفوداً مُطَارَدَاً في صَدْر الدّولة 
العتاسيّة » يقول اللأصيمر: 
عَوى الذَنْبٌ فاسْتأنَسْتُ بالذّئب إذعوئ وَصَوَّتَ إِنْمَانٌ قكذتُ أطي 


- 0 عع ل الابيى مم‎ ١1 
رَأى الله أن نَي للأنيس لَشَانى* وتبغضهم لي مقلة وضهِيرٌ‎ 
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* ومن قبل الأصيمر بزمن نلممنُ هذه المشاعر نفْسّها عند صُعلوك لص 
يُدعى اعبيد بن أيوب العنبريّ» وكان منّ اللصوص زمنّ بني أميّة » يقولٌ 
عبيد : 
لقد خفتٌ حبّى لو تمر حمامةٌ لقلتٌ عدرٌ أو طليعةٌ مَعْشَر 
فأصبحتٌ كالوحشيّ يَتَبِمٌ ما خَلآَ ويتركٌ مأنوس البلاد المُدَعْثَرِ 
إذا قبل خيد قلت هذي خديعة وإنْ قيل شك قلث حقّ فشمّرٍ 

* هذا وأخبارٌ هؤلاء كثيرة تَكَمَّلَتْ كيّبُ الأدب بذكرها » واكتفينا بهذا 
القَدْر » كيما نعود إلى سيرة جَحْدرٍ بن معاوية العكلي الذي بدأنا معه رحلتنا 
في رحاب فرسان التّاريخ . 1 
الفَارِسُ الفَاتَكُ: 

في سيرة جَحَدرٍ بن معاوية عِظَةٌ وعبرة لفرسانٍ ارت لي 
الأمويّ ‏ فقد كانَ من قطاع الطّرق » وكانت اليمامةٌ وما حولها مَسْر 
لسّرقاته وصعلكته » وكان يؤمنٌ أنَّ القوّة والسَّطوَ خيرٌ سبيلٍ فآ 
المعاش . وأنَّ طلب الوّزْقٍ من غير فروسيّة أو حرب نوغ منّ العجز. 
ولذلك زعم جَحْدرٌ أنه كانَ لا يسرقٌ إلا عند الحاجة الماسّة » فإذا بليثث 
ثيابُه » سرقٌ ناقة ليبتاع ثمها كسوة » ثم يعودٌ فقيراً ٠‏ وكان يرئ أنَّ هذا 
شريعة الحياة » يقول جَحْدَرُ في هذا : 
وَإِنَّ ارا يعدُو وحججث وراءَةٌ وجِوٌولا يعزومُما لَضَعيفُ 
إذا حلّةٌ أبليثها ابَغْتٌ حلَّةً بسَانيةٍ طوع القياد عليفٌ 
سعى العبدٌ أثرى ساعةٌ ثم رده تذكٌ ونور له ورغيفٌ غيفٌ0(0) 

* وكانت بطولةٌ جَحدرٍ وفروسيئه مثارٌ إعجاب الصّعالِيكِ في اليمامة 
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وما حولها ء فالتفوا حوله ء وجعلوه زعيمآ لهم يخطّط لهم السّرقاتِ ) 
ومن ثم يتقدَّمُهم في تنفيذها » وكان على ما يبدو محيّباً إليهم مُطاعاً فيهم ) 
فكانَ لهم مكانةٌ كبيرة في نفسه » حتى إِنَّه ذكرّهم في أخلك لحظات حياته 

* وتدلٌ أخبارٌ جحدرٌ أنه لما وقّع في سجن الحبجّاج وقبضته » أحسّ 
بالذَنْبِ » وعادَ إلى سجيّة المُسلم » وتخلى عن الصَّعلكة وطرقها. 

* إِنَّ الشعورٌ بالذَّنب إِحساسسٌ روحيٌ دينيئٌ » كان نتيجةٌ لمخالطة الدّين 
الإسلاميّ نفوسّ بعض المارقين على الدَّولة الأمويّة فى عَصر جحدر » فقد 
تذوَقُوا لذَّة الإيمانٍ بالله » وتأثّروا بالتّشْريع الإسلاميَ وحكيه وحكمته , 
فعادوا إلى جادَّة الصَّواب لما زُهِقَّ الباطلٌ الذي كانوا يسلكون دَوْبَهِ » وهذا 
ما حدث للفارس الفاتك جحُدر الذي أبَ وتاب لما وقع في طائلة 
الحججاج بن يوسّفف التقفيّ وأودعه السّجْنَ. ومن بين جدرانٍ سجن الحجاج 
تفجّرت ينابيع المودّة والشاعريّة اللطيفة الهامسة من نفس هذا الفاتك 
اللجريءٍ الذي ملا الدّنيا وشَعَلَ النّاس بأفعاله. 

7 1 5 5 7 و 

* ونحن مرسلو القول في ذلك » لنعلم أيّ نفس كان يحملها جَحْدرٌ بن 
مالك بطل اليمامة وفارس نواصيها. 

* تروي المصادرٌ المتنوّعة التى رسمث قصّة جَحدر » وأبانَتْ شجاعته 
فقالت: 

* كانَ بأرض اليمامة رجل منْ بني حنيفة يُقال له: جَحْدرٌ بن معاوية 
- أو ابن مالك العكلي » وكان جحدر بَطَادٌ شجاعاً فاتكاً شاعراً » وكان 
شديد البأس والمراس » قويّ الشكيمة » طارٌ صيثّه في البلاد حتى عم 


ا 


اليمامةً وما حولّها من البلاد » وكانّ قد عَلَبَ على أهل ححجر”'؟ وناحيتها 


ب هه 


* وبلغ ذلك من أمره أنْ عات في أرض اليمامة فساداً » ورئّع دون أنْ 
يخشئ شوكة الوالي أو السّلطان. 

* ونُمِيَتْ أخبارٌ جَحْدَرٍ وقَصَّصُ بطشه إلى الحجاج , فكتب إلى 
إبراهيم ب بن العرب بي" عامل علئ اليمامةٍ يؤنبُه ويلومه ويوبَحُه علئ تلاعب 
جَحْدرٍ بوء وبأهلٍ اليمامة ومَنْ حولها , وبتغلّبه عليهم ؛ ثمّ إِنَّ الحجّاجَ 
أمرّه أنْ يعد العدّة وأنْ يتجرد في طلب جّحدر » ويجتهدّ في إنهاء أمْره بأي 
وسيلةٍ يقدرٌعليها » وأنْ يبعث به أسيراًإنْ ظفرَ به » أو قَدرٌ عليه . 


للك «حجر؛: عاصمة اليمامة وأم قراها » وبها ينزل الوالي. (معجم البلدان: حجر) . 

(؟) إبراهيج بن العربي كنانيٌ » وأقّه أنصاريّة فاطمة بنتُ شريك » ربّث مروات بنَ 
الحكم . وأنقذث حياته يوم الذار » يوم مقْتلٍ عثمانَ بن عفان رضي الله عنه » وكانٌ 
ابنُها إبراهيمٌ مع آلٍ مروان » واشتركَ في حرويهم ٠‏ وكانّ بصيراً بالإدارة » ذا دراية 
لطر والنُواحي ٠‏ وأنقة حياة الوليدٍ بن عبد الملك في عهد أبيم يوم كاد أنصارٌ 
عمرو بن سعيد الأَشُدق يقضونٌ عليه » ولما استتبت ب الأمْرُ لعبدٍ الملك ولآه اليمامة . 
وقبض إبراهيمٌ على جّحدر » فمدّحّه فلم يَخْلٍ سبيله وأرسلّه إلى الحجاج . 
وكان إبراهيمٌ والياً شديد الضبط لولايته اليمامة » وهي مخف بعيدة عن عاصمة 
الخلافةٍ » فكافصَ فيها اللصوص » ونشِرّ الأمن » وأقرَ الأمنّ حتى خشيّه 1 خشيّه العصّاة 
وكان أميراً عليها مدّة عبد الملك وابئه الوليد » فلمًا استخلفٌ ليما ين 
عبد الملك وثب عليه أعداقه وأثقلوه بالحديد » وسيّروه إلى سجن المدينة » وكان 
آسدوه هم خصومه الشاغبون عليه » وليس للخليفة أرَبٌ من سجنه » فتمتى لو 
توارئك عن الأنظار في الأرض وهو الخبيرٌ بدروبها ومجاهلها » ولم يستسلم 
لأعدائه » وفي ذلك يقول من أبيات : 
لعمرك إني يوم سلّع للائم لتفسي ولكن مائِرَةٌ التَلُوّم 
أأمكنتٌ من نفسي عدرّي ضلَةً ألهفي علئ ما فات لو كنت أعلمٌ 
لعمري لقد كانت فجاجَ عريضة وليل سخامي الجناحَيِن أدهم 
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*# ولما أَنْ أتئ العاملَ إبراهيم بن العربي كتابُ الحبجاج وقرأة وفهم 
مقصدّة راح يفك في وسيلةٍ يستطيع من خلالها أنْ ينهي أمْر جخدر العكلي ؛ 
هنالك لمعث في خاطره فكرة هَدَنَهُ إلى طريقٍ قصيرٍ ميسّرٍ » ربّما يقدرُ من 
خلاله على الإيقاع بجَحْدَرٍ في شباكه التي رسّمها له ونَصّبها كيما يقعّ في 
شَرَكها ويكونٌ داخلها » ويأمنَ هو غضب الحجاج ٠‏ إِذْ كان تابعاً لإشرافه. 

* وفي ليلةٍ طاب هواؤها » وتألَّقْ نجْمُها . أرسل إبراهيمٌ بن العربيّ 
إلى فتية يق بهم من بني حنْطّلة » وقصيّ عليهم القصّص الذي شُعَلَ باله ؛ 
وألهبَ جوقه . وأرَقَه وجعله كاسف البالٍ » ثم أوعرّ إليهم أنْ يجرّدوا 
أنفسهم لخدمة النّاسِ وَالتّبَار والقوافل » وذلك بالإيقاع بجَحْدرٍ » ومن ثم 
وقْف اعتدائه على المارّة » وعدوانه على أهلٍ حَجر. فقال الفتية: 
وما عسانا أن نصنمٌ أيّها الأمية؟! قال : انطلقُوا إلى ناحية جْدّر » ثم ابعُوا 
إليه أحدكم وأعلموه أنكم تريدونَ الانضمام إليه » وشقَّ عصًا الطاعة 
وإرهابَ الناس . ْ 

8 ثم إن إبراهيم بنَّ العربيَ جعلّ لهم جُغْلدٌ عظيماً إِنْ هم قتلُوا جخدراً 
أو إن أتوا به أسيراً مكبّلاً بالسّلاسل » ومقروناً بالحبالٍ » كما أنه وعدهم أن 
يوفدهم إل الحجاج بن يوسفٌ إن هم ظفْروا بججدرٌ وأتوا به مكبّلاً . 

* وانطلقَ الفتيةٌ من حجر » حتّى إذا كانوا قَرِيباً من جحدر . أرسلوا 
إليه أنّهِم يريدون صحبته » والكينونة معه » والانقطاع إليه » والتحوُز به » 
والارتفاقٌ معه . فقد منُوا حياةً المْدنِ والحضارة المجلوبة . وطاعة 
الولاة » ورغبوا في حياة الحرية بينَ الوديانٍ والتّلالي والجبال. 

* وانطلتٍ الحيلةٌ علئ جَحْدرٍ » وانخدعَ وسكنّ إلئْ قلوبهم التي 
أظهرث له الود والحبّ » وركنّ إلى قولهم المعسول . فاطمأنٌ إليهم . 
ووثقَ بهم » وظنًّ كل الظَّنّ أنّهُم مخلصونٌ له » أوفياءً في خدمته. 
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* وظلُوا على حالهم هذه مدَّة من الزَّمان لا يرتابُ منهم . ولا يشعرٌ بما 
تكله له نفوسُهم من الإيقاع به ٠‏ حتى كان ذات يوم منّ الأيام ٠‏ رأوا منه ثقَة 


زائدة بهم »2 


فريسته » ومن م شدُوه كتّافاً » وأوثقوة في السَّلاسلٍ , 


٠‏ وأصابوا منةه غْرَة 4 فانقضوا عليه انقضاضَ الأسد عل 


ولما علم 


بغدرهم ؛ وعرف خطتّهم وما يرمونٌ إليه ٠‏ لم يلتفث إليهم ولا توسّل لأحدٍ 


دما تدر على عا يمام . وهم فرحو ستشروة ب 


07 


لما وصلوا 4 أعطاهم ما 0 34 


و 
* وسار الفتية نحو العراق ومعهم جحدرٌ بن معاوية وهو مشدودٌ عليه 
2 7 7 2 15 2 7 8 5 2-9 21 
وثاقه» فلما جازوا به حجرأ 2 أنشأ يقول ويتغنى بهذه النونية التي تسيل رقة 


وعذوبة: 


ألا مَدْ مَاجَّني فَازْدَدْتُ شّوقاً 


فقلت لصَاحبئيّ وكلتٌ أخدو 


فَقَالاً الدَارٌ جامعةٌ قَريباً 


_ ا و عه هم 
فكان البَان أن بانث سُليمئ 
8 2 مو -- هم 


وشولا جَحَدرٌ أنسئ هيا 


كذا المغرورٌ فى الدّنيا سَيَجْدَىْ 


بكاءٌ حمامتن تَجَاوبَان 
على غصتَيِن من غَرب وبَانٍ 
تعض القَولٍ ماذًا تحدوَانٍ 
وفي الغربٍ اغترابٌ غيرٌ داني 
وأودية اليَمامة فانعياني 
يعالج وقم مضْقُولٍ يَماني 
وتهلكه المطامعٌ والأماني”) 


)4084- +01//1( وشرح شواهد المغني‎ . )١75- ١7١ الأخبار الموفقيات (ص‎ )١( 
»؛ وغير ذلك من‎ )5١19و‎ 7١8/1١( مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الأدب‎ 


٠. مصادر‎ 
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* وظل جَحْدرُ يترنّم بالأشعارٍ » وبمثلٍ هذه الرّقائق والهمساتٍ حتّى 
قدّم به الفتيةٌ علئ الحجَاج بنِ يوسّفَ » وهناكٌ ظهرث فروسيّة جحدر الني 
أدهشت الحجّاج ومَنْ حوله » ترئ كيف كان ذلك؟ ! 
جَحْدَرُوَالحَجَاح: 

* قُلنا: إِنَّ أخبارٌ جَخْدر قذْ أدهشت الحجَّاجَ وبهرتةُ » حتى غدا اس 

ججخدر يرن في سَمْع الحجّاج صباحَ مساءً . لأنَّ جَحْدراً قد روّع النّاس 
وخخرق الأ » فجدَ الحبجاجٌ في طلبو وأرسل إلى عايله على حجر فقبضّ 
عليه بالحيلة » فلبتٌ في سجن دوّار” "© حقبة » وكان دخوله السّجن أوّلَ 
الصَّدمة » إذ وجَدَ نفسَه في وسّط يزخر بالأشرار ٠»‏ وكان عند نفسه كريماً 
كبيراً على ما كان يحترفٌ منّ اللصوصية » وذا قضيةٍ » جديراً بالإكبار , 
فكأنّ غاراته وسرقاتِه كانث عنده نوعآ منّ الثّورة على الظّلمٍ والفقر 
والاستئثار » وتعبيراً عن سخط السّاخطين يقودهم للحصولٍ على أرزاقهم 
وحقوقهم بالقوة. 

* لهذا كله صَعُْبَ عليه أَنْ يُلْقَىْ مع ثلَةِ منَ الأشرار » وقد عبر عن هذا 
بقوله في سجنه بالبيضاء فقال: 
أقول للصّحْبٍ في البيضاء دوتكم محلّة سوَدّث بيضَاءً 
مأوئ الفتوّة للأنذال مذ خُلِقَتْ عند الكرام محل الذّلَّ والعَارٍ 0 


درق «دوار»: أسم سجن ؛ ذاقٌ الضَيقٌ فيه عد من الشّعراء الذين انتهجوا الصّعلكة 
معاشاً » وخرجوا على المتّبع من العُرفٍ والنّظام » فكانَ هذا الحبسٌ يجمعهم من 
أطرافٍ وقبائل شتّى على غير ميعاد؛ قال جحدر: 
كانث منازكًا التي كُنابها شتّى وأل ف بينا دور 
(معجم البلدان: 1078/5) 
(؟) معجم البلدان: البيضاء. 
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* ونجدة يأسئ لحاله » ولنفسه الكبيرة فيقول من نونيته : 
وكلّ فقئ له أدَبٌ وحلمٌ معدي كريةغيهوان7) 

* ولذا فَإِنّ جحدراً تصغْلّك وسخط على مَنْ يستولي على أرزاق 
النّسِ » وعندما قُبض عليه شعرّ بأنَّهِ قد سُّجنَ مظلوماً » وكان جَحْدَرٌ - على 
ما يبدو رجادٌ حرأ تقل عليه المّجنُ وأشقاء خسرانٌ الحرية » ومن هنا كان 
عذابّه النْسيٌ الذي أسهم إسْهاماً عظيما في عودته إلى نقائه””" » واستيقنَ 
أنْ لا سبيلَ إلى الحرية والأمن إلا بالمئّاب والاستقامة » فلادً بأمير اليمامة 
يمدحْه مخلصاً ء ويستجيٌ به من السّجنٍ والعذاب » ويبدو آذ لم يكن 
مَدْحاً عابرا بل ني صادقة بتحوّلٍ نفسىّ سلوكيّ » فلادٌ جحدرٌ بخالقه يسأله 
العفوّ والتّوبة والعصمة منّ الزّللِ بلسانٍ صدّقٍ » وني صادقٍ نادم راغب في 
البراءة » فيقول في هذه الرّائية البديعة : ّ 
يا نفمنُ لا تجزعي إني إلى مد وكل نفس إلى يوم ومقدارٍ 
لله أنتِ فإنْ يعصمك فاعتصمي إن كُدْبْتِ فحسبي الله من جار 
ادعيه سراً وناديه علانيةً والله يعلمُ إعلاني وإِسْراري 
وما السّعادّة في الدُنيا لذي أمَلٍ إِنَّ السّعيدَ الذي ينجو منّ النّار 


)00 معجم البلدان: حجر . 

آفة كثيرآ ما تكونٌ الأزماث سبّبآ لللتخفف من الأوزارٍ وتناسي سلوكيّة غريبة عن النَفْسٍ 
ألزمتها بها أحوال خاصّة » فإذا حلّتِ الأزمة أتيحَ للمنحرف أنْ يتعف علئ نفسو منْ 
جديدٍ ٠‏ وكذلك كانّ الحبِسنٌ لجحدر أزمة خانقة » غير أنَّ ما لقي فيها منّ الضَّيقٍ 
والخوفٍ أعادّ إلى نفسه صفاءها حتّى خرج منها إنساناً قادراً علئ الاستقامة » وقد 
عبّر مرّة بأنّه لو كان هناك عَدْلُ ما مكثٌ في سجن دوّار: 
لو يتبع العدلُ فيما قد منيتٌُ بو أويتبعٌ الحقَّ ماعمّرت دوّارا 


م؟” 


* وبذلك نجدٌ أنَّ جحدراً في هذه الهّمسات قد حظيّ بحظ معيّنٍ من 
طهْرٍ النَّمْسٍ ونقاءٍ السّريرة » ولكن هل نفعت هذه الهمساتُ جحدرا؟ ! وهل 
عام الصضاج حفية أبره وي يه 
ورهطو : غير به بكو حوله ؛ طهر على محياه علاتم الشّجاعة والشّهاة 7 

* وبداً الحجَاجُ التّحقيقٌ معه » فقالَ له: مَنْ أَنْتَ؟ قال جحدرٌ بثبات 
وعزم وهدوء: أنا جحدرٌ بن مالك. 

قال : أأنتَ جحخدذ؟ 

قال: نعم أصلمّ الله الأمير ‏ أنا جحدرٌ . 

فقال الحجّاج: فما الذي حَملّك عل ما كان منكَ » وما صنعتٌ في 
اليمامة وفي حَجر؟ ! 

قال جحدرٌ بفصاحة بيانِ وثبات جنان: جراءة الجنّان » وجفاءٌ 
التُّلطان » وكَلَبُ الزَّمانِ » وقَلَّةُ الإخوان » وغدرٌ الأغوان!! 

وتعجّبٌ الحجاج ذ. نن ثباتٍ عقلء ورجاحته ومن منطفه وشجاعيه ٠‏ 
بجفرة تلاك ربكل وك ا راع 

قال جحدرٌ وعلاماث الشّجاعةٍ تشهدٌ له: لو بلاني الأميد - أكرمه الله" 


ورعاه - لوجدني من صالحي الأعوان » وهم الفرسانٍ , ولألفاني منْ 
أنصح رعيته له. وأمّا جراءة جتّاني فإنّي ما لقيتُ فارساً قط منّ الفرسانٍ إلا 


كنْتٌ عليه فى نفسى ممتّدرأً أ ولأمره مُهْمادٌ ؛ ولفروسيته مُحتقراً. 
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قال الحجَّاجٌ: يا جحدرٌ ء إِنَا قاذفونَ بك في حَيْر”'' فيه أَسَدّ عاقد 
ضار » فإنْ هو قَتَلك كفانا مؤونتك » ولم نظلمكٌ بما اقترقث يداك » وإِنْ 
أَنْتَ قتلته خلينا سبيلك » وأَحْسَنًا جائزتك » وأكرمنًا مثواكَ ورفعناكٌ 
وجعلناك من المقرّبين. 

قال جحدر: نعم أصلمّ الله" الأمير ‏ قرَبْتَ المحنة » وأعظمتٌ المثة , 
فافعلٌ ذلك إذا شت » فأنا جحدز بن مالك العكلىٌ. . . 

قال الحجّاج: يا جحدرٌء إِنَا لسنا بتاركيك تقاتله إلا وأنتَ مكيل 
بالحديد. 

قال جحدرٌ: رضيثت بهذا أيّها الأميذء والله المُستّعان.. وقد قَدبَ 
الفرج إِنْ شاءً الله . 

* وأمرَ الحجّاج بجحدر , َعُلَتْ يميه إلى عنقه » وصُفدَ بالحديدٍ , 
وأَرسّلَ به إلى الحَئس » كيما ينظرَ فيما قال له واشترط عليه. فقال جحدر 
لبعض مَنْ يخرج إلى اليمن: تحمل عني شعرا؟ 

قال: نعم. 

فأنشاً جحدرٌ يقولُ هذه القصيدة التى تُعَدٌ من غرر القصائد : 
تأوّبلو فبتٌ لها كنيع(" همومٌ لا تفارئني حواني 
هى العُوَادٌ لا عوادٌ قومى طلسن عيادّتى فى ذا المكان 
إِذَا ماقُلتُ قد أجليِن عنّي تتى ريُعانهنّ عليّ ثاني 


. «الحير»: شبه الحظير » أو الحمى‎ )١( 

(؟) «تأوبنى»: أتانى ليلاً. «كنيعاً»: من كنع الرجل ٠‏ إذا خضع ولان. و«حوان»: من 
الحين وهو الهلاك. و«النفهة»: من نفهت نفسه: أعيت وكلت. و«آن»: انتهى 
حرّه. 
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يحّك أثهاالبرق اليمانى 
و م 
علئ عدواءًَ من شغل وشّان 


٠. ٠. .-_ 8 1 5‏ 5 - 3 06 55 5 
* ومنها يتحدث عن زوجه في شوق لها وهو في حئسه ٠‏ فيقول في 


هدأة الليل : 
ليس الله ب يجمعنا م عمرو 
بلئ وترئ الهلا كما أَرَاهُ 
. 1 - ا دق غم و 36 

* ومنها يذكرُ أصحاتّه : 

21 531 3 2 
فيَااخويّ من جشم بن سعد 
وقولا جحدة أمسف رهيناً 
يُحَاذرُ صولة الحجّاج ظلماً 


وإّانا فناك لتاتدانى 
ويعلومًا التثَّهارٌ كما عَلآاني 
بقيِن من المحورّم أو ثُمان 


أقلاً اللومٌ إِنْ لم تنقَعَاني 
يحاذرٌ وقع مصقولٍ يَماني 
وما الحججاج ظلاماً لجاني 


ع 


مره فيقول: 


# ثم يلخُصُ شجاعَتّه وما يؤول إليه 
ألم ترني عَدَيْتُ أخاحُروب إذالم أن كنْتُ مِجَنَ جَانِ 
فإِنْ أهلِك فربٌ فتئ سيبكي علي مهذب رخص البتان 
ولاحئّ المهئّد والسَّان7) 


و 8 8 6 2 7 و 2 
3 ونلحظ فى نونية جححدر هذه ألوانا من الوجدانيّات 4 حيث تبدأ 


عو 
ولم أك ما قضيثتٌ ديون نفسى 


قصيدته بنغمات حزينة » إذ استحضر همومه وآلامّه وجسّدها وأضفئ روحه 
عليها » ثم أخدّ يتوجّه بهمساته إلى العالّم الخارجيّ إلى الطَّبيعةٍ الجميلةٍ بما 


)١(‏ انظر: ألف باء للبلوي )20١/5(‏ » وشرح شواهد المغني 5017/١(‏ -409) وخزانة 
الأدب (١١48/1١7و9١١)‏ باختصار وتصرف . 
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لبعدٍ يطلع عليهما قمر واحذٌ ونهارٌ واحد » ويرسل مع الركبان تحيّة ب 
عر كا بسار الرجدان .هم فين روف عرد ارس الي 
على خوفٍ منهم أن تبطشن به يذ الحجّاج التي لا ترحم ؛ ثم إِنَّ جحدراً يرتةٌ 
إلى ذاتِه ليحدّث الناسَ ويتحدّت عن نفسه التي خْلِقَثْ للبطولة » وأدّتِ 
رسالة الفروسيّة الحقة. 

* ونلحظٌ في نونيّة جحدر هذه تلكم المشَاعرَ الغنيّةَ العاليةً الملونّة بالهمّ 
والشّوق والخوفٍ والكبرياء » ففيها رقّة الإنسانٍ الحسّاس » وخشونة 
البدويّ الشّرس معا » كما أنَّ فيها حقيقة الشّاعر وسجاياه الطيبة. لذلك 
يظهرُ لنا أنَّ الحجّاج رما سمع هذه الهمساتٍ الحرّئ من جحدر وهو في 
منجنه » فاستشفَ في شعره سماحة وخلقاً ورجولة وشجاعة وإباءً 
ورئاسة » فتغيّرث نظرتّه إليه » والحجاجٌ كما نعلمُ خبيد بالّجال خبرة 
الصائِغ بالذّهب » يعرف حقيقة الرجالٍ من خلال عفّلهِ وذكائه وتجربته في 
العراق » ومن خلال معاملته للأمراءٍ والخلفاءٍ والشّجعان والعُلماء والشّعراء 
وشتى أنواع الناس : 
جخدر يقد أَصَداً ضَارِياً: 

* بعد أنْ ألقل الحجاج بن يوسفت جحدرّ بن معاوية ‏ أو مالك 
العكليَّ في سجنه”'' مكبلا مشدوداً عليه وثاقّه » ويده مغلولة إلى عنقه . 


)١(‏ لعلَّهُ منّ المفيدٍ هنا أَنْ نشيرَ إلئ فائدة مهمّةٍ في هذا المجال » وهي كثرةٌ السُجون 
والخبوس في عَضْر الحجاج وبني أمية : وذلك لما نجم في زمزهم من الخلا 
والأحزاب » ويشهدٌ على صحّة قولنا عد المحبوسين الهائل في عَهٍْ بعض الولاةٍ 
بحاجتهم إلى عددٍ منّ الحبوس , حتى كان بعضّها في أَيّام الحجاج أشبه 
بالمعسكرات المكشوفة تضمٌ عشراتٍ الاآلاف لحافُهُم العراء ٠»‏ وقد , بي اجاج 
عَدَداً منها » وأطلق عليها أسماءَ مختلفةٌ » فقد بنى سجنا سمّاه لَعْلَّعاً في مكان 
بالعراق يطلق عليه هذا الاسم » ومنْ سجون الحبجّاج أيضاً الدٌيماس . وقد ذكره - 
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كتّب إلى عامله علئ كشكر”" يأمرُ أنْ يبعت إليه بأسدٍ ضَارٍ وَرْدِ » إذا 
ما أَرَ ورَدَ زثيره الفرات والنّيلا ؛ ٠‏ فامتثل العاملٌ الأثر » وبعتٌ إليه بأسدٍ 
شَرسٍ قد تغلب على أهلٍ كَسْكر وتلك النَّاحيةِ » وجعل الأسدُ في صندوقٍ 
يجِرّهُ ثوران ضَخْمان على عَجَلٍ » فلما ورد الأسدٌ على الحجَّاجٍ ٠‏ أمرّ به 
فأَدْخلَ في حَيرٍ » وسّدَّ بابُ الحير » وجوّعَ ثلاثة أيَام كواملَ » حتى غدا 
زئيره يُسْمّع من مكانٍ بعيد » وقد استكلب من شذة الجوع والعطش . 

# ثم إنْ الحجاج أرسلَ إلى سجَحْدرٍ » فآتي به من السّحِنٍ » ويده اليمنى 
مغلولةٌ إلى عنقم , ثم أنكنَ جحدرٌ من سيفب قاطع صقيلٍ » وجلسَ 
الحجَاجٌ والنّاس في منْظرة لهم يشهدون هذا اللقاء النّادر في تاريخ الفروسيّة 
العربيّة » وينظرون إلى الأسدٍ ما هو صانع بجَحُدر. 

* ولما نظرَ الأسدٌ إلى جحدرٍ قد أقبلَ » ومعه السّيف » وهو يرسف في 
قيوده » تهيّأ وتمطى. . . فلمًا شاهدَ جحدر الأسدَ على تلك الهيئة أنشاآ 
يقول: 
لَبَثٌ وليثٌ في مجال ضَنْكِ ‏ كلاهُماذوُ أتف وقْكِ 


-- جحُدر عندما نجا منه فقال : 
إنَّ الليالي نجث بي فهيّ محنةٌ ‏ لاشكٌ فيه من الديماس والأسدٍ 
- ويظهرٌ أنَّ الحجاجَ قد استصلحَ بعض الأمكنةٍ القديمةٍ » وصيّرها سُجونآ » وزحم 
فيها المحبوسين » وكانثُ بعض حبوسه عرا ع مكشوفة » فقد ذكر ياقوث الحمويٌ 
هذا فقال: قيل إن أخْصِيّ في محبس الحبجاج ثلاث وثلاثونَ ألف إنسانٍ يُخبسوا 
في دم ولا تبعةٍ ولا دين » وأخصي مَنْ قتله صَبْراً فبلغوا مئ وعشرين ألفا . 
(معجم البلدان : واسط) 
- وقال المسعودي: توفي الحجَاج وفي محبسه خمسونٌ ألف رجلٍ وثلاثون ألف 
امرأة » وكان حبِسُّه حائراً لا شيء فيه يكنّهم من حر ولا بَوْد ويُسْقُونَ الماء مشوباً 
بالوّماد. (التنبيه والإشراف ص 76) 
)١(‏ «كسكر)ا: كورة واسعة . قصبتها واسط بين الكوفة والبصرة. 


/اه؟ 


5 كسا ء ل هم : 5 8 سه 02 3 و 
وشذة في نفسه ومّخك إن يكشف الله قناع الشنك 


من ظفري بحَاجّني وَدَرْكِ ‏ فذاكَ ألخحرئ منزل بتوك"'") 


2 0 


2 ولما نظرَ الأسد إلى جحدر زأرَ زأرة شديدةٌ » وتمطئ 2 ونهض 
وزئيرّه قد وَرَدَ الفرات والئَّيلَ لقوّته وشدّته » وزعق زعقة دوث منها 
الجبالٌ » وارتاع أهلّ أرض تلك التّاحية من عظمةٍ تلكم الزّعقة المدوية » 
وأقبل نحوه بحدّر كأنّه الطَبِيبٌ الماهدُ الذي يجمنٌ عليلاٌ » ولما صار منْ 
جحدر على قَدْرٍ رمح » ونب إلبه وثبة شديدةً : فتلقّاها جَحْدَرُ بالسّيف 
المصقولٍ الذي ادّخره لمثل هذه اللحظة الحاسمة » فضره ضربة علئ هامته 
ففلقها حتّى خالط ذبابٌُ السّيف لهواته » فخْرَ الأسدٌ معفراً كأنّه خيمةٌ قد 
صرعثها الرِيح » وسقط جحدرٌ بن مالكِ على ظهْرِه من شدّة وثبةٍ الأسدٍ ء 
وموضع الكبول والحديدٍ » وتخضّبت ثيه من دم الأسد » فصرخ الحجاج 
والنّامة أجمعون : الله أكبد » الله أكبيخ» الله أكبر » وهتف جميعهم : 
لا شْلَتْ يميئك أيُها الفارسنٌ البطلّ الصّنديد. . . بينما طارث نفوسن الجتباء 
شعاعاً لمّأ رأوا هذه الفروسية النّادرة. 


* وأعجبَ الحجّاح بن يوسّف ذلك الفارس الأيْد وقال له بلسان الحق 
والإعجاب: لله درك ما أنجَبك! . 


00 جاء الرّجزٌ في أشعار اللصوص (45/7) على النحو الآتي: 
ليت وليثُ في مجالٍ ضنْكِ كلاهماذو قوّةوسفك 
وصولة وبطش ة وفَنْكٍ ‏ إنْ يكش ف اله عع الشكٌ 
فأنت لي في قبضقي وملكي 
وجاء عند الجاحظ في المحاسن والأضداد (ص )٠١5‏ شطراً زائد هو: 
الذئبٌ يعوي والغرابٌ يبكي * 
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بينما أخذٌ جحدرٌ العكليّ يترنّمُ ويقولُ واصفاً قَثْل الأسدٍ المعفر بالصّارم 


المصقول أمامّه : 

يَا جَمْل إِنْك لو رأيتِ يَسَالتي 
وتقلمي للَّبِثِ أرسفُ نحوه 
نو بناظرئين تسب فيهما 


وكأنّما خيِطث عليه عباءة 


قرتان مُحْتَضَرانٍ قد ربتهما 
وعلمتٌ أنَى إِنْ أبيتُ نرّاله 
فمشيثٌ أرسفٌ فى الحديد مكبلا 
ففلفْتٌ هامتّه فَخْر كأنّه 


شم انثنيث وفي ثيابي شاهدٌ 


أيقسث أنى ذو حفاظ ماجدٌ 


ممَنْ يغارٌ على النساء حفيظة 


في يوم هيج مُرْدَفٍ وعتججاج 
حتسى أكَابِرَهُ عن الأخراج 

طق الجحا مجر : الأنباج 
لما أجَالهما شعاعَ سراج 


بَرقَءٌ أو خلق من الذيباج 


أمٌّ الميِّةغيرّذاتٍ تقاج 
أني منّ م الحججاج لستٌ بناج 
بالموت تفسي عند ذاكَ اك أناجي 
مما جَرئ مِنْ شاحب الأَوْدَاجٍ 
من س_ٌ أئلاكِ ذوي أتواج 
إِذْ لا يشهم بغيرةالأزواج7) 


* ثم إِنَّ الحجاج أمرَ بوء فأخرج منّ الحير» وفك عنه قيودّه » 
وأكرمه » وأحسنّ جائزته » وقالَ له: يا جحدرٌ . أنتٌ فارمث بطل تستحقٌ 
التكريم والاحترامً » فإِنْ أحببتَ المقامٌ معنا فأقم » وإِنْ أحببتَ أنْ نأذنَ لك 
بالانصرافٍ إل بلادك كيما تلحقّ بأهلكَ وصحبك على أنْ تضمنّ لنا ألا 


)١(‏ (يا جمل»: جَمْل: اسم امرأة. و«البَسَالة»: الشجاعة . و«أرسف»: أمشي بالقيد. 
و«الجَهُم»: العبوس . و«الأثباج»: ما بينَ الكاهل إلئ الظهر. و«يرنو»: ينظر. 
و«برقاء»: لماعة متلألئة. «قرنان»: مثنى قرن » وهو المساوي لصاحبه في الشجاعة 


وغيرها. و«مُحتضّران»: ميتان. و«أمّ المنية»: الحياة والأعوام. و«الأدواج»: 
مفردها وذج: عرقٌ في العُنق. والذو حفاظ) : ذو الذبٌ عن المحارم والمنع لها. 
و«أملاك) جمع ملوك . و«أتواج» جمع تاج. 
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تحدث بها حَدثاً » ولا تؤذي بها أحَداً » ولا عابر سبيل » فأقح عندنا » 
فنكرمك , ونقرّب منْ منزلتكَ » ونحسنٌ جائزتك . فقال جحدرٌ: بل أختاز 
صحبة الأمير » والكينونة معه. 

ففرض له الحجّاجَ في شرف العطاء » وأقامَ ببابه وسخْرَ قوّته وفروسيّتّه 
لحماية الدّولة وفئل الخيراتِ » وجعله من سُّمَارِه وخواصّه”" » حتى مات 
حَفَ أنفه 70" , 1 1 

ولا بأس بنَا ونحنٌ وضُع سيرة جحدر بنِ معاوية أن نُودع في هذا 
السَفْر بعض القَصصٍ التي حيكت حول مَفْمَل الأسُود منْ قبل ُرسانٍ العرب 
وشجعانهم » كما نه نشيرٌ إلئ بعض مَنْ وصّففَ الأسد وأجادَ في ذلك . 

* فقد شَاعَتْ قَصصصٌ كثيرة في تراثنا حول مقْلٍ الأسود ه وممًا يَعْذّبُ 
ذكُرْه هنا ويُسْتحلئ » ما ذكره الجاحظ في كتابه المنسوب إليه «المحاسنٌ 
والأضداد؛ عن قصّة عاشت لابن عمّه ميّ كانث تأتيه ليلا فيتناجيان ساعة ؛ 
ثم تنصرفٌ » وذات يوم أبطأتٍ الفتاة عن ابن عمّها » وما كائّث تتأخر , 
فأوجسَ خيفة في نفسه . وقال : والله ما أظنٌ ذلك التَأخيرُ من ابنة عمي مىّ 
إلا لأمر حادث » ثم إن أنشأ يتشَاغلٌ بهذه الأبيات : 
تاها مي لا ني كمادتها هلْ هاجّها طَربٌ أو صَدمًا شُغُلٌ 
لكنّ قبي لا يَعْنيِهِ غيرُكم حتّى المماتٍ ولا لي غيركم آمل 
لو تعلمينَ الذي بي مِنْ فراقكمْ لما اعتذرتٍ ولا طابث لكِ العلل 


و 


نفسى فداؤك قد أحللت بى حرّقاً تكادُ من حرها الأحشاءٌ تنفصل 


)١(‏ انظلر: المستطرف 2»)481١-1/9/75(‏ والجليس والأنيس (”/87) » والأخبار 
الموفقيات (ص )178-1١17١‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: خزانة الأدب 
456/0 -475)ء. والمحاسن والأضداداص )٠١١8-5١5‏ وديوان جحدر (ص 
) والجليس الصالح الكافي (9/ 417 .)9١‏ 

(؟) انظر: التذكرة الحمدونية (141//5). 
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* وقامَ الليل كلّه ساهراً حتّى انفجرٌ عمودٌ الصّبح » ثم قام ومرّ نحو 
الحيّ » فوجدّ ابنةَ عمّه قد افترسّها السّبْع فأكل بعضّها وتركٌ بعضها الآخر » 
ثم تناول سيف وأنشد : 

كنا على ظهرها والعيش في مَهَلٍ والدهجٌ يجمعْنا والدَارٌ والوطَنٌ 
فخائًا الدهرُ في تفريق ألفتنا واليومٌ يجمعٌنا في بطنها الكَفَنُ 

وانطلقَ العاشق الوامق يبحثٌ عن الأسدٍ الضَّاري الذي فجعهُ بأحبٌ 
النّاسِ إليه » فوجده في أجمته ٠‏ فانقضٌ عليه وضربه بالسيفٍ ضربة 
فصّرعة ء ثم التفت إليه وقال: 
ألا أتها الليتٌ المدل بنفسه شُبلْتَ لقد جكث يّداكَ لنا خزنا 
وغَادرئني فَرْداً وقد كنت آلف وصيّرتٌ آفاق البلاد لنا سجّنا 
أَأصْحَبُ دَمْراً حاتي يفراقها معاد إلهي أنْ أكون له دنا( 

* هذا وقد استهوث قَصصٌ مَقَتلٍ الأسُود وقصّة جحدر بن معاوية 
: العكليّ أبي الفضلٍ أحمد بن الحسين المشهور باسم بديع الزْمانٍ 
الهَمَذاني””" المتوفئ في سنة (1944 ه) » حيث خخصٌ منْ مقاماته البديعة 


)١(‏ المحاسنٌ والأضداد (ص »)١١١-١١8‏ وإعلامٌ النّاس (ص )18١-١98‏ مع 
الجمع والتصرّقٍ والاختصار . 

(5) أبو الفضلٍ أحمدُ بن الحُسين بديمٌ الزّمان الهمذاني » صاحبٌ المقامات المشهورة 
والرّسائلٍ الّائعة» كان فصيحا مفوّهآ وشاعراً مفُلقاًء وهو الكاتبُ المترسّلٌ» والشَاعر 
المجيدٌ » قدوة الحريريّ » وقريع الخوارزميّ » ووارثٌ مكانته » وهو معجزة 
همذَانِء ونادرة المُلّك» وفريدٌُ دهره رواية وحفظأًء وغرَّةٌ عضره بديهة وذكاء. 
نشأ بهمذانَ » ودرس العربيّة والأدب وبرعٌ فيهما » وروى عن ابن فارس كتابه 
«المُجمل؟ » وطافٌ في البلاد » وألّفَ المقاماتٍ بلفظ رشيق وسجع رقيق » ونسج 
الحريريٌ على منوالها » ومن رسائله: الماءٌ إذا طالَ مكتُّه ظهرَ خبثه . وإذا سكن 
متنه تحرّك ننه ٠‏ وكذلك الضَّيفُ يسمج لقاؤه » إذا طالَ ثواه » ويثقل ظله إذا 
انتهى محله » ومن كلامه : البديع شاعرٌ ناثر » وهو في كلتيهما قد ضرب بسهم بعيد- 
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المخترعة مقامةً خياليّة جميلة سمّاها: المقامة البشريّة”'2 » وتخيل بطلها 
رجٌادٌ يسمى بشرَ بنَّ عَوَانة العبديّ » ووَسَمَه بأنَّه كَانَ صُعْلُوكا”"" لضّا فاتكا 
وفقيراً معدمآ » وأنّه أغارٌ وسَطًا علئ ركب فيهم امرأة جميلة » فتزوّج بها . 
وأعْجِبَ بها إعجاباً شديداً , ولكنّها زَعَمْت أنَّ له ابنة عمّ تدع فاطمة 
أَجْمَل منها وأملح » فبعثٌ يخطبها فرفضّ عمُّه بادىة الأثر » فكثدت 
مضرّائه لهم . ووصل أذاه إليهم » فاجتمع رجال منّ الحيّ وقالوا لعمّه : 
كفت عنّا هذا المجنون ٠‏ فقالَ: أمهلوني حتى أهلكه ببعض الجيّل » ثم إِنَّ 
عمّه استدنَاهُ وقال له: أزوّجكٌ ابنتي فاطمة بشرط أنْ تسوقٌ لها ألف ناقةٍ من 
نوق خُزاعة - وكان غرضئ العم أنْ يسلّك بِشّْرُ الطّريق بيته وبِينَ خزاعة 
فيفترسه الأسدٌُ » لأنَّ العرب قد كانت تحامث ذلك الطّريق » وكان فيه أسدٌ 


5 06 0 7 0 
يسمّى داذا 3 وحية تدع شجاعا. 


-0 المرمى » واغترفٌ من بحر عميقٍ الور . إلا أنّه البحر العذْبٌُ الفراثُ. وهو في 
شعره لا يقل عنْ نثره » وله من قصيدة بائيّة في المديح : 
أب المقامٌ بدار الذُّلٌ بي كُرَمٌ وهمّةٌ تصلٌالنوحيد والكَّيَبا 
والدهد لو لم يحُنْ والشمسنٌُ لو نطقّث2 والليثُ لو لم يُصَّدْ والبحرٌ لو عَذُبا 
توفى فى ١١(‏ جمادى الآخرة سنة 94") وعمره 5١(‏ سنة). (وفيات الأعيان 
1 و(شذرات الذهب 4/؟01). 

)١(‏ المقامةٌ البشْريّة هى المقامةٌ الواحدةً والخمسونٌ والأخيرة من المقامات المطبوعة 
الموجودة بينَ أيدينا » بِيْدَ أنّ الهمدَانيَ قد أملئ بنيسابور أربعمئة مقامةٍ » وضاعًٌ 
معظمُها . ولم يبق منها إلا واحداً وتحمسين وهي الموجودة بِينَّ أيدي التنّاس . 

(') «الصّعلوك»: الفقيرٌ المُعْدم . وسمّوا ذؤبانَ العرب ولصوصّها صعاليك . 
وصعالكة , لأنَّ الفقرَ كثيراً ما يحملُ على التّرقة » وفي كلامهم: الخَلَُ تدعو إلى 
السّلة. أي الفقرُ يدعو إلى التّسلل والسّرقة. وصعالكةٌ العرب وذؤبائها وفتاكها 
كثيرون منهم : المنتشر بن وهب الباهلي » وأوفئ بن مطرّ المازني » والشنفرى » 
وتأتط شراً» وعمرو بن براق » والسّليك بن السّلكة » وعروة بن الورد المعروف 
بعروة الصعاليك » وغيرهم كثير في العصر الجاهلي . 
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* ثم إِنَّ بشراً سَلَك ذلك الطّريقَ فما نَصَفَه حبّى لقي الأسدء ففرّع 
حصائه وقمَصّ ء فنرّلَ وعَقَره » ثم اخترطٌ سيفّه » ودلّفَ به إل الأسدٍ 
واعترضه وضربه ضربة واحدة قطعة عَرضاً » ثم كتّب بدم الأسد على 
تميصو إلى ابن عته فاطمة هل اليا 


أفاطِمٌ لو شهذتٍ ببطن حَبْتٍ قئ الهرَبُرٌ أحَاكِ بشر(" 
إذً لرأيت تَيِنا زارَ لَتِفاً هرّبئراً أغلبَاً لافقا هرّنر9) 


)١(‏ «أفا «أ الهمزة: حرفٌ وُضِمَّ لنداء القريب. والهمزة لا صورة لها ٠‏ وذلك 
لأنّ قُريآ لم تكن الهمزة ة في كلامهم ٠‏ فلم يصوّروها . » فما كُتَبَ بلغةٍ ريش ثُرِكَ 
فيه الهمرٌ » وما كيب بلغةٍ غيرهم كُتبَ على حسبٍ حروف العلَّة » أو عل حسب 
الحركات » والكشر أقواها » ثم الْضمٌ ٠‏ ثم الفتح . و«فاطمٌ» : منادى مرحم ء 
والتّرخيم: هو حدّفٌ آخر الكلمة حقيقة أو تنزيلاً في النّداء على وجْه مخصوص. 
وقد حَدَّفَ الشَّاعر هنا النّاء المربوطة من فاطمةً فأصبحت «فاطم» وقال امرؤ القيس: 
أفاطحٌ مهلاً بعضّ هذا النّدلل إن كنتٍ قَدْ أزمعتٍ صّرمي فأجملي 
واحبت» اسم لعدة مواضمٌ منها خَبْت بلدة باليمن من قُرى زبيد » وخبت ماء 
معروف لكلب . 
- وقد نسب بعض الرّواة هذه الأبيات لعمرو بن معدي كرب الزّبيدي » حيث كتبّ 
عمرو إلى أخبته كبشةً » وكان له ابنة عم اسمها لميس: 
أكبشةٌ لو شهدت ببطن خَبت 20 وقد لاقئ الهزبرٌ أخَاكِ عَمْرا 
تظنٌ لمِيِسسٌ أنَّ الليِت مثلي وأقوئ هقة وأشة صَبِرا 
لقد خايّث ظنونٌ لميس فيه 20 وأضحى البِك خاليِامئه قَفْرا 
إِنَّ الواقعَيْن مختلفتان » ولعل الهمذانيَ قد استوحئ قصيدتّه هذه من عمرو بن 
معدي كرب والله أعلم . 

(؟) «الليث»: الأسدّء ومثله: الهزبر » وللأسد فوق الثلاثمئة اسم » أصل معظمها 
صفات ». وقد أورد الدّميري في كتابه حياة الحيوان معظمّها . كما أصدرٌ الأديب 
الستعودي هزاع عيد الشّمري كتاباً سمّاه: «معجم أسماء الأسد». ومن أسماء 
الأسد: البنِهس » البَهْمّس » العربض », المُرمل » الشَّيِظَم » التُجيد » الببسور , 
الحيدّرء الحيدَرّة» العَضَئْفرء المُهتصرء الجّهمء الغضوب, الأغلب» القرضاب » - 


الذي 


أل قدميّ ظَهْرَ الأرض إِنَي 
وقلتُ له وقد أبدئى نصالاً 
يُكَفْكفُ غِيلَةٌ إحدى يَديهِ 
يدل بمخلب وبحدٌ ناب 
وفي يُمنَايَ مَاضي الحدّ أَبْقَىئ 
أل يلُعْكَ ما قَعَلَتْ ظْبَاهُ 
واي مل قلباكَ ليس يخْشَئ 
وأنتَ ترومٌ للأشبالٍ قُوتاً 


فاعه اي هع ) ماي 
و رمت شيئا لم يرمه 


تحاول أنْ تعلمّني فراراً 


فلا تجزع فقّد لاقيتَ لحرا 


والقرشب » ومن كناه : 


مُحاذرةَ فقلتُ عقوت مُهْرا 
رأيتٌ الأرض أنَْتَ منلكَ ظهْرا 


مُضَاولةٌ فكيف يخاف ذَغْرا 
وأطلتٌ لابنة الأعمام مُهْرا 
ويجْمَلَ في يديك النّمس قَسْرا 
طعّاماً إنَّ لحمي كان موا 
وخالفني كأنّي قُلْتُ هُجْرًا 
مراما كان إِذْ طلباه وغرًا 
سَللْتٌ به لدى الظّلمَاء فجرا 


2 ان مره ورم م 8 2 
بان كذيته مما منته غدرا 


َقَدَلَدُ مس الأضلاع عَشْرا 
قَنَلْتُ مُتاسبي جَلَدَا وفَخْرا 
سوَاكَ فل أطِقْ يا ليت صَبْرا 
لَعَمْدُ أبيكَ قّد حاولت ذكرا 
يحاذرٌ أن يُعابَ فَمُتّ لحرا 


» أبو الأشبال »وأبو الأبطال. 


و«الهزبر» : في الأصل وصفتٌُ لا اسك . وهو الغليظ الضخم والشديد الصلب. 
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فإن تك قد قتلت فليسنَ عارا فَقَدْلاقَيِتْ ذا طرفيئِن 0 


ولعلّه منْ نال القولٍ وزيادة الفائدة أن ذ؛ نشي إلا أنَّ العرب قد أبدعوا 


في وض الأُسدٍ بشعرهم ونثْرهم , وممنْ أجادَ وضفه نَثْراً وشعراً أبو زبيد 
الطّائي» ولتَقتَطفْ فقراتٍ من وصفب أب زبيد للأسّدء فقد وَرَدَ أنه دحل على 
سيّدنا عثمانٌ بن عفان عليه سحائب الرّضوان ‏ فقال له: بَلعَنِى أَنَّك تتجيدٌ 


)1١‏ انظر: مقامات الهمذاني (ص 178-757 ) وقد أوردثُ القصيدة كاملةً لجمالها ونّدرتها 
في المصادر» وما فبها من معان جميلة تبعث علئ الوعجاب بالهمذاني الذي ابتكرها . 
ومعنى لبنس ا : تبخترٌ واختال في مشيته . و١محاذرة»‏ : من أجلي الحذر. واغقرّت 
مَهرا» أي ُطعَتْ قوائمك . و«أئل قدميّ» : مكنْها من ظهر الأرض. و«أبدى»: أظهرَ 
وأبان. و«التصال»: جَمْع تَصْل وهو حديدٌ السّيف والسّهُم والرّمح والسّكين 
و«مكفهرًا»: الوجهٌ المكفهرٌ » القليل اللحم الغليظ الجلدة. «ويكفكف»: يقبض 
و«غيلة»: تخدعة أو اغتيالاً . و«يدل» : يتيهُ ويظهر تكثره . واماضي الحد): اي 
و«ظباه»: الطّبَةٌ: حد السيف. و«كاظمة»: اسم موضع. . والذّعرأ» : بفتح الذال: 
الخوف والفزع. و«تروم»: تطلب. و«الأشبال»: جمع شبل وهو ولد الأسدء 
ويجمع على أشبل ٠‏ والففيم) : : استفهام عن السبب . . واتسوم»: : تفاوض . و«قَّسّْرا»): 
قَهُرا. و«مهُجُرا»: الهُجر: بالضم: الهدّيان والخرافة كما يكون منّ الأئله والتائم . 
واهززت الحسام): حرّكته . و«سللت»: شققت. و«جائشة»: الجائشة: النفس. 
و«منّتها: أطمعته. و«المهند؛: السيف الصارم. و«قدٌَ4: قطع. و(خرًا: سقط. 
ولمجدلاً»: مصروعاً. و«مشمخر): شامخ عال مرتفع. واليعرٌ عليّ»: يصعب 
على . و«مئاسبي»): مشابهي ومشاكلي . وارمت»: طلببتت. و«نكرا»: المنكر. 
و«تجزع»: الجزْغ: انخلاع القلب وتألم النّفس من حادث فظيع ؛ أو أمر شنيع ينزل 
بالمرء فيفقدُةٌ صوابه ويضيع عليه تجلّده وصبره. و«يحاذر) : أيخشى ويعمل جَهْدَ 
طاقته وبمقدار وسعه. والمعنى : لا يؤلمكٌ ولا تذهب نفسّك حسراتٍ ولا تحزن 
على ما نالك مني » وأصابَكٌ من حدٌ حُسَامي » والذي اصطدمْتٌ به رجلٌ حر كريم 
يأبى الضيم واذا الطرفين»: رجلٌ ذو الطرفين: أي أبويْن معروفين أصيلين . 
والمعنى : إِنْ كنت قد قُيلْتَ » فما ذلك بعارٍ عليك » فليس من الشّين أن تُفْملَ بيدي 
فإنني رجل ذو أبوين أصيلين معروفين » فأنا عريق في النسب . شريف الحسب » 
طيب الأصل حرّ » وإِنّْما العارٌ أن يُوْخَدْ المرءٌ بيد رجلٍ دنيء. 
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وضْفَ الأسّد. فقال له أبو زبيد: لقد رأيتٌ منْه منظراً » وشهدتٌ مئْه مخيراً 
ما يزالُ ذكره يتجدَّدُ على قلبي» قال عثمانُ: هات ما مر على رأسك منه. 


فشرعٌ أبو زييد يصفُ الأسدّء وكانَ ممّا قَاله: مَل يَتظَالَمٌ في مشيّته 


كأنّه مَجْنُوب أو في مّجار . لصَدْره تَحيْط 


ل ولبلاعييه غَطِيْط » وإذا هامَةٌ 


كالمجنٌ 2 وخة كاسن وعينان سَجُراوان كأنَّهما سراجان يقدّان. فال وله 


ساعد ميجدول » وعضد مفثول. . . 


فرج عن أنيابٍ مصقولةٍ غير مغلولة » وفم أشدق , كالغار الأخرق ‏ ثم 


3 
مه 


8و 


من فأسرع بدبو» وحتر وركئه يرجه حئى صار لهم ٠‏ ثم قد 


فاقشعر ٠‏ ثم 
075 3 5.8 يي في 
عبوسٌ شموسن مُصَلخْدٌ خنابس 


ان ىئ 3 2 واو 
مَنِيع ويحمي كل واد يرومه 


بَرائنُه شَدْنٌ وعيناةٌ في الدُجى 
يُدِلُ بأنياب حداد كأنّها 


جري” + على لأذتاح لز 0 


- 
آآ 


ِذَا 520 الأشْدَاقَ عنها الحَنَاجه 


# فقال عثمانٌ: اكففم لا أمَّ لك ء فَلَقَدْ أرعبِتَ قُلوبَ المسلمينَ . 


ووصفته حتّى كأني أنظرُ إليه يريد يُو 


)2 
يواسني . 


* وفي وصنب الأسدٍ يقول ابن الوُومي من قصيدة رائية طويلة منها: 


اماه اس 


لهَ ذمَراتٌ حينّ مُوعدٌ قرنهة 


بأسماءٍ فمنهن ضَيْعَدٌْ 
تظل له غلْتُ الأسود خواضعاً 


2 0 مه - 1 .2 
حَبَعْتَنَهة وَرْدْ السَّبالٍ غضئف* 
/ كن 2 8 2 .0 و 
وسهن صرعام وسهن فسور 
ضُواربَ بالأذقانٍ حينّ يزمُجرُ 
تكادٌ له صِه السّلام تفطر 


)١(‏ انظر: المحاسن والأضداد (ص )١١4-1١١5‏ بتصرف واختصار. 


ادن 


إذا مَا علا مثنّ الطريق يبَركه 


أَحُو وحدة تُْنيهِ عن كل منْجِدٍ 


قَريباً بأنئ تشع حين يرأ 
حَمى ظَهْرَه الَكْبَانُ فالكثر 06 


6 0 200 
له نجْدة منها وض مؤرّد 


# وممَّنْ وصف الأسد فأبدع في وصَفدِ أجَاد ابن المعترٌ أيضاً » فقد 


وصفٌ سَداً في قصيدةٍ رائيّة من أَجَمَلٍ شغره . حيثٌ وصفٌ الأسدّ الذي 
هزم الجيشن ويأتي لأشبالد كل يوم بصيد من البشّر أو الوخش + أمَا صوته 


فيززع أخشا 


البلا والعباد ويذهل ال الأبطال : وإذا ما ضع شييها ل ين 


شد إلى أَشْبِالِه كل لبلَةٍ 


إِذَا ما رأوةُ طارٌ جمعُهه معأ 


جَريء أب يحْسَبُ الألْفَ واحداً 


يُرَعزعٌ أخشاء البلاد زثيِرُةُ 
فحرّمَ أرض الحَائِرَيْنِ وماءَمًا 
بأخرأمئْه حَدَّ بأس وعزمة 


بمشية وتاب علئ لهي وَالرَّجْرٍ 
فيو حش و قتبادٌ 2 من السَّمرِ 
بَعيدٌ إذا ما كر يوما من القَّه 
ويذهلُ أبطالَ الوَجَالٍ من الذّعْرِ 
يُعاني عروساً في غلائلهًا الحمْرُ 
فَهَيْهات مَنْ يَعْدُو عليّها ومّنْ يَسْرِي 


إِذَا ما نَرَا قَلْبُ الجبان إلى النّحر 


* وللشّريفٍِ الرّضيّ قصيدة طويلةٌ في وصفب الأسد منها : 


َهِيِتَكَ عن شعبٍ عسير ولوجة 
كان عن الأطواد من جع بة 
تلفَّعّ في بْقَْ عَبَاء مُشبرق 


ا 0 يله 
رصيد طريتٍ ضَل مَنْ يَسْتَدلُهُ 


و 


)20030 ديوان ابن الرومى يتحقيق د. حسين نصار؛ وانظر هناك القصيدة كاملة. 


ل 


7 ادَحَارٍ الرّاد ْلَه أنه 


ذا جَاعٌ يوم والذَّراعَانِ حَبِلَهُ 
زلَ كما جَلَى عن الرّفح نضله 
2 يُحَاينْ * مَعلعما فهو آكله0© 


إ 
أ 


* وان كنا نَمْسِنْ وضْفَ الأسود » فلا يمكرٌ أن ننسئ لامي يه أبي الطَيّب 
المتنتي التي أخدّث مساحة كبيرة من صُدور الكتب والنّاسِ على مر 
العصور » تلك القصيدة الجميلة التّاهة على غيرها والتي مَدَح فيها بدرٌ بن 
عمّار » وذكرٌ الأسدَّ وقد أغجله بذ »: فضربّه بسوطه ضربةٌ عفَرَهُ وخضّبه 
بالدّماء » بعد أنْ كان الأسد متخضباً بدم الوارس » ولنسمع ولنقرأ معاً 

قصيدته الشَهِيرة حيثٌ يقولٌ: 
في الخد أنْ عرَّمَ الكَليطً رحيلا مَطَدٌيرِيدُ به الحُدودُ محولا 


يا نظرةً نَقَتِ الدُقَادَ وَعَادَرَتْ 


3 8 8- 8 
وأرئ تدللك الكثيي مُحَيبِاً 


د م ره و و 2 
وأرَىئ قليلَ تدلل مَمْلولاً 


حِدَقٌ الحسانَ من الغّواني هِجْنَ لي يوم الفراقٍ صبابة وعَلياكٌ 


حِدَقٌ يلم من 


من القوالٍ غيرّها 


نَطيّ إِذَا خط و لشامَة 
أغدئ الزَّمانَ سخاؤةٌ فَسَحًا به 


بَذَْرُ بن عمّار بن إسماعيلا 
والقَاركٌ المَلِكَ العزيرَ دياك 
أعطي بمنطقه القلوب عُقُولاً 


# ثمٌ يأتي المُتتِي بعد هذا كُله ليصف الأسدّ » ويذك” أنَّ 
بدرٌ بنَ عمار أهاج أسَّداً عن بقرة افترسّها » فوثبٍ الأسد على كفل دابته 
فَأَعْبَّلَّه » فضرته بسوطه ٠»‏ ودارّ يه الجيش ٠‏ فقتل الأسّد : 
أمُعَمَْرَ الليثَ الهزبرَ بسوطهو لمن ادَّخَرَت الصَّارمٌ المصقّولاً 


00( انظر القصيدة كاملة في ديوان ابن المعتز. 


لالحنا 


وثَمَتْ على الأردنّ مِنْهُ بليِّهٌ نَضَدَتْ بها هَامَ الوفاق تلُولا 
وَرْدٌ إذا ورد التحيرة شَارباً وَرَدَ الفرات زتئيكه والا 
متخضبٌ بدم الفوارس لابسن في غيْله من لبدتيِه غئِلاً 
ماقُوبلث عيناه إلا هَْا تحت الدُجى نار الفريق لول 
في وحدة الوُمْبانٍ إلا أنه لا يعرف التّحريم والتحلئِلا 
بطأ الّرى معرفقآ من تبهه فكائّهآس يجيي عقا 
* ثم يصف شجاعة بدر بن عمّار فيقول : 
سبق التقاءكّه بوثبة هاجم ‏ لو لم تصادمه لجازرَّكٌ مثْلا 
مسح بسن عتده بع ريحايس ١‏ أنها يروك شاك انس مول 
6 وختمها بقوله : 
ما كل مَنْ طلبَ المعالي نافذاً فيها ولا كل الرّجَالٍ فحولا”' 
ومعذرة من القارىء الكريم » فلعلنا قد أطلنا في هذا المجال ء 
واستطردنا » ولكن عذرنا عذوبة الأدب وجماله » وكل من يتذوق الأدب 


ا 


تندبه عذوبته أحياناً. 
ونعودٌ إلى جحدر بن معاويّة الذي فتّح باب كَل الأسود لمن بعده ؛ 


7 


بد أن التاريخ أَعْلقَ سار نه بعد تلكم الحادثة أمامٌ الحجّاج » ولم تَعُدْ تشمع 
لجحدر أثَراً ولا حَبراً » إلآ أنَّ أَذْنَ التاريخ الواعية قد تَقَلَتْ لنا أنباء 
فروسيّته » فكانَ من فرسان التّاريخ » وبَطلاً بارزاً في تاريخ الفرسان. 


)١(‏ انظر: ديوان المتنبي (/ 777 - 7510) بانتقاء واختصار والقصيدة تعد (49 بيتا). 
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سيف ا دول ةحداف 


* فارس مجاهدء وأديب مليح النظم, وفصيح بليغ , 
وكريم جواد. 
* اجتمع عنده من الأمراء والآدياء مالم يجتمع بياب أمدر 
أو ملك. 
* قال المتنبي في سيف الدولة: 
فيوماً بخْيلٍ تطرد الرومٌ عنهم 
ويوماً بجودٍ تطردٌ الفقرّ والجدبا 
سراياك تترى والدمستقٌ هاربٌ 
أصاحيّه قتلى وأمواله ثهبى 


حَامل لواء الجهاد: 

# مَنْ هذا الذي كان مقصد الوفود » وكعبة الجود » وفارس الإسلام » 
وحامل لواءٍ الجهاد؟ ! 

* ومَنْ هذا الذي تم له منّ الوم أربعون وقعةً » أكثرها ينصرّه الله 
عليهم؟ 

# ومَنْ هذا الفارسُ المعلمٌ ذو الأدب الرّفيع والنّظم المليح؟ ! 

* بل مَنْ هذا الذي اجتمع ببابه منّ الشّعراء ما لم يجتمع بباب ملك في 
عَضْرِه؟ 

ومن هذا الذي شجّع المعرفة ويُدعى مسجم العلوم والاداب والفنون؟ 

* ومنْ هذا الذي جيم له منّ المدائح مجلّدان » ومدحه شاعرٌ العربيّة 
ومالىءٌ الدنيا وشاغل النّاس؟ ! 

هذا الفارسنٌ الشَّاعدُ الجوادُ الكريخ» حسنة الزَّمانِ» وهو أحدٌ 
الأمراءٍ الشجعان » والملوكٌ الكثيري الإحسان » سيف الدّولة بن 
حَمْدان... أبو الحسن عليٌ بن عبد الله بن حَمُدان الحمدانيّ التَعْلبِيَ 
الجزري” » المولود في ذي الحجّة سنة (708 ه). 

* افتتسّ الذَّهبينٌ ‏ رحمه الله ترجمته فقال: سيففُ الدَّولةِ علي بن 
عبد الله بن حَمْدانَ صاحبٌُ حلب »؛ مقصدٌ الوفود » وكعبةٌ الجود » وفارسئث 


2)590-79/14( سير أعلام النبلاء (189-1417//15)ء وشذرات الذهب‎ )١( 
والبداية والنهاية(١١/777 و44؟)2, ومختصر تاريخ مدينة دمشق‎ 
ويتيمة الدهر‎ »)105 40١/( ووفيات الأعيان‎ ) ١9-071 
و0705)»,‎ 75٠6/50 والعبر‎ »)18-1١57/4( (5-0"؟) والنجوم الزاهرة‎ 
وغيرها كثير جدا جدا جدا.‎ 


/ا؟ 


الإسلام » وحاملٌ لواء الجهاد ١‏ كان أديباً مليحَ النّْظم . فيه تشَيّع 217 . 

* وهذا الفارسنٌ الشَّهِيدُ في ميادين الفروسيّة والأدب قد اجتمع له أشياءً 
نادرة » قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وانّفقَ له أشياء غريبة » منها أنَّ خطيبه 
كان مصئنّفُ الخطب التّباتية أْحَدُ الفصحاء الثلغاء؛ ومنها أنَّ شاعره كان 
المتنتتي » ومنها أنَّ مطربه كان أبو نَضْر الفارابي » وكان سيفٌ الدّولة كريماً 
جواد مُعْطياً للجزيل”"' . 

* وفي عَضْرٍ سيف الدّولة في القرن الرّابع الهجريّ برر فرسان 
مجلون » كان سيف الدّولة أشهرهم في بلاد الشَّام 2 وما أدراكَ ما فرسانُ 
بلاد د الشَّام؟! وبذلك لا نكاد نتحدّثُ عن الأمراء الفرسان» والملوك 
الشّجعان» إلا وجدنا لسيفب الدّولةٍ النَصِيبَ الأوفى من الحديثٍ عن بطولاته 
وغزواته وفروسيته» ومكارمه وأخباره» وناهيك بالمتنتي”" الذي خلّده في 
قصائده وملاحمه. 


.)141//١4( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية .)557/1١1(‏ 

(0) «المُتَبى؛: شَاعدُ الزَّمان » أبو الطَّيّب » أحمد بن الحُسين بن حسن الجخفي 
الكوفي الأديب ٠‏ الشّهير بالمتنتي . ْ 
ولد سنة 50 ٠‏ ه)ء وأقامَ بالبادية» يقتبسنٌ اللغة والأخبار» وكانّ منْ أذكياء عَضْره. 
بلع الذّروة في النّطم 3 وأربئ علئ المتقدّمين 3 وسار ديوانه في الآفاق» ومدحّ سيف 
الدّولةٍ ملكَ السام والخادم كافوراً صاحب مصرء وعضد الدولةٍ ملك فارس والعراق . 
وكان يركبُ الخيلَ بزي العَربٍ » وله شارةٌ وغلمانٌ وهيئةٌ. وقد نال بالشّغر مالاً 
جليلاً » يُقال: : وصَلّ إليه من ابنٍ العميد ثلاثونٌَ ألف دينار » وناله من عضدٍ الدّولة 
مثلها؛ وكان يحل » وهو القائل: 
نولا المَْمَّهُ سَادَ النَاسُ كُنْهمٌ الج وٌيفْق,_ٌوالإفْدَامٌ كَكَالَ 
وله هكذا عدّة أبياتٍ فائقة » يُضْرَبُ بها المثل » وكان معجباً بنفسه . كثيرَ البأو 
والئَّيه » فَمُقتَ لذلك ٠»‏ قُتِلَّ هو وولده مُحَسّد وفئّاه في رمضانٌ سئة (5 8 ه). 

(سير أعلام النبلاء 15/ 7٠٠١‏ و١١5)‏ بتصرف- 


فى 


الفارسن السَّيِّد: 


* لئن كان سيف الدّولةِ فارسَ الحلباتٍ ٠»‏ لقد كان فارساً في كل 
المكرماتٍ » فهو أحدٌ أفراد الدَّهْر» وأمراء النّظم والنَيْر » خَلَمَ عليه 
أبو منصور التعالبي من فواضل كلامه خللاً سندسيّة » أظهرٌ فيه خلائقه 
ومكارمّه في الجود والفروسيّة فقال: 


كان بنو حمدان مُلوكاً وأمراء 3 أوجههم للصّباحة 2 وألسنتهم 
للفصاحة » وأيديهم للسّماحة » وعقولُهم للرجاحة » وسيفٌ الدّولة 
مشهورٌ بسيادتهم ٠»‏ وواسطة قلادتهم . 


* وكان غرة الزَّمان » وعماد الإسلام » ومَنْ به سداد الثغور وسداد 
الأمور » وكانث وقائعه في عصَاة العرب تكفف بأسها » وتنزع لباسّها » 
وتفلٌ أنيابها » وتذلٌ صعابّها » وتكفي الرعيّة سوء آدابها » وغزواته تدركٌ 
من طاغية الرّوم الثار» وتحسمٌ شرهم المُثار » وتحسن في الإسلام 
الأثار » وحضرته مقصدٌ الوفود , ومطلع الجود . وقبلةٌ الآمال » ومحطً 
الرّجال » وموس الأدباء » وحلبةٌ الشّعراء. 


اطع 


ويُقال: إِنه لم يجتمع قط بياب أحدٍ منّ الملوك ‏ بعد الخلفاء ‏ 
ا اجتمع يبه م شبوخ الخ » ونجوم دغر كان أي شايراً٠‏ سحا 


-- آقول: عنيَ القدماءٌ والمحدثون بديوانٍ المتنبي عنايةً فائقةٌ » وأخدّ حطّه وحظ 
غيره » ونال شهرة لم ينلهًا شاعر قط . 

: من شعراء سيف الدَّولة الحَمْدَانَيَ‎ )١( 
أبو فراس الحمذانىٌّ واسمه الحارث بن سعيد بن حمدان التَغْلِبى » وُلدَ سنة‎ 
ِ ْ 1 ه) وماتٌ سئة (#01 ه).‎ ”00( 


رفف 


لجيد الشعر » شديد الاهتزاز لما يُمْدَحَ 0 


* وكان كل من أبى محمّد عبد الله بن محمّد الفيّاض الكاتب » 


وأبي الحُسين على بن محمد الشّمشاطي » قد اختار منْ مدائح الشّعراء 
لسيف الدّولة عشرة آلاف بيت » كقولٍ أبي الطيّب المتنتى”" : 


010( 
إفة 


وأبو المُطاع وجية الدّولةِ » واسمّه الحسين بن الحسن ناص الدّولة بن عبد الله بن 
حمدان المعروف أيضاً بذي القرتين » كان ابن أخي سيف الدّولة » كان أديباً شاعراً 
مات بمضْرٌ سنة (478 ه). ْ 

والمتتبي أبو الطَّيّبٍ أحمدٌ بن الحُسين » وُلِدَ سنة 70 ه). ومات سنة 


(65” ه). 
والوأواءٌ الدُمشقي ١‏ وهو أبو الفرج محمد بن أحمد الغسّاني ١‏ توفي حوالي سنة 
(حلالاه). 


وكشاجم » وهو أبو الفتح محمود بن الحُسين السّندي » الكاتبٌُ الشاعر . والنديمٌ 
لسيف الدّولة » توفي حوالي سئة 0٠0(‏ ه). 
والصّنوبري » وهو أبو بكر أحمدُ بن محمّد الضبي الآنطاكيّ » كان أميناً لخزانة 
كتّبٍ سيف الدَّولةٍ » توفي عام (714 ه) . وكان الصّنوبريٌ زمّاراً حيثُ وصف في 
شحرهالحداق نات والأيعة ؛ وتحولها في فصول لي 

أبو الفرج البيغاء » واسمُه عبدٌ الواحد بن تَضْر بن محمّد المخزوميّ ١‏ وُلدَ سنة 
10 ه) » كان شاعراً ونائر وا مكانة » مات سنة 9/80 ه). 
والنامى » وهو أبو العتاس أحمدٌ بن محمّد المصيصى الدّارمى النامى » وُلِدَ نحو 
سئة (0 ه)ء مات بحلب سئة (44 ه) » وكانّ من فحولٍ شعراء عَضْره » وله 
مصتفات في الأدب » وكانّ عالمآ باللغة. وهناك شعراء آخرون لا يتّسع المقامُ 
لذكرهم . 
انظر: يتيمة الدهر ١8 /١1(‏ و5١).‏ 
وصف التَّعالبنٌ المتنتى بقوله: نادرةٌ القلك » وواسطةٌ عقّد الدّهر في صناعة 
الشّعر» م هو شاعرُ سيف الدّولةٍ المسوب إليه » المشهور به ؛ إِذْ هو الذي جدّبَ 
بضبئعه - أل بيده ورفع من قَذْرِهِ ‏ ونفق سعْرُ شعره » وألقئ عليه شعاعَ 
سعادته » حتى سار ذكزة مسير الشّمْس والقمر » وسافرَ كلامه في البدو والحضّر » 
وكادت الليالي تنشده » والأيّام تحفظه (يتيمة الدهر )١١١ /١‏ 


؟ 


خليليّ ني لا أرئ غير شاعِرٍ فلِمْ منهمٌ الدّعوئ ومني القصائد 
فلا تَعْجَباإِنَ الشَِّوفٌ كثيرةٌ ولكنّ سيف الدَّولةِ اليوم واحد 
َدْمِنْ كريم الطبع في الحرب مض دمن عادة الإحسان نِ والصّفح غامد 
ولمًا رأَئيت السَاَ دونَ محلّه : تيقنتٌ أنَّ الدَهْرَ للنّاسِ ناقد قَز00) 

* ومن أبيات هذه القصيدة لي تفصع ع قوسي سي لقو . 
مطبوعٌ على الشّجاعةٍ والنّدىْ ومجبولٌ عليهما » ينهبُ أعمارٌ أعد وآ 
حسام الملك ولواءٌ الدّين » فيقول: 

رد ألمت لزي رم كارا م الى م لمة 55 عا ف 
وكل يرئ طرق الشجاعة والندى2 ولكنٌ طبع النفس للنفس قائد 
نَهَنْتَ من الأعمار ما لو حويته ‏ لهنّمت الدُنيا بأنَكَ خَالدُ 
فأنْتَ حُسَامٌ الملكِ وال ضَاربٌ 2 وأنت لواء الدَّيْن واللهُ عاقدٌ 
: و و 200 م 
قاهرّالورُوم وَحامي التُعور: 

* لما كان سيف الدّولةِ في عر الشّباب وسنٌ الرّجُولَةٍ والفتوّة والقرّة » 
استولئ علئ أكثر الشَّامِ » وذلك في سنة (7790 ه) وعم د إِذْ ذَاكَ لا يزيد 


وأنّه 
يه 


عن (5” سنة) . 

* وقد وقف سيف الدّولةٍ للوُوم وقفة الأبطالٍ الأشداء الشَّجِعانٍ » يردُ 
غاراتهم المتتالية علئ أطرافٍ بلاده » ويدفمٌ عدوانهم عن أرض الله , 
ويوقع بهم إيقاعاً شديداً » وكانث مقدرتّه الحربيةً والقتاليةٌ قد غلبت كلّ من 
كان في عصّره منّ القوّاد والرّؤساء » وأمراء المقاطعات الذين كانت تهمّهم 
نفوسّهم ومطامعهم » ويعملونٌ علئ انتكاس الدّولة العربيّة وهلاكها. 

* وكان سيف الدّولة يُوَّمَلُ له أنْ يتسم ملكه اتساعاً عظيماً » لولا ما كان 
من الأحداث العظيمة ع ثم ما كان في الدّولةٍ منْ دسائس الأعاجم التي 


(0) انظر: يتيمة الدهر ١5 /١(‏ و7١)‏ وديوان المتنبي /١(‏ ١لا؟‏ و797). 


مولا 


فرّقتٍ القلوب . فلم تدغ أَمَةَ من النّاس إلا دخلَت بينهم فمزَّفتهُم شر 
ممرّق » وجعآ بعضّهم على بعض حرباً وفسّادً”'' . 


* وكان بنو حَمْدان في الشَّام يرون قَسَادَ الأعاجم , وما يبذرونه منْ 
بذور وسموم لتفرقة العرب » فانحازوا إلى الدولةٍ العبّاسيّة ينصرونها , 
وينصرونَ”/ الخليفة العتتاسي الثّائم على كرسي الخلافة » والذي لا يقد 
على التصرفٍ وحده في الأمور » وقد أبدى بنو حَمّدان من الدّهاء والذكاء » 
وسَّعَةِ الحيّلة » وحسن السَّياسة والتَّدبير » وإدارة الأمور ما لا قبل لأحدٍ منْ 
أهلٍ ذلك العَصَرٍ في الإتيان بمثله » وقد أثبتَ بنو حمدان بسياستهم 
وحصافتهم أنّهم كانوا يريدونٌ إنقاذً العرب والإسلام من الفتن الباغية التي 
فعلث أفاعيلها لعهدهم في تضبيع الشلطان العربيّ » وافتعال الشوكة والعزة 
إلئ الحكم العجميّ الشعوبيّ الفاسدٍ الطوية » الباغي بكيده الويقاع بالعرب 
ودينهم ولسانهه”” 


* وكانَ سيف الدّولةِ الحمدانيّ درّة بني حَمْدان » وكان من أكثرهم 
دمَاءً » ومن أوسعهم حيْلةَ » بل ومن أشذّهم حبّا للعرب وديئهم . 


)١(‏ انظر: المتنبّي لمحمود شاكر (ص )7١١‏ مكتبة الخانجي ‏ مصر - ١94817‏ م, 

(؟) قال ابن كثير ‏ رحمه الله -: وكان الخليفةٌ أرسلَ وهو يبغدادَ إلى ناصر الدَّ وله بن 
حمدانٌ نائب الموصل يستمدٌه ويستحثّه علئ البريديّ » فأرسلَ ناص الدَّولة أخا 
سيف الدَولةٍ علياً في جيش كثيفٍ , وخدم سيف الكولة الخليفةً خدمة كثيرة ‏ 
ولقّب الخليفة ابن حمدان أخا سيف الدّولة بناصر الدّولة ؛ وجعله أميرَ الأمراء » 
وخلع على أخيه أبي الحسن ولقبه سيف الدّولة . 

(البداية والنهاية )7١ 7/1١١‏ بتصرف 

وإلى هذا أشارَ أبو فراس الحمدانيّ بقوله: 
ففييا لدي الله عر ومنعةٌ | ومّالدين اله سيفٌ وناص*” 

© انظر: المتنبي (ص 07") بشيء من الاختصار والتصرف . 


كا" 


وأكثرهم سعياً في رد الحكومةٍ والسّلطان إلى العربٍ » كما كان منْ أعظيهم 
همةٌ في مسّاعي المجدٍ لنفسه ولقومه » وأكرمهم لقا آسراً. 

ويُضاف إلى تلكم المكارم والمحاسن أنَّ سيف الدَّولةِ كان واسطة 
اعفد الفريدٍ لبني حَمْدان » فقد كان من بينهم محبّاً للأدب والمعرفة » قائماً 
على خدمته بإخلاص ٠‏ وكان بطبيعته شَاعِراً حُلْوَ اللسانٍ » فصيحٌ الكّلام » 
خفيفَ الؤوح » بيانيّ الفكر » جيّد القريحة » يحب العرب والعربيّة حبَ 
مَلَكَ عليه مجامع فؤاده » وكان مبغِضاً للأعاجم ورطانتهم ولسانهم الذي 
أرادوا أَنْ يغليُوا به على فارس وغيرها. 
شَدَرَاتٌ مِنْ بُطولاته وإِنَدَامِه: 

* كان سيف الدّولةٍ عالي الهِمّة » بعيدَ المنال » يحب معالي الأمور , 
ويكرهٌ سفاسفها » وكان بَطَلاً مغواراً لا يقله قرار » ولا يركنٌ ولا يستريحٌ 
من معركةٍ إلا يفتتحٌ معركة أخرى مع الرُوم » ويقرعهم برجاله وسيفه » 
حتى إِنَّ أبا فراس الحَمْدَانِيَ قد امتدحه بقصيدة تحدَّثٌ فيها عن همّتِهِ وكثرة 
غزواته » وأنَّ المخلوقاتٍ منْ رجالٍ وخيل وإبل قد ضجَّتْ لطولٍ القتالٍ 
فقال: ّ 
قَدْ ضَجّ جِيشْكَ منْ طُولٍ القتَالٍبو وقد شكَنْكٌ إلينا الخبلُ والإبلٌ 
وقد دّرئ الوُومُ مذّْجاورت أرضهخٌ أنْ ليس يعصمُهم سَهْلٌ ولا جَبَل 
في كل يوم تزورٌ التَّغْرَ لا ضَجَوٌ يثنيك عنْهُ ولا شغْل ولا ملل 
فَالئَمَنُ جَاهدةٌ والعينُ ساهرةٌ والجيشٌ منْهَمِكٌ والمالُ مبتذلك0© 

* وتروي أخبارٌ سيفف الدّولةٍ شذرات من بطولاته التي هي غرّة في جبين 
الدَهْر » وواسطةٌ في عَقْدٍ ثمين » فقد غَرّا الوُومَ أربعينَ غزوةٌ كانت له » 


)١(‏ انظر: يتيمة الدهر (58/1؟). 


يذغم 


وكانت عليه » ومع هذا لم يفتز عزمُه » ولم 5 93 َنَْنِ همّته » بل صلبثٌ قنائه » 
وقويت شوكته » فمن غزواته أنّه أغارٌ على ازبطرة ؛ وعرقة » وملطية 
ونواحيها » فقتل وأحرقٌ وسبئى . والثن قافلاً إلى دَرْبِ موزار فوجد عليه 
قسطنطينَ بنَّ فردس الدّمستق ٠‏ فأوقع به » وقتلّ صناديد رجاله » وعقب 
إلى بلدانه » وقد تراجم من هرب منها » فأعظم القَْل » وأكثر الغنائم . 

* ومن الجدير بالذَكْرِ أنَّ سيف الدّولةِ قد فَعلَ ما لم يفعله أحد قَبِلَهِ ٠‏ إذ 
عبر نَهْرَ الفرات إلئ بلد الرّوم » حتى أغارَ على بطنٍ هنزيط » فلما رأئ 
فردس بُعْدَ مغزاه » وخلوَ بلاد الشّام منه » غرًا نواحي أنطاكية؛ فأسْرئ 
سيف الدّولةٍ يطوي المراحل لا يننظر متأخراً » ولا يلوي على متقدّم » حتى 
عارضه بمرعش » فأوقع به وهزمه » وقتلَ رؤوس البطارقة » وأسر 
فُسطنطين بن الدّمستق . وأصَابتٍ الدمستق ضربةٌ في وجههء وأكثر 
الشّعراءٌ في هذه الوقعةٍ » فقالَ أبو الطَّيّب المتنتتي قصيدته الدَالِيةَ الجميلة 
الشهيرة : ْ 
لكل امرىءٍ 
ورب مريدٍ ضرَهُ ضر نفسه 
تظلٌ ملوك الأرض خاشعة له 


وعَاداتُ سَيْف الدَّوَلَةِ الطّعْنٌ في العدا 
وهاد إليه الجيش أهدئ وما مّدى 
تفارقه ملك ' ود تلقاه سججّد 


من دَهْره ما تَعوَدًا 


سريت إلى جيحانَ منْ أرض آمل 


عرضتٌ له دون الحياة وطرفه 


20 0 2 04 02 
وما طلّت زرق الآسنة غيره 


ثلاثاً لقد أدناك ركض وأبعدا 


ولكنّ قسسطنطينَ كان له الفدا 


* ويستمرٌ المتنبّي في قصيدته الجميلة يذكرٌ انتصار سيف الدّولة وفوزه 


حتى يصلّ إلى هذه الحكم الجميلة : 


إذا أنتَ أكُرمْتَ الكريم ملكته 


وإِنْ أنتَ أكرمت اللئيمَ تمرّدًا 


ووضع النّدئ في موضع السَّيْفِ بالعلا ‏ مضرٌ كوضع السَّيْفٍ في موضع النّدى 


7 


وما الدَّهْدُ إلا من رُواة قلائدي إذا قُلْثُ شغراً أصبحّ الدّهر منْشدا 
ودَعْ كل صوتٍ غيرَ صوتي فإنّي أناالضّائحٌ المحكييٌ والآخر الصَّدى7"© 

* وأمًا أبو فراس » فقد نسج رائعة أخرئ لا تقل جمالا عن دالية 
المتنبّي أفصح فيها عن شجاعةٍ سيف الدّولة » ورسم خصاتله الحربيّة » 
وانتصاره على قسطنطين فقال: ْ 
وَآب بِتَسْطْنطيِنَ وهو مُكَل تحفٌُ بطاريقٌ به وزرازِرُ 
ووَلَى علئ الوؤسم دسي هاري 1‏ وفي ولجهه عد من السَيفٍ عاذة 
فدى نَفْسَّه بابن عليه كنفسه وللشدّة الصّمَاءِ تُقْئ الدَّحَائِدُ 
وقد يُقْطَمٌ العضرٌ النَمِيِنُ لغيرهء وتُدقَمٌ بالأمر الكبيرٍ الكبائة"© 

* وسار سيف الدّولة كي يبنيَ الحدث”"" في بلاد الوم » فعظمَ ذلك 
على مَلِكِ الوُوم » واشتدٌ عليه الأمْدُ » وأقامّه المقيحُ المُفْعدُ » فجمع 
عظماءً أهلٍ مملكته وقوادّه » ومن يعتمد عليهم » ثم جهزهم بالصَّلِيبٍ 
الأعظم الذي يدّخره لمهمات الأمور وعظائتم الأحداث وجلائل الأعمال ‏ 
ثم جعلَ عليهم فردس الدمستق ثائرا بابنء قسطنطين في عددٍ منّ الجنود 
لا يصولا » وساروا حتى سدُوا الأفق » وأحاطوا بعسكر سيف الدّولة 
الحَمْداني. 

*# وبدأت المعركةٌ » والتهبتٍ الحربُ » واشتدّ الخَطبُ » واحمرت 
الحدقٌ » وضاقت الأنفاسٌُ » وكثر الوُومُ علئ جيش سيف الدّولة » وبلغتٍ 


.)591-781/1( ديوان المتنبى‎ )١( 
(؟) انظر: يتيمة الدهر (14/1). و«الرَّرازِر؛: جممٌ الزّرزار » وهو الذّكي الخفيف.‎ 
. و«تقنى2: تدخر. و«الذخائر»: جمع ذخيرة: ماتذخره لوقت الحاجة‎ 
«الحدّث»: القلعةٌ المشهورة التي بناها سيف الدّولة » وهي في بلاد الؤوم » وعليها‎ )( 
. كانت الوقعة المشهورة بينه وبينهم‎ 
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القلوث الحناجنَ » وساءت ظنونُ المسلمين » وكادث تزيغ قلوبهم » ثم 
أنزلَ الله عزّ وجل تَضْره علئ المسلمين » وهنالك حَمَلَ سيف الدّولة حملة 
حَنداتي صادقة » أظهر فبها براعته الحريية » ويسالت القتالية » وراح يخرق 
هاربا ٠‏ ولم يقث » وأسرَ صهزء ه وابنُ بنته » وثُيِلَ في هذه الموقعة كثية 

نالوم وأحلاجهم » وأكثرالشعراء في هذ الوقدة » ووصفوها ورسموما 
وخلدوهاء وخلدوا انتصار سيف الذولة ١‏ فقال أبو الطب » وذكر 


2 


الحدث : 
على قَدْرِ هل العزم تأتي العّزائة 
يكلّفُ سَيفُ الدّولة الجيشّ همَّهُ 
ويطلتٌ عند النّان ما عند نفسه 
هل الححدثٌ الحمراءٌ تعرفٌ لوثها 
ومنها يذكرٌ بناء الحَدّثِ : 
بَتَامَا فأغلئ والقّنا تقرِعٌ القّنا 
وكانٌ بها مثلّ الجنون فأصبحتٌ 
وكيفٌ ترجي الرّوم والرومن هَدْمَها 
ثم يذكرٌ كثرة الوم : 
أتوكٌ يجرّونَ الحديد كأنّهم 
خيسٌ بشرقي الأرض والغربُ زحْفه 
* ثمّ يصففٌ شبجاعتّه وثباته : 
وقفتَ وما في الموتٍ شك لواقف 
تجاوزت مقدار الشّجاعد والتّهى 


نشرتهم فوق َّ الأحيدب نشرةً 


وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارم 
وقد عجزث عنه الجيوش الخضارم 
وذلكَ مالا تدَّعيه الضَّراغَْمٌ 
وتعلح أيّ السّاقيَين الغمائمُ 


وموج المنايا حولها متلاطم 
ومن جِنَّثٍ القتلى عليها تمائمٌُ 
وذا الطغن أسَّاسسٌ لها ودعائم 


سّروا بجياد ما لهي قوائم 
وفي أذن الجوزاء منه زُمازم 
كأنّكَ :في جف الت وهو نيم 
كما كرت فوقٌ العروس الراهم 


* ثم يذكرُ فرار الدمستقٍ » وقَنْل ولده وصهره فيقول: 
أفي كلّ يوم ذا الدّمستق مقدمٌ قَمَاه على الإقدام للوجه لائمُ 
وقد فجعته بابنه وابن ه مُرِه وبالصٌ ١ت‏ الأمير الغواش 374 


* وهكذا كانث غزواث سيف الدّولة وحروبه كثيرة مع الرّوم الذين 
أجلبُوا عليه بخيلهم ورجلهم 2 وكانت نيّةٌ سيف الدّولةٍ ضِمّ أشتات البلاد 
الشّامية تحت سُلطانه » ولكنّ الحروب قد استهلكت كل قر ته » فلم يجذ 
منْسعاً لنتته في توطيد حكمه في الشّام ؛ ولكنَّه استجمع قَوّتّه فمالَ على 
العراق » ورد أمْرَ الحكم إلى يِصَابه. 


* يقولٌ محمود محمّد شاكر: ونحنٌ نظرٌ أنَّ السّببَ في كثرة غزواتٍ 
الوُوم في عَهْدِ سيف الدّولةٍ لبلاد الشَّامم وأطرافها أنَّ الذين كانوا يفتنون 
النَّاسَ ببغداد من الأعاجم والروم والتركِ والدّيلم لينالوا ما يريدون » علموا 
بأمرٍ سيف الدّولة » وما اعتزمّ من الميل عليهم ميلةً رابية ٠‏ فأوعزوا إلى 
ملك الرّوم أن يقاتله » وأوقعوا في قلبهِ أنَّ سيّفٌ الدّولة إِنّما يريدٌ أنْ يزيل 
الملّكَ من بين يديه » ويغلبه على بلاده » فتمَ لهم بذلك ما أرادوا من صرفٍ 


. انظر: : ديوان المتنبي (717/8/4- 140) باختصار وتصرف واخحتيار‎ )١( 
قال ابن خالويه: لما لحقّ الدمستقٌ ما لحقّه, وأسرَ ابنّه ابن أخيه , ومات في‎ 
» حبس سيف الذولة؛ جِمّع عساكره ؛ وقصد التُغور , فسارَ إليه سيف الدّولة‎ 
والتقوا عند الحدّثٍ » وسيفتُ الدولة نازلٌ عليهم » فلما أشرفٌ الدمستق علئ‎ 
الأحيدب - وهو جبلٌ مطل عليها هال المسلمين ما رأوا وتسلّلوا عن سيف‎ 
الدّولةٍ » وكان في عذة يسيرة ممن بقيَ معه » فحمل عليهم سيف الدّولةِ فيمن ثبت‎ 
معه » وكانٌ له بصيرة » فأنزل الله الصّبر والتّصر » فولئ الدّمستق هارباً » وأسرٌَ‎ 
. صهره وابنٌ بنته وقرابات له » فاستبقاهما سيف الدّولة وقَتَلَ الباقي‎ 
ويدلٌ كلام ابن خالويه أنَّ ذلك كان سّة 747 ه. وكذلك قال ياقوت: إِنَّ خروج‎ 
سيف الدّولة لبناء الحدث كان سنة 747 ه.‎ 
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سيف الدّولة عن غزوهم وتمزيقهم » واحتلالٍ أرضهم » وانتزاع السُلطان 
من أيديهم » وكان سيف الدّولةٍ علئ عِلْمٍ بما ييتون له من المكر » فكان 
ينازل اروم ويواقعهم » وَيعُْدٌ انتصاره وهزيمة الرّوم انتصاراً لدعوته 
العربية » وهزيمة للأعاجم أصحاب هذا المكر » وهزيمة لمن وقعّ في 
حبائلهم منّ العرب الذين لهم سلطان هؤلاء؛ ولذلك كان وفع انتصاره في 
العراق » وما وراء دجلة كوقع الصّاعقة على رؤوس الفتنة » وعلى الذين 
تولوا كثِرَ هذا المكر السَّىءٍ والكيدٍ الخفيّ . 

* وأجَدََتْ هذه الوقائع - التي انتصرّ فيها سيف الدّولة على جيوش 
الروم ‏ عداوة أصحاب السّلطان من الأعاجم لدولة بني حَمْدان » فطفقوا 
يعملون على تفريق شَمْل من اجتممٌ إلى سيفب الدَّولةٍ » وآزره ونصره ممن 
كان بالموصلٍ والشَّام وغيرهما » وبذلوا في مسعاتهم أموالاً وذخائراً . 
ولولا ما كان عليه سيف الدّولةٍ منّ الكرم والسّخاء وبسط اليدٍ للعافين 
والمريدين طبيعة مرب في أصلى خلقه لأعيوه » ولأخرجوا منْ سلطانه أكثر 
مَنْ دان له » ورضي به وبحكمه . ولأعانهم على ذلك ما يرون منّ المظالم 
التي ارتكبها سيف الدولة مدّة حكمه وسُّلطانه”"' . 

وهكذا كان سيف الدّولة سيفاً مُضْلتَاً على أ رباب الفتن وأعلام 
المكائدٍ » وكبراء الأعاجم وككار المفسدين » مدركاً للمكايد التي كاثوا 
يحيكونها » خبيراً بما تكنّه نفوسهم . ولذا فقد كان مضطلعاً بأعباء كثيرة 
منها: إيقاظ الهمم العربية » ومنها: القضاء على الفتن التي أوهَتْ قوّة 
الدولة العربية » وفدّت في عضدها. 


* وكان سيفتُ الدّولةِ الرَجِلَ الضَّربَ الشّجاعٌ المستبسل الذي لا يهِابُ 


)١(‏ انظر: المتنبي (ص 70 و704). 
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ولا يفتر » بل يتقحم ولا يزداد علئ البلاء إلا مضاءً وعزيمة وإقداماً » وهو 
الرجل الذي ينفذٌ في بصره وبصيرته إلئ عواقب الأمور » فلا يغْفْلُ ولا ينام 
ولا تخمض له عينٌ » ولا يصبر على ضيم. فهو الرَّجلٌ العربيئُ المخلصٌ 
الذي أعملّ فكرّه في إنقاذ أمّته » وجاهدَ في سبيل ذلك بقلبه ولسانه وفكره 
وسنَانِهِ » فقد انطوث جوانحة على الجهاد وقتالٍ الوم وإزاحتهم عن البلاد 
العربية » وإراحة العباد من شرّهم ومن حقدهم الدّفين. 

مَجْدٌ وشَهْرَةٌ: 

© لعل سيفت الول الحَداني أشهَمْ أمير عرب لد مدائخ أمير شعراء 
عضّره وهو أبو الطَيّب ب المتنتي ٠‏ فقد رسّمَ أبو اليب في قصائِده سيف 
الدولة أبدع رم وأحلاه » وكأدٌ صورة سيب الدولةٍمائلة في الأذهان في 
كلّ عصر وأوان ٠‏ ولعلٌ سر خلود اليَجُلَيْن أنَّ سيف الدّولةٍ كانَ أمير العرب 
في الشَّام » فأحيّه المتنتّي وأمّلَ فيه الخيرَ والبركة والنَّضْرَ لآرائه وأفكاره 
التي تلتقي مع آراء سيف الدَّولةِ » كما أنَّ المتنبي كان أمير شعراء عَضْرِه » 
وفارس اللّسان والسّنان » فَرَاحَ يسبغ على سيفب الدَّولةٍ حُلادٌ فواضلها منْ 
ألوان البتيان وروائع الأشعار . ورائت النّْطم . 

* وتلألاً مجدٌ سيف الدَّولةٍ في شغر المتنتي فقرَبّه ٠‏ وزادّه عطاءً 
وإقطاعاً » وأسبغ عليه نعمة ظاهرة الجود » فتفجَّرتْ حيالها عبقرية المتنتي 
التي كان يلحظها سيف الدّولةٍ بحسن فراسته وذكائه » حيث عَلِمَ أنَّ 
أبا الطّتَب هذا إسيكونٌ محل ذكره, وحافظ عهدله وأخباره وصفاته في 
شعره الذي يبلغ أذنَ الجوزاءٍ , وَيُشَرْقُ ويغربُ ويحظئ بمسّاحةٍ واسعةٍ مِنْ 
نفوس الئاس بمختلف البُلدّان. 

* إِنَّ سيف الدّولةٍ رجلٌ آناه الله فَهْمآً وذكَاء » فلي مثله يغْفْل عن 
عبقرية المتنئي الصّارخة » فقد كانَ سيف الدَّولةٍ أديباً شاعراً » قد اجتمعثث 


تنا 


لهُ من أداة الأدبٍ والشّعْر أداةً كاملة متقنةٌ ٠‏ وكان بصيراً بنقدٍ الشّعر » نافذاً 
في إدراك أسرار الببيان » ممّا جعل المتنتي يجيدٌ الشّحْر » ويقلَّبُ المّعاني » 
ويختارٌ منها مايشاء» ويضّطفي منّ الألفاظٍ ما يتناسبُ مع المعاني 
والمُناسّبة التي يقولٌ فيها أشعارّه وقصائده. 

* لذلك فقد , بقيّ المتنتي في ظل سَيِبِ الدّولة بضعة عشر عام" ' يقول 
فيه الشّعر ممجّداً له ورافعاً منْ ذكره » وذكُر غزواته وحرويه ‏ ووصفه 
ووصف انتصاراته على الروم . 

* وقد رووا أنَّ سيف الدّولة أنفد هديةً إلئ المتنبّي سئّة (701 ه) , 
فأهداهُ قصيدة لاميّة كتّبها منّ الكوفة إلى حلب يذكرٌ فيها بطولاته الخارقة , 
وغزواته المتتالية للرّوم ومنها: 
َس إِلآكَ ياعَلىٌ هُماءٌ سَيفْه دُونَ عرض همَسْلُولُ 
أنتَ طول الحياة للرُوم غازٍ فمتيل الوعدٌ أن يكونٌ القُفول 
وسوى الوُوم خَلْفَ ظَهْرِك روم فعَلىئئ أي جانبيك تميل 
قَعَدَ النَامِنُ كلّهم عن مساعيا2 لك وَثَامَتْ بها القّنا والنُضُولُ0© 

* وهكذا سجّل المتنبّي مَجْدَ وشهرة سيف الدَّوْلةٍ » فكانَ فارسَ 
التاريخ الحَمْدانيَ » وفارس بني حَمْدان » وفارس الفرسان في عَضْرِه . 
مِنْمَرََيَاسَيِفٍالدَوْلَةٍ: 

* هو ذا سيف الدَّولةِ الحَمْداني قد عرفْنًا شيئاً عن فروسيّته وشهرته 
ومكاته بِينَ فرسان التاريخ العربيّ » بل ورجاله المشاهير الميامين الذين 
عملوا علئ إثراء بني يعرب بكلٌ محاسن الفَضَائْل وفضائل المحاسن . 


() (من سنة /77” إلى سنة 55 7) . 
(؟) انظر: ديوان المتنبي )١198- ١58/7(‏ والقصيدة مؤلفة من (45 بيتا) . 
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# وكان سيف الدَّولةِ من طلاب العلا 3 ومن المتيّمين ببيض المّعالي 3 
سَطّع نجمُه » وصَعِدَتُْ هِمَيُه في سماءٍ المكارم » وكانّ سَئِفاً أقامَ عموة 
الدَّيْن بهمّته القَعْسَاء » وكانت المنّايًا حَدماً له في أيّام وقائععه » وإذا انتضئ 
أسياقه في المعارك » فإِنَّ غمودهنًّ هامُ الكماة منّ الوُوم . 


* لقد كان سيف الدَّولَةِ البطلّ العربيّ ع الأبيَ الكميّ الذي ثبتَ في وجه 
الؤوم مذ من الزّمنِ » وردٌ عاديتهم عن بلاد الشّام من غاراتهم وحكمهم ؛ 
فقد أنشأ دولته في ظرفٍ حرج من ظروفٍ العربٍ والمسلمين » وذلك حين 
قام «نقُفُور فوقاس النّاني) يلوح بمطامعه الهوجاء » ويزمجرٌ بأمانيه الواسعة 
في استرداد بلاد الشّام 6 والتّفاذ منها حتى إلى الحجاز » وكان ضعْفٌ 
الخلافةٍ في بغداد » وتشتّت قواها » مما أغراةُ على ١‏ على الطمع وشجّعّه على 
الإقدام » بيد أنه لقي الجبلَ الشّامخ الذي تحطمث عليه آمالّه وتبعثرث فيه 
مطامعه؛ هذا الجَبلٌُ هو سيف الدَولَةٍ الذي واجَهه بفروسيّته وشجاعته 
وبسالته » فلوئ عزمه وردّه خائباً , وتغلغل في صميم بلاده ؛ واشتبك معه 
بمعاركَ كانث من أجمل ما سطرته صفحاتُ تاريخنا الحربيّ والأدبي 
والسّياسيَ » وحسّبّك أنه أظهرث بَطلاً مغْواراً » وفارساً منْ طراز فريدٍ 
كسيف الدَوْلَة الحَمْدانيَ » كما أبرزث بضعة شعراء من مشاهير شعراء الدّنيا 
وفي مقدمتهم: أبو الطَّيّب المتنتّي؛ وأبو فراس الحَمّْداني » وكانت تلكم 
المعارك كفيلةً بحماية البلاد وحفظها من كيدٍ وعَدْر الوم إلى ما شاء الله . 


#* ومن العجيبٍ أنَّ سيف الدَّولَةٍ كانَ فارساً في معظم الميادين النّافعة ‏ 
فقد كان مجلياً سبّاقاً في الميدان الحربي » كما كانّ سابقاً في ميادين العلوم 
والآداب والفنون » حيث جممٌ في بلاطه ثلةَ من أعلياء علماء عَضْرِه » 
وأكابر مضره منّ الشّعراء والأدباء والفلاسفة » وكلّهم كانَ من الأخيار 


ا 


الذين حافظوا وساعدوا على توثيق تراث الأمّة العربيّة » وجعل ثقافتها 
الأول بين معارف دنيا ذلك العصر. 


# ولعل من أبرز مزايا سيف الدّولة التي جذبث إليه أفرادً الدَّهْر » 
وأفذادً العَضْر » تلك الشَّجاعةٌ والجرأة والإقدامٌ» كذلك حروبّه المتعدّدة » 
وجودة الفيّاض وحثّه للآدب ؛ وبصره بالشعر والشّعراء » فكان يعرّرٌ 
فيهم روح م المنافسة 2 وروح الم » فغدأ قصده - إِنْ صم القول - دائرة 
معارف » وبيتَ حكمةٍ » وكعبة العم في دنيا العلم عضْرَ ذاك . 


* ولقد كانت شجاعة سيف الدّولةٍ تشهدٌ له وهو في ريعان الصّبا وزمنَ 
الفترّة» فقد بدأ غزو الوُوم ومحاربتهم في سنّ مبكرة لا يتجاوز عمره 
عقّدَيْن من الزّمن في الوقتٍ الذي كان أقرانّه ينعمونٌ بالتوم » والتلدّذ 
برياحين البسّاتين » ولهو الشباب . 

7 وكان سيف الدّولة بطلا مقداماً . لم يكف عن المعارك أبداً . وإنّما 
كانَ يباشرها بنفسه » راكباً وماشياً فارساً وراجلاً » وظلَ كذلك قرابةً ثلث 
قَرْنٍ من الزَّمن حتى وافثّه المنيّة » فلا يكاد يمرٌ عليه عام أو بعض عام إلآ 
نراه في سير إلى الحرب إمّا غازياً أو مُدافعاً » وكان مُنتصراً مرّاتٍ منهزماً مرّة. 


قال عنه الإمامٌُ الذّهبي رحمه الله -: وله غزو ما اتّفق لملك غيره 3 
وكان يُضْرَبُ بشجاعته المثّل » وله وقُعٌ في التُّوس فالله يرحمّه”". 

0 شاه .٠‏ 5 0 0 5 8 ل م 

* وعن كثرة مغازيه تروي الأخبارٌ أنه كان كلما رجع مِنْ غزوة نفض 
ما علّقَّ بثيابه من غبار حتّى جمعه قَدْرَ لَه قال الذّهبي: وكانّ قد جمعّ من 


.)١188 /15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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العُبار الذي يقمٌ عليه وقْتَ المصافّاة ما جُبلَ في كَدْرٍ الكف . وأوصى أنّْ 
يوضع علئ خده”"' . 

ومهما يكن منْ أمرٍ في هذا , فإِنَّ في هذا القولٍ دليلٌ جميلٌ عل كثرة 
غزواتٍ سيفب الدولة وحروبه مع الرُوم . 

* ومن الطبيعي - , بعد أن عرفنًا هذا كله أن تقترن شجاعة سيب الدّولة 
بفروسية ماهرة » فبظهك سيف الدّولة من أشهر فُرسانٍ عَضْره » وربّما يصلح 
أَنّْ نسمّيه : «سيف دول الخَيْل» لكثرة ركوبه إيَاها » فقد كان يُرئ راكباً 
الخيل » غازياً عليها » وكان يطاعنٌ بالرّمح » ويجالدٌ بالسّيف » ويستعمل 
أحياناً نوع من السّلاح يعرف بالمُسْتوفي”"' . 

* وقد عْرِفٌَ سيف الدّولةِ بفروسية عربية مخضّةٍ » كما عرف بِحْبّهِ 
وعصبيته للعَرب » ولعلّه كان ممثلَ العروبة الوحيد ذا الصّوتِ المسموع في 
ذلك العَضْر؛ٍ وهذه أقوالٌ شعراء عَضْرِه تشهدٌ له بذلك » بل إِنَّ عروبتّه هذه 
كانت من الأسباب الرئيسيّة التي جعلتٍ المتنتي - وهو شاعرٌ العربيّة الأكبز 
وَالأَشْهر ‏ يتَصلُ به ذاك الاتصال الوثيق ٠‏ فَمَئّلا في عَضْرِهما الترعة العربيّة 
سياسة وأدباً ظلَّ محفوظاأً في الأذهان إلى هذا الزّمان. 

* وممّا هو جدي بالذَكْرٍ أن نشيرَ إلى مملكةٍ سيفب الدَّولةِ الواسعة التي 
حمّاها بفروسيته وشجاعته » فقد كانت مملكثه تمتاز بكثرة المّدن المهمّة 
في بلاد الشّام من مثل: حلب » وأنطاكية » وقنسرين » ومتُبج ٠‏ وبالس . 
ومعرّة النعمان» ومعرّة مصريّن» وسرميّن» وكفر طابء» وأفامياء وإعزاز . 
وحماة » وحمص ». وطرطوس ٠.‏ وغيرها؛ كما أنَّهها كانت تمتاز بكثرة 


.)189/15( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
فم االمستوفي) : عمودٌ من حديدٍ طوله ذرَّاعان » مربّع الشّكل » » له مقبضٌ مستدير.‎ 


دنا 


التُغور التي تسمّى : الثغور الجزريّة» لأنّ أكثرَ المرابطين بها من أهلٍ الجزيرة. 

# ومن التُغور المهمّة أيضا: الحُصيْصّة » وأدنة » ومرعشء 
وطرطوس ٠»‏ والخدّث » وزبطرة » وملطية » وسميساط » ورعبان ء 
ودلوك » يُضاف إلى ذلك كُلَّهِ : ديار بكر التي وُلْدَ فيها سيف الدّولة » ثم 
دُفِنَ في إحدى مدنها وهي ميافارقين » وديار مُضَر التي كانت الرَقّةٌ عاصمة 
لها » ثم ما تم له فتحه من بلاد أرمينية . 

* وفي سيرة سيف الدّولة وبطولته وقفاتٌُ تلفتٌ النَطرء حيث نلمخ أنه 
قائدٌ محاربٌ جرية جرأةً واضحةً » دفعته إلى أنْ يغزو البيزنطيّين أكثر من 
مرّة » وكان ما يزالُ في منتصفب العقْدٍ الثّالث من عمره » فقد أوغل بجيشه 
ذي العدّد المحدود داخلّ الأراضي البيزنطيّة » فاضطر الدّمستق أنْ يخرج 
إليه على رأس مئتي ألف محارب وهم في أحسنٍ تجهيز حربي » فأنزل الله 
نَضْره على سيف الدّولة » وأسرَ سبعينَ بطريقاً » واستولئ على سريرٍ 
الدُمستق وكرسيه . 

# وممّا يدل عل شجاعة وجرأة سيف الدّولة أيضاً » ما قام به من غزو 
الوم » ولم يكذ يمضي عا الغزوة السّابقة سنتان » وتوغله في أراضي 
الإمبراطورية البيزنطيّة » ووصوله إلى مواضمٌ لم تطأمًا قَدَما مُسلمٍ من 
قبْلُ » وتحدّيه للإمبراطور » ونزوله إلئ قلونيّة . 

* وقد التق سيف الدّولة أباطرة مشهورين في عَضْرِهم بالفروسيّة » 
فتغلّب عليهم » ومنهم: برداس فوكاس ‏ وأخوه نقُفُور فوكاس » ومن 
قبلهما قسطنطين ليكابنيوس الذي تحذاه سيف الدّولة في غزواته قبل 
الملك . 

* فأمًا القاتدٌ الفارسٌ البيزنطي برداس » فقد التقى سيف الدّولة في بضع 
معاركٌ » ولم يحرز نَصْراً واحداً رغم كتاف جيوشه وكثرة جنوده » وإِنّما 
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كان يفقدٌُ في كل معركة جانبا كبيراً من جيشهٍ » وعدداً خطيراً من بطارقته 
وقواده » وكان سيىء الحظ حينما التق سيف الدّولة قرب مرعش سنة 
(545 ه)ء وفي هذه المعركة جرح برداس في وجهه » ووقع ابنه 
قسطنطين أسيراًفي يد سيف الدّولة » فضلاٌ عن أسرى آخرين منّ القوّاد . 

وكانت هذه المعركة مِنْ أكبرٍ النكبات التي مرّت على الوُوم » حيث 
حَرْنَ برداس حَرْناً شديداً على أسْرٍ ولده » ودخل الدّير مترهباً » وتسابق 
شعراء سيف الدَّولة فوصفوا هذه الحادثة وضُفاً بارعاً » ومنهم المتنبّي الذي 
شدًا بقصيدة لاميّةِ رائعة مطلعها: 
الي بَمْدَ الَاعِنِينَ شكولكٌ طوال وليلُ العاشقينَ طُويلٌ 

* ومنها يذكرُ قسطنطين بن الدَمْستق مقدم الرّوم وكيفية أسْره » وكيفَ 
هرب الدّمستق » وسلَمَ ابه للرّماح الخطيّة هارباً عنه » وتركّه في قبضة 
الأسْر » فيقول: 
علئ قَلْبِ قُسطنطينَ منْه تعجّبٌ وإنْ كان في سَاقَيِهِ مه كُبولُ 
كنك يومايا دمستيٌ قَّ عائدٌ فكم هارب ممّا إليه يؤول 
نجوت بإحدئ مهجتيكٌ جريحة 2 وخلفتٌ إحدئ مهجتيكٌ تسيل 
نْسْلِهُ للخَطّيّة ابسكَ هارباً ويَسْكُنَ في الدنيا إِليِكَ خَليز0© 
سَيِفْ الدَولَّةِ مَخْصِيَةٌ بُطُوليَةٌ: 

* في رحاب فرسانٍ التَّاِيحٍ وأبطالهم وبطولاتهم ٠‏ تطلع علينا بطولاتُ 
سيفب الدّولة الفذة التي كان لها شأنُ خطيرٌ في دفع العدوان البيزنطي عن 
الأرض العربية . 


ع اوتروي الأخباة (الْسَيفيّة) أنَّ سيف الدّولةٍ قد وقفَ متحذّياً متصدّياً في 


)١(‏ انظر: ديوان المتنبي (/ 48 )٠١7-‏ والقصيدة طويلة تعد (10 بيتا). 


كن 


الميدان يناجزٌ ويحاربٌ جيوش الإمبراطوريّة البيزنطيّة الكبرئ في تلكم 
الفترة الحرجة التي كانت فيها قوة الدّولة العاسيّة أوهئ من خيط 
العنكبوت» وكانت قد تمَرْقّتْ شَدَّرَ مذّر وتقاذفتها أطماعٌ الصَّامعِين من كل 
مكان؛ حتى إن الترعة الشعوبية قد برزت بروذاً واضحا » وأخذت تتحكم 
وتفرضٌ رأيها » وتعمل جهدها كي تقضيّ على العنصر العربيّ والرّوح 
العربيّة التي تشرّفث بالإسلام . 


* وفي هذه الفترة العصيبّة الحرجة » نهضّ سيف الدَّولةٍ الحَمُداني نهضة 
الغيورين» وأسّسنَ الدّولة الحمدانيّة في حلب». ومن ثم انََحْذ من قلعتها الحصينة 
معقلاً ليرد العْزاةَ عنها » وليصونَ الأرضي العربيّة من الغزوات البيزنطية7" . 


* نعم إنَّ سيف الدّولةٍ له عاداتٌ حلوةٌ منها الطّعْنُ في العدا » كلما كوّرٌ 
العدا العٌغدوان على العرب والمسلمين » فسيفٌ الدّولة والحمُدانيون بطنٌ 
منْ تَعْلِب بن وائل ٠‏ أي أنهم ينحدرون من أصلٍ عربيَّ صميم صريح من 
العدنانيّة التى ولدت العربية » ونشأث فى كنفها. 


وخاض سيف الدّولةِ المعاركَ المتواصلة مع البيزنطيين للحفاظ على 
ذيّاك المجد الأثيل العريق » حتى إِنَّ معاركّه وغزواته كانت أغاريدٌ نشوى 
على أفواه الشّعراء وشَفَةِ الزَّمن ولحن الخلود. 


2000 لعل دور البطولة الرَائ ع الذي صنعه سيفف الدّولة في رد البيزنطيين عن جسم الذولةٍ 
العربية الإسلامية » قد جاءً منْ بعده فرسان أشداء صتعوا مجداً مؤثلاٌ ٠‏ ققد جاع 
عمادٌ الدّين زنكي » ونور الذّين محمود » وصلاح الذين الأيوبي »؛ وردوا حملات 
الغزاة الأوربيين الذين تجلببوا في رداء الصَّليبِيبين »' ودحروهم في أكثرَ منْ معركة 
شهيرة منّ المعارك الإسلامية في التاريخ » وحسبك حطين اسما لامعا في جبين 
التاريخ . 
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32 وكان يروقٌ لسيف الدّولة أنْ يصحب معه الشعراء”'' كيما كيما يروا 
معاركّه وانتصاراته 4 فإذا وصفُوا أعماله 3 وصفوا معاركه 4 وحقيقة غزواته 
وبطولاته » ولم يهيموا في أودية الخيّال » أو يسيروا عل جناحَيْن فوقٌ 
السّحاب » يسمعُون ولا يرون » لذا جاءث أوصافهم تطابقٌ واقعّ سيف 
الدَّولة . 


* ولعل قصائد المتنبّي التي تسمّى «السّيفيات» » والتي جاوزت ثمانينَ 
قصيدة("؟ ع » هي روائع عالميّة في تصوير المعارك الحمْدانيّة بقيادة 
الشخصيّة الفذة الحربية سيف الدّولة . 


فمل رافق المتنتى سيف الدّولة فى غزواته » وشهدَ بعض معاركه 
فوصف البطولة العربيّة وصفاً دقيقاً » كما وصف شخصية سيف الدّولة أدقٌّ 
وصف ( اسمع إليه يقول: 
فيوماً بخيلٍ تطؤد الوُومٌ عنهمٌ ويوماً بجود تطرد الفقر والجدبًا 


سَراياكَ تترئ والدُمستقّ هارث أَضَاححةُ قَثْلىْ وأثوالة نم0" 


)١(‏ قال ابن العماد الحنبلي: وأخباره كثيرة مع شعراء وقته » كالمتنبي » والسّري 
الرفاء » والنامي . والوأواء » وتلك الطبقة. (شذرات الذهب 9554/54؟) 

(؟) ظل المتنتّي تسم سنين كوامل لم يفارقٌ سيفف الدّولة » ولا سيما في فتراتٍ الجهاد 
التي مرت في حياته » وقد ذهب الدكتور طه حسين إلى أن شعر المتنبي في سيفب 
الدّولة إِنْ لم يكنْ من أجملٍ شعره وأروعه وأحقّه بالبقاء » فهو منْ أجملٍ الشعر 
العربى كله » وأحقه بالبقاء. 

(9) لازم المتنبي سيف الدولة تسع سنين أتحفتٍ الأدب العربي بأجمل ما يتحفُ به 
شاعر » وضمّت إلى قائمة فحول شعراءٍ العربية شاعراً عقمتٍ العربيةٌ أن تلدَ 


مثله . 
وقد خلد المتنبى سيف الدولة بقصائده الحسّان » وخلد سيف الدّولة المتنبى 
بعطاياه الحسان. 
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* هذا ولو رحتٌ أستقصي لك مثْلَّ هذه الأخبار » لما وسم المجال 
هنا » وحسينا بما علمْنَا من هذه الأخبار والصّور التي ترسحٌ معالّم شخصيّة 
سيف الدّولة » وتقرّبها إلئ الأذهان » وخصوصاً بما وصقه المتني7"' . 

3 وكالت دولته نيفاً وعشرين سئّة » وبقيّ بعده ابنه سَعْدٌ الدّولة في 
ولاية حلت خمساً وعشرين سنة0"© 2 وبعده ولده أبو الفضا ؛ ويموته 
انقرض مُلك بني سيف الدّولة » وغربت ” شمسّها . وأفل نجمها” . 
الشّجَاعٌ الجَوادُ وشَذراتٌ مِنْ أَخْبَارِه : 

2 يجودٌ علينا التاريخ بأخبار جود سيف الدّولةِ بما يرطت الأسماع 
والقلوب ٠‏ فقد قيل: إِنَّه في عيدٍ نفد إلى النّاس ضّحايا لا تُعَدُ كثرة » فبعتٌ 
إلى اثني عشّر ألف إنسانٍ » فكان أكثذ ما يبعث إلى الكثير منهم مئة رأس » 
وتوفيث أخنّه » فَخْلَّفَتُ له خمسمتة ألف دينار » فافتكَ بجميعها 
ع 0 
أسرى 47 , 


533 وجود سيف الدَّولةٍ مُتعالةٌ مشهورٌ معروفٌ 4 واذة عجار ينابيع جوده 


)١(‏ عطف الأمير العربينٌ الجوادٌ سيف الدّولة الحمدانيت علي الشاعر العربى الكبير 
أبي الطَّيّب المتنتي » وأَعْجِب بمزاياه وأدناهُ وقتبه إليه وأغدقٌ عليه. 0 
وكانث عطايا سيفب الدّولة الحمدانيٌ وهبانّه وصلاثه لأبي الطيّب المتنتي عظيمة 
وذات شأنٍ وقيمة » فقد ذكرّ البغداديٌُ في «خزانته» أن ما ناله المتنّتي من سيفب 
الول في أربع سنين بلع خمسة وثلاثين آلف دينارٍ » وكان يعطيه في كلّ سنةٍ ثلاثة 
آلاف ديئار على ثلاث قصائد ما عدا العطايا الخاصّة. 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء )١189/15(‏ وشذرات الذهب (597/5). 

(9) شذرات الذهب (59”/5). 
وللمزيد من سيرة سيف الدّولة الحمداني تُراجَمٌ كتب التاريخ المتخصّصة حيث 
استوفث كثيراً من أخباره . 

0( سير أعلام النبلاء (5 2184/1 . 
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على الشعراء معروفٌ لدى النّاس » ذكر التّعالبييٌ في «يتيمة الدَّهْر» قال: 

حدّثني أبو الحسن علئٌ بن محمد العلويّ الحُسيني الحمْداني قال: كنت 

واقفآ في السّماطين بين يدي سيف الدّولة بحلب » والشّعراء ينشدوتّه » 

فتقدّم إليه أعرابي رثٌ الهيئة » فاستأذنَ الحجاب في الإنشاد » فأذنوا له » 

أنْتَ عَليٌ ومَّذه حلبُ قد تَقَدَ الرَّادُ وانتهئ الطَّلَبُ 

عبذّك الدَهُنٌ قَذْأضَوَبنا إِلِكَ مِنْ جور عبدك الهربُ 
فقال سيف الدّولةٍ: أحسنتٌ » ولله أنتَ! وأمرَ له بمئتي دينار”") 


* ومن أخباره المُطربة التى تدلٌ عل أدبه وفهمه للشعر » ما ورد أنَّ 


أبا فراس الحمداني”" ٠‏ كان يوماً بين يديه في ثَمْرِ من ندمائه » فقال لهم 


.)07١ /١( يتيمة الدهر‎ )١( 

(؟) أبو فراس؛ الأميرٌ أبو فراس الحارث بن سعيد بن حمدان التَّعْلِبِيَ هو ابن عمّ سيفب 
الدّولة الحمدانيّ. 
قال عنه الذهبي : الأميرُ أبو راس الشَّاعَرْ الممْلِقٌ » وكانَ رأساً في الفروسيّة والجود 
وقال عنه التعالبيّ : كان فْردٌ دهره » وشمس عصره أدباً وفضلا » وكَرّماً وبلا » 
ومجدا وبلاغة وبراعة ع وفروسيةٌ وشجاعةً » وشعرةٌ مشهو ئر بينَ الحسن 
والجودة » والشهولة والجزالة 3 والعذوبة والفخامة , والحلاوة والمتانة » ومعه 
رواء الطبع ؛ 2 وسمة :انقرف 2 وعزة لثلك 3 . وكان الصاحب يقول : بعاءً اشر 
وريز واي جانه ‏ فلا يبري 5 
لم يمدخه ومدح مَنْ دوته منْ آل حمدان تهيّباً له وإجلالاً » لا إغفالاً وإخلالاً. وكان 
سيف الدولة يُعْجَبُ جدّاً بمحاسن أبي فراس ٠»‏ ويميّزه بالإكرام عن سائرٍ قومه , 
ويصطنعه لنفسه » ويصطحيه فى غزواته » ويستخلفه على أعماله . 
أسرثة الوُوم جريحا » فبقيَ بقسطنطينية أعواماً » ثم فداه سيف الدولة منهم 
بأموال » وأعطاء أموالاً جزيلةٌ وخيلاً ومماليك. - 


ال 


سيف الدّولة: أيَكم يجيز قولي ٠‏ وليسَّ له إلآ سيدي ‏ يعني أبا فراس -: 
َك جشى تعلة قدمي لمتحُلّه 
لَكَ من تلبِي المكا نققيِ الاتحله 

فارتجَل أبو فِراس وقال: 
آنَاإن كْتٌ تالكا تقل يالائكئ و:وكلتة 

فاستحسئّه وأعطاهُ ضيعةً بمنبج تغلّ ألفي دينار”" . 

* ومن الطّرائف الجميلة فى مجالس سيف الدَّولةِ ما قاله أبو الحسن 
السّلامي الشاعر: مدح الخالديان سيف الدّولة بن حَمُدان بقصيدة أوّلها: 
تنص د ودازما صصَذدد وتوعلكه ولاتعذ 
و 6 2 ا 2 : 3 3 * ولا و 5 

ومنها في مدحه : 
قوبجةوكلةربه* وساقِ و جسْم هأسَدُ 
إنشاده » فدخل عليه الشيظمي الشاعر . فقال له: اسمع هذا البيت 4 
وأنشده إِيّاه » فقال له الشيظمى: احمذ ركك » فإِنّه جعلك من عجائب 
البح . 1 

* ومن الطّرائف أيضاً ما رواه أبو القاسم عُثمانٌ بن محمد العراقيّ 
قاضى عَيْن رَرْيَةَ فقال: حضرت مجلس الأمير سيف الدّولة بحلب » وقد 


قُتِلَ أبو فراس سنة (/101 ه) وعمثه (/71 سنة) . 

(سير أعلام النبلاء 1977/15 و91١)‏ و(يتيمة الدهر /١‏ 70) مع الجمع والتصرف . 
)١(‏ يتيمة الدهر )7١/١(‏ » وشذرات الذهب (5/ )١90‏ ء ووفيات الأعيان ("/ 07 15). 
(؟) ممختصر تاريخ دمشق .)1١8/1١8(‏ 
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وافاه القاضي أبو نصر محمّد بن محمد النَّيسابوري 43 فطرح من كمّه كيساً 
فارغاً ودُرجاً فيه شع استأذن في إنشاده ٠‏ فأذنَ له » فأنشدَ قصيدة أوّلُها : 
حبَاوًك معتادٌ وأمرك نافد وعبذك محتاج إل ألف درهم 

فلما فرغ من إنشاده , ضحكٌ سيف الدّولة ضحكاً شديداً : وأمرَ له 
بألفٍ درهم » فجَعِلت في الكيس الفارغ الذي كان معه”"' . 

3 ولسيف الدّولة أخبارٌ جميلة مع علماء عصره ومع الأدباء » فقك 
نشطث حركة التأليف في ظله نشاطاً رائعاً » وقصّة كتاب «الأغاني) 
لأبي الفرج الأصفهاني معروفة » فقد ألّف أبو الفرج هذا الكتاب بعيداً عن 
حلت 4 وأهداه إل الأمير الأديب سيف الدّولة فأعطاه ألف ديتار. 

* وهناك كدّبٌ ومعارفٌ كثيرة أَلّمَتْ فى ظلال سيف الدّولة من مثل كتّب 
الطبّ والهندسة والرّياضيات واللغة وعلومها والجغرافية وغيرها؛ وظهرَ 
علماء مشهورون منْ مثل: ابن خالويه » وابن جني » وأبو عليّ الفارسي ء 
وابن حوقل, والخالديان» والسّري الرّفاء » وكُشاجم وغيرهم كثيروك 
لا يُخْصَون. 

* وكان سيف الدّولة ذا خصائص أدبيّة عظيمة » من عمق المعرفة وعلو 
الثّقافة » وطولٍ الباع في الأدب ونقّدِه » وسمو المنزلةٍ مع نفاذ النُظر » وكل 
هذه الخصائص كانت حافزاً على نشاط الحركة العلميّة حتى أصبحت حلب 
عضر ذاك عاصمة العلم والأدب والتَّقَافَة » ومركزاً لأثرئ المكاتب لا سيما 
مكتبة سيف الدّولة التى كان الأَحَوانٍ الخالديّان قَيمَيْنَ عليها. 

* وكان سيفٌ الدّولة شاعراً حسنّ النَّظم له من الأشعار الرّائعة ما يشبه 
قلائد الدّرٌ في النُحور . من ذلك أنه كانت له جاريةٌ منْ بناتٍ ملوك الؤوم في 


.)50 5 /"( وفيات الأعيان‎ )١( 


غاية الجمال . فحسدَمًا بقيّة الحطايا لقربها منه » ومحلَّها من قلبه 
وَعَرَّمْنَ على إد يقاع مكروه بها من سم أو غيره » فبلغه الخبرُ» وخافٌ 
عليها » فنقلها إلى بعض الحصون احتياطاً وقال: 


راقَبئني العْيِونُ فيك فأسْمَفٌ 
ورأيتَ العدوً يحسشدني في 
فتمنيثت أنْ تكوني بعيداً 
رب هجر يكون من خوفٍ هجر 
ومن شعره أيضاً : 
قله على جلزع 
رأئى مه فاطميَكعته 
وصَادفَ خلسةاةً فدتَا 


لت ولم أل قط من إشفاق 
لك مجداً ياأنفسَ الأعلاق 
والذي بيننا مِنَالود باق 
وفراقٍ يكون من خوف الفراق 


كشربي الغائر الفرع 
ولم يعد الع 


* ومن رائق شعره ورقائق نظمه قوله : 


تجنى علي الذنب والذْنبُ ذنيه 

وأعرض لما صارٌ قلبي بكفه 

إذا برِم المولى بخدمة عبده 
#* وله أيضاً: 

رد عنه الصّرف منكٌ فهقد 


.)5٠١7 /”( وفيات الأعيان‎ )١( 


وعاتبني ظلماً وفي شقّه العَنَبٌ 
فهلا جَفاني حين كان لي القلبٌ 
تجنى له ذنباً ون لم يكن ذنثُ”") 


فإلئئ كة أت تظلئه 
جَرّختهة منك أسهمئه 
خطراتٌ الو هُم تؤلفه© 


(؟) يتيمة الدهر )77/١(‏ » ومعانى الحمدانى هذه تشبه قولَ الآخر 
وإذا ماالجفهءٌ جهَرٌ جيشاً سبقثه طليعة من تجتنتى 
(9) المصدر السابق نفسه » وانظر البداية والنهاية .)715/١1١(‏ 
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#* ولسيف الدّولة شعرٌ جميلٌ في الإخوانيات يرتقي إلى درجة 
الفحول » ومنه أنه قد جرت بيئّه وبين أخيه ناصر الدّولة وَحُشةٌ » فكتب إليه 


من شعره : 

2 لَسْتٌ أجفو وَإِنْ جفوت ولاآأت 
إنما أنتَ والدّ والآب الجا 
* وكتب إليه مرّة أخرى : 
ولم يك بي عنها نكول إِنْما 


أبدع فيه كل الإبداع : 

8 3 98 
يطوف بكاسات العْقَار كأنجم 
وقد نشرث أيدي الجنوب مُطارفاً 
بطرَرها قوسن التحاب بأطْفَرٍ 
كأذيالٍ شُود أَقْبِلَتْ في غَلائل 


رك حقّاً علي في كل خَالٍ 


في يجازئ بالصٌَّبِرٍ والاحتمالٍ 


م إن 8 م ]وى 2 
وقلت وهل بيني وبينَ أخي فرق 
تجافيث عن حقي ليبقى لك الحق 
إذا كنثُ أرضى أنْ يكونَ لك السّبقى07) 


٠‏ قوله في وصف قوس قزح » وقد 


فَقَامَ وفى أَجْمَانه سنّة العُخض 
فمن بين م يلام 1 ومنة 2 
علئ أحمر في أخضر إثر مُبْيَضَ 
مصبّغةٍ والبعض أقصرٌ مِنْ بعض 


* وهذا من التَّشبيهات الملوكيّة التي لا يكاذ يخطرٌ مثلها لغيرهم » 


ولا يكادٌ يحضر مثلها للسّوقة9©. 


وَعَابَ| لتّخم: 


* عاش سيف الدّولةٍ الحَمُْداني في القرنٍ الوّابع 


الهجري . وكان علم 


.)595/5( وشذرات الذهب‎ » )”' /١( انظر: يتيمة الدهر‎ )1١( 
مع الجمع.‎ )3١/١1( شذرات الذهب (7590/4) » ويتيمة الدهر‎ )0( 
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4 قالء 3 3205 و كي اس انم . 3 

إلى أنْ وافثه المنيّة وله بضعٌ وخمسونٌ سنة . 

قال ابن العماد: وفيها أي سنة 1057 ه- سيف الدّولة علي بن 
في صفر » وله بضعٌ وخمسون سنة » وكان بطلا شجاعاً كثير الجهاد » جيّد 
الوّأي ؛ عارفاً بالأدب والشعر 2 جواداً ممدّح”؟ . 

* أما كيف ثوئ البطل » فتذكرٌ أخباره أنه مات بالفالج » وقيل بِعْسْرٍ 
البول”© . 1 

قال الذّهبى: ولما احتضسر أخحد علينا الأمراء العهد لابنه 
أبي المعّالي » مات يوم الجمعة قبل الصّلاة وغْسَّلَ ثمّ عمل بِصّبرٍ ومُرَء 
وقنوين كافور » ومئة مثقال غالية » وكفنّ في أثواب قيمتها ألف دينار » 
وكبَرَ عليه القّاضي العلوي خمسا » ولما بلغ معز الدّولة بالعراق موته , 
جزع عليه وقال: أيامي لا تطول بعله » وكذا وقع ‏ م نقلوه إلى 
ميافارقين » فَذُفْنَ عند أمّه0" . 

قال ابن خَلْكان: وكان قد جَمِعَ من نَْضٍ الغبار الذي يجتمع عليه في 
غزواته شيئاً » وعمله لبنة بقدر الكف » وأوصئ أن يُوضع خدّه عليها في 
لحده » فنفذت وصيّته فى ذلك9؟ . 


* وقال ابن كثير عن وفيّات سنة (755 ه): توفى ‏ سيف الدّولة - 


.)١597/5( شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) سير أعلام النبلاء )188/١15(‏ ومختصر تاريخ مدينة دمشق )1١9/148(‏ والبداية 
والنهاية .)7514/11١(‏ 

(9؟) سير أعلام النبلاء (84/15١1و184).‏ 

(5:) وفيات الأعيان ("/ ٠86‏ 5). 
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بحلب . وحمل تابوته إلئ ميافارقين فدفنَ بها وعمره ثلاث وخمسونَ 
سنة17؟ . 

* هذا هو الفارسُ سيف الدّولة الحنداني الذي بنى بفروسيته مَجَداً 
مؤئلاً لبني حَمْدانَ ولبني العروبة » فكان من خيرٍ فرسان تاريخ عَضْره الذين 
فازوا بالصَّيتِ الحَسن » فكانوا من عمالقة التّاريخ العربيّ الوضيء . 

* فرحم الله سيف الدّولة 6 وكل مَنْ نصح للإسلام وبلاد المسْلمين. 


() البداية والنهاية .)554/١1١(‏ 


عالت مود 


* واحد ممن باعوا نفوسهم لله تعالى؛ لتكون راية الحق 
خفاقة . فحظي بالشهادة بعد جهادٍ طويل. 
* هو صاحب البيت المشهور: 
سأحملٌ روحي على راحتي 
وألقي بها في مَهاوي الوّدى 
شاعر مقاتل » قدّم روحه لتحيا فلسطين حرة كريمة. 


هَذَا البَطَلٌ الشُّجَاعٌ الشّاعِدُ: 


* مما لا شك فيه أنَّ الشّعْر الصَّادقَ الصَّافِي شعورٌ ينبعثٌ منْ أعماق 
القلب » فيحدث في نفوس سامعيه من الأثرٍ ما أحدثه في نَمْسٍ قائله قبل أنْ 
يتجاورٌ فؤادّه ومن ثم لساله؛ إذ: 
إِدَّ الكلامَ في الفوّاد وإنّما عل اللَسانٌ على الفؤاد دلئِلا 

* ومنَ المعلوم أن بواعت الشَّْرِ تتعددُ » لا لتعدد البواعث الخارجيّة 
فحشب ٠‏ وَإنّما طبيعةً الشّاعر وتربيته » وتكويله لّهسي ؛ تر في استعجاية 
الشَّاعرٍ للبواعثٍ الخارجيّة » فالشَاعِدُ الفارسُ تهزّهُ مواقفٌ الحرب 
والبطولة ٠‏ فيستجيبٌ لها؛ والشَّاعرُ الذي لم يؤْتِه الل عزَّ وجل القلبَ 
الشّجاع يستجيبُ لصدئ المعركة ولا يخوضها؛ والشّاعر الذي يرئ متعتّه 
في زقٌّ ومزمار » يستجيبُ لما يحقَّق له شهوتّه ٠‏ ولذلك تباينتٍ الشّعراء في 
أقوالهم وأفعالهم . وانعكس هذا علئ أشعارهم . وهذا ما نلاحظه عندما 
2 تع الشعراء عبرَ العصورء لندرس اهتماماتهم واتجاهاتهم . فإذا استعرضتَ 
أسماءً الشعراء : في العَضْر الجاهليّ » وصدر الإسلام ٠‏ فإِنّك واجدٌ عدداً 

كبيراً من الشّعراء الفرسان ء أو الفرسان الشّعراء » ولكنْ هل استمتَ هذ 
لم شري اروس إل عصور أخرط؟! وخصوصا التشر اي 7 

* مما لا شك فيه أنَّ الفروسيّة قد ضعٌفْتٌ قليلاً بُعِيدَ العصر العتّاسي . 
ولكنْ إذا وصلْنا إلئ العصر الحديثٍ وجدنا الفروسيّة الأولى تعودٌ إلى 
الشّعراء » ولعلَ الظّروفَ التي رافقتٌ إحياءها تشب الطّروف التي جمعت 
بين الفروسيّة والشعر في صدر الإسلام وعصر بني أميّة . 

0 


* ففي العصر الحديث ابتليت بعض الأقطار العربيّة » بل معظج الأقطار 
العربيّة بالغزو والاحتلالٍ الأوربيَ بعد زوالٍ الدّولةِ التركيّة بُعيدَ انتهاء 
الحرب العالميّة الأولئ » فهبٌ الشَّعبٌ لطرد الأعداء فكانت ثورةً عارمة , 
يشاركٌ فيها كلّ إنسانٍ قادر عل الجهاد . 

* وكانث فلسطينُ من بين البلاد العربيّة التي حْصَّتْ بداهيتين اثنتين 
تسيلان سما ناقعاً زعافاً » وهاتان الدّهيتان هما: الإنكليز » واليهودٌ . 
وما أدراك ما هما؟! 

فكان لابدّ من مضاعفة الجهد والجهاد . وكانّ الشّعراء فى الطليعة » كا 
يشاركٌ بما يقدرٌ عليه » فتولى عددٌ منهم الجهادً باللسانٍ والدّعوة إلى التي 
وتنوير الأذهان» وجمم بعضّهم بين الشعرٍ والسّيفء أو بين الشعر ونار البنادق . 

* وكان ممَّنْ شارك بسيفه وقلمه ضيف هذه الصّفحات الذي كتب اللهله 
السَّهادَةَ فى سبيله. 

# ففى همسات الأبطال » وفى عزمات الشُجعان » كانت تردَّدُ الكلمات 
الحماسيّة من لسانه» وتنثال عبقات التََوحِيدٍ من فؤاده العامر بمحبّة الله عزَّ وجل 
وحبٌ الأرض المقدّسة » أرض التّبوات » والإسراءٍ » كان ينشدٌ ويقول: 
تحن لم نحمل الشّيوفَ لهذْرٍ بل لإحقاتي ضائع مَهُدورٍ 
نحن لم نرفع المشاعل لحر قي ولكن للُدى والتَويرٍ 
نحن لم نطعن الضَّمِيرَ ولكنْ بقنَانا احتمئ طعينٌ الصَّمِيرٍ 
كان فينا نَضْدُ الضّعيف المعنّى والجبِارٌ المُحَضَّم المكسور 

وهذا البطلّ الكريحٌ » واحدٌ ممن باعوا نفوسّهم لله عزَّ وجل ٠‏ لتكونَ 
كلمةٌ الله هي العُليا » ورايةٌ الحقّ هى المرفوعةٌ الخفاقَة » فخطي بالشَّهادَة 


ا 


أَمّا سلاحه فقد أغمده فى صّدور 


اليهود الصَّهاينةِ العَاصبين؛ وأمًا شعرْهُ فقد غدا أنشودةً نشوئ ترتسمٌ على 
شَفَةِ الزَّمن » وملحمةٌ جذلئ يتغتّى بها الأبطالُ والنَّاُ في كل مكانٍ وزمانٍ 
وعضْرٍ ومضر. فتعالوا- أحبّائي ‏ نستممٌ ونقرأ هذه القصيدةً الجميلة العَطرةً 
الحماسيّة » كيما نقترت من شخصيّة قائلها » وكيما نعرف بطولته 


وجرأنّهِ : 

سَأخيل وبحي على رَاحتي 
فإِمًاحياة تسو الصَديق 
ونفسسٌ الشَّريِفٍ لها غايّتان 
وما العيش لا عشْتٌ إِنْ لم أكنْ 
إذا قلتُ أصغئئ لي العَالّمون 
لعمرك إني أرئ متصرعي 
أرئ مقتلي دون حقّي السّليب 
يلد لأذنَى سمع الصَّليِل 
وجسة تجئذل في الصّحصّحان 
فمئه نصيتٌ لأنْد المّّما 
كَسَا دَمّهُ الأرضّ بالأرجوان 
وعفّرَ مله تهيّ الجبيين 
وبانَ على شفتئِه ابتسّام 
ونام ليحلمٌ حلم الخُلود 
لعمركَ هذا مماثٌ التجال 
فكيف اصطباري لكيد الحقود 
أحَوفاً وعندي تهون الحياة 


وألقي بها في مهاري الورَّدَئ 
وإهقامماتٌ يغيظ العدًا 
ورُودٌ المنّايا ويل المُنئ 
مشخوفٌ الجناب حرام الحم 
ودوّئ تقالي بين الوّرئ 
ولكنٌ أفةٌ إليِه الخُطا 
ودونَ بلادي هوالمبتغئ 
ويبهجٌ نفسي مَسيل الدّما 
تناوشه جَارِحَاتٌ القلا 
ومنهٌ نصيبٌ لأسد الشرئ 
وأثثقلَ بالعطر ريم الصَّبا 
ولكن عفاراً يزيد البَهَا 
معانيه هزة يهني الدّنا 
ويهنآ فهه بأحلى المُنئ 
فَمَنْ رام موتاً شريفاً فَذا 
وكيف احتمالي لِسَّوْم الأذى 
وذلاً وإثي لربٌ الإبا 


.م 


بقَلْسِي سأرمي وجوة العُداة وقلبي حديدٌ وناري لَظئ 
وأحمي حياضي بحدّ الحُسَام فيعلمٌ قومي بأنّي الفتى'"" 

* وهذا البطلُ الشَاعَدُ لم يكن قَوَالاً ؛ بل حمل روحه على راحته » 
وخاضن غمارٌ الحرب وحظيّ بالشّهادة » وغاظ الأعداء . إِنّه عبدُ الّحيم 
الشّيخْ محمود عبد الحليم وكنيثُه أبو الطَيّب9" . 
عَبْدُ الرّحيم والنَّشأَةٌ الصَّافِيَة: 

* في واحدة منّ القرئ الجميلةٍ من أعمالٍ نابلس ١‏ وفي قرية وادعةٍ 
جميلة تدعى اعنَبِتَا» أو ١عدئته)‏ ؤُلدَ عبد الرحيم محمود سئّة ١917(‏ م)؛ 
وفي عنبتا أبصرٌ عبدٌ الرحيم يم الور ء فهذه القريةٌ الجميلةٌ كانث ساحرة 
الطّبيعةٍ » تحفتٌ بها الأشجارٌ المثمرة » وخاصّة أشجارٌ اللوز والزّيتون. 

* وفوقٌ أرضٍ هذه القرية الوادعة الجميلة التي تقع بين نابلس 
ولول كوم + كانث نأ عبد الرحيم محمود ؛ حيث كانت نبعله من أسرة 

شتهرت بالعلم والفقه ؛ فسمّيت لذلك «عائلة الفقهاء» 


:* وكان والدَهُ الس م محمود ممّن حَبِاه الله العِلّمَ » وكان قد درس في 
الأزْهَر» حيث تبكر في علوم الدّين واللغة وأصولٍ الفقّه الإسلاميّ ) 
وعندما تخرّج في الأزهر عمل في القضاءٍ الشرعي ٠‏ ثم مفتشأ في الدّولة 


)١(‏ ديوانه (ص )١5١9 ١٠١‏ والبيتٌُ الأخيد: وأحمى حياضى... يذكّرنا بقول 
طرفة بن العبد في معلقته : 
إذا القوم قالوا مَنْ فتئ خلتٌ أنني2)- عنيث فلخ أكسل ول أتبلد 

هم الشاعر عبد الرحيم محمود بطل معركة الشجرة؛ وديوان عبد الرحيم محمود تقديم 
وجمع د. كامل السّوافيري - دار العودة بيروت ط ١98١٠ ١‏ م والبطولة في الشعر 
العربي لشوقي ضيف (ص )١47‏ » والأدب العربي المعاصر في فلسطين (ص 
ومقالات كثيرة لا تحصر. 
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العثمانيّة » ثم عمل محامياً شرعيّاً في أواخر حياته . 

* وقد عُرِفَ الشيح محمود في قرية عنبتا بِالطَّيْبِ والورع والتّقوى 
كما كان شغوفاً بالأدب والنّظم وقول العتابا في المناسباتٍ الاجتماعيّة 
وكان كذلك منّ الشّيوخ الظَّرفاءٍ النّاقدِين لبعض العاداتٍ الاجتماعيّة . 

وحينما بلغ عبد الرحيم ربيعة السّابع » دخل مدرسة القرية 
الابتدائيية » وفيها تلقّئ معارفه الأول » وتحْرَجّ فيها سئّة (1974 م) ء 
حيث كانت الشّهادة الابتدائية يومذاك في الصّف الخامس الابتدائي. 
وخلال هذه المرحلةٍ كان الفتئ عبد الرحيم قد تأثْر بالأدب » وظهرث ميوله 
إل حبٌ الأدب ونظم الشعر وهو في عمر الزّهْر. 

* ولمّا تخرّج عبد الرحيم منّ المرحلة الابتدائية » فرح به أهله 
وذووه » لا سيما أنه كان من المتفوقينَ »ء فقد كانت علاتجٌ الذكاء 
والنّجابةٍ تتش من عينيه » إذ حفظ القرآن الكريم وختّمه وهو ما يزالُ طريّ 
العُود » فاحتفلَ أهله بذلك » وأقاموا له حمّْلاً » وأركبوه فرساً ‏ 
وأحاطوا به وهم مستبشرون بحفظه للقرآن » وبحصوله علئ الشهادة 
الابتدائية. 


# 


_. 


* ولما شب عبدٌ الرحيم عن الطّوق قليلاً » كبرت أحلامه وآمالّه معه 2 
ولم يكتف بشهادته الابتدائية الأول » وأحبٌ أنْ يواصل الطَّرِيقَ العلميّ » 
فانّجه لإكمال تحصيله حيث ذهب إلئ طولكرم"" ابنةٍ نابلس ١‏ كيما يتابع 


» شدَا أحدُ أبناء طولكرم بهذه الأبياتِ الجميلةٍ يحيّي فيها بلدنّه السّاحرةَ المغناجَ‎ )١( 
: فقال من قصيدة بائية لطيفةٍ عنواها الإلئ طولكرم)‎ 
أطلي علئ الكونٍ لا تغربي2 تباركتٍ من بلدٍ طيلبٍ‎ 
تباركٌ فِكٍ ضميرٌ الحياة 2 وأفرخ في روجكِ المُخضبٍ‎ 
وأهدث لك الطي: ألحاتها أغاريئِدَ من وحيك المُعجب-‎ 


مم 


دراسته في الصَّفْيْن: السّادس والسّابع في مدرسةٍ طول كرم » ثم يلتحق بعد 
ذلك بثانوية النّجاح في نابلس » وكانت هذه الثَّانُويةٌ قد شهدت تخوّج عدد 
منْ مشاهير رجالاتٍ فلسطينَ من علماءَ وقادة وشعراءً » وقد التقى عبد 
الرحيم عدداً منهم » وارتبط وإيّاهم بصداقاتٍ حميمةٍ . أَنَّرتْ فيه وبحياته 
كما سئرئ فيما بعد إن شاء الله . 


2 
0 


تَقَافَثَهُ وأَسَاتَدَثّهُ: 


* لم يكن عبة الرحيم محمود منّ الطّلاب الذين يكُتَفون بالمناهج 
الدراسيّة » ليِحقَّقُوا آمالهم بالحصولٍ على شهادة علميّةِ » أو عملٍ 
وظيفي » وإنّما كان عالي الهمّة » شغوفا بالهِلم والمعرفة » فإلئ جائب 
دروسه التَعليميّة المقرّرة » قرأ وحفظ القرآنَ الكريم 
عكف على كيب التّمَسيرٍ يعثُ منها » ويقرأ كذلك كنب الحديث انوي 
الشّريف » وراح ينهلٌ من آداب اللغة العربيّة وعلومها ما استطاعَ إلى ذلك 


ه » وتأئّر به وبآياته ثم 


- -ومنها يذكد شجاعة أبنائها: 


صمدت علئى زعزع النائبات 
ورؤيت من دمكٌ العبقريٌ 
قوافل من مُهح حرة 
- ومثها: 

أفيقي علئ الدّهر يا طولكرم 
فَإنُ سوك : ثراك الخصيب 
فإنا ستلفظهم كالثراة 
فَإِنْ أقبلُوا في إهاب الأسود 
ثم يختمها بقوله: 

فَإِنْ أسدل اليل أسْكَاره 
فنفي وجتيك شروقٌ 0 


صموة كريعم شجاع أبي 
سُهولك ياللئّرئ المخْصَبٍ 
سفحت دمًاها على السَّبِسَبَ 


أطلي علئ الكونٍ لا ترهّبي 
وأخنوا علئ سهلك المغعشب 
وليسّ لهم بَعْد من مهرب 
لسوف يفرَونَ كالأزتبٍ 


اح 


سبيلاً » وشغفَ بالشغْر والشعرار الأقدمين وكذلك أحبٌ وأَعغجب بعمالقة 
المعاصرين )2 حيث حيثُ تتلمذَ علئ يد عدد منّ الأدباء والشّعراء وم: منهم: قدري 


3 


طوقان ”2 والشَّاعرُ المِمَرٌ الغْرَيدٌ إبراهيخ طوقان”" وغيرهُما » وذلكَ 


)١(‏ قدري حافظ طوقان . وُلدَ في نابلس سنة 197١(‏ م) » درس في كليّة النجاح ثمّ في 


فيه 


بيروت إِذْ حصلّ على إجازة الرّياضيات سنة 1919 م » وعاء إلى نابلس » حيثٌ 
أوكلث إليه عدّة مهام ومنها إدارة كلبّة النْجاح التي تخرّج فيها معظحْ مشاهير الأدباء 
من مثل : إبراهيم طُوقان » ومحمّد العدناني ٠‏ وعمر فروخ وغيرهم . 

شارك قدري طوقان في أحداث بلاده ٠‏ وفي المظاهرات . وثي عن بللدء » ولما 
حدثت كارثةٌ (1454 م) اختير عضواً في البرلمان الأردنيَ » ثمّ اختير وزيراً 
للخار جيّة للأردن في مصرّ » وعاش قدري عب مترهّباً في محراب العلّمٍ والمعرفة 

يجوبُ آناقٌ العالم » ويوالي نشْرّ الآثار» ويزيح التّراب عن تراث العرب في 
الرّياضيات والعلوم والفلك إلى أنْ توفي في (77 شباط عام ١97/١‏ م) في بيروت » 
ثم نقل جثماله إلى نابلس حيث رقدَ إلى جوارٍ ابن عمّه إبراهيم طوقان. وقد جمع 
قدري بينَ العلم والأدب وآثاره تشهدٌ له بذلك. (الأدب العربي المعاصر في 
فلسطين ص ه”" _ 5٠‏ ”7) باختصار. 

إبراهيم عبد الفتاح طوقان؛ وُلِدَ في مدينة نابلس سئّة (160 م) » وفيها تلقّى 
دراسّته الابتدائيّة » ثم في امدرسة الوَشاد الغربية » ثم في القدس حيثٌ درسَ 
المرحلة الَانويّة » وهناكَ تعلّق باللغة العربيّة وشَغِفَ بها حبّآ ٠‏ وخصوصا في الشّعْرٍ 
العربيّ القديم » ثم ذهب إلى بيروت سنة (1177 م) وقضئ فيها ست سنواتٍ نال 
في نهايتها شهادة الجامعة في الآداب سنة (1979 م) ثم سافر إلى مصنَ » ولم 
يمكث بها طويلاً » حيث عاد إلى نابلس وعمل مدرّساً للغة العربيّة فى مدرسة 
التّجاح الوطنية » ولم يكن يحث مهنة التُعليم » بيد أنه حب إلى طلابه حب الأدب 
والشعر» وقد عارضَ أحمد شوقي في قصيدته الشهيرة ة «المعلم» فقال إبراهيم 
قصيدة تبلغ ١4(‏ بيتا) ومنها هذه الأبياث التي تظْهِرُ خمّة ظله وفتّه الشعري : 

شوقي يقولُ وما درئ بمصيبتي «قم للمعلم وفه التبجيلاء 
اقعد فديتك هل يكونٌ مبجلا مَنْ كان للنّسْء الصّغار خليلا 
لو جرب التعليمٌ شوقي ساعةً2 لقضئئ الحياة شقاوة ونحمولا 
وخحتمها بقوله : 

وأرى حماراً بعد ذلك كله رفعالمضاف إليه والمفعولا- 


0 


قرابة حَمْس سَنّواتٍِ من عام ١97(‏ م) إلى عام (1911 م). 


* وكانَ إبراهيمٌ طوقان آنذاك أستاذاً للأدب العربيٌ في ثانوية نابلس », 
وقد تعلَّمَ عبد الرحيم محمود منّه ألوانَ الشّعر وفنونه » والأدب العربيّ 
إبراهيم طوقان 
وعبد الرحيم محمود» وقويت هذه الصّداقة مع مرور الأيّام وتوالي الأعوام. 


ولما اشتدٌ ساعد عبد الرحيم محمود في الشّعر . وتعلم القوافي ء 
أستاذه إبراهيم لُوقان » وأمام أصدقائه وزملائه » فأخذوا يشجَعون عليا 
المُضى فى هذا الطّريق. 

* وكانَ عبد الرحيم قد تعلّم وهو في المدرسة ضرورة مجابهة الأخطار 
التي 7 تصيبٌ ذ فلسطين والعرت . ومن هنا بُذرث فى نفسه أصول تحدّي 


- الاتعجبوا إن صحثتٌ فيكم صيحة)2 ووقعثتُ مابين البنوك قتيلا 
يامَنْ يري دٌالانتحارَ وجدته إن المعلم لايعيش طويلا 
وإبراهيمٌ طوقان شاعرُ فلسطين , حيثٌ صوَّرَ آلامّها وآمالها وأحلامها » وقد نال 
حظا من الشهرة » حيثُ برع في جميع فنونٍ الشعرٍ » ومن مشاهيرٍ قصائده السّائرة 
بين النّاس قصيدة الشهيد ومنها: 


عبس الخلبٌ فايَسمُ 
ربط الجاأش والتلهىي 
لم يال الأذئ ولع 


أنتم العاملون من غير قولٍ 


وطغيئ الهول فاقتحم 


يل هه طااررة ٌالألم 
وججم . دوز | الهم 3 


تدم الحاملون عبييء ءَ القَفيّة 


هذا وأخباره كثيرة جداً لا يستطيع الباحثٌ إجمالها هنا » وف راهن في (, أبار 
سنة 114١‏ م) وذفن في نابلس عن (عدة مراجع ومقالات وأبحاث). 


ل 


المستعمرين » ورد كيد الخائنين » فانخرطً فى سلك الشّرطة الفلسطيئّة , 
عو 1 


8 وذات يوم طلبث منهإدارةٌالقرطة أن يلاحقّ أحد الوا أن ب إل 
السّلطة الإنكليزيّة , هنالك رففيّ عبد الرحيم هذا الطّلب » وأوعرٌ إلى 
البطلٍ الثّائر أنْ يتوارل عن الأعين » وأنْ يكون حذراً يترقَّتُ الأخطارَ 
ويرقبها من كل مكان. 

* وبهذا التَصوُفٍ الكريم ضرب البطل عبد الرحيم محمود أروع الأمثلة 
في صذق الإيمانٍ » وحبّ الوطن والأبطال » وترك عمله غير آسب عليه , 
ولا أسف على مورده الضّئيل منه . علئ الرّغْمٍ من أنّهُ المصدرٌ الوحيدٌ 
لعيشه ٠‏ وهذا لشمري لوث من ألوان البطولة والقجاعة الحقة» : والجرأة 
النّادرة » والصّدقٍ في حبٌ الوطن والانتماءِ إليه » والإخلاص لأبنائه؛ بل 
كان شعاره قوله: 


العُبُ ما خَضَّعُوا لِسّلَطّة فيصر يومآاولا هانوا أمامَ تجثر 


000 الشجاعة العظمئ ليست مقصورة على ميادينٍ التَزالٍ والجلاد » وليستٌْ ميزة منْ 
مزايا الأبطال والفُرسان والشّجعان وحدهم. 
فهناكٌ شجاعةٌ الجهاد السَلْمِيَ لتحرير الوطن ٠‏ وشجاعة الثّات على العقيدة مهما 
نزلَ بصاحبها منْ عذابٍ » وعُرِضَ على موارد الهلاك » وشجاعة الرّأي الصراح 
حيث يؤْئِرُ الناسُ الثقية والكتمان » أو الممالأة والتفاق. 
وشجاعةٌ الدفاع عن حقَ مهضوم ١‏ أو عن ضعي مُسْتَذ مُسْتَدلَ مظلُوم . 
وشجاعةٌ الدعوة إل الإصلاح في مجتمع مستكينٍ إلى ما يعاني من سُوءِ الحالٍ . 
وشجاعةٌ الأوفياءٍ الذين كانث سلامتّهم مُحقّقة في تحللهم منّ الوفاء » ولكنهم آثروا 
الوفاة بالعهد علئ السّلامة. 

فهؤلاء كلهم شجعانٌ » بل هم أبطال » » لأنّهم أقدموا ما لم يقدمْ عليه التُظراء 

والأقران . وإذاً فالبطولةٌ كما تكونٌ في ميدانٍ الحرب تكون في مجال السّلام . 
(البطولةٌ والأبطال لأحمد الحوفي ص ٠١‏ و١١)‏ بتصرف يسير. 


ل 


لا يصبرونَ علئ أذىّ مهما يكنْ والحزٌ إِنْ يُسَمٍ الأَدَى لم يضْبرٍ 
رَحْلَةٌ الجهَّادٍ وَالكمَاح : 

* عندما تخرّج عبدٌ الرحيم محمود في ثانوية نابلس ٠‏ اختارته إدارتها 
كيما يكونَ محاضراً في الثّانوية نفسها » وأسندث إليه تدريسن اللغة العربيّة 
وآدابها . 

* وكانَ عبدٌ الرحيم محمود يرب طلابّه على ارتشافٍ رحيقٍ الأدب وتذوّقه, 
كما كانَ يغرسٌ فيهم التَّربية القويمة المبنيةَ على الإيمانٍ والأخلاقٍ الكريمة» وم 
يتوقفث عند هذا المجالٍ فحسب . وإِنْما راح يفصح لطلابه ويفضحٌ زيف 
الصَّهاينةِ» وتآمرهم لتهويدٍ الأرض والوطن فاضحاً أساليهم المُقَنّدة 
المزيّفة . 

* ذكرٌ الشاعر الفلسطينييٌ خالد أبو خالد ‏ وكان أحدّ تلامذة عبد الرحيم 
محمود ‏ بضعة سطور مِنْ ذكرياته عن أستاذه الشاعر الثائر عبد الرحيم 
فقال: كنثٌ تلميذاً من تلامذة الشّاعر عبدٍ الرحيم محمود » ولم يكنْ يعلّمُنا 
الكلمة فقط » بل كان يدرّبنا ويلقئنا القواعدّ العسكريّة وفنونَ القغال7" . 

* وبهذه الرُوح العذبةٍ الصّافية التي تحب الفداءَ كان عبد الرحيم 
محمود يحت طلاّبَه على حمل السّلاح في وجهِ العدوّ الرّابض المترتص 
بِالسّعْب الآمن الدّوائر » وكانت قصيدته وكلماته السّائرة قد ردّدتها جنباتثُ 
اليف الفلسطينيّ » بل وجنباثٌ البلاد المجاورة : 
مَأخْمِلُ رُوحي علئ راي وألقي بها في تهاوي الود 


00 


فإمّا حياةتسوٌالصّديق وَإِمَامَّماتٌ يغيظ العد9) 


(؟) ديوانه (ص ١١١و١1١)‏ والقصيدة(94١‏ بيتآ) أوردناها كاملة في مطلع ترجمته . 


١ 


# وبدأث رحلة الثّورة والجهاد ضدّ الصَّهاينةِ منذ عام (1919 م) ء 
ومنْ أبرزها ثورة البراقٍ الشَّرِيفٍِ » حيث رفضّ شعبُ فلسطينّ الصَّهِيونيّةَ ‏ 
وبادر فحمل السَّلاحَ في وجه بريطانيا والصّهيونية معأ » وبعد فترة وجيزة 
منَّ ثورة الشَّبٍ وانتفاضته » تمكّنَ البريطانيون والصّهاينةُ من إجهاض 
الانتفاضة » ورج المعتدون النّاقمون حوالي مئتَىْ فلسطيني في السّجون » 
وأَعدَمَتٌ بريطانيا ثلاثة منْ أبناءء الشعب منّ المجاهدين ؛ فقد أعدمثٌ «فؤاد 
حجازي» من صَفد » والمحمد جمجوما منّ الخليل » «وعطا الزير) من 
الخليل أيضاً » وذلك في ١7(‏ تموز عام 1910 م) وتأثّر لهذه الجريمة 
المؤلمة جميعٌ أبناءِ البلاد » وقد هرَّتْ هذه الحادثةٌ الشّاعر إبراهيم طوقان , 
فرثاهم بقصيدة جميلةٍ عنوانها «القّلاثاء الحمراء» » وقد تردّدت هذه 
القصيدةًٌ على كل الشّفاه » حيثٌ صرّر عمليّة الإعدام البشعة المنافية لحقوق 
الإنسان » وقصيدتّه في رثاءٍ الأبطال الثّلائة مشهورةٌ معروفةٌ » ومنها ما قاله 
في رثاء عطا الزير »؛ ذلك الوّجل الصبور الجذلٍ بلقاء ربّه ٠‏ والذي طلبٌ 
الحناء قبل دنو أجله وإعدامه » فخضّبَ بها يَدِيْهِ ورجليّه » ليلقىا الله 
عرّ وجل وهو على هيئةٍ الشّهداء الأبرار » لنسمعٌ إلى إبراهيم طوقان » وهو 
يشدو هذه الأبيات بأعذب الألحان: 
أنا ساعَةٌ الرَجُلٍ الصَّبور 
رمرٌ الشَباب إلى الثّها 


أنا ساعة القَلْب الكيكر 
يآفي الخطير من الأفور 


بلي أشاٌ على لقاءٍ المو 
جَذلانَ يرتقب الكدئ 
يلقئ الله مخضّب الك 
قسمأابروحكٌ ياعطا 
وصعَّاركٌ الأشبالٍ تب 


ت مين صما لمُخحُْور 
فاعجَبٌْ لموتٍ في سّرور 
ين في يوم اللثشور 
ءوجئ ةالملك القدير 
كي الليثٌ بالدّمع القزير 
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ماأنقدَّالوطنَ المفدّئ ‏ غيده صتارجَشور 
# وتأثر عبدٌ الرحيم محمود بقصيدة أستاذه إبراهيم طوقان التي رثئ 

فيها الأبطال الثَّلاثّة وخصوصاً قوله : 

ماأنْقهدَّالوَطنَ المُمَدَى غي _ئمِّكِارجَسْور 

* وهنا قور عبدُ الرحيم أنْ يتركَ عمله في التّعليم » ثم اشترئ بندقيةً » 
وتدوّبَ على السّلاح وفنونٍ القتالٍ» وانخرطً مع حركة الشَّيِخْ 
عز الدّين القَسّام وأبطاله الذين وجِدوا فى شخصيته كل عناصر البطل 
المناضل الثائر. 

# وكانّ الشَّبِحْ عز الدّين القَسَّام القادم من سورية » قد كوَّنَ نواةً ممتازة 
من المحاربينَ ضدّ المعتدين الصّهايئة » وأخذ فى توعية الشعب فى كل 
مكانٍ من أرض التّبوات » واستطاع بأسلوبه المؤثّرٍ الضّادق أنْ يجمع حوله 
الالاف من الشُوار » ومن َّ انطلق بثورة شعبية من بلدة (يَعْيْدَ) قرب ( اج 2( 
في (15/ 1976/1١‏ م)ء فقامت القوّاثُ البريطانيّة » وطوَّقَتٍ المنطقة , 
وطلبُوا من القسّام والثّوار تسليم أنفسهم . إلآ أنَّ البَطلّ عز الدّين القسّام 
إِنَّ هذا جهادٌ فى سبيل الله والوطن؛ الله أكب » الله أكبر » الله أكبذ. 

* وأطلق القسّامُ » ومعه فتيةٌ آمنوا بربّهم » الوَصاصَ على جنود 
بريطانيا وهو يُنادي أصحابّه بعرّة المؤمن والفارس الشّجاع : موتُوا شهداء : 
موثوا شهداء » الله أكبخ » الله أكية. 

* وظلٌ القسّام يقاتِلُ حتى سقط شهيداً”'' » ونال الشّهادَة أيضاً عد منْ 


)١(‏ اقرأ هذه الأبيات التي تحبي الشهيد؛ وهي للشاعر مُحبي الدّين الحاج عيسئ 
الصَّفْدي المولود سنة ١1٠0(‏ م) والمتوفئ سنة ١91/5(‏ م): - 
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أصحابو » كما أُسِرَ آخرون وكان استشهادٌ القسّام أليما علئ النّاس بعاقةٍ ؛ 
وعلئ عبدٍ الرحيم محمود خاصّة ٠‏ فقد نظّم قصيدة ميميّةٌ طويلةٌ تبلغ "١1‏ 
بيتاً) عنواتها: ااعيد الجامعة العربيّة) , وأشارٌ في آخعرها إلى أن الدّربَ 
الذي سَّلكَهُ القسّام » هو الدّربُ القويخٌ الصّحيح : 
واغْصبْ حُقوقَكَ قط لا تَسْتَجْدِهَا إنَّ الألئ سَلبوا الحقوقّ لِنَامُ 
هذه طريقُكٌ للحياة فلا تََحَدْ قد سَارَمَا من قبلِك القَسَام 
* ومن الجدير بالذكر أنَّ البطلَ عبد الرحيم محمود لم يكن يتركٌ أيّ 
مناسبة تضيع عليه » دون أنْ يتركَ فيها أثراً من همساته » أو يتحدّثَ عن 
قضيته الكبرئ » فقد حدث أنْ مر الأميذ سعود بن عبد العزيز آل سعود 
بقرية عنبنًا بلدِ المناضل عبد الرحيم محمود في ١5(‏ آب 19775 م) متوجهاً 
إلئ مدينة القدس ٠‏ فاغتنم عبد الرحيم محمود هذه الفرصة الذَّهِبيّةَ , 
وانبرئ فألقئ بين يدي الأمير سعود قصيدئّه الشّهيرة «نجم السُعود؛ » أجمل 
فيها للأمير قضية الشّعب الفلسطينيّ ومأساته » وهو د يتعرّض لأبشع عدوانٍ 
شرس حاقدٍ . يريدٌ أنْ يجتنّه من جذوره الثَّابتة العميقة . ثم إِنَّه توجّه 
بخطابه إلى الأمير سعود ليخبرَة بأنَّ المسجدّ الأقصئ في خَطِرٍ ٠»‏ وهل جئتٌ 
أثها الأميدُ تزوره » أم تودّعه قبل الضَّياع؟ وكأنَّ عبد الرحيم محمود قد 
أحسّ بأنَّ هذا المسجدّ العظيم هُو هدفٌ من أهدافٍ الصَّهاينةِ الملاعين . 
وكأنَّ إحساسّه أخبره قبل ثُلث قَرَنٍ بأنَّ هذا المسجد سِيُسْب ويُباحٌ حرمه » 
اسمعٌ إلى عبدٍ الرحيم حيثٌ يقول: 


إلى روح كل شهيد مضئ) يكافمٌ والقأرٌ من قَصده 
فَسَالَ الدَّمُ الحو قوق التّرى ‏ وفاءًبمساكانَ منْعَهْده 
ففَُّلْ للذي ضصَلَ في دَربهو وأذْمّلهالخطبٌُ عن رشدله 
دما الشَّهِيِدٍ منارٌ الضّريق ‏ لِمَنْ يحفظ العَهْدَ من بَمُْده 


ندا 


نجم السّعود وفى جبينكٌ مطلعه 

سَهادٌ نزلت ولو نزلت بممْجلٍ 

والقومٌ قومّك يا أميرُ إذا النّوى 
ومنها: 

ياذًا الأميز أمامَ عينك شاع 

شكوئ وتحلو للمضيم شكاته 


فرمّثهآمالَ العروبة تجمعه 


ضَمِّتْ على الشّكوئ المريرة أضلعه 


عند الأمير وإِنْ ترقرقٌ أدمعه 


* ثم يقولٌ هذا البيتَ الرّائع الذي استجلل فيه حقيقةً » وكأنّه يرى بأمَ 


. © سا وهس 


المسْجدٌ الأقصئل أجِنتٌ تروره 


ثم يقول متابعاً تصوير ما سَيِحُدّث : 


عَوَم اح لكل أزكع بتي 
والطاعنونٌ وثوركث جنباته 
وغداً وما أدناهُ لا يَبقى سوئ 
ويقرّبٌ الآمرَ العصيبَ أسافل 
سر يا أمِيرٌ ورافقتُكَ عنايةٌ 


أَمْ جئتَ مِنْ قبل الضياع تودعه 


ولكلٌ أفاك شري دٍأَرْبحُه 
أبناقه أَعْظِمْ بطعن يُوجمُه 
دَمْعٌلنَايَهُمِي وسنٌ نقرعه 
عجلُوا علينا بالذي نتَوثَّمُه 


جم السُّعود وفى جبينكٌ مطلكه ”)2 


0 ويروئ أن الآمير سعود قل انفجرَ بأكياً عندما سَمِم هذه القصيدة 


المؤثّرة البديعة الوَائعة » ثم طلب منّ البطل الشَّابَ الغضٌ الصّامد التّابت 
إعادة القصيدة 4 فامتثل عبد الرحيم محمود ‏ رحمه الله ذلك ٠»‏ وأعاد 
على مسامع الأمير وصحبه من قوله : 
المَسْجِدُ الأقصئئ أجئتَ تزورُةُ أم جِنْتَ من قبلٍ الضياع تَودّعْه 
)١(‏ انظر ديوانه حيث تجد القصيدة كاملة. وانظر: شاعران من جبل الثار (ص .)55١‏ 
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# ولعله أعادٌ هذا البيتَ مراراً » لما له من وقع في نفس الأميرٍ سعود 
الذي زاد بكاؤه وهو يسمع من عبد الرحيم محمود أبياته المؤثرة. 

* وظلَ البطلٌّ المجاهدٌ الشَّاب عبد الرحيم محمود يتابعٌ رحلة 
الجهاد » فانضمَ إلى كتائب المجاهدين في جب النّار؛ تحت قيادة البطل 
المجاهدٍ عبد الرحيم الحاج محمّد . وأخدّ يقتحة كل الأخطار , ويركث 
الأهوال . أمَلاً في أنْ يظفرَ بشرفٍ الاستشهاد في حومة الميدان » بيد أن 
عناية الله عزّ وجل كانث ترعاهُ وتحفظه » وتدّخره إلى معاركَ أخرئ في 
سنواتٍ تالية » بينما استشهد عبد الرحيم الحاج محمّد وهو يؤدي واجبه 
الوطنيّ ضِدّ أعداء الله؛ نعم مات القائدٌ عبد الرحيم الحاج محمّد شهيداً . 
فخلدَ استشهاده ربيبه في البطولة عبد الرحيم محمود في قصيدة داليّةِ طويلةٍ 
عنوانُها «البطل الشّهيد» فقال في مطلعها: 
أإذا أُنْصَدْتُ يوفيكٌ تشيدي حقّك الواجب يا خيرَ شهيدٍ 
أي لفظ يَسَعْ المعنئ الذي منكٌ أستوحيه يا وحي قصيدي 

ومنها: 
أققَر المِدانٌ مِنْ فُرسَانِهو وخَّلا من أهْلِهغابٌ الأسود 
حَسْرتا للدّين والمجدٍ الذي قد أصيًا فيك بالرّكن الوطيدٍ 
إن يوما قد رُزتا بك فيه جاعل أيَامَاسُوداً يسود 
كلّبيتٍ لك فِهومأئهة يندبٌانَّاسَ به أغلكئ فقيدٍ 
بررّث فيه المصُوناتثُ ضحي ضَّارخاتٍ قارعاتٍ للخدود 

ومنها يوجه كلماته للشهيد الذي كان يرجو الموتَ في سبيل الله : 
مَضْرَعٌ الأنَِالٍ ما بين القَنَا في الميَادِينٍ ورفََاتٍ الود 
يا شهيداً قد تخ ذناقبسآ مْدُيهدينا إلى الهج التّديد 
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مت في الحرب شريفاً لم تطقْ رثِّة الأشر ولا ذل العبييد 
هكذاالعَارٌ مريب وِزْدَةٌ والوّدى للحرٌ مَعْسولَ الورود 

* وهكذا كان المقاتلٌ البطلُ عبد الرحيم محمود يرثي قائدَه وزميله في 
الكفاح بذوب قلبه الثائر » الذي لا يقرُ له قرار إلا في ميادينٍ القتالٍ » فقد 
كان عشقّه للسّلاح مُساويآ حبّه للوطنٍ » فإذا ابتعد عن سلاحه » أحسنّ 
بالألّم المريرٍ يعصرٌ قلبه ٠‏ فكأنّه أضاع إصراره وعزمه وتصميمه » وعن هذا 
المعنى يعبر أبو اليب عبد الرحيم محمود؛ ويذكر ايه العظيمة فيقول : 
كَشْري ما شيْتٍ يا سُودَ الليالي فأبواالطَّيّب عشّاق التزال 
إن تقاعستُ عن الحرب فإئي مجرهمٌيفْعُدُ عن شأو المعالي 
غايتي ألقئ المنايًّاعاجلاٌ في مجالٍ العلم أو ساح النّضالٍ 

* وعندما توقفتٍ التَّورة في فلسطين سنة (1989 م) وخيّثُ نيران 
القُوار » أخذث زبانيةٌ بريطانيا تطارِدُ عبد الرحيم محمود وتضطهذه , 
وتحاريّه في رزقه » حيث رأث في أشعاره وقصائده الحماسيّة حافزاً من 
أكبر الحوافز في تحريكِ الجماهير الغاضبة نحو ثورة عامّةٍ عارمة » كما أنّها 
رأث في سلاجه - الذي يصويه إلى كلّ مستعمر غاصب - الخطر كله : 
وحاولت أن تقه تقبضصّ عليه بكلّ ما وسعها ؛ ؛ لكنّه أفلتَ منها » وتمكن من 
مغادرة مشقط رأسه ومهوئ فوؤاده ومرتع طفولته فلسطين الحبيبة أرض 
النبوات » غادرها وذهبّ إلى العراق » حيث عمل هناك مدرّساً » ولكنه 
درس أيضاً الفنون العسكريّة إذ التحقّ بالكليّة الحربيّة هناك » وتخْرّج فيها 
برتبة «ملازم» بعد تدريب شاقٌ » جعل منه بطلاً لا يهاب الموت . 

* وقد أبثْ همَّةٌ الشّاعرٍ وعزيمته » إلآ أنْ يشاركَ في ثورة رشيد عالي 
الكيلاني التي اندلعث في العراق عام ١9550(‏ م) , ويعد أَنْ خمدث هذه 
التّورة تقلّبَ عبد الرحيم محمود في وظائف تعليميّة كان آخَرُمًا معلّما للغة 


لمانا 


العربيّة في بغداد + ثمّ مدرساً في مدرسة العشا بالبصرة » وقد أفاد منه طلبة 
العِلّم هناك بما حبّاهُ امن فصاحةٍ وتمكُنٍ في اللغة العربية وآدابها. 

* لقد أقامً الشّاعر المجاهدٌ » والبطلُ الغرّيد عبد الرحيم محمود في 
العراق زهاءً ثلاثة أغوام من عام (1975 م إلى ١957‏ م) » وكانث أعواماً 
سماناً , التق خلالها كبار شعراء العراق وعمالقة مفكّريه وأدبائه » وأفاد 
منهم ؛ وكان خلال هذه الأعوام موضع الحفاوة والتكريم من أبناء العراق 
الأماجيد » وكانتٌ له مساجلاتٌ مع أعلام الشّعر العراقي من مثل: معروف 
الرّصافي » ومهدي الجواهريّ وغيرهم]”"" . 

4 وممّا لا شك فيه أنَّ أيَامَ الاغتراب التي قضّاها عبد الرحيم محمود 
بعيداً عن بلده قد شحذت همّته » وأعطته دفعاً قوياً في مواصلة الجهاد . 
فهو لم ينْسَ وطنّه لحظةً واحدة » بل ظلَّتْ أطلالُ أوطانه مرسومة بين حنايا 
أضالعه » وفي سُويداء قلبه » يرئ وطتّه في كلّ شيءٍ » في ضوءٍ الشّمس » 
ونور القمر » والنسيم العذب . كما يراه في فم كل زهرة فوّاحة » وفي 
خرير الجدول الصافي » بل وفي كل دمع منسكبة من عين حزينة. 

وخلال إقامته بالعراق كان له نظمٌ رائق » وأشعارٌ جميلةٌ » إلآ أنَّ 
تاريكه الأدبي والشعري لم يحفظ ولم يحتفظ له إل بقصيدة رائية واحدة ؛ 
يتشوّقٌ فيها إلئ بلده فلسطين ٠»‏ ويحرٌ إل ترابهًا » حيثُ تكفيه حفنةٌ منْ 
تراب الوطن يضعُها تحت خدّه إذا مات بعيداً عنه » يقول البطل عبد الرحيم 
محمود في مطُلّع رائيته الجميلة : 
فكرة قَدْ خالطث كل الفكّر صورة قَدْ مارَجَت كل الصُور 
هي في ذنياي سك مثلمّا قد غدا اسح الله سرّاً في الور 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص )١8‏ بتصرف يسير. 
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تلك أوطاني وهذا رسمّها 
تتراءئ لي على بهجتها 
في ضياء الشّمْسٍ في نورٍ القمّر 
في خَريرٍ الجدولٍ الصّافِي وفي 
في هتونٍ الدّمع منْ هولٍ النُوى 
يا بلادي يا مَنى قلبيإِنْ 
ومنها: 
مُنيتي في غربتي قبل الرّدى 
ويُلاقي كل إِلْفِ إلفه 
يابلادي أرشفيني قطلر 
ليت مِنْ ذاكَ الّرى لي حفنة 


مال 5 0 5 2 دعو 
تحت خدىي إن أمث فرشتها 


كدن ‏ ا لهل 


فمتئ أرجع ياربّي متىى 
وحبيبي ياخنيئني للذي 
البَطَلّ الشَّهِيِدٌ : 


في سّويداء فؤادي مُختفر 
حيئما قَلَيِتَ فى الكون النَظْر 
في النَّسِيمٍ العَذب في ثغْر الزّهَر 
صَخَب اللَهْرٍ وأمواج البحر 
واسمّها ملءٌ تسابيح السّحر 


أن أملي من مجاليك التصر 
يطفىء الحرقة بالعود القدر 
ويذيعٌ الزّهر أنسامُ الخَبر 
ويلمّان الشَّتيت المنتتشر 
كن ماءٍ غيرٌ مافيك كدر 
أتملئ من شَذًا الشُرب العَطِر 
وإذا عشتٌ فيكفيني الأثقر 
لأرى خُلمَّ غرامي المُنْتظر 
أقطع البِيِدَ بوعثاء السّفر 
لم يزل فيه فراحٌ لح تطر 


وه 0١‏ 
لم يخن عَهْدَ ودادي وصّبر"' 


# بعد أَنْ هَدَآَتِ الأحوالٌ فى فلسطين فى أعقاب سنة ١541(‏ م( » عاد 


)١(‏ انظر: ديوانه (ص 15 -14) وشاعران من جبل النار (ص 7179 و180) مع 


الجمع والتصرف. 
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الشّاعر البطلٌ إلى وطنه مبتهّج الفؤاد » قريرٌ العين » طيّبَ النّس . بعد أن 
كانَ شديد الظمأ لمغاني بلاده التي روّاها بمعاني فؤاده » وهناك أخدّ يسمع 
غناء الي في أشجاره بأنغام تُرقصُ أعطاف الشّجر » وهناك لقي أحبابه 
وأتراّه ومعارقه وخلانه. 

#* وفي مدرسة النْجاح لمع نجمه مرّة ثانية » حيث تابح عمله بعد غياب 
طويل » وراح يعم طلابه عيونَ الأدب العربيَّ » ويغرسُ في نفوسهم حب 
الوطن » وكانت قريحتّه الغنيّة بِالشّعرٍ تفيضٌ بحماس الكلماتٍ » فيرسل 
أغاريدَةٌ الوطنية » وأهازيجه الحماسيّة في آفاق فلسطين . ويغرّد على 
أرواجها ٠»‏ ويطربٌ القلوبَ ويصقل النّفُوسَ » فاسمع إليه في هذه القصيدة 
الملتهبة حماسا وشجاعةً » وهو يدعو خلالها إلى الجهاد دعوة إيجابيةً : 
ويرسمٌ صورة التضال الحقٌ: 
دَعَا الوَطَنٌ الذّبيحُ إلى الجهاد فخف لِمَرطٍ فرحته فوّادي 
وسَابقتٌ النّسِيمَ ولا افتخارٌ أليسَ علي أنْ أفدي بلادي 
حملت على يدي رُوحي وقَلبِي وماحمّلثها إلاعتّادي 

* فهذه صورةٌ حقيقيّةٌ للجهاد والدّفاع عن الحقّ السّليب » وهذه 
ضور بعيدة عن عواطف الكلماتٍ ٠»‏ فالمجاهدٌ عبد الرحيم محمود لم 
يحمل روحه وقلبه في يد ء وسلاخه في الأخرى ع ليثيرَ الشفقة في 
التّفوس . أو يحرّكَ المشاعر الحزينة لحاله » وإِنّما يرسمٌ طريقَ الجهاد 
الحقيقيّ » ويسْخَرُ منّ الجبانٍ الرعديد الذي فَعَدَ وتكاسل وجبّنَ عن مقاومة 
المحتلين » ثم يدعوه ليقعدّ في حضْن أمّه كالطّْل » وتكفي الجبانَ هذه 
الخسّة والمهانة » ويتابع عبد الرحيم محمود داليته فيقول: 
وقلتٌ لمَنْ يخافٌ من المنّايا أتفرقٌ منْ مجابهة الأعادي 
أتقعدٌ والحمئ يرجوكٌ عوناً وتجبنْ عن مصاولة الأعادي 

ل 


فدوتك حضّن أمّك فاقتعدة وحشئْبئك خسّةً هذا التّهادي 
فللأوطان أجنَاهد شدََادٌ يكيلون الدَمَارَ لكل عَادي 
تراهم في الوغل أسداً غضباناً مغاويراًإذا نادئ المنادي 
بني وطني دنا يوم الضّحايا أغرّ على رُبى أرض المٌعاد 
ومَنْ للحرب إِنْ هاجَّث لظاها ومن إلاكمو قَدح الرّناد9) 

* وفي خلال ستّة أعوام منَّ عام (؟95١1958-1‏ م) » نظم عبد الرحيم 
محمود أكشْنَ قصائده الحماسيّة البطوليّة » ونشرها فى صحف فلسطين » 
وظلّ كذلكَ يلتهبُ حماسّاً إلى أن صدر قرارٌ التَّسيم الجائر في ١4(‏ تشرين 
الثاني عام ١91517‏ م). وقامتٍ الحربٌ بِينَ العرب واليهود. 

* هنالك هب عبدٌ الرحيم محمود ليقف في وجة اليهود وحلفائهم 
الذين تآمروا لاغتصاب فردوس بلاد الشَّام وقبلة المسلمين الأول » هبّ 
الفتى الشاعٌ البطلّ الفارسٌ كيما يجاهد فى سبيل الله » وترك التَّدرِيسَ مرّة 
أخرى » فقد أزفث ساعة الجهاد . وحان موعدٌ اللقاء , وعليه أنْ يلبىّ 
النداء » ليكونَ شهيداً من أحفاد الأبرار الذين سبقوه من قَبْل . 

ووقف البطلٌ الشّاب أمامٌ طلابه يخاطيهم : أيّها الإخوان » لقد انتهتٍ 
الدَراسَةٌ في الكليّة بسبب القرار الجائر وعدم الاستقرار» وإني أرئ 
الحماسَ في وجوهكم ٠»‏ وإنَّ الكلامَ لا يفيدٌ » ماذا ستعملون بصراحة ؟!؟ 
هل ستحاربون عدوّكم بالعصي؟ الرّجل فينا يجب أنْ يخوض المعركة 
)١(‏ انظر: ديوانه (ص )١57-1١8٠‏ والقصيدة تعد 7١(‏ بيتا) وتشبه هذه القصيدة التي 

تدعو الشَّحبَ إلئ النضالٍ قصيدة أخرئ لعبد الرزاق الهاشميّ العراقي : 

وطني العزيزإلئْمنتئل متكقِ ةك يااًاضطهاد 

يا أتّها اشع بُالذي اضطهدوكَ كملك منْأياد 

رتعهوا بنعسشتك اللي درْث على حخنئّب المراد 
0 


بنفسه » يجبُ أن يتجنّدَ. . اتركوا الفوضئ أيّها الإخوان » وعليكم 
بالتظيم والتدريب والوحدة”"©. 


2 وترك عبد الرحيم محمود بلدذه ء وسافرٌ في منتصف شهر كانون 
الثاني (عام ١454‏ م) إلى بيروت » ثم سافرَ إلى الشَّام » وتددّبت في 
معسكر اقَطَنا؛ جنوبي دمشق ؛ وعرفّ ما استجدٌ من سلاح » وتعلّم أسرار 
القتال » والتحق بجيش الإنقاذ » ورابط في بلدة «بلعًا» القريبة من 
طولكرم » ثُمّ | شترك في معركة ابيار عدس» مع سريةٍ من فوج حطين » 
حيثٌ قاتل بالبندقية 2 وبالشّجاعة الممزوجة بالإيمان بالله . 


ع 


* وفي شهر نيسان من عام ١95/(‏ م) عيّنَ عبد الرحيم محمود آمرأ 
للانضباط في مدينةٍ طولكرم » متوليّاً مسؤوليّة حمايتها والدّفاع عنها. 

* وكان بطلّنا المقدامٌ يدوّنُ مشاهداته وملاحظاته في مذكّراتٍ دأَبَ 
على تدويئها وتسجيلها يوما بيوم » ثم إِنَّه اشتركٌ بعد ذلك في النُضال الذي 
قامّ حول الرّمْلة » وفي قطاع النّاصرة » وكان خلال ذلك قد رُفَيّ نَّ إلى رتبة 
ملازم وَل » وكانَّ مساعداً لآَمرِ الفوج المسؤول عن النّاصرة . 


وعندما اشتدتث معاركٌ قرية الشجدة90) 3 أَمَهًا عبد الرحيم محمود 
ليسهم في دَرْءِ ادي عنها من كيد المعتدين . 


)١(‏ انظر: الشاعر عبد الرحيم محمود (ص )2١‏ بتصرف يسير. 

(؟) «الشجرة»: قريةٌ عربيةٌ منْ أعمالٍ طبريةٍ » كان يسكنها حسّب الإحصاءٍ الرسميّ 
(سّة 21944 ءلالا نسمة) معظمُهم م من المسلمين ١‏ ومساحتها ٠١٠١(‏ دولم)ء 
وذكرمًا ياقوثُ الحمويّ فقال: الشّجرة ة اسم قرية بفلسطين . فيها قبرُ صديق ابن 
صالح النبي عليه السّلامِ » وقبرُ دحية الكلبيّ. (معجم البلدان / 0778 . 
أقول: دحيةً الكلبي الصّحابِي ‏ رضي الله عنه ‏ سكن الرّة » القرية المعروفة قرب 
دمشق . وبقي إلى خلافة سيّدنا معاوية رضي الله عنهما. 
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* وفي يوم (11 تموز سنة 195 م) نشبثُ معركةٌ حاميةٌ بين العرب 
واليهود في قرية الشّجرة » وهب عبد الرحيم محمود ينافحٌ ويجاهدٌ ويجالدٌ 
اليهود » هنالك ويومّها لقي الأسدٌ الباسل المجاهدٌ مضرعه في ميدان 
الشَّرفٍ وحومة الحقّ » فقد أصابَثه رصاصّةٌ في عنقه ووجهه » فقضّتْ على 
حياته . 

* وسكث البطلٌ الغْرّيدٌ. . . سكت البطلٌ الشّهِيدٌ » ولكنّه كان قبل أنْ 
يلفظ أنفاسّه الأخيرة يهذَّنُ ويكبر ويذكٌ الله عرَّ وجل » وكان يردّدُ - وهو 
محمولٌ على محمّة على أكتافٍ أصحابه الذين نقلوه إلى مستشفى الميدان7) 
هذه الكلمات : 
اخملوني احملوني واحَدَرُوا أن تقركُوني 
يافلشْطي نٌْوَداعآ خَالصامن كل هون 
وَحُذوني لاتخافقوا حيثسائ ثادئوني 

* ثم استمكث شفتاه تتحركان بالشّهادة » إلى أنْ تلاشئ صوثه , 
وصعِدّت روحْه إلى رتها راضية مرضيةً » لأنها حظيث بالشّهادة العظمئ في 
سبيل الله عزّ وجل » بينما كان يردّد زملاؤه وأصحابّه في الجهاد قوله : 
سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في تُهاري الوّدى 
فإِمَاحي لهت وْالصّديق وإقامماتٌ يفي ظالعدا 
* وذفِنَ البطل الشَّهِيدٌ في مدينةٍ النّاصرة حيثٌ رغبته » وذلك قبل أنْ 
تسقط في أيدي الصّهاينة الغاشمين. . . . ذَفِنَ البطلٌ الشَّابُ وهو في ميعةٍ' 


١ 


)١(‏ قال أحدٌ أقرباء عبد الرحيم محمود: نْقلَ عبد الرحيم إلى مستشفى الميدان بعد أنْ 
حَمّله أصحابه على محفة , إلا أنَّ السّيارة التى نقليّه قد تدهورت قبل أنْ يَصل . 
(شاعران من جبل النار ص .)71١‏ 


حصن 


الصَّبا وريعانٍ الشَّباب حيث كان عمره (85 عاماً) . إلا أنَّ البطل 
000001 3 ل عاسم #ااساس 
عبد الرحيم محمود سيظل شابا » وستظل كلماته شابّة جميلة مدؤّية ما دام 
هنالك جنودٌ بواسل يقاتلون في سبيل الله . 
رحمك الله يا أبا الطَيّب20. . . وطيِّبٍ تراك » وأكرمكٌ برحمته مع 
الشّهداء والصّالحين. 


دلق لعبد الرحيم محمود ولدان هما: الطيب » وطلال. وابنة تسمى: رقية. 


الدردنا 


قَطَري بنالفجاوة 


* سمي بأمير الموت لشجاعته . وفروسيته » وبسالته. 
*# خطيب فصيح , وبليغ مبين» وصاحب لسان ذرب » وشاعر 


رأس الخوارج » ودعي أمير المؤمنين عشرين سنة. 


د إن الموت»؛ اسم غريبٌ وطريفٌ حقّاً , أمية الموت اس أطلقه 
النَّاسُ علئ فارس هذه الصَّفْحاتٍ » لشجاعته وفروسيَدِ وبسالته في ساحاتٍ 


الميادين والمعاركِ » فكانَ يطاعنٌ في قُبلِ » ويحمي عَنْ دب . 

2 ومّع هذا كله 3 فهو معدود فى جملة خطباء العَرب المشهورين 
بالبلاغة والفَصّاحة والبيانٍ واللّسَن. 

* ذكّروا أنه كانَ فارساً شجاعاً شاعراً مجيداً » وكان رئيسَ الخوارج , 
وسلَّمُوا عليه بأمير المؤمنينَ عشرينَ سئّة » وكانّ خطيباً فصيْحاً » ولهُ خطبة 
في ذم الدنيا » انتهئ فيها من البلاغةٍ إلى الغاية”'' . 

عاش هذا الفارسنٌ الشَّاعِدُ الخطيبٌ المقّدَام في القرنٍ الهجريّ 
الأول » وبلغ صيتُ شجاعته أطرافٌ الجزيرة العربية حتى سمّوه أمير 
الموت. 

* وكانَ هذا الفارمُ ذا المراس الشَّدِيدٍ من فرسانٍ الأزارقة الشّراة 
وشجعانهم» اشتركٌ في أيَامِهم ومعاركهم العديدة عندما حاربُوا مصعبت”") 


6 مُصعَبٌ بن الزّير بن العام الثرْشيَ الَسَديَ ؛ وَليَ العراق لأخيه عبد اللو وكادٌ 
شجاعاً ممدّحاً جميلاً جواداً » اختصّه عبيد الله بن قيس الرُقيات بأجمل مدائحه 
وخصوصاً الهمزيّة المشهورة ومنها: َ 
إنُما مصعبٌ شهابٌ م اللم تجلث عن وجهه الظُلماءٌ 
قال عبدٌ الملك بن مروان يوماً لجلسائه: مَنْ أشجع العرب؟ قالوا: شَبيبُ بن يزيد 
الشّيباني الخارجيّ؛ فقال عبدٌ الملك: أشجمٌ النّاس رجل جمع بِينَ سكينة بنتِ - 


ردنا 


ابن الزّبِير , بن العوّام في العراق . وخرجوا عنْ طاعته وسلطانه في خلافة 
أخيه عبد الله بن الثُبير- رضي الله عنهما - 


وحينما مات قائذهم وأميرهم الْرْبيرُ بن علي السَليطيٌ سئة 


3 


(0> ه)ء بايَحَهُ الأزارقة بإشارة منه أميراً عليههم7" . وسلْمُوا عليه 
بالخلافة » ودعوه أميرَ المؤمنين. 

#* ترئ مَنْ هذا الفارسئْ الخطيبٌ الصَنديدٌ الذي دوَّح البلاد والعبادٌ . 
وصارت سيرته أحدوثةً فى كَل واد وناد؟ 

* الإمامٌ شمس الدَّيْن الذّهبِيّ يُعْطينا اسمّه وملامحّه في مفتتح ترجمته 
لهُ فيقول ما نصّه : قطريٌٍ بن الفجاءة الأميرُ أبو نَعامّة التّمِيِمِيَ المازنيّ : 
البَطلّ المشهورٌ , 0 سّ الخوارج » خرج زمنّ ابن اير » وهَرم م الجيوش 
٠‏ واستفحل بلازه7" . 

* وتقول المصادرٌ الأخرئ: إنه تَعامّة قطريٌ بن الفجاءة”” واس 


- 2 السين » وعائشة بنت طلحة . ولي العراقٌ فأصاب ثلاثة ملابين » وأَعْطِي الأمان 
فأبئ » ومشئ بسيفه؛ ذلك مصعبٌ بن الزّبِير » لا مَنْ قطع الجّسور وَفْتَ مَاهنا مرّة 
وها هنا مرّة. وكانّ مُصعب يسمّى آنية النّحل لجوده » وكان جميلاً شديد العارضة ‏ 
وكانّ الزُبير رضي الله عنه ‏ يقفه ومُصعباً فينظئ أيّهما أَحْسّن . ثم يقول: ما خَلّق 
الله شيعا أَحْسنّ منكما. قُتل في موقعة دير جاثليق » وكانث بيئه وبين عبد الملك بن 
مروان سنة (7/ا ه) . وأخباره كثيرة جدّاً- رحمه الله. «(التّبيين ص 7717) بتصراف 

)١(‏ وإلى هذا أشارَ الحريري ‏ رحمه الله في مقاماته فقال: فقلّدوه في هذا الأمر 
الرّعامة » تقليدَ الخوارج أب تعامة. (شرح مقامات الحريري )7*٠/١‏ 

(؟) انظر: سير أعلام النبلاء (1/ .)١95‏ 

(*) التجوم الزاهرة )١1917//1(‏ » والوافي بالوفيات (187/75؟ و519) ع وحاشية على 
شرح بائّث سّعاد لابن هشام 07١١ /١(‏ » ووفيات الأعيان (5/ 97 45) » وسمُط 
اللألى )040/١(‏ وأمالى المُرتضى 7*5/١(‏ و/581) ونحزانة الأدب 
)١174- ١74/١(‏ وسير أعلام التّبلاء (5/ ١91‏ و197) ء ورّهْر الآداب (ص 85/ا- 


مدن 


الفجاءة جعونة بن مازن المازنيّ وقيل التميميّ - 4 كان أحد رؤوس 
الخوارج ومشاهيرَهم وفرساتهم . والفجاءة : لقب لأبيه » وسمّي الفجاءة 
أنه غاب دهْراً باليمن , ؛ ثم جاءهم فجاءة. 


* قال البغداديٌ في «الخزانة» عن قَطريٌ : وقطريٌ هوّرأسُ الخوارج 


كان أحد الأبطال المذكورين » خرج في مدّة ة ابن الْزّبير » وبقي يقاتل 
ويستظهرٌ بضع'' عشرة سنة : وسُلَّمَ عليه بإئرة المؤمنين » وجهّرٌ عليه 


لك 


و/0١٠‏ و98١٠)‏ والحماسّةٌ البصريّة ١0 /١(‏ و١18)‏ رقم (417). والبرصانٌ 
والعرجانٌ والعميانٌ والحولانُ (ص 45 و97 و77) والعقدٌ الفريدٌ (انظر الفهارس 
)١ 4/7‏ والكاملٌ للمبرّد في مواطن عديدة. وعيون الأخبار )1077/١(‏ 
و(560/1) ء وسرح العيون (ص 7١١‏ و17١7‏ و4١35)‏ والأخبار الطوال (ص 775 
ولالالا و780و05") والأغاني (انظر الفهارس )1٠١/77‏ وشرح مقامات الحريري 
)7374-7/١(‏ وشذرات الذهب 774/١(‏ و7780) ومجلة الدرعية_السنة 
الأولى - العدد الثاني آب 19948 م (ص ١7١‏ - 787) . والمعارف (ص )4١١‏ 
وغيرها كثير. 

اابضع» : : البضع ومثله البضعّة » وهو ما, ِينَ الثّلاثٍ إلى القع » وحكمُه تأنيثا 
وتذكيرا في الفراد والأركيي : : حكم اتسع وتسعقّه؛ تقول : : ابض سنين» و«بضعَة 
عشرٌَ رجلا» والبضع عشرة امرأةً) ولا يُستعملٌ فيما زادٌ على العشرين , وأجازه 
بعضهم » ورُويّ في الحديثٍ: «بضعاً وثلاثينَ ع مَلكا» وجعله النّحاةً كالمصدر فلا 
يُجمع ولا يُثنى . ويُعْربُ حسبّ موقعه في الجملة » ويُسْتَعمل مفرداً - وهنا يكونُ 
معدوذه مُضَّافاً إليه - مثل : : زارئي بضع طالباتٍ . ونعرب «بضع ( : فاعل زار مرفوع 
بالضّمة الظاهرة » وهو مُضافٌ. و«طالباتٍ»: مُضاف إليه مجرور بالكسرة. ومركباً 
مع العَشّرة ‏ وهنا يُعربٌ كالعّدد المركب ‏ ويكونُ معدودُه منصوباً على التّمييز مثل : 
شاهدثُ بضعة عشرّ تلميذاً أو بِضِعّ عشرة تلميذة. وتعرب «بضعة عشر»: اسم 
مركب مبني على فتح الجزءين في محل نصب مفعول بهء و«تلميذاً»: تمييز 
منصوب بالفتحة؛ ونعرب كذلك: «بضع عشرة تلميذة» إعراب ابضعة عشر تلميذاً؛ 
ويكونُ معطوفاً ‏ وهنا يكونُ معدوده منصوبآ على التّمييز أيضاً - مثل : «أملِكُ بضعة 
وعشرين ألفّ دينار) ونعرب البضعةً) مفعول به منصوب وعلامةٌ تصبه الفتحة 
الظَّاهِرَةٌ علئْ آخره. واعشرين»: الواو حرفٌ عطف مبنيّ على الفتح لا محل له من - 


57 1/ 


الحجاجٌ جيشاً بَعْدَ جيش وهو يستظهرُ عليهم » ويكسدهم » وتغلبَ على 
نواحي فارس وغيرها » ووقائعه مشهورة("'. 

* وقال الحصريٌ القيروانييٌ في «رَهْرِه): وكان أطول الخوارج أَيّاماً 
وأحدهم شوكةً » وكان شاعراً جَوادا”". ١‏ 
فُروسيّته ومَذَْهَبَهُ وحَوف الئاس مِنْهُ: 

* كان قطريٌ بن الفجاءة المازنيّ واحدأً منْ أشدَاء فرسانٍ وأبطالٍ عضر 
بني أميّةَ ٠‏ - ذلك العَضصرُ البَهئٌ الذي تمخّضَ عن مشاهير فرسان الدُنيا 
وأشدّائهم وفاتحي البلاد في الشّرق والغربٍ ‏ فلقَدْ طارّ صيتٌ قطريّ في 
أَحْشَاءٍ البلاد . وخشي من لقائه الأبطالٌ الشداد » الذين يُسْمَعُ صوتهم فى 
كل تاد وَوَاد » وقد لقي في معاركه وحرويه عدداً 5 صنادية 17 
القادة » وقادة الفرسانٍ . وسادة الأبطالٍ وأبطال السّادة » من مثلٍ البطل 


الصٌنديد : عمرٌ بن عبيد الله بن مَعْمّر التَيِمِيّ ؛ وفارس عصره : المهزّث0© 


5 الإعراب » «عشرين»: اسح معطوفٌ منصوتبٌ بالياء لأنّه مُلْحَقّ بجمع المذكر 
السّالم . و«ألفَ»: تمييرٌ منصوبث وعلامةٌ نصبه الفتحة الظاهرة على آخره ٠‏ وهو 
مُضاف » و*دينار» : مضافٌ إليه مجرور وعلامةٌ جرّه الكسرة الظاهرة على آخره. 

. و178) طبعة دار الكتب العلمية في بيروت‎ ١77//1١( شخزانة الآدب للبغدادي‎ )١( 

ف انظر: زهر الآداب للحصري (5/ ٠11‏ 000 

(0) المهلبٌ بن أبي صفرة الأزديّ أميرٌ خراسان » صاحبٌ الحروب والفتوح ٠‏ أميرُ 
عبد الملك بن مروان على خراسان » وأبو صُّفرة هو ظالمٌ بن سراف الأزديّ الذي 
نَزْلَ البصرة . وكانَ المهلبُ يكنى أبا سّعيد » وكان منْ أشجع النَّاس » وحمّى مدينة 
البصرة : من الشّراة الخوارج , بعد جلاء أهلها عنها » إلآ مَنْ كانت به قرّة» فهي 
تسمّى بصرة المهلب. قال أبو إسحاق السَبيعيَ الهمذانيَ ‏ رحمه الله-: لم أرَ أميراً 
أيمنّ ثقيبةً » ولا أشجم لقاءً » ولا أبعدَ مما يكره » ولا أقرت مما يحب منَّ 
المهلب بن أبي صفرة » ومولدهٌ عام الفتح » ولأبيه صّحبة. ولي المهلّب خراسانَ 
خمسنَ سنين ومات بمدينة «مرو الرّوذا في سنة (87 ه) » واستخلف ابنه يزيد بنّ - 


18 


ابنُ أبي صفرة الأزديّ وأولادُه الميامين: المفضّل ٠‏ المغيرة » يزيد . 
ومذرك » وغيرهم ممّن لا يخصّون. 

* وكانّ قطريٌ مع هذا كُلَّه وذاك كما قال أبو عثمان الجاحظ : يَدِيْنُ 
بالاستغرراض » والسّباءٍِ » وقَثْل الأطفّال20 » ولهذا انتشرَ صيتٌ الأزارقة 
بأنّهُم منْ أصحاب الشَّر والمَيكِ » وكان قطريٌ من بينهم شديد العُلَوِ في 
الدَيْنِ » شديدٌ البأس في مواجهة خصومه » والبطش بهم 

* ومنّ الجدير بالذّكْر أنَّ الأزارقة قوم من الخوارج » ولا بِأمنَ أنْ 

نتعرّف شيئاً عنٍ الخوارج » كيما تظهرَ الصَورة بشكلٍ أوضح » وكيما 

نتعرّفٌ مذهبهم وعقيدتهم . 

1 فالخوارج طائفةٌ شعادمًا «لا حكم إلا للها جم بينها التطدْفٌ في كل 
شيءٍ » في التفكير » في الشّعور » فَهُحْ أقوياءٌ ألدَّاءُ في خصوماتهم . 

* وقد لقيتٍ الخلافة الأمويّةٌ وإمارائها منهم عَنتاً وضيقاً وإرهاقاً » فهم 
متطرّفون في آرائهم الدّينية » ولهم وجهاث نظر خاصّة لا تعدو أرنبة 
أنوفهم ؛ منهم مَنْ يحكم بالكفر على المسلمينَ عامة مها والعيادُ بالل تباركَ 
وتعالى » ويقولٌ غلاتُهم والمتعمّقُون منهم في المذهب: إِنَّ العمل جزء من 
الإيمان » فمن ارتكبَ منّ المسلمين معصيةً بتذكه فرضاً » أو إثباته منكراً 
يس بمتجيه من الكدر اعتاذ الود ة والتّوّة؛ واحتجّوا على ذلك بقوله 

00 4 نون © [يوسف: 0 


تعالى: ل إِنَّمْ لا يأيْتَس من رَوْحِ أله إلا قوم ) 


َه المهلب » ويزيد ابن ثلاثين سنة » فعزله عبد الملك برأي منّ الحجاج وولى 
قتيبة بنّ مسلم . (المعارف ص 599 و١٠1)‏ و(شذرات الذهب "5/١‏ ووم") 

.)175/79( البيان والتبيين للجاحظ‎ )١( 

(6) المؤمنونَ الموصولةٌ قلوبّهم بالثوء الندية أرواحُهم بروحه ء. الشاعرون بنفحاته 
المُحْبيّة الّخيّة » لا يبأسُون من روح الله » ولو أحاطً بهم الكرب » واشتدٌ بهم - 


ارون 


قالوا: فيجوز أنْ يكونّ مرتكبٌ الكبيرة مؤمناً » ولكنْ لا يطمع في عفو الله , 
ومادامً المسلمون لا يَرونَ ذلك . فهم كماد أوجب الله مقاتلتهم , 
متطرفون في كلّ شيء » وشعْرهُم يقذفٌ بالحمم . 

* وأصلٌ الخوارج قوم كانوا مع علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
حَرٍْ صفين وخرججوا عليه » والحقيقة أنّهم غدرُوا به وخرجوا عليه - وليسنَ 
هنا موضع التفصيل - ثم نادوا: دلا حكم إلا للك وقالوا: نحن 
الشّراة'2 » اشترينا الحياةً الآخرة بالدّنيا؛ قال اليشكريٌ : 
يَهُوئ وترفعُهُ الرّماح كأنّه شلْوْتَنَسَّبَ في مَخالبٍ ضَارٍ 
فثوئ صَّريعاً والرّماحُ تنوشّهٌ إنَّ 

وقال مَعْدانٌ الإيَاديٌ : 
سَلامٌ عَلى مَنْ بيع الله شاريً وليسس على الحزب المقيم سَلامٌ!") 

ومن شعر معاذ بن جوين الخارجيّ يحرضي أصحابّه على الخروج : 
آلا أيُّها الشَّارونَ قد حان لامرىء ‏ شرى نَفْسّهلله أن يرخا 

* وقد سار إليهم سيّدنا علي رضي الله عنه ‏ في أربعة آلاف مقاتل 
عقب موقعة صفين » حين أنكروا التّحكيم » وانحازُوا إلى حروراء » وأبوا 


- الضيق ٠‏ وإنَّ المؤمَ لَفِي روح من ظلالٍ إيمانه ٠‏ وفي أَنْسٍ من صِلَته بريه » وفي 
طمأنينة من ثقته بالله » وهو في مضايق الشدّة ومخانقٍ الكروب ٠»‏ فما أعظم نعمة 
الإيمان بالل ومعرفة الله!! . 

)١(‏ «الشراة»: منْ شرى بمعنى غضب » أو لأنهم شروا أنفسَّهم ‏ أي باغوها ‏ لله تعالى 
أخذاً من الآية الكريمة وم ألكَاس مَن يَفْرى تَدْسه تآ رسكا ت اللو [البقرة : 
7 ء لأنَّ طابع نشاطهم كان الجهادٌ في سبيل الله » وقتال الذين حكموا الرّجال 
في أمْر الله . (الأخبار الطوال ص 5١؟)‏ 

(؟) انظر: الكامل للمبرّد (؟/7١١)‏ » طبعة مكتبة المعارف ببيروت . 

21 شعرُ الخوارج لإحسان عبّاس (ص ©) نقلاٌ عن تاريخ الطبري . 


الرون 


دخول الكوفةٍ مع سيّدنا عليّ - رضوان الله عليه وحشرنا في معيّته ‏ » فحاول 
إقناءعهم غير مرّة » فلح يقتنع أكثرُهُم » واجتمعوا بِالنّهُروانِ » واستخلفوا 
عليهم عبد الله بنَ وهب الرّاسبي » وأخذوا يفسدون في الأرض » فذهبَ 

عليٌ - رضي الله عنه - وقاتلهم في موقعة النّهروان حتّى أبادهه”' 2‏ 
وبعد اغتيالٍ سيّدنا على - رضي الله عنه - تصدعث جبهتهم » واغرؤْرّبَ 
أمرهم » فانقسموا إلى فرق كثيرة”"' أشهرمًا : 

الأرَارِفَةُ : وهم آنا نافع بن الأزرقي من بني حنيفة ‏ المكدئ 
بأبي راشد » وكان مقدّماً في فقّه و الخوارج ٠‏ ثم انضمٌ إليهم كثيد من 
الموالي » وصاروا مل العربت حماسة في الدفاع عن مذهيهم ؛ وانتهثث 
زعامتّهم أخيرً إلى قطريّ بن الفجاءة ٠‏ ثمّ انقسموا عليه ؛ فبقي فريقٌ معه . 
وتخلّى عنه فريقٌ إلى عبد ربّه الصّغير. وكان نفودّهم بالقُربٍ منّ البصرة 
وبفارس وكزّمان » وهذه الفرقةٌ أكثرُ فرقهم عدا » وأعظمُها قرّة » ولهم 
تعاليغ شتى”") ' » وهم أشدٌ الخوارج تطرّفاً » اعتبروا سائرَ المسلمين كفاراً 
وحرّمُوا على أنفسهم الزّواج إل منهم » وحرّموا كل ذبائح المسلمين » 
وحرّموا إرتّهم » قالوا: هم ككفار العرب » فالإسلام أو القتال » وبهذا 
استحلُوا كَل شيوخهم ونسائهم » واستحلُوا َل الأطفال لأنّهم مشركون 
كآبائهم مخلدون في الئّار » لذلك كانت لهم غلظةٌ على مخالفيهم من 
المسلمين2؟2 » وبغضاً لهم ٠»‏ وأشدّهم على أنفسهم أيضاً؛ فلا عجب في أنْ 


.)١55ص( انظر: الشعر السّياسى لأحمد الشايب‎ )١( 
. (؟) ذكر البغدادييُ فى كتابه «الفَرق بين الفرق» أنَّ عددّها عشرون فرقة‎ 
والقّرق بين الفِرّق (ص 15) » وشرح نهج‎ )١1١07و‎ ٠١9/١( ف انظر: الملل والنحل‎ 
. )3801 /1١( البلاغة‎ 
ذكرّ المبرّدُ في «كامله» قضّةً مفادُها أنَّ واصل بنَّ عطاء أبا حُذيفة أقبلَ في رُفقَةٍ‎ ):( 
معه » فوقعُوا في أيدي الخوارج » فقال عطاءٌ لأهل الرُفقة : دعوني وإيّاهم  وكانوا-‎ 
قرس‎ 


مَقَنَهُمُ المسلمونَ » وحاربهم | لمهلبٌ بن أبي صفرة في خلافةٍ عبدٍ الله بن 
لزبير - رضي الله عنهما ‏ لما َدبَُ لحربهم مصعبٌ بن الزبير ولي الهراق + 

النَجِديّةٌ أو النّجدات: وهم أتباعٌ نجدة بن عامر الحنفيَ » خالفوا 
الأزارقة » وقالوا عن المسلمين: ِنْهم أعداءٌ الإسلام ‏ لكنهم موحدونَ 
بالل » ومؤمنون بالةسول كك » فَلِمَ لا نتزاوج منهم » ونتوارثُ وإِيّاهم؟! 
الصّفْريّة: وهم أتباغٌ زياد بن الأصفر » ولذلك يسمّون صفرية أو زيادية. 
وهم أقل تطرّفاً من الأزارقة » فهم لا يكمّرون العقيدةً مثلاً كالأزارقة » وهم 
يجتمعول في أشياءً كالقولٍ بالقياس . وقد تزعمهم شبيبٌ بنْ يزيد ) ثم 
شوذب - بسطام اليشكريّ ‏ » ثم الضّحاكُ بن قيس الشيباني . 

8 ٠. 5 ٠. 5 3 8 5 كي يي‎ 7 3 

الإياضيّة: وهم أتباع عبد الله بن إياض التميميّ الذي عاش في النصف 
الثاني من القرنٍ الهجريّ الأوّل » في عَصْر سيّدنا معاوية ‏ رضي الله عنه - » 
ومبادهُ أقربُ إلئ الاعتدال . 

9 وكان الخوارج م يقاتلون عن عقيدة » ويريدونٌ الجهاد في سبيلها 
إيماناً بقولٍ قائلهم : 
أريدٌ ثواب الله يوماً بطعنةٍ. 


* لقد آمنوا بدعوتهم الدَّينية » وبدعوتهم السّياسية إيماناً يَقفٌ العقل 


قد أشرفوا علئ العطب- 2 فخرج م إليهم » » فقالوا: ماأنت وأصحابّك؟ قال: 
مشركون مستجيرون ليسمعُوا كلام الله ويعرقُوا حدوده . فقالوا : قد أجرناكم . قال: 
فعلمونا . فجعلوا يعلمونه أحكامّهم » وجعلّ يقولٌ : قد قبلتٌ أنا ومَنْ معي . قالوا: 
فاصوا مصاحَبينَ فنا أخواتكم ٠‏ نال : ليس ذلك لكم » قال تعالى : # ون أحد من 

الْمُتركيرت أسْمَجَارَك لو 0 حَقٌّ يسْمَمَ كلم أل شه مَأمتوُ» فساروا بأجمعهم حتى 
أخومم المأمن (الكامل ؟/119) بتصرف. 


فسن 


عنده حائراً » واحتملوا القَيْلَ والصّلبَ والتّشْهِيرَ وأنواع العذاب وألواله 
صابرينَ مستبسلينَ » فاسمع لقولٍ فروة بن نوفل الذي يتحدّثُ عن الموت 
وتقطيع الأوصال ٠‏ ولكنّه يَصِلٌ إلى نتيجة أنَّ كلّ هذا يهونٌ إذا نجا منّ 
الثار: 

مَا إِنْ أبالي إذا أَرُواحُنا قِضَتْ ماذا قعلئم بأوصال وأَبْشَارٍ 
تَجْري المجرَة والنّسرانِ بيتهما والشَّمْنٌ والقّمر السّاري بمقْدار 
وقَدْ عَلِمتُ وخر القَولٍ أَنْفَعْه أنَّ السّعيدَ الذي ينجو منّ النَار0) 


* وكانَ هؤلاء الخوارج ك1 كلما وجدوا جوًاً صالحاً لدعوتهم ودعواهم » 
طارُوا إليه زرافاتٍ طَبْرَ جَرادِ مشر فنفسُوا فيه ٠‏ ومن ذلك أَنّهم استخلُوا 
الوُوحَ الشّعوبيّة. ومن الأمثلة أله في زمنٍ هشام بن عبد الملك حطْتٍ 
الرَحالَ بالمغرب جماعاتٌ من الخوارج ٠‏ وأخذت تؤلّبُ البربرَ الذين ثارُوا 
وهرّمُوا جيشاً بعنّه هشامٌ لقتالهم » وانتصروا عليهم في واقعةٍ ١مَقُدورا‏ » 
وسججَلُوا اتتصاراً على العرب بمساعدة الخوارج . 

على أن الخوارج على فِلَةِ عددهم برعُوا في أنواع الكرّ والمرّ براعة 
مدهشةً » فكانوا يقاتلونَ عشرات ومئات » وتُجِرَدٌ عليهمٌ الدّولةٌ مئات 
وألوفاً فيتتصرون عليها في بعض الأحايين والأوقات. 


ومن ذلك أنَّ عُبيدَ الله بن زياد أَمَرَ برجلٍ منهم هو عروة بن أديّة 
بترت يداهُ ورجلاه » ثم سأله : كيف ترئ؟ قال : أرئ أن أفسدت ذنياي 
وأفسدت آخرتك . فأمر به وبابتته فقتلا. ثم خرجّ أخوه مرداسنٌ بن أديّة في 
أربعينَ رجلاً منّ الخوارج » ورابطوا بالأهواز » فأرسل إليهم ابن زياد ألفي 
جندي ١»‏ فهزم مهم الخوارجٌ في معركةٍ حاسمة في «آسك» » مما جَعَل شاعراً 


اوفرضن 


منْ شعراء الخوارج هو عيسئ بن فاتك يشيدُ بهذا الانتصار الذي أحررّة عد 
قليلٌ علئ جيش منظم بقيادة أسلم بن زرعة بن حصن التَميميَ 4 وذلك فيما 
رَعم عيسى بأنَّ انتصارهم نتيجة الإيمانٍ وتقوئ الخوارج ٠‏ فقال عيسى 


قصيدةً ضمّنها واقتبسنَ خلالها آيةٌ منّ القرآن الكريم: « حكم ين يكت 
اقلت يك مكدر و4 [البقر: : 558]: 


بقيَة يومهم حتى أتاهم 
يقول بَصيّرهم لمّاأتاهُمُْ 


4 
0-0 


ألقاممُؤمن فيما زرَعَمِتَم 


إلى الجزد العتاق مُسَوَمِينَا 
فظًا ذوو الجعائل يُقَتَلونَا 


بأنَّ القومٌ وَلُوا هَاربِينَا 


وَيَهرمُهم بآسك أربعوتا 


ولكنً الخوارجَّ موؤمتُونًا 
عَلئ الفعةٍ الكثيرة يُنْصرون”" 

* ويتّضحٌ لنا أنَّ مذهب الخوارج الدّيني كان سياسياً » ثم خَلَطَ بعضّهم 
بالمذهب الستياسي مذهبآ دينيا مُتطرفآ » وعَبَشّتٍ الؤؤية على كثيرٍ منهم » 
واختلطً لديهم الحابلٌ بالنّابل » وأْرَلُوا كثيراً منّ الآياتٍ القرآنيّة الكريمة 
وبعض الأحاديثٍ الشّريفة » لِيبرَروًا مذهبهم » كما تأوَنُوا ط إن الحم إَِا 
ينه [الأنعام : 5] و[يوسّف : 5٠‏ و9ا5]ء بأنَّ المُراد لا حكومة إلآ لله » 
أي لا حاجّة إلئ إمام. وقد سمعهم سيّدنا علي رضوانٌ الله عليه - يقولون 
هذه العبارة فقال: كلمةٌ حقّ يراد بها باطل . 


كذبَتّم ليس ذاك كما زعمتم 
والادى ل إزسرة خ ىر #0 
هم الفئة القليلة غير شك 


() انظر: الكامل (؟185/5١)‏ وتاديخ الطبري )3١5/5(‏ » وعيون |الأخبار (177/1) 
و«الجودٌ العتاق»: الخيل الجيادٌ الكريمة. و«مسوّمين»: معلمين » دلالة على 
بأسهم وعدم مبالاتهم بمن أمامهم. و«ذوو الجعائل»: جنود بني أمية المأجورون. 
و«أسك»: موضعٌ بهمدان كانت الموقعةٌ فيه. 


وول 


فمنْ البديهي والمُسَلّم به أنه لا بد للنّاس منْ حاكم يرعلا 
مصَالحَهُمْ » ويسوسٌ شؤونهم ٠»‏ ويحميهم منّ العدو » ويأخذٌ للضّعيف 
من القويّ. لذلك نرى أنَّ مذهب الخوارج بعامّة ينّصففٌ بسذاجة آرائهم 
وغلبة البتداوة على تعاليمهه”'' . 

:* ولكنْ مع هذا وذاكَ كانث أخلاقهم العامّة تنسح بالتّقوى والشّجاعة. 

* أما تقواهم فتظهرٌ في العبادة والّهدٍ والتَأثّر في آياتٍ الذَّكْر الحكيم » 
وبما جاءً فيها منّ النَّرَغيبٍ والتّرهِيبٍ » لذا فقد ظهرث علئ وجوههم آثارٌ 
العبادة وعلئ جباههم لطول السّجود » لذلك نجدٌ هذه الصّورة في قول 
عيسئ بن فاتك الحبطيّ عندما رثئ مرادس بن أدية » وداودٌ بن شبَّث » 
ومن قُتِل معهما : 
آلا في الله لآ في الناس شَالَتْ بداود وَإنْخحوقه ا 
مَضوا قَثْلاً وتمزيقا وصَلْباً تَحومٌ عليهم طيوٌ وُقو 
إذا ما الليل أظلم كابَدُوه ‏ فيسف_ورٌعنهِمومُمُ ل 
أَضَارَ الخوفٌ نومّهمْ فقامُوا وأهلٌ الأمن في الدَّناهُجِوعٌ 

* وأمًا شجاعتهم فكانت مضرب الأمثالٍ. لأنّهم كانوا يرون 
الاستشهادٌ حَلْوَ المذاق » عطرّ الانتشاق » فتهافتُوا على القتالٍ في غير 
مبالاة » وكانت بطولتهم تلفت الأنظار» بِعَضٌ النّظر عن تعصّبهم 
وشططهم . 

* وتروي المصادرٌ قصّصاً خياليّة عنْ صبرهم وشجاعتهم » فقد طَعِنّ 
أحدهم . ونفدٌ فيه الوُمحٌ . فجعل يسع إلئ قاتله » والرُمحٌ فيه ويقول: 
عبت لِك رَنَ إرَصَى 4 [طه: 41]. 


. بشيء من التصرف‎ )٠١١5 انظر: أدب السياسة في العصر الآموي (ص‎ )١( 


0م 


ومن قصص ثباتهم على عقيدتهم وحسن تبصّرهم بمواقع الكلام 
ما أوردّه أبو العّاس المبرّد في «كامله» قال: ذكروا أن عبد الملكِ بن 
مروان أَنّي برجل منهم . فبحتّه فرأئ منه ما شاء فهما وعلماً » ثمّ بحله 
فرأئ ما شاءً أرباً ودَهياً ٠‏ فرغب فيه » واستدعاه إلى الرجوع عن مذهبه , 
فرآهُ مستبصراً محقّقاً » فزادّه في الاستدعاء ٠‏ فقال له: لَتَغْنِكَ الأولئ عن 
الثّانية » وقد قُلْتَ فسوِعْتٌ فاسْمَع أَقَلْ. قال: كُلْ. فجعلَ يبسط له من قول 
الخوارج » ويزيّنُ له منْ مذهبهم بلسانٍ طلتي ٠»‏ وألفاظٍ بِيّنة ومعانٍ قريبة . 
فقالَ عبدٌ الملك بعد ذلك على معرفته -: لقد كاد يوقم في خاطري أنَّ 
الجئّة خُلِقَتْ لهم ٠‏ وأني أولئ بالجهاد منهم. ثم رجعثُ إلئ ما ثبت الله 
علىَ من الحجّة » وقوَرَ في قلبي من الحقّ. فقلتٌ له : لله الآخرة والدّنيا وقد - 
سلّطني الله في الدّنيا ومكّنَ لنا فيها » وأراكَ لمنْتَ تجيبُ بالقولٍ؛ والل 


:#6 وبينما كانَ عبدٌ الملك يهدّذه بالقثل » إذا بابنه مروانَ يدخل عليه باكياً 
لضَرْبٍ المؤدّب إِيَاه ٠‏ فشقّ ذلك على عبد الملك ٠‏ فأقبلَ عليه الخارجيٌ . 
فقال له: دَعْه يبكي فإنَّه أرحبٌُ لشدقه وأصمٌ وأذهبٌُ لصوته » وأحرئ أنْ 
لا تأبئ عليه عيثه إذا حضرثّهٌ طاعةٌ ربّه » فاستدعل عبرتها. فأعجب من 
ذلك قوله عبد الملك ٠‏ فقال له متعجّباً: أما يشْغَلْك ما أَنْتَ فيه » وبِعَرَضهِ 
عن هذا؟ 

فقال الخارجيٌ : ما ينبغي أنْ يشْعَلَ المؤمنَ عن قولٍ الحقٌّ شية. 
إليه : 
لولا أنْ تفسدَ أكثر رعيّتي ما حبسئّك . ثم إن عبد الملك قال: مَنْ شكّكني 
وومّمني حتّى مالَّتْ بي عصمة الله . فغيرُ بعيدٍ أنْ يستهوي مَنْ بَعْدي . وكانَّ 


08 و م ان 5 0 
* فأمرَ عبد الملك بحبسه ٠‏ وصفح عن قتله ‏ وقال بعد يعتذرٌ 


امووا 


عبدُ الملك منّ الرّأي والعلّم بموضع”'2. وما أدراكَ ما عبد الملك”" . 
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* وكانث نساءٌ الخوارج مثلَ رجالهنَ شجاعة وصلابةٌ وعزماً وعنّاداً . 


انظر : الكامل للمبرد (5/ ١0٠١‏ و9/1١).‏ 

عبد الملك بن مروانَ بن الحكم القرشيّ الأموي . وُلدَ بالمديئة سنّة (71 ه) . في 
خلافة سَيّدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه-» وولاه سيَّدّنا معاويةٌ 
رضوانٌ الله عليه - إمارة المدينة سنة (؟؛ ه) . وأمرَهٌ أنْ يشتيّ بالمسلمينَ بأرضٍ 
الوُوم » فركبَ بالنّاس البحرّ. وهو أوَّل مَنْ شنا بهم » وهو أُوّلُ مَنْ سمّي في 
الإسلام بعبدٍ الملك . 

قال عنه ابن سَعْد في «طبقاته»: كانَ عبداً ناسكاً قبل الخلافة (طبقات ابن سعد 
 /5‏ ؟5) وقال ابن كثير فى «بدايته» : كان عبد الملك قبل الخلافة من العتّاد الزّمَاد 
الفقراء الملازمين للمسجدٍ وتلاوة القُرآن.... وكانّ حازماً قَطِنَآ سائسآ لأمور 
الدنيا ؛ لا يكل أَمْرَ دنياه إلى غيره. (البداية والتّهاية 4/ 57 و57) بتصكف 
روئ عبدٌ الملك الحديثٌ عن أبيه مروان » وجابر » وأبي سّعيد الخدري ء 
وأبي هريرة » وابن عمر » ومعاوية ٠‏ وأمّنا أمّ سلمة وبريرة مولاة أمّنا عائشة ‏ رضي 
الله عنهم جميعاً . 

وروى عنه جماعةٌ منهم : خالد بن معدان » وعروة بن الزّبير » والزهريٌ ‏ 
ورجاءً بن حيوة » وجريرٌ بن عثمان » وعمرو بن الحارث. ولذلك عدَهُ أبو الرّناد 
في الفقّهِ في طبقة ابن المسيّب. 

وشهد له الثّقات بالعِلمٍ والمعرفةٍ » قال نافع مولئ عبد الله بن عمر وهو عالمٌ المدينة 
المنورة فى عَضْره: لقد رأيتٌ المدينةً » وما فيها شاتٌ أشدّ تشميراً » ولا أفْقَهَ » 
ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان . 

وقال السُعبى الفقيه والتٌابعى المشهور : ما جالستٌ أحَداً إلا وجدْثُ لى الفضل عليه 
إلا عبد الملك بن مروان ٠‏ فإنّي ما ذاكرتّه حديثاً إلا زادني منه » ولا شعراً إلا زادّني 
فيه . ١‏ ْ (البداية والتّهاية 9/ 35) 
وقال سيّدنا عبِدٌ الله بن عمر ‏ رضى الله عنهما -: وَلَدَ النّاس أثناء » وولَدَ مروانٌ 
وَالداً. وناهيكٌ بهذه الشهادة الكريمة من أحد نجباء الصّحابة وعلمائهم . 

ولعبدٍ الملك أوّليات كثيرة ذكرها العسكريٌ فى «الأوائل» وأخباره كثيرة جداً يمكن 
أن يُفْرَدَ لها عدّة مجلّدات. مات عبدُ الملك بدمشق في يوم الخميس منتصف شهر 
شوال سنة (85 ه) وعمره سنّون سئة وذفن بباب الجابية الصّغْير (عدة مصادر) . 


رضنا 


وكُنَّ يشتركنَ مم الرّجالٍ في أمورهم ٠‏ وكُنّ يَمْحْنَ إل الحروب والزُحوف 
معهم » ويتقدئنّ إلى الحتوفٍ وهر غيرُ خائفاتٍ ولا وجلاتٍ . 

# وكانّ ابن زياد شديدَ الغيظ منهنّ » تكادُ تنشقٌ مرارثه منْهنَ » لأنَّ 
اشتراكهنَّ في الحروب يلهبُ حماسة الرّجالٍ » ويزيدٌ منْ شجاعتّهم. لذلك 
أقسم ابنُ زياد لئنْ ظفرَ بخارجيّةٍ ليجعانهًا نكالاً وعبرة لغيرها منْ جماعتها 
وحزبها ومَنْ لف لمّها. 

وكان منّ الخوارج من المجتهدات «البلجاء» وهي امرأة من بني 
حرام بنٍ يربوع » وكانت تقيّةَ عالمةٌ جريئةً مجاهدةً » وسمع مرداسُ بن 
حدّير أبو بلال من غيلان بن خرشة الضبيّ أنَّ عَبيدَ الله بنَّ زياد يذكه 
البلْجَاء » وأنَّه سيقئّلها. فمضئ إليها أبو بلالٍ وقالَ لها: يا هذه استتري منْ 
هذا المسرفٍ على نيه » فَإِنَّ هذا الجارٌ العنيدَ قد ذكّرك وأحسئبه سيأخذّك 
ينكل بك » ونصكها بأنْ تهرب. فقالت له بكلماتٍ تفل الحديد: إن 
يأخذني فهو أشقئ بي ٠‏ فأما أنَا فمّا أحبٌ أن يعنتَ إنسانٌ بسببي. فوجّه 
إليها عبد الله بن زياد » فأتئ بها , فقَطع يديْهًا ورجليها ورمئ بها في 
السُوقٍ . فمرٌ أبو بلالٍ والنَاسُ مجتمعون فقال: ما هذا؟ 


6. 


فعرّج عليها ‏ ا إل ثم عض على لحيته وقال لنفسه : لهذه أطَيبُ 
عنّ بقيّة الدَنيا منْكَ يا مؤدّاس 207 


)١(‏ انظر: الكامل للمبرد (5/ ١6١‏ و187) وهناك فارقٌ كبيث بينَ البَلْجَاء هذه وامرأة 
تضَلحٌ نفسّها وتتجمّل وتتصابئ. فقد ذكرّ أبو العبّاسُ المبرد قصّة طريفة عن هذا 
المجال فقال عن أعرابي يدعى أبا الزوائد كما جاء في الهادي (5/ 40): أنشدني 
أبو ريد قال : نظرشي ٍ شيخ منّ الأعراب إلئ امرأته تتصنَّع وهي عجورٌ فقال: 
عَجورٌ ترجّي 3 تكونً فتتِّةً وقد نُحِب الجتبان واحْدَودَب الظّوْف 


777 


# ومنهنٌ أمّ شبيب شبيب بن يزيد الشيباني زعيم الصّفرية » وزوجه غرّالة » 
وكان لهما شن في حروب الصّفرية عظيه”©. 

# ومنّ المفيدٍ هنا في هذا المجالٍ خصوصاً أن نشيرَ أيضاً إلى تعصّبهم 
الذي أسّسُوه على جرف مَارٍ فانهارٌ ؛ ولم يقر له قرار » ولعلَ ذلك يعود إلى 
سَذَاجِتهِم التي استقوها من بيئتهم » وكذلك بداوتهم ء» وقلة مروئلتهم 
وضيق ثقافقهم » وقد وَلَدَ هذا كله عندهم اعتدادهم بأنفيهم إلى حد 
الغُرور » وظنُوا نهم هم م النّاس ٠‏ وهم هممٌ العَالمون » وزاد الطَّين بلّة 
أنّهُم صَدَّهُوا ما يعتاذهم منّ التّوهُّم » ٠‏ فتستكوا بظواهر اللُصوص ء 
وفهموها كما يريدونَ هَنْ وحدّهمء ولهذا عشَّشَ الخلافٌ ينهم وفوخ 1 
وباضَ » وصارٌ بُعَائاً ثم استنسر » وتعدَّدَتْ فرقُهُم 2 وحاريهم خصومُهم 
بسلاح التَّرقةٍ َةِ الذي سلُوه علئ أنفسهم ٠‏ لذا فقد كان المهلّبُ بن أبي صفرة 


الأزديّ عند محاربته للأزارقة يدس بينهم من يثير * الخلافٌ والشقاق 4 


5 فق 
ويسشيرهم 0 . 


جح اتد تدسٌ إلئ العطَارٍ سلّمَة بيتها وهل يُضْلِحٌ العَطّار ما أفسدَ الدَّهْدُ 
وما غرّني إلا خضابٌ بكقّها وكحل بعينيها وأثواها الصَمْرٌ | 
وجاؤوا بها قبل المحاق بليلةٍ فكان مُحاقا كله ذلك الشَّهْر 

فقالت له امرأته : 

ألم نَرَأنْ الاب تحلبُ عُلْبِةً و يكرك يِلْبٌ لا ضراب ولا ظَهْرُ 
َ استغاثٌ بالنساء 3 فاجتمع النْساءٌ عليه فذ ريه . ٠‏ (الكامل /14 و1م١)‏ 
ومعنى قوله «لَحُب الجنيان» : قل لحمها. و«تدسنٌ إلى العطار سلعَةً بيتها» ٠‏ يريد 
السّويق والدّقيق وما أشبه ذلك. و«التاب»: تريدٌ فيها منفعة على كل حال. 
واعلبة»: إناء من جلد. 

للق أفرنن ني ما لكاب باخام الفارم اع من نساء الشوارج د ترون . 

(0) انظر: شرح نهج البلاغة )400/١(‏ بشيء من التصرف . والكامل للمبرد في 
مواضع . 

رولا 


* ومع هذا كلّه ظلُوا متمسَكِيْنَ بتعصّبهم الهزيلٍ المقيتٍ » على الرغم 
من أن سيّدنًا عَليَاً- رضوان الله عليه خطب فيهم ٠‏ وأبْطل آراءتهم » وأبانَ 
توهّمَهم » وأراهم الشَّرَكَ الذي وقعُوا فيه . بَيْدَ أنّهُم عمُوا وصحُوا 
وأعرضوا ولم يستجيبوا لهُ. قال علئٌ ‏ عليه سحائب الرّضوان -: فإِنْ أَبِيثم 
إل أن ترعُمُوا أنّي أخطأث وضللْتُ , ٠‏ فلم تضلونَ عامّة أمَةٍ مه محمّد عَلِلِْ , 
وتأخذوتهم بخطئي » وتكفروتهم بذنوبي؟ ! 

سيوفكم علئ عواتقكم ؛ تضعونها مواضع اليْرء والسّقم ٠‏ وتخلِطونَ 
مَنْ أذنت بمنْ لم يلنب 2 وقد علمتم أن رسول الله علد جم الزّاني 
المُخْصّن ثم صلَّى عليه » ثم ورَنّه أهْله؛ وقطم يَدَ السّارق » وجل الزَاني 
غير المُخْصَّنْ » ثُمَّ قسم عليهما القّيء » ونكّحا المُسْلمات؛ فأخذهم 
رسول الله وَلعِ بذنوبهم » وأقامَ حقّ الله فيهم » ولم يمنغهم سَهْمَهِم منَّ 
الإسلام » ولم يُخْرِجَ أسماءهم منْ بينٍ أهْله. 

* وبهذا ناقشهم علي - رضوان الله عليه - بأعمالٍ رسول الل كَل  -‏ 
لأنَّ العمل لا يقبل تأويلات » فلا مجال فيه للمُناقَشَة » والنّظر السّطحي » 
والتفكير المتحيّر إلى جانب الهوئ » لأنَّهم كانوا يتمسّكون بظاهر النَّصّ » 
ولكنّهم استبدوا بآرائهم » ولم يستجيبوا له7"' . 

ومن أمثلة تناقضهم أنَّ عبد الرحمن بن مُلْجم قد قبل عَليَا- رضي الله" 
عنه ‏ » وبقيّ مع هذا يذكز الله عزَّ وجل 00 
عليه وجزع » فسْيْلَ عنْ ذلك » فقال: أحبئِتٌ آلآ يزال فمي بذكر الله 
رطباً!!!. 


* ومنها أنّهم التقوا عبد الله بنَ خاب وهمُوا بقيْلِه » فوثّبَ رجل منهم 


)١(‏ انظر: أدب السياسة (ص ١١١‏ و١١١)‏ بتصرف يسير. 
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علئ رطبةٍ فوضّعها في فوه » فصاحوا به » فلفظها تورُعاً. وعرض لأحدهم 
خئْزية » فضربه الرَّجْل فَقَتَله » فقالوا: هذا فسادٌ فى الأرض. فقال 
عبد الله بن ختاب : مَا علي منكم بأَمن إذاً » إن لمسلج » ولكنّهم ذبحوه , 
ثمّ سامُوا تَصْرائياً نخلة له » فقال: هي لكم . فقالوا: ما كنا لتأخذها إلا 
بثمن . 

فقال: ما أعجبَ هذا!؟! أتقتلونَ مثل عبد الله بن خيّاب ٠»‏ ولا تقبلون 

؛: ع تائف 1 

* وقد مر معنا من قَبْلٌ كيف مر بهم واصل بن عطاء ووقع بأيديهم , 
وادّعى أنه مشركٌ مستجية . لأنَّ هذه الدعوى تنجيه أكثر مِنْ إسلامه 

* ومن أمثلةٍ تناقضاتهم المضحكة اليَادّجِةٍ أَنْ خَطْبَ عبد الجبار إلى 
4 علب ابنتّه - وكلاهما منّ العجاردة ‏ » فسأله * تعلبُ أنْ يَمْهرها أربعة آلاف 
درهم . فأرسلَ الخاطبٌ إلى أمّ الفتاة يسألّها: هل بلكّتْ وأقرّث بالإسلام؟ 
٠.‏ 2 
فإن كان ذلك لم أبَالٍ بمهّرها. 

فقالتٍ الأمٌّ: ابنتي مسلمةٌ بلغث أو لم تبلغ . 

فاختلف الخاطبٌ وأبو الفتاة وأمّها 2 وتدخّل عبد الكريم بن عجرد 
- رئيسّهم ‏ » فاختارٌ البراءة منّ الأطفالٍ » ونشآت فرقَةٌ التعالبة”" . 

2 وبمثل هذه الآشياء تلاشئل الخوارج ‏ وَحَيَتْ نارهم ء ولكنهم مع 
هذا كُلْه انتزعوا إعجابت خصومهم بشجاعتهم وإقدامهم . 


. انظر: الكامل للمبرد وفيه كثير من أمثلة هذه القتصص‎ )١( 
. )91808 /( (؟) انظر: ضحى الإسلام‎ 


لجن 


ل 
ع 


* قال البراكُ بن قبيصة للمهلب: ما رأيتٌ قط أصبرّء ولا أَبِأمنَ من 
القوم الذين يقاتلوتك . 


* وقالَ للحجّاج لمّا عاد إليه: رأيثٌ قوماً لا يعينُ عليهم إلآ الله. وأمثلة 
هذا كثير فيما ورد منْ أخبارهم ( ولكنا نكتفى بهذا القدر ‏ ونعود لنصحت 
قطريّاً في فروسيّته . 

0 0 0 4 04 03 

* ذكر أبو عثمانَ الجاحظ أنه كانت لقطري كُنْيئَان: كنيةٌ في السّلم؛ 


وهو أبو محمّد . وكنيةٌ فى الحرب ؛ وهو أبو نَعامَّة2''0 » ونعامّة فرسُّه”" . 


# وكان يرتجرٌ ويذكدٌ كنيته ويقول: 
أتا أبو تَعَامَة الشَّبِحٌ الهبل أنَا الذي وُلدْتُ في أخرئ الإبل 


#* ويظهئ منّ الأخبار التي وصلّث إلينا عن قطريّ بن الفجاءة , أنه كان 
به شية منّ البَرصٍ » قال أبو عثمان الجاحظ في ذلك: ومنّ البِرصانٍ 
السَّادةِ والأشرافٍ الخطباءِ » والفرسانٍ المذكورين » والخوارج المتقدّمين 
ابن الفجاءة » وكذلك كان ابه » وكذلك كان أخوال أبيه » لا يُعرفٌ في 
الترص أعرقٌ من ابن قطري المذكور في هذا الكتاب » فإنّه المُقابل 
ادا 229 والمُعهٌ المُخُول”؟2 » لأنَّ أخواله بنو الحئناء » وأعمامه آل 
الفجاءة0* . 


.)١4 /"( انظر: البيان والتبيين‎ )١( 
.)١186 /١( (؟) المصدر السابق‎ 

(*) «المقابل المدابر»: يقال: رجل مقابل مدابر: كريم الطرفين من قبل أبيه وأمه. 
(:) «المعم المخول»: هو الكريم الأعمام والأخوال. 

(4) انظر: البرصان والعرجان والعميان والحولان (ص95). 
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* وفي «المحبّر) ذكر محمّد بن حبيب قطرياً بأنّه من البُرصٍ 
ل 40١‏ 
الأشراف © . 


سم 


* ويبدو أنَّ آل الفجاءة وذريّتهم كانوا بُرصاً وبهم وَضَحّ » ويظهرُ ذلك 

في هذه القضّة التي رواها المجاحظ عن أبي عُبيدة وأبي الحسن قال: 

خرج جُرمُوز المازنيّ ‏ أخو قطريّ ‏ إلى قطريّ بن الفجاءة » وهو بِينَ 
لشلان فقا : بتي لد مشتري لكي يعشرين أل درم وأكثر: 
ضرئتٌ أعناّهم وب وبعثتٌ إليك برؤوسهم! قال جرموز: يا عجَباً. بنوك 
وعيالك في منزلي بالبصرة أمُونهم » وأبعث ببني تضربٌ أعناقهم؟! 

قال قطري: إِنَّ الذي صنعتٌ بعيالي شيء تَراهُ في دينكَ » والذي أصنم 
بعيالك شيء *أراهُ في ديني . 

قال جُرمُوز: هل أصبتٌ بَعْدي وَلَدا؟ 

قال: تعهم"". 

فدعا بغلام شاب على بردّون؟ فقال جرموز: لعلك أَفْسَدتُه بشيءٍ من 
هذه الأعاجم » وهذه السّبايا؟ ! 

قال: معاد الله » أمُّه الوَجْناءٌ بنْتُ الحَبِنّاء . 


5-9 


ثم قال: يا جُرمُوز ء إِنَّ به العلامة التي بنَا أَهْلَ البيتِ - ب يعني الوضّح » 


)١(‏ انظر: المحبر. 

000 «تجبرهم»: جبّره: أَعْنَاهُ بَعْد قر » وأحسنّ إليه. 

(6) ذكر ابن قتيبة أنه لا عقب لقطريّ (المعارف ص ١١‏ ) بينما تذكرٌ هذه الرّواية أنَّ لهُ 
غلاماً شاباً يقائَلٌ معه؛ وقد ذكروا أنَّ له حفيدة » وكانت امرأة برزةً حسناءَ » ولها 
خبرة في الأغاني وغيره . (شرح مقامات الحريري 70/١‏ و75؟) بتصرف 


وان 


أي الترص - » يقول: إِنْ رأيته فاعْرِفْهُ. وهو جُرموز بنٌ الفجاءة » أخو 
قطريّ بن الفجاءة97" . 
ولهذا فقد كانت الجماعة من أهل اشن يسُون قطريا : سيّدَ الكمّار » 
وقد أَيْرَ هذا عن رجلي من أصحاب المهلّب , بن أبي صُفرة منْ عبد القيسٍ أنه 
قال: 
سَائِل بِنَا عمرّو القّنا وجُنودَةُ وَأباتعامة سيد الكقّار0”© 
#* وسَرَتْ صفاثُ شجاعة قطريّ بِينَ رجالٍ عَصّره » وبين فرسانهم كما 
نَسْرِي التَيرانُ في هشيم الحصّاد » وخاقه الفرسانٌ والشّجعان وخصوصاً 
عندما يعلمونَ أنَّه في حومة الميدانٍ » حيثُ كان فارسا مُلنَّماً ٠‏ فقد حكي 


غيبَفَ229, 


عنه أنَّهُ قد خرج ذاتَ مرّة في بعض حروبه » وكان على فرس أَعْجَفَ 


)١(‏ انظر: : البُرصّان والعرجَان والعميّان والحُولان (ص 91 و197) ومن المفيد والجميلٍ 
والممتع هنا , أن نسجّلَ في هذا الموضع قصّةً طريفةٌ حدثّتُ لأخي قطريّ مع 
الحجاج بن يوسّف ٠‏ لنعلم أي رجلٍ كان قطري بن الفجاءة. 
فقد رُوي أنَّ الحجاج قال لأخيه : لأقتلئّك . 
فقال: لِمَّ ذّلك؟ 
قال: لخروج أحيك . 
قال: فإِنَّ معي كتاب أميرٍ المؤمنين ألا تأخذني بذنب أخي . 
قال: هاته. 
قال: فمعى أوكدٌ منه. 
قال: ماهر؟ 
قال: كتابُ الله عرِّ وجل ٠‏ حيثُ يقول: «وَلَاتَردُوَانيَة ود أَخْرِدْ4 [فاطر: 11 , 
فعجب مئه » وخلّى سبيله. 
(وفيات الأعيان 5/ 45) و(الوافى بالوفيات 7/55 59؟). 

؟) انظر: الكامل للمبرد (؟/07) طبعة دار المعارف ببيروت. والكامل (//1709) 
طبعة مؤمسة الرسالة المحققة. وأبو تّعامة هو قَطَّري . 

(0) «أعجّف»: هزيل » والأنئئ عجفاء » والجمعٌ عجاف . قال تعالى : 9# وَقَالَ ألْمَلِكَ إّه 


00-70 ملرة ما.ؤو 


أرك سَبَعٌ بشت سِمَانِ يَأكُلُهُنَسَبْمٌ عِبَافُ4 [يوسف : 117]. 
انا 


وبيده عمود خشب » فلعًا إلئ المباررّة » فبرزٌ إليه رجلٌ » فحسّر له قطريٌ 
عن وجهه » فلمًّا رآهُ التجلّ ولئ عنه » فقال له قطريّ : إلى أينَ؟ 

فقال: لا يستحيئّ الإنسانٌ أَنْ يفت منك7' . 

* وحدّثٌ رجل منّ العرب قال: انهزمنًا من قطريّ وأصحابه » فأدركني 
رجلٌ علئ فرس » فسمعتٌ حِسّ منكرا خَلْفِي » فالتفثٌ , فإذا أنا بقطريّ , 
فيئستٌ من الحياة » فلمًا عرفني قالَ: اشْدُدْ عناتها » وأوجم خاصرتها . 
قطع الله يديك . 

قال: فة ففعلتٌ فنجوث منه9 , 

* وهكذا كان الفرسانٌ يخافونَ قطريّاً ويحسبونٌ له ألفَ حساب » ومن 
كلام العرب في بعض فرسانهم أنّهم قالوا: ما استحيا شجاعٌ قط أنْ يفرَ من 
عبد الله بن خازم » وقطريّ بن الفجاءة صاحب الأزارقة”” . 

* ولهذا عدَّهُ ابنُ عبد ربّه منْ فرسانٍ العرب في الإسلام حيث قال: ومنْ 
فرسانٍ العرب في الإسلام: أميرُ المؤمنين علينٌ بن أبي طالب ٠‏ والزَِّيرُ بن 
العرّام ' وطلحة بن عبيد الله - رضى الله عنهم - » وعبد الله بن خازم 
السّلمي » وعبّاد بن الخُصَّين ٠‏ وعميئ بن الحُاب » وقطريٌ بن الفجاءة . 

لاي” دو راس 5 200 2 
والحريش بن هلال السّعديٌّ » وشبيبٌ الحروريٌ"''. 


#* وتذكرٌ أخبارٌُ قطريّ أنَّ الفرسانَ كانوا يهابونَ لقاءه » حتى إِنَّ كثيرا 


)١(‏ وفيات الأعيان (54/ 97) والوافى بالوفيات (5 58/57 ؟). 

(؟) عيون الأخبار (1/ 2000397 

(5) العقد الفريد »)١١17/١(‏ بتصرّف يسير جداً. وكانَ شبيبٌ الحروريّ يصيحٌ في 
جنباتٍ الجيش فلا يلوي أحدٌ على أحدٍ » وفيه يقول الشاعر: 
إن ضَامَّ يوم حسبت الصَّخْرَ منْحَدِراً ‏ والريمَ عاصفة والموج ينْحَدرُ 
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منهم قد عصوا الولاة, وهرئوا منهم 


٠‏ لأنهم أرادوا بَمْتَهم إلئ لقاء 


قطريّ ٠‏ ومنهم سوَّارٌ بن المضاءب اماج الذي فر من الحبتجاج 2 وأخيره 
أنه لن يذهب إلى قطري ما دام قومّه موجودين والفلاة من ورائه وأمامه : 


أقَاتليَّ الحجَاجُ إِنْ لَه أَرَر له 
فإِنْ كانَ لا يرضيك حنَّى تردّني 


دراب وأترك عنْدَ هنْدٍ فؤاديًا 
2 1 0 2 
إلئْ قطريٌّ ما إخالك رَاضيًا 
04 اس )اد لحم فى ( 
وقّومي تميمٌ والفلاة ورائي”) 


* ومنْ طرينف أخبار الخوارج قولٌ قطريّ بن الفجاءة المازني لأبي حََالدٍ 


القتانيَ » وكانّ منْ قَعَدِ الخوارج : 

أبا حَالد إِنْفِرْ فَلَسْتَ بخَالدٍ 

أترعمٌ أن الخارجيّ علئ الهدئ 
فكتبّ إليه أبو خالد : 


لقد زادً الحياة إليّ ختاً 


وأنْ يَعْرِينَ إِنْ كيسيّ الجواري 

وَأنْ يضطرمُنّ الدَّهُْرٌ بَمْدي 
ولولآ ذاك قد سورَّمتٌُ مُهْري 
أبانا مَنْ لنا إِنْ غنِت عنَا 


وَمَا جَعَلَ الرَحمنٌ عذّراً لِقاعِدٍ 


وأنت مقيمٌ بينَ لص وجاحد 


بناتى ِنَم من أ لضعافٍ 
وأنْ يشرئن رنقاآً بعد صافٍ 


فتتيٍو العَئِنُ عن كَرَمِ عِجافٍ 


وفي الرّحمن للضٌّعّفاء كَافٍ 
وصَّارَ الح بِعْدَكَ في اختلافي” 


)001 خزانة الأدب (ا/ 6٠١‏ و١0)‏ بتصرف 2 طبعة بيروت . و«دراب): يريد دراب جرد. 


بلد من فارس . و«ورائيا»: بين يدي . أي: قدامي. 
(؟) انظر: الكامل (؟/14؟١)‏ طبعة مكتبة المعارف ببيروت ». والكامل (9/ ٠١81١‏ 
و5١‏ 0 ومن الجدير بالذكر أنني قد توسّعْتُ في رعاية الآباء للبدات في كتابي 


الشهير «الطفّل في ضوء القرآن والسِّنة والأدب) فليراجع وأرجو الله أَنْ ينفع به 


الخاص والعام. 
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# ومن طرائف أخبار قطريّ بن الفجاءة أنَّ خصينّ بن حفصة 
المّعدي”' قد هجا قطريٌ بنّ المجاءة » وعيّرَهُ بالهرب منّ المهلب بن 


أبي صفرة » فقال قصيدة منها: 

أيا تطريّ بن الفججاءة أمَا نا 
أمَا تستحى يا بنَ الفجاءة من التى 
أفي كل يوم للمهلب أسلَّمَتْ 


فحتّى منّى هذا الفرارٌ مخافة 
فألتَ الذي لا نستطيعٌ فراقة 
قَمْثْ قارع 1 في الحو راح 


من النَصفبِ شيء غير فعْل الجتابر 
لبست بها عاراً وأنْتَ مهاجة”) 
له شفتاك الغمّ والقلْبَ 000 
وأنتَ ولي والمهلّبٌ كاف؛ 
حيائك لا تفع وموك ضاير 
وأنتَ لديه لا محالة ضَابئه 


* كان 00 الفجاءة سيّداً شريفاً » وفارساً مقداماً » وفصيحاً 
2 5 و 2 
بليغا , ناهيك بشجاعته النادرة بين فرسان عصره . 


2 وكانت له مع الحجاج بن يوسف أخبارٌ في نواح متعددة ©» ففى 


- 


)012 كان حصينٌ بن حفصة السّعدي منْ أصحاب قطري بنٍ الفجاءة » ثم الم حين قَتلَ 
ابن عمّه عامرَ بنّ عمرو التّعدي » لأنّهِ قال لقطري » وقد بلمّه أنّهِ يريد الهرت : إن 
قاتلتَ قاتلتُ معكَ » وإِنْ هربْت فأنًا أبرأ إلى الله منكَ . ثم عزم قطريٌ على قَدْلٍ 
حخُصين نَفْسه » فهربٌ منْه » وصارَ إلى المهلّب واستأمئّه » فعمًا عنه وأجارّه. 

(وفيات الأعيان "/ /751) 

(؟) ويُروئ هذا البيثُ علئ النّحو الآاتي : 

أيا قطريّ الخير إِنْ كنت هارباً ‏ ستلبسنا عاراً وأنتٌ مهاجهر 
(الأخبار الطوال ص /11؟) 

(9) ويروى هذا البيت: 

إِذ قل قد جاءَ المهلبٌ أسلمّث لهشفتاكَ العم والقلْبُ طائِ؛ة 
(الأخبار الطوال ص /0717؟) 


1 


الحرب استظهرٌ عليه + تطرا مرّاتِ ومرات . 
ةقب قطري » وشدة بأسد» كما :+ تشيه إلى تمكنه مر بلاغٌة البخطّاب . 

* فقد ورة أن الحيجَاجَ كتّب كتاباً إلى قطري قال فيه » بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ من الحجاج بن يوسّفٌ إلى قطريّ بن الفجاءة » سلام عليك 
المُوَحَدُ الله » والمُصَلَْ عليه محمّد عليه السّلام » أمَا بَعْدُ: 
فإنّك كنْتَ أعرابيًاً بدويّاً تستطعح الكسّرة » وتخففٌ إلى الثّمرة » ثم خرجتٌ 
تحاول ما ليسَ لك بحق . واعترضت على كتاب الله ١‏ ومرقتَ من سُنَّة 
رسولٍ الله كِ » فارجم عمًّا أنْتَ عليه » بما زيّنَ لك » فقد آن لك . 

* وأنفدٌ الحجَاجٌ الكتاب مع الغضبانٍ بن القبعثرئ الشّيباني » فلمًا 
أوصّلَ الغضبانٌ الكتاب إلى قَطري » قال: يا غلامٌ » ازْبُمْ هذه الصَّحيفةَ , 
فتلا عليه مافيها » فتنهّدَ قطريٌ الصّعداء » فقال: يا غضبانٌ ألفيتني 
محزوناً » وأنشأ يقول أبياتاً منها: 
فيا كبداً منْ غير جوع ولا ظما وياكبداً من وجٌد آم حكيم 
فلو شهدئيي يوم دولاب أَنْصَرتْ طعانَ فتئ في الحرب غير لثيم 
غداة طفث عَلماء بكر بن وائلٍ وعَجُنا صدورًا لخيل نحو تَمِيم 
وكانَ بعبدٍ القَيئِس أوَل حدّها2 وآبَ عميدٌ الأزد غير ذميم 

يعني المهلَّبَ؛ وأمّ حكيم هذه امرأةٌ منّ الخوارج قُيِلَّثْ بين يديه » ثم 
قال: يا غلام اكتبْ : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ من قطريّ بن الفجاءة إلئ الحجّاج بن 
يُورسف » سلامٌ على من اتبعّ الهدئ. ذكَرت في كتابك أني كنت بدوياً 
أستطعمٌ الكسْرة » وأبدرٌ إل التّمرةِ » وبالله لقد قلت زوراً » بل الله بصَّرنى 
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من دنه ما أعمال عنه إذْ أنتَ ساح في الّلالةِ عرق في غمراتٍ الكُفْر م 
ذكرت أنَّ الضرورة طَالَتْ بي ٠‏ فهلاً بررّ لي من حزبكٌ م مَنْ نال الشّبع واقكاً 
فاتّدعَ؟ أمَا واللّهم لئن أبرز الله صفحتّك » وأظهرَ لى صَلْعَتّك » لشكرن 


شبعَكَ » ولتعلمنٌ أنَّ مقارعة الأبطالٍ ليس كتسطير الأمئال0" . 
الفارسن الحَطِيِْبُ الشََاعِد: 


* لم يكن قطريٌ بن الفجاءة متفرّداً في الشَّجاعةٍ في ميادين الجلاد 
والنّزالٍ » وفى ألوانٍ الفروسيّة » بل حَبَاُ الله عزَّ وجل لسّاناً فصيحاً : 
وبلاغة وبياناً » فقد كانَ خطيباً مشهوداً له بالباع الطّويل بذلك . 


)١(‏ انظئ: الكامل (١/7؟7‏ و77؟) طبعة مكتبة المعارف ببيروت . ومن الطّرائفٍ 
الجميلة الحلوة : المشتاج أن الحجاجَ قال لرجل من الخوارج : والله ني لأبغضكم . 
فقالَ له الخارجيٌ : أدخل الله أشدنا بغضاً لصاحبه الجنّة . (الكامل /١‏ هه") 
ومنّ الجدير بالذّكْر أنّ كثيراً منّ الخوارج كانت تصدرٌ عنهم كلماتٍ تنم عن حكمةٍ 
وتجربة ار ومنهم المستورد بن علق الخارجي التميميّ الذي أثرتٌُ عنه 


كلماثٌ سائر 
قال الس 5 المُسْتَوردُ كير الصَّلاة » شَدِيدَ الاجتهاد » ولَهُ آدابٌ يُوصي بها , 
وهي محفوظة عنه . 


كان يقول : ذا أِسَِث يسري إلئ صديتي فأفَاة لم ألا ٠‏ ؛ لأني أولئ بحفظه. 

وكان يقول: لا تفش إلئ أحدٍ سرًاً وإِنْ كان مخلصاً » إلآ علئ جهة المُشَاورة. 

وكان يقوك: عُنْ أحرص على حلظ ست صاحبك منك عل حفن دملق. 

وكان يقول: أوَلُ ما يدك عليه عائبُ النّاس معرفته بالعُيوب » ولا يعيبُ إل مَعيب . 

وكان يقولٌ: المالُ غيد باق عليكَ » فاشئّر من الحمدٍ ما يبقى عليك . 

وكان يقول: بذلُ المال في حقّه استدعاءٌ للمزيدٍ منّ الجواد. 

وكان يكز أن يقول: لو مُلَكْتٌ الأرغن بحذافيرها » ثح دُعيتٌ إلى أن أستفيدٌ خطيئةٌ 

بها ما فَعلْتُ. (الكامل )١1١77/7‏ طبعة مؤسسة الرسالة ببيروت 
و(الكامل "/ /ا/91 و91/8 و986) مصر 


ان 


* قال ابن خلكان فى «وفيّاته): وهو معدودٌ فى جملة خطباءٍ العرب 
المشهورينّ بالبلاغة والفصّاحة”'' . 
* وقالَ الذهبئٌ في «سبّره»: وكان خطيباً بليغاً كبير المحلّ منْ أفراد 


وقال البغداديٌ في «خزانته»: وكانَ مع شجاعته منّ البُلعَاء » وله 


شع" جيّد270 , 


* وأشار الجاحظ قبلّهم إلى أنه منْ خطباء الخوارج » وأنَّ له خطبة 
طويلةً مشهورةً » وكلامٌ كثية محفوظ؟. ْ 

ومن روائع خط تال الخطة اشير في ذم الدنيا » والتي أوردّها 
المجاحظ وغيذه » وهذه جُمَلٌ منها. . 

* قال أبو عثمان الجاحظ : صَعِدَ قطريٌ بن الفجاءة منبرَ الأرَارقّةِ » 
فحمد الله وأثنئ عليه » ثم قال: أمَا بعد: فإني أحذّركم الدنيا » فإِنّها حلوة 
حَضِرة » حُمْتُ بالشَّهواتٍ » وراقَتْ بالقليلٍ » وتحيبت بالعاجلةٍ » وغمرث 
بالامال » وتحلَّثْ بالأماني , وازيّتّث بالغرور » لا تدوم خضرتها » 
ولا تَؤْمَنٌ فجعبّها؛ غدّارة ضرارة » وحائلةٌ زائلةً » ونافذة بائدة » لا تعدو 
إذا هي تناهث إلى أمنية أهل الرغبة فيها ؛ والرّضا عنها , أن تكونَ كما قال 
الع وجلَ: « كَل ْلَه من َمل تكختلط يو بات الْارّضٍ كَمْيمَ هشِيما 
دوه اليك كن أندعَلَ كل سن مقر [الكهف: 15]. 


.)88/54( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)197/5( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 
.)1817//1١( خخزانة الآدب‎ )9( 
.)186 /١( البيان والتبيين‎ ):4( 


#وسنها: اللثوا + وأشر تسلدوة + كم اكوم إن الأ فأ في 
كما نَعَتْ الله عزَّ وجل : « لب مَك ويه ماخر بكم وَيكاد في ألا 

وَالأوَدرِ» [الحديد: 11١‏ » فاتعِظوا فيها بالذين قال الله تعالى ف فيهم قالوا: 

من أَعَدٌ ِنَاهيه 4 [ قصلت : : 116 » وانعظوا بِمَنْ رأيتم من إخوايكم كيف 

حُملوا إلى قبورهم. . فلا يُدُعون ركباناً ) وأَنْرنُوا الأجداثت فلا يُدعون 
ضيفاناً » وجعل لهم من الضّريح أكْنَانٌ » ومنّ التّرابٍ أَكْفانٌ » ومن الؤفات 
جيران » فهم جيرةٌ لا يجيبون داعياً » ولا يمنعون ضَّيمآً » إِنْ أُخْصِبُوا لم 
يفرحُوا » وإن فُحِطوا لم يقنطوا» جَمْمٌ ومح آحَاد » جيرةٌ وهم أَبْعَاد 
مُتناؤون يُرّارون ولا يزورون. 

* وهي خطبة جميلةٌ وطويلة تبلُ بض صَفّحَاتٍ اختشمها بقوله: 
فاحذرُوا ما حذّركمٌ الله » وانتفعوا بمواعظه » واعتصموا بحبله » عَصَمّنا 
اللهُوإيّاكم بطاعته » ور رقنا وإياكم أداءة حقّه » ثم نَرل37 . 


عسَ يام 


* وهكذا نلحظً أنَّ حُطْبَ قطري ورسَائلّه تدم عن فحولةٍ بلاغ ؛ 
وجْمَلٍ جِيَاشْةٍ رنَاَةِ ‏ خالية من حُوشيّ الكلام وتكفه . وهي مع هذا تدل 
على إيمانٍ عميق زاهدٍ بالدنيا » ومحذر من عاقبةٍ أخرويّة ؛ وهي أيضاً على 
نقيض تام ممًا أشي وعرف عنه من استحلالٍ دماءِ المسلمين . 
ذَراريُهم , وتقتيل أطفالهم ‏ والله أعلمٌ بحاله !"© . 


وتتبدّئ شجاعة قطريٌ وفروسيّته من خلال أشعاره الكثيرة التي تفيض 


)١(‏ انظر: البيان والتّبيين (؟/00") والعقد الفريد )١57”/5(‏ وعيون الأخبار 
/ :18 , ونهاية الآرب (1/ +0 1) وصبح الأعشى 0177/1 , والكامل لأخبرد 
وشرح نهج البلاغة (75717/1) ومنسوبة عنده لسيدنا علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه وأرضاه. 

(؟) انظر: مجلة الدرعية (ص 747 العدد الثاني السّنة الأولى -آب 199/8 م. 
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حماسة ولهيباً وجودة سَّبْكِ » ناهيك بفحولته الشَّعْريَة » ومقدرته على نظّم 
الكلام وتأثيره في التّفوس . نعم في النفوس التي تتذوق الأدب. ْ 

* فقد كان قطريٌ رجلا مقداماً شجاعا جريئاً لا يهاب الأهوال ٠‏ كثير 
الوقائع والحروب ٠»‏ قويّ النّفْس ٠»‏ رابط الجأي والنّهى » لا يخشئ 
الموت » قال عنه الإمام الذهبي : : وله وقائع مشهورة .ع وشجاعة لم يُسْمَعْ 
بمثلها » وشعرٌ فصيحٌ سائر”'*. 

# وله القصيدة الشَّهِيرة في عالّم الحماسة والحرب ومخاطبة النّمْس » 
التي قال عنها ابن خلّكان: وهي تشجّمُ أجبنَ خلتٍ الله » وما صَّدَرَتْ إلا عن 
نفس أَبيَةٍ وشهامةٍ عربيّة”" . 

وقد احتوث كثير منّ المصادر هذه القصيدة بين دفتيها » وأشارث 
إلى قائلها » فدعونا الآن نقرأ هذه القصيدة التي يخاطبٌ فيها نَفسّه » ويبثٌ 
فيها الشّجاعة : 
أقولُ لها وقد طَارَتْ شَعَاعاً مِنَّالأَبِطَالٍ وبِحَكِ لَنْ شراعي 
فإِنّكِ لو سَألتٍ بقاءة يوم عَلى الْأَجَلٍ الذي لكِ لنْ تُطاعي 
َصَبراً في تَجالٍ الموتٍ صَبراً ‏ فما تل الخْلُودٍ بمستطاء"" 
ولا ثوت البقاء بشوب عر فيطوئ عن أخي الختع يراع 
سَبيِلُ الموتٍ غايةٌ كُلَّ حي فداعيه لأهل الأرضٍ داعي 


)000( سير أعلام النبلاء (5/ .)١51١‏ 

(؟) وفيات الأعيان (414/15). 

[فر4 هذا البيثُ منّ الشواهد التحويّة ٠‏ والسَّاهدُ فيه قولّه : «فُصَئْراً» » حيثٌ حذف منْهُ 
ففك وهو الطلب » أي اشبري . 

(4) «أخحو الخنع1 : الذليل. و«اليّراع»: : الجبان » وأضل الجراع : القَصَّبَةٌ لا جوف لها 
ا ا 


ا 


ومَنْ لا يُعتَبط يسام ويهرمٌ وتسلمُّه المَنونُ إلئ انقطاع 
وَمَاللمرءٍ خَيد في حَياةٍ إذامَاهُدَ مِنْ سَفَط المنّاء”ا 
# ومن شِعْرِه الحماسيٌ الشَّهِير : 
أَبَتْ لي عمّي وأبئ بلائي2 وأخذي الحمْد بِالئَّمَنِ الوبيح 
وإِمْسّاكي علئ المكروه تَسي2 وضَّربِي هامة البَطل المُشْ 
وقّولي كلما جَسَأْتْ وجَافَّتْ مكانَّكِ تُحْمّدي أو تستّريحي 
لأَدْقَعَ عن مآثرَ صَالحاتٍ وأحمي بِعْدُ عن عرض صحيح 
# ومنْ شعْرهِ يرتجزٌ في الحرب ٠‏ ويذكدٌ الشّهادة والموت » ويشي إلى 
إقدامه وعدم فراره منّ الزَّحُْفٍ » ثم يدعو الله أنْ يجعلّه منّ العُعّاد الأتقياء : 
حنّى متو تخطئيِي الشّهادّه والموث في أعناتقنًا قلاده 
لَبِسَ الفرارٌ في الوغىئ بِعَادّه ياربٌ زذني في التّقى عِبَاده 
وَفي الحَياة بعدهازماده 
# ومنْ شعره عندما قتَّلّ عمرو بنَّ عامر السّعديّ الذي انّهمَ قطريّاً 
بالهرب مِنْ وجْه المُهِلْبٍ بن أبي صُفرة » قَقَارقَه على أَثَّرِ ذلك جَماعةٌ مِنْ 
أصحابه » وبقي مغموماً » وضاقٌ به الأمْوْء ولم يَدْرِ ما يصنع » فأنْشاً 
يقولٌ قصيدة منها : 
أقولٌ لنفسِي حينَ طالَ حضَارُهًا وقارقّها للحادثات تَصِيرُمًا 
لكِ الخيرُ موتي إِنَّ في الخيرٍ راحة ‏ فيأني عليهًا حَْنُها ما يضيرُهًا 


)١(‏ وردث هذه القصيدة في مصادرٌ كثيرة منها: أمالي المُرتضى 5757/١(‏ و5717) 
ووفيّات الأعيان (44/4) » والبدايةٌ والنّهاية (9/ 7٠‏ و١”)‏ » ونهايةٌ الأرب 
(/777) ء وشذرات الذهب (1/ 2774 » وسير أعلام التّبلاء (5/ 191 و167) 2 
والحماسة البصريّة »)١0/١(‏ وحماسة أبي تمام )714/١(‏ » والوافي بالوفيات 
(15494/75) »ء وشعر الخوارج (ص 47 و51) وغيرها كثير. 


كن 


8 ءّ اي 4 اير 

فلو أنها ترجو الحياة عذرتها 
عمو في 7 

وقد كنت اوفى للمهلب صاعه 

إِذَا ما أقث خيل لخيل لقيثها 


ولكنها للموت يُخدئ بعيرهًا 
5 . 07 مم >" 

ويشجئ بنا والخيل تثنى نحورها 
كم الى 1ه كسام ومع و> ١١ك)‏ 
بأقرانها أَسْداً تدانئ زئيرهًا 


* ولقطريّ أبياث تدلٌ على علرٌ همّته وإقدامه » اختارها أبو تمّام 
الطائي في حماسّته("؟» والأبياث تفيض بالقوّة » وتدلٌ على الشّجاعة 
المتأصّلةٍ في نفسه . كما تدك على الهاي في الإقدام » وعدم الرَكونٍ إلى 


الجئن 2 والتعرؤض 
هي ٠‏ 


5 : .ع شا ع وبي ماه 


متعرّضاً للموت أضرب مُعلماً 


أدعو الكماة إلى التزال ولا أرئ 


* وقال البغداديٌ عن قطري: 


إلى الموت ومتازلة الأبطالٍ والكماة. 


0 والأبيات 


و29 * . 42 أَا فرق 
من عن يميمي مرة و مي 
أكنافٌَ سَرْجى أو عنانَ لجامى 
جَذَع البصيرة قارح الإقدام 
بُهَمَ الحروب مُشَهَرَ الإغلام 

تر الكريم على القنا بحرام 


وله حكاياتٌ وأشعاة ظريفة7 © , ومن 


شعره الرّائق قصيده الميميّة الجميلة التي زيّدَتْ جِيْدَ المصادر , وهي : 


تَعمركَ إنْي في الحياة لزاهِدٌ 
منّ الخفراتٍ البيض لم ير مثلها 
لعمركَ إني يوم ألطُمْ وجهّها 


.)86 الفتوح لابن أعثم (؟/‎ )١( 


وفي العيش ما لم ألَقَّ أمّ حكيم 
شفاة# لذي بك ولا لسقيم 
على نائبات الذهر جد لئيم 


(؟) حماسة أبي تمام /١(‏ 70) حيث أورد من القصيدة أربعة أبيات فقط . 
() «عن»: معناها هنا: اسم بمعنى جانب » لدخول حرف الجر عليها . 


(5) حاشية على شرح بانت سعاد .)91١/١(‏ 


>30 


ولو شهدتني يوم دولاب أَنْصَّرت 
غَداءَ طفْث عَلْمَاءٍ بكذ بن وائل 
وكانً لعبدٍ القَئْسٍ أو جَدّمَا 
وظَلَّتْ شيوخ الأزد في حومة الوغئ 
فلم أرَ يوماً كَانَ أكثرّ مُقَعَصاً 
وضاربة خدّاً كريماً علئ فتى 
أصيبت بدولاب ولم تك موطناً 
فلو شهلئنا يوم ذاكَ وخيلنا 
رَأتْ فِنْيَة باعوا الإله نفوسّهم 


طِعانَ فت في الحرب غَيْرَ ذَمِيم 
وعَجُنًا صدورٌ الخيلٍ نحو تميم 
وأَخْلافِهًا منْ تخصبي وسليم 
تعومٌ وظَلْنَا في ي الجلاد توم 
تش ساعن فافظ ركيم 
أغرٌ بجيب الأمهاتٍ كريم 
له أرضُ دولاب ديو حَميم 
تببحٌ من الكفّار كل حَريم 
جنات عَدْنِ عنذه ونعي 00 


_ 


' يَنْصَّها 
8 


1 ا ع ىبي #اعية 
ومن شعره الحماسئ قصيدة يائيّة جميلة وأوّلها: 


إلى كَمْ تعاديني الشّيوفٌ ولا أرئ 
#* ومنها: 

وأدعُوا الكماةً للتَالٍ إِذَا القَنَا 

وَلَسْتٌ أرئ تفساً تموث إذا دَنَتْ 

إذا اسبَلّب الخوفٌ الوجال قلوبهم 


تحطّم فيما بينّنا منْ طِعَانيا 


منّ الموت حتّى يبعث الله داعيًا 


ْنَا على الموتٍ التفوس القّواليا 


* وممّا يدل على فحولة قطريّ وشجاعته ما ورد عند «الخصريٌ» فى 
«زَهْرِها قال: قال أبو حاتم: أتيتُ أبا عبيدّة ومعي شَعْرُ عروة بن الورد . 


فقال لى: ما معَكَ؟ 


68 مل . وا فو‎ ٠ 
قلت : شعرٌ عروة بن الورد.‎ 


)0 الكامل (1777/5 و1771) واعَلماء؛ 


': يريد علو الماءِ » فإنَّ العربّ إذا التقث في 


مثل هذا لامّان استجازوا حذفٌ إحداهما استتقالا للتضعيف . و«دولاب» أعجمي 
معربا » وكلّ ما كان منّ الأسماء الأعجميّة نكرة بغير الألف واللام » فإذا دخلته 


الألف واللام فقد صار معرباً. 


006 


قال: شعرٌ فقير » يحمله فقي » ليقرأه على فقير. 


7 
لع 8 . 0 5 008078 
قلت: ما معى شع عيره ) فانشدنى أنت ما شعت »2 فانشدنى 
. 1 . . 
و 


ورب مَاجرة تغلي مراجلها 
تجتابٌ أودية الأفزاع آمنة 
فإِنْ أمث حتف أنفي لا أَمْتْ كُمداً 
ولم أقلْ لم أُسَاقٍ الموثَ شارته 


مُهْري من الشّمْسِ والأبطال تَجَتلدٌ 
خَيلي اقتساراً وأطرافٌ القّنا قصَد 
لهوي اصطلاءٌ الوغيل ونارُه تقد 
عنها القناع وبحرٌ الموتٍ يطْرِدُ 
مخرثها بمطايا غارة تخد 
كأنَهاأَسْد تقتَادها كه 
على الطعان وقصر العاجز الكَمَدُ 
في كأسه والمنايا شرَعٌ وُرُه 


ثم قال: هذا والله هو الشَّعْر » لا مَا يتعلّلون به من أشعار المحانيث0© 
* هذا وأشعارُ ومقطعاثُ قطريّ بن الفجاءة كثيرة منثورة في ثنايا كب 


الأدب ب والتاريخ واللغة وغيرها ء وكلّها تشيذ إلى بسالته وإقدامه » وأنه 


مامح 


معدودٌ أحد فرسان العصر الأمويّ الأشداء » وأحدَ شجعان الخوارج في 
القرن الهجريّ الأوّل » بل وأحد الشّعراء المجيدين والفرسان المجلين. 

* قال عنه «ليُفي ديلافيدا»: كان قطريٌ بن الفجاءة مثل عدد من مشاهير 
الخوارج ٠‏ ذا موهبة حقيقيّة في الشَّعْرٍ والخطابة ؛ ذكر الجاحظ خطبةٌ من 
خطبةء ويتضّح في القطّع التي وصّلّتْ إلينا من شعره أسلوبٌ رفي 2 واحتقار 
بطوليٌ للموتٍ ١‏ تجعلُ صاحبّها في الصَّفٌ الأوَّلٍ من شعراء الخوارج”") 


.)1٠١98و‎ ٠١71//5( انظر: زهر الاداب للحصري‎ )١( 


(؟) انظر: دائرة المعارف الإسلامية. 


"5 


مَوْثْهُ ونهايته: 

* كان قطريٌ قد دوّخ البلادَ والعباد » وطارٌ صيتّه في الأصقاع . وتذكرُ 
المصادرٌ أنه أعيًا الحجَاجَ بن يوسفَ وأعجرّه . إلى أنْ عَم الحجّاج 
فوارسّه » ورماه بفارس مِقّدام هو سفيانٌ بن الأثرد الكلبيّ » وأرسله في 
جيشٍ كثيف » واجتمع معه إسحاق بن محمّد بن الأشعث في جيش لأهلٍ 
الكوفة » فأقبلا في طلبٍ قَطري » فأدركوه في شعب من شعاب طبِرِسْتَان » 
فقاتلوه » فتفرَقٌ عنه أصحايه » وسقط عن دابته » َتَدهَدْ - تدحرج ‏ إلى 
أسْفَل الشّعْبٍء وأتاهُ علج من أهلٍ البلدٍ وهو لا يعرفه » فقالَ له قطري : 
اسُقني الماءَ. 

فقال العلج : أغطني شيئاً. 

فقال: ما معي إل سلاحي . وإِنْ أتيتني بالماء فهو لكَّ. فانطلق العِلّحُ 
حتّى أشرف على قطري » ثم حَدَر عليه حجراً عظيماً من فوقه » فأصابت 
وركه فأومئّه » وصاح بالنّاسِ فأقبلوا نحوه ‏ وجاءً تمد من أهلٍ الكوفة 
فقتلوه » وكان المباش لقتله سَوْدةٌ بن أبجرَ بن الحارث الدَارمّ التَّمِيمِيَ ١‏ 
وجعفرٌ بن عبد الرحمن بن مخنف »ء والصباح بن محمد بن الأشعث » 
وعمدٌ بن أبي الصّلت ٠‏ وكلٌ هؤلاء ادّعى قَثْله . ثم إِنّهم أرسلوا رأسّه إلى 
الحجّاج بن يوسّف . فسيّره إلى عبدٍ الملك بن مروان » وذلك في سنة 


و 23002 


وقيل: إنَّ قَئْله كانَ بطبرسْتانَ في سن (9/ ه) . 


)١(‏ انظر: خزانة الأدب )١78/٠١١(‏ ونهاية الأرب )١54/5١(‏ ووفيات الأعبان 


(9/5) مع الجمع والتصرف. وانظر: الأخبار الطوال (ص )58١‏ » وشذرات 
الذهب .)7506/1١(‏ 


1ه 


1 3 
09 


: ره : 0006م 1 0 
* وقيل : عثر به فرسّه » فاندقث فخذه فمات » فأخذ رأسّه » فجىء به 
0١ ١‏ 


م 


2 فاع كع ررك سه ب 0 
* وانقرضت فرقة الازارقة بعد مقتل قطريّ . فكان أوّلهم نافع بن 
الأزرق » وآخرهم قطري » وانّصل أمرهم بضعاً وعشرينٌ سنة. 
١ . 1‏ و . 8 ٠‏ 04 5-2 ,0 ع 8 
وهكذا انتهث حياة فارس منْ فرسان التّاريخ ترك ذكرأ ودويّاً في 


ميدانٍ الفروسيّة . 


.)١157 /4( وفيات الأعيان (5/ 14) وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
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القعقاع بنممرو 


* بطل صنديد , وفارس ذو بأس شديد ء وماجد راشد. 


* قال فيه أبو بكر الصديق: لا يُهْرمُ جيش فيه القعقاع. وقال 
أيضاً: صوتٌ القعقاع في الجيش خيرٌ من آلف رجل. 
* صحابي كبير » وشاعر معروف , وله أبيات مشهورة. 


رَيْنٌ الفُرْسَان: 

* مِنَّ الطّبيعيَ أن تكونَ سيرة هذا الفارس البطل العبقريٌ إمتاعاً 
للأماع » ونزهة للمجاِس ٠‏ وأنسا للمجالس ٠‏ ومجالس الأنْس » فهو 
مثارٌ إعجاب عبقريّ أصحاب رسول الله بلِةِ سيّدنا عمر بن الخطاب ‏ عليه 
سحائب الضوان -. 

:* كانَ هذا الفارسٌْ الصَّندِيدٌ » ذو البأس الشّديد يحمل كل يوم ثلا 
حملةً على الأعداء » ويقتة في كل حملة بطل من أبطال الك والضّلال» 
حتّى غدا اسمهُ مخيفاً بِينَ صفوفهم » وصوتهٌ يجلجل في آذانهم » ويقرع 
قلوئهم » ويهرٌ نفوسّهم . 

* ومن الطّبيعيَ في حياة هذا الفارس الكريم أنْ يحفل به أميرُ المؤمنين 
وخليفة المسلمين عمرٌ بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ » وأنّْ يكونَ 
ممَنْ شمائْهُم مكمه الخليفة عمرّ اعترافاً بجهادهم » وتكريما ليسالتهم 
وإقدامهم » كما أنَّ أخاهُ عاصماً ممّن نالَ شرف التُكريم أيضاً » فكانت 
هدّيئّه سيفاً قاطعاً » بعد أنْ أصبحتٍ الخيلٌ العرابُ هديةً لبطل حلقينا 
وضيفبٍ صفحاتنا » حيث قال يذكر يوم أغُواث : ْ 
نّم تَعْرفٍِ الخيلُ العرابُ سّواءَنا عشيّة أغواثٍ بجنب القَوادسِ 
عَشْيِّةَ رُْنَا بالرّماح كأنّها على القوم ألوانٌ العليور الرسَارس 00 

وهذا الفارسئ الماجدٌء قال فيه الخليفة الرّاشل سينا أبو بكر 
الصَّدَّيقَ ‏ عليه سحائب الرّضوان -: لا يُهْرّمُ جيش فيه مثله . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (/ 0140) بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » وطبعة دار 
المعارف بمصر ١951١‏ م6. ومعجم البلدان /١(‏ 775 و575), 


0 


وإذا قال عنه سينا أبو بكر ذلك ؛ فمعنى هذا أنَّ الجيشّ الذي يكونٌ 
فيه بطلنا جيشٌ ظافة منه منتصث بِإِذنٍ الله » فأبو بكر - رضوانٌ الله عليه - ينظئٌ 
إلى الأبطالٍ بعين البصيرة. ومَنْ كسيّدنا أبي بكر في معرفة الرّجالٍ 
وأحوالهه؟!! ومَنْ كتَانى اثنين الذي يعرف مكانة الأبطالٍ والمجاهدين 
المخلصين؟!! 

* ترى مَنّْ هذا الفارسنٌ الذي أعْجبَ به صدَيقٌ الأمّة ة الأول » ووزير 
لني المبججل؟ و مَنْ هذا البطل الذي يرتفع صوتة عالياً في كلّ معركة » وهو 
يستجيبٌ لكل دعاء » ويلبى كل نداء؟ ! 

* تعالوا ‏ أحبّائي - نتعرفٌ ملام : : شخصيته وفروسيّته من قوله : 


و رمه 


يَدْعُونَ قَعْمَاعاً لكل كَريهة فيجيبُ فَعْقَاءٌ دْعَاءً الهَاتِفِ 
وهذا الفارسٌ العملاق نفسّه » كان يرتجزٌ في إحدى حملاته في فتح 

الصّعيد ويقول : 

أتا الهُمامٌ الفارِسٌ القَعْقَاعٌ لت شجالٌ ضيعم مُطَاعٌ 

وبشُسَامي تنْشّوي الأَضْلاعٌ وتُقْطَعمٌ الهامات والأضلاعٌ 

من الحياة تُقْطَعٌ الأَطْمَاعٌ وتَهْدَمٌ الحصونُ والقِلاغٌ 

يِفْدمَنْ أغرى به التزاع ني إذا سسا حلست الاثيا 


وللأعادي طال مني الجاع وَسَْذد مهذتة مجان 


)١(‏ منّ الواضح أنَّ للشّعرٍ قدرةً على تصوير الأحداثٍ » وأستطيع أنْ أقول: إِنَّ الشغر 
يمنا من الوصول إلى بايا واي التي لا تصلٌ إليها عيونٌ الباحثين » فمن خلال 
الشّعر نستشفتٌ نستشفتٌ أحيانآً شخصيّة الفارس الذي نترجمٌ له » ونستقرىء منها أخبارّه » 
وقد نتعرّفُ بعضٌ الجزئيّاتٍ في تكوينٍ صورة : الفارس » فالشعْرُ صورة الحَدّث » 
ودليلٌ الحقيقة ١‏ فهو ديوانٌ العرب والمقيّدٌ لأيامها 3 وَالسَاهِدٌ على أحكامها » 


وهو فخرها العظيم » وقسطاسّها المستقيم. حت 


كن 


* ها قد عرفناه » وعرفنا صوتّه الذي يخلع قلوب الأعداء » ويرطبُ 
قلوب المؤمنين المجاهدين. . . إِنّه القعقاع بن عمرو التَّمِيمِيَ"2 » أحد 
فرسان مدرسة التّبوة المحمديّة » وأحدٌ فرسانٍ القادسيّة » فقد كانَ منَّ 
الفرسانٍ الشّجعانٍ في قبيلةٍ تميم في الجاهليّة والإسلام » حيثُ ذكروا له 
صَّحْبة » فأكرِمُ بها مِنْ خلة! . 

قال ابن الأثير: رُوي عنه أنه قال: شهدث وفاة النَّى تللةِ. رواه 
سيفُ بن عمر » وسيفٌ متروكٌ الحديث”” 

* وقال أيضاً عنه: وللقعقاع أثد عظيخ في قتال الفرس في القادسيّة 
وغيرها » وكان منْ أشجع النّاسِ وأعظيهم بلاء. . . . وهو الذي قال فيه 
أبو بكر الصّديق - رضي الله عنه - : صوث القعقاع : في الجيش خير منْ ألف 
رجل”". 
«مَادًا أغدَدتَ للجهَاد)»؟ 

#* فارسّنا القعقاع بن عمرو التَّمِيمِىَ فارسٌ مجيدٌ » نَدْرَ نفسّه وروحه 


وإنَّ الأبياتٍ التى قرأناها أعلاه » تشِيرُ إلى فروسيّة قائلها وشجاعته » وتدلٌ على أنه 
فار الملمات ٠‏ ومفرج كربات الذين ينادونه في ساحاتٍ القتال. 

)١(‏ المصادرٌ التي تحدّثت عن القعقاع بن عمرو التميمي كثيرة جداً ومنها: الإصابة في 

تمييز الصّحابة ١78/4(‏ و594١)‏ ترجمة رقم ,)717١(‏ وأسدٌ الغابة طبعة بيروت 

المحقّقة (7917/54) » ومختصر تاريخ مدينة دمشق »)940-4848/5١(‏ والأغاني 
(انظر الفهارس) ‏ والكاملٌ في التاريخ لابن الأثير (انظر الفهارس) وتاريخ الطبري 
في مواضع متفرّقة » وكذلك معجه البلدان في مواضم متفرقة أيضآء وأيّام العَربٍ 
في الإسلام (ص 180 و1480 و١1١7‏ و4١57‏ و8” و7180 و7948 و494١‏ و74" 
ولا١”‏ و2)7037-704. والاستيعاب )١09/94(‏ ترجمة رقم (١؟5١5)‏ » وغيرها 
كثير . 

هع أسد الغابة (91/54؟) » والاستيعاب )١99/4(‏ ترجمة رقم .)5١71١(‏ 

() المصدر السَّابق نفسه بشيء من الاختصار. 


حصن 


لخدمة وإعلاء دِيْنِ الله عر وجل » فقد شارك وساهّم في حرب أعداء اللو » 
وأعداء الإسلام » وكانَ له نصيبٌ واف من الانتصاراتٍ على الفرس في أَيَام 
القادسيّة » وهي يومٌ أغواث ٠‏ ويومٌ عمواس ٠‏ ويومٌ ليلةٍ الهٌرير. 

* وكات القعقاع”" أسّداً شجاعاً في الكرّ والفرّء مشهوراً بحملاته 
الشديدة العاصفة علئ الأعداء » حتّى بلغت حملاتهٌ في أحدٍ الأيِّام خمسين 
حملةً؛ ولك أنْ تتصوّر تلك الحمّلاتِ» والخوض في صفوف الأعداء» والخروج 
منها ظافراً سَالماً » وهو يرعبٌُ الأعداء بصوته الجهوري » وعزمه المشهور. 

* لهذا كلّه كانَ سيّدنا أبو بكر الصّدَّيقَ ‏ رضوان الله عليه - شديد 
الإعجاب بالقعقاع » وكم أثئنئ عليه وعلى صوته الجهوريّ القويّ الذي 
يزرعٌ الهّلمَ ويخلعٌ أفئدة الأعداء فقال: لَصَوتُ القعقاع في الجيش خيرٌ منْ 


)١(‏ «القَعْقاع»: من معانيها في معاجم اللغة: القَعْقعةٌ: حكايةٌ أصوات السّلاح والتَرْسَةٍ 
والجُلودِ اليابسةٍ والحجارة والرّعدٍ والحُليٌ ونحوها » قال التَابغة: 
يُسهّدٌ من ليل التمام سليُها لحَلي النّساءِ ءِ في يديه قعصاقمع 
وذلك أن الملدوم يوسم في يديد شي منَ اللي لثلاً ينام فيدبُ السُمْ في جَسَدهٍ 

فيقتله . وتقعقعٌ الشيء : اضطرت وتحكك . وقعقعتّه وقعقعتٌ به + حركنه . 
وفي حديثٍ أمْ سلمة رضي الله عنها - : قعقعوا لك بالسّلاحٍ فطارٌ فؤاك. وفي 
المثل : فلانٌ لا يُمَعْقَعْ له بالشنانٍ؛ أي لا يُخْدَعٌ ولا يُرِوّعٌ . والتقعقع : التَحوك . 
وتقعقع الشيء: صَّرَّتَ عند التحريك » والاسم القَْقاع. وفي الحديث: أنَّ ابناً 
لبنتٍ النبي كَل خَضِرَ فدخحل اللَبينُ َك ٠‏ فجيء بالصَّبِيَ ونفسّه تقعقّع أي : تضطرتٌ. 
والقعقعةٌ: حكايةٌ حركةٍ لشيءٍ ءِ يُسْمع له صوتٌ » ومنه حديث أبي الدّرداء - رضي 
الله عنه -: شر النساء السَّلْفَعة التي تُسْمَعْ لأسنانها فَحْقعة . 
ورجل قعقاغٌ وقعقعاني: تَسْمَعْ لمفاصلٍ رجليه تقعقعاً إذا مشى . والقعقعةٌ : تتابع 
صوت الرّعدٍ في شدة » وجمعة القعاقع. ورجل قعاقع : كثير الصوت. وتقعقع بنا 
الزّمانَ: وذلك من قلَةِ الخير وضيق السّعر وجور السّلطان. والقعقاع: الحمر 
النّافض تقعقع الأضراس 
انظر (فقه اللغة ص )١58‏ و(لسان العرب )١718-571777/8‏ بتصرف 


ايكون 


5 و ع 3 مد ِِ 6 و 7 و 
اب رجل ا ا 
ومن الجميل في سيرة لقاع بن عرو ل يمن الشحابة اكرام 
- رضي الله عنهم وأرضاهم ‏ » وتعدٌ صحبتة لرسول الله كَكِةِ مفتاح كل 
خير » بل الخير كله » كما كانت مواقفه الكريمةٌ البداية الوضيئة التى 
وضَعَثْ حياته على طريق المجاهدين الذين همهم أنْ تكونَ كلمةٌ الله هي 
العليا » وكلمةٌ الذين كفروا السُفْلى. كما أنَّ الشوالَ الكريم الذي سأله إيّاه 
رسول الله ب يمثَّل الإعدادَ الكامل للفروسيّة الحقَّةِ » والجهاد الكريم في 
رحلةٍ حياته التي لم يطلب فيها سوئ مرضة الله عرَّ وجل » ولم يحقق بها 
إلا الحياة الكريمة لكل المؤمنين الذينَ وضّعُوا أنفسّهم في خدمة الرسَالةٍ 
المحمدية الكريمة وتتحقيتي مبادثها . 
صيغة ذلك الشّؤال فقال: قال لى رسولٌ الله كلل : ما أعددثٌ للجهاد»؟ 

قلتٌ: طاعة الله ورسوله . والخيل. 

قال: «تلك العَايةٌ7 , 

2 ه وإذا ما صحّ الخبر » فقد كانت الفكرة ة في روح الشّؤال بارزةٌ » 
وكانت العلامة في إعطاءٍ الجواب واضحة. . . نعم كان الجواتٌ واضحاً 
قولاً وفعلاً » وقد أثبتَ القعقاعٌ ذلك فقال : 
ولقد شهدت البرّق برق تهامةٍ يَهديْ المقَانِبَ راكب العيّارٍ 


)١(‏ انظر؛ ا والحديث ذكرة سيف بنْ عمر عن 


ين 


في جندٍ سيف الم سيف مُحمَّدٍ - وَالّابقين سْنَّة الأخرار 
ل 2 تر 
0 انم 5 الس )0 3 . - ٠‏ 0006 


سه 
1 5 


ويذكرٌ ابن حجر في الإصابة قصة شهود القعقاع بن عمرو وفاة 
لني يكلةِ فيقولٌ: قال القعقاغ بِنُ عمرو: شهدث وفاة رسول الله كةٍ » فلم 
صِلَّيْنَا الّهر جاء رجلٌ حتّى قامٌ في المسجدٍ » فأخبرٌ بعضّهم أنَّ الأنصارٌ قد 
أجمعوا أنْ يولُوا سَعْداً يعني ابنَّ عُبادة » ويتركُوا عَهْدَ رسول الله يله . 
فاستوحش المُهاجرون”"' . 

* ثم ينقلُ عن ابن عسّاكر قوله: يُقال: إِنَّ له صحبة » كان أحد فرسانٍ 
العرب وشعرائهم » شهد فنّحَ دمشق ٠»‏ وأكثرٌ فتوح العراقٍ » وله في ذلك 
أشعارٌ موافقةٌ مشهورة » وذكر سيفٌ عن محمّد وطلحة: أنه كان من 
أصحاب التبي كو" . 
مَآبْر وشَهَادَاتٌ: 

# هو ذا الفارسٌ المؤمنٌ يرسجٌ لوحة من لوحات البطولةٍ في ميدان الجهاد, 
وذلك بعد وفاة رسول الله مَل ٠‏ فيقدّم دليلَ إيمانه وهو يَمْثْلٌ لأمْرٍ سيّدنا 
أبي بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عه وأرضّاه ‏ ليقود حملةً لتأديب علقمة بن 
لاثة 0 الذي لم يدخلٍ الإيمانُ قله » فارتدٌ بعد وفاة رسولٍ لله كله :2 


. قال ابن السكن : سيف بن عمر ضعيف‎ .)17١117 ترجمة رقم‎ )١19/4( الإصابة‎ )١( 

(0) المصدر السابق عينه. ولفظ ابن عساكر: «يُقال»): ليس فيه تثبّت » ولم يذكر من 
ذكر ذلك إلا سيف بن عمر الذي ضعفوه. بيد أن أعبار القعقاع انتشرت في العصر 
الرأشدي المبارك . 

9 انظر: الأغاني )27/١10(‏ طبعة مصر. و(5/15١7‏ و17١7)‏ طبعة دار الكتب العلمية 
ببيروت . وروئ الأصفهانيٌ قصَّةً أُسْرِ القعقاع لعلقمة فقال: كانَ علقمةٌ بن علاثة قد 
أسلّمَ » ثم ارتدٌ في حياة الى كله » ثم خرج بعد فتح الطائف حتّى لحقّ بالشّام 
مرئداً » فلما توفي اَن بك أقبل مسرعا » حنَّى عَسْكر في بني كعب » مقدما - 


مل 


ويتحركٌ القعقاعٌ على رأس هذه الحملةٍ » وهو يضع وصيّة أبي بكر الصّدّيق 
رضي الله عنه ‏ نصب عيَيْه كيما يعودَ بالمرتدٌ أسيرا”'' » ومن ثم يُسْكَتُ 
ويخمدٌ صوت الباطل » ويوقفٌ زحف المرتدين. 

* ويظلٌ القعقاع القائد الفارسَ ٠»‏ والفارس القائدَ المقاتلَ لإعلاء كلمةٍ 
الله » ويبرهنٌ على إيمانه الصّادقٍ ١‏ وعلى وفابه وإخلاصه للوسلام 
والمسلمين بِالعَملٍ المتواصل في ساحات الجهاد » حتى كانث قولةُ سيدناً 
أبي بكر - رضوانٌُ الل عليه -: ١لا‏ يُْزْم جيش فيه مثل القعقاع». وذلك 
عندما طلب خالد بن الوليد مَدَداً منْ أبي بكر. 

7 * وظَلَّتْ مقولةٌ الصَّدَّيقٍ الصّادقة الصّحيحة تتردَّدٌ في ديوانٍ اَم على 
مَسْمَع المجاهدينَ عند كلّ معركَةٍ » فقد وجدوا في المَحْقاع عَم بارزاً من 
أعلام القادة » ومنْ قادةٍ الأغلام » بل ومنّ الفرسانٍ الذين سجّلوا في ديوان 
العظائم أجمل الصَّفْحاتٍ وأكرمٌ البطولاتٍ في العهّد الوَاشديّ » وجعلوا 
أعمالهم رمزاً لكل الأبطالٍ والفْرسانٍ في التّاريخ الإسلاميّ والعربيّ. 

* ولعلنا نقتربُ أكثر منَ القعقاع بن عمرو , ونفْهَمُ شخصيّته الحربيّة 


رجُلاً ومؤخّراً أخرئ » وبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه ‏ » فبعث إليه سريةً » 
وأمّر عليها القعقاع بن عمرو . وقال: يا قعقا » سِرْ حتى تغيرٌ على علقمة بن 
علاثة » لعلك تأخذهٌ لي أو تقتله . واعْلْمْ أنَّ شفاءً النفس الحرص » فاصنع 
ما عندك. 

فخرج في تلك السَّرية حتى أغارَ على الماء الذي عليه علقمةٌ » وكانّ لا يبرح أنْ 
يكونَ على رخْلٍ ١‏ فسابقهم على فرسهٍ مراكضة » وأسلم أَهْله وولده » واستبئ 
القعقاعٌ امرأة علقمة وبناته ونساءه ومّنْ أقامٌ مِنَ الوّجال » فاتّقوةُ بالإسلام » فقدمَ 
بهم على أبي بكر رضي الله عنه ‏ فجحدث زوجتّه وولدهٌ أن يكونوا مالؤوا علقمة 
على أَمْرِهِ » وكانوا مقيمينَ في الدَّار » ولم يكن بلغْه عنهم غيرُ ذلك ) وقالوا 
لأبي بكر: ما نينا نحن فيما صنّع علقمة؟ فأرسلّهم » » ثم أسلم علقمةٌ » فقيل ذلك 
منه . (الأغاني 517/17 و/73110) 


ادن 


عندما نقرأ تلكم الأخبارٌ الجميلة التي تروي شجاعتّه » وتنقل إلينا شهادة 
عباقرة القادة » وقادة العباقرة » ومَنْ مثل عبقريّ الصَّحابَةِ عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ الذي كتّبّ إلى سعد بن أبى وقاص - رضى الله عنه -: 

أيّ فارس كان أفرس في القادسيّة؟ 


فكتب إليه : : إني لم أو مل القعقاع بن عمرو » حمل في يوم ثلا 


0 ؛ وكان القعقا بن عمرو قد غيم أدراعٌ كسريى وفيها و + '“ لهرقل . 


)١(‏ «الدّرع»: لوس حديدء يُذَكّر ويؤنّث » وله أسماء كثيرة. . .(نهاية الأرب 
110-5). فالدرع إذاً: ُوبٌ ينْسَجُ من زَرَدِ الحديد » يُلْبس في الحرب ؛ 
وله أكمام قصيرة نص إلى منتصفف الداع ويُصنَعْ أحياناً من حلقاتٍ معدنية 
صغيرة » متداخل بعضّها في بعض . وجرى لبس الدّرع على ثوب من النّسيج 
المبطن أشبه بوسادة تحت حلقاتٍ المعدن أو صفائحه الرفيعةٍ. 
وقد استحبٌ الفارسئ العربييٌ الدُروعٌ المضاعفة التي تُسِجَتْ حلقتَيّن حلقئئن » 
والتي تغشئ القدمٌ والكففٌ والبَنانَ , وكانوا يميلونَ إلى لبس الدّروع الواسعٌة السَابِغةٍ 
التي تفضلٌ على أطرافٍ الفارس ء والصٌّلبة المتينة التي تتثلم عليها السيوفٌ ؛ 
وتتكسّر عندها السّهام » قال عبدٌ قيس بن خفاف البرجميّ يصفٌ قوّة درعه 
واتساعها: 
وسَابعَة من جياد الدُرو ع تسمع للسّيفٍ فيها صَليلا 
كماءٍ الغدير زفته الدَبُور يجو المدججج منها فشولا 
* ونالت الدّروعٌ احترامٌ الفارس العربيّ » فكانَ يعر بها » وكانّ الفرسانٌ يتوارثُوتَها 
ويحتفظونٌ بها ء» وقد رُوي أنَّ امرأ القيسٍ قد ورثٌ عن أبيه خمسة دروع وهي : 
الفضفاضّة » والضَّافِيةٌ ٠‏ والمحصَنَةُ » والخريق » وأمُ الذيول . وكان بنو آكلٍ المرار 
يتوارونها مَلِكاً عن ملك » وقد اعتنى بها الفارسث العربئنٌ عنايةً فائقةٌ » فكان يجلوها 
بعد انتهاء المعركة ؛ ويضعها فى أماكنّ خاصّة خشية الصّدأ والكلّف : 

* ومن أسماء الدرع: تصيرة ؛ جَارِن » جوشن . حلقة » دلاص ء دلامص ء 
دخاس ٠‏ درمة ) ذائلة » زَغْفة» سُلوقية » سابريّة ع سابغة » سك » سَرْدء 
سَنُور » صَّمُوت » فضفاضة » قضّاء , لأمّة » لَبُوس . مَاذيّة » مسرودة ء لَثْرة» - 


دنا 


ودرعٌ لخاقان » ودرع للتّعمان » وَغَيْمَ كذلك سيف”2 التُعمان » وسيفت 
كسْرى » فأرسلهما سَعْدٌ إلى سيّدنا عمر”"' - رضى الله عنهما وأرضاهما -. 


* لقد كان القعقاعٌ يّداً مؤمنةً قويّة تَلَحِقُ الهزائم بأعداء الله عزَّ وجل . 


فقد شهدَ فتوح دمشق » وأكثرٌ فتوح العراق » وكان اسمّه يلمع في سماء 
العظائم ٠»‏ وكانتٍ الكتيبةٌ التي يكوثٌ فيها منَّ الكتائب المهمّة الظّافِرة » حتى 


(000 


00 


ثْلّة » يَلَب . وقد تفئّنَ الشّعراءُ على مر العُصور بوصف الدّروع في أشعارهم. انظر 
(نهاية الأرب 5/ 747 - 755) ء وآفقه اللغة ص )7١‏ 

«السّيفُ): يُصْنَمُ من مادّة الحديدٍ » مشتقٌ منْ قولهم : ساف مالّه » أي هلك » فلمًا 

كان السّيفٌ سَبَبِآً للهلاكِ سمّي سيف » والجمع: أسياف وسّيوف . وهو السّلاح 

الرئيسيّ في الحرب قديماً » ويستخدم للاشتباكِ القريب بالعدو » وله عذة مسمّيات 

استناداً لمكان صنعه » أو اسم صانعه » وأهمّها: 

١‏ -السِّيفٌ اليمانيّ وهو النسوبٌ صناعثه إلى اليمن. 

١‏ -السَيفٌ الهنداويّ أو المهتد المصنوعٌ في الهند. 

7 - السيفُ المشرفي المصنوعٌ في مشارف الشَّام . 

؛ - السَّيفٌ البصراويّ المصنوع في بصرى الشام . 

- السّيف القلعيّ المصنوع في قلعة موضع بالبادية . 

- السَّيفٌ الحاري المصنوع في الحيرة. 

٠‏ السّيف الحنيفيّ المنسوبُ إلى أحنف أُوَّلُ عربي صنعها. 
ولأهميةٌ السّيف ة في الجيشٍ المسلم » فقد ذكّره رسول الله لله ككلةٍ فقال: «الجنَّةُ تحت 
ظلال السّيوف». وقد استوفى النويريٌ أسماءً السّيف وما قيل فيه من الأسماء 
والنّعوتِ والأوصافٍ على حروفٍ المعجم . (نهاية الأرب 1/ ” 0 
لما قُدِمَ بسيف كسرئ ومنطقته وزبردجه على عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إِنَّ أقواماً 
أذوا هذا لذوو أمانة . 
فقال علي - رضوان الله عليه - : إِنَكَ عفَفْتَ فعمّت الرّعية . 

* وكانّ منْ جملةٍ ما أُرسلٌ القطفُ » وهو ستّون ذراعا في ..: ستينَ ذراعاً بساطاً واحداً 
مقدار جريب » فيه طرقٌ كالرّهور » وفصوصٌ كالأنهار » وخلال ذلك كالدّير » في 
حافاته كالأرض المزروعة » والأرضٍ المبقلة بالئّبات في الرّبيع » وكانوا يعدّونه 
للشّتاء إذا هبّت الرَياحينٌ فكانوا إذا أرادوا الشراب » شربوا عليه فكأنّهم في رياض . 


انا 


إِنَّ سعد بنَّ أبى وقّاص ‏ رضى الله عنه ‏ كان معجباً بكتيبة الْخَرْسَاء » وهى 
القَمْقَامُ وه تطولآتث نادرة: 

* بطولاتٌ القعقاع بن عمرو مشهورةٌ في عَالّم الفرسانٍ المؤمنين ين الذين 
اشترى الله منهم مهم . إِذْ علمُوا أنَّ ثمنَ ذلك الجنّة : فراحُوا يقاتِلون 
ويُقتلون فى سبيل الله » وأظهروا منّ البطولات الخارقة » والفروسيّة النّادرة 
التي رسمئها يد التّاريخ بأمانةٍ » لتفصحَ عن تضحياتهم » وعن عبقرياتهم 
الحربيّة . 

# والقعقاعٌ بِنُ عمرو من مشاهير الفرسانٍ المسلمين » ووقائعة مشهورة 
متعالمةٌ فى بطون الأسْفَار. وصدور المصادر » وصفحات التاريخ ٠»‏ بل 
وفي وجدال محبّي الصَّحابةَ الكرام جميعهم . ومحبّي أبطال المسلمين 
وفرسانهم الذين فتحوا القلوب والبلاة. 

* ولن أستطيع - عزيزي القارىء ‏ أنْ أحدّتّك عن بطولات القعقاع 
جميعها » ولكنى سأقفٌ وإِيّاكَ عند شذراتٍ منها » وعند مواقف يظهرٌ من 
خلالها الإبداع في فنونٍ القيادة العسكريّة » والجنديّة الإسلاميّة » والرُوح 
الفدائيّة» وكل ألوان الفروسيّة التي تزيّن جِيْدَ تاريخنا بعقود الّرَ ودرٌ 
العقود. 

* وقبل أنْ نتحدَّتٌ عن بعض بطولاتٍ القعقاع وقيادته الحكيمة"'' , 


)١‏ إِنَّهِ لا ينبغي أن يقدمّ علئ الجيش إلا الوّجل ذو البسالة والنّجدة والشجاعة 
والجرأة » ثابتٌ الجأش . صارمٌ القلب » صادقٌ البأس » ممن قد توسّط 
اموت وبارس الكجال ومارسوه » ونازلَ الأقران » وقارع الأبطال » عارقفاً 

ضع الفُرص » خبيراً بمواضع القَأْب والميمنة والميسرة من الحروب »ء فإنّه إذا 
5 كذلك . وصدر الكل عن رأيه كانوا جميعاً كأنّهم مثله» ٠‏ فإنّه إِنْ رأى لقراع - 


لان 


دعني أخبركٌ عن بعض أسرار القيادّة وفنونها في عَضْر القَعْقَاع . 

# فالقيادة مصطلمٌ تميّرٌ إنساناً عن سواه في مزايا ومعارفٌ وخصائصّ 

متوافقة في مجالٍ الخبرة الحربيّة » وتؤهلة لقيادة الناس في بيئته ومحيطه » 
تمكنه منّ التصوْفٍ الصّحيح والإدارة العسكريّة وتوجيهها لتنفيذ المهمّات 
الموكولة إليها. 

وكانتٍ الصّحراءُ هي المعهدٌ الذي تخرّج فيه القَّادةَ العربُ بادىء 
الأمرء ومن ثم قادوا الجيش المسلم الذي حطم الفرسّ والوُومٌ » وكان 
الخلفاءٌ الوَاشدونَ يختارون الرّجل المُناسب للمكانٍ المُناسب. 

ولقد استندٌ الخلفاءٌ في اختيارهم هذا على مبادىءٍ الفرو سي العربيّة التي 
نَبَعَتْ أصولها وقواعدمًا وتقاليدهًا عبر العصور » وصقلئها العقيدة 
الإسلاميّة. فقد كا الفارسٌ العربي ذا كر اقب ٠‏ وخا خضب خلاق ؛ 
وكانث حياتة التي عاشها تجعله في حالة تأَهُبِ ب دائم للذفاع عن نفسهٍ 
وعشيرتو» وغرسث فيه روح الإقدام والبسالة والشّجاعةٍ والخلتي المتين » 
مما نتجّ عنه الحزمٌ وسّعَةُ الفكر وعدم التّردد والفراسة والصّلابة وتحديد 
الغاية والبديهة . 

* وقد كانت كل هذه الصّفات متوفرةً في شخصيّة ضيفنا القعقا 2 
لذلك كان قاتداً » وكان فارساً » وكانّ بطلا » وكان جندياً » وكان يمثّل 
كل ألوانٍ البطل والبُطولة . 

0 وسأنتقلٌ وأنقلكَ - عزيزي القارىء - إلى رياض بطولات القعقاع , 
ونستنشق عبيرٌَ قَصَّصهِ في معاركٌ ومواقف متعددة » في بلدانٍ متعدّدة , 
وأوقاتٍ متعدّدة » وأماكنَ متعددة » لنعرف أيّ فارس كان هذا الوجل . 


الكتاب وجهاآ » وإلا رد العَنّم إلى الزّرِيبة.. (المستطرف 08/7) طبعة دار صادر 


ا ل 


* فمن قَصص فروسيّته وبطولاته العظيمة في بلاد العراقٍ » أنه كان 
هناك فارسٌ يُدعى عَرْقّدة » زالَ عن ظهر فرسه » فوقعٌ في النّهِرٍ » والفَرسُ 
تنفض أعرافها عرياً » والغريق طافٍ لا يحسنٌ السّباحة. ولما رآه القَعقاعٌ 
على تلك الصّورة » ثنى عنانَ فرسه إليه » فأخدّ بيده » فجرّه حبّى عبر » 
ولما تجا الفارسٌُ ‏ وكانَ من أشدّ النّاسِ بطولة ‏ » قال لمنقذه: أعجرّ 
الأخواث أنْ يلدنَ مثلك يا قَعْمَاع!؟! . ١‏ 

* ومن نوادرٍ بطولةٍ القعقاع ما جاء في التّواريخ التي تقول: خرج 
القعقاع بن عمرو يوم المدائن في الطّلبٍ ؛ فلحق بفارسيّ يحمي النّاس ) 
فاقتتلا » فقبّلهِ؛ فوجد مع المقتولٍ جنيبة عليها عيْبتتان وغلافان » في 
أحدهما خمسة أسياف . . وفي الآخر ستةٌ أسيافٍ » وإذا في العَيبتَيْن 
أدراع : درعٌ كسرئ . ومغْفْرهٌ » وساقاه » وساعداه » ودرعٌ هرقل » ودرعٌ 
خاقان » ودرع داهر ١‏ ودرع تهرام شوبين » ودرع سياوخش ٠‏ ودرع 
التُعمان. وكانوا استلبُوا ما لم يرثواء» استلبوها أَيّام غاراتهم خافَانَ . 
وهرقلَ » وداهر» وأما التُعمانُ وبهرامٌ فحين هَرَبا » وخرجًا على 
كسرئ . 

* وأمًا أحذٌ الغلافين » ففيه سيفٌ كسرى » وهرمز » وقباذ » وفيروز » 
فجاء به إلى سَعْدء فقال: ات إحدى الأسياف ٠‏ فاختار منها سيف هرقل» 
وأعطاهٌ درع بهرام » وأمّا سائرمًا فنمّلّها في كتيبة الكّرساء » إلا سيف 
كسرى والتُّعمان » فإنّه بعت بهما إلى عمر مع حليّ كسرئ وثيايه وتاجه. 

* ومن روائع م البطولة القعقاعيّة الفذَّة » ما صّنعه بطلنا صببحة يوم 
أغواث في القاد سيّة بالعراق » إذ عهد إلى جنده أنْ يتقطَعُوا أغْشّاراً » وهم 
ألفتٌ » فكلما بلغ عشرة في سيرهم مدكئ البصر » سرّحُوا في آثارهم عشرة. 
وقد أراد القعقاع بهذا التَصّرف أنْ يوقع الوُعب في قلوبٍ الفرس 


7/١ 


* وتقدّم القعقاع في العشرة الأول » وأتى الجيش » فسلم عليهم . 
وبشرهم بوصول الجنود» ثم خطبهم وحتّهم وأمرهم أن يصنعوا كما يصنع هو. 

* ثم تقدّمَ إلى ساحة القتالٍ » ونادئ: مَنْ يبارز؟ فقال فيه الجيش قول 
أبى بكر رضى الله عنه -: لا يُهْرَمُ جيش فيه القعقاع . وسكئوا إليه 4 فبرؤ 
إليه ذو الحاجب » فسأله القعقاع : مَنْ أَنْتَ؟ 

قال: أنا بَهْمَنْ جاذويه. 

فنادئ القعقاعٌ بأعلى صوته: بِالْثَارَاتِ أبي عُبيد » وسليط » وأصحاب 
الجسْر. 

* واجتلدا» ولم يمْهله القعقاعٌ حبّى جِنْدلّه وجعله كأمْس الدَابر» 
واستبشرّ النّاُ بقتل الحاجبيّء وانكسرت همَّةُ الفرس لذلك» وتنشّط 
الممسلمون. 

* ثم إِنَّ القعقاع نادى بأعلى صوته على الفرس: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه 
رجلان » أحدهما البيرّزَان؛ والاخرٌ البنْدَوان؛ فانضم إلى القعقاع 
الحارث بن ظبيان » فبارز القعقاعٌ البيئزان فضربهٌ ضربةً عظيمة أطار بها 
رأسه » وبارز ابن ظبيان البندوان فضربه أيضاً وأطار رأسّه عن كتفيه . 

* وحمل القعقاعٌ على صفوفٍ الفرس وجعل يقول: يا معاشرَ 
المسلمين؛ باشروهم بالسّيوف » فإِنّما يُحصَّدٌ النّاس بها" ., 

* واجتلدَ النّاسُ » وتحمّسوا لكلام القعقاع » وخرجوا منْ كل ناحية » 
وبدأت الحربُ والطَّعان » وزادً النّاس نشَاطاً أن ل يروا فيلّة الفرس بيهم ؛ 
وحمل بنو عم القعقاع يومئذٍ عشرة من الرّجالة على إبلٍ قد البسوها 3 فهي 


. انظر: أيام العرب في الإسلام (ص 778 و7174) بتصرف‎ )١( 


فسن 


مجدّلةٌ مبرقعةٌ , تشبة الفيلةَ » ولقي أهل فارس من الوبلٍ يوم أغوراث 
الشدائد والأهوال. 

* ومن شدة احتدام الحرب ونشاطٍ المسلمين » » ظهرث همّةُ النّساء فى 
ذلكَ اليوم وفي تلك الحرب الضّارية » فقد روتٍ المصادرٌ أنه قد ظهرتٍ 
امرأة في التئدان. من النّخع . كان لها بنون أربعة حضروا حرب القادسيّة , 
أسلمتم فلم تبدّلوا . وهاجرتم فلم تثويوا , ولم تنبُ بكم البلاد » ولم 
تقحمكم السّنة » ثم - جتم بأمّكم عجوزٌ كبيرة » فوضعدُّموها , بين يدي أهل 
فارس » والله إنكم لبنو رجل واحدٍ . كما إنكم بنو امرأة واحدة » ما خُنْتُ 
أباكم » ولا فضحتٌ خالكم » انطلقوا فاشهدوا أَوَّل القتال وآخره » وموثوا 
كرام]0" . 

#* فأقبوا يشتدّون » فلمًّا غاد بُوا عنها » رفعث كمّيّها إلى السَّماءِ » وهي 
تدعو الله عزَّ وجل وتقول في دعائها: اللهمّ ادفع عن بنيّ ‏ ولا تجعل 


يومّهم قبل يومي . 
# فرجعوا إليها بعد أنْ أبلوا بلاءً حَسَناً » وأحسئوا القتال 2 ما كُلِمَ رج 
كَلْماً واحدا”"' . 


)١(‏ وهم كثيرٌ من الكتاب والمؤرّخين » فنسبُوا كلمات هذه العجوز النخعيّة إلى 
الخنساء » وقد أثبتنا بالدلائلٍ القاطعة بُطلان ذلك في كتابنا «نساء من المشرق 
العربي» ترجمة الخنساءء ولا أدري من أين جاء وهم كثيرين فنسبوا ذلك للخساء » 
ومنهم مثلاً: صاحب كتاب أعلام النساء انظر. (أعلام النساء 534 و01 

(؟) من العجيب أنَّ الذين نسبوا الكلمات للخنساء ٠‏ جعلوا أبناءها الأربعة يموتون 
شهداء في معركة القادسيّة» وكلّ واحدٍ منهم يرتجزٌ بضعة أبياتٍ ثمّ يستشهد . ويقول 
الكاوي: وعندما بِلَمَّها خَبّر استشهادهم قالت: الحمدٌ لله الذي شرّفني بقتلهم , 
وأرجو من ربيّ أَنْ يجمعني بهم في مستقرٌ رحمته. ثم كان عمر بن الخطاب ‏ رضي - 


اتفذنا 


* وبمثل هذه الشّجاعة وهذا الإقدام زَرِعَ القعقاعٌ روح البسالة في نفوس 
النّاسِ » فما أكرمه منْ فارس ! وما أعظمّها منْ بطولة!!. 

* لقد حمل القعقاعٌ في يوم أغوات ثلائينَ حملة » كلما طلعث فرقةٌ من 
الفرس حمل عليها » وأصاب فيها حتى قتلَ ثلاثِينَ فارساً » وكان آخرهم: 
جمهر الهّمَدَانِي”" . 

لقد كان قلبُ القعقاع وسيفه إلى لقاءِ العدوّ أسبقّ منّ الخيلٍ التي 
يركها » وكانث مشاعرُهٌ بواجب الجهاد أسرع من خطوات الطريق التي 
امتدَّتُ بعيدة بعيدة . 

# فقد أَنيطث بالقعقاع مسؤولية الإشرافٍ على الشُّوُونِ العسكريّة في 
الكوقة . وحفْظ الأمْنٍ بها » وذلكٌ في خلافةٍ سيّدنا عثمانَ بن عفَّانِ ‏ عليه 
سحائب الرّضوان -. " 

* وبعد اغتيالٍ سيّدنا علي ؛ بن أبي طالب رضوان الله عليه امتلكتٍ 
القعقاع رغبةٌ الاعتزالٍ . وأحبٌ أنْ يعيش أُيَامَ ولحظاتٍ بطولته التي كان 
فيها مثالا للقائد الجسور . والفارس الشّجاع » والضَّوتِ المُؤمن » بعد 
أنْ خاض أشدً المعاركِ ضراوة » وسجّل أروع الانتصارات ٠‏ وكان عند 
حد قول سيدنا أبي بكر - رضي الله عنه -: لا يُهِرْمٌ جيش فيه مثْلٌ القعقاع . 


- الله عنه - يعطيها أرزاقٌ أولادها الأربعة لكلّ واحدٍ مئتي درهم حتى قُبض. (أعلام 
النساء .)77/0/١‏ وقد صحّحنا هذا المفهوم الخاطىء في كتابنا: «نساء من المشرق 
العربي» فليراجع ٠‏ وليتأكدٍ القارىءٌ هل كان للخنساء أربعة أولاد من رجل واحد؟ 

)١(‏ قال ابن عساكر: كتبّ عمرٌ إلى سَعْد رضي الله عنهما : أيّ فارس أيَام القادسيّة 
كانَ أفرس » وأيّ راجلٍ كان أرجل ٠‏ وأيّ راكب كان أثبت؟ 
فكتب إليه : لم أرَ فارساً مثلَ العقعاع بنِ عمرو » حمل في يوم ثلاثين حملة » ويقتل 
في كل حملة كميًاً. (مختصر تاريخ مدينة دمشق ١؟/‏ 6ك و«الكميً) : الشجاع 
المتكمي في سلاحه. 


ون 


* لقد حفلت حياة القعقاع بأحداثِ جسيمة » وحقّقت إنجازاتٍ 
خالدة تمثَّلّتُ في الأيّام التي خاضّها » واستطاع أن يسجّلَ من خلالها أجمل 
آياتٍ البطولة في التاريخ الإسلاميّ والعربيَّ » بل وفي تاريخ الفتوحات. 

ومن الجدير بالذكر أن القعقاع منّ الشّعراء الفرسان الذين رسموا 
بطولاتهم في أشعارهم وأراجيزهم ومقطعاتهم » فقد ذكرٌ في أشعاره كثيراً 
منَّ المواقع المهمّة منْ مثل: ذات السّلاسل » والولّجة » والقادسيّة , 
وجّلولآء » ونهاوند » واليّرموك » وأغواث ٠‏ وغيرها من المواقع التي أبلئ 
فيها البلاءً الحسنّ والشّجاعة المتميزة””2 » والمكيدة في الحرب”' . 


* ونلمحٌ في شعر القعقاع جانباً آخرّ لا يقل أهميّة عن ذكْرٍ المواقع , 
وهو أسماءٌ أعلام الفرس الذينَ جندلهم وهزمّهم وسقطوا في المعارك » أو 


(1) يُقال: الشَّجِاءُ محكِبُ حبّى إلى عدرّه , والجبانٌ مبفْضٌ حتَّى إلى أُمّه. 

(؟) المكيدة في الحرب والخداع من ألوانٍ النجاح والظفر , روي عن النبي َك أنه قال: 
(الحَدبٌ خُدعَةا - فتح الخار وضمّها-. وكانٌ كله إذا غَرَ أخدذ طريقاً وهو يريدٌ 
أخرى ويقول: «الحربٌ خدعة» . 
* وكانّ مالك بن عبد الله الختعميّ وهو على الصَّافَّةِ ‏ الجماعة تُقَام وتّصَفُ 
للحرب - يقوم في النَّاسِ » إذا أرادَ أن يرحل » فيحمذ الله ويثني عليه » ثم يقول: 
ني دارِبٌ في الغداة درب كذا » فتتفوقٌ الجواسيسسٌ عنه بذلك ١‏ فإذا أصبحّ سلكَ 
بالنّاس طريقاً غيرها » فكانت الوُومٌ تسمّيه التّعلب. (نهاية الأرب 1075/5) 
وقال المهلب بن أبي صفرة لبنيه : عليكم في الحرب بالمكيدة» فإنّها أبلغ منّ النجدّة . 
* وسَئِلَ بعض آهل التّمررّس بالحروب: أي المكايدٍ فيها أخرّم؟ فقال: إذكاءٌ العيونٍ 
أي بت الجواسيس -» وإِفشَاءٌ الغلبق» واستطلاعٌ الأخبار» وإظهارٌ السَرورء 
وإماتة الفرّق ‏ الخوف -» والاحتراسُ منّ البطانة» من غير إقصاءٍ لمستتصح » 
ولا استنصاح لمستغشٍ ٠‏ وإشغال النّاس عمًا هم فيه منّ الحرب بغيره. وقال 
حكيمٌ: اللطفٌ في الحيلة أجدئ الوسيلة » وقيل: مَنْ لم يتأمل الأَمْرَ بعين عقَّلهِ لم 
بيقع سيفُ حيلته إلا على مقاتِله » والنَّثيْت يسهّلُ طريق الرأي إلى الإصابة» 
والعجلةٌ تضمنٌ العثرة. 


ان 


لاذُوا بالفرار فكان منهم: الفيدُزان » ومهْرّان » وهرمز ء وقباذ » وقارن . 
وكسرئ » وغيرهم كثيرون » ممّن كان يذكرُ من الفرس والأعاجم » ولم 
غْفلٍ الرُوم الذين قائّلهم في بلاد الشّام . ْ 

وكانّ القعقا يستمدٌ مفاخره منْ ماضيه المشرق المتَمَل بآبائه الصّيد 
الذين عرفوا بالمكارم , وكان هذا كله يدفعه إلى أَنْ يتحدّثٌ عن شجاعته 
وفروسيّته . 

* كما كان القعقاعٌ مُعجبا بالفرسان والفروسيّة » حتَّى في الأحوالٍ 
الاجتماعية » كالزَ واج ملا » فقد كان شديدَ الإعجاب بشجاعة كير بن 
عبد الله الليثيّ وفروسيته؛ ففي قصّةٍ أوردها لسري » ومفادها أن 
أروئ بنتَ عامر الهلاليّة أخت زوجه هنيدة » قد خطبها ثلاثةٌ من أكابر القوم 
وذروة المجد . وهم: بُكيئُ بن عبد الله الليثي » وعتبة بن فرقد السّلمي » 
وسمّاك بنَّ خحرشة الأنصاريّ » فقالت أروئ لأختها مُنيدة زوج القعقّاع : 
استشيري زوبجّك أيهم يراه لنا . فكان رأيةٌ يميل إلى الفارس الشجاع الذي 
اشثهر بساحات القتال : وعُرِفَ عند احتدام المعارك . واشتجار الرماح » 
وهو بكيئ الليثي » ولذلك قال القعقاعٌ لزوجه هنيدة : سأصفهُم في الشّعر » 
فانظري لأختك » وأنشد: 
إِنْ كنْتِ حَاولْتِ الدّراهمَ فانكحي سمَّاكا أخَا الأنصار أو ابنَ فَرقَدٍ 
وإِنْ كنتِ حاولت الطَعَانَ تيّمي2 بُكيراً إِذّا ما الخيلٌ جالّتْ عنّ الدي 
كَلّهِمٌ في ذَرَِْ المجدٍ نَازِدٌ فشأنكم إن البيانَ عن الكو" 

* ومن هنا وصف ابن عساكر القعقاع بالفروسيّة » وشهد له بجزالة 
الشعر وفحولته فقال: يُقال إِنَّ له صحبةً » وكانَ أحدّ فرسانٍ العرب 


كا" 


الموصوفين » وشعراءهم المعروفين » شهد اليرموك » وفتْحَ دمشق , 
وشَهدَ أكثر وقائع أهل العراق مع الفرس ٠»‏ وكانت له في ذلك مواقفٌ 
مشكورة ) ووقائم م مشهورة”" . 

* وذكره ابن عبد البرّ فقال عنه وعن أخيه عاصم: هو أخو عاصم بن 
عمرو التّميمي » وكان لهما البلاءٌ الجميلٌ » والمقاماتثُ المحمودة في 
القادسيّة لهما ولهاشم بن عتبة » وعمرو بن معدي كرب”") 


1 2 8 0 
شذرات من فروسيّته: 


* شهدنا بعض ألوان فروسيّة القعقاع في يوم أغواث ١‏ ونعودٌ الانَّ 
لنشهد ضروباً من بطولته وفروسيّته في هذا اليوم الأغر المعْطّار » فقد كان 
القعمقاع يكتّدُ عندما كان يرى جماعة منْ أصحابه . ثم يكز المسلمون 
عده ؛ ويحمل علئ الكثار ثم يحماون. 

8 ومن المطرب والجميل في فروسيّة فارسنا القعقاع وصحبه يوم 
أغوات : أله قد حمل بنو عله عشرة عشرة على إبلٍ قد ألبسوها وهي 
مجللةٌ مبرقعةٌ » وأطافث بهم خيولهم تحميهم » وأمرهم القعقاعٌ أن 
يحملوها على خيل الفرس يتشتهون بالفيلة » ففعلوا بهم في هذا اليوم » 
وهو يوم أغوات ‏ كما فعلث فارسُ يوم أرماث ‏ » فجعلتٌ خيلُ الفرس 
تفرٌ منها » وركبتها خيولٌ المسلمين » فلمًا رأى النَّامنُ ذلك سُوُوا بهم » 
فلقيّ الفرسٌُ يوم أغواث أعظم ما لقي المسلمون من الفيلة يوم أرماث . 

وظل القعقاعٌ ومَنْ معه منْ فرسانٍ المدرسة المحمديّة العظيمة » وأبطالٍ 
المسلمين يقاتلونَ يوم أغواث وليلتهم » حتى كانت ليله أغواث تدع ليلة 


000 مختصر تاريخ مدينة دمشق .)88/7١(‏ 
(؟) الاستيعاب .)١698/84(‏ 


يعض 


السّواد » وقد قَتَل المسلمون فيها عامّة أعلاج الفرس » وعندما قَتَلَ القعقاعٌ 
بزرجمهرٌ الهمذاني ارتجرٌ فقال : ْ 
حبوئه جيّاشة بِالئَّقسٍِ هدارةَ مغل شاع الشَّمْسِ 
في يوم أغواث قليل الفرس أنْحْسنُ بالقوم أشَّدّ النَحْسٍ 
حنّى تفيض مغْشّري وتّفسي”7) 
#وفي يوم عمواس أبدع القعقاعٌ في فنّ الفروسيّة والقتالٍ أَيَما إبداع . 
فكان يومها عمقّلاً مديّراً ٠»‏ وفارساً مجرّباً » ورجلاً محتكاً » ومؤمناً 
حصيفاً » إذ استخدمٌ ذكاءه في إهلاكِ الفيلة التي استخدمها الفرس في 
حرب المسلمين. واستطاعٌ القعقاعٌ وأخوه عاصم بن عمرو أن يضعا 
رمحيهما في عين الفيل الأبيض فاضطربث صفوفٌ الفرس » وكيب المّضْرُ 
للمسلمينَ » فللّه درُ أبطالٍ المسلمينَ حين هرّوا العوالي والرّماح وصدّوا 
العدو!!. ولله درٌ فارس المعامع والوقائع القعقاع بن عمرو الذي أنشد أبياتاً 
في تلك الوقعةٍ منها: 
فَِنْ كنْتُ قاتلتُ العَدو فَللَثّه فإنْي لألْقَى في الحُروب الدٌواهيًا 
فيولاً أَرَامَا كَالنَسِوثِ مغيرةً أَسَمْل أغْيَاناً لها ومآقي(" 
* وفي ليلةٍ الهّرير”" » أبلى القعقاعٌ أعظم البلاء ضدّ الفرس » فكان 


.)0141//1( تاريخ الطبري‎ )١( 

١؟)‏ تاريخ الطبري (//051). ومنَ الجدير بالذّكر أنَّ عاصم بنَّ عمرو أخا القَعقاع كان 
كذلك بطلاً فارسا شديد البأس » سَملّ عيونَ الفيلة كأخيه » وقد استنجد سعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنه في هذا الموقف الحرج بمهارة القعقاع في تخليصٍ 
المسلمينَ من أذئ هذه الفيلةٍ » التي لم يعهدٍ العربُ في جاهليتهم مثلها » حتى وفق 
الله ع لهله الحيلة 3 في القضاء عليها. 
الكلام فيه ٠‏ وإثما كائرا يرون ريا 


١ 


يد ان 5 


اللهمّ اغفرها له » وانصرةُ فقد أذنتٌ له إذ لم يستأذني . 

* وظل القعقاعٌ والمس.لمون يقاتلونَ طوالَ تلك الليلة » وقد أفرغ الله" 
الصّبر عليهم إفراغاً » ولما مضى الليلُ » وأسفر الصّبحٌ » انتمئ النّاس » 
فاسيُدِلَ بذلك على أنَّ المسلمين هم الأغلّونء وأنَّ المشركين هم 
الأسفلون . وكان أوَّلُ شيءٍ سمعه نصف الليل الباقي صوت القَعْقَاع وهو 
يرتجز ويقول : َ 
نحن قتلنا مَعْشراً ورّإفدا أربعة وخَمْسة وَوَاحَذدا 
تحسبُ فوقٌّ اللَبِدٍ الأوسّاودا حتّى إذا مانوا دعوت جَاهِدَا 

الله ربيّ وَاخْتَرَزْتْ عَامِد00 

* لقد كانَ القعقاع ‏ رضي الله عنه _فارس الوقائع » وكان يسجل مآثره 
بأشعاره العذاب » ومنها يوم اليرموك » ذلك اليوم المشهور في تاريخ 
المسلمين » حيث أنشدَ قصيدة قافيّةَ منها قوله هذه الأبيات: 
أَلَمْ ترنا على اليَرمُوكِ فُرْنا كمّافْرْنا بايا الهراقٍ 


فتخنا قَبِلّها بُصْرئ وكانَتٌُ 
قتلنا الرُوم حتى ما تساوي 
# وفي يوم دمشق قال: 


2 0 


أقمئًا على داري سُليمان أشهرا 


* وقال في حمص الآخرة: 


محوّمة الجناب لدى البعاق 
على اليرموك ثفروق الورَاقٍ 


نَجالِدٌُ رُوْماً قد حمُوا بالصّوارم 
وتَذْمُر عضّوا منهم بالأباهم 


فيجيبُ قعقاءٌ دعا الهَاتَفٍ 


.)48٠١ /1( تاريخ الطبري (/ 257) » والكامل في التاريخ‎ )١( 


حون 


سرنا إلى حمص ثُريدٌ عَدوَمًا سَيْرَ المُحامى مِنْ وراءٍ اللاهف 


حتّى إذا قُلَنَا َتَونَامنْههْ ضَرَبَ الإلهُ وجومّهّم بصَّوارِفٍ 
* وقال في الحيرّة وما فَعَلّهِ المُسلمونَ بها: 
ويومٌ أحطنًا بالقُصّور تنابَحَتْ على الحيرة الوحاء إحدى المصَّارِفٍ 
حطَّطتَاهم منها وقد كاد عرشهم يميلٌ به فِعُل الجبَانٍ المُخَالِفٍ 
* وأشعارٌ القعقاع في المعارك التي خاضّها كثيرة جداً » وهي مبثوثة في 
ثنايا المصادر » وأعطافٍ كتب الأدب 5 والتّاريخ والتّراجم » وقد اخترنا 
منها ما يفي بالغرض . 
وهكذا عاش القعقاع بن عمرو فارساً أبِيَاً سعيداً وماتَ سعيداً وقد 
شهدَ انتشارٌ الإسلام في الشّام والعراق وكثير من البلاد» فرحم الله" 
القعقاح بنَ عمرو التَّمِيِمِيَ ورضي الله عنه وجزاهٌ عن المسلمينَ خيرأً”'" . 


00 ا اي 
ات 7 لاي 


)١(‏ لم تسر معظج المصادر إلى سن وفاة القَعقاع بن عمرو . غير أنَّ خيرٌ الدّين الزّركلي 
رحمه الله - قال: توفي حوالي سنة 4١(‏ ه). وقال: سكن الكوفة » وأدركٌ وقعة 
الؤُوم) » ويلبسٌ درع بَهرام (مَلِك الفرس) وهما مما أصابّه من الغنائم في حرب 


فارس.. (الأعلام 701/6 و37١0)‏ 


لكالا 


113لم5ام5 الحم انح ماعط جد 8 © 6ل عي يخا لاع 


٠ ٠ 31‏ ِ ف 
معن بن زائدة 
د أمير فارس شجاع ء وأحد آفراد الدهر في الجود والسخاء . 
بل هو رآس الأسخباء بين أمراء عصره. 
* له مواقف كثيرة تشهد له بالكرم الأصيل . والعطاء 


الجزيل. 
* رثاه كثير من الشعراء . وحزئوا لفقده. 


شَرَفٌ عَلَى شَرَفٍ: 
* قال مروانٌ بِنُ حخفصة يمتدحٌ فارسَ حلقتنا؛ وكان قد قصدَهٌ من 
اليمامة إلى اليمنٍ من قصيدة طويلةٍ منها : 
لولآً رَجَاؤُكَ ما تَخَطَّتْ ناقتي عَوْضَ الدَّبيل ولا قُرَئ نَجَرَانِ 
مَعْنُ بن زائدة الذي زِيدَثْ به قرفا على شرف بدو شَئانٍ 
إِنْ عد أيَامُ القفعالٍ فإِنَما يومَاءٌيومٌ نديّ ويومٌ طِعَانِ7) 
# وقالَ مروانٌ أيضاً يمدحه : 
قد أن الله مِنْ خوفٍ ومن عَدَمٍ مَنْ كانَ مَعْنٌ له جاراً منّ الزَّمَنِ 
معن بن زائدة المُوفي بِذْميهِ والمُشْتَري المجدّ بالغالي من النَّمنِ 


يرى العَطايا التي تبقئ محامدهًا غنم إذا عَدَّها المعطي من الغبنٍ 
بنئ سيان مَجداً لا زوالَ لَه حتَّى تزول ذُّرا الأركانٍ من حَضَدِ 09 

* نعم فهذا فارمٌ منْ فرسانٍ العرب الشّجعان » وهو أحدٌُ أفراد الدّهر 
فى ميدان الفروسيّة والسَّحَاءِ » إِنّه معن بن زائدة بن عبد الله أبو الوليد 


9. 


الشيبان 090 3 أميد العرب 3 وأحدٌ أبطالٍ الإسلام 0 وعينٌ الأجواد 3 ورأسُ 


)١(‏ انظر: شعر مروانٌ بنِ أبي حفصة (ص 5 ٠ ١‏ » والقصيدةٌ تعد (١؟‏ بيتا) » ومعنى 
«خطَّت» : تجاورّث : «الدّبيل) : : موضع يتاخم أعراضٌ اليمامة. «نجران»: من 
مخاليف اليمن . «الندى»: الجود. 

(0) المصدرٌ السّابق عينةٌ (ص )٠١9‏ . و«العدما: المفّر. و!الجور»: الم . 
و«الذّمة»: العَهِدٌُ. و«العُنُم: الغنيمةٌ والخيرُ والثماء. و«الغبن»: التّقص أو الجََهْل 
أو الغفلة. واحضن»: جبلّ بأعلى نجد. 

(9) تاريخ بغداد /١7(‏ 570 - 514) » وسير أعلام التبلاء 1١910//9(‏ و194١)‏ » والبداية 
والتّهاية ”8/9١(‏ و5لا و9١٠١‏ و65١1‏ و7/5١).‏ ووفيّاتٌ الأعيان (05/ 7145 2)505 
وأمالي المُرتضى 5١17 /١1(‏ -75117) » ونوادرٌ المخطوطات (5؟/10١)‏ » والمستجاذد 


نان 


الأسخياء بين أمراء عصَره » وفرسانٍ دهره. 


- 2 الي 2 سا ةوس م 0 
2 كان جوادا شجاعا ( جزل العطاء » كثيرَ المعروف » ممدحا 


مقصوداً » وكان مِنْ صَّحابَةٍ المنصور الخليفة العتّاسيّ ببغدادٌ لما بنَثْ » 
وكان سَمْحاً جَوَاداً » منّ مشاهير أجواد الدّنيا وأسخيائهم وكرمائهم. وله 
يقول مروانٌ بن أبي حفصة يذكدُ جوده وشمائله منْ بائية حلوة منها هذه 
الأبيات : 

كَقَئ القَبِائِلَ مَمْنٌ كُلَ معضلةٍ يُحْمَئ با الدّينُ أويُرعئ بها الحَسَبُ 
كَنْرْ المحامدٍ والتَّقُوى دفاتِرُةُ وليسَ منْ كنزه الأوراقٌ والدَّمَبُ 


4 


الس 0 


ذاءة 


إن واس من شيهات قد عُرفُوا بالصَّدقٍ إِنْ نزلوا والموتٍ إِنْ ركبوا 
) للجواد الذي يَسْع ليدركّة أَقْصِر فمالّكَ إلا الفوث والطَّلبُ0© 


* كان معنُ بن زائدة في أيَامٍ بني أميّة متتقلاً ب بين الولايات » 


250 
ومنقطماً إلى يزية بن عمرو بن هبيرة القَّزار ئَ''' أمير 


(000 


000 


من فَعْلات الأجواد (ص : و5لا وهل!١‏ و185١‏ و91١1‏ و0١٠7‏ و١1١7‏ و75 
و7157 » والعبرُ للذَّهبي )117/١(‏ » وقطوفٌ الريحان (ص 718 757) ء 
ونوادرٌ الخُلفاء المسمّى: إعلام النّاس بما جرئ للبرامكة مع بني العبّاس 
(ص 2587-7176 » وشرح ديوان مروان بن أبي حفصة (انظر الفهارس) وغيرها. 

شرح ديوان مروان بن أبي حفصة (ص 223١‏ والقصيدة عشرة أبيات. ومعنى 
«كفى»: أغن. و«المعضلة»: المسألة الصعبة » والخطة الضيقة. «الحسب»: 
الفعال الحسن من الشجاعة والجود وحسن الخلق والوفاء. و«الشغب»: تهييج 
الشر. 

يزيدٌ بن عمرَ بن هُبيرة الفزاريّ أبو خالد » أميرُ العراقيّن لمروانَ بن محمّد الأمويّ » 
كان شهماً طويلاً شجاعاً خطيبآ مفرّهآً جَوَاداً » مفرط الأكلٍ » ولما تواقَم هو وبنو 
العتاس هرب إلى واسط . فحاصروةٌ بها وثبتَ معه معنٌ بن زائدة الشّيبانيَ » 
وكان أبو جعفر المنصور أخو السّفَاح يعيّره فيقول: ابن هبيرة يخندقٌ على نفسه 

كالنّساء » فأرسل إليه ابن هبيرة أن ابرز إلى . - 


لتنا 


العراقين20 » ولما تملَّكَ آل العّاس » وانتقلتٍ الدّولةٌ إليهم ؛ وجرئ 

"رفم 0 
ما جر بين أبي جعفر المنصور ٠‏ وبينَ يزيد بن عمرو بن هبيرة”'' » منْ 
محاصرته بمدينة واسط » ما هو مشهورٌ ومتعالة في التّاريخ , أبل معن 
يومئذ بلاءٌ حَسّناً » فلما قُتِلّ يزيد بن عمر رثاهُ معن رثاءً حايّاً فقال: 


3 5 نا لم مذ يوم داس عَليِكَ بجاري دمعها لَجَمودُ 


2 


عشيّة قام النائحاث وشقّقتٌ ات جيوبٌ بأيدي مأتم وخدودٌ 


فَإِنْ نَمْسِ مهجور الفناء فَطَالّما أقامَّ به بعدالوفود وفود 


فقال المنصورٌ: خنزيئ قال لِأَسَدِ: ابرز إليَ » فقالَ الأسدٌ: ما أنت بكفءٍ لي قال 
الخنزير: لأع رفن السباع نك جبلتٌ . فقال الأسدٌ: احتمالٌ ذلك أيسد من تلطخ 
برائني بدّمك » ثم أمنه المنصورٌ وغدَرَ به وقال: لا يعر ملك وأنت فيه. وقتل ابن 
هبيرة بواسط يوم الإثنين لثلاث عشرة بقينَ من ذي القعدة سنة (؟7١‏ ه) وأخباره 
ومحاسئُه كثيرة مشهورةٌ منثورة في كتب التراجم والتواريخ . 
(وفيات الأعيان 757/5 -7737) و(شذرات الذهب ؟58/7١)‏ 
)١(‏ «العراقان»: أو المصران: الكوفةٌ والبصرة. وأُوَّلُ مّن جهِمَ له المضران: زياد بن 
أبيه ثم ابنه عبيد الله ع ومصعبٌ بن الزبير » وبشْرٌ بن مروان ء والحجاج بن 
يوسف ٠‏ ويزيدٌ بن المهلّب ؛ ومسلمةٌ بن عبد الملك » وعمرٌ بن شُبيرة الفزاري » 
وخالدٌ بِنُ عبد الله القسريّ» ويوسف بن عمر التّقفي ٠»‏ وعبدٌ الله بن عمر بن 
عبد العزيز » ويزيدٌ بِنُ عمر بن هبيرة » ولم يُجْمَع العراقان لأحدٍ بعد هؤلاء. 
(المعارف ص ١17ه0)‏ 
00( لما حاصرّ المنصورٌ ابن هبيرة » بعت إليه ابن هبيرة: لأشهرنٌ امتناعقك ولأعيرنّك 
به. فقال المنصودُ: متنا كما قيل: إِنَّ خنزيراً بعثٌ إلى الأسدٍ وقال: قاتلني فقال 
الأسد: لَسْتَ بكفؤي » ومتى قتلئك لم يكن لي فخرٌ » وإِنْ قتلبّتي لحقّني وم 
ال الختزيز: لأخيرة الشباع بنكولك. 
فقال الأسدٌ: احتمال العار في ذلك أيسرٌ منّ التّلطخ بدمك . 
(التذكرة الحمدونية ؟//191) 
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فإنّك لم تبكذ علئ متعقادٍ) بلئ كلك مَنْ تحت الثراب بعية؛ 

وخاف معن من أبي جعفر المنصّور » فاستترَ عنه مدَّة من الزَّمانِ : 
واختفئ عن الأعيْنٍ » وكا الطب عليه حثيثاً » وطلِب في كل ماق" . 

*# وجرئ لمعن في مدّة اختفائه حوادثُ وغرائب تستحقٌ النّسجيل 
لجمالها وطرافتها » وها نحن مرسلو القول في بعضها لما فيها من فضائلٌ 
لطيفةٍ » وفوائد جليلةٍ » ودروس وعبرٍ في دنيا الجواد والسّخاء والفروسيّة 
الحقة » التي تفصحٌ عن القوة الحقيقية للمرء » إذا ما تغلب على الأنائيّة 
هبتك لتَفْسِكٌ وَلجُودِكَ المَأنُور: 

* هذه قصّةٌ جميلةٌ مغناجٌ في محاسن الجود والسَّحاءِ » حدثْتْ 
لمعن بن زائدة الشّيباني 2 وهي تُنِْي عن فروسيّةِ عظيمةٍ في هذا الميدان. 
ودعونا نستمعٌ إلى مَعْنِ نفسِه وهو يروي أحداثٌ هذه القصّة الثّادرة العجيبة 
لشاعره الأثيرٍ مروانَ بن أبي حفصة » حيثٌ يقولٌ مروان: 

أخبرني معنٌ بن زائدة - وهو يومئذٍ متولي بلادَ اليمن - أنَّ الخليفة 
أبا جَعْفر المنصور قدَ جد في طلَبِي وطلبتي . وجعل لمن يحملني إليه مالا 

جَزيلاً ٠‏ وأعطياتٍ كثيرة. 

* ولما علمتُ بشدة الطَّلَبِ وكثرة الطّالبين » اضطررثُ لذلك أنْ 
تعرضَّتُ للشَّمْسٍ حتّى لوَّحْتُ وجهي » ثمَ خفْفتُ عارضي » ولبستٌ جبة 
صوفٍ » وركبتٌ جملا » ومن ثم خرجثٌ متوجها إلى البادية كيما أقيم بها 
حتّى يخففٌ عني الطلب . 


0 وانتهزتث الفرصة »2 وخرجتٌ ذات يوم من باب حَوْبٍ ‏ أحد أبواب 


2000 وتنسب هذه الأبيات لغيره. 
(؟) وفيات الأعيان (0/ 510) ٠»‏ وأمالي المرتضى )١١7/١(‏ مع الجمع والتصرف. 
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بغداد ‏ » تبعني أسودُ وهو متقلّدٌ سيفاً حتى إذا ما غبت عن الحرس والنّاس 
والعامّة » أخذ بخطام الجَمّلٍ ٠‏ ثم أناخه » وقبض علئ يدي » فتوجّسْتٌ 
مئه خيفةً وقلتٌ له : : ما بلك يا هذا؟ 

قال: أنتٌ طلبةٌ أمير المؤمنين أبى جعفر المنصّور. 

فقلتٌ: هداك الله ومَنْ أنا حتّى أطلّب وأكونٌ بغية أمير المؤمنين 
المنصور؟ 

فقال: أنت معن بن زائدة بن عبد الله بن زائدة الشّيباني . 

قلتُ له في هدوء: يا هذا ء اتتٍ الله عز وجل » وأينَ أنَا من معن بن 
زائدة الذي ترعم؟ ! 

فقال: دغ عنْكَ هذاء فوالله إِني لأَعْرَفٌ بك مِنْكَ » فلا ثُمارء أو 
تحاول الإنكار. 

* ولما رأيتُ من هذا العبد الأسود الجدّ وعدم الهَزْلٍ قلثُ له: يا وجة 
الخير » هذا جوهث ذو قيمة عظيمةٍ قد حملئه معي » وقيمته أضعاف 
ما جعله أبو جعفر المنصور لمن يجيئه بى » فحذْهٌُ ولا تكن سَبباً فى سَفْكَ 
دمى . 

قال: هاته » قد قبلتٌ ذلك منك . 

# فأخرجتٌ إليه الجوهر والذَّهَبَ » فنظرَ إليه ساعةً » ثم قال: صدقتٌ 
يا معن فى قيمته وثمنه » ولستُ قابله حتّى أسألكٌ عن شىءٍ » فإِنْ صدقتنى 
أطلقتك تذهب حيثما تريد. فقلتٌ له والأملّ يتراقصُ أمامي وروح الحياة 
قد رُدّث لى: قل ما تشاء يا هَذا؟ 

قال الأسود: إِنَّ النَّاسَ ‏ على اختلافٍ طبقاتهم ‏ قد وصفوكٌ بالجود 
والسّخاء والكرم والعَطَاءِ الذي ما بعده عطاء أَلِْسَ كذلكَ يا أبا الوليد؟ 


الكن 


قلتُ: بلى يا وَجَهَ الخيْر. 

قال: إذاً » أخبرني يا مَعْنُ » هل وهبْتّ مالّك كلّه قط في حياتكَ؟ 

قلث: لا ء ل أَهَبْ مالي » ولم يحدث ذلك. 

قال: أخبرني » هل وهبتٌ ثلث مالك إذاً؟ 

قلت : لا ء ولا ثُلْثَ مالي. 

ومازالَ معي حتّى بلغ العُشْر » فاستحبيثٌُ منه وقلتُ له: أظنٌ أني قد 
فعلتٌ هذا مرّة » ووهبثٌ عشْرَّ مالي لأحدٍ المادحين . 

قال الأسُودُ في هدوء: يا معن » والله ما ذاك بعظيم ولا كبيرٍ ولا كثيرٍ » 
وأنا والل راجلٌ » ورزقي مِنْ أبي جعفر المنصور في كلّ شهر عشرون 
درهماً ليس غير » وهذا الجوهر الذي لك بين يدي قيمثه ألوف الدّنانير » 
وقد وهبثه لك » ووهبتك لنفسكَ » ولجودكٌ المأثور عنك بين النَّاسِ » 
ولتعلمَ أنَّ في هذه الدُّنيا مَنْ هو أجودٌ منْكَ » وأكثد سخاءٌ وكرماً وشجاعة 
نفس » فلا تعجبك نفسك . ولتحْقَر بعد هذا كل جود فعلته » ولا تتوقف 
عن مكُرمة . 

* ثم إن الأسود رمئ العِمّدَ في حجري » وتركَ خطام الجمّل » وولى 
منصرفاً عنّى نحو بغداد؛ فقلتٌ: يا هذا » قد والله فضحْتّني . ولْسَفْكُ دمي 
أهونٌ علىّ مما فعلتَ » فخذُ ما دفعثه لك » فَإنّي غنيٌ عنه » ولستُ في 
حاجةٍ إليه » وقد خرجثٌ عنه لك. 

* فضحكٌ من قولي » ثمَ قال لي : يا معن » أردت أنْ تكذبني في مقالي 
هذا » والله لا أخذتّه » ولا آخذُ لمعروفٍ ثمنا أبداً. 

* ثم إِنَّ الأسودٌ مضئ لسبيله » فوالله لقد طلبتُهُ وبحدْتُ عنه بعد أنْ 
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أَمُنْتٌ » وبذلت لمن يجىءٌ به ما شاء » فما عرفت له خبراً » وكأن الأرضّ 


كان 


قل ابد بتلعته »أوا لسّماءَ قد اختطفته » وخفى عَنّى أثره وخبره17) 


* كان معن بن زائدة الشّيباني أحدَّ فرسانٍ العرب الشّجِعانٍ والأشدّاء في 
صَدْرٍ الخلافة العبّاسيّة » وكان لفروسيته وبطولته مقامٌ محمودٌ » وغناءٌ 
معروفٌ إذا ادلهم خطبٌ » أو عبس أمْر » أو حزم رأيٌ » وكان مع هذا كله 
مايزالٌ متوارياً عن عين أبي جعفر المنصور » مُستتراً عن أعوانه الذين 
يرصدوته ويترصّدونه » فكان إذا خرج من مخيئه » خرج متنكراً » كيلا 
يرتات منه النّاس » أو يفطن له أحدّ من القوم. 

* وفي شهر ذي القعدة منْ سنةٍ (5 ١7‏ ه) كان معن بن زائدة مايزال 
متوارياً مُستتراً » لا يخرجٌ إل في غاية الحذر والحيطة » ولكنّه كان واثقاً من 
تنكره ومن خروجه ودخوله» فكانَ قريباً من مكانٍ إقامة أبي جعفر 
المنصور » يترقّبُ الأخبار » ويتعرفٌ الأحوالَ » ويلتقطً شذراتٍ من حياة 
النّاسِ » حتى كان يوم الهاشمية”" . فإنّه خرج كعادته متذكراً » معتماً 
بعمامة » ملكّماً لا يظهر منه سوئ عيئيه تلوحان » وتشهدان له بالشّجاعة 
والبسّالة » فنظرَ إلى القوم الخراسانيّة والّاونديّة”" » وقد وثبوا على 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (0/ 545 و555) » والتذكرة الحمدونية (؟/ 70/7 و774) مع 
الجمع والتصرف. وانظر: قطوف الريحان (ص )"١9‏ . والأغاني )88/١١(‏ »2 
والفرج بعد الشدة 5١/5(‏ -57) » ومحاضرات الأدياء )288/١(‏ ونهاية الأرب 
771١1١ /6‏ 0). 

(؟) «الهاشمية»: مدينة بناها أبو العباس السفاح بالقرب من الكوفة . ٠‏ 

)0 «الرَاونديّة) : في سنة ١51(‏ ه) خرجّث علئ المنصور طائفةٌ يقال لها الدَاوندية » 
وأصلهم 9 خراسانَ » وهم على رأي أبي مُسْلِم الخراسانيَّ يقولون بِالشَّاسُخَ : 
ويزعُمون أنَّ رهم الذي يطعمُهم ويسقيهم هو أبو جَعْفر المنصور , وأنَّ العم بن 
معاوية هو جبريل قبحهم الله وأخزاهم -. 
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أبي جعفر المنصور . وكادوا يبطشون به . فلمًا عاينَ معن ذلك طار 
صوابه » وتقدّمَ إلى القوم الخراسانيين ؛ ومن ثمٌ أخدٌ بلجام بغلةٍ أبي جعفر 
المنصور » وجعلّ يقاتلٌ قدّام المنصور قتالاً عجيباً أبانَّ فيه عن نجدة 
وشهامةٍ وفروسية » وجعل يضربهم بسيفه » ويرميهم بحملاته القوية حتى 
أفرجوا له » وتفرقًوا عنه » فكان النَّصِرُ على يده وهو مقنّمٌ في الحديد. 


* ولما أفرج عن المنصور . قال هل : مَنْ أنت ويحك 3 ومن تكون؟! 


فأتوا يوماً قَضْرَ المنصور , فجعلُوا يطوقُولٌ به ويقولون : هذا قَصُْرُ ربّنا » فحبسَّ 
المنصودٌ منتين منْ رؤسائهم فغضبوا ‏ ثم ثارُوا ودخلوا السّجنَ قَهْراً واستخرجوا 
مَنْ فيه من نْ أصحابهم ١‏ وقصدُوا نحو المنصور وهم في ستمئة ) فتنادئ الْنَاسٌ 
وعْلَقَتْ أبوابٌ البَلدِ » فخرج المنصورٌ » وركب دابَةَ » وقصدً نحو الرّاوندية , 
وجاء النَّاسنُ من كل ناحيةٍ » وجاء معن بن زائدة الشّيباني » فلمًا رأى المنصور , 
ترجّل وأخدَ بلجام دابّة المنصور وقال: يا أمير المؤمنين ارجع! نحن نكفيكهم , 
فأبى وقامٌ أهلٌ الأسواق » وجاءت الجيوشٌ فحصدوهم عنْ آخرهم » ولم يبِقَّ منهم 
بقيّة » وكان كل ذلك بالمدينة الهاشميّة من الكوفة . 

ولما فرغ المنصورٌ منْ قتالٍ الَاونديّة صلل الظّهر , تي بالطّعام فقال: ين 
معن بن زائدة؟ أن عن العام حك جاء مع أجلت إي بجي ١‏ ف أ 
شكره . لما رأئ مِنْ شهامته وفروسيّته يومئل . فقال معن : واللهيا أميرَ المؤمنين لقد 


جئتُ وإنّي لوجل ٠‏ فلما رأيثُ استهاتتك بهم , وإقدامّك عليهم » قويّ قلبي 

واطمأقٌ ؛ وما ظنثُ أنَّ أحداً يكونٌ في الحرب هكذا » فذاك الذي شجّعني يا أمير 
المؤمنين. 

فأمرَ له المنصورٌ بعشرة آلاف ورضيّ عنه » وولآه اليمنَّ » لما رآه صَدَقَ في قتاله , 
وعفًا عنه بعد أن كان معرنٌ مختفياً من المنصور مدّة. 

ويقال: إنَّ المنصورَ قال عن نفسه: أخطأتُ في ثلاث 

قتلتُ أبا مُسْلمِ الخراسانيّ وأنا في جماعةٍ قليلة . 

وحينَ خرجتٌُ إلى الشَّامِ » ولو اختلف سَيْفان بالعراق لذهبتٍ الخلافةٌ. 

ويوم الوّاوندية لو أصابني سَهُم غوْب ‏ طائش - لذهبتٌُ ضياعاً. 
. وهذا مِنْ حزمه وصّرامته. (البداية والتّهاية /١(‏ 0 و1/5) بتصرف 
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* فكشف معن اللثام عن وجهه وقال: أنا طلبتك معن بن زائدة 
الشّيباني » قَمُوْ أمْرَكَ يا أمير المؤمنين » فها أنا بينَ يديك » وطوع 
أمرك . 

* فابتسم أبو جعفر المنصور وسُرّ بو ؛ وأمَنّه » وقدّمه » وعظّمه » 
وأكرمّه » ثم كسّاه ع وجعل له رتبة ومرتبةً ) وصار من خواصه وقوّاده 
ومقدديه ومستشاره » شم ده ولاية ايم مكف له » وأحسرة مثواه7 . 


لاه مَعْرٌ والمَدْ 
في حياة معنٍ بن زائدة الشّيباني مواقف جميلةٌ رائعةٌ تدلُ على كرم 
الأَضْلٍ » وطيب المحتد ء وحسن المخبرٍ » كما تَطْربُ لها الأسماعٌ » 
وتلدٌ الأفواه بذكرها وقراءتها . 
2 وهناك بعض الأخبار اللطيفة جَرَتْ لمعن مع أبي جعفرٍ المنصور ) 
تشيرُ إلى ذكائه وجوده وتَِله. 


* منْ ذلك أنَّ معنآ دخلَ على المنصور في بعض الأيّام » فلما نظن 
إليه» رحب به وقال له: :هيه" يا معن ! تعطي مروان بن أبي حفصة مئة 


معن بن زائدة الذي زِيدَثُ به شرفأاًعلى شرف بنو شيبان 


(0) انظر: شذرات الذهب )١977/7(‏ وغيره من مصادر عن الراوندية. والكاوندية: نسبة 


إلى ريوند » كورةٌ من نواحي تَيُسابور. (الأنساب 177/5؟) 
حدّث أبو بكر الهُذليَ عن فساد معتقدٍ الرّاوندية فقال: اطلعّ المنصورٌ . فقال رجلٌ 
إلى جانبي : هذا رت العّزة يطعمُّنا ويرزقنا!. (شذرات الذهب ؟97/7١)‏ 


» لهيه» : هيه اسمٌ صوتٍ لزجر الحيوان مبنيَ علئ الكسر لا محل له من الإعراب‎ )١( 
. وقد جِعَلَها بعضّهم اسم فعل أمْر معناء الطّلب إلى محدّثكٌ الاستزادّة في حديثئه‎ 


لكل 


فقال معنٌ: كلا يا أمير المؤمنين » لم أعطه لذاك » وإنّما أعطيتة على 
قوله: 
مازلتَ يوم الهاشميّة مُعْلنَاً بالسّيف دون خليفةٍ الرَحمنٍ 
فمتغتَ حوزته وكلتٌ وقاءَهٌ من وقع كل مهتدٍ وسنانٍ 
فقال له المنصور: أحسنتٌ يا معنٌ. . . وزادك الله خيراً وجود”) 

* ويذكث الشّريف المرتضى في «أماليه» ٠‏ في خبر خبر آخر أنَّ معنا دخل 
على المنصور ذات مرةٍ » فقال له: ويلك يا معن » ما أظنٌ ما يقال فيك من 
ظلمك لأَهلٍ اليمن » واعتسافِك إِيّاهم إلا حقاً! 

قال معنٌ : وكيف ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ 
قال: بلغني أَنَّكَ أعطيتَ شاعراً كان يلزمّك ألفي دينار » وهذا منَّ 
السّرف الذي لا شيء مثله . 


فقال معنٌ: يا أمير المؤمنين ٠‏ إِنَّما أعطيتهُ من فضولٍ مالي » وغللآت 
ضياعي ٠‏ وفضّلات رِزّْقي » ثم إِني كففتُه عن عرضي ١‏ وقضيتٌ الواجب 
من حقه عَلِيَ » وَقَضْدِهِ إلىّ » وملازمته لي . 

قال: فجعلّ المنصور ينكتٌ بقضيب في يده الأرضَ » ولم يعاوذه 
القول9 . 


)١(‏ انظئ: أمَالي المُرتضى (١/14؟)ء.‏ ووفيّات الأعيّان (17/6؟) مع الجمع 
والنّصُف . وانظر القصيدة كاملةً في ديوان مروان. (ص 01١8-17١5‏ 
هم انظرٍ أمالي مرضي لويد بتصرّف يسير. رمن الجدير بالذكرأ أن | المنصوز 
والبحرين كن وقنّد م معن بن زائدة القياني اليمنّ » وبسط أيديهما في 
القتل » وأَخْدٍ الأموالٍ ٠‏ فأسرعَ كل واحدٍ منهما في قوم صاحبه » وصارث بينّهما 
الطّوائل » فانقطع الحلفُ. وكانٌّ عقبةٌ ظالماً مهيبا ٠‏ فقتله رجلٌ منْ ربيعة في - 


اا 


وممًا يُستجادُ ذكره من فعلات الأجواد من مثل معن بن زائدة » ما جاء 
أنه دخلّ يوماً على المنصور وقد أَسَنَّ : واشتعل رأُه شيب . ٠»‏ فقال له 
المنصور: كبرت يا معن؛ فقال: في طاعتك يا أمير المؤمنين”2 

فقال: وإِنّك لجلد. 

نقال: على أعدايك يا أممر المؤمنين, 

فقال المنصور: وفيك بقيّة 

قال معنٌ: هي لك يا أميرَ المؤمنين. 

* وقال له المنصور يوماً: يا معن » ما أكثر وقوع الناس في قومك! 


فقال: يا أميرَ المؤمنين : 
نَّ الْعَرانِنّ تلْقَامَا مُحسَدَةَ ولاترى للثَام الئاس حُسَادا9) 


-2 المسجدٍ .ء وثُيِلٌ مكائّه ٠»‏ فضٌرب به المثل فقيل : أجراً من قاتل عقبة . 
وقْتِلَ معن بعده غيلة » قتله قومٌ منّ الخوارج » وهو يلي طَبرِسْئَاَ » وكانّ قد كَتَب 
إلى عقبة : كف حتّى أكف . 
فكتب إليه عقبةٌ : لا وال أوتعلم أيّنا أسبق زوامله إلى النّار. 
(جمهرة الأمثال /١‏ 7174) 

)١(‏ وفياث الأعيان (141//5) » وسيئ أعلام الثبلاء 91/97 و48) » والمستجادُ من 
فعلاتٍ الأجُواد (ص 5015). وعرض هذا الكلام على عبدٍ الرحمن بِنٍ زيد ‏ زاهد 
أهل البصرة في زمانه فقال: وبح هذا » ما ترك لربّه شيئاً 

(؟) تُطوفٌ الريحان (ص .)77١‏ والحسّدُ مرمنٌ عظيمٌ يعْسْرُ عِلاججه لأنَّ الإنسانَ 
الحسود لا يرضيه شيء 5لا زوال النعمة عن المحسود » لذلك قيل : الحسودٌ غضبان 
على القدر » والقدرٌ لا يَمْتبه » قال متصورٌ الفقيه : 
ألا من لمن بات لي حَاسداً أتدري علئ مَنْ أسأت الأَدَبْ 
أسأت على لله في تَضْلِهِ إذا أنْتَ لم ترضَ ماقَدُومَبْ 
واقرأ كتابنا «الحَسّد) حيثٌ تجد فيه أشياء مفيدة بإذن الله عز وجل . 
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الجَوَادُ السَخٌْ الشُّجَاعٌ 
* لمعن بن زائدة أخبارٌ مطربة في السّخاءِ والكرم » وفي البأس 
والشّجاعةَ » وله نظخ - جتر40, وأشعارٌ جيّدة » وأكثدها في الشجاعة 
والحماسة. وقد ذكّره أبو عبد الله بن المنجم في كتاب «البارع» » وأورة له 
عدّة مقاطيع » ومنْ ذلك قولّه في خطاب ابن أخي عبد الجكار بن 
عبد الرحمن » وقد رآه معن يتبخترُ بين السّماطين » وكان قبل ذلك قد لقي 
الخوارج » ففرٌ منهم ولم يعقب : 
هلاً ميت كذًا عَداة لَقِيتَهُم وصَبَرتَ عنْدَ الموتٍ يا خَطَّابُ 
نِجَاكَ خرَّارٌ العَنَانِ كأنّه تحت العَجاجٍ إذا استحثٌ عََابُ 
وتركْتَ صَحْبَكَ والوّماحٌ تنوشهم- وكذَاكَ مَنْ قَمَدَتْ به الأحسابُ 
* وممًا ينْسَبٌ إليه قوله : 
دعيني أنفق الأفوالَ حتّى أعفتُ الأكرمينَ عن اللقاء”© 
ومن بدائع روائع أخبار معن وشعره » ما ذكره أبو عبيدة قال: وقفّ 
شاع بباب معن بن زائدة حَوْلاً لا يصِلٌ إليه » وكان معنٌ شديدَ الحجاب » 
فلمًا طالَ مقامه » سأل الحاجب أنْ يوصلٌ له رقّعة ‏ وكان الحاجتُ حَدباً 
عليه فأوصل الرّقعة » فإذا فيها: 
إِذَا كانَ الجَوادٌ له حِبجّابٌ فَمَافَضَلُ الجواد على البخيل؟ 
فألقى معن الرَقْعَة إلى كُتَابوِ وقال: أجيبوه عن بيته؛ فخلطوا وأكثروا . 


)20 قالوا : السَحِي مَنْ كان مسرورا ببذله » مسرعا بعطائء » لا يلتمسنُ عرض دنيا فيحبطً 
عمله » ولا طلبَ مكافأة فيسقطٌ شكره » ويكوثٌ مثلّهُ فيما أعطى مثلّ الضّائد الذي 


يلقي الحبٌ للطَير » ؛ لا يريد نفعها » ولكنْ نفع نفسِه. (التذكرة الحمدونية 7/ 780 
و585). 


هع انظر: نوادر الخلفاء المسمى إعلام الناس رص /ا؟5). 


رون 


ولم يأتوا بمعنى ؛ فأخدّ الرقعةً وكتبَ فيها: 

إذَا كانَ الجواهٌ كَليِلَ مالٍ وِلمَيُمْدَزْ تَعلَْلْ بالجحجاب 
فقال الشّاعر: إِنّا لله » أيؤيسني منْ معروفه؟ ثم ارتحل منصرفاً؛ فسأل 

معنٌ عنْه فأَخْبر بانصرافه » فأتبعَهُ بعشرة آلافٍ وقال : هي لك عندنا في كل 


6م60 
رورة  ٠.‏ 


0 وشاعريّةٌ مَعْن ومقدرته علئ النّظم قد شَهدَ له بها فحولٌ شعراء 
عصره . من ذلك ما أورده الخطيبٌ البغداديٌ قال: مدح مطيع بن إيّاس 
معن بنّ زائدة » فقال له معن: إِنْ شئتَ مدحتك » وإِنْ شعت أَتتكَ » 
فاستسيا من اخيار لواب ؛ وكرة اختيار المح وكنب اليه 
تناك من أميرٍ خيوٌ كَسْبٍ لصَاحب مغْنّم وأخي ثراءٍ 
ولكنّ الزّمانَ بَرَى عِظَامي ومامثل الدّراهم من ذَوَاءِ 

فَأَمَّرلهُ بألف دينار9" . 

# وكان معنٌ يدرك بواطنَ الكلام » ويعرفٌ مواقعّه » وينقدُ ما ضَعْفَ 
منه » أو ما وضع في غير موضعه ء فقد ورد أنَّ حُسينَ بنَّ مطير - شاع منْ 
مخضرمي الدَّوَلتيْن الأمويّة والعباسيّة ‏ قد وفدّ على معن بن زائدة لما ولي 
اليمن » فلما دخل عليه أَنْشْدة: 0 
أتينُكٌ إِذْ لَمْ يبِقّ غيرّك جاب ولا واهِبٌ يُعطي اللَّهى والرّغائبا 

فقال له معنٌ: يا أخا بني أسد ء ليس هذا بمدح . إِنّما المدح قول 
نهارٍ بن توسعة في مسمع بِنٍ مالك بن مسمع : 
لدمدُعْرا الأَمورنِرَار قبل أنْ يهِلِكَ السّراة الح ١5‏ 


.)598/11( تاريخ بغداد‎ )1١( 
.)800 /0( انظر خزانة الأدب‎ )0 


ال 


وأخباذ جودا'' معن » وأخبائ شعره وفهمه للشّعر تملا الصَّمَحات 
بغرر القَوائدٍ » ودرر القلائدٍ » وتصقلٌ النُّوسَ » وتهذّبٌ الطّباعٌ؛ فقد كان 
معن أجَودٌ العرب » وكان يقال: حدّثْ عن معن ولا حرج”". فما أجمل 
الجود وأكرِم بالأجواد. 


)١(‏ الظّاهِدُ ‏ والله أعلم ‏ أنَّ الجود سجيّةٌ وفطرةٌ قد فطر الله النَّاسَ عليها » ومن ادَّعى 
الجود ولم تكن فيو بذرة الخاء » فإنّ الأفعال ستفضحُهُ وتكشفث أحواله » وتنشر 
فقد رُوي أنه عظّمْ على طيء موت حاتم . فادّعى أخوةٌ أن يخلقه , فقالت له أقه : 
هيهات هيهات » نشتّان ما بينَ خلقيكما » وضغْته فبقي سبعة أَام لا يرضع حتّى 
ألقمتٌ أحد ثدبي طفلاً منّ الجيرانٍ » وكنتٌ أنتَ راضعاً أحدهما وآخذاً الآخه 
بيدك ء فأنى لكّ؟! 

0 انظر: المعارف (ص 0714 

() حقيقةٌ الجود بذلُ المالٍ ء قال ريّنا عرّ وجل : 9 أن كََالُوا ل حَىٌّ تنفِقُوا ما بون 
آل عمرات : » فالجودٌ منْ جود الله تعالى » ومَنْ جادً فإنَّ الله يجودٌ عليه , 
والسَّحْاءٌ من الإيمانٍ » والإيمانٌ فى الجنّة . 
قال علي بن عبد الله بن عباس : سّادَةٌ اناس في الدُنيا الأسْخياء . 
وقال بعض الحكماء : الجوادٌ مَنْ جادَ بماله وصانٌ نفسه عن مالٍ غيره. 
وقيل لعمرو بن عبيد: ما الكرم؟ فقال: أنْ تكونٌ بمالك متبرّعاً » وعن مالٍ غيرك 
متورّعاً . 
ويُقال: مراتبٌ السّخاء ثلاثة : سخاءٌ » وجودٌ » وإيثار. 
فالسَّحاءٌ إعطاءٌ الأقلّ » وإمساك الأكثر. 
والجودٌ إعطاءٌ الأكثر وإمساك الأقل. 
والإيثارٌ إعطاءٌ الكل من غير مساك بشيءء وهو أشرفٌ درجات الكرّم» وبه استحقّوا 
ثناء الله عنَّ وجل فيهم في قوله: « وَيؤْئِرُوت عَلَ انشيج ولو كان يم حَصَاصَةٌ * 
[الحشر: 9] فالجوة زكاة العادة ؛ والإي على النفس موجج لاسم الكرم. 
وقال عليٌ بن الحسين: الكريم يبتهجٌ بفضله , واللكيم يفتخد 
وقال الحسين بن علي رضي الله عنهما - ١‏ جا اذ ٠‏ رم بخل ول ٠‏ وا 


أجودً النّاس مَنْ أعطى مَنْ لا يرجوه. - 


تل 


# ومن أخبارٍ وذكاء معنٍ ما رواه عمر بن شبّة قال: اجتمع عند معنٍ بن 
أبي زائدة » بن أبي عاصية » وابن أبي حفْصّة » والصَّمريّ : فقال: 
لينشدني كل واحدٍ منكم أمدح بيتٍ قال فيّ » فأنشدة ابن أبى حفصة : 
مَسَحتْ ربيعةٌ وجْهَ معن سَابقآ لما جَرى وجرئ ذُوو الأَحْمَابٍ 
خلّىَ الطريقَ له الجيادٌ قَواصراً من دون غايته ومن كَوابي 

فقال له معن : الجود يعثرٌُ » فيُمُسح وجهه من العثّار والغبار وغيرهما. 
وأنشده الضّمريّ : 
أنتٌ امرقٌ همك المعالى داسو معسروق ا" 7- 

ش واه 


فقال له: ما أحسن ما قلت إلا لك لم يي ولم تذكرفي ٠‏ فمن شاءً 
انتحله؛ وأنشده ابن أبى عاصية : 


إن زال معن بني زياد لم يرّل لتدى إلئ بلدٍ بعيرٌ مُسَافر 
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ِ- وقيل ليزيدَ بن معاوية: ما الجود؟ قال: أنْ تعطيّ المالَ مَنْ لا تعرف » فإِنه لا يصيرُ 
إليه حتى يتخطى مَنْ تعرف. 
وقيل : الجود أنصه منّ الجنود » ومَنْ بخل بماله سَمّح بعرضه. 
وقال أحمدٌ بن محمد بن عبد ربه: لو لم يكن في الكرم إلا أنه منْ صفاتٍ الله 
تعالى » ٠‏ تسمّى بها فهو الكريمٌ عزّ وجل . وقال رسول الله ككِ: «إذا أتاكم كريمٌ قوم 
فأكرموه». 
وقيل لعبد الله بن جعفر : إِنّك قد أسرفتَ في بذلٍ المالٍ. قال: إن العر وجل قدا 
عوّدني بعادة أنْ يتفضل علىٌ » وعوّدته أن أتفضل عل عباده 3 وأحافٌ أَنْ أقطع 


العادة فيقطع عني . 
)١(‏ انظر: أمالي المرتضى .)5577/١(‏ 


ان 


* وذكرٌ الصَّاحبُ بن عباد”" . أنه قرأ في أخبار معن بن زائدة 
الشّيباني: أنَّ رجلا قال له: احملني أيْها الأمير» مر له بناقةٍ وفرس وبغلٍ 
وحمار وجارية ثم قال: لو علمتٌ أنَّ الله سبحانه وتعالى خلقّ مركوباً غير 
هذا لحملئك عليه » وقد أمرنًا لك من الخز بِجْيّة » وقميص وعمامة ودرّاعةٍ 
وسراويل ومنديل ومُطرّف ورداء وكساءٍ وجورب وكيس ٠‏ ولو علمنا لباساً 
آخر يتََحْذْ منّ الخرّ لأعطيناكه” . 


3 ومما يستحلل ذكرة» وتَسْتَجِلى محاسئه » ويستجاد تدوينة » 


» الصّاحبٌ بن عتادء أبو القاسم إسماعيل بن أبي الحسن عباد بن العبّاس الطّالقاني‎ )١( 
كان نادرة الدّهرٍ » وأعجوبة العَضْر في فضائله ومكارمه وكرمه » قال عنه التّعَالبِيَ‎ 
في «اليتيمة؟ : ليست تحضّرني عبارة أرضاها للإفصاح عن علو محله في العِلّم‎ 
٠ الأب » وجلالة 5 ف في الجود والكرم . وتفرّده بالغايات في المحاسن‎ 
وجمعه أشتات المفاخر » لأنَّ همّة قولي تنخفضٌ عن بلوغ أدنئ فضائله ومعاليه ؛‎ 
وجَهْدَ وصفي يقصرٌ عن أيسرٍ فواضله ومَسَاعِيه.‎ 

وقال أبو بكر الخوارزمي في حقّه : الصّاحتُ نشأ منّ الوزارة فى حجرها ٠‏ ودب 
ودرّج من وكرها 4 ورضع م أفاويق درّها » وورثها عن آبائه » كما قال أبو سعيد 
وَرِثَ الوَزَارَة كابراً عن كابر 2 موص ولةالإسناد بالإسناد 
يروي عن العئّاس عباة وزا رته وإسماعيل من عيئاد 
واجتمع عنده منّ الشّعراءِ ما لم يجتمع عند غيره » ومدحُوه بغررٍ المدائح » وكانً 
حسنّ الأجوبة سريعها » ونوادرُه كثيرة » وله مصنّفاتٌ تشهدٌ بعلر كعبه في العربيّة » 
وله رسائل بديعة » ونظة جيّدٌ » فمنه : 

وشَادنٍ جلبائه ِ 7 
أصه وى لتقبييل يدي فقلنث قب ل شفتي 
وُلدَ الصاحبٌ بن عبّاد سئة (7757 ه) بإصُطّخر » وتوفيّ سنةً (780 ه) في الري » 
وأخباره مشهورة منثورةٌ في كتب الأدب والتّراجم 
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و 0 


و ٠‏ 6 
عله صلتيي 


(وفيات الأعيان 778/١‏ -777) 
(؟) وفيات الأعيان (١9/1؟١)‏ » والمستجاد (ص 75؟). 
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ويعْذُبُ تكراره » وما ورد بأنَّ يحيئئ بنّ منصور الذهليّ كان قد تنسّكَ وترك 
الشعر » ولما ولي معن بن زائدة اليمن » بلعّه أفعال معن وجوه وكرمّة , 
فوفد إليه ومدحه » فقال مروانٌ بن أبي حفصة في ذلك : ّْ 
لاتَعدمُوا راحَتَيْ مَمْنٍ فإِنّهما بالجود أَفْمَنَمَا يحيئ بنّ منْصُورٍ 
لما رأئ راحقي معن تَدَقْتَنَا بنائلٍ منْ عطاءٍ غير منْرُورٍ 
ألقئ المُسوح التي قد كان يلبَسّها ‏ وظلّ للشْعْرٍ ذا رَصّفبِ وتحبير”") 
: 4 وذكر مروان جود معن وسخاءه وشجاعته من قصيدة عينية طويلةٍ منها : 
وما العَيْثُ إِذْ عم البلادّ بصوبه على النَّاسٍ مِنْ معروفٍ معن بِأوْسَعَا 
له راحتّانٍ الحيفٌ والعَيْتُ فيهما أبي الله إلا أن ضر وتَنقعا 
نجيبُ مناجيب وسيِدُ سادة ذرا المجدٍ منْ فرعي نزار تفعا”) 
* وتذكرُ المصادرٌ وكتبُ الْأَسْمارٍ والأدب أنَّ معن بنّ زائدة أني بثلاثمئة 
أسير » فأمر بضرب أعناقهم » فقال له شاببٌ منهم : يا أخا بني شيبان » 
نناشدك الله ألا تقتلنا عطاشاً! . 


فقال: اسقوهم ماءً. 

فلمًا شربوا قال: يا أخا بنى شيبانَ » نناشدك الله أنْ لا تقتل أضيافك . 

فقال: أطلقوهه”” 

* ويروي التّدوخي هذه القصّة على النّحو التي فقال: أتي معن بن زائدة 
بأسرى 3 فعرضهم على السَّيفِ 3 فقال له بعضهم: نحن أسراك أيّها الأمير 
)١(‏ انظر: ديوان مروان (ص 09) . والأغاني )١١5 /٠١(‏ مع الجمع والتصرّف اليسير. 
زهعة أنظر: ديوان مروان (ص 53 و56) والقصيدة تعد (5/8 بيتاً) ومعلى : «الصّوب»: 


0 واالمعروف' : الجود واالنجِيب» : الفاضل الكريم السّخي . 
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ونحنُ نحتاج إلى شيءٍ منّ العام فأمّر لهم بذلك ٠»‏ فأتي بأنطاع فبسطث 
وأتي بالطّعام » فقال لأصحابه: أمعِنُوا في الأكل » ومعرٌ ينظرُ | 
ويتعجّبُ منهم » فلمًا فرغوا منْ أكلهم قامّ فقال: يها الأمير » قد كنا ناه 
أشراك ؛ ونحنٌ م الآن أضيافك » فانظن ماذا تضئّع بأضيافك. فعفا عنهم 
وخلى سبيلهم. فقال له بعض مَنْ حضر: ما ندري أيّها الأميرُ أي يومَيِكَ 
أشرف: يوم ظفرك ٠‏ أو يومٌ عفوك7! 
وذكرٌ صاحبٌ شرطة معن قال: بيئما أنا على رأس معن ٠»‏ إذا براكب 
يوضع ء فقال معنٌ: ما أحسبُ الرجلّ يريد غيري » ثم قال لحاجبه: 
لا تحجبه » فجاء حتّى مثْلّ بين يديه وقال: 
أصْلَحَكَ الله قل مابيّدي ‏ فما أطيقٌ العيال إِذْ كثّروا 
ألم ده رمي بكلكلِه فأرسّلوني إليكٌ والْتظَروا 
فقال معرنٌ وأخذته أريحيّةٌ: لا جرم » والله لأعجلنَ أوبتكٌ. ثم قال: 
يا غلام ١‏ ناقتي القُلانية » وألف دينار » فدفمّها إليه وهو لا يعرقه9”. 
* وأتى أعرابيٌ إلى معن ومعه نطع فيه صبييٌ حينَ ولد » فاستأذنَ عليه » 
فلمًا دخل دَهْدَهَ الصَّبِي بين يديه وقال: 
كيت مَغدا بمعنٍ كم قلت لَهُ هذا سمي فتىّ في النّاسِ محمود 
أنتٌ الجوَادٌ ومئْكٌ الجودٌ تغرفه مامثل جودك معهودٌ وموجود 
أمسَّتْ يميئك من جود مصوّرة لابل يميك منْها صَوَّرَ الجود 
قال معن: كم الأبياث؟ 


.)١9١ المستجاد من فعلات الأجواد (ص‎ )»١( 
تاريخ بغداد (*581/1) والتّذكرة الحما.ونية (077/5 » وذكرَ ابن حمدون أنَّ‎ )0( 
» القصّة حديّتْ مع عمرَ بن هبيرة » ثم تَقَل قول المبرّد قال: بلعَّني أنَّ الخبرٌ لمعن‎ 
لك‎ 


قال: أعطوه ثلاثمئة دينار » لو كنت زدث لزِدْنَاكٌ . 
قال: حسْيِك”'' ما سمغت » وحَسْبي ما أخذث”"'. 


وذكر التّنوخي أنَّ رجلا أقامَ على باب معن مدَّة لا يصلْ إليه » فلمًا 


طال مقامه » كتب إليه رقعةً فيها: 
قما فى يديك لخي يا مَعْنُ كله وفى الأرض أسبابٌ وفيها مذَاهبُ 
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سَتَأتي بِنَاتُ العُمْرِ مَا أَنْتَ صَانمٌ إذا فَتَشَّتُْ عند الإيابٍ الحقائبٌ 
)١(‏ «حشْثك)»: حَسْبٌ » تكون: 


فيه 


» بمعنى «كفاية» » فلا تُستَغْمَلُ إلا مُضّافة » وتُعرب حُسَبَ موقعها في الجملةٍ‎ ١ 

فتأتي نَمْنَاً كما في قَولِكَ : «مررث بتلميذٍ حشيك منْ تلميذ» . وحَالاً نحو: «هذا 
عبدٌ الل حسْيْك من مجتهد». ومبتدأ نحو قوله عر وجلّ: # حَنْبْهُمٌ جَهَم 4 
[المجادلة: ]. واشما للتواسخ نحو قوله عزَّ وجل: 8 فَإِرَكَ حَسْبَكَ أسَدٌ 4 
[الأنفال : : 57]... إلخ.. 

ومن التراكيب الشّائعةٍ : حَسْبِي الله وبحسب الله؛ ويُعْرَبُ التركيبُ الأوَل كالتّالي : 
احسشبي» : مبتدأ مرفوعٌ بالضّمةٍ المقدرة علئ ما قَبْل ياء المتكلّم من من ظهورمًا 
اشتغالُ المحلّ بالحركة المُنَاسِبَةٍ لليَاءء » وهو مضافٌ . والياءٌ ضميرٌ متصل مبني على 
التكون في محل جر بالإضافة. «الله» : لفظ الجلالة خبرٌ مرفوع بالضّمة لفظاً 
ويُعْربُ التّركيبُ الثاني كَالتَالي: «بِحَسْبي»: الباء حرفٌ جر زائد مبني على الكسْر 
لا محل له منّ الإعراب. «حَسُّبي): مبتدأ مرفوع . 

١‏ - بمعنى «لا غير » فتبئّى على الضم وتعرب نعتا إذا كان الاسم قبلها نكرة نحو 
رأيت تلميذاً حسب. وحالاً إذا كان الاسم قبلها معرفة » نحو: شاهدت زيداً 
حسب. و«حَسْبَ»: في المثال الأول اسمْ مبنييٌ على الضم في محل نصبٍ صفة 
ل: زيداً . والخشب» : في المثالٍ الثاني اسم مبنيٌ على الضّمْ في محل نصبٍ حال . 

وقد تُزادٌ عليها القاء نحو: نجمّ الطالبُ فحسْبُ. 

فالفاءً حرفٌ زائدٌ مبنيئٌ على الفتح لا محل له منّ الإعراب . 

وحستٌ: اسم مبني على الضّم في محل رفع تَغت. 


تاريخ بغداد (1/ .)47١‏ 
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ووكل مَنْ يوصلها إليه وسار » فلمًا وصلث إليه وقرأها ١‏ أمرَّ بردّه 
وقال: والله ليُفْنَسَنَ عن خير كثير » وأمرَ فَمُلئّثْ حقيبته دراهه 7" . 

* ومن اللطاتف «المَعْييّة) ‏ نِسْبَةَ إلى مَعْن ‏ في رحاب الجود ما أوردّه 
الأتليديٌ فى «توادره) قال : كان معن بن زائدة فى بعض صيوده 3 فعطش 
فلم يجذ مع غلمانه » فبينمًا هو كذلك , وإذا بثلاثِ جُوارٍ قد أقبلنَ 
حاملات ثلاث قرب » فسقيئه » فطلب شيئاً منّ المالٍ مع غلمانه فلم 

3 ا 2 5 مو 2 0 
يذه » فدفع لكل واحدة منهنّ عشرة أَسْهِمِ منْ كنانته نصولها من الذهب . 
فقالت إحداهنّ : ويلكنّ » لم تكن هذه الشمائل إلا لمعن بن زائدة » فَلبَّقلٌ 
كل واحدة منكنّ شيئاً منّ الأبياتٍ » فقالتٍ الأولى : 

2 8 5 دو ع 7 بحسا رد #ا لامر - 
يُرككبٌ في الشّهام نصول يَبْرٍ وَرمي للعدا كرما وجودا 
20000 7 8 0 2 تم ِ وس - 5م 1 

* وقالت التَّانية : 


ومُحاربٌ منْ فرط جود بِنَانِهِ 
- هى و ب واس 

صيغث نصولٍ سهامه من عسّجدٍ 
وقالت الثّالئة : 


ومن ججوده يرمي العداة أَسْهُمٍ 


عَمَتْ مكارمّة الأقاربَ والعدًا 
كى لا يفوتَهُما التَعَاربُ والنّدى 


6ن 8 41 
من الذهب الوبريز صيغث نصولها 
ويشتري الأكفانَ منها قتيله”) 


ليتفقها المجم وح عند انقطاعه 


)١(‏ انظر: المستجاد (ص ١86‏ و187). ومعنى «بنات العمر»: أو بنات العم » كبناتِ 
الدّهر من اصطلاحاتهم » وبئاث الدّهر: حوادثهٌ ومصائبة , أو الليالي والأيام . 
ويقول حاتم : «فدتك بناث الدَّهرٍ أمي وخالتي». و«ليفتشنً»: الأؤْلئ ليتكشْفن . 
وتكشف: ظهر. 

(؟) انظر: نوادر الخلفاء المسمّى إعلام الناس (ص 71/8). والقصّهٌ ‏ كما يراها القارىءٌ 
الكريم - مصنوعة ومصوغةٌ وموضوعة » ولكنْ أثبتّها كاملة وحرفيآ لطرافتها. ومن - 


١١ 


#* ومن القصص الجميلٍ الذي حكي عن كريم الكرماء » وفارس 
الأجواد في عَصّرِه معن بن زاتدة » والذي كان يُقال عنه: حدّث عن البحر 
ولا حرج ؛ وعن معنٍ ولا حَرّج » ما روي عن سخائه وفراسَهو » أله جاه 
شاعو ممن يؤقل جوةء ٠‏ فق او 0 
تغذّيها قنطرة من خارج الستا » فكنب بين في قطمة خب ء فم وها في 
القنطرة وقْتَ وجود مَعْن في البركة » ذ فلمًا وصلّت إليه قرآما كتب عليها . 
فإذا هو مكتوت فيها هذا البيت : 
أيا جود مَعْن تاج مَعْنَآً بحَاجّتي فمالي إلى مَعْنَ سواكَ رسُول 


فخرج وجلسَ في مجلسه » وليس وقِت جلوس ٠»‏ وقال: علي بناقشٍ 
هذا البيت » فتفرّقوا يطلبون الوَجُلَ الشاعر » فأتوه به » فقال له معرثٌ: 
يا هذا » رسولّكَ قد بلّعَ » ما حملك علئ ما فعلتَ من الكتابة والتّْشِ على 
الخشئة؟! 
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فقال الرجلٌ: منذ سنةٍ وأنا أحاول الدّخولَ عليكٌ » ومنعنى من 
الانصرافٍ الثّقة بحصولٍ مطلوبي”") 


فأقسم معن ألا يتّخدَ حاجباأ بعدها » وأعطاة ألفَ درهم وجلس أربعينَ 


- الملاحظ أنَّ هذه القصّة من نَسْج أحدٍ هُواة الأدب والقصّةٍ والشّعْر » ولكنّه هاو لم 
يتن حرفة الأدب إتقاناً صحيحاً » حيثٌ لغْنّها ركيكة وغيرٌ قوية والحبكةٌ فيها 
ضعيفةٌ هزيلةٌ » ونظمْ الشعرٍ على لسان الجوارٍ تظهرٌ عليه فحولة الرّجالٍ لا رقّة 
النساء » ثم كيف يخرجٌ مَعْنَّ الأمير الفارس إلى الصّيد ولا يأخذٌ عبيدٌ الماء » بل 
كيف ينسى المال ولا ينسئ نصاله الذّهبية!!!؟. . . و. . .؟! 

)١(‏ انظر: قطوف الريحان (ص )75١‏ ونوادر الخلفاء (ص 776 و777) مع الجمع 
والتصرف ؛ وفي النفس شيء من هذه القصة وأمثالها. 


ليف 


يوم » كلَّما نظرَ إلى الخشبة يسألُ عنه » فإذا حضر أعطاه ألفَ درهم , 
فحسّدَه بعض النّاس وقال: لو اطَلمَ أميرُ المؤمنين على ما أنفقَ معن مِنْ بيت 
المال عليكَ عرَّله واستردّه منك؛ فشرةً الوجلُ » فلما كان اليوم الحادي 
والأربعون سأل عنه فلم يُوجِدْ » فقال: سبحان الله لقد ظنّ بنا غير الذي 
أردنا به » والله لو مكثٌ عمره لأعطيته ألف درهم كلما نظرتٌ هذا البيت. 


* وهناك قصّصُ شعريّة تحكي جود معن بن زائدة » ولعلّ معظم هذه 
القصص مِنْ نسج القُصَّاص » وبعض المخلّدين في الشُّجون ممن كانوا 
يحترفون صناعة الأدب . 

ومن تلكم القصص هذه القضّة المشهورة المتعالمّة بين النّاس والتي 
تحكي حلم معن وتفصٌح عن جُوده » فقد ذكر اديابُ الأيليدي» وغيره أن 
مَعْناً كان لا يغيظٌ أحدًاً» ولا أحدٌ يغيظه . فقال بعض الشّعراء: أنا أغيظه 
لكم » ولو كان قلبّه من حَجَرٍ » فراهنوه على مئة بعير ؛ إِنْ أغاظه أخذها , 
إن لم يُْظَهُ دفم مثلها. 

# وعمد اليّجل إلى جملٍ فذبحه وسلّخه » ولبسسّ الجلَدَ مثل الوب » 
وجعل اللحم مِنْ خارج ٠‏ والشَّمْر من داخلٍ » والذّباب يقعٌ عليه » ولبسَ 
برجليه نعليين من جلدٍ الجملٍ » وجعل اللحم من خخارج والشّعر من ناحية 
رجليه » وجلس بين يدي معن على هذه الصُورة المشروحة(" » ومدّ رجليه 
في وجهه وقال: 
أتا وال لا أبدي سَلامآً علىئ ممُن المسنّى بالأمير 


)١(‏ لاحظ الدَّجَلَ والكذبّ والسَّذَاجَة في هذا الكلام السّخيفٍِ الذي يدل علئ حماقة 
ناسجه » وعلى ضعف خياله » فهل كان معن بنَ زائتة سهلّ الحجاب والدّخول 
عليه إلى هذا الحذ وبهذه الصّورة » ولو كان أخلم العرب » ولكنّ القصّاص 
والنُساجون لهم أفانين في هذا المجال ليروّجوا بضاعتهم الهزيلة. 


ال 


فقال له معررٌ: السّلام لله!! إِنْ سلَّمتَ ردنا عليك وإِنْ لم تسلج ما عتئنًا 
عليك . فقال الشاعر: 

ولا أنرل بلاداً نت فيها ولوخُزرْت الشَّامَ مع التَّعورٍ 
فقال له معنٌ: يا هذا ء البلادٌ بلاد الله عزَّ وجل » إن نزلتَ فمرحباً 
بك » وإِنْ رحلتٌ كان اللهفي عونك وفي ترحالك . فقال الشّاعر وقد أرادَ 
أن يستفره : 

وأرحلٌُ عن بلادِكٌ ألف شَهْرٍ أجة التَيِرَ في أعْلَئ القُمُورٍ 
فقال له معرٌ: مصحوباً بالسّلامة. فقال الشاعر ‏ وقد أراد أنْ يغيّر موجة 
الإثارة كما زعموا -: 

أتذكهٌ إِذْ قميصّك جلْدَ شاة وإِذْ تلاك من جلّْهد التعيرٍ 
فقال له: أعرفٌ ذلك وأذكرةٌ ولا أنكره. فقال الشّاعر: 

وَتأوي كُلّ مصْطْبَةٍوسوق بلاعبٍدٍلديك ولاوّزير 
فقال معرٌ : ما نسيتٌ ذلك يا أخَا العرب . فقال الشّاعر: 

ونومّك في الشَّتَاءِ بلا لحافٍ وأكلّك دائما خبرٌ الشَّعيرٍ 
فقال: الحمدٌ لله على كلّ حال. فقال الشّاعر: 

وفي يئْناكٌ عكار قويٌ تذوٌ به الكلابَ عن الهَريِرٍ 
فقال له: ما خفي عليك خبرها إذ هي كعصًا موسئ عليه السّلام. وتحيّر 
الشَّاعِدُ من معن وأسقط في يده » فحاول أن يثيرّه من ناحية أخرى فقال: 
مَسْبِحَانَ الذي أعْطَاكَ ثلىا وعلّمَكَ القُمَودَ على السَّرِيرٍ 
فقال له معرنٌ: بفضل الله لا بِفضِلِكٌ . فقال الشّاعر: 

فَعَجَل يابنَ ناقصّةٍ بمالٍ ‏ فإنّي قد عزمتُ على المسير 
فأمر له معرٌ مئة دينار » ولكن الشّاعر كانت السّفاهة مِنْ عناوين إثارته 


0 


لمعن بن زائدة » وعلى الرّغم منْ أنه دعاه بابن ناقصة » لكنّ ذلك لم بُثرْ 

ولم يعْضْبْ مَعْناً » هناك اندفع يقول: 

قليِلٌ ماأمرت بهفإتي الأطمَّمٌمنْك الشَّيءٍ الكثيِر 
فأمرَ له بمئتي دينار أخرى » فقال الشّاعر: 

َعلّث إذ ملكت الملك رزقاً بلاعقل ولاجاهٍ خطير 
فأمرَ له بثلاثمئة ئةِ دينار » فقال الشاعر: 

ولا أدَبٍ كَسِبِْتَ به المُعالي ولاخُلويو لارأي ِبر 
فأمرَ له بأربعمئة دينار » فقال الشاعر: 

فمنْكَ الجودٌ وَالإِنْضَالُ حقّاً وفيض يديِكٌ كالبحر المَزير 
فأمر له بخمسمئة دينار » ومازال يطلبٌ منه الزيادة حتى استكمل ألفي 

دينار أخرى ١‏ فأخذها وانصرفٌ متعجّباً من حلم مِعْنٍ وجُوده وعدم انتقامه 

منه » ثم قال في نفسه : مثل هذا لا ينبغي أنْ يُهجئ بل يُمْدَحَ ٠‏ واغتسل 

ولبس ثيابه ورجمٌ إليه » فسلَّم عليه وامتدحّه » واعتذرّ له بأن الذي حمله 

على هجوه تلكم المئة بعير التي صار الرّهان عليها في نظير إِغاظَتِهِ » فأمرّ له 

بمئة بعير يدفعها في نظرَّ الرّهان » وبمئة بعير أخرى لنفسه » فأخذها الوّجل 
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)١(‏ انظر: نوادر الخلفاء المسمّى إعلام الناس (ص 58١‏ -7587) . وقطوف الريحان 
(ص )732١‏ مع الجمع والتصرف. وانظر: شذرات الذهب (88/5؟ و589) 
والقصّة كما يرَاها القارىءٌ الحبيبٌ الكريمُ محبوكة الصّنْع » حاول واضعها ومؤلفها 
أنْ يجيد قَدّْر استطاعته في ترتيبها وصّوغها وتركيبها , ونح بدورنا نشكُ في 
صححّتها وحدوثها واستحالتها. فهي على الأغلب منْ وضع وصنْع السّمّار الذين 
جعلُوا منّ الأباطيل أسماراً يتحلون بها في قطع أوقاتهم وأوقاتٍ النّاس وتسشليتهم ؛ 
وزيادة رصيدٍ آخر إلى كتب الأدبٍ والأخبار » وإلصاق قصّة إلى واحدٍ منّ المشاهير 
لتسيرَ بين النّاس » مع ذكْر المشوّقات والمُئيرات. . وقصّةٌ مَعْنِ مع هذا الشاعر - 


16 


# ومما يُضافٌ إلى رصيد معن بن أبي زائدة في ميدان الجود » ما ذكره 
ابن مقلح قال : قال معنٌ بن أبي زائدة لرجلٍ من بني شيبان : ما هذه الغيبَة 
المنساة؟ 

قال: أبقئ الله الأمير في نِعَم زائدة » وكرامةٍ دائمة » ما غاب أيّها الأميد 

عن العين مَنْ ذكرّه القلْبُ » ومازال شوقي إلى الأمير شديداً » وهو دون 
ما يجب له عليّ وذكري له كثيد ؛ وهو دون قَدّْره عندي » ولكنْ جفوة 
الحجاب ٠‏ وقلهُ بشر الغلمان يمنعانى من الإتيان. 


فأمرَ بتسهيل أمره 3 وأحسن مثواه7'؟ . 


وهكذا عَلِمَ معن أنّ الجود سيبقى وسيزول كل شيء: ولله درّ القائل : 
كُُ الأمور تقد عَنْكَ وتّضي إل الثشاة فإنه لك بَاقٍ 
الطباع ويهذب النفوس . ويجلبٌ الفائدة » ما ورد أن أبا جعفر المنصور 
لما ولئ معن بن زائدة اليمن قصّدّه قوم منْ أهلٍ الكوفة » فنظرَ إليهم وهم 
فى هيئةٍ رديئة » فأنشأ يقول: 


َه 


إذا نوبةٌ نابث صديقك فَاغْتَيمْ مَرمَيّها فالدَهْدُ في النَّاسِ قُلّبُ 
20000 تُوبَئِكَ الذي هو لابسنٌ وأفرَهُ مُهْرَئِكَ الذي هو يُركَبُْ 
وبَادرُ بمعرونٍ إذا كنت قَادراً زَوالَ اقتدار أو غنىٌ عنك يذهبُ 


ِ المتدكر تشبهٌ إلى حدّ ماء ما يسمّونه اليومٌ «الكاميرا الخفيّة» التي تَعْرَضْ في 
الشَّاشاتٍ الصّغيرة والقّنواتٍ الفضائية , بَئِدَ أنَّ قصّة مَعْنٍ مصنوعة لكنّها تتفق في 
ا الحصيففُ يدرك أنَّ قصة معن والشّاعر هي 
تبيانُ مثالب معْن وقومه بالإضافة إلى أشياء أخرى يدركها الفطن. 

00 الآداب الشرعية لابن مفلح /١(‏ 270/4 . 
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فقال له رجلٌ: ألا أنشدكٌ أحسنٌ من هذا لابن هرمة؟ 

قال: هات . فأنشاً يقول: 

وللنّفس نَارَاتٌ تُحَلُّ بها العُْرَا وتسْحُو عن المالٍ التّمُوسُ الشّحائحٌ 
ذا المرءٌ لم يشَّمْكَ حيّا فْمُهُ أقلٌ إِذَا ضُمَتْ عليه الصَّمَائِعحٌ 
لأيَّةِ حَالٍ يمنمٌ المرءَ مَالّه غداًفَمَّداً والموثٌ غاد ورائحٌ 


فقال له معنٌ: أحسنتٌ والله » وإن كان الشّعر لغيرك » يا غلامٌ أَعْطِهِ 
أربعة آلاف . 

فقال الغلامٌ: أجعَلّها دنائير أو دراهم؟ 

قال معنٌ: والله لا تكون همّتك أرفع من همّتي » يا غلام صفْرُْ دما ه92" , 

وهكذا رأئ معن أنَّ المالَ لا يبقئا » فأبقئ له حَمْداً » وأبقى لنفسه 
ذكراً حَميداً » فكان كما وصفَ بعضّهم أحد الأجواد: 
فأَنْتَ النّدئ وابنٌ النّدىئ وأخُو التّدى حليفُ النّدى ما للتدئ عنْكَ مذْهَثُْ 

وكان قيس , بِنْ عاصم الصّحابي - رضي الله عنه - يقولٌ: الجوادٌ سيّدٌ 
قومه©2. والحقيقة؛ فالجوادٌ الكريمٌُ سيّدا" قومه وغيرهم » إذ الجود 


)١(‏ الأاداب الشرعية (7/ )7”١5‏ » والمعنى اجعلها من الذهب. 

(؟) انظر: الاداب الشرعية (9/ 71). 

(8) «سيد): السّيّد » يُطلَقْ على الربٌ المالك » والشَّريفٍ » والفاضلٍ » والكريم 
الحكيم » ومتحمّل أذى قومه » والرّوجٍ » والرئيس ٠‏ والمقّم . 
وأصلّه منْ سَادٌ يَسُود ؛ لبت الواو يا لأجْل الياء السّاكنة قبْلها ٠‏ ل أَدُغمث. 
ووزن سَّيّد: فبُعل » وهج سّادة » وزنه: : فَعلّة بالتحريك » ٠»‏ مثل : سريٌ وَسّرّاة ) 
ولا نظير لهما » يدل على ذلك أنه 2 يُجْمَعْ على سَّيائِد بالهمز مثل : تبئْع وتبائع » 
وأفئل وأفائل. وعند البصربّين وزل سيّد : قبل » وجمع على فَعلّة » كأنّهُم جمعوا 
سائداً مثل : قائد وقادّة » وذائد وذادة » وقالُوا: ِنّما جْمَعَتِ العربٌ السّيّد والجيّد 
على سيائد وجيائد بالهمز على غير قياس ٠‏ لأنَّ جمم فبَِل قَاعِل بلاهمز. 2 - 


او 


يكسبُ صاحبه هيبةً ومكانةً في نفوس النّاس؛ أمَا البخيلٌ فهو عنوان كل 
قبيح . قال منصور الفقيه : 

ما بالبخيلانتفاءعٌ والكللبٌ شع أمْنَة 
فَرُه الكلب ع أن ترى أحَاالإكل مثلة 
كيْفٌمَات مَعن؟ 

* في سنةٍ ١517(‏ ه) مات معن بن زائدة في سجسْتَان لما كان والياً 
عليها؛ وسببٌ موته أن الخوارج وثبث عليه وهو يحتجم فقتلوه » فقتلهم 
ابن أخيه يزيدٌ بن مزيد الأمير. 

# وذكر الخطيبُ البغدادييٌ أنَّ أبا جعفر المنصور قد ولَى معناً 
سجسّتان » فنزل ١ب‏ يُست)» وأساءً السيرة في أهلها فقتلوه . 

* وذكر ابن الونّان في «حديقتِه) أنَّ معنَ بنَّ زائدة قد ولي سجستان في 
أخر عير .يفي 21122 حا كان ضع بصماوة ل ا 0 
ب أخيه يزية بك مزيد بن زائدة فقتلهم عن آخره ”0 

وقال ابن العماد في شذراته: وفيها -أي: سنة ١0١(‏ ه) قتلتٍ 
الخوارج غيلةً معن بنّ زائدة الشيباني الأمير بسجستان . وكان قد وليها عام 
01 ع اس 0 ع 1 و 
أوَّل » وكان أحدّ الأبطال الأجواد. . . ولما عظمَ صيئه اندسَ له جماعة من 


- * وجاءً في الحديث عن بريدة - رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله يكلِ: «لا تقولوا 
للمنافق سيّد » فَإنّه إِنْ يك سيدا , فَمَدْ أسخطتمٌ ربكم عزَّ وجلً' أخرجه أبو داود 
(لالاوع2 وأحمد ١45/6(‏ 6 وهو صحيح. . وفي لفظ آخر عن النسائي في 
«اليوم والليلة»: «لا تقولُوا للمنافق سيّدنا » إن يكن سيدكم. . ( 

.)751١ حديقة ابن الونان (ص‎ )١( 
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الخوارج في ضيعةٍ له بسجستان فقتلوه وهو يحتجم ٠‏ فتبعهم ابن أخيه 


5-5 لا 


* ولم يكن مقتلٌ معنٍ عابر » وإنّما سس ألسنة الشّعراء على حَدَ الأيّام 
وجيّْدٍ المصادر ١‏ ورثاه عددٌ منْ أكابر شعراء عَضْره » وممن أبدع في رثائه 
مروانُ بن أبي حفصة الذي صاغٌ قصيدةً لاميّة طويلة في رثائه» قال في مطلعها: 


مضي لسبيْلِه معن وأئقئى 


وكا لقان كلهم مقي 
ولم يك طَالِبٌ للعُرفٍ ينوي 
مضئ مَنْ كان يحملٌ كل ثْلٍ 
وما عمد الوفودٌ لمثل مَعْنٍِ 
ولا بِلَعَتْ أكفبٌ ذوي العَطَّايا 


وليتٌ الشامتينَ به فذوهة 


ولميك كنزه ذهباً ولكنْ 
وذخراً من محامد باقياتٍ 


مكار لسن تيس ولسن قيار 
وقد بروئ به الما" اثها؟ 


من الأحياءٍ أكرمُّهم فعَالا 
إلى أنْ زارٌ حفرتّه عيّالا 
إلى غير ابن زائدة ارتجالاً 
ويسبقٌ مَل نائله الشُوالا 
ولا حطُوا بساحَيِهٍ ترحللاً 
يمينا من يديه ولا شمّالا 
وليِت العُمر مد له قطالا 
سيوف الهنْد والحَلَىّ المُذدَالا 
وفَضلَ 2 به التّمَضيِل تالا 


)١(‏ شذرات الذهب (7719//7 و7794) بتصرف واختصار. وأوردٌ ابن العماد اد حادثة رائعة 


لمعن أحببثُ ذكرها لأنّها تزيدُ في رصيده في حته للعُلماء. 


طلبٌ المنصورٌ سفيانٌ الثوري » فر سفيانٌ إلى اليمن ؛ فكانٌ يقرأ على النّاس 


أحاديث الضيافة 2 7 


ليضيفوه » ويكتفي عن سؤالهم » فاتهم بالسرقة » ورفع إلى 


معن بن زائدة ) فتعرّفه حتى عرقه » فقال: اذهب حيث شئت 2 فلو كنت تحت 


قدمى ما أخحرجتك . 


(شذرات الذهب ”789/7) 


0 


ومنها: 

مضى لسبيله مَنْ كنْتَ ترجو بهوعئّراث دَهْرك أنْ ثقَالا 
كأنّ الليِلَ وَاصَلَ بعد مَعْنَ لباليّ قدمُّرنَ بِهِفَطَالاً 
ويُْنَا أينَ نرحَرٌ بَمْدَ مَمْن وقد دمب النوالُ قلا تَوالاً 
سيذكُرك الخليفةٌ غَيِرَ قال إذا هو في الأمور بلا الرَجَالا 
ولاينسئ وقائِحَكَ اللواتي على أعدائه جعِلَتُ وَبَالا 
ثم خحتّمها بقوله يذكر أنه لن يشدّ رخُله لغيره : 

وألقئ رخله أسَفاًوآلئ يميناًلايَشْدٌ له ججالا”) 
# قال أحمدٌ بن خلكان: وهذه المرثية مِنْ أحسن المرائي . 

وقال عبد الله بِرُ المعترٌ: دخل مروانٌ بن أبي حفصة على جعفر 
البرمكيّ » فقال له: ويحك أنشدني مرثيتك في معن بنٍ زائدة . 

فقال: بل أنشدك مديحي فيك . 

فقال جعفر: أنشدني مرئيتكَ في معن » فَنْمَأًيقول: 

وكات الئاس كلهم لمشْنٍ إلى أن زارَ حُفْرتَهُ عيَالا 
حبّى فرغ من القصيدة » فلما فرغ من إنشادها » قال جعفر: هل أثابك 
على هذه المرثية أحدّ من ولد معن أو من أَهْلِهِ شيئا؟ 

قال مروآن: لا. 

قال جعفر : فلو كان معن حيّاً » ثم سمعها منك » كم كان يثيبك عليها؟ 
قال: أصلح الله“ الوزير » أربعمئة دينار. ٠‏ 

)١(‏ انظر: ديوان مروان (ص 47-14) وهى قصيدة طويلة وجميلة تعد (54 بيتاً) وقد 
نقلها كثير ممن ترجموا لمعن في كتبهم . 

١ 


قال جعفر : فإنًا نظن أنه كان لا يرضيئا لك بذلك . قد أمرنا لك عن معن 
رحمه الله تعالى - بالضّعف مما ظنْت ؛ وزدناك نحن مثل ذلك » فاقيطة 
منّ الخازنٍ ألفأ وستمئة دينار قبل أن تنصرفٌ إلى رحلك ٠‏ فقبضّ المال 
وانصرف7" , 

ويقال: إِنَّ مروانَ بنّ أبي حفصة ‏ بعد هذه القصيدة ‏ لم ينتفع بشعره » 
فإِنَّه كان إذا مدح خليفةً أو مَنْ دونه قال له: أنت قلت في مرثيتك : 
وقُلنا أينَ نرحل بَمْد مَمْنِ وقددَمَب النوالُ قلا توالا 

فلا يعطيه الممدوح شيئاً » ولا يسمع قصيدتّه”" . 

* وروي أنَّ عبد الله بنَّ طاهر كان يوماً عند المأمون » فقال له: 
يا أبا العتاس » مَنْ أشعرٌ مَنْ قال الشّعر في خلافةٍ بني هاشم؟ 

قال: أمير المؤمنين أعرف بهذا مني 

قال: قُلْ على كلّ حال. 

قال عبد الله : أشعرهم الذي يقول في معن بن زائدة : 
أيا قبِرَ معن كنت أوَّلَ حفرة من الأرض خُطَّتْ للسّماحة مَضْبجَعا 
أيا قبر مَعْنِ كيف واريت جودّه وقد كان منه البدُ والبحرُ مُتْرعًَا 


و 


بلىل قد وسعتٌ الود والجود م منت ولو كان حيّاً ضقتَ حتّى تصدعا 


. انظر: وفيات الأعيان (51/0؟ و01؟) بتصرف واختصار‎ )١( 
وقال مروانٌ بنُ أبي حفصة يمدخ - جعفرٌ البرمكيّ » وقد وَصَّلّه على مرثيته اللاميّة في‎ 
معن بنٍ زائدة الشيباني:.‎ 
مكلت العطئّة ياب بحا بعأدية ولم ثره المطّالاً‎ 
فكافأعن صَدَى معن جوادٌ  بأجوّدراحةبذلث تقولا‎ 
)84 (ديوان مروان ص‎ 1 
ولعل هذا القول من المبالغة.‎ )١157و‎ 70١ /5( (؟) وفيات الأعيان‎ 
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* والأبياث للحُسين بن مطير الأسديّ » وهي تزيدٌ على هذا المقدار 
وأولها: 
ألما علئ مغن ثم قُولا لقبِره سقتك العوادي مربعاً ثم مربَعًا 
: وملها: 
فتىّ عيْسٌ في معروفه بعدموه كما كان بَعْد السّيْل مجراة مرا 
ولمّا مضئ معْنٌ مضى الحود وانقضل 2 وأصبحَ عِرنِينٌُ المكارم أجَدَعا00) 
* ومن روائع بدائع الرّئاء قول مروان في معن : 
يا مَنْ بمطلع شمْسٍ 3 معْرِبهَا إنَّ السّخاءَ عليكم غيرٌ مردود 
ل للعفاة أريحوا العيْسَ منْ طلب2 مابِعْدَ مَعْنَ حليفٍ الجود منْ جود 
قَل للمنيّة لا تقي على أحدٍ إذّْ مَاتَ مَعْرٌ فما مِيْتٌ بمفقود”") 
* وبعد » فهذه شذراتٌُ جميلة منْ سيرة فارس جواد عرف الجودٌ كمه 
فلازمّه » وعرفتٍ الشجاعة قلبّه فلزمئه » فكانَ من فرسان الأجواد في دنيا 
التاريخ » وفي تاريخ الذّنيا. 


)١(‏ أمالي المرتضى (١/7717)ء‏ ووفيات الأعيان (54/40؟)ء وقطوف الريحان 
(ص 7377). وما أجمل قولَ الشَّاعرٍ في امتداح أحد الأسخياء الأجوّاد: 
وإِذا الوَجَالُ تصرّفث أهوايها فهراءُ لحظةٌ سائلٍ أو آمل 
ويكادٌ منْ فرط السَّحَاءٍ بنانهٌ حُبٌ العَطَاء يقولٌ هل منْ سائل 
(التذكرة الحمدونية ؟/ 71/4) 
(0) ديوان مروان (ص .)5١٠‏ 


داه 


يزيل بن مرييّد 


* أحد الأبطال والأجواد , وهو ابن أخي الأمير معن بن زائدة. 
* هو القائل: 

من جاد بنفسه عند اللقاء , ويماله عند العطاء , فقد جاد 
امتدحه كبار الشعراء . كمسلم بن الوليد. 
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الفَارِس الأَمِئِرٌ الشَّهِيْرُ: 

* لا شاك في أنّ الشَهِرةَ من بعضٍ مكاسب الأنيا ٠‏ يقتضّها المرءٌ من 
أبواب متفرقةٍ وسبلٍ متشعَبة؛ وقد كانتٍ الشهرة في القديم تحتاجٌ إلى جَهْدٍ 
خاص وسمعة تتناقلها الركبان حتى ينتشر صيتٌ الإنسان » ويعرف الناس 
خلاله وخلائقه . 

4 أمَا الشهرة اليوم فهي مفبتّحةٌ الأبواب ٠.‏ سهلةٌ المنالٍ » 9 
الانتشار» دَعَمِيْها المدنَيّةٌ الحديثة المتنوعة والملونة والميسّرة و 
مقدمتها: وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة » فَمَنْ ذا ل 
لا يسمع اليوم بأسماء الممثّلين والممئّلات والمطربين والمُطربات؟! 
والقارغين والفارغات؟! بينما نجدٌ كثيراً منّ الدّارسين وأنصاف المثقفين 
وأرباعٌ المُطّلعين وثلاثة أرباع المتعلّمين لا يعرفون عظماء العرب 
والمسلمين » ممن سطروا أجملّ الأعمالٍ في دنيا العلم والمعرفة . 

ومهما ازداد _الآن عددُ قراء شعر المتنبى » ومؤلفات الجاحظ 
والعّزالي وابن خلدون » وغيرهم من الأدباء والخُلماء» فإِنَّ المتحلقين 
حول الشَّاشَاتٍ الصّغيرة أكثد » وعددٌ الذين يرتادون الملاعبّ المتنوعة أكثد 
وأكثر . 

* يقول عبّاس العقّاد في كتابه «الفصول»: وقد عجبَثُ إحدى صحف 
لون من السفاو لني كو ها شاولي اث في لندن » وخا ين تور 
الجماهيرٍ قبل أصحاب الفضل عليها من المخترعين والمُصلحين » 
شغفها بالحُضحكينَ وتهليلها لهم وإقبالها العظيم عليهم ٠»‏ وضربتٍ 
الصَّحيفةٌ 8 بالطّبيبِ (فنسان» صاحب لقاح التيفوس ». وقالث وهي 
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شابان أما كانوا يُنَحَونَه عن الطّريق » يوون عنه ليقبنُوا على بطيهب 
العزير؟ ! 


* نقول: ذلك ليس ببعيد. . . . ولَعْمري إِنَّ الإنسان ليرى شيئاً منّ 
العَدْل في هذه الأطوار التي تشاهدٌ في الجماهير » فإنَّ الممثّل الهزليّ أَنْ 
يظفرٌ بعد موته بكثير ولا قليلٍ منّ الإعجاب الذي هو حقيق به » فمنّ 
الإنصاف أن كفا في حياته هذه المكافأة على إضحاكِ النّاس » مع أنَّ ذكر 
«فنسان» وأمثاله لا يُنْسَى بعد موتهم » والإعجاب بهم يبقئ زماناً وهم ترابٌ 
في لحودهم'" . 

إذاً » فلينَ صاحب الشهرة الواسعة في حياته سعيداً بشهرته أبدَ 
الدّهْر » وإِنَّما تكون سعادتهُ خالدة حينما تحكيُ الأجيال على عبقريته 
وخلوده » وحينما تصحح الأحكام التي يصدرها النّاس جزافا منقادينَ إلى 
العواطف » مأخوذينَ بالأهواء. 


ونحنٌ اليومٌ نطلع علئ حياة فارس بطل من الأمراء المشهورين » ومن 
الشجعان المعروفينَ فى العَضّر الذهبى العّاسى فى القرن الثاني الهجريّ؛ 


)١(‏ انظر: الفصول للعقاد. ومن الجدير بالذّكر أنَّ كثيراً منّ النّاس في أيامنا هذه يحفظ 
أسماءً كثيرٍ من الممثلات والمطرباتٍ وغيرهم منْ أهل مدرسة الفنّ » أو يحفظ 
أسماء فريق كرة قدم أو سلة أو «علة» ويعرفٌ حياة وأخبارَ المُصارعين الأجانب 
الذين تشبهُ أسماؤهم أسماء العمّاريت في بعض الكتب القديمةٍ . ولو سألتَ أحدهم 
عن أسماءٍ العشرة المبشرين بالجئّة » أو أسماء زوجات الب كل » أو أسماء 
الخلفاء الوّاشدين لفتمّ فاهُ وما درم شيئاً. ومن م العجيب أنَّ بعضّ المحطات قد 
استقبلث بعضهنٌ » فانهالتٍ التّليفونات والفاكْسَات والرّسائل عليها حتى إِنَّ المذيع 
قال: خلال دقائق وصلنا أكثر من عشرة آلاف فاكس وهاتف وكلهم يطلبون الحديث 
مع السّيدة؟ و. . نسأل الله اللطف . 
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وهذا الفارسٌ ممّن طارث شهرته » ورصّعَتٍ الأيّامُ أعماله ونقشتها على 
جبهة التّاريخ ليراها مَنْ جاءَ بعده. 

* ولن أدعَكَ ‏ عزيزي القارىء ‏ تذهبٌ بعيداً كيما تعرف هذا الفارس 
الشّهير الذي ننظمّه في سلكِ دُرر فرسانٍ التّاريخ » أولئكَ الذين رسموا 
بشجاعتهم أجمل صور البطولةٍ » وزيّنوا جِيْدَ الدّهر بحلي أفعالهم البيض 
الزّهر. 

* والان إليكمو بطاقة فارس الأجواد الأسخياء » وجواد الفرسانٍ 
الأمراء. . . يزيدٌ بن مزيد بن زائدة أميرُ العرب ٠‏ أبو خالد الشّيباني » أحدٌ 
الأبطال والأجواد » وهو اب أخي الأمير معن بن زائدة الجواد الشّهير 
المشهور”؟. 

* وكان يزيدٌ هذا يقول دائمآ - وقد جمع بينَ الجُود وبين الشّجاعة -: 
مَنْ جا بنفسه عند اللقاء » وبمالهِ عند العَطاء » فقد جاد بنفسَيه كلتيْهما© . 


و و 2 
# وسيرة يزيد بن مزيد تزيدٌ فى رصيدٍ الفرسان الكرماء » من بنى زائدة 
' ال اك 00 الم ل 
وغيرهم ممن نحفل بهم في موسوعتنا هذه التي تحمل بين جوانحها خفقاتِ 
رائعاتٍ من أخبارهم التي تطربُ لها القلوبُ والنُّوس . 
و ناعم اير ع 2 5 و و 
* فيزيدٌ بن مزيد أحدٌ الأمراء الوجّهاء ٠»‏ وأحدٌ الفرسان الكبراء في 
5 أ 0 
الذولة العئاسيّة , وقد امتدلحه كبراع الشعراء » وملهم مسلمُ بن الوليد 


)١(‏ سير أعلام النبلاء (9/ 1١‏ "/9) » والمعارف (ص 5١7‏ و4١4)‏ » ووفيات الأعيان 
(777/5- 757) » ومرآة الجنان )1٠١ /١(‏ » والأغاني (انظر الفهارس) » وديوان 
صريع الغواني (انظر الفهارس ص 4"8 و479) ,2 وخزانة الأدب (05/9) » 
والمستتجاد (ص ؟ وه و١٠١٠‏ و8١٠‏ و5١٠2‏ ., والكامل (ص ”507 و8855 و9147) 
وغيرها كثير. 

(5) انظر: نهاية الأرب (7514/7). 
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الأنصاريّ الذي رأى في يزيد بن مزيد البطولة والشجاعة والفروسيّة والكرّم 
والسّخاء » والنَّسب العريق في بني شيبان7 . 


وايزيدٌ بن مزيد الشّيباني منْ أسرة رفيعةٍ في العروبةٍ » مشهورة بالتّدى 


والبأس » شاركتٌ فى نصرة الخلافة العبّاسيّة ٠‏ ودعم الحكم كيما يقومّ 
على سوقه ثابتَ الأساس ٠‏ قويٌّ الأركان. 


5 92 33 8 5 و 3 00 
* فقد كان عمّه معن بن زائدة الشيبانيعٌ الأمير الجواد الشهيدٌ » علمأ 


بارزاً » ونجماً لامعاً يُسَارُ إليه بالبنان » وكان يزيدٌ ابن أخيه شبيهاً بعمّه 


مَعْن ؛ ناهيك”" بأنّه فتى من فتيان الأماجد الذين حفروا برؤوس أ سنّتهم 5 


010 


فم 


#بنو شيبان»: بنو شيبان من أصل عدناني » وهم منْ هاماتٍ ربيعة في الجاهليّة » 
وهم أبطالُ معركة ذي قار الشّهيرة » وقد امتدٌ بهم المجدٌ في الإسلام » فكان منهم 
بيوتاتثٌ سجّلّ لها الَّارِيحٌ صفحاتٍ خالداتٍ وضيئات . 
# وكان بنو شيبان طلائع الفتح الإسلاميّ في العراق . 
# وقيل: لين في العرب أعه من شين داو ا أ 

شتّهر كثيرون منْ رجالاتٍ وأبطالٍ وفرسانٍ بني شيبان في التّاريخ ٠‏ وحسئك 
الملى بن حار الشياي » الذي ماله في زماند من ثلا : قفد كان أشراف بي 
شيبان » وكات أوَلَ قائدٍ عربي تجراً على مهاجمةٍ الإمبراطوريّة السّاسَانِية في عقر 
دارها » وقد نال المثنى شرفٌ الصّحبة التّبوية » فكانٌ من الطيبين الأخيار » 
والفْرسَانَ الأطهار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه . 
اناهيك» : يُقال : ناهيكَ بكذا » أيْ حَسْيِك وكافيك بكذا » نحو: ناهيكٌ بِدِيْن الله , 
أي دين الله كافيكَ عن طلب غيره. «ناهيك»: حبر مقدّم مرفوع بالضّمةٍ المقدّرة 
على الياء للتّقل » وهو مُضًاف. والكاف ضمير متصل مبني على الفنّح في محل جر 
بالإضافة. «بدين»: الباء حرفٌ جر زائد مبني علئ الكسر لا محل له منّ الإعراب. 
«دين) : اسم مجرور لفظآ مرفوعٌ محلا على أَنَّهِ مبتدأ مؤخر . وهو مُّضاف ٠‏ «الله»: 
لفظ الجلالة مُضاف إليه مجرور بالكسْرة الظّاهرة. ونحو: هذا عبد الله ناهيكَ منْ 
رجل . «ناهيكٌ): حال" منصوبة بالفتحة » ونحو: هذا رجلٌ ناهيكٌ منْ رجل. 
«ناهيك» : : نعث مرفوع » «رجل»: اسم مجرور لفظا منصوب محلا للتّمبيز. 
وتتعذى ناهيكٌ بالباء وبامنْ»). 
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وأشفار سيوفهم سطورٌ المجدٍ والخلود والرّفعة"'2 » وبسطوا أيديهم فكانث 
ركاباً مريحاً ممراحاً للمعوزين » ونشروا أموالهم للمعتفين » فقد كانتٍ 
الدّراهمُ والدّنانِيرُ على أكفهم عايرات سبيل إلى جيوب الاخرين » فكانوا 
صوىّ في طريق الأمٍ والخير والحبّ » وأعلامآ في السّلْم والحرب 
والجلاد » عليهم تَعْقدُ الآمالٌ الكبار » وقد شهدت جوارح التاريخ 
بمزاياهم » واعترقث بأقدارهم . فصفاتهم تجري فراتاً على ألسنة 
المادحين » وهذا مسلم , بن الوليد يوقَقُ في امتداح يزيد بن مزيد » إذ الجودٌ 
والكرمٌ بكمَيْه فيقول : 
َا أكرم النّاسِ منْ عُجْمِ ومنْعَربٍِ بَعْدَ الخليقّة يا ضرعَامةَ العَربٍ 
* ويوغلٌ مسلم بن الوليد بمديح يزيد » فيجعله عر الخلافة العباسيّة » 
ويجعل الخلفاء العتاسيين حكاماً » فيقولُ من قصيدة ميمية رائعةٍ في يزيد : 


.م ١‏ مدصي 


إِذّا الخلاقةٌ عُدَتْ كنْتَ أَنْتَ لها عرّاً وكانَ بنو العكاس حُكاما9) 
عجيبُ في الإعجاب به » وإكباره وإنزاله منزلة ضخمة واسعة » فقد ورة أل 
قال فيما قال: َه لولا يزيدٌ لأضحى الملكُ مخذولاً » ولأفسدته عاهاث 


تعمل فيه حتى تقتله . 


» ولهذا قال مسلحُ بن الوليد في بني زائدة الشّجعان الفرسان » والقوّاد العُظماء‎ )١( 
الذين يمنعونّ الرّعيةَ منّ العدرٌ » فتكون في أمْن » ويكون عدوّها فى خوفٍ من‎ 
ْ 0 هؤلاء أن يوقعُوا ب بهم العقوبة:‎ 
سلّوا السّيوفَ فأغشوا مَنْ يحاريُهم خبطا بها غير مانكلٍ ولاوْكُلٍ‎ 
الرّائديُون قوم في رماجهمُ خوفٌ المخيف وأمنُ الخائف الوجلٍ‎ 

(0) انظر ديوان: مسلم بن الوليد » صريع الغواني (ص 67). 
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الحرب . فيستلٌ أرواحهم بفروسيته حينما يريدٌ ذلك ٠»‏ وهو يخوضُ 
ساحاتٍ الوغى ضاحكٌ الوجْهِ باسم التَْر » كما وصفف فروسيّة يزيد بجميع 
الألوان المُغرية الأَخَاذةِ » ومنها أنه جعله يطعحْ الطّيرَ من جُثَثِ أعدائه » 
فالطيرُ تتبعه في كل مَكَانِ يجالدٌ فيه ويقاتَلٌ الأعداءً » هنالك تحومٌ عصائب 
الطير حولّه والتي عرَّدَّها على ذلك » حيث تنتظرُ العيش والشبع على يديه 
من خلال قائم سيفه الذي يجندلٌ به الْأَبْطَالَ . 
00 3 0 عه 

* وكان ليزيدَ أكثذ منْ كنيّة » فقد ذكرَ الجاحظ أنَّ يزيد بن مزيد كان 
يكنى في السّلم بأبي خالد» وفي الحرب بأبي الزبير » وقال مسلم بن 
لولا سيوفٌ أبى الرّبير وخَيله تَشّر الوليدٌ بسيفه الضّحاك”() 
مِنْشِيّميَزْيْد وَأَخْبَارِه: 

* قال الشاعر : 
لقد شَرعَتٌ كما يزيد بن مزيد شرائع جود لا يُنادي ولئِدُمًا 

* قد لا تحيط الأقلامُ في رسّم شيم فارسنا اليوم » وقد لا يقدرٌ الباحثٌ 
أنْ يجمع أشتات أخباره كيما ينضدمًا فى هذا الكتاب » ولكدّنا ننظخ أزاهه 
لت 1 0 0 24 8 ى 0 7 
من محاسئه في طاقاتٍ جميلةٍ تنفح بريّاها القلوب الظامئاتٍ لاخبار الفرسانٍ 
الأجواد في التّاريخَ الإسلاميّ والعربيّ علئ مرّ العقصور والأعوام والأيّام . 

* وتطالعنا سيرة يزيد بن مزيدَ الفقارس الجواد بأنباء جُوده » وجود 


الشّيبانيين الذين شغلوا ساحاتٍ المكارم بأنداء كُرمهم ورشحات أكفهم , 
فقد بَنَتِ المكارمٌ والمحاسنٌ وسط راحاتهم منازلاً » وجعلوا أموالهم مباحة 


. 07145 /1١( البيان والتبيين للجاحظ‎ )1١( 
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بِينَ الأتام » فإذا أغلقتٍ المكارم أبوابها وأوصدتها . كانت أيديهم لقمْلها 


مفتاحاً. 
* ولعلنا نجدٌ هذا كله فى هذه المعانى الجميلة الوّاقصة التى صاغها 
صريع الغواني مسلمٌ بن الوليد في يزيد فقال: 
فافْحَنْ فما لَك في شَيْبانَ من مَكلِ كذاك مَا لبي شيبانَ من مَثَلٍ 
تَشَاغَلَ النَّامنُ بالدُنيا ورُُرفها وأَنْتَ منْ بذلك المعروف في شُعُلٍ 
يأب لسَانِكَ منْع الجود سَائِله فما يُلْجْلجُ بين الجود والبُخلٍ 
صَدَّفْتَ ظنى وصدَّقتَ الظنونَ به وحظ جودّك عَقْدَ التحل عنْ جَمَلي 7" 
# ولعل الجود والكره*”") وبسط اليد من أبرز صفات فارسنا يزيد بن 


)١(‏ انظر: ديوان صريع الغواني (ص 7١‏ - 77) بتصرّفا ء وهله الأبيات مِنْ قصيدة 
جميلةٍ تعد (9/ بيتآ) » وهي مِنْ أشهر قصائد ديوانه وأجملها » وقد سارث أبياتّها 
بِينَ الئّاس والمصادر . 
49 الجود والكرمٌ من أعلئ صفات الإنسانٍ الكاملٍ » ومن آجمل ما يتحلّى به المؤْن » 
على عكس البُخْل واللؤ م الذي هو مجَمّع كل سُوء ٠‏ قال سيّدنا علي ب بن أبي طالب 
- رضي الله عنه -: البخل جامعٌ لمساوىء العُيوب ٠‏ وهو زمامٌ يُقَاد به إلى كل سُوء . 
(التذكرة الحمدونية ؟/ 9977) 
وقيل لحبّى المدنية: ما الشّقم الذي لا يبر أ والجرح الذي لا ينْدَمل؟! 
قالت : حاجةٌ الكرد يم إلى اللئيم الذي لا يَجدي عليه . 
4 ؛ وقال الخطابي : الشخُ في المنع أبلغ من البخْلٍ . 
وقال سلمانُ الفارسيّ - رضي الله عنه - : إذا مات السّحِيٌ قالتٍ الأرضُ والحفظة : 
رب تجاوز عن عبدِكٌ في الدّنيا بسخائه » وإذا مات البخيلٌ قالّثْ : اللهمّ احج هذا 
العبدَ عن الجنّةِ » كما حجبّ عبادَكَ عما جعلْتَ في يديه من الدنيا. 
* وقال بعض الحكماء : مَنْ كان بخيلاً ورت ماله عدوّه. 
* ووصفف أعرابيٌ رجلا فقال : لقد صَعْرَ في عيني لعظم الأنيا في عَيْنه. 
# وذمَّ أعرابي قوم فقال: يصومونَ عن المعروف ويفطرون علئ القواحش . 
(مختصر منهاج القاصدين ص "7)- 


رك 


مزيد الشّيباني » فجودُهُ وعطاياهٌ تأتي شتى لمؤمّليه » وإن كانُوا بعيداً في 
السّؤال » ولكنه يعطي كل الثاس مَنْ أحسنّ منهم السُّوال ومَنْ لم يُحْسِن. 

* وكان يزيد بن مزيد شديد المَّّظ » يستعدٌ دائماً لمهمّات الأمور 
وجسامها » فإذا ما دعا الدّاعي » كان على أتمّ استعداد أيّاً كان الدّاعي . 

ولعلنا نتعرف شيئاً عن شيم وأخبارٍ يزيد منْ خلال حديئه عن نفسه , 
وبيان شمائله وخلاله . 

* قال يزيدٌ: أرسل إليّ الوّشيدٌ يوماً في وقتٍ لا يُرسل فيه إلى مثلي » 
فأتيتهُ لابساً سلاحي ٠»‏ مستعداً لأمْر إِنْ أراده » فلمًا رآني ضحكٌ إليّ » ثم 
قال: يا يزيدٌ خّرني؛ من الذي يقول فيك : 
تراه في الأَمْنِ في درُع مضَاعَفَةٍ لا يمن الدَهْرَ أَنْ يُدعى على عَجَلٍ 
لله منْ هاشم في أرضه جَبَلٌ وأنْت وابناك رُكُنَا ذلك الجَمَلٍ 

فقال: سوءةً لك من سيّدٍ قوم يُمْدَحٌ بمثل هذا الشّعر ولا يعرفٌ قائله , 
وقد بلغ أمير المؤمنين فرواء ووصل قائله » وهو مسلم بنْ الوليد! ! 

فانصرفتٌ » فدعوثٌ به ووصلتةٌ ووالبته" . 

* وحدّتَ ذو الهِدْمَيْن قال: دخل يزيد بن مزيد علئ الرشيد » فقال له: 
يا يزيد مَنْ الذي يقول فيك : 
لا يَعْجَقٌ الطء لطِيِْبُ حَدَيهِ ومقرقّه ولا د 2 يُمسٌّح عيتيِّه مرا لكخا 

)١(‏ معاهد التنصيص (”08/9 و9ه) 2 والأغاني (50/19 و١2)1»‏ وديوان صريع 
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قد عو الطّيرَ عاداتٍ وثْقُّنَ بها فهُنّ يَنْبَعنّه في كُل مُرئحَل0 

فقال: لا أعرفٌ قائله يا أمير المؤمنين! 

فقال له هارون: أَيْقَالُ فيك مثْلٌ هذا الشَعْرٍ ولا تعرفٌ قائله؟ ! 

فخرج من عنده خحَجلاٌ » فلمًا صارّ إلى منزله دعا حاجبّه فقال له: مَنْ 
بالباب مِنَ الشعراء؟ 

قال: مسلم بِنْ الوليد. 

فقال: وكيف حجيته عني فلخ تعلمُنِي بمكانه؟ 

قال: أخبرته أنّك مُضَيَّقْ ‏ ضاق عليه معاشه وقل ما بيده » وأنّه ليس 
في يديك شية تعطيه إِيَاه » وسألته الإمساكٌ والمقام أيّاماً إلى أَنْ تتسع 

قال: فأنكر عليه ذلك وقال: أدخلْهٌ إلى . فأدخله إليه فأنشدّه قولّه : 
رت حَبلَ حَليعٍ في الصا غَزِلُ وشمّرت هِمَهُ العُدّالٍ في عَذَلي 
د البكاءُ على العينٍ الموج هوىٌ مفسرق بيسن تسودييع ومُرتحلٍ 
أمَا كفن البَيْنَ أَنَّ أزمئ بِأْسْهمِهِ حبّى رماني بلحظ الأعين النُجُلٍ 
مما جَنَثْ لي وإ كانّث منئّ صَدَقَتْ ‏ صبابة خلس التّسليم بِالمُمَلٍ 
فقال له: قد أمرنًا لك بخمسينَ ألف درهم ء فاقبضّها واعذز» فخرج 
الحاجبٌ فقال لمسلم بن الوليد: قد أمر لي يزيدٌ أن أرهنَ ضيعةً من ضياعه 
على مئةٍ ألف درهم . خمسونً ألفا لك » وخمسون ألفآ لنفقته » وأعطاه 


2000 قال التَّابِغْة الذبياني : 
إذا ماغَرْوا بالجيش حلَّقَ فوقّهم ‏ عصائبٌ طير تهتدي بعَصَائبٍ 
وقال حميدٌ بن ثور الهلالي: ٍ 1 
إذا ماغدايوماًرأيتَ غيابةً 2 من الطيرٍ ينظرنَ الذي هو صانع 
فتناول مسلم بن الوليد معنى البيتين في قوله : 
قد عرد الطيرَ عاداتِ وثقنّ بها فهيٌ يتنه في كل مرئتحل 


5 


إِيَاها. وكتبَ صاحب الخبر بذلك إلى الرَشِيدٍ » فأمرَ ليزيد بمئتي ألف 
درهم وقال: اقض الخمسين الألف التي أخذها الشّاعر وزذه مثلّها » وذ 
مئةَ ألف لتفقتك » فافتكٌ ضيعتّه » وأعطيا مُسلماً خمسينّ ألفا أخرى”' . 

* وليزيد بن مزيد أخبارٌ مطربةٌ مع الخليفة هارون الرّشيد » تدلٌ على 
عقَله وذكائه وهمّته وحصافته وعلو كعبه في أدب مجالسة الملوك؛ فقد 
روي أنَّ هارونٌ الشيد قال ليزيد يوماً: يا يزيد » إِني قد أعددتك لأمرٍ 
كبير . 

فقال: يا أميرَ المؤمنين ٠‏ إِنَّ الله تعالى قد أعدّ لك مني قلباً معقوداً 
بنصيحتك » ويداً مبسوطةً لطاعتك » وسيفاً مشحوذاً على عدوك . فإذا 
شعت فق[ :0" . 

# وليزيد موقفٌ طريفٌ ورائع مع الّشيد أيضاً » فقد ورد أنَّ الشيد قال 
له في لعب الصّوالجة: كنْ مع عيسى بن جعفر. فأبى يزيد ٠‏ فغضب الرَشيدٌ 
وقال: تأنفٌ أنْ تكونّ معه؟! فقال: قد حلفت لأمير المؤمنين أنْ لا أكون 
عليه في جد ولا هزل”” . 

* وقبل: إِنَّ الرشيدَ قال ليزيد يوماً: يا يزيدٌ » ما أكثر أمراء المؤمنين 
في قومكٌ ! ظ 

قال: نعم إل أنَّ منابرهم الجذوء؟. 


# ومن الجدير بالذكر أنَّ يزيد كان واليا بأرمينية » فعزله عنها هارون 


.)09 /7( و57) ومعاهد التنصيص‎ 5١/1١9( انظر : الأغانى‎ )١١ 

(؟) وفيات الأعيان (89//3"). 

() وفيات الأعيان (799//5). 

(5) سير أعلام النبلاء (/ 07١‏ ويعني : الجذوع التي يُضلّبونَ عليها إذا قَُنُوا . 


ررحت 


الّشيد في سنة ١07(‏ ه) . ثم ولاه إيّاها » وضمٌ إليها أذربيجان سنة 
ف يا 


* كما أن يزيد ولي اليمن” » ولما كان والياً عليها » قصده 
أبو الشّمقمق مروان بن محمّد ‏ مولى مروان بن محمّد الجعديّ آخر خلفاء 
بنى أميّة ‏ الشّاعر الكوفى المشهور » وكنيته أبو محمد » وكان مشهوراً 
بأبي الشّمقمق» وهو في حال رثّة» وكان راجلا فمدحه وشرح حالّه بقوله : 
رحَلَ المطئّ إليكَ طلابُ النّدى ورحلتُ نحوَّكَ ناقةٌ تَعْلكه 
إذْلمْ تكن لي يايزيدٌ مطيّةٌ فجعلثها لي في السّفار مَطيِه 

. و 
ومنها قوله : 
تنتَابُ أكرم وائل في بيتها حَسَباً وقبَِةٌ مَجدهامبقِه 

و > ًَ 9 ع الس 
يوماةيومٌ للمواهب والجَذدًا خضل ويوم دم وخطف منيّه 
ولقد أتيشكَ واثق ا بكَ عالماً أن لست تسمم مدحة بنَِيِّه 

فقال يزيدٌ: صدقتٌ يا شمقمقى » ولسثٌ أقبل مدحة بنسيّةٍ - بأجَل - » 
أعطوه ألفَ دينار”" . 

* ولهذا امتدحه منصورٌ بن سلمة النّمري الشّاعر المعروف ٠‏ بقصيدة 
طويلة بائية أحسنّ فيها كل الإحسان » ومنها هذا البيتٌ الجميل : 
لو لَمْ يكن لبني شيبانَ من حَسَبِ سوى يزيد لفاتوا النّاس بالحَسّب 


5 : 14 8 8 . 1 035. م ٠ 3 ٠‏ 
# وأورد مولئ يزيد بن مزيد خبرا عن علو همّة يزيد فقال: ركب يزيد 


.)771//5( وفيات الأعيان‎ )١ 
. 69/1 /9( زهة سير أعلام النبلاء‎ 
بتصرف يسير جداً.‎ )711/١4( انظر: تاريخ بغداد‎ 
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يومآ إلى الرشيدٍ » فتغلّف بغاليّة ‏ طِيِب - ثم لَمْ يلبث أنْ عاد » فدعا 
بطستٍ . فعْسّل الغالية » وقالَ: كرهت أَنْ أكذب قول مسلم بن الوليد: 
لايَعْبَقٌ الطَّنِبُ خ ديه ومَفْرِقو ولايُمسّحَ عيتئِه من الكُشْلٍ7"' 

* وكانَ يزيدٌ حصيفاً يدرك بواطنَ الكلام » كما كان حازماً فطِنآً ٠‏ فقد 
ذكرٌ الأصفهاني أنَّ مسلمٌ بن الوليد كان جالساً بين يدي يزيد بنِ مزيد » فأناء 
كتابٌ فيه مهم له » فقرأه سرًاً ووضعه ء ثم أعاد قراءتّه ووضعّه » ثم أراد 
القيام » فقال له مسلم ؛ بن الوليد: 
الحزمٌ تحريقه إِنْ كنْتَ ذا حَذَرٍ وإنَّما الحزمٌ سوءٌ الظَنّ بالنّاسِ 
لَقَدْأنَاكَ وقدأدّئ أمانََه فاجْعَلُ صيانته في بطن رماس 

فضحك يزيد وقال: صدقت لعمري». وخرَّقٌ الكتابَ»ء وأمرَ 
بإحراقه” . 

* وليزيد بعضٌ الأخبار الطّريفة الممتعة » فقد أورد أبو العبّاس المبرّد 
هذه الطرفة في «كامله» فقال: نَظَرَ يزيدٌ بن مزيد الشّيباني إلى رجل ذي لحية 
عظيمة » وقد تلقَّفَتْ علئ صدره » فإذا هو خاضبٌ » فقال: إِنَّ من 
لحيتك في مؤونة! 

فقال: أجل ولذلك أقول: 
لها درمّمٌ للدَّمْنٍ في كل جمْعَةٍ ‏ وآحع_ورّللا يَررَانٍ 
ولؤلاً نَوَالُ من يزيد بن مَرِيدِ لَصَّوَتَ في حافاتها الجَلْمَانِ" 


.)45/19( انظر: الأغانى‎ )١( 

(7) انظر: الكامل )١18/7(‏ طبعة مصر . والكامل (1/ 101) طبعة مؤسّسة الرّسالة في 
بيروت » وسير أعلام التّبلاء (77/9) » ووفياتٌ الأغيان (9831/5) , 

و«الجلمان»: بفتح الجيم واللام » تثنيةٌ جَلم » وهو المقصّ. قال المبرد: قال 

١ : أعرابي‎ 
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د آي ره 


* كان يزيد بن مزيد عالي الهمة ؛ متأهّباً لكل الملمات في جميع 
الأحوال : وقد عُْرِفَ بهذه الصّفَة منذٌ نُعومَة أظفاره » حتى إِنَّ عمّه معن بن 
زائدة كان شديد الإعجاب بعلرّ همته » وكمالٍ مروءته » فكان يقدّمُه على 
أولاده » لأنّه احتلَ منْ نفسه مكاناً رحبا فسيحاً. 


* روي أنَّ معن بنَ زائدة كان يقدّمٌ ابنَ أخيه يزيد علئ أولاده » وينوّه 
به » ويرفع منْ شأنِه في كُلَ مناسّبةٍ » فغارت امرأه مِنْ ذلك » ووجدث في 
نفيها » وعاتبثه عتاباً مَريراً » وكلَّمتَه وقالت: يا هذا؛ كم تقدّمٌ يزيدَ ابنَ 
أخيك » وتَؤْخْرُ بنيك وهم همو في الذّروة والمجد » ولو قدّمتهم 
لتقدّمُوا » ولو رفعتهم لارتفعوا. 


فقال لها مَعْنٌ: يا هذه » إن يزيد ابن أخي قريبٌ مني , ثم إِنَّ له على 
حقّ الولد إذ كنت عمِّه » وبِعْدُ فإنَّ أولادي ألُوطٌ بقلبي ٠‏ وأدنى منْ نفسي » 
ولكني لا أجدُ عندهم منّ العّناء ما عنده » ولو كان ما يضطلع به يزيد في 
بعيدٍ » لصارٌ قريباً » أو عدواً لصّار حَبيبآً » ألا ترينَ علو همّته » وكمال 
مروءته » وحسسّ أدبه؟ ! قالث: إنَّك تبالغ كثيراً في ذلك . 

قال: إذاً » سأريكِ في هذه الليلةِ ما تبسّطينَ به عذري » وترينَ فَضّله 
على أولادي . 


| كل امرىءٍ ذي لحيةٍ عَنُولِيةَ يقومٌ عليها ظنّ أن له فصلا 
وما الفضلٌ في طولٍ السّبال وعرضها ‏ إذا اللهألم يجعل لصاحبها عمّلا 
واعئولية»: كثيرة » وقال بعض المحدثين: 

وما حسينٌ الوجالٍ لهم بفخر إذامًا أخطَأاالحسن البَيِانٌ 
كفئ بالمرءٍ عيباأنْ تراك لهوج هد وليسَ لهلسَانٌ 
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* ثم إِنَّ معنا لما احلولكٌ الليلٌ وعَسْعَس » نادى أحدّ خدمه » وقال 
له: يا غلام » اذهب فادعٌ جسّاساً وزائدةً » وعبد الله » وفلاناً وفلانا » 
حتّى أتى على ذكْرٍ أولاده جميعاً » فلم يلبنوا أن جاوا في الغلائلٍ المطيّبة 
والثّياب الليّنة » والتّعال السّئْدية » مكتحلين » متعطرين  »‏ وذلك بعد 
هدأة منّ الليل - فسلّموا وجلسُوا في بطء. 

* ونظر معن إلى أولاده » وهم على تلك الهيئة وتلك الحالة » ثم نظرَ 
إلى امرأته ولم يتكلخ شيئاً » وبعدها نادئ غلامّه وقال له: يا غلام » ادع 

* فخرج الغلامٌ سريعاً » ونادى يزيد » فلم يلبث أنْ دخل على عمّه 
عَجلاً وعليه سلاحُه » ووضع رمْحه بباب المجلس ٠‏ ثم دحل فسلّم ؛ فقال 
له معْحٌ: ما هذه الهيئة يا أبا الرَِّير؟ 

فقال: جاءني رسول الأمير لَيْلآ » فخفْتٌ أنْ يكونَ حدث » وسبق 
وهمي إلى أنه يرِيدّني لمهم منّ الأمور » فلبستٌ سلاحي » وقلتٌ: إن كان 
الأم كذلك مضيتٌ لأمْرِه ولم أعرجُ » وإن كانَ علئ غير ذلك » فَتَرْعٌ ثياب 
الحرب عني من أسهل وأهون الأشياء وأيسرها. 

فقال معنٌ له ولأولاده بعد أنْ أكرمّهم : انصرفوا في حفظ الله وتوفيقه. 

* فلما خرجوا قالت زوجتة: قد تبيّنَ لي عَذَرُكَ الانء وعجيّثُ من 
فطنة يزيد وهمّته » وانقطع عتابُها لزوجها » فأنشد معن متمثلاً : 
نَفْسنُ عِضَّام سَوَدَتْ عِضَامًَا وَعَلَمَنْه الكو والإقُدامَا 

١‏ وَجَعَليْهُ ملكا هُمامً(!) 


)١(‏ وفيات الأعيان (777/7) بتصرف يسير. وقوله: «نفُس عصام سوّدت عصاما» منْ 
أمئالٍ العرب المشهورة. قال العشكريٌ: هر عصامُ بن هّبر الجزميٌ » وكانَ منْ - 


ا 


* هذا وقد أشارَ إلى علوّ همّة يزيد مسلمٌ بن الوليد بقوله : 
تَرَاهُ في لمن في درُع مُضَاعَفَةٍ لا يَأمَنُ الدَهْرَ أَنْ يُدْعَى عَلَى عَجَلٍ 


* وهذا البيت من قصيدة مشهورة لمسلم بن الوليد في امتداح يزيد » 
وله قصّةٌ ظريفةٌ ساقّها صاحبٌ «الأغاني» وغيره » وقد أشرنًا إليها في الفقرة 


ومما حدث ليزيد مع هارون الرَشِيدٍ » ما حكاه يزيد بن مزيد عن 
نفسه فقال: أرسل إليّ الَشْيدٌ ليلاً يدعوني . فأوجستُ منه خيفة فقال: أنتَ 
القائلٌ: أنا ركنٌ الدّولةٍ والثائ لها » والضَّارب أعنافٌ بغاتها , لا أمَ لك؛ 
أيّ ركن لك » وأيّ ثائر أَنْتَ؟ وهل كان منكٌ فيها إلا نفخة أرنب رعبَتْ 
قطاء حتت , بمفخصها؟ 


أشدّ النّاسِ بأسآ ٠‏ وأبيتهم لسَانآً » وأحرّمَهم رأيا » وكانَ على جل أُمْرٍ التُعمانٍ , 

ولم يكنْ في بيتٍ قومه أدنئ منْه » فقالَ له رجلّ: كيف نزلتَ هذه المنزلة من المَلِكِ 

وأنتَ دنيءٌ الأصلٍ؟ فقال: : 

نفس عِضَام سوَدَتْ عِضَاما وعلَّمئْهُ الك والإفُداَا 
وجعلئة مَلِكا همامًا 

والناسُ يقولونٌ لمن يفتخرٌ بنفسه : عصاميّ » ولمن يفتخرُ بآبائه عظّامي . 

وقال رسول الله ع : ١مَنْ‏ أبطأ به عملّه لم يسرع به نَسَبْه (أخرجَةُ مسلم 4/ 7 خرة 

عن أبي هريرة مرفوعاً. 

وقال أبو العتاهية : 

هل ينفّع المرء في فَهَامَّقِهِ مِنْعَفْلٍ جد مضئ وعفْل أب 

ما المرء إلا ابِنُ نفيه فبها ‏ يُْرَفٌ عند التّحصيل لا النسب 

كن ابن من شعت واكتسب أدبا يغنيِك محموده عن السب 

وكتب أبو الفضّل بن العميد: أظتك ممنْ لا يعلجُ أنَّ المتعلّقَ بالأنسآب متمسّكٌ 

بأضعف الأَسْبابٍ؛ وأنّهِ لن يغنيّ عنك تالدٌ موروثٌ إذا لم يَشْدْهُ من جهتِكَ طارفٌ 
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قلت: يا أميرَ المؤمنين » ما قلت هذا ء إِنّما قلتٌُ: أنا عبدٌ الدّولة 
. والفائز بها. 

فأطرقٌ وجعل ينح غضبه عن وجهه » ثم ضحكٌ » فقلت: أَسَدُ من 
هذا قولي: 
خلاقة الله في هارونَ ثابتَةٌ وفي بَنِيِهِ إلئ أنْ يُنْمَحَ الصُورُ 
إرثُ الي لكم من دونٍ غيركم حقٌ من الله في القَّرآنِ مَسْطُورُ 

فقال: يا فضل ٠‏ أعطه متي ألف درهم قبل أن يصبح”") 

ومما أثْر عن علو همّة يزيد بن مزيد » وشهرته ونجدته هذه الحكاية 
اللطيفة » التي أوردّها ابن خَلّكان عن بعضهم فقال: 

كنتٌ مع يزيد بن مزيد . فإذا صائحٌ في الليل: يا يزيد بنّ مزيد » فقال 
يزيد: علي بهذا الصّائح . 

فلما جيء به قالَ له: ما حملك على أنْ ناديتَ بهذا الاسم؟! قال: 
فقت داتتي » ونفدّث نفقتي » وسمعتٌ قول الشّاعر فتيمنْتٌ به. 

فقال: وما قال الشّاعر؟ فَأَنْشَدَ: . 
إذا قيلَ مَنْ للمَجْدٍ والجُود والنّدى فنَاد بِصَوْتٍ يا يزيدبن مَرْيَدٍ 

فلما سم يزيد مقالّته » هشنٌ له وقال له: أتعرفٌ يزيد بنَّ مزيد؟ 

قال: لا والله. 

قال: أنا هو وأْمَرَ له بفرس أَبْلَقِ كان به مُعْجِيَاً » وبمئة دينار”" . 

تلكم المكارمٌ والأخلاقٌ الحسّان التي كان يزيد بن مزيد يتخلَّق بها . 
)١(‏ انظر: التذكرة الحمدونية (؟/ )١57‏ طبعة دار صادر الأولى ١995‏ م. 
(؟) وفيات الأعيان (9//5”) . 


ةا 


ألاما أجمل وأكرمٌ تلك الشمائل! ! ولله درٌ القَائلٍ : 

عَشْقَ المكارمً فهو مشتغلٌ بها والمكرماتٌ قليلة العُسّاق 
وأقامٌ سوقا للشّاء ولم تكن سوق النّنَاء ثُمَدُ في الأسواق 
بت الصَّنائمَ في البلاد فَأَصْبَحَتْ تُجبوي إليه محامه الأخلاق 
يَرِيِدُ ومقْمَلُ الوَلئِدِ بن طريف: 

* كان يزيد بن مزيدَ الشّيباني واحداً من الفرسانٍ الشَّحِعَانٍ الذين دعمُوا 
الخلافة العبّاسيّة ببأسهم وبطولتهم وشجاعتهم”' . وهو الذي قَتَلَ رأسَ 
الخوارج وفارسهم الوليدَ بنّ طريف الشّاري. 

وكانٌ الخليفة هارون الرّشيد ‏ رحمه الله - يحب البطل الفارسَ 


الصَنديد يزيد بنّ مزيد الشّيبانى ويقدمه على غيره من فرسان عصره 
وكذلك كان يقدّم عمّه معن بن زائدة » ممًا أثارّ حقدَ البرامكة الذين كانوا 


)01 من الأو عل ل يدب ميد كا سد وي الخلافة سكاس ؛ مد أنه عر 
سَنَةَ (1ه) رجلٌ بخراسانً علئ المهديّ مُنكراً عليه أحواله وسيرته 
وما يتعاطاة . يُقَالُ له: يوسُفٌ البرم ع والتففّ عليه خَلقٌّ كثية' وتفاقم الأمرُ » 
وعظمَ الخطبٌ به » فتوجّه إليه يزيدُ بن مزيد فلقيّه » فافتلا قتالاً شديداً » حتى 
تنازلا وتعانا ؛ فأَسَرَ يزيد بن مزيد يوسف هذا ء وأسرَ رَ جماعة مِنْ أصحابه » 
فبعتّهم إلى المهديّ » فَأَدْخِنُوا عليه » وقد حُونُوا علئ جمالٍ تُحوّلةٌ وجومهم إلى 
ناحية أذناب الإبلي ؛ ؛ فأمّر الخليفة هرثمة أن يقطمٌ يدَي يوسّفَ ورجلَيه » ثم تُضْرَبُ 
عنقه وأعناقٌ مَنْ معه , وصلّهم على جسشر دجلةً الأكبر ممّا يلي عكر المهدي ؛ 
وأطفأ الله ثائرتهم » وكفئ شرّهم . (البداية والنهاية )١317/5٠١‏ 
# وفي سنةٍ (141 ه) خرجت الخزرٌ على النَّاس من ثلمة أرمينية » فعانُوا في تلك 
البلاد فساداً » وسيُوا منّ المسلمين وأهل الذَّمّة نحواً من مئة ألف ٠‏ وقتلوا بِشّراً 
كثيراً » وانهزم نائبُ أرمينية سعيدٌ بنُ مسلم . فأرسل الرشيدٌ إليهم خازم بن خزيمة 

ويزيد بن مزيد في جيوش كثيفةٍ » فأصلحوا ما فسّدَّ في تلك البلاد . 
(البداية والنهاية )1847/1١‏ 


برد 


أعداءً ليزيد 3 ويحسدونه على مكانته منْ هارونَ التشيد”١‏ 


* ومن العجيب أنَّ البرامكة وزراءَ هارونَ الرَشيدٍ همٌ الذين دبروا ضِدَ 
يزيد بن مزيدَ لإبعاده عن حُبٌ الخليفةٍ وعطفو » فقد اهتبلوا فرصةً خطيرةً 
منْ أخطر ما منَ على الدّولة العباسيّة في عَضْر الّشيد » وهي قَرَة الوليدٍ بن 
طريف الشَّاري الشّيباني زعيم الخوارج ٠»‏ وفارسهم ومقدمهم ضدّ هارون 
التشيد » وزيّنُوا للخليفة أنْ يرسلَ جيشاً بقيادة يزيد لحربه » وهنا أصبح 


م اا 2 00 
يزيد بن مزيد بين أمريّن حرجيّن : 


)١(‏ مما يدل علئ عداوة البرامكة وحَسّدِهم ليزيد بن مزيد ومعن بنٍ زائدة ما أوردهُ 
الأصفهانيّ قال: دخل سَلمْ الخاسر علئ علئ الرشيدٍ » وعنذه لاسن بن مد ؛ 
وجعفر بن يحيئ » فأنشدّه قوله فيه: «حضّرٌ الوّحيلٌ وشدَّتٍ الأَحْدَاجُ . 
فلما انتهى إلى قوله: 
إِنّ المسايًا في السُيوفٍ كوامنٌ |( حتّىيهيججّهافتي هياج 
فقالَ الرشيدٌ: كانَ ذلك معي بن زائدة. 
فقال: صدق أمير المؤمنين » ثم أنشد حتى انتهى إلى قوله : 
ومُدَجَج يغشئ المضيق بسيفه حتّى يكون بسيفهالإفراجٌ 
فقال الرشيدٌ: ذلك يزيدٌ بن مزيد. 
فقال: صدق أمير المؤمنين. 
فاغتاظً جعفز بن يحيئ » وكانً يزيد بن مزيد عدوا للبرامكة » مُصَافياً للفضل بن 
الرّبيع » فلمًا انتهى إلى قوله: 
نَزَّلْتْ نجومٌ الليِلٍ فوقٌ رؤوسهم ولكل قوم كوكبٌ وماج 
قال له جعفْرٌ بن يحيَى : منْ قلَةِ الشّغْر حبّى تمدح أميرٌ المؤمنين بشعْرٍ قل في غيره! 
هذا لبشّار في فلانٍ التّميمِيَ » فقال الرشيد: ما تقول يا سّلم؟ صدقٌ يا سيّدي , 
وهل أنا إلا جز منْ محاسن بشار » هل أنطق إلا بفضّل منطقه » وحياتك يا سيّدي 
إنى لأروي له تسعةً آلاف بيت » ما يعرفٌ أحدٌ غيري منها شيئاً. فضحكٌ الرشيدٌ ‏ 
وقال: ما أحسنّ الصّدق! امض في شعْرِك » وأمَرَ لهُ بمئة ألف درهم . 

(الأغانى 7٠0/19‏ و901) 
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الأرَلُ: إِمَا أن يحارب ابنّ عمّه الوليد بنَ طريف الشَّيباني » فيقتله أو 
يُقتلّ » وبذلك يرضى الخليفة الرّشيد. 


الثاني : إما أن يقفَ إلى جانب ابن عمّه الوليدٍ بن طريف ٠‏ وعندها يقع 
فى غض الخليفة . 

# وعندما انتصرّ يزيدٌ ضدّ الخارجينَ على الخليفة العربىَّ القرشىّ ء 
سكت البرامكة وألجمُوا حينَ أخفقث مساعيهم فيما دبّروه سرًاً » وأظهروا 
الفرح لهذا »ء وهم على غيظ وحنق شديدٍء. تكادٌ أفتدتهم تشْطِرُ منْ 


ذلك7" , 
أما قصَّهٌ مَقْتلٍِ الوليدٍ بن طريف على يد يزيد بن مزيد » فقد ذكرتها 
كثية منّ المصادر التَّارِيخية والآدبيّة. 


* فقد كان الوليدُ بنُ طريف بن الصّلت الشَّيباني الشَّاري أحدَ الشّجعانٍ 
الطّعَاة الأبطالٍ » وكانٌ رأ سَ الخوارج » يقيمُ في نصيبين والخابور وهاتيك 
الّواحي ببلاد الجزيرة » وخرجّ في خلافة هارون الرّشيد » وبغئ في 
الأرض الفْسَادَ » وحشدَ جموعاً كثيرة حوله » وعظمَ جمعٌه من الشّراةِ حبّى 
انتشروا في تلك البلاد » ونهض إليهم عامل ديار ربيعة فقتلوه » وصارٌ إلى 
ديار مُضّر » فحصروا عبد الملك بن صالح بن عليّ العبّاسي بالرَقَةِ » 


(1) قال الدكتور جميل سُلطان عن مكائدٍ الأعاجم وبلاياهم: وكان منْ بلايا الأعاجم 
على هذه الأمّةِ أنْ أَفْسَدوا لها عقائِدَهًَا وآراءها في كل شيء » حتّى في المنكر 
المكروه » فقد صيّروه مُسْتَظرفاً طبيعيّاً في دولتهم » وفيما وليّهم من الدُول » » فلم 
يكن بس يستشهِرُ معظمٌ الناس في ذلك استنكاراً » لأنّ الأخلاقٌ نسبيةٌ » وأحكام البشر 
تتغيّرُ بتغيّرٍ الأزمانٍ » وهكذا انتقمّ الفرسُ منّ العرب الفاتحين انتقامَيْن : تقويض 
الملّكِ العربيّ الخالص؛ وإفسادً الأخلاق العربيّة الفاضلة . 

(مسلم بن الوليد ص 175) 


قر 


فاستشار هارون الرّشيد يحيئ بنّ خالد البرمكي فيمن يوجهه لحرب 
الوليدٍ بن طريف الشَّيباني » فقال له يحيئ: يا أميرَ المؤمنين » وجّه إليه 
موسئ بن حازم التّميمِي » فإِنَّ فرعونَ كان اسمّه الوليد » فغرّقه موسى عليه 
السّلام . 


# فوجّه الرشيدٌ موسى بن حازم التّميميَ إلى الوليدٍ في جيشٍ كثيف , 
لكنّ الوليدَ لاقَاهُ في أصحابه وجماعته » وهزمّه الوليد وقتّله » وشئَّتَ مت جيشّه 
وفرقٌ جموعه. 

* ولما بلغ الرشيدٌ ذلك وجّه إليه معمر بنَّ عيسى العبديّ » فكانت 
بينهما عدّة وقائع بناحية دار منْ ديار ربيعة » فلما انّصل ذلك » وكثرت 
جموعٌ الوليد » وظهرَ هذا الظّهور العظيم » قالَ الرشيد: ليس لها إلا 
الأعرابي يزيد بن مزيد الشّيباني ؛ فقال بكر بن التَطاح الشّاعر: 
لا تبشن إلى ربيعةً غيرّمًّا إنَّ الحديد بغيره لايُفِْحٌ 


ع 


4 24 5 و ذ-2-7” 11 5 )00 . 5ه #3 ا 
فوجه الّشيد إليه يزيد بن مزيد في عشكر ضخم ء وآمره 


4 جاء في كتاب «المُختار من شِمْرٍ بشار» طبعة مصر عام (19184 م) ؛ عن سبب قَدَّلٍ 
الوليدٍ بن طريف مايلي : مات الوليدٌ مقتولاً » قتله ابن عمّه يزيد بن مزيد الشّيبانى » 
وسببٌ قَيْلِهِ إيّاه أن الوليد بن طريف كان خرجّ علئ الشيد » فدعًا الرشيدُ يزيد بن 
مزيد » فقال له: يا يزيدٌ مَنِ القائل : 
لله من هاشم في أرضِه جَبَل وأنت وابنَاكٌ ركنا ذلك الجَمَلٍ 
قدعظّموكٌ فما تدعى لهيّنَةٍ إلآ لمعضلة تَسْتَنٌ في العَصْلٍ 
قال: هوّ في شغر مُسلمٍ بنٍ الوليد. 
قال: ففي مَنْ قاله مُسلم؟ 
قال: في عبدك يا أمير المؤمنين! 
قال : دعوتك لحرب الوليد بن طريف الشيباني . 
فقال: يا أمير المؤمنين » لو ندبتَ رجلاً من غير عشيرته. 
فقال الرشيدٌ: إِنّي لم أَدْمُكَ للمسّاورة. 5 


وف 


بمناجرّته » فقصده يزيدٌ » وجعل الوليدٌ يراوغة ويزيدٌ يتبعه » وكان الوليدٌ 
ذا مكر ودمّاء » ثم كانث بينهما حربٌ صعبة . 

# وكانتٍ البرامكةٌ منحرفةً عن يزيدَ بن مزيد ويكيدون له كلّما سنحث 
لهم الفرصةٌ بذلك 2 وهنا أوغروا صدّرٌ التشيد 2 وأغروا به عنده وقالوا له: 
يا أميرَ المؤمنين: إِنَّ يزيد بنَ مزيد الشّيباني يراعي الوليدَ لأجل الحم 
بيتهما » وإلاّ فشوكةٌ الوليدٍ بن طريف يسيرة وسهلةٌ ؛ وقناته ليس صلبة. ‏ 


* وبلغ الرشيدٌُ ممٌّاطلة يزيد بن مزيد له » فوجّة إليه خيلا بعد خَيْل » 
بعث إليه مَنْ يعّفه ‏ بعد مقالة البرامكة فيه وافترائهم عليه وقال له: لو 
وجَهتٌ أحد الخدم لقامَ بأكثر مما تقوم به » ولكنك مداهنٌ متعصّبٌ » 
١ 5‏ ع 2 و 5 و 
وأميرٌ المؤمنين يقسم بالله لئن أخزت مناجزة الوليدٍ » ليبعثنّ إليك من يحمل 


* فسارٌ يزيدٌ في طلبه 2 ثم نزل يصلي الصّبح » فلم يستتم صلاته حتى 
طلم الوليدٌ عليه في عَسْكره » واصطفتٍ الخيلان وتزاحفف النّاس. 


فقال يزيد: السَّمْعُ والطّاعة . 

* فخرج حنّى شارف عَسْكرٌ الوليدٍ بن طريف ؛ فكتب الوليدٌ إليه مراراً ينْهَاهُ عن 
قتاله » ويستعطفه ويوبّخَهُ ويدعوه إلى الخلاف على الرّشيدٍ » قال له في بعض 
الكتب إليه له : أَمَا 7 تستحيى أنْ تكونٌ عونا للظّالمِين على الدّعوة إلى الحقّ والنَّاصحينَ 
ولرسوله » وأنا ابر عمّك؟! فوالله لئن أنتَ وافقتني على هذا الأمْر فاجتمعنا 
عليه » ٠‏ لا أطاقنا أحدٌ » وإِنْ لم تفعل فوالله لئن قتلْئّي لتوهينّ عزَّك . ولئن قتلئّك 


لأوهينّ عزي . 
* فلم يلتفة إليه يزيدٌ وقاتله حتى ظفرَ به وهزمً أصحابّه » وكتبّ إلى الرشيد 
بالفتح , ذ فسَُ الرشيدٌ بذلك وابتهسّ له » ورمئ بكتابه إلى عيسئ بن جعفر . فقال 


له: : اقرأء فلمًا قرأهُ عيسى قال: يا أمينَ المؤمنينَ » أتدري ما يقول هذا وقومه؟! 
قال: وما يقولون؟ قال: يقولون: لولا نحنٌ لانفكتٍ الأرض بأهلها. 


3 


# وقد ورد أنَّ الوليد بنَّ طريف كان ينشدٌ: 

أنَا الوليدٌ بن طريف الشّاري 2 قَسْورة لا يُضْطّلىئ بتَاري 
جوركم أَخْرجَني منْ داري 

* ويروك أنَّ الوليد كان يقولٌ في مخاطبة يزيد بنّ مزيد: 
تئلم يا يزية إذا ليق بشَط الرَّابٍ أي فى يكونُ 
ولما شت الحربُ » واشتدّت شوكتيّها » والتهبث نارُها » ناداه 
يزيدٌ: يا وليد ما حاجتك إلى التَسثّر بالرتجال؟ ابرد إلى . 

فقال الوليدٌ: نعم والله. 

* فبررٌ الوليدٌ » وبررٌ إليه يزيد » ووقف العَسْكران فلم يتحرك منهما 
أحدٌ » فتطاردا ساعة » وكلٌ واحدٍ منهما لا يقدرُ على صاحبه » حتى مضّتْ 
ساعاتٌ من النّهار , فأمكنث يزيدٌ فيه الفرصة » فضرب رجُلّه فَسَقَطَ , 


7 0 1 3 
وصاح يزيدٌ بخيله فسقطوا عليه » واحتزوا رأسّه » وذلك في سنة 
لكا 


تن 


1١10/90)‏ ه) . عشيّة أوَل خميس في شهْر رمضّان 
* ثم إِنَّ يزيد وجَّهَ برأس الوليدٍ بن طريف”" إلى الوّشيد » وبكتاب 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان 7١/5(‏ و7” ولا" و775) بتصرف. وقال ابن العماد فى 
حوادث سَّةِ (10/9 ه): فيها كانث فتنةٌ الوليد بن طريف الشَّارِي الخارجي » وأحدٍ 
الشّراة وهم الخوارجٌ » وسمّوا بذلك لقولهم: شرينا أنفسّنا في طاعة الله » أيْ بعتّاها 
بالجنّة حينَ قارقُنًا الأئمة الجبابرة. وكانّ الوليدٌ أحدَ الشجعان » وندب الرشيدٌ لحربه 
يزيد بنّ مزيد بن زائدة؛ ومكثٌ يزيدٌ مدّة يماككه ويخادعٌه » وكانتٍ البرامكةٌ منحرفة 
عن يزيد » فقالوا للوّشيد: إِنّهِ مُداهن. فأرسل إليه يتوعّده » فناجرّه يزيد فظفر به » 
ولما انهزمَ تبعة يزيد بنفسه حتّى أدركّه علئ مسافة بعيدة » فقتله » واحترٌ رأسه. 

(شذرات الذّهب 19/7”) بتصرف واختصار 

)١(‏ يقال: إل لما انكر بيش الوليد ٠‏ وانهزم تبه يي بنفسه حلى لحقه على مسافة 


بعيدة , فقعله وأخلٌ رأسّه (وفيات الأعيان "/ ؟7) 


ار 


الفنّح مع ابنه أسد بن يزيد » وفي ذلك يقولٌ مُسْلمُ بن الوليد في يزيد قصيدة 
مشهورة منها: 
لولا يَزِيدٌ وأيّاءٌلّه سَلَمَتْ عاش الوليدٌ مم العَاوينَ أغْوامًا 
سَلَّ الخليفة سَيفاً من بني مَطَّرِ يمضي فيخترقٌ الأَجْسَاد والهّامًا 
حمّى الخلاقة والإسلامٌ فامتتّعا كالليثِ يحمي مم الأَشْبالٍ آجَامَا 
أكرمٌ به وبآباهٍ لَه سَلفُوا أبقوا من المجد أيّاماً وأيَامًا 
أردئ الوليدَ همامٌ منْ بني مَطرٍ يزيده الروعٌ يوم الووع إِقُدامًا 
ولما اتصرف يزيذ بالكئر إلى با التشيد + شرب يوأي ارابك 

وأظهنَ الرشيدُ السَّخْطَ عليه » فقال: وحقّ أمير المؤمنين لأَصيَّفََ وأشتو 
علئ فرسي أو أدخل . اع الخيز يالك + قف ل . فدخل وققهه » 
ورفع مرتبته » وضحك وَسُرٌ » وأقبلَ يصيح: مَرحَبا بالأعرابي حتّى دخل 
وأَجْلِسَ وأكرمَ وعُرِفَ بلا » ونقاء صّدْره » وقال له الّشيد: 

يا يزيدٌ » ما أكثر أمراء المؤمنين في قومكَ؟ ! 

قال: نعم إلا أنَّ منابرهم الجذوع ‏ يعني الجذوع التي يُصُلَبِون عليها إذا 
ُتلُوا» ‏ 

* ومدح يزيد مسلم بن الوليد بقصيدة ذكر فيها مقَثّلَ الوليد بن طريف 
فقال من قصيدته اللاميّة المشهورة : 
ِْتَدُ عند افترار الحرب مُبتسماً إذا تقر ونه الفسارس التطلٍ 


ثوب علئ تهج في يوم ذي يج كانه أجلي تشم إلى أَملٍ 
إلى أن يقول: 


6 وفيات الأعيان (1/ 79) » ومعاهد التنصيص )١177/1(‏ مع الجمع والتصرف. 
خضرت 


والمّارقٌ ابن طريفٍ قد دَلَقْتَ لَهُ يعارض للمّايا مُسْبِلٍ مَطِلٍ 
نو أن عْئِرَ شريكيٌ أطافَ بو فار الوليدٌ بقدح النَّاضلٍ الحَضلٍ 
> ممم واه 4 2 200 600 
ما كان جمعهم دلفت لهم إل كمثلٍ جَرَادِ ريع مُنْجَفِلٍ 
* وقد روي أن هارونٌ الرشيد لما جهّرٌ يزيد بنَّ مزيد إلى حرب 
الوليد بن طريف أعطاهُ ذا الفقّار سيف النَّبِيَ يك وقال له: ذه يا يزيد , 
فإنّك سَتْنْصَرُ به » فأخذهٌ ومضّئ ١‏ وفي ذلك يقولٌ مسلم , بن الوليد: 
أذْكَرتَ سَيْفَ رسول الله سنّنه وبأ أُوَلِ مَنْ صَلَى ومَنْ صامًا 
يعني بس عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ إذ كان هو الصَّارب 
20 
* ومن الجدير بالذكر أنَّ الوليد بنَّ طريف قد رثئه أختة الفارعة”" ببضع 
قصائد ومقطعات ٠»‏ ومنها القصيدة الفائيّة المشهورة التي منها هذه الأبيات : 
أيا شّجر الخابور مالّكَ مُورقاً كأنّكَ لم تَخْرَّنْ على ابن طريف 
فت لايحتٌ الزَّادَ إلا من الثّمّْ ولا المالَ إلا من قناً وسيوف!؛) 
ومنها: 
حَلِيِفَ التدى ما عاش يرضىئ به الندى فإِنْ مات لا يرضئ النّدى بحليف 
فَإِنْ يك أرداءُ يزيدٌ بن مزيد ‏ فَدتٌ رُحوف لقَّهابزحوفٍ 


0 


عليه سَّلام الله وثفاً فإنني أرى الموت وقاعاً بكلّ شريف 


.)1517 /979( معاهد التنصيص‎ )١( 
. (؟) وفيات الأعيان (19/5). وقال الأصمعئٌ: رأيتُ الوَشيد بطوس متقلّداً سيفاً‎ 
فقالَ: يا أصمعيٌ . ألا أريكَ ذَا الفقار؟! قلتُ: بلئ » جعلني الله فداكَ. فقال:‎ 
. استلّ سيفى هذا ء» فاستللتّه » فرأيثٌ فيه ثمانى عشرة فقارة‎ 
)89٠/5 (وفيات الأعيان‎ ١ ْ 
. (؟) اقرأسيرتها في هذا الكتاب في الباب الأخير تحت عنوان: فارسات من التاريخ‎ 
.)١9/9/١١( (؟) البداية والنهاية‎ 


وخر 


#* ومن مراثيها فيه قولها: 
ذَكَرتُ الوليد وأيَامقه إذاالأرض من شَخْصه بلْقَع 
أضَاعَكَ قومُك فلَيطْلبوا إفادة مشلي الذي ضيّعمُو() 
ودَاعاً أَبَا التّجَباءٍ: 

#* ظل الفارسن البطل يزيد بن مزيد أميرَ السّاحاتِ وشجاع المعامع طيلة 
حياته؛ والكلامٌ عنه طُويلٌ طويلٌ » والكلامٌ شجونٌ يتعلّق بعضه ببعض ١‏ 
ومحاسنٌ يزيد كثيرة كثيرة » لا تع هذه العُجالةً لجمع أشتاتها » ونظيها 

١‏ وامتدت الحباةً بيزية إلى سك 1860 ه) ؛ حي واقله المي ورئاة 
عددٌ من الأماثل وأكابر الشّعراء » وذكروا جوده وكرمّه وشجاعتّه » وعدّدوا 
مآثره وأياديه البئْضٍ في مجالٍ الأسان والسّنان. 

* ورثاه مسلمٌ بن الوليدٍ » وبكاه بكاءً حاراً وجادت عيناه بدمع مَتُون ) 
وفي مثلٍ يزيد تسخو البواكي » فهو البطلٌ النجيد » والفارسُ النّجيب » 
والكريمٌ الجواُ » فها هو مسلم ‏ بن الوليد لا يكادٌ يصدّقٌ التَبآ المؤلم » نبأ 
وفاة يزيد الذي م مَصَره الموث » ويتساء مسلم كيفت يودي الموت حامي 
فد تية؟ بل تيف 32 زار لمصرعه ولا شيلم الأسجاة لق؟ با 
مسلم بن الوليد في مرثاته الدّالِية”"2 والتي مطلعها: 
أحَقٌّ أكهأودّئ يزيدٌ تأئل أيّهاالداعى المُشْيْدُ 


)00 معاهد التنصيص (107/1). وللفارعة قصيدة أخرئ داليّة أؤلها: 
فق ذكر 7 خرّكان أنَّ هذه القصيدة قالّها أبو محمد عبد لله بن أيوب ليمي الشّاعر 
المشهور. 


ل 


تأمّلُ مَنْ تَعئِتَ وكيفَ فَامَتْ 
أحامي المجدٍ والإسلام أودئ 
تأّل هل تَرَئ الإسلامَ مالَتْ 
وهل شَيْمَتْ سيوف بني نزارٍ 
ومنها: 
أماهُدّث لمضشرعِه نزارٌ 
وحل ضريحُه إِذْ حل فيه 
أمَا والله لا تتفكٌ عيني 
بعد يزية تخعزثٌ البواكي 
فإِنْيهلكَ يزيد فكلّ حيّ 
أنَج تعجب له أنَّ المسَايا 
لقد عرّئ ربيعة أنَّ يوماً 


بهشفتاكَ كان بهاالصَّعِيدٌ 
قفماللارض ويحك لا تميِد 
دعائمه وهل شاب الوليدٌ 
وهل وُضِعَتْ علئ الخيل اللَبِوةُ 


بلئ وتقرّض المجدٌ المشيد 
طريفٌ المجد والحَسَّب التَلِيِدُ 
عليِكَ بدمعهاأبداً تجود 
دُمو عا أو تَضَان لهالحدود 
فريس للمشّ ةٍأو طريدٌ 
كن به ومُيٌ لهجنودُ 
عليها مشل يومكٌَ لايعو( 


#* ويروى أن يزيد بن مزيد قد مات فى بلدٍ يسمّى «بردعة» أو «برذعة» » 
في أقصى أذربيجان فرثاه مسلم بن الوليد بأبيات منها : 


أبقئ الرَّمانٌ علئ معد بعده 
نفضَتٌ بك الأحلاس آمال الغنى 
اْمَث كما دعَب غوادي مُزْنٍ 


خطراً تقاصَّئٌ دونه الأخطارٌ 
عي 20 0 2 

ُزناً كعمر الزَّهْرٍ ليس يُعَارُ 
واسترجعث تُرَّاعها الأنصائ 
أثنئ عليها السَّهْل والأَوْعّ]90) 


200 ديوان صريع الغواني (ص /ا )١:5_- ١#‏ والقصيدة تعد ١8(‏ بيتاً) . وانظر: وفيات 
الأعيان (78/5) » ومسلم بن الوليد لجميل سلطان (ص ١88‏ و184) طبعة دار 
الأنوار بيروت ١957‏ م. وغير ذلك من مصادر. 

(؟) ديوان صريع الغواني (ص "١‏ و14”) باختصار؛ وانظر: وفيات الأعيان 


.) 4/5 


2 


5 01 8 2 3 0 و 
* وقيل : إِنَّ هذا البيتَ الأخيرٌ أبلغ شيءٍ قيل في المّرائي”'" . 
ورثاه منصور التمري فقال: 
أبَا خََالدٍ ما كان أَدْمَى مصيبةً أَضَابِتْ معدا يوم أصْبحتَ ثاويا 
لعمري لفْنْ سم الأعادي فأظهروا شماتاً لقد مرّوا بربعكٌ خاليًا 
فإِنْ يك أفتَئْه الليالى وأوشكث فإنَّ له ذكراً سيفني اللياليَ9"© 
* ومن الجدير بالذكر أنه كانَ ليزيد ولدان نجيبان جَليلان سيّدان هما: 
خالد بن يزيد ممدوح أبي تمام الطّائي » وله فيه أحسن المدائح وقل 
تضمّتها ديوانة. 
0 وابنه الآخر محمد بن يزيد » وكان موصوفاً بالكرم . وأنَّه لايردٌ 
طالباً » فإنْ لم يحضرةٌ مالٌ لم يقل لا » بل يَعِدْ ثم يعجّل العدّة. 
# فرحم الله يزيد بن مزيد وأولادّه جميعاً . وجعلنا من الأجواد 
لماه ) وشرنا في معية سيد الأنياء. 


, )7:7994/5( وفيات الأعيان‎ )١( 
.)94غ٠/5( (؟) المصدر السابق‎ 
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يوج 10000000 24 


الباسبب رايع 
الرسات ه للِسًاعُ 
أمُحكيم لغارجبة 
أَمَّقَوَةَالفرَاريَة 
خخولة ب تالآأزور 
سباح بذت ا حارث 
غزالة الحرورية 
فاط بنتال شب 
ليك بنتطريف 


0 لما 


أمُحكم كابحّة 


* من فارسات الخوارج , ومن أشجع الناس في الحصر 
الأموي . ومن أجملهم . وأشدهم تمسكاً يدينها. 
* تجيد ألوان الفروسية , وتتقن أساليب القتال. 


* زوجة قطري بن الفجاءة , زعيم الخوارج. 
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* قد يتبادرٌ إلئ ذهن القارىء الكريم سوال مفادةٌ: إِنَّ صنعة الحرب 
والفروسيّة ينهضٌ بها الّجال؟ ! ْ 

* وللجوابٍ عن هذا السّؤال نقول: لقد تركثٌ نسانا قديمأً بصماتٍ 
رائعاتٍ في مجالٍ الفروسيّة » وكُنّ فارساتٍ شاعراتٍ مقاتلاتٍ محارباتٍ . 
وما تزالٌ المرأة العربيةٌ إلى وقتنا الحاضر تُظهرُ من ألوانٍ الشَّجاعَةٍ والفداء 
والتّضْحية ما يجعلّها جديرةً بلقب الفروسية. 

صحيحٌ أنَّ النّساءَ قوارِيدُ رقيقةٌ » ويجبٌ الرَفقٌ بهن » إلا أننا نلمخ 
منْ بعضهنً شدّة المراس وقوّة البأس ما ينسينا تلكمٌ الرّقّة والتُعومة والدَّعَة . 

* والمرأة إذا أتقنث صنعةً الحرب ٠‏ فإنّها تبدعٌ فيها كالوَجُلٍ » ومن 
الملفتٍ للنّظر أنه في القُرىئ البعيدة عن المُّدن ‏ أحيانا ‏ تحصلٌ مُسَّاجِراتٌ 
ِينَ النّساء أكثر مما يقعْ بِينَ الرّجال » وما أسرع ما تشتبك النَّساءُ في 
المناوشاتٍ اللفظيّة » ثم تتطوّرٌ هذه العمليّات الكلاميّة وسرعانٌ ما تظهر 
بعدّها عمليّاتٌ حقيقية » فيبداً العف وشدّ الشَّعْرٍ » والضّربٍ . والمُصارعة 
على أوسع نطاق . 

* ومنَ العجيب والملفتٍ للتُطرء أني رأيتٌ مرّة أحدّ الرجال يَعْرِج 
قليلاً ويتأّهُ » فسألتةُ عن السَّبب فقال بالحرفٍ الواحدٍ: (إنَّ هذه الملعونة 
- زوجته - قد عضَّتني عضّة منكرةً في لبّة رجلي ١‏ كادّث تمرّق اللّحم)!! . 
وكانث هذه العضّاضة؛ هذه المرّة مَدَنيّة متحضّرة ولم تكن منّ القرى37 , 


)١(‏ كثير من الجرائم التي نسمع بها في وقتنا الحالي . أو تطلع بها علينا بعض الجرائد 
سببها المرأة » أو هي بطلتها. 


2 


:د إذا نه منَّ ال ] ب والسَّذْاجة التافهة أحياناً 3 أنْ نجاري مَنْ يزعم 
أن المرأة خَلِقَتْ من رقَةٍ » وصوَّرَتْ من رخاوة ولين؛ فإذا كان أبو البَشّر 


لاس 


آدم - عليه السّلام - قد خُلِقَ منْ طين لازب - لَيّن ‏ » فإن أم البشر حوّاء قد 


خَلِقَتْ من ضلع آدمَ ( والضَّلمٌ - كما تعلمُ عزيزي القارىء ‏ عظة صلْبٌ غير 
قابل للنّي والليونة. . .!..!. 


ومن هنا تميّرّتِ المرأة بالميزاتٍ التي يتمّع بها الرّجُل فهي قادرةٌ على 
التّمريضٍ » واحتمالٍ مشاهدٍ الألم منّ المرضى » وإذا ما خالطث ذلك نسبة 
من خصائص الُجولية » فقد تج المرادٌ » وأضحت المرأة ندّاً للجُل في 
مجالٍ الشجاعة والفروسية”" . 


7 وأودٌ أن أهمسّ في أذنٍ القارىء الكريم 2 وأذكرَه أن المرأة عندما 
تحاربُ وتناضلٌ . لا تخرجٌ عن استعدادها الأصليّ وعن أنوثتها التي قَطَرَها 
الله عليها » ولكرّ كثيراً منّ النّساءِ يؤدِينَ دورٌ الفروسيّة في نجاح كبيرٍ ؛ 
وتاريخ نسائنا المُسلمات ‏ مثلاً -في عَصْر التّبِرّة » يشهدٌ لهنّ بذلك. 

* أمّا فارسةٌ اليوم فهي امرأة منّ النّساءِ المُحاربات » ومن فارساتٍ 
الخوارج يُقال لها: أمٌّ حكيم الخارجيّة'" . التي وصفوها بأنّها كائث منْ 
أشجع النّاسِ في العَضْر الأمويّ ٠‏ وتركّث دويّا عظيماً في دُنيا الفروسيّة » 


() انظر كتاب: نساء محاربات بشيء من التصرف في مواطن متفرقة. 

(0) الأغاني (58/5١1و159و93101و151‏ و199١)‏ »2 وجمهرة أنساب العرب (ص 777 
و514) والتذكرة الحمدونية (”/51417) » وشرح مقامات الحريري )١١7/1(‏ طبعة 
مصورة » وكذلك شرح مقامات الحريري المحققة /١(‏ 777 و751745) » والحماسة 
البصرية )5955/١(‏ رقم )١75(‏ » والكامل للمبرد (١/79/4؟)‏ و(7917/7) طبعة 
مصر المحققة » والكامل )١١17/7(‏ طبعة مؤسسة الرسالة » وحاشية على شرح 
بانت سعاد .)71١١ /١(‏ وغيرها. 


عقي 


وفضاء البطولة. ولا عجب أنْ نَجِدَ امرأةً ذاتِ سوار وخمار يُشْهَدُ لها 
بالبطولة والشَّجاعةٍ والفروسيّة » لأنّهِ كانَ عندها استعدادٌ فطريٌ واجتماعيٌ 
ورنَنْهِ منْ محيطها وممنْ حولها من فرسانٍ الخوارج . 
# وذكرٌ ابن حزم الأندلسيّ نسبها في اجمْهرته) فقال: وأمٌ حكيم بنتُ 
عمرو بن قيْس بن عامر بن جَعْدة بن ثعلبة بن سالم بن مالك بن واقف . 
التي يقول فيها الشّاعر : 
لُعمركَ إني في الحياة لَرَاهدٌ وفي العَيِشٍ مالم ألْقَ أمَّ حكيم 
وقد قيل : إن هذا البيت لقطري بن الفجا م230 , 


وقيل : إن هذا البيت لأبي سَهْم الخارجي دا 


52 وقال البغداديٌ في شرح على بانَتْ سعاد : وأمّ حكيم امرأة من 
الخوارج كادّثْ مع قَطري بن الفجاءة » وكانت من أشجع النَّاسِ وأجملهم 
حسناً أء وأحسئهم بدينهم تمسّكا”" . 


ل 
ص 


2 ويْجَمِع كل مَنْ ترجم لم حكيم هذه أنه كانت فارسة تلح 
بالشّجاعةٍ التي يتسلّح بها فرسانٌ الخوارج ٠‏ وكذلك نساؤهم ٠‏ فالشّجاعة 
دنهم ظاهرة وباطئة » وهي مفخرثُهم يلبسوتّها وتلبسهم » فهم لا يحتمونٌ 
وراء الأسوار , ولا يخافونَ على ذات سوار ء بل ألفوا أنْ يدافعوا عن 
أنشيهم » ويتجافوا عن الهُجوع » واثقين بنفوسهم رجالا ونساءً وشيباً 
وولداناً » مدلين ببأسهم . فقد صاز البأيث : شلقاً .» والسَّجاعَةٌ سجيَةً . 
والبطولةٌ طبعاً وعادةً. » . . . ١لكلّ‏ امرىءٍ من دهْره ما تعوّدا)29؟ . . 


. 03454 انظر: جمهرة أنساب العرب (ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه (ص 7؟؟). 

(7) حاشية على شرح بانت سعاد .)5١١ /١(‏ 

(5) هذا مطلع من قصيدة مشهورة للمتنبي في سيف الدولة الحمداني. 
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4 وإذا تقصّينا حياة فارساتٍ الخوارج ألفينا أنَّ الشّجاعة قد تََنَتْ معهنٌ 
كما تنْيْتُ الأصابم في اليدٍ » وأنّها قد تمشت في مفاصلهنّ كتمشي اليرءِ في 
السّقم. 

* وكيف لا تكونُ أمّ حكيم ‏ وشبيهاثها ‏ منّ الشّجاعة بمكانٍ وقد 
نشأث في بيئةٍ ارتضعت الفروسيّة من المَهْد : وامتدحت البطولة والإقدام 
عند اشتداد العُود » وطالما سمعت أَمٌّ حكيم فَعفّعة السّلاح » وصياح 
المقاتلين » وشاهدث حملات الفرسان والأبطال » ورأث كذلك اشتباك 
الماح واشتجار السّيوف ». ومقارعة القسيّ » وصغيرَ الثبال. 

* لذلك نشأث أمٌّ حكيم تحب الفروسيّة » وتكبرُ البطولة » وترى أنَّ 
الفروسية ليستْ وقفاً على الرّجال » وإِنّما هي مُلكّ أيضاً وحن لرباتِ 
الحجال. 


ومن المعروفٍ أن الإسلامٌ قد أباح للمرأة أن تجاهد » وقد أباح 
رسول الله ل استخدام المرأة ة في التمريض في عهده النبويّ » حتى إِنَّ 
بعض زوجاته كُنّ في شرف معيّتو في بعض مغازيه » حيتٌ قن بخدمته : 
وكذلك بعض نساءٍ الصّحابة كُنَّ يحضرنٌ الميدانَ » وَيقّمْنَ بما في 
استطاعتهن من الخدمات ومساعدة المجاهدين؟ ومنهنٌ: 3 سليم 
الأنصاريّة » وأمّ عطيّة ) وم عمارة نسيبةٌ بنثٌ كعب » وأمْ حرام بنتٍ 
ملْحان وغيرهنً منّ الآسياتِ الطبيبات من مثل رفيدة الأسلميّة الصٌّحابية ؛ 
فقد أقامت هذه المرأة الفاضلةٌ خيمةً لمداواة جرحى المسلمين الذين لِيسسَ 
لهم مِنْ أهليهم وذوي قرابتهم مَنْ يقوم عليهم » ويتولى أمورهم » وكانتُ 
هذه الخيمةٌ الميمونة فى ناحية من مسجل رسول الله يل بالمدينة المنوّرة » 
ولما جرح سعد بن معاذ رضي الله عنه في غزوة الخندقٍ » أمرَ 
رسول اللهَيَككْةِ قومّه أَنْ يكونَ سعدٌ عند رُفيدة فقال: «اجعلوهٌ فى خيمة رفيدة 


لا 


حتى أعوده من قريب)” 


.0 ولله درّ أحمد محرم إذ تحدّثَ عن هذه السّيّدة 


الفاضلة فقال قصيدة نونيّة جميلة تفيضن حناناً ورقة منها هذه الأبيات 


الكاشفات: 
رُفيدَة عَلّمِيٍ النّاسَ الحتَانًا 
خُذِي الجرحئ إِليِكِ فأكرمِيهم 
وإِنْ مجم اليِامُ فلا تنامي 
أعيْني السّاهرين على كُلوم 
هه الأَهْلُونَ مَا عَرفوا أنئيساً 
حَبَاك اللَْمِنْ تقواه قَلبِا 
ضيوف الله عندَكِ في محل 
رُفيدة اهدي ودّعي الهُويْنى 
ورب مُجاهه بلغ الثريًا 
كم هَرَّ المَمالِكَ في عُلامَا 
رُقِدَةَ ذَلكَ الإسلامٌ حقأ 


وَزيدي قومّك العَالينَ شَانًا 
وَطلوفي حولهم آنأفآنًا 
عن الوب المره حي كان 


سِرَاكِ له: ولا وَجَدُوا مكَانًا 


0 .2 - 72 و 25 - 
تذكرّنا محاسئه الجناناً 


جلال لا يرام ولا يُدَانى 
فما شَرَفٌ الحياة لمن نوا 

وماعَرَفٌ الصَّراب ولا الطّعانا 
فتىّ ماهر سيفاًأو سانا 


تَبَارَكَ مَنْ هداك ومَنْ مَدان0) 


* وفي عهدٍ الخلفاء الرَاشدينَ تابَع الخلفاء سُنَهَ رسولٍ الله يكةِ في هذا 
المجالٍ » فقد أباحُوا للمرأة المُسلمة ولنساءٍ المسلمينّ أنْ يرافقنَ 
ٍ 0 ا 2 و 
المُجاهدينَ - عن تطوّع منهنّ - ويقمُنَ بالمعاونة في شؤونٍ الحربٍ 


0 2 7 ا ل 2 ااه 2. 0-1 
* وسنذكر عددا ممن خضن الحروت فى الصفحات التالية : 


.)5١8/6( انظر: تفسير الخازن‎ )١( 


(؟) انظر: ديوان مجد الإسلام لأحمد محرم (ص 748 و544) بانتقاء واختصار. 


2: 


١-أَزْدةبِنْتُ‏ الحارث بن كلدةَ: 
1 7 ماه 1 35 ع 
* جاهدة جليلةٌ خاضّتٌ ساحات الوغئ بكلّ بسالةٍ ورباطة جأش» وحازت 
32 2 3 م اع لدي 2 - 3 
النصرَّ المبينَ على الأعداء. وكانت ازدة عند عتبة بن غزوان 3 وجعلت مِنْ 
جلبابها علماً رفعَته فى ميدان الجهاد فى محاربة العدوّ المشرك الفارسى. 


* ذكرّ المؤرّخونّ أنه أجمع أهلّ مَيْسَانَ ‏ بلدة بالعراق ‏ للمسلمين 
وعليهم المَليُكان » فلقيهم المغيرة بِنُ شعبة بالمَرْغابٍ ‏ نهر بالبصرة ‏ وقد 
خلفَ العدٌ دونَ نهر دَجْلة. فقالت أزدة بنثُ الحارث لجماعة النّساءِ 
المحارباتٍ معها: إِنَّ رجالنا في نخر العدرّ » ونحنٌ خلوفٌ . ولا آمَنُ أ 
يخالفوا إلينا » وليس عندنا مَنْ يمنعُنا » وأخافٌ أنْ يكثر العدرٌ على 
المسلمينَ ٠»‏ فيهزموهم . فلو خخرجْنًا لأمنّا مما نخافٌ منْ مخالفة العدوٌ 
إلينا » ويظنٌ المشركون أنا عددٌ مددٌ قد أتئ المسلمينَ » فيكسرهخ ذلك 


نََ 


8 2 0 0م 5 0 5 
النْساءٌُ راياتِ من خمرهنّ » ومضينّ وهي أمامهنّ وهي ترتجز وتقول : 
يا ناصرَ الإسلام صف بعد صَفْ إنْ تهزموا وتدبروا عنًا تَحَفْ 
أو يغلبوكُج يغمرُوا فينا العَلَفْ 
* ثم انتهينَ إليهم والمشركون يقاتلونهم ؛ فلمًا رأئ المشركوت الرَاياتٍ 
لل اعنم 2ع و 3 و 
مقبلة ظَنْوا أن عددا أتئ المسلمين فانكشفوا واتبعهم المسلمون » فقتلوا 
منهم عدّة » وفتح اللهْتلك المدينة للمُسلمين”" . 
2 3 5 ع ٠.‏ 7 ب ف 
؟ -1م عبد الله بنت يزيد الكلبيّة: 


هذه مجاهدةٌ جريئة شهدَ لها تاريخ النّساء بالفروسيّة والجرأة 


)١(‏ انظر: فتوح البلدان (ص »257١‏ وأعلام النساء 4١/١(‏ و55) مع الجمع والتصرف. 
218 


والإقدام » فإنّهها قد حضرث معركة اليرموكِ مع نَفْرٍ من النساء » وكان 

زوجها حبيبُ بن مسلمة قائداً للجيش الإسلاميّ في محاربة الوم من قبل 

معاوية , بن أبي شفمان - رضي الله عنهما - » ولما قامَ وركب ليلا للهيجوم 
فأجاب قائلاً : إمّا أظفْر على خيام هذا الطّاغية » أو أذهبٌ إلى الجنّة . 
2 وذهتٌ زوجها وظفر بخيام الطّاغية » لكنه وجدمًا قد سبقته إلى 


ميدان القتال عند سرادق الطاغية”©2. 


2 - 1 0 ور سلس 24 5 3 3 
'"'- مزروعة بنت حملوق الحميّرية: 
* وهذه امرأة كانث منْ أفصح نساء زمانها » وأشتهم بأسآ . » يُقال: 


إنْها خرجّث مع بَعْثِ الشام لحرب الرّوم 2 فأسرّ ابثها صابرٌ بِنْ أوس في 
وقعة أنطاكية ٠‏ فجعلتٌ أنه تندبهٌ وتقول: 


أيا وَلَدي قد زادَ شوقي تلهّفاً 


وَقَدُ أَضرمَتٌ نازٌ | لمصيبة شعلة 
وَأَسْألَ عنْك الرّكبَ هل يُخبروتني 
فلم يك فيهم مخبرُ عنك صادق 


3 


فيا ولدي مذ عبْتَ كدَّرْتَ عيشتي 


وك 


وفكريّ مسقومٌ وعقلي مُوْلْه 


مارك سه اساي ىاد 25 
فإنا تك حيّا صمت لله حجة 


وقد حَرَقَتْ مني الشؤونَ المدامع 
وقد حميث مني الحشًا والأضالع 
بحالِكَ كيما تستكنّ المضاجع 
ولا فيه مَنْ قال إِنّك راجم 
فقلبي مصدوع وطرفيّ دامع 
ودمعي منقوح م وداريُ بلاقع 
َإِنْ تكن الأخرى فمًا الحو جازعٌ 00 


* وهناك أخرياتٌ كان لهنّ كبيدُ الأثر فى الفتوحات؛ وانتصارات 


المسلمين في المشرق والمغرث. 


(؟) ديوان الخنساء (ص )١8١‏ طبعة دار التراث ‏ بيروت ١958-‏ م. 
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3 وكانٌ للنساء دورٌ كبيد في عَهْدٍ الخلفاء وصَدْرٍ الإسلام في تشجيع 
المُقاتلين » فقد ذكرّ الأزدّ المتوفئ سنة ١158(‏ ه) أنَّ خالدَ بنَّ الوليد 
- رضي الله عنه ‏ أمرَّ نساءً المسلمين في معركة اليرموك أنْ يضربْنَ مَنْ يدركته 
هارباً من مُقاتلة المسلمين» فكانت النْساءٌ تستقبل من هزم منهم ومعهنّ عمد 

لكأل كله . متب 1 1 و و 0 و 

* كما كانَ لخولة بنتِ ثعلبة رجز مشهورٌ وشعْر مذكودٌ في تلك 
الموقعة » وكذلك هند بنتٌ عتبة أنشدث رجزاً حماسيّاً يلهبُ النفوس . 
ويثيرُ الهمّمّ » كما أنَّ البلاذري قد أشارٌ إلى قتال النّساءِ وهندٍ فقال: وقاتل 
يوم اليرموك نساءٌ منّ المسلمين قتالاً شديداً وجعلتٌ هند بِنْتُ عتبة أمّ 
معاوية بن أبي سُفيان تقول: عضّدوا الغُلْفَانَ بسيوفكهم”©. وفي تلكم 
المعركة ذاتها قال أحدٌ المقاتلة: فلقد كانت النّساءٌ أشدّ علينا من غلظة الَوُوم . 

* وكذلك فعلَّتٍ النَّساءٌ الأفاعيلَ بالوُوم في أجنادين » فقد ذكرَ الأزديّ 
هذا فقال: وأقبلَ خالدٌ يسيرُ بالنّاس » وما يقَدُ فى مكان واحدٍ » يحرضنٌ 
النّاس » وقد أمرَ نساءَ المسلمين فاحتزئنَ » وقمْنَ وراء النّاس فهنّ يدعونٌ 
الله ويستغشْنَ » فكلما مد بهن رجل من المنهزمينَ » دفغْنَ أولادهنّ إليه 
وقلنَ له: قاتلوا دونَ أولادكم ونساتكم”" . 

وذكر ابن عبد ريّه وغيرة أنَّ الزَّرقاءَ بنتَ عدي الهمدانيّة كانت يوم 
صفين تحضنٌ جنودٌ على بن أبى طالب وتقول: أيّها الناس : ِنَّ المصباح 
لا يضيءٌ مم الشّمس » ولا تبدو الكواكبُ مع القّمر » ولا يقطمٌ الحديدَ إلآّ 
الحديد , إِيْهاً في الحرب قدماً غير ناكثين » ولا مُتشاكسين"© . 

.)١5١ انظر: فتوح البلدان (ص‎ )١( 


(؟) الجيش والقتال في صدر الإسلام (ص 1717) نقلاً عن الأزدي (ص .)1١‏ 
(9) العقد الفريد(١/9١؟).‏ 


0١ 


* وفي المعركة عينها كانث عكرشة بنثٌ الأطش متقلدةً حمائل السّيف 
تقاتل مع علي » وتحض قومّها على القتال”"" . 

* ومن العجيب أنه ظهرث في العصر الراشديّ همّةٌ عجيبةٌ لنساء 
المسلمين في الحرب » فقد ظهرت امرأة في الميدانٍ من النّخع » كان لها 
بنون أربعة حضّروا حربٌ القادسيّة » فخطبث فيهم تحمّسّهم ٠‏ وتضري 
بخطابها الجُنود » فقالت: أي بني؛ إِنَكم أسلمتم فلم تبدلُوا ٠‏ وهاجرتم 
فلم تثووا » ولم ذْبُ بكم البلا » ولم تحدم السنة » ثم جتتخ بأئكم ؛ 
عجورٌ كبيرةٌ : فوضعتموها بِينَ أيدي أهل فارس » والله إنكم لبنو رجلٍ 
واحدٍ .» كما إنّكم بنو امرأة واحدة » ما خَنْتٌ أباكم ١‏ ولا فضت 
خالكم » انطلقوا فاشهدوا أَوّلَ القتال وآخره » وموتوا كراماً. 

* فأقبلوا يشتدّون ٠‏ فلمًا غابُوا عنها . رفعث أكمّها إلى السّماء » وهي 
تدعو الله وتقول في دعائها: اللهم اذْفَمْ عن بنيّ» ولا تجعّل يومّهم قَبْل يومي . 

* فرجِعُوا إليها بعد أنْ أبلوا بلا حسّناً » وأحسئوا القتال » ما كُلِمَ 
- ما جرح - رجلٌ كَلْماً واحد”"'. 

* وكانتٍ النّساءٌ بالإضافة إلى تلكم الأدوار الحربيّة أو الدّفاعيّة التي 
يقمنّ بها » كُنَّ يراففنَ المجاهدينَ الفاتحينَ ويقمنَ بمداواة الجرحئ » ففي 
معركة اليرموك قمنَّ بمداواة الجرحئ » وكذلك فعلْنَ في معركة القادسيّة » 
فعن أمَّ كثير امرأة همام بن الحارث النّخعيّ قالت: شهدْنًا القادسيّةَ مع 
سعدٍ بن أبي وثّاص مع أزواجنا » فلمًا أتانا أن قد فرع منَ النّاس » شدذنَ 
علينا ثيابنًا » وأخذّنًا الهراوي ٠‏ ثم أنَيْنا القَتْلى » فمن كان منَّ المسلمين 


.)5١6/1١( المصدر السابق‎ )1١( 
طبعة دار ابن‎ )١41١و‎ 71١ (؟) انظر: خلافة الصديق والفاروق لعبد العزيز التعالبي (ص‎ 
. كثير بدمشق . وقد فصلنا هذه القصة فى كتابنا «نساء من المشرق العربى)‎ 


0 


سقَيّناةٌ » ورفعناةٌ » ومن كان منّ المشركين أجهزْنًا عليه » ومعنا الصَّبِيانٌ 
نوليهم استلابٌ قتلى المشركين”"' . 

* وذكرَ المسعودي في «مروجه): أنَّ الرّثيتَ كان يُنْقَلُ إلى النّساء 
لعلاجه”'" » كما قامت النّساءٌ والصّبيان بحفر القبور لدفن الشهداء7"' . 

* وقامتٍ المرأة المسلمةٌ إلى جانب التمريض وتشجيع المقاتلينَ 
بخدماتٍ أخرئ كالسّقاية » وإعداد الطعام » وعَزْلٍ الشّعْرٍ » ومناولة 
السّهام » وخياطة التّياب » وتزفير القرب » وورة أنَّهِنَّ قُمْنَ بسقاية 
المقاتلينَ في معركة اليرموك » وكذلك في معركةٍ أجنادينَ. وقامت النْساءٌ 
كذلك بهذو المهمّة في معركة صفين ٠‏ قالَ المسعودي: وتقدّم عمَّارُ بن 
ياسر فقاتلَ » ثمّ رجع إلى موضعه فاستسقئ , فآتَئْهُ امرأةٌ من نساء بني 
شيبان من مصافهم بِعْسنٌ فيه لبن”" . 

6 وقد تقومٌ المرأة بإعداد طعّام المجاهدينَ أيضاً 2 فقد ذكرَ الأزديٌ أ 
النّساءَ كُنّ يقمنَ بإعداد الطعام للمقاتلة في معركة اليرموك © . 


ع 


أن 


* إلا أنَّ نساء الخوارج - وخصوصاً الفارسات منهنّ والمُقاتلات ‏ فقد 
كُنَّ يقمنّ بأعباءء الحرب بكلّ ما فيها من متاعبَ ومشاقٌ ومصاعبَ » ولم 
يكن ير ضين أنْ يخرجنّ من أجل إعداد طعام أو سقاية محارب أو مداواته 
فقط » وإنّما كان جل مهن خوض المعامع وإبرازٍ بطولتهن بين صليلٍ 
الشّيوف واشتجار الرّماح وعلى صَّهُواتِ الجياد » كما كانت تفعل أمٌّ حكيم 
الخارجية . 


)١(‏ أنظر: البداية والنهاية (57/59) بتصرف يسير جداً. 
0( مروج الذهب للمسعودي (؟07117/5. 

(9) مروج الذهب .)98١/5(‏ 

(5) الجيش والقتال في صدر الإسلام (ص .)١51‏ 


؟مع 


* إِنَّ المرأة الخارجيّة لم تكن منزوية عن الحروب والجلاد » بل إِنَّها 
أسهمث فيها بنصيب كبيرٍ » وجهل مأثور ٠‏ ملا صدورَ المصادر » وثنايا 
كتّبٍ الأدب والتأريخ والتّراجم ٠‏ بيد أنه لم يُمْرِدْ لهُ مؤلّفٌ ‏ فيما أعلمُ ‏ 
كتاباً متتخصّصاً ؛ ؛ وأرجو الله عز وجل أنْ يعطيني القّة والجَلَدَ والصّبرَ لكي 
أَسْدَّ جزءاً من هذا الفراغ الكبير الذي تحتاجه المكتبةٌ العربيّة . والمرأة 
العربيّة » والمكتبة النّسويّة » لتسيرٌ النْساءُ على بصيرة من أمرهنٌ » ويعرفْنَ 
الخبيتٌ ٠‏ من الطَيّب » ومَنْ يقتدينَ بالنّساء الصّالحات اللواتي قَدَّمْنَ الخير 


# في ساحاتٍ الحروب بذلث أمّ حكيم جهداً متميّزاً » وكانت في 
مقدّمةٍ المحاربين » تقاتِل وتقارعٌ » ولم تكن كغيرها من النّساءٍ تقتصرٌ على 
إثارة العواطف . أو على مدّ المحاربين بالطّعام والشَّرابِ » وتضميدٍ 
جراحهم » ويروي تاريخها أنّها حاربث كما يحاربٌ الأبطال » وأدارث 
قُطبَ الحرب في بعض الأحيانٍ » وأحياناً كانت تقودٌ فرقةً مِنْ فرق الجيش . 

* وعلى الَغم من أن أبا عشمان الجاحظ قد ذكرَ أمّ حكيم هذه في 
مصتفاته » كما ذكر غيرها منْ نساء الخوارج » إلذّ أنه قد ظلّمها بعضَّ 
الشَّىء عندما قال: والمرأة إذا ضعُفَتْ عن كل شيءٍ » نرَّعَتْ إلى الصَّراخ 
والولولة » التماساً للرحمةٍ » واستجلاباً للغياث منْ حُمّاتها وكفاتها » أو 
من أهل الحسْبّة في أمرها''". 

* والآن » قبل أنْ نتعرّفَ شجاعة أمّ حكيم التي لا نعرفٌ اسمّها » وإنَّما 
نعرفها بهذه الكنية » دعونا نعرفٌ شيئاً عن صفاتها وشمائّلها . 


)١(‏ انظر: الحيوان للجاحظ (09/4/5؟). 
كه 


* فقد ذكروا أَنَّها امرأة من الخوارج الذينَ علا صيتهم في العَضْرٍ 
الأموق : وأنّها كادث منْ أجملٍ نساءٍ عَصرها . وأملحهنٌ وأصبحهنً : 
وقد خطبها جماعةٌ منْ مشاهيرهم ورؤسائهم فردَّنهم خائبين”© 

* وقيل: إِنَّها كانث زوجا لقطري بن الفجاءة الفارس المشهورٍ وقد 
ذكرها في شعْره. قال أبو العبّاس الشّريشي: وأمٌ حكيم التي شكِب بها , 
كانّثْ معه في عَسْكر الإباضيّة » وكانث منْ أشجع النّاسِ » وأجملهم 
وجهاً . ؟ داهم بِديْنِهِ متمسّكاً » وكان قطريٌ يحفها ويجلّها؟ . 

أما شجاعتّها فقد كانث شيئا يُكَتَبُ في التّواريخ ويُحكول في 
لمجال » روي أنه كانت تجبة ألو الفروسية » وتتٌ أساليب الا . 
وكانث في الحرب تحمل على النّاس ؛ وتقاتلهم وتناجزهم وثرهيهم » وقد 
أخبرٌ مَنْ شاهدّهًا في تلك الحروب أنّها كانت ترتجرٌ فتقول : 
ال وكا قد سمط مد وقد لط قفتا وقنل 
قال7": والخوارج يفذوتها اب والأقيات: فما رأيتٌ قبلها ولا بعدّها 
مثلها©؟ , 
* وكان نجخْ أَمّ حكيم قد لمم في ليالي عَضْرِها » واحتلَّتْ شهرثُها 


)١١‏ انظر: التذكرة الحمدونية (541//7) بتصرف يسير جداً. 

؟) انظر : شرح مقامات الحريري (1/ 27175 . 

() ذكرّ الأصفهانيَ هذه القصّة عن ميمون بنِ هارونٌ قال : حَدَئْتٌ أنَّ امرأة منّ الخوارج 
كانت مع قطريّ بن الفجاءة يُقال لها أمّ حكيم ٠»‏ وكانث منْ أشجع الئاس » 
وأجملهم وجْهاً , وأ حسنهم بدينهم تمسّكاً » وخطبها جماعَةٌ منهم » فردّتهم » ولم 


تجبْ إل ذلك . (الأغاني 7/ )١159‏ 
(:) انظر: الأغاني (0591/5)» والتذكرة الحمدونية (4417/5) » وشرح مقامات 


[ه [ه 2 


مساحة عظيمة بين فارساتٍ عَضصْرِها » بل ونساء القوم » فقد جمعَتُ بين 
الفروسيّة والجمالٍ والفصاحة والبلاغة والبيان » ولهذا تهافتٌ عليها جماعة 
منْ أشرافٍ الخوارج وشجعانهم يخطبوتها » فررّنهم ردَآجميلاً » وأفهِمَتهم 
أنّها تنظ إلى أعلى وأرفع منْ هذا وقالت : 
ألا إِنَ وجُْها حَمَنَّ الله غَلْقَه ‏ لأَجْدَرُ أنْ يُلْمَى به الحُسْنُ جَامعًا 
وأكرِمٌ هذا الجرمَ عنْ أنْ يَنالَه تورك فَخْلٍ همه أنْ يُجامئ7) 
* ولعلّنَا نستطيع أن نشيّه أمّ حكيم هذه بامرأة فارسةٍ خارجية هي غزالةٌ 
الحروريّة وزوجها شبيبُ بن يزيد , وقد قرأنا سيرتها في هذه الموسوعة 
الجميلة » حيث كانت كلتاهما بالمكانٍ الأوفئ منّ الشّجاعةٍ » وكانت أمٌ 
حكيم وغزالةٌ لا تَرَيّان إلا في المواقف الخَطرة منّ المعمعة. 

* فقد كانث أمّ حكيم هذه ممن ير أي الخوارج ويأخد بطريقيهم . 
ووقفث بشجاعةٍ وثباتٍ أمامّ عقيدتها هذه ؛ حيث إِنَّ الخوارج قومٌ يبتغونَ 
الكمالَ في الخلافة » فهم يريدونَ الإمام. العادلَ الَبَتَ الذي ينزلٌ منّ الأمر 
على شوريل المسلمين ٠»‏ وهذا هو المبداً الذي خرجُوا بو » وقاتلوا النامَ 
عليه » على أنَّهِم أسرفوا وأفرطوا فيه » وغلوا غلواً كبيراً ؛ حتى حسيوا كل 
ور كُفْرايُقَاتْلُّ مقترفه وَيِقَتَل عليه . 

* وكانٌ الخوارج في أوَّلٍ أمرهم قطعة من جَنْدٍ سيّدنا علي بن أبي طالب 
- رضوان الله عليه وحشّرنا في معيّته ‏ » فلمًا رضي بالتّحكيم في خلافته , 
قالوا: علامَ يقتتلٌ المسلمون وأمراؤهم في شك منْ أمرهم. . 


)١(‏ شرح مقامات الحريري )774/١(‏ » وقد علَّقَ الشّريشي تعليقاً جميلاً على هِذَّيْن 
البيتيْن فقال : أين هذه من أمّ خارجة » واسمّها عمرة بنت سعد » كان يُقال لها: 
خطب » فتقول: نكح . وضرب بها المثل فقيل: أسرع منْ نكاح أمٌ خارجة . 
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* ومنذ ذلك اليوم انفصلوا عن سيّدنا علي رضي الله عنه ‏ واستجازوا 
قتاله 2( وقتال مَنْ بعده منّ الخلفاء . 


* ومن المُسلم به أن حجّتهم في الخروج علئ سيّدنا علي رضي الله 
عنه ‏ داحضّةٌ » فقد يكونٌ التحكيم مما يبعثه اليقين بالحقٌّ » والثقة 
بالعناية » كذلك شرع الخوارجٌ لأنفسهم قتال كلّ خليفة . لأنّهِ انَخَذ خلافة 
رسولٍ الله كَل ثراثً عن أبيه » وحَسب المسلمين سواه هّملاً » فساقّهم بغير 
عهْد منهم ولا رضا. 


* وقد استبسل هؤلاء الخوارجٌ ‏ رجالاً ونساء ‏ في سبيل غايتهم . 
حتى غدوا مضارب الأمثالٍ في البّسالة والجسّارة والجرأة والإقدام . 


* ولعل أوضحّ ظاهرة نراها في فريتٍ الخوارج وجماعاتهم ؛ نباهة ذكر 
المرأة'"2 » ونزوعها منازع القادة الكفاة » وقيامُها في الطرفٍ القصيّ من 


)١(‏ منْ ذلك ما ورد عن أمّ علقمة الخارجيّة ‏ وكانت من ربّاتِ الفصاحة والبلاغة 
والشَّجاعةٍ وقوّة الحجّة ‏ فقد ذكّر الوَاغبٌُ الأصفهانىٌ فى «محاضراته) أنه أتي بها 
إلى الحجّاج بن يُوسفَ » فقيل لها: وافقيه في المذهب فقد يظهئٌ الشَركٌ بالمكر . 
فقالث : # مَدَ صَلَلْتْ داوم أتامر الْمَهَيَنَ4 [الأنعام : 55]. 
فقال لّها: قد حَبِطْتٍ النّاسَ بسيفكِ يا عدرّة الله خبط عَشُْواء. 
فقالت: لقد خفتُ الله خوفآ صيّركَ في عيني أصغر منْ ذباب ‏ وكانت منكّسة ‏ 
فقال: ارقّعي رأسّكِ وانظري إلىّ. . 1 
فقالت : أكرةٌ أنْ أنظرَ إلئ مَنْ لا ينظئ الله إليه . 
فقال: يا أهلَ الشَّام » ما تقولونٌ في دم هذه؟ 
قالوا: حخلال. 
فقالت: لقد كانَ جلساءٌ أخيك فرعون أرحم منْ جلسائك حيثٌ استشارهم في أُمْرٍ 
موس » فقالوا: # أَيَحِدَوَلَمَاهُ» . فقئلها. (أعلام النّساء 858//8) 
# وفي النّْس شي من هذه القصّة التي يبدو عليها أثرُ النّصنّم والوضع من نواج 
كثيرة منها: أن الحجّاجَ قال: يا أهل الشام » وكانّ بالعراق » ومنها أنَّ أم علقمة - 


لامع 


تفدية العرض » والتضحية في سبيله » وهذا ما نلمحُه في سيرة أَمّ حكيم 
الخارجيّة . 


# ويروي الشاريخ النّسويٌ أنَّ نساءً الخوارج قد احتملنَ التكال 
والوبال » فلم يك شيخ يروعهنٌ أمامّ عقيدتهنٌ التي تلقيتها عن قناعة 
كاملة » ولا يثلم غرضهن » أو يحول غايتهنّ » بل كُنّ يزددنَ ثباتاً ويقيناً 
وقوةً » حتى إِنَّ المرأة منهنَ كانت ثُقَادُ إلى القَثْلِ غير خائفة » ولا هيّابة » 


بل صابرة راضية كم علقمة التي قتلها الحبّجاج » وغيرها كثيرات ممن حفظً 
التاريخ » وكثيرات ممن نسيّهم » واندثرت أخبارهنّ مع مرور الأيّام . 


* قلنا: إِنَّ أمّ حكيم كانث من نساءٍ الخوارج المشهورات في عصرها 
ومصرها » وكانت من أجمل النّساءِ وجهاً , وأملجهم طلعة » وأكثرهم 
تمسّكاً بدذينئه »2 وتبعث زوجها قطري بن الجاءة لذي تلق بأمير 


القرة » كيه بنش مر أ اش 04 6 ونفادُ رأي » وقوة 


- هذه قالت للحجّاح: كانَ جلساءٌ أخيك فرعون » والحججاج لم يكن شبيهاً بفرعون » 
بل لا تجرق امرأة أنْ تتفوّه بمثل ذلك في مثلٍ هذا المقام . والله أعلم بالصواب. 
* ومن الأمئلة أيضاً على تخليدٍ المرأة » وذكر مآثرها أنَّ مالك المزموم - وكانَ رجلا 
من بني عامر بن ذهل منّ الخوارج ‏ كان قد خلد ذَكْرَ امرأته أمّ العلاء في رثائه لها 
فقال: 
مير على الجَدثِ الذي حلَّتْ به أمَ الغسلاء ءقَنَادِمَالوتَْمَعْ 
أنى حلت وكنتٍ جد فروقه بلدا يمه به الشجاع فيفزعٌ 
صَلَى عَليِك اللهُمِنْ مفقودة إذلاايلائُك المكانُ البلقمع 
فلقد تركتٍ صغيرةً مرحومة لمنَثرٍ ماجَرَع عليك فجز 
وإذا سمعتُ أنيتها في ليلهاا طفقت عليك شؤونُ عيني تدمم 
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بيان » ناهيكَ بالجمالٍ والحُسْن والشّجاعة » لذا فإِنَّ قطريّاً قد ذكرها فى 
أشدّ المواقف حرجا » فقال في يوم دولاب : 


لعمرك”" إِنَي في الحياة لَرَاهِدٌ 
منَّ الحَفِراتٍ البئضٍ لم يْرَ مثلها 
فيا كبداً من غير جُوع ولا ظمَا 
ولو شهدتني يوم دُولابٌ أبِصَرتْ 
ومنها: 
وضَاربِةٍ خذّاً كريماً على فتىّ 
أصِيْبٌ يدُولاب ولم تك مَوطناً 
فلو شهدئثُنًا يوم ذاكَ وخيلنا 
رأث فتية باشُوا الإله تُنُوسَهم 


وياكبداً من وَجدٍأمٌ حكيم 
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طِعَانَ فتىّ في الحرب غيرَ ذميم 


و 
لَه أرضص دولااب ودذير 4 حَميهو” 
8 و - 2 مه م 1 


بجِنَّاتِ عَذْنْ عنده و نعيو”" 


010 


00 
زفرة 


العمرك»: عَمْركَ: هذا اللفظ يرد كثيراً في أقسام العرب أو تأكيداتها » وأصله قسم 
بالعمر أو دعاء بطول العمر. ومعناه فى اللغة: العَمُرُ والعَمرُ والعمّدُ: الحياة. يقال: 
طال عَمْدْهُ وعُيْده لُغتان فصيحتان. وفي القسَم: الفتح لاغير. يُقال: لَعَمْري»ء 
لَعُمذك . 

قال الجوهري : معنى العمرٌ الله) و«عمر الله»: أحلف ببقاء الله ودَوَامهِ ٠‏ وإذا قلت : 
«عَيْرَك الله» فكأنك قلت: بتعميرك الله » أي: بإقرارك له بالبقاء » وقول عمر بن 
أبي ربيعة: 

أثها المنكح الشُريا سُهياة عَمْرَك الله كيف يلتقيان 
يريد: سألتٌ الله أن يطيلَ عمرّك . لأنّهِ لم يُردِ القسمّ بذلكَ » بل استعمله في القسمٍ 
السّؤالي. و«لعَمْري ولَعَمْرك»: يرفعونه بالابتداء ويضمرون الخبرَ » كأنهم يقولون: 
لعمرك قَسَّمي أو يميني. 

ادير حميم»: موضع بالأهواز. 

انظر: الأغاني (151//7) » وشرح مقامات الحريري /١(‏ 77 و5 77) » والكامل 
7917/0 و948؟)» وهى قصيدةٌ مؤلفة منْ ١١(‏ بيتا) » وهى موجودة فى مصادرَ 
كثيرة وبأعداد أبيات مختلفة » وقد تنارّعَها أكثه من شاعر . ْ ْ 
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* وفي أغانيه أورد أبو الفرج الأصفهانيّ ثلاثة أبياتٍ فيها ذكر أمّ 
حكيم » والآبيات هي : 
إذا قُلْتُ تَسْلو النَفْسُ أو تَنْتَهي المي أبئ القلْبُْ إلا حب أمّ كيم 
مك صَفْراه عل انب أبيتٌ بها بَعْدَ الهدوءٍ أهي؟() 
َطُوفُ الخُطًا محطوطةٌ المَيْنِ زاتها مع الحُشن خَلْففٌ في الجمالٍ 
و(5) 
عميم 

8 * ويقول الأصفهانيٌ: الشّحْدُ مختلفٌ في قائله , : فمنّ الرواة مَنْ يرويه 
لصالح بن عبد الله العبشميّ ء ومنهم مَنْ يرويه لقطري بن الفجاءة 
المازنيّ » ومنهم مَنْ يرويه لعبدّة بن هلال اليشكريّ 

* ومن الواضح لكل ذي بصيرة أن القصيدتَيّن مختلفتان في الغرض . 
وإن اتفقتا في القافية والوزن » والظّاهر أَنّهما لشاعرين يختلفُ مشربُ كل 
واحد منهما عن الآخرء فالقصيدة الأولئ المنسوبةٌ لقطري ذات معان حربية 
قتاليّة » يودٌ الشَّاعرُ من خلال أبياتها أنْ تشاهدّ أمّ حكيم زوجه شجاعته 

0 . 8 8 300 - - 1 

وفروسيته يوم دولاب » هو يدخرط في صفوفٍ الفرسان يشري ويبيع » 
ويذكرٌ نَدمّه وإفراطه في لطم وجهها عند غياب الحلم والتَّعقّل . 

# بِيدَ أنْنا نجدٌ الأبيات الثَّلاةَ الأخرئ هى أبياتٌ ذات غرض غزليٌ ليسّ 
غير » وفيها تزّلٌ واضحٌ بامرأة تدعئ: أمْ حكيم » وهي كما يظهرُ من 
الأبيات ذات دلالٍ ونعيم وجمال وكمالٍ وحسن وجسم . 


)١‏ في هذا البيت إقواءٌ » حيثٌ الذي قبله مكُسورٌ » وهذا مرفوع. 

زفهة انظر: الأغاني ١8/5‏ و9:١)2‏ طبعة يروت ٠‏ ومعنى : : «الهدوء): الهدء 2 
والمقصود به الهزيع الأخيرٌ منّ الليلٍ. . و«قَطوف» : القطوفٌ من الدّواب : البطيء » 
وقيل : هو الضّيق المشي . وامحطوطةٌ المئن) : ممدودته , 
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وفي كتابه «الكامل» » أورد المبرّدُ مطلع قصيدة لقطري على التحو 
التالي : 
فيا كيدا مِنْ غيرٍ جوع ولا ظُمًا وواكبداً من وَجَدٍ أمّ حكيم 

ثم قال: وأمّ حكيم هذه امرأة منَ الخوارج قُيتِلَتْ بين يديه”" . 

وهكذا طوئ التّاريخ صفحة فارسة من فارساته قُدَّرَ لها أنْ تُقتَلَ بِينَ 
صليلٍ السّيوف وهمس الرّماح » وبذلك جلت بطلةً في فارسات التاريخ . 


. طبعة مكتبة دار المعارف ببيروت‎ » )777/١( انظر: الكامل للمبرد‎ )١( 
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قفاري 


تل حت قيل: أعز من أم قرفة. 
لق بيتها خمسون سيفاً لخمسين رجلا كلهم لها 
* علق في بد د 
محرم. 
* شاعرة مشهورة من شاعرات العرب. 


وك 5 ا م #8 
امرَآةَ رُْعيْمَة وقائدة: 


* نذلتٍ النّساءُ قديماً جهْداً بارزاً في معظم الأمور المهمّة ؛ التي جاذبنَ 
فيها الرّجال أردية المجد. 


* وقد بذلتٍ المرأة العربيةٌ المشرقيّة”"2 في ماضيها الغابرٍ جهداً واضحاً 
في الحرب وإدارتها » بل وقيامها على ساق » فقد كانت بعضٌ الحرائر في 
مقدمة المحاربين ٠‏ تفعل كما يفعل الرَّجال في ميادين القتال » وساحات 
الترال » وضَرْبٍ هامات الأبطال. 


* وهذا لا يعنى أنه كان للمرأة العربية قديماً دورٌ ثانويٌ لا يُوْبَهُ له 
١‏ 

وذلك من تحريض حميّة الفرسان المحاربين وإثارة عواطفهم ء وتنشيط 
مشاعرهم . وكذلك إمداد المقاتلين بحاجاتهم منْ شراب وطعام وسلاح ١‏ 
ومن ثم تضميد جراحاتهم ١‏ والعناية بأحوالهم وشؤونهم » حتى يتابعون 
الحرت والنزال. 

وقد برزث في ساحة التّاريخ النّسويّ العربيَ نساءٌ كان لهنّ نصيبٌ 
موفورٌ » في مجال الزَّعامة والقيادة الحربية » بل وممارستها ما يمارسُ 
الصَّنادِيدٌ منْ لظا الحروب وفواجعها. 

* ومن العادة المتوارّة فى الحروب أنَّ قيادةً الجيش لا تُناطٌ إلا بالبطّل 
الجريءٍ الجلّد الصَّبور المحنّك المُطاع » وإِنَّ القائدَ لَيُصرْفٌ جِنْدَه » ويدبّذ 
الخُطط للنَضْر والظّفر » فإذا كانت المرأة العربيّةٌ قد سَمّتْ إلى هذه الرتبة 


)١‏ للمزيد من أخبار النساء المشرقيّات وصور أخبارهنّ وأعمالهنٌ» اقرأ كتابنًا انساء من 
.المشرق العربى» حيثٌ تجد فيه ما يسرٌ العينَ والقلب بإذن الله . 
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العالية » فإِنََ ذلك إقرارٌ منْ جماعة الرجال والأبطال بسمو مكانتها , 
وعظمتها 3 ودليلٌ أيضاً على خضوعهم لها وطاعتها”"' . 


8 ومن هؤلاء القائدات اللواتي رسمت أعمالهن ريشة التاريخ رقاش 
الطّبئية » ورَفَاشُ هذه ء امرأة من قبيلةٍ طيء » كاهنة جاهليّة » كانت ذات 


حزم ورأي ونفوذ وبطش ٠‏ وكانت تغزو بقومها مي ٠»‏ وكانوا يتيمئون بها 
وبرأيها » حيثُ غزث بهم مراراً » وكان لظف حليفها » فأغارث يوماً على 
قبيلة إياد بن نزار فغلمت » وسبّثٌ » وكان فيما أصابت فت جميلاً : 
فتزوّجَتْه وحَمَلَتْ منه » فلم يلبث أنْ دنا وقْتُ الغزو » فقالوا لها: الغزوٌ 
يا رقاش » فاغزِي إِنْ كنتٍ تريدين . 


فقالت: رُوَيدَ العَرْوَ يَنْمَرق"© » فأرسلثها مثئلآ » ثم إِنّهم جاؤوا 
لعادتهم فوجدوها نفسّاء قد ولدث غلاماً » فقال بعض شعراء طيء يتهكة 


ع َه ره رز 8م اه ل ه ان ماه 4 4 ل ل 
نَيِئْتُ أن رَفَاش بَعْدَ شمّاسها حَبلث وقَدْ ولدّث غلاماً أكحلاآ 


والله يُخْظئها ويسرفع بُضمّها اش يُلَقَحُها كشّافاً ,. ماك 
كَانَتْ رَفَاش تقودٌ جَيْشَاً جحفلاً صَبَتْ وحُق لمن صَبا أنْ يَسْبَلا0" 


. انظر: المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص 170) بتصرف‎ )١( 

000( معنى المثل : أُمْهِلٍ الغزوَ حتّى يخرج الولدٌُ. ويُضْرَبُ في التمكث وانتظار العاقبة. 

() انظر: مجمع الأمثال للميداني )١5١5975/17(‏ رقم )١958(‏ بتحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم . وانظر جمهرة الأمثال (9919/1) 2 وأعلام النساء /١(‏ 457) , 
والمرأة ذ في الشّعر الجاهلي (ص 510) » مع الجمع والتصرّف ٠‏ ومعنى ايُلْقحها»: 
يُغْلي مهرها . و«الكشاف» : الحمل على الناقة بعد نتاجها. 

وعَلّنَ الدكتور أحمد الحُوفي علئ الأبياتٍ السّابقة تعليقا جَميلاً فقال : ويظهرٌ لي 

من حمق الشَّاعر عليها , أنه كان يظنّها قد انسلخث مِنْ أنوثتها » أو انسلخث منها 
أنوئتُها » فلما حملت ووضعَتٌ استبانَ له أنَّ القائدة الحازمة الأريبة مازالث أنثى > , 
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وظهرت امرأة قائدة أخرى في تميم » وهي من حيث الوزن الصّرفي 
على وزن رقّاش » وهذه الرّعيمة الخطيرة ة هي ١سَّجَاح)‏ 3 التي تزعمت 
قومها » وتقدمتهم في الحرب » بل تطاولث أكثر من هذا وعملَتٌ نبيّةً . 


١ 


نعم تنأ وزعمث أنه يُوحئ إليها 4 ودان لها كثية ممن حولها وآمنوا بها. 


* وهذه قائدة أخرى منّ النّساء » اشتهرث بكنيتها واسوها » وكانت 
زعيمة خطيرةً في قومها » ومن سوءٍ حظّها وتعاستها أنَّها كانت تناوىءٌ 
رسول الله يِه ٠‏ وتناوىءٌ أصحابه الكرام - رضوان الله عليهم -؛ ولعلها لو 
آمنت مع أمثالها لكان لها في التّارِيخ النّسوِي نصيبٌ وشأنٌ؛ ولكنْ لعداوتها 
ولؤمها ختم الله على قَلْبها وعلئ سمعها وعلى بصرها غشاوة فهي لا تبصرٌ 
طريق الهدئ والحق والثور المحمديّ. 


* ومن العجيب في أخبار ر”"2 هذه القائدة الكافرة أنَّ قومّها كانوا يأتمرون 
بأمرها , ولا يحيدون عَنْ إشارتها وإمضائها ٠‏ فَضلَّتْ وضَلُوا وأضلُوا 


سس ساعرو مه 


يهم لطن أعسَلَهُمْ ده عن اليل فَهُملايهسدُو4 [النمل : 7]؛ 
تلكم المرأة القائدة الزّعيمة هي أهٌ قرفة الفزاريّة » واسمّها فاطمةٌ بنتُ 


- تتزوّج وتحملٌ وتلد » فخيبث ظلّه » ولعلّه سخطً أيضا لأنّه خشيّ ألا يكون في 
رجال القبيلةٍ مَنْ يخلفها في القيادة وبثٌ الحماسة ويُمْن الرّعامة » فيعجزون عن 
الغارة واكتساب الغنائم. . (المرأة في الشعر الجاهلي ص 470 و81) 

60 جوامع السيرة النبوية (ص 14) » وجمهرة الأمثال (9/مهةكل)ء وأعلام النساء 
(08-57/5)ء وجمهرة أنساب العرب (ص 551) ء وتاريخ الخميس (5/ )١7‏ 
ونهاية الأرب 7١١ /١9/(‏ و١١5؟)‏ 2 وعيون الأثر (؟/7 ١57‏ و/ا50١)‏ ء ولسان العرب 
(587/9) ء والكامل في التاريخ )7١9/1(‏ ء ومجمع الأمثال للميداني (؟/997) 
و("/ 3067) »2 والسيرة النبوية (5/ )5١١‏ طبعة دار الخير؛ وشاعرات العرب في 
الجاهلية والإسلام لبشير يموت (ص 5١‏ و55) وغيرها كثير. 


ا 


ربيعة بن زيد الفزاريّ» وذكر ابن إسحاق بأنَّ اسمّها فاطمة بنت ربيعة بن 
بدر. 


عه 


هذا 3 من الأمثال العربيّة القديمة التي سَرَتْ بين النّاس في 
العصور الخوالي » فقالوا: أمنمٌ منْ أمّ قرفة » أو أعرّ من أمّ قرفة"2. كما 
قالتٍِ العربٌ في أمثالها: لو كنت أعز من أمّ قرفة » وأْمَْع منْ أمّ قرفة. 


* وذكرها ابن منظور في «اللسان» فقال: وقولهم في المَثّل: أمنع من أمّ 
قرفة » هي اسح امرأة”" . 


دلق «مَثْل) : قال المبرّد : المت مأخُودٌ منّ الال » وهو: قول سائة يُشكِه به حال الثاني 
بالأوّل » والأصل فيه اتبيه » فقولّهم : ل بين ييمء إذا انتتصب » معناة أسْبَه 
الصُورَةَ المنتصبة » وفلان أمثلٌ منْ فلان؛ أي: أشبَهُ بما لَهُ منَ المَضل . 
والمثال: اإتصامن اديه حال لتم م بحال الل ٠)‏ فحقيقة اسك ما جين 
كالعلم للتّشبيه بحالٍ الأول ؛ ٠‏ كقولٍ كعب بِنٍ زهير: 
كانت مواعيدٌ عُرقُوبٍ لها مثلاً ومامّواعيدُها إلا الأباطيلٌ 
فمواعيةٌ عُرقوب عَلَمْ لكل ما لا يصخٌ منّ المواعيد. 
قال ابن م السّكيتِ : المثلُ لفظّ يخالفُ لفْظَ المضروب لَهُ » ويوافقٌ معناه معن ذلك 
اللفظ ؛ شبَهُوه بالمثال الذي يُعْمَل عليه غيره. 
وقال غيرهما: سُمّيت الحكة القائم : صدقها في العقّول أمثالاً ؛ لانتتيصاب صوَّرها في 
العقولٍ » مشتقة من المُثول الذي هو الانتصّابُ . 
وقال إبراهيمٌ النظام : يجتمع في المثّل أربعة لا تجتمعٌ في غيره من الكلام: إد 
اللفظ ١‏ وإمابةٌالعنى . كي القديه ‏ وجودة الكاية فور هي ل 3 
وقال ابن المقمّع : إذا جَعِلَ الكلامٌ ملا كانَ أوضمّ للمنطت ١‏ وآنَقَ للسّمع » وأوسّمٌ 


لشعوب الحديث . (مجمع الأمثال 7/١‏ و8) 
(0؟) انظر: جمهرة الأمثال (؟/088). والمستقصى (ص 44) . ومجمع الأمثال 
3/9 ). 


(*) لسان العرب:(4/ 187) » ومعنى قرقة في اللغة: القرفٌ: لحاءٌ الشّجر » واحدتهُ - 
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2 وأمُ قرفة واحدة من نساء العضر الحجاهليّ المشهورات اللواتي أدركنَ 
الإسلام ١‏ ولكنّها لم تَسْلِمْ ولم يدخل الإيمانٌ في قلبها 3 ولم تدركها 
السّعادة » بل لم تدركُ هي السّعادة الأبديّة باعتناق الإسلام وارتضائه ديناً 
لها وكانث مع شقوتها هذه من ذوات السّلطان والتُّمُوذ في قومها ٠‏ وبين 
عشيرتها وأولادها ٠‏ وأهليها الأقربين. 

* ذكر ابن حزم الأندلسيّ ف فى (جمهرته» أ أن أمّ قرفة هذه » كان لها ثلاثة 
عشر ولداً . وكانت زوجاً لمالك بن حذيفة بن بدر » فولدت ل : حَوَشَةًَ ) 
وجَبَلةَ ؛ وحكمة » وقرفة » ومعاويةَ » وأرطأة » وخصّين ٠‏ وعبيد. 
وشهران » وقيس » وحطن » وزفر » ومرثدا؟". 

# كما ذكرٌ الؤُواة أنَّ لها ابنة تسمّى سلمى » لا تقل عنها حزماً وشدّة 
وصرامة وأنفة”"'؛ وذكروا أيضا أقوالاً أخرى عن أمّ قرفة بأنَّ لها عشرة بنين 
وابنتيّن » وقد كنيت بابن لها يسمّى قرقة . 

# وكانت أمّ قرفة امرأة عزيزة الجانب ٠»‏ مرعية المكانة في قومها , 
بلغت منّ المنعة أنه كان يُعَلَنُّ في بيتها خمسونّ سيفاً لخمسينٌ رجلا كلهم 


لها محره”” 


د قرقّة والشّعْر: 
2 ع .0 2 ّ عم 
#* يظهر منّ الأخبار التي وصلَتُ إلينا عن آم قرفة » أنّها واحدة منْ 
شواعر النْساء العربيّات في عَضْرِها » ففي قصيدة تائية لها ترئي ابنّها تبدو 


٠. 


- قرفة » يعني القشرة » وقرفة أيضاً يُطلَقٌ على اسم رجل » قال الشاعر: 
ألا أبلغ لديكٌ بين سويد وقرفة حينّ مال بهالولاءٌ 
)١(‏ انظر: جمهرة أنساب العرب (ص 7ا76). 
(0) انظر: تاريخ الطبري (7/ 11"4). 
() تاريخ الخميس )١7/7(‏ » ومجمع الأمثال (؟519/5). 


وه 


ائرة عنيفة » تعتّفُ مَنْ يرضى ديّة من الثُوق أو الأنعام خيفة التزال » أو 


الجلاد ومقارعة الأبطال. 


#* وتبدو آم قرفة كذلك غاضبة تدعو إلى القأر » وإلى أَخُذه بحدّ السّيف 
وسنانٍ الرَمح , وإن لم يحصل ذلك فستبكي ليل نهار بدموع جارياتٍ إلى 


أنْ تموت » لأنّ ذلك أحب إلى نفسها من زوج جبَانٍ رغديد يعيش حياة 


الذَّلَ والهّوان. 


وتذكرٌ كتبٌ الآخبار والأسُمار والأدب أن قِيسَ بنّ زهير بن جذيمة 
العبسيّ » قد قتل ولقها قرفة » ومن ثم حَمل ديته إلى أبيو» فرضيها » فلما 


ثى ابنّها » وتعيّر زوجّها حذيفة الذي قبل الذية 
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ورضي الدَية 3 فاسمع إلى هذه الكلمات العنيفات ؛ والصّرخات ا لعَالِيَاتِ؛ 


والأنَاتٍ المُتْقَلات بالحُرن: 

حُذيقّة لا سَلِمْتَ من الأعادي 
أيقتتل قرفة قيس وترضئ 
أَمَا تخشئئ إذا قَالَ الأعادي 
فخدُ ئاراً بأطرافٍ العَوالي 
وإلاّ خَلني أبكي تهاري 
لعل منيتسي تتأتي سَّريعاً 
فذاك أحبٌ من بعل جَبانٍ 
فيا أسفي على المقَتُولٍ طلم 
ترى طير الأراكِ ينوح مثلي 
وهل تَجدٌ الحمائمُ مثْلّ وَجْدي 
فيايوم الرّهانٍ فجت فيه 
ولازالَ الصاح عليكٌ لات 


ولا وقيت ش والثّائباتِ 
بأنعام وثوق سارحاتٍ 
وبالييِضٍ الجداد المُرهَفاتِ 
ولي بالدُموع الجاربيات 
وترمينسي سهامٌ الحادنًا - 
تكونُ حياتة أردئ ححياة 
وقد أمسئئ قتيلاً في القَلاةَ 
على أعلى العْصونٍ المائلاتِ 
إذا رُمَتْ سهم منْ شتات 
بشخص جار عن حدٌ الصَّفاتٍ 
ووجه البدرٍ مسوةٌ الجهّات 
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وياخيل السّباقٍ سُقَيْتٍ سّمَاً 2 مُذاباً في المياهالجارياتٍ 
ولاازالث ظهورك متْقَلاتٌ ‏ بأحمالٍ الجبالٍ الراسيات 
لأنّ سباقك ألقىئ علينا همومالا تزال إلى الممات”١‏ 
جُرْأَتُهَا وَعَداوْمَاللئبِي كلِه: 

* كانث أمٌّ قرفة الفزاريّة واحدة منّ النسوة الضّالاتِ المعاندات 
حمّالاتٍ الشرٌ والحقدٍ » اللواتي وقفنَ في وجه الإسلام والدعوة المحمديّة 
في عَصَّرِها » فقد كانت تجاهِرٌ بعدائها للوسلام والمسلمين » وكانت 
بناحية وادي القّرى » على سبع ليالٍ من المدينة المنوّرة في طريتي الشّام. 

* وكانت 3 قرفة فاطمةٌ بنتٌ ربيعة الفزاريّة ذات صوتٍ مسموع » 
وزعامةٍ واضحة في قومها . وبين أولادها ونصرائها » فقد كانتٍ المرأةٌ 
عَضْر ذاك إذا ولدث ارتفم قَذْرُها » لما للأولاد من أهميّةِ في حياة الأسرة 
والعشيرة9؟ . 


)١(‏ أعلام النساء (017//5) » وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص 47) طبعة 
بيروت 1985 م. 1 

(؟) كانت الأمٌ المنجبةٌ عَضْرَ ذاك تزهو بنجابة أولادها » ويفخرٌ أبناها بها » وسمّيتٍ 
الأم التي يَشْرَفَ بنوها منْجبةَ » وقد رفع العربٌ من أقدار المنجباتٍ » وضربُوا 
ببعضهنٌ المثلَ فقالوا: أنجبُ مِنْ ماوية » وأنجبُ مِنْ أمٌّ البنين. 
ويكوة الذكود فخرا للأئهات , وقوةٌ لهك » يقال للمرأة التي مد الأولاة الكرماء 
الأشراف: منْجبَة ومنجاب . ولم تكن العربُ تعد منجبةٌ مَنْ لها أقلّ من ثلاثة بنين 
أشراف . (المحّر ص 450) 
ولذلك زُهِيتٍ الأ المنجبةٌ بأبنائها » وزهئ أبناها بها » لأنّهم يدينونَ لها بكثيرٍ مِنْ 
عظمة نفوسهم » وسلامة أبدانهم » ٠‏ وشهرتهم ومجدهم . 
وقد رفع العربُ من أقدار المُنجات , ففْوَّهُوا بهن » وعدوهنّ مُثْلا عالية » لذلك 
ضريوا يعضهب الأمثال فقالوا : أنجب من عاتكةً » وأنجبُ مِنْ خبيعة » وأنجبُ من 
فاطمةً بنتٍ الخرشب. ولهذا أمَرَ الحبيبٌ الأعظمٌ محمد كل بأَنْ يختارَ المرءٌ الإنسانة- 
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* ولعلٌ أمّ قرفة قد رأث كثرة محارمها » وكثرة السّيوف مِنْ حولها , 
وكذلك كثرة الرّماح وآلاتٍ الحرب » فنفخ الشّيطان في عطفها » وزيّنَ لها 
هذه الكثرة » ولعب بها ذات اليمين وذات الشّمال وكلب غوايته باسط 
ذراعيه أمامّ باب بيتها » فظدّتٌ أنَّها قادرة على إطفاءِ نور الحقّ الذي ينبعثٌ 
من المدينة المنوّرة » فبعثث إلى رسول الله كله أربعين رجلاً من بطنها 
ليغزوه في بيته وفي المدينة المنوّرة » وهي تحستٌ أنّها تحسنٌّ بذلك 
صنعاً » ولم تَدْرِ أنَّ تدميرها كامنٌ في تدبيرها » وأنَّ الله عاصمُ نبيّه منها 
ومن غيرها من سادة الفجار وكبار المجرمين » وكبار المفسدين 
والمستهزئين 

* ولم تكتفب أمّ قرفة بهذا العّداء السّافر للدعوة المحمديّة » وإِنَّما كانت 
تَوْلتُ النّاس على رسول الله يلهِ » فبعث لها سيّدنا زيدَ بن حارثة”'2 فارسَ 
الموالي ومولى الفُرسان عليه سحائب الرضوان - فهرَّمَيْه ٠‏ فحلّف ألا 
يغسل رأسّه ولا يدهن حتى يغزوها وقومّها » ويذيقهم ألوانَ التكال. 

* وروي أنَّ سيدنا زيدَ بنَ حارثة ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد خرج في 
تجارة إلى الشَّام » ومعه بضائمٌ لأصحاب النَِي تل فلمًا كان دون وادي 
القُرى » لقيه نام من فزارة » فاحاطًوا بهم منْ كل جانب » وأعملُوا فيهم 
الاح » حتى ظنا أنّهم قد فُيُِوا جميعا » وأخذوا البضائم التي كانت مع 
زِيدٍ بن حارثة وأصحابه. 


-- الأصيلة فقال: «تخيّروا لنطفكم فإنَّ العرقٌ دسّاس». 
وللمزيدٍ من هذه الأخبار الجميلة » اقرأ سيرة فاطمة بنت الخرشب في كتابنا انساء 
من المشرق العربيّ». 

)١(‏ اقرأ سيرة سيدنا زيد بن حارثة ‏ رضي الله عنه - في موسوعتنا «فرسان من عَضْر 
التبوة؛ (ص 175 )١55-‏ ء فسيرته إمتاعٌ للأسماع وأَنْسنٌ للمجالس بإذن الله . 
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نَّ زيداً وأصحايّه لما كان دون وادي القرى لقيه 


0 فضربيوه وضربوا أصحابّه » وأخذوا ما كان 


وعاد زيدٌ وأصحابه إلى المدينة المنوّرة » ونذرَ زيد بن حارئة ثة ألا 
يمسنّ رأسّه غْسْلٌ من جنابة حتى يغزو بني فزارة » فلمًا شفي منْ جراحّته » 
وعوفي منّ المرض » بعثه رسول الله كَكِْهِ في سرية لهم وقال لهم : «اكمنوا 
النهارٌ وسيروا الليل» . 

#* فخرج بهم دليل من بني فزارة » وقد تنه لهم القوم ‏ بنو فزارة - » 
فجعلوا واحداً منهم ناظورا ينظرُ في الصّباح على جبل يشرف على وجه 
الطريق الذي يرون أنَّ المسلمين قد يأتونَ منه » فينظر قَدْرٌ مسيرة يوم » 
فيقول بعد أنْ ينظرَ: اسرحوا فلا بأسَ عليكم؛ وإذا أمسئئ المساءٌ أشرفٌ 
ذلك الوَجّل على ذلك الجبل » فينظئ مسيرة ليلة » فيقول: نامُوا فلا بأ 
عليكم هذه الليلة . 

فلمًا كان زيدٌ بن حارثة وأصحابه على نحو مسيرة ليلة » أخطأ بهم 
الدليلٌ الفزاريٌ طريقهم » فسلك بهم طريقاً أخرى » حتى أصبحوا وهم 
عليل خطأ » فعاينوا الحاضرَ من بنى فزارة » فحمدوا خطأهم » فكمنّ لهم 
في الليل حتّى أصبحوا » فأحاط بهم زيدٌ وأصحابه. 

2 ثم كبر زيدٌ , وكئرَّ أصحابة » وأحذوا 3 قرفة » وأخذوا ابنتها 
سلمئ ؟ وقيل: جارية بنت مالك بن حذيفة » وكانت أمّ قرفة عجوزاً ذات 
شرفٍ في قومها , ٠‏ ثم قُتِلَثْ جزاء وفاقاً لأعمالها وعدوانها؛ أمَا ابنتها فقد 
ظَلَّتْ أسيرة. 


.)؟5١١‎ /١ا( انظر: نهاية الأرب‎ )١( 
الا‎ 


* ثم أقبلَ زيدٌ بن حارثة بجنوده » وعادً ظافراً إلى المدينة المنوّرة » 
فقرع باب النَِّي كِْ » فقام إليه يجرٌ ثوبّه فاعتنقه وقكله » وسأله » فأخخبره بما 
ظفره الله ه230 , 

1 ور 2 

*# وهكذا قصم الله أمَّ قرفة » وقطع دابرها » وتعالوا نقرأ قصّتها , 

ومسيرَ زيدٍ بن حارثة إليها فى هذه الأنشودة الجميلة : 


ززيد بن حارثة ومع 
ع 03 4 3 

جرح حت عليه بنوفزا 
المالَ قدأخحذوه أب 


غي الصَّفْقَ مثل الآخرين”) 
رة بنْسَ قوماً فاسقين 
لضا عذّبوه كَمغتدين 
هادي بفعلٍ المجرمين 
وهم في الصّباح مبكرين 


لكنْ بشو بدر أحثّوا بالتةجال القادمين 


فرّوا وقد تركّوا المنا 
أحدذُواافراأةٌ وابنت 
زيدٌأتىئ باب الت 
للقائوق ةا الب 
بالأمر قد علمالنَّب 


زّل في التراري هاربين 
ها وعادوا سّالمين 


لي وأنّه الَضْر المُبين 


قد كان هذاعام سب شهر صوم المؤمنين 


انظر: نهاية الآرب »)5١١/١9(‏ وعيون الأثر (؟977/5١)»‏ وأعلام النساء 
(07/5 و088) مع الجمع والتصرف. وكانت سرية زيد هذه في السنة السادسة من 


الهجرة . 
«الصفق»: التجارة. 


؟/عة 


* وقد شدًا أحمد محرّم في ديوانٍ امَجُد الإسلام» بهذه الحادثة » فصاع 
قصيدة طويلةً تائيّةٌ منها هذه الأبيات الكاشفات » وأوّلها: 


أمنْكِ قزارة انبعت الُّرَاةٌ 
لعمركَ مابنٌ حارثة بحل 
أناروا الو لا هو يتغيسه 


55 سك 


فما تغني السّيوفٌ ولا الما 
إن زعم القراصتَةٌ الجُقَا 
ولا أصحائة الغ و الهُدا 
نلاسّيِف يس ٌُولاقَا 


مون مون ون للطنيرا 


ومنها يصفث مسير يد وأشر م قرفة وله 


32 هع 0 


يخففٌ بها إلى الأعداءٍ بيضاً 


وحَاقٌ بأمّ قرفة مَاأرادثْ 
أرادث تله فجرى عليها 
أحِيْط بها وبابنتها جميعاً 
لِتَلْكَ جزاقها المردي وهَذي 
تَسَاقٌ ذليلةً من بعدعرٌ 
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تضيِق به الشُيِوفٌ ولا أَاة 
عليها منْ مناقبهاسِمَاتٌ 
بأكرم ماتمَدَى الأتَهاتٌ 
قضه القَثْلٍ وانتصف القضاةٌ 
فما تبحَت العجوز ولا الفتاة 
لها الأسْرٌ المبرَحٌ والشَّنَاتٌ 
كما سيقت غدة النّحر شاأة(© 


وتذكد المصادرٌ أن نَم قرفةً قد قَتَلَتْ ؛ وسَّبيّت ابنتها سلمى » وكانت 


عزيرة في أهلها مثل أمّها أم قرفة ) وقد جاء بها زيد د 
رسول الله عله , وكانث من نصيب فيس بن المسحر » 


بِنْ حارثة على 
أو سلمة بن 


الأكوع » فسألّها رسول الله يك سلمةٌ فوهبها له » فأهداها إلى خاله حزن بن 
أبي وهب . وقد صوّر أحمد محرّم هذا المشهد بقوله: 


هو ابن الأمْوَع البطلُ المرجئ 
هي الهِبَةٌ الكريمةٌ صادفتها 


سَبَاهَا حيس أَسْلّمها الرعاة 
يمير ما تفارقها الهاتٌ 


)غ0 انظر: ديوان معجد الإسلام (ص 0٠١0‏ -207) باختصار وانتقاء الأبيات. 


ا 


حَبامًا خالّه في غير ضنٌ وأينَ من الضَّنِنِ المكرماث”' 

* وهناك روايةٌ تقول: إِنَّها كانت لعائشة أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها - 
فأعتقتها9' . 

# وفي روايةٍ أخرى عند ابن الأثير أنَّ رسول الله يِه بعت بها إلى مكة . 
ففادى بها أسرى المسلميهت". 

#* وكانت سلمى هذه من شواعر عصرهاء ولها بذلك آثانٌ وعثها 
المصادر ودواوينٌ الأدب”؟' . 


# ومهما يكن منْ أمْرٍ » فقد رجعث سلمى إلى قومها » وارتدث بعد 
وفاة رسولٍ الله كله فيمن ارتد عن الإسلام من قومها » ثم إنها انضمّت إلى 
طُايحة الأسدي هي وعيبة بن حضن ٠‏ وجمعت النَانّ حولها لمحارة 
قاهرٍ المُرتدين وقامع المشركين سيف الله وسيف رسوله سيّدنا خالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ » فتجممٌ إليها كن مارق من تلك الأحياء 
من غطفانَ وهوازنَ وسَّليم وأسدٍ وطيىء. 


.)007 المرجع السابق عينه (ص‎ ١ 

(6) تاريخ الطبري (؟7/ 14 57). 

(0) الكامل (0/9/5. 

(4؛) كانث سلمى هذه شاعرة منْ شواعر الجاهليّة اللواتي حفظ لنا التَاربحُ أثارة من 
أقوالهنٌّ » فقد رنّتٌ أبامًا لما قتلّه بنو عَئْس فقالت: 
له عيناً مَنْ رأئ مثْلَ مالك 2 عقيرة يومإذْ جرئ فرسّان 
فليتهما لم يشرباقط قطرة وليتهالميرسَلا لرمًّان 
أحلّ به أمس الجُنيدب نذره 2 فأيٌ قتيل كان في غَطفَان 
إذا سجَمَث بالرقمتين حمامةٌ ‏ أوالرّسَ فابكى فارسَ الكتفان 

(أعلام النساء ؟/ 701) 

و١الجنيدبٌ»:‏ هو جندبٌ أحد بني رواحة» فقد رمّى أباها بِسَّهم فقتله. و«الرقمتين»: 
الرقمتان: قريتان بين البصرة والنباج » والرقمتان أيضاً بأرض بني أسد. 


و 


#* ولعلّ سلم هذه والتي تكنى أمّ زمل لم تنس ما حل بأمّها من قبل ) 
وماحلٌ بها من أَسْرٍ » فأرادث أَنْ تقفوٌ مسيرة أمّها » كما أرادت أنْ تنتقم 
لنفسها ء وتثأر لما حَصَلَ لقومها. 

0 ثم إنّها قادتٍ الجموع من حولها ؛ وقادتهُم كما قادث أنُها الجموع 
منْ قبل » وأمرتهم أنْ يه«جموا على خالد بن الوليد ومَّنْ معه » وكان 
مشغولاً بحرب المرتدين » فسارَ إليها خالدٌ » واقتتلَ الفريقان قتالاً شديداً 
١ 00 . 5 525 0‏ : 2 
عنيفا » وكانت سلمى أم زمل تشرف على المعركة » وهي راكبة على جملٍ 
أمّها أمّ قرفة » والتي كانت تركثه في المعارك من قبل . 

* وكانتٍ المعركةٌ حامية الوطيس » وقد احمرث حدق الفرسان 
لهَؤلها » ولما رأ خالد ‏ رضي الله عنه ‏ خطرَ سلمى » أحبٌ أنْ يدبّر خطة 
للقضاء ء عليها وعلى شرّها » ومن ثمّ تنفضٌ الجموعٌ من حولها » فأوعرٌ إلى 
الفرسانٍ ٠‏ أنَّ مَنْ نض جملها » أو عقره فلَهُ مئة منَ الابل » هئالك تهافت 
الأبطال والفرسان » وكان قتالّهم شديداً » حتى اجتمع على الجمل فوارسٌ 
فعمّروه وقتلوها ١‏ وقتل حول جملها مئة من الملتفين حولها . ودارت 
2 5 ل 5 5 
قر ايها رعايهع , وهزيهم اناه وجل ؛ ور كبيج أى لحورمة ٠‏ 

وهكذا نطف هذء الجمرةٌ من هين المرائين الظَّالمتين » وانتهث 
بذلك حياتهما » لتكونا عبرةً للمعتبرين . ' 

# غير أثنا نودٌ أن نذيّلَ هذه الترجمة بذكر فقرة عن بعض النساء اللواتي 

7 - 1 > إل يلالد 000 9 .و 
عاديّْنَ الإسلام » وعاديّن رسول الله ويه . لتتمّ بذلك الفائدة » ويعمٌ التفع 


بإذن الله . 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري (/ 27125 » وأعلام النساء (؟/151) مع الجمع والتصرف. 


ع 


نِسَاءحَاريْنَ الإشلام وَالرَسْول مَل : 

* عرفنًا أنَّ أمّ قرفة قد حاربث رسول الله يلِِ عن بُعْدِ وطولٍ مسافة , 
وكذلك ابنتها » ولكنّ هناك بعض النّساء قد حارينَ رسول الله يله وعادَينَ 
الإسلام عن قُربٍ » بل إِنَّ بعضهنٌ كُنّ منْ عشيرته وقومه . 

ونحنُ ذاكرونٌ لك بعض مواقفب هؤلاء اللواتي صددنَ عن الإسلام » 
وصَدّمُنَ الحَسَدُ والهوى عن اتباع الهدئ ودينٍ الحو ٠‏ فكنّ في صف 
المجرمينَ والمُستهزئين » في الوقتٍ الذي كانت مثيلاتهنٌ ممن نَصرنٌ دينَ 
الله وأقمنَ الصّلاة ونين الزكاة وأطعنّ الله ورسوله. . 
١-أٌسمد‏ بن أبي وقاص. 

كلنا يعرفٌ سعد بنَّ أبي وقّاص القرشيّ الزُهريّ » أحدَّ العشرة 
المسشّرية بالجنّة » وأحدّ السّابقين الأوّلين » وأحدَ مَنْ شهدَ بدراً 
والحُديبية » وأحد السب أهل الشّورى. 

* وأقه هي : حمنة بنثُ سفيان بن أميّةَ بن عبد شمس بن عبد مناف مِنْ 
فريش . 

أسلم سعد ابنُ سبع عشرة سنة وهو في عمْر الزَّهْر والوّزد » وعرفٌ 
الإيمانٌ سبيله إلى قلبه الخالي فتمكنَ منه. وكان ثالث ثلاثةٍ في الإسلام 
وفي ذلك يقول عن نفسه: ما أسلم أحدّ في اليوم الذي أسلمتٌ » 
مكنْتٌ سبمٌ ليالٍ وإِنّي لثلثٌ الإسلام”"' . 

* نشاً سعدٌ في رعاية أَمّهِ » ولمّا أسلمَ سعد كانّ من المتوقّع من أمّه 
حمنة بنت سفيان أنْ تَسَّرَ بذلك » بيد أنَّ الشَقُوة غلبَث عليها » وراحثُ 


() انظر: سير أعلام النبلاء )98/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في الفضائل برقم 
١لا‏ لاا ). 


كلاء 


تحاربٌ الدَّعوة المحمديّة بكلَ ما أوتيث من حيلةٍ على الرّغم من أنه كان 
أثيراً لديْهًا. 

* فقد ذكرث كْبُ الصّحبح والمفسّرون وغيرهٌم من كُتَابٍ التّراجم ‏ 
0 ةلاه خدة د م نيل + 
ا 0 وذاك كُ 
أنه لما أسلم سعدٌ قالت له أَقُه حمنة مستتكرة: يا سعد بلعَني نك صبوت . 
فوالم لا يظلني بيت من الضّحْ - الشمس - » والرّيح » لا آكلٌ ولا أشربٌُ 
حتى تكفْرَ بمحمَّدٍ » وترجمٌ إلى ما كنت عليه » وكان أحبٌ ولدها إِيَاها؛ 
فأبى سعد » وثبتَ على إسلامه . 


* وصبرث حمنةٌ ثلائةَ أيَام كواملَ لم تكلمه » ولم تأكُل » ولم 

تشربٌ » ولم 3 تستظل بظلّ حتى خشيّ عليها » فأتى سعد رسول الله يله , 

وشكا ذلك إليه » فأنزل الله عرَّ وجل : : 3 وَوَصَينا لضن يلدي . . . # الاية . 
وروى الإمامٌ مسلم في صحيحه القصّة على النّحو الآتي. . وذلك أنَّ 

مصعب بنّ سعد حدّث عن أبيه أنه نزلث فيه آياثٌ منّ القرآن الكريم وفيه أنه 

5 . هاعر 06 وع دادم ور ع 

قال: حلفث أمّْ سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفرّ بِدِيْنهِ » ولا تاكل ولا تشرب. 
قالت: زعمت أنَّ الله وضّاك بوالديِكَ » وأنا أمّك وأنا آمْخكَ بهذا. 


قال: مكتّثُ ثلاثاً حتى غشيّ عليها منّ الجهد » فقامَ ابن لها يُقال له 
عمارة » فسَقّاها » فجعلت تدعو على سعدٍ »ء فأنزل الله عر وجل فى 


)١(‏ انظر التفاسير الآتية للاية ( و4) من سورة العنكبوت: القرطبي ‏ البغوي ‏ الخازن 
وغيرها. 


44 


القرآنهذه الآية: © وَوصَّيا الإمنَ يديه حُنَنًا . . . * وفيه أنّهم إذا أرادوا 
إطعامّها شجّروا فاهًا بالعضًا("' . 

# وفى رواية أخرى عن سعدٍ قال: كنت رجلا برَاً بأمّى ١‏ فلمًا أسلمت 
قالت: ياسعدٌء لا آكلّ ولا أشربُ حنّى أموت فتعيّر بى 4 فيُقال : يا قاتل 


_ 


سشف. 


قلتُ: لا تفعّلي يا أمّاه » فإِني لا أَدَعٌ ديني لهذا الشيء. 
قال: فمكدَّثُ يوماً وليلة لا تأكل » فأصبحث قد جَهدَّث . 


سه 


قال: فلمًا رأيتُ ذلك قلتٌ: تعلمينَ والله يا أماه » لو كانت لك مئة 
نفس » فخرجّث نَفْسآ نَفْساً » ما تركتٌ ديني هذا لشيءٍ , إن شئتٍ فكلي » 
وإِنْ شئتٍ فلا تأكُلي » فلمًا رأث ذلك أكلث » فتلت هذه الآية: #وَإن 
جَنْهَدَاكَ 04" , 

* وهكذا ثبتَ سعدٌ علئ إسلامه » ولم تَغْدُرْ به العاطفة ولم تعيَثْ 
بعواطفه » ولذا فإنّه لم يتابع أمّه حمنة على شركها وكفرها بالله » لأَنَّ الكفْرَ 
باللى مصيبة وأيَ مصيبة!! وأيّ معصية أعظمٌ منّ الكفر بالل التي يخلدُ 
صاحبها في الثار. . 

2 إن موقفَ سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - مع أَمّهِ حمنة بنتِ 
سفيان يُعْطينا نموذجاً للمؤمن الصّادق المتمسّكِ بدينه » والذي لا يساوم 
عليه أبداً . كما يبن صورةً المرأة الكافرة المتسلّطة التي ورئتٍ الصّلال عن 
سَلَفِها لتورّتهِ إلى خخلفها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في فضائل الصحابة حديث رقم (45) (8/0/ا؟ و75179). 
(0) انظر: تفسير الطبري )7758/١5(‏ » والدر المنثور )١60/0(‏ وتفسير الخازن 
والبغوي .)١557/0(‏ 


4 


* ولكعٌ سعدا الشَّابٌ المؤمنّ التَّقَيَ الذي واجّه الابتلاء صبرَ وصبر 
وصبرٌ وثبت » وقاوم عواطفه , فلم تؤثّر فيه عاطفةٌ الأمومة » فيضعفٌ 
أمامّها » فتردّه عن عقيدته . 

* ولا شك في أنَّ عاطفة الأمومة أمة صعبٌ وشاقٌ يصعْبٌُ على كثيرينَ 
الوقوفٌ أمامّه » ولكنْ هوٌ الإيمانُ الصّادق الذي لا يقفُ أمامّه شية. 

# إِنَّ الإيمانَ ليس كلمة تقال » وإِنّما هو حقيقةٌ ذاثٌ تكاليف » وأمانة 
ذات أعباء » وجهادٌ يحتاج إلى صَبْر » وجهدٌ يحتاج إلى احتمال » فلا 
يكفي أنْ يقول النَاسٌ: آمَنَاءِ وهم لا يتركونَ لهذه الدّعوئ حتى يتعرضوا 
للفتنة » فيثبتُوا عليها » ويخرججوا منها صافيةٌ عناصرهم » خالصة قلويُهم 
وهكذا أثبتٌ سعد أنَّه صادقٌ صابئ ثابتٌ على الحقٌّ » ؛ فلم يجنخ لرغبة 
مه التي تريدٌ أن تصله عن سبيل اللوء وهي أحبٌ النّاسٍ إليه » وهو أحبٌ 


5 
أمه 


0 


ل 0 


أبي ربيعة مع م أسماء أيضاً يضاً » وقد قيل : إن ايتي العنكبوت (8 و94) انين 
نولا في سعدٍ نزلتا بشأن عيّاش . وهذا أمْ5 محتّملٌ » إِذْ قد يكونُ التَازلَ 
واحداً, والأسبابُ متعدّدة » وقصّته: أنه هاجرَ مع عمنَ بن الخطاب حتى 
نزلاً المدينة المنوّرة » فخرج أبو جهل والحارثٌ أخواه لأمّه أشماء » فنزلاً 
بعيّاش وقالا له لَه : إن من دين مُحمَّدٍ - كَل - صِلَةَ الأرحام » وبر الوالدين » 
وقد تركت أمك لا تطعم » ولا تشربُ » ولا تأوي بيتأ حتى ترالة ٠‏ فاخرج 
معنا » واستشارٌَ عمر فقال : هما يخدعانكَ » ولك علي أنْ أة قسمح مالي بيني 
وبينك » فما زالا به حتّى أطاعهُما وعصئ عمر » فقال عمر: أمَا إذا 
عصيتني فخ ناقتي . فليسَ في الدُنيا بعيدُ يلحقّها » فإِنْ رابك منهما ريبٌ 
فارجع . 
م 


فلمًا انتهوا به إلى البيداءٍ قال أبو جهل: إِنَّ ناقتى قد كلَّتْ فاحملنى 
معكَ فنزلَ ليوطىة لنفسه وله ء فأخدّاه فشدّاه وثاقاً وجَلَدهُ كل واحد مئة 
جلدة » وذهبا به إلى أمّه فقالت: لا تزال في عذاب حتى ترجع عن دين 


7 :م ُصعب بن عمير منَ المحاربات للإسلام وللدين الحنيفٍ ‏ 
لش شيعا كيرا عصة ابنها مضعبا عن سبيل الل وما تلام : الح . ولقصة 
عن رسول الله وَكَِة . 

* وأمّ مصعب هذه اسمها: خُناسنُ بنثُ مالك » كانت امرأة من نساءِ 
مكة المعدودات » وقد غرفت بإرادتها النّافِذة » وآرائها المتسلطة على 
أسرتها وبقسوتها في تربية أولادها » وحزمها في معاملتهم ٠‏ وهي مع هذا 
كله تحبٌ ابنّها مُصعباً حب شديداً وتعطيه ما يحب ويهوى » فقد كان منّ 
المُوسرات وكانت مليئةً كثيرة المال » تكسو ابنّها أحسنّ العَِّاب وأجمله 
وأرقّه؛ وكان يلبسسُ الحضرميّ من التّعال؛ واشتهرَ مصعبٌ بأنّه فتى مكة 
شباباً وجّمالاً » وقد وصفه الحبيبُ المصطفى يله بقوله: «ما رأيثُ بمكة 
أحداً أحسنّ لمّةٌ » ولا أرق حلةً » ولا أنعم نعمةً من مصعب بن عمير». 

* ويحدثنا السُهيلي عن مصعب وعن حالة أمّه بعد أنْ ذكر ووصف منْ 
حاله قبل الإسلام » فيقول: فلمًا أسلم أصابه من الشدة ما غيّر لوه وأذهبَ 
لحمّه » ونهكت جسمه » حتى كان رسول الله يك ينظرُ إليه وعليه فروة قد 
رقّعها » فيبكي لما كان يعرفٌ من نعمته. وحلفت أنه حينَ أسلم وهاجر - 


() انظر: تفسير أبي السعود »)7١/10(‏ وتفسير القرطبي )778/١7(‏ » والبحر 
المحيط (/ا/ .)١517‏ 
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ألا تأكل ولا تشرت ولا تستظلٌ بظلٌ حتّى يرجم إليها » فكانت تقفُ 
للسّمس حتى تسقط مغشيّاً عليها » وكان بنوها يحشونّ فاهًا بشجار ‏ عود- 
فيصتون فيه الحساء لتلا تموت . 

# ويذكرٌ ابن حجر في «الإصابة» بأنَّه قد صب على مصعب العذاب » 

يد في الأصفاد » بعد أنْ كان سيّداً فأخذه أهله وقومّه » وحبسوه » فلم 
يول محبوسا إلى أن هاجز إلى الحبشة. 

#* ومن الطبيعي أن ب بتخيّر مجر حياة مصعب عندما أسلمّ وآمن بمحمّد 
نبي ورسولاً؛ فقد أسلم مصعبٌ في دار الأرقم » وعرفٌ معنى الشّهادة 
والتّوحيد » فكان يكتمٌ إسلامّه خوفاً من أمه - قبل قريش - لئلا تحول بينه 
وبين الذّهاب إلى رسول الله يَكِِ وهو في دار الأرقم بن أبي الأرقم يدعو إلى 
لله ليخرج النّاس من الظّلمات إلى الثُور. 

* ولكنّ الأمورّ لم تكنْ كما يريدُ مُضْعبٌ » وإِنَّما أبصرٌ بو عثمانٌ بن 
طلحة يُصَلَى في جوف الكعبة فأشاعَ ما رأئ » وعلمَتُ أقّهِ ناس بما حدَّتَ 
بو عثمانُ بن طلحة » فكان يوم صعب على مُصعب . وسألئه في غضب: 
أصبأتَ يا مصعّث؟ ْ 

قال مصعتبٌ: لا يا أمّاه » ولكني عرفت الطَّرِيقَ الحقَّ إلى الله عر وجل 
وخده لا شريك له. 

فقالت: ويحك وأيّ إلهِ تعني يا مصعب . 

قال: يا أمّاه » إِنّهِ إلهُ واحدٌ » وهو الذي خلقّ السّمواتِ والأرضّ » 
وخلقّ كلّ شيءٍ؛ وهو الواح القهّار. 

فقالت: أهناك آلهةٌ غير اللاتِ والعزَّى » وهبّل » ومُّنّاة يا مصعب؟! 

فقال مصعبٌ: يا أمَاه » ني أعرفٌ أَنّكِ امرأةٌ راجحة العَقّْلٍ » نافذة 
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البصيرة ؛ وَإِنّى لأرجو ألا يغيبٍ عنك أنَّ هذه الأحجارٌ لا تنفع ولا تضد. 
ولا تملكُ من أَمْرِ نفيها شيئا » فكيف نتوجّه إليها بالعبادة والتقديس وهي 
لا تسمع ولا تبصر؟! 

فقالت أقّه والغضبٌُ يعلو وجهّها: : ويعحلك يا م مُصعّبٌ ماذا تقول » أبهذه 
الجرأة والقحة تنال من آلهتنا وتسخرٌ من معتقداتنا؟ . 

قال: لا واللهيا أمّاه » ما أقول إلا حقّاً وصدقاً. 

قالت: كفت يا مصعبُ عن هذا الهُراء والسّخْفِ . لقد صدقوا فيما قالوه 
لى عنكٌ » وعن عقّوقكَ لالهتنا. فقال مصعبٌ فى هدوء: وماذا قالُوا 
يا أكاه؟! 

قالت: لقد قالوا لى: يا خُناس » إِنَّ محمّداً قد سّكر ابنّك مُصعباً بخر 

قالت: يا مصعث » لقد سَحَرَك فصبأتَ عن ديتنا » وتابعته فيما يدعُو 


0 


ثم إِنّها أخدّث تعتفه وتشتجٌ ما جاء به » وراحث تصدّه عن دين الله 

بجميع الوسائل ؛ وتقربُ له وتبعّد » ولكثّه ظلّ ثابت القلب , لم يأبّه 

لكلامها : ولم يرعو لتهديدها » ولمًا يتسثٌ منه قالَتْ له: وحقّ هذه الالهة 

لأَضعَنَّ قدمَكَ في القَيْدِ حتّى تموت كمداً» أو تكففٌ عن هذا الذي ترعمٌ 

وتقول. 

* ووضعَت أنه دَيْهِ النَاعممَيّْن في القَيِدِ » وكذلك رجليّه » ولم ترحخ 

غضارته » ولعلّها وجدّث حرجا لها وانتقاصاً بإسلامه بِينَ نساءِ قومها ولم 
تعلج أنّها لو أَسلَّمَتْ لحظيث بعر الدَّهْرِ وغنيمة الدَارَيْنَ؟! 
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* وظل مصعبُ في قيده . حتى أذن رسول الله كل بالهجرة إلى 
الحبشةٍ » فانفلت من محبسه » وانتظم مع المهاجرين إلى الله » الفارين 
بدينهم من قريش . 

* ولكن لم يطل مقامُ مصعبَ هناك فعادَ إلى مكّة » ليكون السّفِيرَ 
النبويّ الحصيف إلى المدينةٍ » وليسلم كبراءٌ أهلٍ المدينة وأسيادهم على 
يَديْه . 

* وفي المدينة نجحّ مُصعب في مهمّته » وعادٌ ومعه عددٌ من أهلها وقد 
مل الإيمانٌ قلويّهم ٠‏ وشغْلَتْ محيّة رسول الله مَل نفوسهم ٠»‏ وعندما 
حطّت قوافلّهم رحالها في مكّة » أسرعَ مصعبٌ إلى بيت رسول الله كله 
وأخبره بإسلام أهل المدينة؛ فسُرَ يك بهذا الخبر وهذه النّتائج المباركة . 

* ونْمِيَ إلى خناس أمّ مصعب بأنَّ ابتها قد قدمّ من المدينة بعد غياب 
طويل » فلم تطقٍ الأمٌ الحازمةٌ صبراً » وأَرِسلّتْ إليه: يا عاق » أتقدمٌ بلداً 
أنا فيه لا تبدأ بي؟ ! ! 

فقال مصعب قولتة الخالدة لأمّه : والله يا أمّاه » ما كنت لأبدأ بأحدٍ قبل 
رسول الله يل. . . . 

* فلمًا سلَّمَ مصعب على رسول الله يكل وأخبره بما أخيرّه » ذهب بعد 
ذلك إلى أمّه خناس بنت مالك » فقالت له: ويحكٌ يا مصعب » إِنْك لعلى 
ما أنتَ عليه من الصّبأة بعد؟ ! 

قال مصعبُ وابتسامةٌ الإيمانٍ ترتسمٌ على محيّاه: يا أمّاه أنا على دين 
رسول الله لِكِ » وهو الإسلامٌ الذي رضي الل“لنفسِهِ ولرسوله. . . 

قالت: ما شكرْت ما رنْيئُكَ مرة بأرض الحبشّة » ومرّة بيغرب. 

فقال: أفْرٌ بديني أنْ تفتنوني . 


و 


* ثم إِنَّ أمّه أرادت حَبِسّه » وأن تضعه في القيدٍ كما فعلَثُ سابقاً فقال 
لها: والله لئن أنتِ حبسْتني لأحرصنّ علئ قَثْل مَنْ يتعرضٌ لي . 

قالت: فاذهبْ لشأنك . وجعلث تبكي . 

فقال مصعب: يا أمّهِ إني لكِ ناصح عليك شفيقٌ » فاشهدي أنه لا إله 
إلا الله وأنَّ محمّداً عبده ورسوله. 

قالت أنه والحربٌُ والتّحدّي يبدو منْ فيها: يا مصعب والثواقبٌ 
لا أدخلٌ في ديْنك فير برأبي » ويضعّفٌ عقلي » ولكني أدعك وما أنتَ 
عليه » وأقيم على ديني97©. 

# وظلت أمّ مصعب منّ المحارباتٍ لدين الله .» وظلّ مصعبٌُ من 
المؤمنين حبّى كانت غزاة بدر » وكان النَضْدْ حليف المؤمنين » وكان أخوه 
أبو عزيز بن مير صاحب لواء المشركين ببدر بعد النّضر بن الحارث . 
وكان من بين الأسْرى . 

* وعندما وزَّعٌ رسول الله كَلِ الأسْرى بينَ أصحابه قال لهم : «استوصّوا 
بهم خيره » وكان أبوعزيز أخو مصعب لأبيه وأمّه من بينهم » فقال 
أبو عزيز يروي ماجرئ له مع أخيه مصعب حينها: منّ بي أخي 
مصعبُ بن عمير » ورجل منّ الأنصار يأسرُني » فقال مصعبٌ للأنصاري : 
شد يديكٌ به » فإنَّ أنه ذات متاع لعلّها تفديه منك . 

فقلت له: يا أخي . هذه وصائك بي؟! 

فقال مصعبٌ : إن أخي دوتك. 


و 5 ع 1 5 اه ع 5 
وسألت أُّهِ خناس - بعد ذلك عن أغل فديةٍ ذفعَتُ لأسيرٍ منْ 


)١(‏ انظر: طبقات ابن سعد (7/ )١19‏ بشيء من التصرف. 
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قريش » فقالوا لها: أربعة لاف درهم ء فبعتّثٌ بأربعة اللاف درهم ففدَته 
بها(0) 


ع 
ع ص 


# وبهذا التصِرُف أثبتَ مصعب لأمّه وأخيه أن وشيجة القربى لن تحول 
بينه وبِينَ الحق . 
"-أمٌججميل بنثُ حَرْب: 

* وهذه مجرمة خبيثةٌ عادّتِ الذي كد ودعوة الإسلام بكل الوسائلٍ » 
آدتِ الحبيت الأعظم يلك بكلّ سبيل . دنه بالقولٍ فكانّتْ ‏ بزعمها - 
تذمّه ؛ وآذته بفعْلها ٠‏ ووضعها ما يؤذيه في طريقه وأمام بيته. 


# هذه المجرمةٌ اللئيمة السّفيهة أمّ جميل بِنْتُ حرب بن أميّة » واسمُها 
العّوراء » وتكنى أمّ جميل. وأمّ جميل هذه امرأةٌ عادّث رسول الل كلل 
حسّداً وبغياً » ولم تتركُ وسيلةً من وسائل الأذيّة إلا ركبثها وارتكبثهًا » 
فمرّة تنعتة بالسَّخْرٍ » ومرةٌ تعيّره بالقَقْر ٠‏ وطوراً بموت البنين الذّكور , 
وكان الحبيبُ المصطقى يك يعرضئ عنها وعن مثيلاتها. 


* ومما زاد الطينَ بلّة والمرضَ علَّة أنَّ هذه السّفيهة كانت امرأة 
أبي لهب عم النْبي كِهِ ٠‏ لذلك كانث أذيّئها له أكبرَ وأعظم » فكانت إذا 


)١(‏ ذكر ابنُ الأثير أنَّ أبا عزيز هذا اسمّه «زرارة» » وقال ابن الأثير أيضاً: بأنَّ أبا عزيز 
هذا قد أسلم وله صحبةٌ وسماغٌ من النْبي كلِةِ » وكانَ ممن شهدَّ بدراً كافراً » وأسرٌ 
يومئذ. وروئ ابن الأثير قصّة أُسْرِه فقال: لما أقبلَ رسول الله يل بأسارى بَدْر» 
فرّقهم على المسلمين ( وقال: «استوصوا بالأسارى خيراً) » قال أبو عزيز : كنت 
في الأسارى يوم بدر فسمعتٌُ رسول الله يكِهِ يقول: «استوصوا بالأسارى خيراً)»؛ فإنْ 
كان ليقدّم إليهم الطعام » فما يقمٌ بِيدٍ أحدهم كسرة إلا رمئ بها إل » ويأكلون التّمر 
يؤثروني » فكنتٌ أستحبي ١‏ فآخدٌ الكشرة فأرمي بها إليه » فيرمي بها إلىّ. 

(أسد الغابة 0/ 5١7‏ و4١5؟)‏ ترجمة رقم (5095) 


ممع 


ما الليل عسمّس تأخد الشَّوك والحسَكَ وتدسّه في طريق الحبيب الأعظم يكة؛ 
وجاءً ذ في «الدّلائل» للبيهقيّ أنّها كان تحمل الشّوك فتطرخه على طريق 
التّبي يك ليعقرهُ وأصحابه » ويُقال: ١حمّالة‏ الحطب:: تقال الحديث7" . 

* وأوغلث 3 جميل فى عداوتها لرسول الله كلِهِ » وكانت: دارُهًا 
ملاصقة لداره » فكانث تضّع الأوساح والأقذارٌَ على بابه » فيبِعِدٌهٌ ويقول: 
«أيّ جوار هذا يا بنى عبد مناف»؟! ولا عجبٌ إذا كان الله عزّ وجل قد 
توعّدها بنار ذات لهب » كما توعد أبا لهب بالمصير ذاته 

* ولعل أمّ جميلٍ لم تكن مسرورة بما تصنعه من الأذى » فراحث تثيذ 
الفتنة » وتفسدٌ علئ اللي يله قلوب القوم » فكانت نمّامة واشية ية تقطع 
ما بين الأقارب من صلاتِ الود والتّراحم والقراية »؛ فسمّاها الله أشنم 


لز سل سر جرح صر صر 


وصفب وأقبحَه فقال: # وَآمْرَأَتحَفَالة ألْحَطب4 [المسّد : ]. 

* ووصل السّفَه بهذه العدوّة إلى حدٌّ كبير » وزعمت أنّهها ستهجو 
لني يكل » وذلك عندما أنزل الله عرٌ وجل سورة المسدٍ كاملة » وسمعتٍ 
الخبيثة أمّ جميل ما جاءً فيها من وصّفبٍ لها ولزوجها أبي لهب » وجاءتٍ 
النَِىَ يكِةِ وهو جالسنٌ في المسجدٍ عند الكعبة » ومعه أبو بكر الصّديق - 
رضوان الله وفي يدها حَجِرْ تريلٌ أنْ تضربَهُ » فلمًا وقفت عليهما » أخد الله" 
عزَّ وجل ببصرهاء وصرفة عنْ رسولٍ الله يل فلم تر إلا أبا بكرء فقالَت له : 
يا أبا بكر » أينَ صاحيّك؟ قد بلغني أنَّه يهجوني . والله لووجدته لَضَربْتٌ 
فَاهُ بهذا الحجر » أما والله إِنّي لشاعرة » فكما مجان لأهجونّه » ثمٌ قالت : 
(لتدَساأاتمّعطتا وأقكل وخ ز#:_ت سا 
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.)١187 /١( دلائل النبوة‎ )١( 


اك 
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فقال لها أبو بكر : يا أم جميل ‏ والله ما هجاك 3 ولا هجا زوجَك » 
وما ينطق بالشعر » ولا يتفوّه به » فقالت: إن لمصدَّق . ووالله ما أنْتَ 
بكدّاب » وإنَّ النَّاسَ ليقولونَ ذلك . ثح ولَّتْ ذاهبة وهي تقول: قد علمثْ 
قريشل أنّي ابنةٌ سيّدها . 


# وبعد أن انصرقتٌ قال أبو بكر: يا رسول الله أمَا تَرَاهَا رأنتكَ؟ فقال: 


«ما رأتنى لققد أخذّ الله ببصرها عنّى)7' . 


ومن الألطافٍ الإلهيّة أن اللهعز وجل قد صرف عن محمد كل ذم كفارٍ 
قريش » وذمٌ أم جميل هذه » فكانّث إذا تعثَّرتُ بثوبها قالَّتْ: تعس مذمّم » 
وإذا سألّث عنْه كَكِ قالت: أينَ مذمّم؟ . ْ 

* ومذمّم ليس هو اسمُّه يكِِ » وإِنَّما كانّتِ الخبيثة أمّ جميل تقول: 
مذمّماً عصينا » وتعسَ مذمّم » وافتفّر مذمّم... ولذلك قال كلهِ: «ألا 
تعجبون كيف يصرفٌ الله عني شتم قريش ولعْنّهم؟ يشتمون مذمّماً , 
ويلعنون مذمّماً » وأنّا محمّد)”" . 

* وظَلَّتْ أمّ جميل في عداوتها الحاقدة إلى آخر حياتها » وستظلٌ 
حمَالّة الحطب مذمومة إلى آخر الدّهر وسيظلٌ « في وما حَبِلٌيَن تَسَعٍ» 
[المسد: 5]. كما ذكرٌ الله عرّ وجلَ؛ فقد أودث بها عداوثها المفرطة للم 
ورسوله إلى النّار وبتس القّرار. 

*# وماتت أمّ. جميل شر ميتة » فقد ذكرت المصادرٌ أنَّها ظَلَّت تؤذي 
النَِىَ يك إلى آخر حياتها » وبينما هي ذات يوم حاملة لحُرّمِها قَعَدَتْ على 


) السيرة النبوية #00/١(‏ و7”55). وتفسير الماوردي (057/5) مع الجمع 
والتصرف. 
000 فتح الباري )514١/5(‏ حديث رقم (37077) , 


لا 


حجر لتستريح » فأتامًا مَلَكّ فجذَبّها من خلفها » فأهلكها خنقاً بحبلها . 
فوقعت ومائّث في الطَّريق ٠‏ وغادرتٍ الحياةً وهي تسعئ في أذ 
7 صلا 1 2 5 رز < ب 
التي يِه » فخسرت الدّنيا والاخرة » نعوذ بالله منّ الحقد والحَسّد. 
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سحولة بت الأزور 


* فارسية من فارسات التاريخ العربي الإسلامي , حتى إنها 
بهت بخالد بن الوليد. 

كان لها صولة كبيرة في معركة اليرموك. 

* جمعت بين فروسية ركوب الخيل والطعن بالسنان , 
وفروسية البلاغة والبيان. 


المَرأَةُوصَئْمَة الحَرْبٍ: 
خولة بنثٌ الأزور الكنديّة 
الأويقاتِ » ورحلةٌ المرأة وصنعةٌ الحرب ستكونٌ معها إِنْ شاءً الله . 

* وخولة بنتٌ الأزور هذه امرأةً نالّتْ من الشَّهْرة فوقٌ المشهوراتٍ » 
وقلّما يمر النَّامنُ بسيرتها إل يذكرون أثارة من فروسيّتها وقتالها جنودّ الوُوم 
وخلاص أخيها على يدها منْ أُسْرِهم . 

* ومع هذا وذاك كله » فَإن كثيرا من الدآارسين ين لتاريخ النّساء قد شَنَّ ‏ 
فيها » وفي وجودها» وأنّها ضربٌ من خيالٍ القصَّاصٍ ٠»‏ وتخيّلات 
الأخباريّين. 


27 هي فار سةٌ هذه الصّفحات 4 وضيفةٌ هذه 


03 ولكنًا مع هذا وذاك أحبينا أنْ للد ننظمّها فى سلّك هذا العقّد 1 لأنَّ فى 
سيرتها نفحاتٍ جميلةً منّ الفروسيّة العربيّة والنّسويّة. 


والمرأة العربية. - بل المرأة ة بشكل عام والحربٌُ نظريّةٌ تحمل الكلامَ 
المختلفٌ » إذ لا : تجتمع المرأة مع الحرب » لأنَّ الحربت خشنةٌ شرسة 


م 2 3 3 عع ّ 5 2 و 
مهولة تعصتُ بكل شيء ؛ بينما عرِفٌ أن المرأة ومعشرّ النساء عبارة عن 


)١(‏ المصادرٌ والمرا- جعٌ التي تحلائث عن خولة بنت الأزور كثيرة جداً ومنها كتاب : فتوح 
الشام للواقدي في مواطنَ متفرقة. وعنه أخذت المراجع م ماذتها » وانظر: أعلام 
النّساء (1/ 71/4 - )78٠‏ » وشاعرات العرب (0 ٠‏ 0 وحروب الإسلام فيا 
الشام لمحمد أحمد باشميل (ص ١5١‏ و48١٠‏ و179) » ومعجم الأديبات الشواعر 
(ص 5١5‏ ع ١١5)غ»‏ والدُرَ المنشثور (ص ١84‏ -1417) , والأعلام (؟/7560) 2 
وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص )5372-755١‏ 2 وفنٌ الحرب 
الإسلامي لبسَام العسلي (1/ ٠١4‏ وه١٠‏ و؟١٠)‏ وغيرها. 
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1 رام مت ع :ساك و ون. وو”ه 

»أن صنعةالحرب فعادةً نمضن بها التجال الأشداء ٠‏ ولها في لأ 
المتحضرة طائفة معيّنة تحترفها من الصّباط والقادة » لهم شاراتهم 
وأزياؤهم”'' 

* بيد أنَّ المرأة ‏ على الأغلب ‏ تحت الألوانَ الزّاهِيةَ والمزركشةً من 
اناب » كما تحبٌ جر الذيول » والتَّنَعَم بالخُلي والحلل. 

* على أنّنا إذا تصفحنا أوراقٌ التاريخ وسجلاته النسويّة » ألفينا أنّها لم 
تَطوَ على النّساء » ولم يضنٌ بأخبارها على طولٍ تلك الحقّب المتطاولة 
المترامية . 

فقد كانت المرأة ذات صوت مسموع في ى الحرب والنزال » وكثيراً 
ما كانت تهتففُ بِالرَجُل أو تلم به تحت ظِلَالٍ الشّيوف . وقد ملك الرَوعٌ 
القلوت 3 وعمَدَ الهول الألسئة ع وحارت التَواظرُ في المحاجر . وهذا كله 
لا يخيفها؛ ولذا فقد كانث مؤثّرة في نجاح الحرب وانتصارٍ الجيش » 
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ويروي التاريخ النسويّ قصة تشير 1 إلى مشاركة المرأة ذ في الحرب في إثارة 
حماس الفُرسان » ويذكرٌ بأنَّ ابي الفِئْد الزّماني البكري كان لهما كبير الأثر 
في يوم «تَحلاق اللمم» » وهو يومٌ انتصافٍ بكر من تَغْلِبٍ » فقد بدأث قبيلة 
بكر تتلاشئ أمامّ تغلب ء وأخذت ترتدٌ وتنكشفٌ ء ولما رأت الفتاتان 
البكريتان ذلك » حَسّرتا خمارَيُْهما » ونفذنًا بين صفوفٍ قومهما » وأخذتا 
تثيران بما تنشدان من حماسيّات نفوس قومهما » وتذكيان نارّ الحفيظة 
فيهم » فكان ممًا أنشدتا: 

وَغى وغى ‏ وفى حَ ‏ وروالحَرَزرٌ والتقلئ 


)١(‏ نساء محاربات (ص )١‏ بتصرف يسير جداً. 


3١ 


وَمُْيََْتْ مْه الويبئى 


يا حكذ المُحَلْقُونَ بالضحئ 


058 3 .3 3 م .2 0 2 د 04 هُ و , 

* وأقبلث من ورائهما كرْمّة بنت ضلع أمّ مالك بن زيد فارس بكر 
وواحدها 4 فتغنث مع نساء قومها بما يُحيل الجبان التعديد فارساً 
صنديداً » وشهاباً ثاقباً » وسعيراً مُستطيراً » فكانت تنشد وتقول: 


تغكفذنيّاث ارق 
مَشْيً القَفيّ القبار قَّ 
والدُوٌ فى المَخَانقٌ 
أو تتهبلؤووا تقترقٌ 


عرس المقوالي طالق 


.0 9 ٍ ئا ألم ارق 
. 7 5 8 3 


.8 مي كن 


فرف غيروامق 
والقائ مف ثةلأح ”0 


* فلم يلبثْ البكريّون عندما سمعوا هذه الأهزوجة الحماسيّة » حتى 
تدافعوا وراءَهنّ على أعدائهم » واقتحموا صفوفهم » وأعملوا السّيوفَ في 
رؤوسهم » وأنهلوا الأسنّة من صدورهم ١‏ واستباحوا معاقلّهم » وما كان 
مقدارٌ حَلْبِ شاة حتى راح فريق في الإسار ومثله فريق في القثل وفر 


الباقون. 


* وإذا ما سلطا الضَّوءَ علئ دور المرأة قديماً في مجالٍ الحرب » ألفينا 
أنها كانت تأسو الجراح 3 وتشدٌ العظام 3 وتعمل على حيّاطَة الم دون 


» انظر: شاعرات العرب (ص *”77)؛ ومعنى «طارق)2 كوكّبٌ مِنْ كواكب السَّحَر‎ )١( 
:]١ ويسئى كوكب الصّباح » وهو المعنيّ بقوله عر وجل لوَأسوطيق4 [الطارق:‎ 
تريد‎ ٠ تريدٌ نحن بنات المجد والسّمو. و«الثمارق»: : جمع نمرق ولمرقة : : الوسائد‎ 
أنهنَ يطأنَ مواطنَ الوجوه منّ النَّاس » و«القَطي» : صغائر القّطا » ومن دأب القَطَا‎ 
إذا منّى تثاقلَ وتباطاً حتى ضَرَبُوا به المثّلّ فقالوا: أذلَ من القطاة » و«البارق»:‎ 
الحائر أو الفزع . و«المفارق»: جَمعْ مفرق » وسط الرّأس » وهو الذي يفرقٌ فيه‎ 
الشعر » و«المخانق» جمع مخنقة: القلائد. و«الوامق»: المحبٌُ. و«العرس»:‎ 


الرّوجة . و«المولي»: العارٌ. 
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| النزيف . وعمل النساء في هذا شبية بنفاذ الرَجالٍ في أساليب القتالٍ » 
ومقارعة الأبطالٍ » لحاجتهنّ إليه إذا اتقدتِ الحربُ » وتقاربتٍ الشيوفٌ 
إلى النحور » ونفذتٍ الرّماح إلى أعطافٍ الصٌّدور» فهنالك يغتمرنَ 
الموقعةً وهنّ حاملاتٌ قُربَ الماء للفرسان» وإلى جانب كل منهنّ 
ما تحتاجٌ إليه الجراحاث من لفائفَ وجبائرٌ وما سوى ذلك من أدواتٍ الطب 
في عصر الجاهليّة وصدر الإسلام. 

2 ولعلّه منّ المفيد أنْ نشيرَ هنا إلى تمريض النساء في الحضارة 
العربيّة » لتبررَ صورةٌ المرأة العربية المحاربة بشكلٍ أضواً وأوضاً . 

# فإذا كانَ الغربٌُ يفخرٌُ بالممرضّة الإنكليزيّة «ناينتنغل» التي خرجَتُ 
عندهم من طبقةٍ النبلاء - كما يزعمون ‏ وهي تدعو إلئ التمريض وتعتبرة 
عملا شريفاً للمرأة » فمن واجبنا » - ونحنٌ في هذه الرّحلة الممتعة مع 
فارسات العّرب - أنَّ هذا الفخارَ إلى المرأة العربيّة في عضر الجاهليّة . 
وصدر الإسلام » وفجرِه وضحاه. 

فقد كانت المرأة العربيّةٌ لا تتأخد عن المساهمة في الخِدْمَاتِ 
الاجتماعيّة » من حماية للمُستجير » وحرب وحمل سلاح وقيادة جيشٍ إِنْ 
لزمٌ الأو » وكذلك الطَّتُ » فقد اختصَت ‏ في الغالب بهذا العمل جَماعةٌ 
من نسوة العرب رزقهنٌ الله بسطة العيش ٠‏ فقد كانت هناك فئةٌ منهنّ برزنَ 
في التمريض والإسعافٍ الصّحي في السّلْمٍ والحرب . في الجاهليّة 
والإسلام. ْ 

* ومن الجديرٍ بالذكر أنَّ الإسلامً الحنيفت قد أجارٌ هذا العمل 
الإنسانيَّ » وحبّبه إلئ النّفوس ٠‏ وقد نصصّ الإمام أحمدٌ ‏ رحمه الله ورضي 
عنه ‏ على أنه يجوز للمرأة أنْ تخدمٌ الرّجلَ » وأنْ تشاهدَ منه عورةً في حالٍ 
المرض المُلزم لذلك » وقال مثلَ هذا القولَ فيما بعد الإمام المحدّث 


وه 


الحافظ شمس الدّين الذهبي صاحبُ التّصانيفٍ المشهورة؛ والمتوفى في 
سنة (5/ا ه) رحمه الله . 1 
وكان العربُ يُطلقون اسم الآسيّاتٍ والأواسي على النّساء اللائي يعملنٌ 
في تضميرٍ الجراح » وجبر العظام والوقاية من النَّزْف » وغير ذلك من 
أعمالٍ الإسعافٍ ٠‏ وقد سُّمّين بهذا الاسم لأنّهِنَّ يعالجنَ جراح الجريح 
ويواسيْته » وفيهنٌ يقول الشَّاعرُ المشهورٌ قيس بن الخطيم » وقد طعَنَّ 
عدوَةٌ طعنةٌ منفسحة الجوانب » جمّة الشعاب : 
طعنْتُ ابن عبد القَيْسِ طَعْتَةَ ثاثر لهَا تَمَدٌ لولآ الشّمَاعٌ أَضَائءَهَا 
يَمُونُ عَليَ أن تَوْدَّ جرَاحُها عُيونَ الأوّاسي إذ حَمدت بلاءها 
فجعل أقصئ طعنته أنْ ترد جراحُها عيونٌ الأواسي » فلا يجدن إلى 

* ون يسرنَ إلى المعاركِ مع الرجالٍ جنباً لجنب ٠‏ ودُنّ ينفذنَ بينَ 
الرّجال معالجاتٍ مسعفاتٍ » ومنهنّ من كُنّ يشتركنّ في القتال » وكانت 
لهنّ مواقفٌ محمودة. 

* وقد انبلجّ صبحٌ الإسلام على كرائم حسيبات رافقنّ الغُرْاةَ 
والمجاهدين والفاتحين » فكنّ مسعفات آسيات » وك في المحلّ الأمكن 
من نفوس المسلمين جميعاً » ومنهن : 

. رقَيّدَة الأسْلّميّةٌ: كانث طبيبةً متميّرَةَ بالجراحة » ومجاهدةٌ جريئةً‎ ١ 
اختارها النَّبِنُ يَلِ لتقوم بالعمل في خيمة مستقلة » فكانت تُداوي‎ 
. الجرحيئ » وتحتسبُ بنفسها على خدمة مَنْ كانت بوضيعةٌ من المُسلمين‎ 

, أَمية بنْتُ فيس العِفَاريةُ: وهذه فتاة طبيبةٌ آسيةٌ خامَرَ الإسلامٌ قلبها‎ ١ 
وهي لم تَعْدُ بِعْدُ طورٌ الحداثة » فقد قدمث إلى رسول الله كك - على بعد‎ 
الشقّة - تبايعه » فأسلمّث وبايعَثُ . ولها أربعة عشر عاماً » وخرجت‎ 
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زعيمة للاسياتٍ الطبيبات من قومها إلى غزوة خيبر ولم تبلغ وقتّها السّابعة 
عشرة » وأردفها رسول الله يكلِ خلفه في مسيره » وقامثٌ بمهمتها أحسنّ 
قيام » وأعطامًا يك قلادةً من الغنيمة » ظلت معها طول عمرها وأوصث أنْ 
تَدفنَ معها » ولنستمعٌ إلى هذه البطلةٍ تروي ذلك حيثُ تقول: جئتُ 
رسول الله يك في نسوة من بني غفار » فقلنا: إِنَا نريدٌ يا رسول الله أنْ نخرج 
معكَ إلئ خيبر » فنداوي الجرحى ونعينٌ المُسلمين بما استطعنا. فقال 
رسول الله يك : «على بركة اللا . 

# فخْرجْنًا معه » وكنثٌ جاريةٌ حديثاً سني » فأردقّني رسول الله كَل 
حقيبة رخله » فنزل إلى الصّبح فأناحٌ؛ فلمًا فتحّ اللهلنا خيبر » رضّحٌ لنا من 
الفيء ولم يُسْهِمْ لنا » وأخدَ القلادة التي َرِينَ في عُنقي » فأعطانيها وعَلَمّها 
بيده في عنقي » فوالله لا تفارقني أبداً » فكانث في عنقها حتّى مانّثْ » 
وأوصّت أَنْ تُذْفَنَ معّها. 

٠‏ - أمّ سان الأَسْلّميّة : امرأةٌ أسلميّةٌ قدمث من باديتها إلى المدينة 
المنوّرة فبايعتّه » ورافقتّهُ إلى خيبرَ تعمل على مداواة الجرحى » وكانت مع 
زوجه أمٌ المؤمنين أمّ سلمة رضي الله عنها في هذه الغزاة . 

* وقد روث أمٌ سنان قصّة فروسيّتها وحبّها للجهاد والتّمريض فقالت: 
لما أرادَ رسول الله كك الخروج إلى خيبرَ جدّته فقلتٌ: يا رسول الله » أخرج 
معك في وجهكٌ هذا » أخرز السّقَاء » وأداوي المريضٌ والجريح إن كانث 
جراحٌ ‏ ولا تكونُ ‏ وأبصرٌ الوخل. 

فقالَ رسول الله : «الحرجي على بركة الله » فإنَّ لك صواحبّ قد 
كلمئني » وَأَدْنتُ لهنّ من قومكِ ومن غيرهم » فإِنّ شئتٍ فمم قومكِ , وإ 
شكت فمعنا) . 

قلتٌ: معك ‏ يا رسول الله -. 
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قال: «فكوني مم أمٌّ سَلَمةَ زوجتي». 

قالت: فكنث متها. 
وأعطاني وز أحمرَ وحليّاً وأشياءً وبعيرا عه بسبعة دنانير » وجعل الثفي 
وجهي ذلك را كثرا... 

؛ - حَمُْنَة بنْتُ بِنْتَ جخش : : أخث آم المؤمنين زينب بنتِ جحش ؛ حَضَرَتْ 
غزاة أُحُدٍ » وكانت تروي الظَّماءَ » وتأسو الجراح » وقد أَصِيِبَتُ في هذه 

0 

الموقعة بزوجها مصعب بن عمير ‏ رضي الله عنه ‏ » فخلفَ عليها طلحة بن 
عبيد الله فولدت له محمّد بن طلحة » وكان أوصل النّاس لولده » وهو 
المعروفٌ بالسّجّاد لكثرة سجوده . 

+ - أ عن تركة نك لفل مرلاة الي َك وحاضتثه ٠‏ حشر 


خيبر » وغزوة حُنين . 
0 سَ إلك.ي> را هع. . : 9 ا ً 2 
- آم عطيّة الانصاريّة : كانت هذه الصحابية المحارية المجاهدة تحرج 
مع الغزاة » تروي عطث فرسانٍ | لمسلمين » وتداوي جراحهم » وكانت 
تكثرُ مرافقة العُزاة » حتى جاء في الصّحيح عنها أنّها قالت: غزوثُ مع 
لني يَكَةِ نع غرَّواتٍ أخلفهم في رحالهم » فأصنّع لهم الطعامَ » وأداوي 
| 0 
الجرحئ ٠‏ وأقومٌ علئ المرضى ٠.‏ 
: وهى إحدى النجيبات المعدودات منْ 


)١‏ انظر طبقّات ابن سعد (797/8) ء والمغازي (7587/17 و187) بتصرف واختصار. 
زفة أخرجه مسلم في صحيحه. 
آم 


نساءِ الصّحابة ومنْ طبيباتٍ العّرب » وكانت تَقَامُ لها خيمة في المسجد 
تداوي فيها المرضئ » وتأسو الجرحي » وقد أعطاها رسول الله كلِ في 
غزاة خيبر سَّهِمْ الرّجل المجاهد. 

4- الوُبَيَّعْ بن مُعَوّذ: وهي من مشاهير بناتٍ الأنصار ومن 
المجاهدات ٠‏ كانت تسقي في الغزوات القوم وتخدمهم » وتداوي 
الجرحئز » وتردٌ القتلئ إل المدينة المنوّرة » وكان بعضٌ هؤلاءٍ الآسيات 
الممرضاتٍ يغشينَ الحرب لإفاضة الرّحمة وبذْلٍ المعونة » فإذا وجدّنَ 
حاجة إلى القتال جاذبنَ الفرسانَ حبلَ البطولة » وكنّ يغامرنَ يوم ترجُفْ 
قلوبٌ الأبطالٍ. 

4 - نسَيْبَةٌ بنْتُ كَعْبٍ المّازئيّة20: هذه مجاهدة فارسةٌ من أشهر نساء 
الدُنيا في دنيا فروسيّة النّساء » ومن مشاهدها العَقَبِةٌ » وغزاة أَحُدِء 
والحديبية » وخنينٌ » ويومٌ اليمامة » حيثٌُ جاهدّث وفعلت الأفاعيل . 
وتاريخّها يشهدٌُ لها بالشَّجاعةٍ والإقدام » وسيرثها ملء الأسماع يعرفها 
الخاص والعام. ١‏ 

أ مَنيع الأنصَاريّة(': مجاهدةٌ كانت ثانية انين في بيعة اعقب , 
فالأولئ نسيبةٌ بنثُ كمب الأتصاريّة أمَ عمارة » وهذه الثَانِيةُ وتدعئ : أسماءٌ 
بنتُ عمرو» وقد حضرتٌ أ منيع هذه غزوة الحُديبية » وغزوة خَيبرَه وكان 
مع الذبي يك في هذه الغزوة عشرون مجاهدة » وأعطاهنّ من غنائم خيبر . 

- أَءسْلَيم الأنُصَاريّة : ورَدَ في صحيح مسلم عن أنس  رضي الله عنه‎ ١ 
» أنه قال: كان رسول الله وَل يغزو بأمّ سُلِيم ونسوة منّ الأنصار معه إذا غََا‎ 
فيسقيْنَ الماءَ ويداوينَ الجرحى.‎ 


)١(‏ انظر سيرتهما في كتابنا: نساء من عصر النبوة. 


لا 


# وروئ الإمام مسلم عن أبي طلحة الأنصاريّ رضي الله عنه ‏ أنه رأئ 
أمّ سليم - زوجّه ‏ في غزوة خنين وبيدها خنجر» فعرض الحال على 
رسول الله يَككِةِ فقال: «يا أم سليم ما هذا الخنجَر»؟ 

فقالت: أخذته حتى إذا قرب مني أي مشرك أبقدُ بطنّه. فضحكٌ 

1م ترام بن ملكان: كانت أم حرام هذه زوج للضحابي الكبر 
العالم الفارس عبادة بن الصّامت » ولما كانت الفتوحاثُ الإسلامئة 
وانطلقتُ جيوش المسلمين لفتح قبرصّ » رافقث أمَّ حرام الجيش الغازي 
على الأسطولٍ الإسلاميّ في تلك الغزوة التي قادها معاويةٌ ؛ بن أبي سفيان , 
وفي جزيرة قبرص نالثْ أم حرام الشّهادة في سبيلٍ الله؛ وكانَ رسول الله كك 
قد دعا لأمّ حرام أنْ يجعلها الله من غرَّاة البحر » وذلك إجابةً لطلبها كما 
جاءً في الصَّحيح . 

ومن هنا نجدٌ أنَّ الإسلام الحنيف قد أصدرٌ أحكاما بشأن المرأة 
المسلمة » وهذه الأحكام تبي عن رعاية طبيعتها التي لقث عليها ٠‏ وعلى 
استعدادها الخلقي والعقّليَ » مما يتم لمصلحتها الشّخصيّة وغيرها في 
المجتمع الإسلاميّ. 

* وقد لاحظنا في التراجم السّابِقةٍ لاثنتي عشرة امرأة ة أنهنّ قمنّ بدورهنٌ 
فيما يتناسبٌ مع طبيعتهن ومقتضئ ظروفهنٌ » وشاركنَ في صنعةٍ الحرب 
عندما لزم الأمر » ولكنْ ضمنّ طاقتهنَ » حتى إِنَّ بعض نساءٍ الثّبي بك كن 
في شرف معيّته في غزوات كثيرة حيثُ قمن بخدمته » ومنهنّ: عائشة وأمَ 
سلمة وميمونةٌ رضي الله عنهنّ . 

* ولا ننس فاطمة الزهراء رضي الله عنها التي كانت مع أبيها 


5 
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رسول الله يد في غزوة أحد وعندما شج النبي يَيِلْةْ في وجهه وكسرت رباعيته 
جاءت وغسلث عنه الدم وعلىٌ زوجها يسكب الماء”" . 


حَولَةٌ والتَّسَاءًفي ميَادِيْنٍ القمَالٍ: 


# من الأخبار الطّريفة التى وصلتُ إلينا عن خولة بنتٍ الأذور . أنّها 
كانتٌ فارسة من فارسات التاريخ اللائي أتقنّ فنّ الفروسيّة » وركوبٌ 
الخيلٍ ؛ واستعمال أدوات السّلاح . 


* ويبدو أنَّ خولة كانت تتقنٌ ركوب الخيل والجولآن عليها » وكانت 
تقتفي بفرو سيتها وتتشئة بأكابر فرسان عصرها » حتى شتهوها بحملاتها 
بخالد بن الوليد رضي الله عنه - ؛ ولعل حيّها للخيل”" والفروسيّة يعود إلى 


. اقرأسيرتها في موسوعتنا انساء أهل البيت» فسيرتها إمتاع للأسماع‎ )١( 
ذكرٌ ابن قيمّ الجوزية سببَ حبٌ العرب للخيل » وذكرٌ كذلكَ فصل ركوبها فقال‎ )5( 
ما مقاده:‎ 
1 رِجَحَتْ طائفةٌ ركوت الخيل لوجوو:‎ 
. أنه أصل الفروسيّة وقاعدتّها؛ وأنّه يعلَجُ الكرَ والفرَ » والظَفْرَ بالخضم‎ - 
. أن الحاجة إليه من أَوَلِ ما يخرج الفارسئٌ إلئ القتالٍ إلى أَنْ يرجع‎ - 
"أن الركوب يعلّمٌ الفارس والفرس معا , فهو يؤثرُ القوة في المركوب وراكبه.‎ 
. أن النْبِيَ وَل راهَنَ علئ فرس يُقال له: «سبحة» » فسبقّ الناس‎ - 
. أن اللهعرٌ وجل عقدَ الخيرٌ بنواصي الخيل إلى يوم القيامة‎ - 
أنها تصلحٌ للطلب والهّربٍ » فهي حصونٌ ومعاقلٌ لأهلها » وأنَّ أهلها أعزَ منّ‎ - 
الرّماة.‎ 
أنها كانت أحبّ الأشياء إلى رسول الله يكلْهِ بعد النّساء » فروى النسائي في سُئنه‎ - 
عن أنس قال: لم يكن شيءٌ أحبّ إلى رسول الله يك بعد النساء من الخيل . (أخرجه‎ 
. النّسائي 7117/5 و18١7). كما أمرَ بارتباطها في سبيل الله‎ 
أن اللهعرٌ وجل أقسم بالخيلٍ في كتابه » وهذا يدل على شرفها وفضّلِها عنده قال‎ 


سرصح عر سر 


تعالى : «وَالْعكديتِ صَبْحا لوا مريت مَدحا )لجرت سْيما4 [العاديات: .]7”-1١‏ 


(الفروسية لابن قيم الجوزية ص 5 -05) بانتقاء وتصرف واختصار. 
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نشأتها بين قومها الفرسان الشجعان » ومنهم أخوها ضرارٌ الذي كان يُعدٌ 
بأل فارس ٠»‏ ولعلّها اقتبسث كثيراً من فنونٍ القتالٍ منه » حتى غدّتْ من 
مشاهير فارسات الدّنياء فلا تُذَكَدٌ خولةٌ إلا ثقرنٌ بالفروسيّة والشّجاعة 
والإقدام . 

* وتظهئ الفروسيّة كما يقول ابن ة قيّم الحوزيّة رحمه الله - في ثلاثة أشيا : 

١‏ ركوب الخيل والمُسابقةٌ عليها. 


0 - والرّمي بالنشاب . 
_ واللعبُ بالؤمح”23 


* وعن فْنْ الفروسيّة للوّجال والنساء والناس جميعاً يتابع ابن قيم 
الجوزيّة حديثه ويذكُ أنَّ الفروسيّة فروسيّتان: فروسية الميدان » وفروسية 
البيان فيقول: ولما كان الجلادٌ بالسّيف والسّنان » والجدال بالحجّة 
والبرهان كالأخوَيّن الشَّقِيقَيْنَ » والقريئيّن المتصاحبّيِن » كانت أحكامٌ كل 
واحد منهما شبيهةً بأحكام الآخر . ومستفادة منه. 

* فالإصابةٌ فى الرّمى والنّضال » كالإصابة فى الحبّة والمقال؛ 
والطعن والتَّبطيل: نظير إقامة الحجّة » وإبطال حجّة الخصم » والخروج؛ 
نظي الإيراد والاحتراز منه » وجواب القن عند دخوله عليك: كجواب 
الخصم عما يورذه عليك 

#* فالفروسيةٌ فروسيتان: فروسيّةٌ العِلم والبيان » وفروسية الرّمي 
والطّعان 4 ولما كان أصحاتٌ النبِيّ عد أكمل الخلق في الفر وسيّتين 3 
فتحوا القلوبّ بالحجّةٍ والبرهانٍ » والبلاد بالسّيف والسّئان”" . 


000 الفروسية (ص 519). 
() الفروسية (ص 7١‏ و١7)‏ باختصار وتصرف . 
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# هذا وقد جمعت الفارسة الشهيرة خولة بنث الأزور بين الفروسيتين 2 
فكانت فارسةً مجيدة على ظهور الخيل واللعب بالسّنان » كما كانت ذات 
بلاغة وبيان ١‏ وأدب وفصاحة لسّان. 


* ويروي التّاريخ أنَّ خولة بنتَ الآزور رافقَثُ أخامًا ضرارَ بنَ الأزور 
في حروبه للرّوم ببلاد الشّام”' تحت راية خالد بن الوليد ‏ رضوان الله عليه - 
ففي يوم اليرموك نظّمَ خالدٌ جيشّه تنظيما كاملا » وكان للتساء وفيهنَ خولة 
بنت الأزور دودٌ مهم في هذه المعركة الحاسمةٍ » فقد كلف خولة وجماعة 
النّساءِ المحاربات بمهمّات تخدم الحرب ضد الوُوم » فقد جعلهن في 
السّاقة - مؤخّرة الجيش - للقيام ؛ بمهمة البوليس الحريي الذي يرابطً في 
العصر الحديث وراءًَ الخطوط » وصدرت الأوامث * «الحَالديّة) المشدّدة إلى 
هؤلاء النّسوة الباسلاتٍ المجاهدات أنْ يقمنَ في رد وتوبيخ منْ يحاول 
الفرار منّ المسلمين ساعة القتال» أو تسوّل له نفسه أنْ يتراج عن 
المعركةٍ » بل كان في نص الأوامر الخالديّة الحاسمة أنه يجوز للنْساء 
البطلاتٍ المرابطات في آخر الجيش أنْ يقتلنَ الفارسَ أو المحارب الذي 
يصو على الهّربٍ من وجْهِ العدرّ إذا كانتٍ المعركةٌ دائرة؛ فقد ذكر ابن 
عساكر في تاريخه أنَّ خالد بن الوليد أصدرّ أمره إلى النّساء قاتلا : يا نساءً 
المسلمين ٠‏ أيّ رجل أقبلَ إليكنّ مُنهز زم فاقتلته . 

كم إِنَّه بالإضافة إلى مهمّة تكليف النساء الحيلولة بين ضعاف 
النفوس ٠‏ وبينَ الهرب ولو بالقثل إذا لم يكن منه بد » أسندٌ القائة العام إلئ 
هؤلاءٍ النّساء الكريمات المجدّات المجاهدات أدواراً أخرئ غاية في 
الأهميّة » وهذه الأدوار تتلخصُ فيما يلي : 


)١(‏ ل يذكر ابن عساكر في تاريخه الطويل لمدينة دمشق ترجمة لخولة ولم يذكرها مطلقاً. 


هما١‎ 


. العناية بالمقاتلين الجرح والمرضئ‎ ١ 

؟ - سقايةٌ المجاهدينّ أثناء القتال ورعاية أمورهم . 

- التَّجوّلُ علئ المجاهدين أثناء القتالٍ » وإثارة الحماس وروحَ 

؛ - أن يشتركُنَ في القتالٍ عندما لا يكونٌُ بدّ من ذلك ٠‏ ولم يمنع أحداً 
منهنٌ من الاشتراكِ في القتالٍ اختيارياً » إذا أردنَ ذلك مع الوّجال”'" . 

# وقد روي عن أبي يمامة - وهو ممن شهدَ معركة اليرموك - أنه قال: 
إِنَّ بعضاً منّ النّساءٍ المسلماتٍ دخلنَ غمار المعركة » واشتركنَ فى 
القتال. 

# وكان من النساءٍ المُشاركات فى القتالٍ عددٌ من مشاهير الفارسات 
المجاهدات ومنهن : جويرية بنتٌ أبى سفيان 4 وأسماءٌ بنتٌ أبى بكر 
الصَّدّيق » وهندٌ بنتُ عتبة » وأمٌ أبان زوج عكرمة بن أبي جَهْل » وخولة 
بنثُ الأزور - وقد جُرَحَت فى هذه المعركة ‏ » ونسيبةٌ بنثُ كعب » وعفيرة 
بنتٌ غفار » وغرة بنتُ عامر , ورملةٌ بنتُ طلحة الزبيري » وهندٌ ويعمر 
وسميّة بناث عاصم الخّولاني”" . 

* وبداً القوّادُ الكبارٌ والفرسانٌ السّادة يعظونَ أفراد الجيش رجالا 
ونساءً » فكان أبو عبيدة بن الجرّاح ‏ رضي الله عنه ‏ يخاطبٌ الجميع بقوله : 
عبادَ الله » انصروا الله ينصركئ ويثتثُ أقدامكم؛ يا عبادً الله اصبروا فإنَّ 
الصَّبرٌ منجاة من الكفر » ومرضاةٌ للب » ومدحضةٌ للعار . ولا تتركوا 

5 و 2 ع 
مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة » ولاتبدؤوهم بالقنال » واشرعوا 


دم انظر: حروب الإسلام في الشام (ص ٠‏ بشيء من التصرف . 
هق المرجع السَّابِقَ بتصرف واختصار (ص ١5١‏ وكلا١‏ ىلا .)١‏ 


؟اهه 


الرّماح » واستتروا بالدّرق » والزموا الصَّمْتَ إلا منْ ذكْر الله عزّ وجل في 
أنفسكم » حتى يتمّ أمركم إِنّْ شاءً الله" . 

#* وكذلك وعظ عمرو بن العاص الجيشّ » وأبو سفيان بن حرب » 
فكانَ مما قال: يا معشرّ المُسلمين » أنتم العرب » وقد أصبحتم في دار 
العجم منقطعينَ عن الأهل إلا من أمير المؤمنين » وإمداداً لله » وقد 
أصبحتم والله بإزاء عدر كثير عددٌ: 2 شديدٌ عليكم حنقه » وقد وترتموهم 
في أنفيهم وبلادهم ونسائهم ....... فامتنعوا بسيوفكم » ولتكن من 
الحصون”"' . 

* ثم إِنَّ أبا سفيان انطلق ‏ وهو شيخ كبيرٌ ‏ إلى معسكر النّساء » وتبعه 
خالد بن الوليد » وكانت قد ألقيث أمام معسكر النْساءِ المسلماتٍ الحجارة 
تحسباً للطوارىء » فأخذ أبو سُّفيان ‏ رضي الله عنه ‏ يقولٌ للنّساء المؤمنات 
المجاهدات: 

معاشرّ النّساء » لا يرجع إليكنّ أَحدٌ منّ المسلمين إلا رميتموة بهذه 
الحجارة » وقُأْنَ له: منْ يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله . وعن 
النساء وهنّ أمام العدوٌ؟! . 

* ثم إِنَّ خالدَ بنَ الوليد شد أزرَ أبي سفيان » وأردفٌ يقول لهنّ: يا نساءً 
المسلمين؛ أي رجلي أقبل إليكنّ منهزما فاقتلته90" . 

ومن المُطرب أنه جاء في عيونٍ المصادر التّاريخية » أنَّ جيش 
المسلمين في اليرموكِ كان يضم ألفآ من أصحاب رسول الله يل » فهم خيد 
النّاس وصفوة الأمّة بعد نيهم » وكان القادة سُعداء بوجودهم ضمنّ الجيش 
الفاتح » وكيفف لا يفرحون بوجودهم » وهم عاصروا ورأوا وجالسوا 


() المرجع السابق نفسه (ص .)١78‏ 


لبي يكليِ » وتلقُوا آدابَ الإسلام وتعاليمّه » وفنونَ الحرب من فيه الشريف 
الذي ما ينطق عن الهوئ ٠‏ وزاد من عزة جيش الإسلام » وارتفاع معنوياته 
أنَّ فيه مكةٌ مين شهدوا بدراً » فكانوا - خيرٌ أهل الأرض يومتذ . 

*# وعندما بدأتٍ المعركة كان للمرأة المسلمة دورٌ لاهبٌ ومؤثر ‏ 
النّسوة الباسلاث الثابتاث ثبات الأبطالٍ » وواجهْنَ المنهزمين » يقاتلنهم 
بمأ لديهن من أسلحة » حتى اضطرزن إلى مقاتلتهم بأعمدة 5 الخيام 
وبالحجارة » وعلى أيديهنَ أبناؤمُنَ وأطفالّهنَ وهنّ يصرخنَ في وجوههم 
قائلات ومحمسات: يا جنود الدحمن ع ويا فرسانٌ المسلمين ين ع 
الإسلام 3 والأنّهات والأولاد والأزواج؟! فخجل المنهزمون » ومن َُ 

:* وفي الحقيقةٍ كان ذورٌ المرأة المسلمة دوراً رائعاً في معركة اليرموك ‏ 
ولقد سمل التّاريخ لهنّ صفحات من نور » فلم يكنّ يقتصرنٌ في ذلك اليوم 
على مقاتلة المنهزمين المسلمين وردّهم إلى ساحة القتالٍ . وإنما كن يقاتلنَ 
مَنْ وَصل إليهنّ من جنود الرّوم » ويذكرٌ التاريخ م بأَنْهنّ قد انتزعنٌ أعمدة 
الخيام » وقاومنّ من اقترب منهنّ منّ الوُومان » فقاتلنَ بضراوة وبسالةٍ . 
وقتلنَ مجموعة كبيرة من جنود الرّوم » الأمرٌ الذي بُهِتَ له الرّومُ وطاشثُ 
أحلامُهم من أجله » فما كان عهدهم أنَّ النساء العربيّات المسلمات يقاتلنَ 
هذا القتال الضّاري العنيفت . وهنّ أضعفتُ خَلْتِ الله إنْسانً!! حتى إِنَّ 
الصّحابية الكريمة المجاهدة أمَّ حكيم بنتَ الحارث بن هشام ة: قتلث وحذها 
يومئذ سبعةً منْ فرسانٍ الوُوم بعمود فشطاطها"'" . 


درق انظر: تاريخ دمشق (تراجم النساء ص 2005 » والاستيعاب (15/ 0؟17) 3 مع الجمع 
والتصرف . 


0. 


#* وكائت ابنةٌ عمرو بن العاص تقودٌ النّساء فى المواجهة المزدوجة , 
حيث يقاتلن المنهزمين منّ المسلمين. ومَنْ وصل في تقدمه إليهنّ من 
الوم » وكانت تصرح في وجوه المتراجعين المسلمين: قبح الله رجلاً يد 
عن حليلته » وقبح الله رجلاً يفرُ عن كريمته. 

وتندفع النساءٌ المجاهداث المؤمناث وراءها وهنّ ينشدنَ قائلاتٍ فى 

وكان العبتاسُ بِنْ سهل بن سعد السّاعديٌ ممن تراجم أمامّ ضغط 
الوم حتّى وصل معسكرّ النساء » فلما رأ ثباتهنّ واستبسالهنَ » هِاجَتْ 
نفسّه بالحميّة » فصرح لائماً نفسه » وغيره من الفارين 
يا هَارِبِآًعَنْ نشوة ثنيات فَمَنْ قليلٍ مَاتَرئ سبيات 

ولاحظيات ولا رصيئنات 

* ثم يكرٌ راجعا في حنقٍ مع مجموعة من الفارّين على مجموعة من 
الرّوم فيشتّتهم ويطردهم عن الساء » ثم يعود إلى ساحة الوفاء مع 
المنهزمين » وكله ثورة وحماس”"'. 

* وقد أورد ابن كثير هذا الخبر على النحو التالي فقال: واستقبل النساءٌ 
مَنْ انهزمَ من سرعان الناس يضريُتهم بالخشب والحجارة » وجعلت خولة 
ياهارباعن نسوة تق ثِ فَمَنْ قليل مَّاترى سبيات 
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فتراجع الثاس إلى مواقفهم 
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وخرجثٌ جويرية بنثٌُ أبي سفيان فقاتلتٍ الأعداءً قتالاً شديداً » وكانت 
مجاهدة جليلة » جاهدث في اليرموكِ » وجالت جولاتٍ في الحرب دلت 
على فروسيّتها وشدّة بأسها » وظلتُ تقاتل حتى قُتَلَْتْ » وأصيب أبوها 
بِسَهْمٍ في عينه » وكان الذي أخرج السّهم من عَيْنِ أبيها أبو حَثّمة . 

قال الواقدي : وأقبلَ أبو سفيان إلى قائدٍ القلب أبي عبيدة » وقال: أيّها 
الأمير؛ م نساءنا أنْ يَمْنُونَ على هذا التّنّ ‏ تل شهاب - فأمرهنٌ أبو عبيدة 
بذلك » ففعلنَ وعلونٌ الثَّلّ » وتحصّن فيه ومعهنّ أطفالهنّ » ثم أصدر أبو 
عبيدة أمره إليهنّ أن يقاتلنَ المنهزمينَ منّ المسلمين قائلاٌ: خذنَ بأيديكن 
أعمدة البيوت والخيام » واجعلن الحجارة بين أيديكنّ » وحرضَنَ 
المؤمنينَ عل القتال » فإِنْ كان الأمز لنا والطفر فكنّ على ما أنتنّ عليه » 
وإِنْ رأيتنَ أحَداً منّ المُسلمين منهزماً » فاضربُنَ وجهّه بأعمدتكنّ » 
واحصئئّه بحجارتكنّ » وارفعنَ إليه أولادكُنّ وقلنَ له: قاتل عن أُهِلِكَ 
وولدك وعن دَيْن الإسلام؛ فقالت النّساء: آيّها الأمير » أَبْشْرْ بما يسدك”"' . 


وعندما أصبح وضع المسلمين في شيءٍ منّ الحرج . وأخذث بعض 
وحداتهم في الانهزام نحو المؤخحرة حيثٌ خولةٌ بنثُ الأزور والنّساءً 
المحارباث المسلماتٌ » تنادت الحرائخ من نساء المسلمين: يا بنات 
العمود » دونكنَ الّجال » ردّوهم منّ الهزيمة حبّى يعودوا إلئ الحرب » 
قالت سعيدة بنتُ عاصم الخّولاني: وكنتُ في جملةٍ النّساء يومئذ على 
التَنّ » فلما اتكشفث ميمنةٌ المسلمين » صاحت بنا عفيرة بنتُ غفارء 
ونادت: يانساءً العرب: دوتكنٌّ والدجال - أي الهاربين -» واحملن 
أولادكنّ على أيديكنّ » واستقبلنهم بالتتحريض . 


.)١؟5/١( فتوح الشام‎ )١( 


* فأقبلتٍ النسوة يرجمنَ وجوه الخيل ‏ المنهزمة ‏ بالحجارة » وجعلت 
ابنة ابن العاص تنادي : قبح ادوج رجل يفة عن حليليه ؛ وجعلت النساء 
يقلَنَ لأزواجهنٌ : لستج لنا ببعولة إِنْ لم تمنعوا عنّا هؤلاء الأعلاج . 

* وظلتٍ النّساء يقلنَ مثل هذا حتّى برزث فت منهنّ وفي مقدمتهنٌ خولة 
بنتُ الأزور » وهندٌ بدت عتبة » وغيّرنَ وجه المعركة لصالح المسلمين ء 
ترى ما موقفُ خولة وهند؟ ! ١‏ 
مَوقَفُ خَولَة وَهنْد: 


في ذلك اليوم الآغرّء يوم اليرموك» ويوم الحرب مع الروم؛ كان صوثٌ 
خولة وصويحباتها مَسْموعآ لدئ الفرسان؛ فقد روى العبَاسُ بن سَّهل 
السّاعدي قال: كانت خولةٌ بنت الأزورء وخولة بنت ثعلبة الأنصارية , 
وكعوب بنتُ مالك بن عاصم » وسلمى بنتُ هاشم » ونُعمُْ بنتُ فياض » 
وهندٌ بنثُ عتبة » ولبنئ بنتُ جوير الجميريّة متحزماتٍ » وهنّ أمامَ 
النّساءِ » والمزاهئ معهنّ » وخولةٌ تقول هذه الأبيات : 
يا هَارباً عن نشوةئقَاتْ ليَاجمال وَلَهاتبَات 
تسلموهيّ إلئ الهتاث 2 تَمْلِكُ تواصيمًا مع البَنَاتْ 
أعلاجٌ فشق سُّوء عتاة يصرنً منهمو لأعظم الشَّعاثْ 

* فلما سمعٌ الفرسانٌ المنهزمون من النساء هذا التّعنيف في القولٍ 
رجعوا رجعة عظيمة . 

* وخرجث هندٌ بنتُ عتبة وبيدها مزهرٌ » ومن خلفها نساءٌ من 
المهاجرين » وهي تقول الشعر الذي قالته يوم أَحَدٍ : 
نعيُْتتّاثت طارق 2 نمشي على التمارق 
مشي القطاالموافق قيدي معالمرافق 
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وق نأبى نفارقٌ إنْتغلمٍ_ٍواخعحانق 
أوتدبسرهواتف ارق فرق غير وامق 

نم استقبلث خيل ميمنة المسلمين ؛ فرآهم منهزمينَ فصاحث بهم ؛ 
إلى أينَ تنهزمون » وإلئ أين تفرون من الله ومن جدّته؟! هو سبحانه مطلع 
عليكم. ونظرث إلى زوجها أبي سفيان منهزماً » فضربَّثُ وجهَ حصانه 
بعمودها وقالت: إلى أينَ يا بْنَ صَخْر؟! ارجم إلئ القتالٍ » ابذل مهجتّك 
حتى تميخخصّ ما سلف من تحريضك على رسول الله َكِِ ‏ تعني يوم أَحَدٍ -. 
معه » وحمل النساء معهم علئ الرّوم » بأيديهن أعمدة الخيام » وقد وثبث 
منهر امرأة إلى علج من علوج الرَوم وهو على فرسه , تَعلَقَتْ بهء 
وما زالثُ به حبّى طرِحَنّه عن جواده وقتلنه وهي تقول : 

هذا بان نَضْر الله المسلمين. 

* وعندما أخجلث خولةً والنَّساءٌ المنهزمين » عادوا إل الميدان 
يقاتلون بضراوة » ونظموا صفوقهم التي اخترقها الرّومان؛ واحتدم القتالُ » 
وخاصّة بعد عودة المنهزمينَ بفضل وقفة النّساء البطوليّة وراء الصُّفُوف » 
فقد كنَّ يرجمن الفارّين من جندٍ المسلمين بالحجارة » ويعبنّ عليهم هرهم 
وتخليُهم عن عرضهم وأطفالهم وذراريهم 

* وثاب النامنُ إلى رشدهم » وثْبتُوا » وانعطفوا نحوّ العدوّ يقاتلوته 
مالك و . 26١2١‏ 
حتى ازاحوه عن مواقعه 
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وهكذا كانث أصُواتٌ النّساءِ في مؤخّرة الجيش ومن علئ تلّ شهاب 
0 0 
تشجيعاً للفرسان ونصّراً لهم . 
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خَولَةٌ تَفْثْلٌ قَائِداَرُوميَاً: 

تذكرُ المصّادرٌ أنَّ خولة بنت الأزور قد وقعت أسيرة في أيدي الرَومٍ مع 
جماعة منّ البطلاتٍ » فقد كان في أسرى المُسلمات مع خولة : : عفرة بنتٌ 
غفار » وأمٌ أبان بنت عتبة » وسلمةٌ بنتٌ زراع . ولبنئ بنت حازم ١‏ 
ومزروعةٌ بنت عملوق » وسلمة بنتٌ التُعمان. 

* كان ذلك عندما لحقت مقدمةٌ جيش بطرس حاكم دمشق ٠‏ بمؤخرة 
المسلمين في مرج الصَّفْر » واشتبكث قَرّاثُ الطَّرقَيّْن » وانقضنٌ «بولص» 
أخو بطرس عل الرّتل الإداري » وقاد النساء » وأحمال المواد التموينية » 
وتوجّه بها نحو دمشق . 

* وعلم خالدُ بن الوليد بذلك » فأسرعَ بمن معه من فرسانٍ المسلمين 
لدعم معركةٍ المؤخرة » وتوجّه فوراً بحركةٍ التفافٍ واسعة » وصل بها إلى 
خَلَفِ المُعَسْكر الذي أقامه بولص » ونظم به الحراسة لحماية الغنائم 
والأسرئ من المسلمين وخصوصاً خولة ومَنْ معها منّ النّساء اللواتي ذكرنا 
آنفاً. 

* وكانت خولةٌ بنثتُ الأزور متألمةً أشدّ الألم لأسْرها وأسر مَنْ معها مِنْ 
نساء القوم المسلمين » وكانت شديدة الغيظ من بولص الذي يِسِدّدُ الحراسة 
عليهن » وعلى أطفالهنَ » وعلى المواد التّموينية التي استلبها من مؤخرة 
جيش المسلمين. 

* وخلال سَيْر بولص بمن معه نحو الشّام توثّفَ يستريحٌ ومعه الغنائم 
والسّبيات » هنالك وقفث خولةٌ بنثُ الأزور وقفةٌ ميمونة » وراحث تخطبُ 
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بين المُسلماتٍ الأسيراتٍ » وطلبت إليهنً أنْ يدافعنَ عن شرفهنّ , 
وشرفٍ قومهنَ عن طريق الإسهام في المعركة » ولكنْ منْ أينَ يأتينَ 
بالسّلام؟! 

# لمن يكن أمام خولة ومّنْ بصحبتها منّ الأسيراتٍ سوى أعمدة الخيام 
وخشبها » وهنالك دب فيهنَ الحمامنٌ » واشتعلث في قلوبهنّ نارٌ 
الشّجاعة » فاقتلعنَ أعمدةً الخيام وحملْتَها » وانطلقنَ في الجندٍ قَثٌ وهنّ 
يرتجزن ويقلن في صوتٍ واحد: ' 
نحن بناث تع وحمْيّز وضَرْينَا في القوم ليس يُنْكَنْ 
لأنّا في الحرب ناث تُسْمَرْ اليومٌ تَسْقَون العذاب الأكبهة 

* ودب الله عزَّ وجل الرُعبَ في قلوب الرّوم » وَسَّقَط عددٌ من جندٍ 
الرّوم قتلئ بِيدٍ خَوْلَة ومن معّها من النّساء » ومن ثم تشجعنّ أكثر وانتزعنَ 
السّلاح منّ الوُوم وانطلقن إلى القتالٍ » وهنا جَنّ جنون قائد الرّوم بولص » 
فقرْرٌ القضاء عليهنَ وقتلهنٌ » لأنّهِنَّ شَوَدْنَ جماعتّه وقتلنَ فريقاً منهم. وفي 
هذه الفترة الحرجة والصّعبة ظهرَ سيّدنا خالدٌُ بن الوليد وجئده » واندفع 
ضرارٌ بن الأزور لإنقاذ أختِه خولة ونساءِ المسلمين منّ الأَسْرٍ » واندفع بقيّهُ 
الفرسان » وقَتََتْ خولةُ بولص » وعاوتهًا أخوها ضرارٌ في ذلك » حبّى 
شتّتوا هذه الفرقة » ولادَ بالفرار من استطاع الهرب منهم”" . 

* وبهذه الجرأة وهذه البَسّالة » وذاك القتال المستميت » استنقذتُ 
خولةٌ نفسّها وصاحباتها من الأسْر من أيدي الوُوم . 

* ولكنْ ما رأيٌ القارىء الكريم لو نقرأً سويآ ثورةَ خولة والأسيرات منْ 
كتاب «فتوح الشَّام» ونتعرّفٌ على جمالٍ وبساطة القصّة كما وردّتُ هناك مع 


)١(‏ انظر: فن الحرب الإسلامي (1/ 5 )٠١5-1١‏ بشيء من التصرف. 
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شىء من التَصِرف اليسير؟!!. حَسّناً لنبدأ الدّحلة «الواقديّة» فى الحديث عن 
خولة وصديقاتها » وكيف تخلصنّ من الأسْر. 

* يقول الواقديٌ : حدثني سعيدٌ بِنُ عمر بن سنان بن عامر اليربوعيّ : 
قال: سمعتٌ حبيبَ بن ُضْعَب يقول: لما اقتطع الوُوم - من مؤخرة جيش 
المسلمين ‏ خولة وعدداً من نساءِ العرب » سار بهم بطرسنٌ أخخو بولص إلى 
أنْ نز بهم على الثّهر » ثمٌ قال بطرس: أنا لا أبرح منْ هاهنا حتّى أنظر 
ما يكون مِنْ أمْر أخي . 

* ثم إِنهِ عْرِضَ عليه النّساءُ المأسوراث فلم يعجئه منهنّ إلا خولة بنتٌ 
الأزور أحتٌ ضرار » قال بطرس : هذه لى 3 وأنَا لها . لا يعارضنى فيها 
أحدّ » فقال له أصحابه : هى لك وأنتّ لها. 

* قال: وكلٌ مَنْ سبق إلى واحدة يقول: هي لي » حتى قسمُوا الغنيمة 
على ذلك. ووقفوا يتتظرونَ ما يكون من أُمْرٍ بولصَ وأصحابه » وكان في 
النّساء عجائزٌ من حميّر وتبئع من نَسْل العمالقةٍ والتّبابعة » وكُنّ قد اعتدنَ 
النّساء بعضهنٌ على بعض فقالت لهنّ خولةٌ بنتُ الأزور: يا بنات حمْيّر بقيّة 
تع » أترضينٌ بأنفسكنَ علوج الرّوم؟ ويكون أولادكنّ عبيداً لأهل الشرك؟ 
فأينَ شجاعتكنٌ وبراعتكنّ التي نتحدث بها عنكن في أحياء العرب ومحاضر 
الحضر؟ 

ولا أراكنّ إلا بمعزلٍ عن ذلك؛ وإني أرئ القَدْلَ عليكن أهونَ من هذه 

#* فقالت عفرة بنتٌ غفار الحخيريّة: صَدفْتِ » ووالله يا بنتَ الأزور 
نحنٌ في الشّجاعة كما ذكرتٍ ٠‏ وفي البراعة كما وصفْتٍ » لنا المشاهد 
العظام ' والمواقفٌ الجسام ؛ ووالله لقد اعتدنا ركوت الخيل 3 وهجوم 
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الليل » غير أنَّ السّيفَ يحسنٌ فعله في مثل هذا الوقت » وإِنّما دهَمّنا على 
حين غفلةٍ من أمرنا . 1 

فقالت خولةٌ: يا بنات التبابعة والعمالقة » خذوا أعمدة الخيام » وأوتاد 
الأطناب » ونحملٌ بها على هؤلاء اللثام » فلعل الله ينصرّنا عليهم : 
نستريح من معرّة العَرب. 

فقالت عفرة بنتٌ غفار : والله ما دعوت إلآ ما هو أحبّ إلينا مما ذكرت . 

ثم تناولت كل واحدة منهنّ عموداً من أعمدة الخيام » وصحُنّ صيحة 
واحدةً » وألقث خولة علئ عاتقها عمودٌ الخيمة » وسَّعَتُْ من ورائها 
عفرة » وأمّ أبان بنثُ عتبة » وسلمة بنتٌ زراع . ولبنئ بن حازم » 
ومزروعة بنت عملوق » وسلمة بنثُ النُعمان » ومثل هؤلاء. 

فقالت لهنّ خولةٌ: لا ينفكٌ بعضكنٌ عن بعض » وكُنّ كالحلقة الذائرة 
ولا تتفرقُنَ فَتّمْلكُنَ » فيقع بكنّ التّشتتيت » وحطمُنٌ رماح القوم » واكسرن 

* قال: فهجمث خولة أمامّهنّ » فأوّلُ ما ضربَتُ رجلا من القوم على 
هامته بالعمود » فتجنْدَلَ صريعاً » والتفتَ الوُومْ ينظرونٌ ما الخبذ» فإذا 
هم بالنسوة » وقد أقبلنَ والعْمّدٌ بأيديهنَ » فصَاح بهن بطريقٌ: يا ويكنّ 
ما هذا ؟ 

فقالت عفرة: هذه فعالنا » فلنضربنَ القوم بهذه الأعمدة » ولابدّ مِنْ 
قطع أعماركم واتصرام آجالكم يا أهل الكفر. فجاءَ بطرمرٌ وقال: تفقوا 

عن النسوة » ولا تبذلوا ف فيهنّ السّيوف » ولا أحدٌ يقتلّ واحدة منهنّ ‏ 
وخذوهنٌ أسارئ , ومَنْ وقمَ متكم بصاجبتي . فلا يتلا بمكروه » فتفّق 
القوم عليهن » وأحدقوا بهن من كل جانب » وراموا الوصول إليهنّ » فلم 
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يجدوا إلئ ذلك سبيلاً » ولم تزلٍ النساء لا يدنو إليهنَ أحدّ من الوُوم إلا 
ضربنَ قوائم فرسه » فإذا تنكّسَ عن جواده » بادرت النّساء بالأعمدة 

* قال الواقدي: ولقد بلغني أنَّ النسوة قتلنَ ثلاثينَ فارساً منّ الرُوم » 
فلما نظر بطرس إل ذلك غضب غضباً شديداً » وترجّل وترجّل أصحايه 
نحو النْساء » والنّساء يحرضن بعضهنّ بعضاً » ويقلنّ: مُثْن كراماً ولا تمن 
لثاماً؛ وأظهرٌ بطرسن بأسّه وتلهّفه عندما نظرَ إلى فعلهنَ » ونظرَ إلى خولة 
بنتِ الأزور » وهي تجول كالأسدٍ وتقول: 
نخن بنَاث تع وحمّين وضَرينًا في القوم ليس يكم 
لأنّافي الحرب ناد تَسْمَنْ اليومٌ تُسْقَون العَذاب الأَكْبَو 

* قالَ: فلمًا سمعّ بطرس ذلك من قولها » ورأئ حَسْتّها وجمالها , 
قال لها: يا عربيّةُ افُصّري عن فعلكِ فإنّي مكرمك بكل ما يسرك ٠‏ أمَا 
ترضينَ أن أكون أنا مولاك ٠»‏ وأنا الذي تهايّني أهل النصرانية ولي ضياع 
وأموال ومنزل عند الملك هرقل » وجميع ما أنا فيه مردودٌ إليكِ ‏ أمَا 
ترضينَ أن تكونى سيّدة أهل دمشق فلا تقثّلى تفْسك . 

فقالت له: يا ملعون ويا بنَ ألف ملعون . والله لئن ظفرث بك لأقطعنً 
رأسَكَ . والله ما أرضئ بك أن ترع لي الإبل » فكيفت أرضاك أنْ تكونَ لي 
كفؤاً. 

* فلمًا سمعّ كلامها » حرّض أصحابّه على القتالٍ » وقال: أترونٌ عاراً 
أكبر من هذا في بلاد الشَّام أنَّ النسوة غلبتكم » فاتّقوا عضَّبَ الملِك. 

* فافترقٌ القوم , وحملوا حملةٌ عظيمةً ‏ وصبرت النْساءً لهم صِبْرَ 
الكرام » فبينما هم علئ ذلك إِذ خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ ومَنْ معه 
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منّ المسلمين » ونظروا إلئ الغبار وبريق السّيوف » فقال لأصحابه: مَنْ 
يأتيني بخبر القوم؟ 

فقال رافمٌ بن عميرة الطائي : أنا آِيكٌ به. 

# ثم أطلق جواده حتى أشرفٌ على النسوة وهَنّ يقاتلنَ قتال الموتِ. 
فرجع وأخبرَ خالداً بما رأئ » فقال خالد: لا أعجبُ مِنْ ذلك » إِنْهِنّ من 
بناتٍ العمالقة » ونَسْلٍ التَبابعةٍ » وما بينهنّ وبينَ تع إلا قَرْنَ واحد”") 
خَولَّة وأَُومَا ضرار: 

* عُرِفَتْ هذه البطلةٌ خولةٌ » ونالتٍ الشّهرةَ العريضة من خلال الهالة 
التي أحاطتث بسيرة ة أخيها ضرار بن الأزور » بالإضافة إلى عنصر الخرافة 
والمبالغة التي أَدْخِلَثْ في سيرتها » وجعاثها أقربت إلى سيرة ١عنترة»)‏ 
الشعبية » أو «ذات الهمّة) » أو «الملك سَيْف) وما شايّه ذلك » ومن 
المعروفٍ أنَّ المصادر المعروفة لم تَشْرْ إلى خولة ولم يترجم لها ابن عسّاكر 
أو الطبريٌ أو البغداديٌ أو ابن الأثير أو ابن كثير » وإِنّما وردثٌ عند الواقدي 

* وتروي كتبّ الأَسْمارٍ وما شابهها قصة ة أَسْرٍ ضرار ب بن الأزور وكيفية 
خلاصه على يَدِ خولة بطريقة ساحرة في العرض » وقد أوردها الواقديٌ في 
فتوحه » ونحنٌ مرسلو القولَ في ذلك معّ المحافظة قَدْر الإمكان على هيكل 
القصّة ورُوحها. 

* تقول القصّة «الواقديّة») : لما أُسرَ ضرار ؛ بن الأزور في وقَعَةٍ أجنادين 
بالشَّامِ » مشى خالدٌ بن الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ لاستنقاذه وخلاصه » وبينما 


() انظر: فتوح الشام (ص 55 )7١‏ طبعة وزارة الثقافة بدمشق بشيء من التصرف . 
وسأترك محاكمة القصة للقارىء حيث أثر الصنعة بادية عليها. 
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هو في الطّريق ٠‏ إذ مر به فارسٌ على فرس طويلٍ قد تقلّدَ سيقّه » واعتقل 
رمحه » ولا يبينُ مه إلا الحَدّق » وهو يقذفٌ بنفيه » ولا يلوي على 
ما ورأء»: فخا ار خالد ؛ بِنّ الوليد قال: ليت شعري مَنْ هذا الفارسن؟! 


* ثم أتبعه خخالد والناس وراءه » حبّى أدركٌ جند الوُومٍ وعساكرّهم , 
فحمل عليهم حملة الفرسان الأشداء » وأمعنَ بينَ صفوفهم كأنه النَارُ 
المحرقةٌ » حتى زعزع كتائبهم وحطم مواكبهم . فلم تكن إلآ جولةٌ جائل . 
حتّى خرج وسناه ملظم من دمائهم » وقد قتل رجالاً » وجِنْدَلَ أبطالاً ؛ 
وقطعٌ أوصّالاً . 

ثم إن هذا الفارس | نم والتطلّ المّعَلَم عوّض نفسّه للموت ثانيةً , 
فاخترق, صفوفٌ القوم غير مكترث بهم وبجموعهم وجَنْعهم . ٠‏ فكثر قَلَقَ 
فرسانٍ المسلمين عليه » وأشفقُوا أنْ يناله سوءٌ منّ القوم الكافرين ٠‏ لأنّهم 
لا يعلمونَ مَنْ هو . وظنّه نامر خالداً وقالوا: ما هذه الحملات إلا لخالد 
بن الوليد. 

* وبيثما هم علئ ذلك إذ قدمَ خالد بمنْ معه » فقال له رافع بن عميرة : 
من الفارسٌ الذي تقدّم أمامّك؟ فلقد بذل نَفْسَّهِ ومهجتّه . 

فقال خالد : والله لأنا أشدٌ إنكاراً وإعجاباً لما ظَهرَ من خلاله وشمائله . 

* وبيئما القومٌ في حديثهم ؛ وخالدٌ يهم بأنَّ يحملّ بمن معه لمساعدة 
الفارس الملثم » فحانّث من خالدٍ التفاتة » فإذا به ينظرُ إل الفارس وقد 
خَرج من قلب جيش الرّوم كأنه الشهابُ الثاقبُ » وخيلهم تعدو في أثره . 
وكلما دنا أحد منه ألويئ عليه . وَأنْهَلَ رمه من صدره » وأورةه شعوب . 
وجعله كأمْس الدّابر. 
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* ووصلّ هذا الفارسٌ إلى جيش المسلمين » فتأمَلُوه » وأحاطوا به » 
ورأوا أنَّ جسمّه قد تخضّب بدماءٍ الوُوم؛ فصاع خالدٌ والمسلموتٌ: الله 
أكبر » لله درّك منْ فارس بذل مهجته في سبيلٍ الله تعالى ٠‏ وأظهرَ شجاعته 
على الأعداء!!. وناشدوه أن يفصحّ عن اسمه. وأنْ يرفم لثامّه 
ليعرفوه. . . فمالَ عنهم ولم يرد عليهم جواباً. 


* وابتعد الفارسُ عن القوم قليلاً قليلاً » فسارَ إليه خالدٌ بنفسه وقال له: 
ويحكٌ لقد شَعْلْتَ قلوب الناس وقلبي بفعلكَ » مَنْ أنتَ أيّها الفارس 
الكريم؟ فلما ألم عليه خالدٌ أجابة الفارسُ منْ تحت ثثامه بلسان التأنيث؛ 
وقال: إِنْني أيّها الأميذ لم أعرضن عنك إلا حياءً منك » لأنَكَ أميد جليل » 
وأنا منْ ذواتٍ الحُدور » وبنات السّتور » وإنّما حَملني على ذلك أني 
مُخْرَقَةُ الكبد » زائدة الكَمّد. 


فقال لها خالدٌ: مَنْ أنتِ يا بنتَ الأجواد؟ 


قالت: يا سيف الله ء أنا خولةٌ بنثُ الأزور أختُ ضرار المأسور بيد 
الوُوم المشركين » وإِني كنت مع نساء قومي وبناتٍ العرب » وقد أتاني آتِ 
فأخبرنى بأنَّ أخى أسية » فركبِتٌ » وفعلتٌ ما رأيتٌ. 

قال خالد: يا خولةٌ نحمل بأجمعنا » ونرجو الله أنْ نصل إلى أخيك 
ضرار فنفكّه . 

* وهنالك صاحّ خالدٌ في جنده » فحملوا على الوم وحملتٌ خولة . 
وعظم على الرُوم ما نزل بهم منها » وقالوا: إِنْ كان القوم كلهم مثل هذا 
الفارس » فما لنا بهم مِنْ طاقة ؛ وانقليُوا على أعقابهم » وكانت تجول في 
كلّ مكان لعلّها تعرفُ أين ذهب الَوُومٌُ بأخيها ٠‏ فلم 7 تِرَ له أثراً » ولا وقفتٌ 
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له على خبر”'' » على أنّها لم تزل علئ جهادها وجلادها للرّوم » حتّى 
استنقدذ المسلمونَ لها أخاها ضراراً » وعندها قر قرابُها » وانطفتٌ 
نائها""' . 

* ويروي الواقديٌ بطولةً أخرئ لخولة بنتٍ الأزور » وكيف استنقذث 
أخامًا ضراراً منّ الأسْر فى الصَّعيدٍ » وذلك عندما أرسلَ عمرو بن العاص 
وخالد بن الوليد طليعة منّ الجيش بقيادة ضرار بن الأزور كيما يستطلع 
أحوال الرُوم في شمَالٍ الصّعيد. 

0 يقول الواقدي ما مفاده ومحصله وملخصه: حدثنا أبو الزّناد عن 
عبد اللوبنٍ أبي مالك الخولانيَّ » عن طارقٍ بن شهاب الجرهميّ عن 
أبي شريرة - رضي الله عنه ‏ قال: بينما نحن نتحدّثٌ مع الفضل » وإذا 
بالغبار قد قرب مناء وان نكشفَ عن عشرة آلاف فارس ومعهم الأغلام 
والصّلبان » فلمًا رأونا رطثوا بلغتهم » ثم لم يمهلوا دون أن حملوا. 

# وكان ضرارٌ بن الأزور قد انفرد ومعه مئتانٍ من أصحاب رسول الله كَل 
من أهل النجدة » وساروا في طريق الجبل على غير الجادّة » فبينما هم 
يسيرونَ » إذا بالغبار قد ثارَ وانكشف عمَّنْ ذكرنا منْ عساكر الوُوم 
وجنودهم » فلما عاينوهم أيقنوا بالهلاك » فعندها وثبت ضرارٌ بن الأزور 
وقال: لا فرارٌ منَّ الموتٍ » فلح يمهلوهم دون أنْ دارُوا عليهم » فرأوا ألا 
بد لهم من القتال ١‏ والتفت التجال بالوجال » وصيروا صبرَ الكرام ‏ 
وأحاطت بهم الوُوم اللئام من كلّ جانب ومكانٍ » فلله دوُ ضرار لقد قاتل 
قتالاً شديداً » فلم يكن غير ساعةٍ حتّى قْتِلَ من جماعة ضرار جماعةٌ » وكبا 


)١(‏ انظر: فتوح الشام للواقدي (ص 58 و75). والمختار من كتاب فتوح الشام 
(ص ”5 - 50) طبعة وزارة الثقافة بدمشق 1985م » والدر المنثور (ص ١85‏ 
و185١)‏ ء والمرأة العربية (؟/ ١١5‏ و6١١)؛‏ وغيرها مع الجمع والتصرف. 
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بهو جواده فأسروه وأسروا جماعةً من أصحابه » وكان الذي قاتلهم رأسُ 
البطارقة صاحبُ ببا الكبرى؛ ذأوثقوا ضراراً وأصحايه كتاف وربطوهم علا 
ظهور خيولهم » وأرسلوهم إلى العَسْكر » وانفلتَ منّ القوم مولئ منْ 
موالي عبد الرحمن بن أبي بكر الصَّدّيق يقالن له سالم » فسارٌ جد في مسير 
حتى قدمَ على خالدٍ وعمرو. فعتّد ذلك وثبَ المسيّبٌ بن نجيبة الفزاريّ» 
ورافع بن عميرة الطائي؛ وأخذا معهما ألفا منْ أصحاب رسول الله كلل . 
وسار معهما رجلٌ منّ الجيزة يدلّهم على طريت غير الجادّة » وكمنوا هناك 
عند القير + وقد سبقوا لبطريق الذي أسرّ ضراراً وأصحايه » وقد اختفى 
عنهم الأثْر» فقال الدَّليلُ: أظتكم قد سَبَقْتّم القوم » اكمنوا هاهناء وكان 
الذي مضئ بضرار وأصحابه خمسمئة فارس . 

# وكانت خولة بنتُ الأزور قد شقَّ عليها أُسْرُ أخيها ضرار » فلمًا سار 
المسيّبُ ورافم وجماعتهما في طلبٍ أخيها تهللث فرحا » وأسرعث في 
لبس سلاجها » وأتث إلى خالدٍ وقد هم القوم بالمسيرٍ وقالت: أيّها 
الأمير » سألتك بالطاهر المطهّر إلا ما سيّرتئي مع هؤلاء عسى أنْ أكون 

فقال خالد للمسيّب ورافع: أنتما تعلمان شجاعتها وبراعتها فحّذاها 
معكما. 

فقالا: السّمع والطاعة » ونزلوا بالمكانٍ المذكور. 

* وبينما هم كامنونٌ » إذا بغبرة قد لاحث لهم . فإذا بهم قد أتوا 
محدقينَ بضرارٍ » وهو متألم منْ كتافه » وهو ينشدُ ويقول : 
ألا بلَهَا قومي وخّولة أَنّي أسييٌ رهينٌ موثقٌ اليَدَ بالقيدٍ 
وحَولي عُلوجٌ الؤوم مِنْ كُلّ كَافْرٍ وأَصْبَحتُ مَعْهِمْ لا أعيدُ ولا أبدي 
فلو أنّني فوق المُحجّلٍ رَاكباً وثَائِم حدّ العَضْبٍ قد مَلكَتْ يدي 
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لأذللتُ جَمْعَ الؤُوم إذلال نقمةٍ 
فيا قلبُ مُثْ هما وخزناً وحسرة 
قلو أن أقوامي وخحولة عندنا 
كبَابِيْ جوادي فانتِدتُ على الوغئ 

وسمعتٌ خولة هذه القصيدة الدَاليّة » فعرفث أنه ضرار » فنادته مِنْ 
مكمنها: يا ضرارٌ قد أجاب الله دعاك » وقبلَ تضرّعك ونجواك » أنا خولة 
بنتٌ الأزور فارسة نساءٍ المسلمين. 

* ثم كرت وحملث » وكبّر رافع والمسيّبٌ والمسلمون. 

* قال جبِيرُ بن سالم : وكنا إذا كبرنا تصهل الخيل إلهاماً منّ الله تعالى » 
فما كان أكثر منْ ساعةٍ حتى قتلناهم عن آخرهم » وخلص الله ضرارٌَ بن 
الأزور وأصحابه » وأخذنا خيل القوم المشركين » كما أخذنا أسلابهم 
وسلاحهم » وكانت أوَّل غنيمة لنا هناك" . 


وأسقيثّهم وسْط الوغى أعظم الكدٌ 
ويا دمع عيني كُنْ معيناً على خدّي 
وألزمَ ماكُنَا عليه من العَهْدٍ 
وأصبحتٌ بالمقدور و أبلعَنْ قَصْدي 


خَولَةٌ المَارسَة الشَاعِرَةٌ: 

* شهدنا خولة بِنْتَ الأزور فى ميادين القتالٍ والنزال » وسنشهدٌ الآن 
جانباً من فروسيّتها فى الشّعْر واللسان » فقد ذكروا أنَّ أخامًا قد أسرّ في 
إحدى الوقعَاتٍ » ويُقال في مرج دابق » فحزنّث لأسْرِه حزناً شديداً , 
وقالت هذه القصيدة الثونية الجميلة : 


ألا مُخْبر بعد الفراقٍ يُخْقِرنَا 
تلو كنت أَدْري أنَّهِ آَخِد اللمًا 
ألا يا غُرابَ البيْنِ هَل أنْتَ مُخبري 
تقد كانَّتٍ ليام تزهُو لقريهم 


)١(‏ فتوح الشام (ص 75؟١5-5١١)‏ بشيء 


َمَنْ ذا الذي يا قُومُ أشملكم عنا 
لكنا وفنا لودع َوَدُعْخَا 


وكا بهم تَرهو وكائرا كما كنا 
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آلا قَائَلَ الله النوئ ماأْمَبَه 
ذكرث ليالي الجمع كنا سويد 
َيِنْ رَجَعُوا يومآ إلى دارٍ عِّهم 
ولخ نس إِذْ قالّوا ضرارٌ مقَيِدٌ 
فَمَاه نهو الأيَامُ إلآ مُعارَة 
أرَُ القلبٌ لا يِختارُ في النَّْسِ غَيرهم 
سَلامٌ علئ الأحباب في كُلَّ سَاعَةٍ 


وأَفْبْحُه ماذا يُرِيِدٌ التوى منَا 
فَمَرَقَناريِبُ الزَّمَانِ وشْيَتَنَا 
لعَمْنَا خِفَافاً للمطايا وَكِلَنَا 
تركتاهٌ في دار العَدوٌ ويمَّمِنَا 
وما نحن إلا مثل لفظ بلا معنى 
إذَا ما ذَكرنَاهُمْ فوا قلبيَ المُضَنئ 


وإنْ بِعَدُوا عَنَا وَإِنْ مُيِعُوا من”') 


* ثم قالَتْ خولة: لابدّ أنَّ أخلّصَه من الرّوم » وآخذ بثأره 3 وتقدمت 
مع الجيش الذاهب إلى أنطاكية لخلاص أخيها ضرار » ومعها جماعة منّ 


النساء وهي تنشد وتقول: 

أبشْدَ أخي تلد العَمْضّ عيني 
سَأبكي ما حييتُ على شقَيقٍ 
فلو أني لحقت به قت 
وكنث إلى السّلوٌ أرئ طريقاً 
وَإِنَامعْشةمَن مات مثا 
وإني أَنْ يُقَالَ قَصَى ضرا 
وقالُوا لم بُكَاكٍ فقلتٌ مَهادً 


ذ فَهحَمّث و< خلصتة من الآسْر 


ه (959) 


أعيٌ علي مِنْ عيني اليِميِنٍ 


لباكيَة بمُسجم هَنُونٍ 
أَمَا أبكى وَقَّدُ قَطعُوا وتينى 


عه 0 و 
* ويروى أن خولة بنت الأزور قد حضرت فتوح مصرّ ء فهجم القبط 


)١(‏ انظر: شرح ديوان الخنساء (ص )١47‏ » وشاعرات العرب في الجاهلية والإسلام 
لبشير يموت (ص ”5775) » والدر المنثور (ص )١85‏ ء» وأعلام النساء (1١/4/ا”‏ 
و070”) » وشاعرات العرب (ص ٠١9‏ و١١١)‏ وغيرها كثير. 

(؟) انظر: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام (ص 777) والمصادر السابقة نفسها. 


رده 


علئْ المسلمين 2 وأسدوا قوماً منهم 3 وكانت خولة منّ الأسارئ 3 فقالت 


ترثى نفسّها » وتذكث أخامًا ضراراً: 


حَلَّ المصابٌ فعمّ الويل والحَرَبٌ 
وكادني الدهرُ مما قد رُميْتٌ به 
خارث يَدٌ القبئط فينا عند عَمْلتَنا 
لهفي على بطل قد كان عُمْدَتّنا 


لو كانَ ناصرنا فى وفْتٍ شدتنا 


: 5 0 3 
فيه الحمئة والإحسّان سيمتة 
لامر 27 1 7 ا 


هه .- - 34 
مُرديْ الكتّائبت والكفارَ قَاتِلهُم 


وكل دمع من الأجفانٍ ينسكبٌ 
حتّى توهّمت أن الأرضَ تنقلبٌ 
واستحكم الوُومٌ لما زلّتِ عرب 
فيه العفافٌ وفيه الدَّيْن وَالأَدَثْ 

أعني ضرَارَ الذي للْحَربٍ يُنْتَدبُ 
فيه النَعصّبُ والإنْصَافٌ والحَسَبٌ 
الطَّمْنّ بالّمح في الأغدا وَيُنَْهَبُ 
ومُهْزِمٌ الجيشّ إِنْ كوا وإِنْ صَعْيُوا 


لو كَانَ يَسْمَعْ صّوتي صاح بي عَجادٌ مَهْااً فقَدْ رَالَ عنْكِ البؤْسٌ والعَطَبِ37) 
* هذا ووقائعٌ خولة كثيرة » وقد أبلث بلاء حَسّناً في فتوح الشام 

ومصر ء ونالت شهرةً عظيمةً في دنيا الفارساتٍ فاستحقتٍ الثَّناء والخلود 

مع الخالدات في سجل العظائم . 

خولة وَالثَّناءعَلَيْهًا: 

* عندما تحدَّئّتُ زينبٌ يوسُشف فواز العامليّة عن خولة قالت في مَطلّع 
ترجمتها: خولةٌ بنثُ الأزور الكنديّ » وهي أت ضرار بن الأزور » كانث 
مشهورةٌ بالشّجاعةٍ والجمال؛ خرجث مع أخيها إلئ الشَّام حينَ فَنْحِها في 
خلافةٍ أبي بكر الصّديق؛ وكانت تفوقٌ الرّجال بالفروسيّة والبسّالة » ولها 


20 
وقائعم مشهورة . 


(؟) الدرٌ المنثورٌ في طبقاتٍ ربّاتٍ الخدور (ص 84١)؛‏ وانظر: معجم الآديبات الشواعر 
(ص .)5١595060‏ 


055١ 


* وفي كتابه «المرأة العربيّة» يقولٌ عنها عبد الله عفيفي: خولة بنتُ 
الآزور أخثٌ القائد العظيم ضرار بن الأزور الكنديٌّ؛ وهي إحدى عقائل 
العرب ٠‏ وبقيٌّ بناتٍ الملوك » وبيتُها بيت رسكّث دعائمة على القرّة 
والمضّاء في الجاهليّة والإسلام. قَيِلَ أبوها بين يَدَي رسولٍ الله دفعاً عنه » 
وأخوها ضرارٌ منّ القادة الذين لا يغني غناءهم أحد » وكان يُقَاسُ إذا 
اشتملث عليه الوقائع بألفٍ رجل”'. 


1 0 256 0 50 مك شاه 

53 ويتابع عفيفي قائلا عن خولة: ما هي . فقد أوتيت من جمال 
الوجه » ومضاء الة لقلب » ورباطة الجأش » والاستبسال في القتالٍ » مالم 
ِتَحْ لكثير منّ النّاس » ولها مواطنٌ غرّ صالحاتٍ , شَفَتْ قُلوباً » وروّعثُ 
قلوب”” . 


* وقال عمر رضا كحالة: خولة بنثٌ الأزور الكندىٌ » من رات 
الشّجاعة والفروسيّة » خرجَتٌ مع أخيها ضرار بن الأزور إلى الشام , 
وأظهرت في الوقعات التي دارث رحاها بين العرب والروم بسالةً فائقةٌ خلد 
التّاريٌ اسمّها في سسجل الأبطالٍ البواسل”” . 


* وقال عبد البديع صَفْر فى «شاعراتٍ العّرب»: خولةٌ بنتُ الأزور 
كانت من أشجع الثاس في عَصْرِها » خرجث مع أخيها ضرار بن الأزورٍ إلى 


)١(‏ المرأة العربيّةٌ في جاهليتها وإسلامها (؟/15١١).‏ ومنّ الغريب أنَّ عفيفي هذا زعم 
أنَّ أباها قد قْتِلَ بين يدي رسول الله دفاعآ عنه » ولم أجِدْ فيما بين يدي منْ مصادرٌ 
هذا الخبر » ولا ندري منْ أينَ جاءً عفيفي بهذه المعلومة؛ ولعله أخذها من كلام 
الواقدي عندما تحدَّث عن معركةٍ من معارك خولة كما في «فتوح الشام». 

(0) المرجع السابق نفسه. 

(9) أعلام النساء )71/4/١(‏ . 


السام » وأظهرث فى الوقعات التى دارت رحاها بينَ الرُوم والمسلمين 
بسالةٌ فائقة”3" . 1 

* وقال الزّركليٌ : خولة بنتُ الأزور » شاعرة » كانت منْ أشجع النّساء 
في عصرها » وتشْبَهُ تشكه بخالد , بن الوليد في حملاتها » وهي أختُ ضرار بنٍ 
الأزور » لها أخبارٌ كثيرة في فتوح الشَّام » وفي شعرها جَرَلةٌ وفخر”. 


وقال م مُبَشْر الطرازي الحُسيني - وهو كبير علماء ثُركستان -عن خولة : 
خولة بت الأزور حضّرث في غزوة اليرموك مع عدد منّ النساء » وطلنَ من 
خالدٍ بن الوليد ‏ حينما كان مشُولاً بترتيبٍ الجيش الإسلاميّ وتنظيمه - أن 
يعيّنَ لهنّ نصيباً في الجهادٍ » فتقبَلَ خالدُ طلبهنّ » حيث عيّنَهنّ ونظمَهُنَ في 
أقسام مختلفة من شؤونٍ الجهادء وجعلّ هذه الفرقة من النساء تحت قيادة 
خولة» وأجارّ لهنّ الدّخول في الميدانٍ فدخَلْنَ حبّى جُرحَث َوَلَةٌ بسِيفٍ 
3 00 
مسرد 8 

* هذا والأقوالٌ كثيرة فى خولةً » والثّناء ينحصدُ عليها فى ميدان 
الفروسيّة والجهاد . وقتال الرُوم. 

50 ا 00 ب عه | من اه 4 . الساعم 

2 أمَا عن وفاة خولة فيذكرون أنها عمّرت طويلا وعاشت حتى أواخر 
خلافة عثمانَ بن عفان حيث وافئْها المنيّةُ لتتركَ في دنيا الفارساتٍ ذكراً 
حميداً ودويّاً ضخماً ما يزال صداه إل الآن. 


.)١١9 شاعرات العرب (ص‎ )١( 
. 0770 الأعلام (؟/‎ 6 
.)1١7 فرق المرأة وحقوقها في الإسلام (صن‎ 


وده 


سباح بذتاحارث 


* فارسة, متنبئة» ذات أثر في مجرى الحوادث التي تلت 
وفاة رسول الله عَند. 

* تعاطت الكهانة, وكانت من النساء العاقلات الحكيمات, 
ذوات الفصاحة والبلاغة وأصالة الرأي. 

* أسلمت وحَسُنَ إسلامها. ' 


المَرأَةٌ الجُحَاربَةٌ القَائدةٌ: 


* نقرأ في التّار بخ الطّويلٍ العريض ٠‏ أن الجا في كل أَمٍ منَ الأمم ؛ 
وكلٌ شعبٍ من الشّعوب ؛ هُّمُ الذين ينهضون بأمور الحرب وأعبائها . 
ولقاءٍ الفْرسَانِ » وملاقاة الصَّنادِيدِ؛ ومصارعة الأبطالٍ والشّجعان » وهم 
يحملونٌ أرواحهم على راحاتهم » وعلى شبًا سيوفهم وأسنَّة رماجهم . 
ويسلكونّ بها مهاوي الوّدئ » ومعامع الحروب ٠»‏ لا يبالون أوقعوا على 
الموت أمْ وق الموث عليهم . 

* وكان منّ المتوارّث بينَ فرسانٍ العَرب وأبطالهم » أنَّ القَدْنَ والقتال 
لهم » وأنَّ الجلادَ والتّرَالَ منْ شأنهم » وأنَّ النْساءَ يتنعمنَ في الدّيباج 
والحُليَ والحُلل ولزن ونوم الضّحى » وعلى فرشهنٌ قَنَيْثُ اليك وألوان 
العطر » ولكنْ إِنْ شاركُنَ في الحرب ٠‏ فإنّما يقمْنَ بما تطيقّه الأنثى من 
تحميس للأبطالٍ » وتضميدٍ لجراحاتهم » وإطعامهم وسقيهم . 

# بيد أنّ هذا الأمر لا يمكنُ أن ينطبق علئ جميع النساء - وإن كانت 
الحقائقٌ تثبتٌ ذلك حيثٌ أنَّ بعضَهنَ جاذْبنَ ارال دفَةَ الحربٍ » وقيادة 
الجُيوش ٠‏ ومقودٌ الفرسان » وحاربْنَ كما يحاربٌ الفرسان » بل إِنَّ 

بعضَهُنٌَ قد أشعلنَ فتيلَ الحرب ٠‏ وأْدَرْنَ قُطبَها ورحَاها أحياناً » وكُنَّ أحياناً 
القَائداتِ لجيش يسري بجياد ما لهنّ قوائمٌ » وفيه منّ اليّجَالٍ والأشداء 
ممن تهابُهم الشجعان. 

وكانَ للمرأة العربيّة في الجاهلية عطاءٌ ومكانةٌ في المعارك التي تنشبٌ 
بِينَ القبائل » وكانت مِنْ عناصر النَّضْرٍ والغلبة » إذا ما قامثُ بمهمّتها في 
الحروب . 
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* وكانتٍ الأوضاعٌ السَّياسيّةٌ التي تحكم القبائل العربيّة تفرضُ علئ 
القبيلة حالةً اجتماعيّةٌ » وطابعاً خاصّاً » وواقعاً لا مفن منه » فقد كانت 
القبيلةٌ تَقَاجَاً بالغزو بين حين وآخرء وكانّ يتطلّبُ منْ زعيم القبيلة ‏ إذ 
ذاك ‏ القوّة الجسميّة والعقليّة » والاستعداد الحربيّ الذائم » وكان من غير 
المنتظر أنْ تُوكَلَ رئاسةٌ القبيلةٍ إلى امرأة » وفي الواقع فإنّهِ لم يُقْرَأْ في كتب 
الأخبار ما يفيدٌ سيادة النْساءِ على القبائل فى الجاهليّة القريبة من 
الإسلام''" » ولكنّ الأخبارَ تقدّمٌ ماده غزيرة عن الدّورٍ الذي لعبثهُ زوج سيّد 
القبيلة أو أمّه » أو أخخحتة أو ابنثه”'؟ فى الحياة السّياسيّة للقبيلة » وربما كانتٍ 
النْساءٌ أحياناً أخرى عنصراً محرضاً للحرب » كما حدّثٌ فى حرب البسوس 
بين بكر وتغلب » والتى امتدّتٌ أربعينَ عاماً أهلكث خلالها الحرث والنّسل 
والمال والتلاد. 


* فالمرأة العربيّةٌ في الجاهليّة إذاً » أسهمث منْ خلففٍ ستار في سياسة 
القبائل » وتحالفاتها وحروبها » ومع أن الأخبارَ لا تشيرُ- كما أسلفنًا القول 
آنفاً - إل زعاماتٍ نسائيّةٍ للقبائل في الفترة القريبة من الإسلام » إلا بعض 
النسوة من مثل رقاش الطائية ومثيلاتها . 

* ولكنّ هناك بعض النّساء قد شاركنَ في المعامع » حيث تذكرُ 
المصادرٌ أنه لما كانتِ الحربٌُ بين بكر وتغْلب ». قال الّحارثٌ بن عتاد 
للحارث بن همام رئيس بكر : هل أنتّ مطيعي فيما آمذك؟ 


(0) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (515/5). 
(؟) اقرأ في هذا سيرة بُهيسة بنت أوس في كتابنا «نساء من المشرق العربي» حيث كان 
لها دورٌ عظيخ في السّلام بين عبس وذبيان. 


امرك 


قال: قاتِلوا القوم بالنّساء فلا عن الّجال. 

قال الحارثٌ: وكيف؟ ! 

قال: تعمدونَ إلى كل امرأة لها جَلْدٌ وتَمَسنٌ » فتعطوتها إداوة وهَرَاوةً , 
فإذا صَمَفْتَ أصحابّك فصفَّهنَ خلمهم » فإنَّ ذلك مما يزيدُ لجال جَلّداً 
وشدّة ونشّاطا » ثم تعلّموا بعلامة تعرفها نساؤكم » فإذا مرّتِ المرأة على 
صريع منكم عرفثة » فسقتْه من الماء وعَشنْهِ » وإذا مرّث على رجلٍ من 
غيركم ضربَئْه بالهراوة فقتلئه وأنّثْ عليد؛ فقبلَ الحارث بن همام ما أمرَء 
به » وكان النّصر لهم"" . 

* إذاً فهناكَ نساءٌ شاركنَ اليَجالَ في الحرب » ومارسنّ ما يمارسُ 
الحَجالُ من لظامًا وفواجعها. 

* ولكنًا وجدنا ‏ مع هذا كلَّه ‏ نساءً محارباتٍ من طراز خاص » وهو 
قيادة جيش بأكمله ٠‏ ورئاسة تدبير الحروب ٠‏ والتَنقّنُ بين البلدان على 
صَهُواتِ الجياد ومتون الخيل . 

* يقولُ الدّكتور أحمد الحُوفي: إِنَّ قيادةة الجيش لا تُناطً إلا بالشّهُم 
الجَلدٍ المحنّكِ المُطاعَ » وإنّ القائ ليصرّفٌ جنْدَه » ويدير الخُطّط للنّضْر » 
فإذا كانت المرأة العربيّةٌ قد سَمَتْ إلى هذه الوْتبَِ العالية » فإنَّ ذلك إقرائ 
من الرّجالٍ بعظمتها » وسمو مكانتها» ودليلٌ على خضوعهم لها 
وطاعتها”'"'. 

* ودعونا الان نتعرفٌ شخصيةً سياسيةً نسائيةً » فارسة ظهرث في أرض 
الجزيرة العربية » وكانث ذات أثْرٍ في مجرئ الحوادث التي تلت وفاةً 


)١(‏ انظر: شرح الحماسة للتبريزي (؟074/1. 
(؟) المرأة في الشعر الجاهلي لأحمد الحوفي (ص 470). 


وخردك 


رسول الله كلل ..... وهي شخصيّةٌ نسويةٌ ظهرث كيما تتزعم قومّهاء 
وتَْدمَهم في الحرب ؛ بل لقد تنبأث أيضاً » وكانث صاحبةٌ شعبذات , 
وبلغ من شأنها أنه اذدعت الوه ع ودانَ لها كثي* من الخَلْقٍ , وآمنوا 


بدعواها المزعومة. 
أمَا اسمّها فهو: ا الحارث بن سُويد بن عُقَفَان » وأمًا 
كينها فأمٌ صَادر اليربُوعيّة 


* كانت سّجاح متنبئة مشهورة » كما كانت شاعرة أديبةً عارفة 
بالأخبار » رفيعة الشأنٍِ في قومها » وقد لمع نجمّها في عَهْدِ الودّة . 

* قال ابن منظور ‏ رحمه الله في «اللسان»: سّجاح: اسح المرأة 
لستتتة + يكثر الحا مغل دام وقطاع + دحي من بي تر 0 
عضصث سباح شبثا وقيِسا وَََِتْ من النُكاح وَيِسَا 

قد حِيْسَ هذا الدّينُ عندي حَيْسَا0") 


قال الأزهري: كانث في تميم امرأة كذَابةٌ أيَام مُسيلمة المتنبىء . 
فتنئأث هى أيضاً ‏ واسمّها سَّجَاح » وخطبها مُسليمة وتزوّجته » ولهما 


5 
حديثٌ مشهور”" , 


 )775 و(78/7) » وجوامع السّيرة التبوية (ص‎ )5١7 /١( انظر: جمهرة الأمثئال‎ )١( 
ولسان العرب (؟/4176 و41/5) » والرّوضة الفيحاء في تواريخ النساء‎ 
(ص 15-3711) » وشرح مقامات الحريري (73737-1774/5) » وجمهرة أنساب‎ 
والدر المنثور‎ »)١8٠0- ١71//7( وأعلام النساء‎ .)7١7و‎ 7١5 العرب (ص‎ 
(ص ٠١٠714و١2)55 والأغاني (/ /اة "؟) و(5١/89) و(6١/590) 2 و(7/77”‎ 
ولا" و74 و٠١5) » وانظر فهارس: تاريخ الطبري » وكامل ابن الأثير » والبداية‎ 
والنهاية وغيرها.‎ 

(؟) لسان العرب لابن منظور (؟/ 49/0 و875). 

(9) انظر : دائرة المعارف الإسلامية (5579/6) . 
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- م اوم 


نَشْأَنُهَا وَخَطْمًا: 


مم 


2 تذكزة المصادر أن سجاح قل تَعَأتْ بين أخوالها بني تغلب » 


وتنصَّرَت مثلهم ) وكانت راسخةً في النّصرانية » ومحيطة بفكرها » ويبدو 
من الأخبار التى وصَّلَتْ إلينا أنّهها قد تعاطث شيئاً من الكهّانة'؟ » فكانت 


000 


اعتقّدَ العربُ بالكواهن منّ النساء » كما اعتقدوا بالكهّان من الرَجالٍ ٠‏ علئ الرّغم 
منْ نظرة الرَّجلٍ المبديّة منهم إلى المرأة » على أنَّ في رأيها وَهْنآً وضَحْفا وفي 
أحكامها تأثراً بالعاطفة » وأنَّ معاييرٌ حكييها هي دون مقاييس التجل في الذَفَةٍ 
والصّبط » بل إِنَّ جمهور العرب كان يرئ أنَّ النْساءِ في الكهانة والعرافة أعمق » وأنَّ 
أخبارهنّ أَصْدَّق » لذن رفافَهرة منّ الجن أدقّ وأوثق » ولذا فإِنّهم أكثروا منّ 
الاحتكام إلِيهن ٠‏ وتقبّلوا فتاويهن بإيمان. 

وقد لعبتٍ الكاهناث والكهّان دوراً كبيراً في العلاقاتٍ السّياسيّة » وفي حياة 
المجتمع العربيّ الجاهليّ » لأنَّ كثيراً من أمورٍ الحرب والسّلام » كانت تصدرٌ 
عنهنّ . وقد يؤثّر عليهم فيدفعون إليهن. 

وقد يُطلق بعض علماء اللخ علئ الكاهدة أيضا لفظة العرافة » إلا أن بع الُلماء 
الآخرين مز بين الكهانة والعرافة » فالكاهنٌ - بحسبهم - هو الذي يتعاطئ الخبرَ عن 
الكائنات في مستقبَل الزَّمَنِء ويذعي معرفة الأسرارٍ » والعرّافٌ هو الذي يدّعي 
معرفة ةَ الشيءٍ ءِ المسروق ومكانَ الضَّالةَ ونحوهما '2 أو الذي يزعم أنه يعرفٌ الأمورَ 
بمقدماتٍ وأسباب يستدل بها علئ مواقيها مِنْ كلام مَنْ يسأله ٠‏ أو فِعْله أو حَاله؛ 
ومنهم مَنْ ذهب إلى أن العرّافٌ مَنْ اختصّ بالأنباء عن الأحوالٍ المستقبلة » 
والكاهنُ من اختصن بالأخبارٍ الماضية . 

ويرتبط بالكهانةٍ والعرافةٍ أيضاً اللتيّن اشتّهرتِ المرأة العربيةٌ الجاهليّةٌ في 
مضماريهما: المعرفة الطبيَةُ » فالكاهنة أو العرّافة إذآ طبيبةٌ نفسيَةٌ , عليها أنْ 
تعالج المريض بالإيحاء ؛ بأنها لد على إبعلدٍ الرّوح الشّريرة المؤذية عنهء 
وكانت تلجأ إليئ ماد يسمّى بالسَّحْرٍ أو الشعوّدة » وبهذا قد تكوَنٌ المرأة طبيبةً 
ساحرة » ومريضة متداويةً » لأنّها أشدٌّ حاجةً للطبٌّ من الرّجل » وذلك في علاج 
أطفالها باستمرار » وكان العلاجٌّ يجري بوساطة الذقئ والتّعاويذ والتّمائم وما شابَه 
ذلك. 
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إحدئ كواهن قومها الذكيّات » ولها تأثيرها الفكريَ فيهه”© 

* كما أنّ سجاح كان لها مطامح واسعة ١‏ وكانت ذات إرادة صلبةٍ » 
فكان حلمُها أنْ تتزعم قومها , وتمذ نفودّها على القبائلٍ العربيّة في 
العراق » بل إذا سنحث لها الفرصّةٌ أن تمدّ نفودّها على منطقةٍ اليمامةٍ في 
شرقي شبهِ الجزيرة العربية » وعلئ الحجاز » ولعلَ هذا الحلّم غدا صورةً 
واقعةً خصوصاً عندما سمعَتُ ورأث أنَّ رسول الله يةٍ قد أخدَّ يُوحُدُ قبائلٌ 
شبه الجزيرة » ويسيرٌ نحو توحيدٍ العرب جميعهم تحت لواءٍ واحد. 

* ولما كانتٍ السَّةٌ الحادية عشرةً للهجرة » تنبا بعضٌ العرب » وارتدً 
بعضهمء وكانت بنو تميم قد تخاذلت في أثر الود بعد وفاة رسول لله وك ؛ 
واختلفوا في ذلك انختلافآ شديداً » وامتنم قوم من دم الّكاة » ولذا فما أن 
بض رسول الله وك حتى تنتّأت سَجاح ؛ وأعلنثٌ نبوّتها في منطقةٍ الجزيرة 
شمالي العراق » حيث يقيمٌ بنو تغلب قومها الذين يديئون بِالنَضْرانيْةِ » 
واستجابوا لها » وانضِمً إليها أفناء ربيعة . 

* ولما رأت سَجاح جموع النُصارى والمرتدين منْ حولها » ركبها 
الغرور » وفكرتُ أنْ تخرج غازية أبا بكر الصّدّيقَ رضي الله عنه ‏ في 
المدينة المنرة » ولم ينها عن عزيمتها بُعْدُ الشَّقَّةَ عن المدينة. 

* وخرجث بجموعها إلى بلاد تميم » فلقيّها بنو حنظلّة وصدّقوها . 
وأجمم بنو تميم على نُضْرتها » وفيهم بعض سادتهم ٠‏ كالأحنف بِنٍ 
قيس ٠»‏ وحارثة بن بدرء» والزبرقان بن بدر.» وعطارد بن حاجب ء 
وغيرهم منْ سادة بني تميم . 

)١(‏ قالت زينب فوّاز في مطلع ترجمة سّجاح: كانت من النساء العاقلاتٍ الحكيمات 
ذوات المصاحة والبلاغة وأصالة الرأي » حتى أنها قادت أكابر قومها إلى رأيها 

وتتحت طاعتها. (الدر المنثور ص 5١‏ 5). 
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* وكان فيما أغرتهم به أنَّ الله لم يجعل أُمْرَ النبرّة في بني ربيعة » وإنَّما 
جعله أيضاً في مُضّرء وأنَّ تميمآ تعدل قريشاً في السّيادَة والشّرف 
والسّؤدد » لأنّهما معاً من مُضَر. . !. . 

* ولم تتوقفث جاح عند هذا الحَدّ » وإنّما زعمت واذَعَتْ أله قد أ زَل 
عليها: يا يها المؤمنون الميّقون » لنا نصفُ الأرض » ولقريش نصفها » 
ولك قريشاً قوم يبغون"2. فعلى المُضَريين أنْ يقصدوا جموع ربيعة 
ويفضوها » ثم يكرّوا على قريش ويغليُوها. 

* وراجتث دعوتها : واجتمعت تمية كلّها تنصرّها » بالإضافة إلى 
إياد » وبعض القبائل العربيّة النُصرانيّة ة بالجزيرة » وكان مِؤذْنها شبيبٌُ بن 
ربعي الرّياحيّ » وكانت تَهْذي وتقول: أعدّوا الرَكّاب » واستعدُوا 
للنهاب , ثم اغدُوا على الرّباب » فليسَ منْ دونهم حِجّاب . 

* ثم إنها عَرَتْ بجموعها وأحلافها الباب وحلفاءها بني ضبّة » ووقع 
عددٌ من القَتْلى » مما نمّرَ الئّاس من دعوة سّجاح » ويظهدُ هذا واضحاً في 
شغر أصم التّميمي الذي قال: 
أتثنا أختّ تغلب فاستهدّث ‏ جلائبَ من سّراة بني أبيْنا 
وأرسث دعوةٌ فينا سمًّاهاً وكانث من عمائرَآخرينا 
فنماكتا نرزيهم زبالاً وماكًانت لتسلم إذ أتينا 
ألا سَفْهِتْ حلومكجٌ وضلّت عشْيِّةً تحشدون لها شيا 

* ومع هذا كله لم تتوقف سّجاح » وإنّما تابعَثُ سيرها حتى بلغتٍ 
التا!"© » واصطدمَتٌ بقبائلَ عربيّة أخرى أرادت أنْ تمنعّها منّ المرورٍ 


. طبعة بيروت‎ )7"8/7١( انظر: شرح مقامات الحريري (5/ 775)» نقلاً عن الأغاني‎ )١( 
. فم «النياج" : مكان بين البصرة واليمامة‎ 


أخردء 


بأراضيها هي وجُئْدها . إلا أنّها سالمئهم » وغدّتِ السَّيرَ إلئ اليمامة » 
حيثٌ كان مسيلمةٌ رن حبيب الكذَّاب قد أَعْلَنَ هو الآخر نيوتّه فى بنى 
حَنيفة » واستجاب له القوم. 

* ثم إِنَّ سّجاح قالت لأجنادها وحلفائها ومَنْ تجمّع حولها: اقصدّوا 
اليمامة . 

فقالوا لها: إِنَّ شوكة أهل اليمامة قويةٌ شديدةٌ » وقد غلظ أَمْدُ مُسيلمة. 

* عندها قالّتْ لهم وَحْيّها بل هذياتها -: عليكم باليمامة » ودفوا 
دفيف الحمامة » فإِنّها غزوة صرّامة » لا يلحقكم بعدّها ملامة2" . 
25 جاح وم سَئْلمَةٌ : 


* عندما قصدث سّجاح اليمامة بجموعها الجرّارة » أظهرت من قوَّة 
البأس . وصلابةٍ الموقف والتُصميم ما جعلّ مسيلمة نفسه يهَابها 
ويخشاها . ويرهبٌ جانبها » لذلك ضاق ذرعاً بالأمرٍ » وتحصّن في حجر 
حصن اليمامة » وأحاطت به جيوشها. وخافٌ مسيلمةٌ إِنْ شغل بها أنْ يغلبه 
القادةً المسلمون الذين وجّهَهِم الخليفةٌ أبو بكر الصَّدّيق ‏ رضي الله عنه - 
لقطع دابر الرّدة والفتنة » وهما ثمامة بن أثال » وشرحبيلٌ بن حسّنة , 
لذلك شرع في مفاوضة سّجاح . 

* وفكّرَ مُسيلمةٌ فيما يفعلٌ » وأرسل في وجوه قومه وقال لهم : ويحكم 
ما ترون في هذه المصيبةٌ التي داهمتنا؟ قالوا: نسلَّمُ هذا الأمْرَ لها » وإِنْ لم 
نفعلّ ذلك فهو البوارٌ والهلاكٌ والدّمار. 


)١(‏ تاريخ الطبري (198/1) » وفي شرح مقاماتٍ الحريري أنَّ سّجاح قالت: يا معاشرَ 
تميم » اقصدوا اليمامة » فاضربوا فيها كل هامة » واضربوا ناراً ملهامة » حتى 
تتركوها سوداء كالحمّامة. (شرح مقامات الحريري 5/4؟8) 
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فقال لهم بخبئه ودهائه : سننظخ في هذا الأمْر. . 
* ثم إِنّه بعت إليها وقال: إِنَّ الله تباركَ وتعالئ قد أنزلَ عليك وخياً : 
وأنزل علي وخيا أيضاً . ٠‏ فيكتي جضيع فعدارسن ما أنزلة ال علينا ؛ فمن 


27 
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فعث سجاح إليه: أنقل ١‏ وأقتقه. 
ثم أمز أن صرب قي من أو . ون تبر ؛ ويكثُ فيها من اليب 
عليك . 


0. 
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فقال: ألم تر كيف فَعَلَ ريك بالحبلئ » أخرج منها نسمةٌ تسعئ » بينَ 
صفاق وحشاء من ب بين ذكَرٍ وأنثى » وأماتَ وأحيًا , ثم إلى ربّكم يكون 
المنتهى7' . 

* ثم إِنَّ مسيلمة عرض عليها الزَّواجّ - في قصّة وشغر ذكره المصادرُ - 
فقبلت ذلك ». وقالت له: إني مُسَّلمة النْبوّة إليك » فاخطبني إل أوليائي 
يزوجوك . ثم أقود تميماً معك . وعرض عليها أنْ تكونَ الأرض العربيّة 

* فخرج وخرجث معه » فاجتمع الحيّان من حنيفة وتميم » فقالت لهم 
سَجاح: إِّه قرا علي ما أَنزلَ عليه » فوجدته حقاً » فاتبعته , ثمّ خطبها 
فزوّجوه إيَاها » وسألوه عن المهْرٍ فقال: قد وضعتٌ عنكم صلاة العضْر. 

* ولعلً هذا التّصوْف من سّجاح قد أزعجّ قومّها وحلفاءها من أنْ 

تتحوّل من فارسةٍ ورائدة سياسيّة ومحاربةٍ وقائدة إلى امرأة أنثى تبحث في 


)١(‏ انظر: الأغاني »)#9/7١(‏ وشرح مقامات الحريري (7/5”*) مع الجمع 
والتصرف اليسير. ش 


ما 


الصَّدَاق والمَهْر » ولذلكَ قال قيس بنُ عاصم المنقري ‏ وكان من أنصارها 

ثم أسلم وحسنٌ إسلامه -: 

أضححث نيا أننئ بُطَافُ بها وأصبحث أنبياء الله ذُكُرَانا 

َلَعمَةٌاللهرَبٌ الئاس كلّهم على سَجاح ومَنْ بالكثّر أَغْوَانا 

أعني مُسيْلمة الكذاب سُقِيَتْ ‏ أصداؤه مث رُعَيثِ حيئثما كنا( 
وهكذا كان لقَاءً سجاح مع مسيلمة هو مغربٌ مجدها وأفوله » حيث 
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تروّجَئْه » وجعلت دينّه وديتها واحداً » وآمنت به. 

* وهناك رواياتٌُ كثيرة عن سَّجاح في زواجها . تحمل في طيّاتِها 
عناصر الشَّكَ فيهاء ومن المُرجّح أنَّ تاريكّها قد شوّه كثيراً لأنّها ارتدّثْ عن 
الإسلام. ١‏ ْ 

* ويظهن من نتائج علاقة 'سجاح مع مُسيلمة أنَّ حبٌ المالٍ والمادّة 
والذّهبٍ كان هَدَفآ كبيراً من أهدافٍ حركتها , إذ بمجوّد أنْ وافقّها مُسيلمة 
على أنْ تأخدّ نصف غلات اليمامة » وأنْ يسلقها نصف السّنة المقبلة منها . 
فإنّها قبلث وكوّث راجعة إلى الجزيرة. 

* وفي الواقع لقد رأث سجاح كذلك قوّة المسلمين الجهاديّة , 


)١(‏ الأغاني »)4894/١5(‏ وصيد الخاطر لابن الجوزي (ص 574) طبعة دار اليمامة 
بدمشق » تحقيق: يوسف بديوي » ولقل الأصفهانيٌ عن محمد بن سلام شغراً 
' حينما تزوّجت سّجاح مسيلمة الكذاب » قال: قال الأغلبٌ العجلئٌ في سّجاح لما 
تزوّجت مسيلمة الكذّاب أبياتاً منها : 
لقد لقيث سّجاح من بعد العمئن2 مُلَوَّحا في العَيِنِ مجلوة القَرَا 
مفْلَ العتيقٍ في شبابٍ قد أت مس اللجمبّين أصحاب القرى 
نس بني واهنة ولا نَمَا نشًا بلحم وبخبِرٍ مااشتَرئ 
ومعنى“'«الملوح»: الذي بدل السفر هيئته. 
و«النسا»: عرق من الورك إلى الكعبين. (الأغاني 157/7١‏ و/77) باختصار. 
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فاستشقَّث مصيرّها » فقررت العودة » وانفضٌ جَمْمُ منْ حولها عند قدوم 
خالد بن الوليد - رضي الله عنه ‏ إليهم مجاهدا”'' » وذهبث نبوّتها وطارت 
بقتل مُسيلمة الكذاب.. 

* وتروي المصادر أن 
بك هرّث سجاحٍ إلى بني تغلب بالعراق » 
وبقيث في بني قومها تغلب حنّى تقل معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أهلها إلى الكوفة» ووضعهم في منازلٍ القعقاع وبني أبيه» وقد 
أسلمت وحسّنَ إسلامها. ْ 


لدَ بِنَ الوليد - رضى الله عنه ‏ غزا اليمامة » 


3 وقيل : إن سَجِاحٍ قد أسلمّتْ وهاجرت إل البصرة » وحسنٌ 
إسلامها » وصلَّى عليها سمرةٌ بن جندب والي البصرة منْ قبل معاوية" . 

4د 5 2 ثلء. سا _- 30 و 02 

* وهكذا يطوي تاريخ المحارباتِ صفحتّه عن سّجاح » ولااشكٌ بعد 
هذا كله أنَّ هذه المرأة استطاعَث أنْ تكونَ واحدة من مشاهير النّساء في 


التاريخ . 


. انظر: المرأة في التاريخ العربي للدكتورة ليلى الصباغ (ص 5؟")‎ )١( 
.)١189 ء وأعلام النساء (؟/‎ )"١5و‎ ١6 (؟) انظر: الروضة الفيحاء (ص‎ 
(؟) جوامع السّيرة القبوية (ص 774). وقالت زينبُ فوّاز: وقيل إِنّها لما قُتِلَ مُسيلمة‎ 
سارث إلى أخوالها تغلب بالجزيرة » فمائّتْ عندهم . ولم يُسْمَع لها بذكر.‎ 
)؟5١ (الدر المنثور ص‎ 
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غزالة الحرورية 


* شجاعة من الطراز الأول, وقيادية كبرى/ ومقاتلة في 
حومة الوغى. 
03 خطديية « فصيحة « فقدهة. 


فَارِسَةٌ روج فَارس : 

* لاشكٌ في أنَّ أخبارٌ الشّجعان , وذَكْرَ الأبطالٍ » يبثُ في النَّفْس 
الحماس ٠»‏ ويذكي القلبَ بنفيس أخبارهم . هذا إذا كانَ الحديث عن 
الفرسان الأبطال من الرجال . فكيف إذا كان الحديث شائقاً جميلاً عن 
فارساتٍ من نساءِ ناعماتٍ رسمنّ لوحاتٍ جميلةً في سججل تاريخ م الفروسيّة 
النّسوية؟! 

* أعتقد أنَّ هذا شي* ممتعٌ للنَفْسٍ والسّمْع » ؛ لا سيما إذا علمنا أنَّ 
فارسةً هذه الصَّفْحاتِ واحدة منْ بطلاتٍ العصر الأمويّ اللواتي دوَّحْنَ 
البلادٌ والعبادّ » وكُنَّ ممن يحملنّ السّيففَ » ويقاتلنَ به » ويطاعنٌ بعوالي 
الرماح » منْ على ظهور الجرْد الجلاح! . 

* ومن المثير والجميل أنَّ فارسة اليوم بطلةٌ منْ بطلاتٍ نساءٍ الخوارج » 
أولنك الذين ظهرَ منهم فرسانٌ مشهورون » وأبطال مذكورون ء لا تثبثُ 
أمامهم صناديد التجال؟؛ ومنهم أبو بلال مرداسٌ بنْ أديّة الذي ورد أنه خرج 
في أربعينَ فارساً من أتباعه » فهزمَ ألفين من فرسان الخلافة الأمويّة , 
وجعلهم حصيداً لألسنة السّيوف » ولأسنّة الماح . 

* ومنهم قطريٌ بن الفجاءة الخارجي الأميرُ أبو نعامة التّميمي المازني 
البطلّ المشهورٌ » والفارسٌ المذكورٌ » كانَ رأسسَ الخوارج . وخخاطبوه ه بأمير 
المؤمنين » وعظموه وبججّلوه ٠.‏ وأشعاره في الشّجاعةٍ تدلٌ على مكانته 
منها. خرج قطريٌ زمنّ عبد الله بن الزبير » وهزمً الجيوش والكتائبَ » 
واستفحل بلاؤه , وعظم خطؤةٌ » وخيف جانئه » وكانَ الحجاج بن يوسّف 


#خرده 


التّقفي يجهز | ليه الجيش تلو الجيشٍ فيكسرهم ويهزهم؛ وغلبٌ على بلاد 
فارس ٠»‏ وله وقائع مذكورة » وشجاعة لم يُسْمَعْ بمثلها » وإقدام يشجع 
أجْبنَ حَلَيٍ الله » ناهيك بشعره الفصيح السّائر مسيرٌ الأمثال » ومنه عينيثه 
المشهورة الدّائعة الصّيت في دواوين الحماسة : 

أَقُولُ لها ومّذ طارّث شّعاعاً مس الأبطالٍ وبحكِ لنْ تراعي 
فَإِنّكِ لو سألتٍ بقاءيوم على الأجل الذي لك لم تطاعي 
قَصَبْراً في مجالٍ الموتِ صبراً فما نيل الخلود بمستطاع 

وآخرها: 
ومَالِلمرء خيهمنْحَيَاةٍ إذا ماعٌُدٌ من سقط المتّاع 

* وبقي قطريٌ يحاربُ بضع عشرة حجّة » ويُسلّم عليه بالخلافة إلى أن 
سار إليه سُفيانٌ بن الأبرد الكلبيّ » فانتصرَ عليه » وقتلّه؛ وكان خطيباً ماهراً 
بليغا كبيرٌ المحل » من أفراد زمانِه. 

* ومنهم شبيبٌ الخارجيئٌ الذي مات غَرقاً في الفرات » والذي نعيش 
هذه الأويقات مع زوجه الفارسةٍ البطلةٍ الجريئة غزالة الحرورية”'؟ زوج 
القائدٍ الفارس البطلٍ شَّبيب بن يزيد بن أبي تُعيم الشَّيبائي قائدٍ الخوارج 
وبطلهم » ورأسهم ورتيسهم . والقائم بِالآَمْرٍ فيهم . 

* وكانت غزالةٌ هذه ذات نفس كبيرة » وهمّة عالية » وشجاعة نادرة » 
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مذكور؛ وهيّ إحدئ القادة الكفاة. ممّن دوخوا البلادَ » وروّعوا 
الجيوش ٠‏ وملؤوا القَلوبَ أثرأ » والأفواء حبر » والأسماع عتراً. 

* ومن المعروفٍ أنَّ الخوارج خالَقُوا عليّآ ‏ رضي الله عنه - وكانث 
نساؤهم أشدَّ منْ رجالهم ٠‏ وأكثر تأثراً بأفكارهم ‏ لذلك بررّث جماعة 
منهنّ في التاريخ النسوي في القرنٍ الهجريٌ الأوّل - خاصّة ‏ » وتركنٌ 
بصمات واضحات في التّاريخ ما تزالُ خطوطها واضحة المعالم إلى عضرنا 
الحاضر. ظ ٠‏ 

# وقد يتبادرٌ إلى الذّهنٍ سوال مفاده: هل كان مع عليّ بن أبي طالب 
نساءٌ حاربِنَ معّه؟ وهل اشتهرث نساءٌ منهنّ كنِساءٍ الخوارج اللاتيٍ عارضنّه؟ ! 

* لا شك في أنه كان مع عليّ ‏ رضي الله عنه - نساءٌ ناصّرْنّه ون في 

معيّته في حروبه ضدّ الخوارج وفي صِفَيْن » وقد وعَث ذاكرة التاريخ أسماءً 
بعضهنّ » واحتفظث بأثارة منْ أقوالهنَ ورسمنْ بعضّ صور أفعالهنّ . 
وذكرث جوانب منْ فروسيتهن وإقدامِهنَ وجرأتَهنَ؛ وما كان حربّهنّ معه 
وبطولتهنَ من جَفُوةِ في الخُلّق » أو نبوة في الطَّبْع » وهنّ الخفراثٌ اللاتي 
ُْنَ بالعبادة والصّلاح » وما كانت شجاعتهن أثرا م الِلْطَة » وطَماً إلى 
الدّماء » ولكنها قو فاضت بها وفرة الصّبر » وابتعنها قو اليقين » فَحَلَدنَ 
هن الأخريات في التاريخ خ النسوي الطولي » كخلود نساءٍ الخوارج . 

2 ولكي تتح الفائدة منْ هذا الكتاب ؛ وَيُسْتَفَادَ منه » أحببتٌ أنْ أذكرَ 
فقرةً عن نصّراء عليّ من النّساء » وأثارةً من سيرهنٌ » ليكونَ الحديثُ 
أخلئ ٠‏ والفائدة أكثر » ولتتوضمّ صورة هؤلاء اللواتي أحيّئن عليّاً ‏ 
وصورة أولئك اللواتي حاربتّه » وبهذا تبرزٌ محاسنٌ الكتاب بإذن الله : 


وها نحن أولاءء مرسلو القول في أخبارهنًّ في الفقرة الثّالية : 
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نصِرَء علي من النّسَاء: 

* لم تترك نساءٌ القوم قدْمآً خلة لرجالهنّ يستأثرون بها دونهنّ » فلم 
يكنّ يتأخرنَ عن فضيلةٍ » وإِنْ تُبِتَدرْ يومآ غاية لمكرمةٍ تجدهنّ سابقاتٍ 
إليها » وإثّاتٍِ نحوها . وما ظنك بأنْهنَ ‏ وهنّ الرّقيقاث القوارير - قد 
اصطلين نيران الحروس 3 وانتضين السّيوف 3 وأثرن الحمّاس؟ ! ومنهن 
هؤلاء النسوة اللواتي ناصرّنَ على بن أبي طالب وقاتلنَ معه » وكنَّ في 
معيّته في حر وبه . 

* لقد أظهرث بعض النّساء قديماً من الشّجاعة ما يعجر عنه أفرس 
الشّجعان » وقد بلغ من ثبات المرأة » ووفور ثقتها بنفسها » ما يدهش 
العقول . من ذلك ما ذكرة أبو عثمان الجاحظ فى كتابه الشهير «البيان 
والتّبيين» قال: كان حبيبُ بن مسلمة الفهؤري رجلاً غزَّاءَ للتّرك » فخرج 
ذات مرّة إلى بعض غزواته » فقالَتٌ له امرأته: أينَ موعدك؟ 

قال: سرادق الطاغية » أو الجنّة إِنْ شاءً الله تعالى. 

قالت: إن لأرجو الله أنْ أسبقكَ إلى أي الموضعَيّن كنت به. فجاء 
فوجدها فى سرادق الطاغية » تقاتل الثّرك7' . 


* أنَا نصراءٌ علي من النّساء فكنَ كثيرات » ولهنّ فى صفّْين مقامات 
ومواقف جميلة 3 فكثيراثٌ منهنٌ أوتينَ جوامع الكلم 3 وجمعن أشتات 
الحكم » وهن بين ازدحام الصٌّفوف 3 وتحت ظلالٍ السّيوف. 


* وهانحنٌ نشين إلى بعضهنً » ونذكر جانباً من شجاعتهن , 


(1) البيان والتبيين (9؟/ .)١48‏ 
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وفصاحتهنّ » ليكتمل جُمالٌ بحئنا » وتتم فائدته » حيث كانت هممهنً 
تطاول الثّريا » كما قال الشّاعر: 

ولي هِمَةٌ أذنئ مَنَازِنُهَا الشهّا وَنَفْسٌ تَعالى في المَكَارِم وَالتّهى 
١‏ -أَمٌستان بِنْتُ خيثمة المذحجيّة: 

* هذه المرأة منْ ذواتٍ البأس والنّهى واللسن » كانت من نُصّراء 
على بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ » ومن نفثاتها يوم صفين أبيات منها : 
عَرَبَ الؤقادٌ فمقلتي لا تَرقّدُ والليلٌ يُضدِرُ بالهموم ويُوردُ 
هناعليٌ كالهلالٍ تحيّه وَسط اليّماء من الكواكب أَسْعْدُ 

* ولها في رثائه أبياث منها: 
إِنَا هلكت أبا الحُسَيْن فلم تَرَنْ بالحق تَغُرفٌ هَادياً مهديًا 

* وقد وفدَتُ هذه المرأة المذحجيّةٌ على معاوية رضي الله عنه - 
وتظلَّمتُ من عامله على المديئةٍ المنرّرة » فكشف ظلامتها بعد حديث دارَ 
بينهما عن بطولاتها ونْضْرتها لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه -. 
؟ -أمٌالخير بنْتُ الخُريّش: 

* مِنْ بين نُصراء علي بن أبي طالب - رضي الله عنه ‏ تبرزٌ هذه البطلةٌ 
منّ الكوفة في مجلس معاويةً ‏ رضي الله عنه ‏ الذي استقدمّها لحاجةٍ في 
َيِه ولأنّها كانت تركب جملا يوم صفّين وبيدها سَوطٌ منتشرٌ الصّفيرة » 
وهي تحمّنٌ الفرسانَ الذين ينضوون تحت راية على رضي الله عنه ‏ » 
وممًا قالثه : أيَها النَاسُ » إِنَّ الله عر وجل قد أوضم الحقَّ » وأبانَ الباطلَ » 
ونوّرَ السُبْلَ » ورفمٌ العلّمّ » فلم يِدعْكُمْ في عمياء مشتبهة » ولا عشواءً 
مدلهمّة. . . . أيّها التَاسِنْ: إِنَّ الأكياسَ استقصروا عَمْرَ الدَّنيا فرفضوها » 
واستطالُوا مدّة الآخرة فسعَوًا لها سَعْياً » وابتاعوا بدار لا يدوم نعيمُها , 
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ولا تنصرمٌ همومها. . . قد اجتهدث في القولٍ » وبالغتٌ في النَّصيحةٍ ) 
وبالله التّوفيق » والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. . 

* ويدورٌ حديثٌ وحوارٌ بين معاوية وم الخير » ويسألها عن كبار 
الصّحابة من مثل عثمانَ وطلحة والرْبيرٍ » ثم تستغفيه منّ الأسئلة » وبعدها 
أمْدُ لها بِصِلَةٍ ويردُمًا إلى الكوفة مكرَمّة . 


*_جَرْوَةٌ بنْثُ مرّةً التَميمكّة : 

# لم تكنْ جروة هذه ممّنْ حمل السّلاحَ في جيش عليّ » ولكتّها كانّتْ 
منْ نصرائه وشيعته » وكانّث عالمة بأحوالٍ قبائل العرب وأخبارها » وكانت 
مجاورة بمكة » وتذكث أخبارُهًا أنَّ معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ احتجم مر 
بالمدينة » ولمّا أمسئ أرِقٌ أرقاً شديداً , فبعثٌ إلى جروة فدخلّث عليه 
وهي ترتجفُ منّ الخوفٍ » ولكنّه طيّبَ تَفْسّها » وهداً رَوْعَها » وسألّها عن 
بعض قبائلٍ العرب؟ ومنهم قومُها بنو تميم فقالَتْ له: يا أميرَ المؤمنين ؛ 
هم أكثز النّاس عدداً . وأوسعُهم بلّداً» وأبعدهم أمّداً » هم الذّهبُ 
الأحم» والحسّبُ الأفخْ » والعدذ الأكثر. 

# تم سألها عن قبائل وأقوام آخرين » فتجييه عن كل قبيلة بأبرز 
صفاتها » وكان مما قَالتْ عن غطفانٌ : وذبيانٌ ‏ وعبس »© وهوازنٌ : 
وسَليم وغيرهم ما يلي : 

ما غطفان: فأكثرُ سّادة » وَأْمْنْ قادة. 

وأمَا فزارّة: فبيتُها المشهورٌ » وحسَّبها المذكور. 

وأمًا ذبيان: فخطباء شعراء » أعرّة أقوياء. 

وأمَا عبس : فجمرة لا تطفأ » وعقبةٌ لا تُعلى » وحيّةٌ لا ترقى 

وأمَا هوازن: مَحُلّدٌ ظاهر » وعيٌّ قاهر. 
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وأما بنو سُليم: ففرسانٌ الملاحم » وأسودٌ ضراغم . 

وأمًا ثمير : فَشَؤكةٌ مسمومةٌ » وهامة ملمومة » وآيةٌ مفهومة. 

وأمَا هلال: فاسْ فِخْمْ , وعِزٌ ضخم . 

وأما بنو كلاب : فعددٌ كثير » وبحر ذخير » وفخرٌ أثير » وحكم كثير. 

وأمَا قريش: فهم ذَرْوَة السّنام » وسادة الأنام. 

* ثم إِنَّ معاوية سألّها عن علي قائلاً : ما تقولينَ في على بن أبي طالب 
- رضي الله عنه ؟ ! 

قالت جروة: حار والله الشَّرفَ حبّى لا يُوصّف » وغايةٌ لا تُعرف » 
وبالله أسألك يا أميرَ المؤمنين إعفائي مما أتخوّف . 

* فاستجابَ معاويةٌ لرغبتها » وأمرَ لها بضيعةٍ غلتُها عشرة آلاف 
درهم ٠‏ وردّها إلى أهلها مكرمةً على أحسن وجه . 
؛ - عكرشة بنتُ الأطش: 

هذه امرأة من نصراء عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ كانت معه يوم صفين 
متقلدة بسيفٍ ذي حمائل » وكانت تحرف النّاس على القتالٍ » وبيدها 
عكاز وقد انكفأ عليها العسكران يقولون: هذه عكرشة بنت الأطش؛ وقد 
خطبت يومها خطبة تؤلب الناس فيها على معاوية؛ ولما صار أميراً للمؤمنين 
دخلت عليه وحاورته » فرآها فقيهة نابهة محبة لعلي بن أبي طالب » 
فأكرمها وقضى حاجتها. 
ه-دَارِميَةٌ الحَجُونيَة: 

* حجّ معاويةٌ سنةً من السّنين » فأرسل إلى امرأة كنانية تنزل بالجحفة 
- قرية بين مكة والمدينة - فجاءث دارميّة » وكانتٍ امرأةً سوداء من نصّراء 
عليّ » وسألهًا معاويةٌ: لِمَ أحبَئتٍ عليًّ؟ 
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فأجابته: أحببثٌ علياً على عَذُلهِ في الرّعية » وقسمته بالسّوية » وحته 
للمساكين » وإعطائه أهل السّبيل . 

* ثم تصفُ له عليّاً وصفاً دقيقاً . ويحَلَّجُ معاويةٌ عنها . ويعطيها مئة 
نَاقةٍ مع رعاتها » ويردّها إلى أهلها وهو يقول: 
إذا لم أَجْدْ بالحلّم مني عليكمٌ فَمَنْ ذا الذي بعدي يُوَمَلُ للحلّم 
حُذَيْها هنيئاً واذكُري فعل ماج حبّاكِ على حين العداوة بالسّلْم 
5 -أْمٌالبّراء ببثٌُ صفوان: 

# م البراءء بنتُ صفوان منّ المُناصرات لعليّ باللسانّ » كانت تحرّضُ 
النّاس يوم صفين على القتال » وتقول: 
يزيد دوتك صَارِماً ذا رونّقٍ عضب المهزة ليس بالخوار 
أسرج جوادك مُسرعا ومشمّراً للحرب غير مولي فورار 

ولما مات علي رثئه أحر رثاء » وظل حيّه في قلبها لآخر حياتها . 
وكانت عفيفة النّفس لا تسأل أحَداً شيعاً. 
- أروى بِنَْثُ الحارث بن عبد المطلب : 

* كانث من أشدّ الاس حبّاً لعلىّ » ولها في مجلس معاوية أخبارٌ تدل 
على ذلك » وقد أسمعتْهُ وأسمعث جلساءه من غليظ الكلام شيئاً عجيباً . 
ومع هذا وذاك أسمعَتٍ الحاضرين قصيدة في رثاء عليّ » وطلبث من 
معاوية سنّة آلاف دينار » فأعطاها وانصرفث . 
6-الرَّرقاءُ بنتثٌ عدي الهمدانيّة: 

* امرأة منّ الكوفة لها لسانٌ وعقّلٌ » كانت تركبٌ جملا أحمرَ يومَ 
فين » وهي توقدٌ الحرب وتحضيٌ عليها » وتخطبٌ النّاس » وتحثُهم 
علئ الإقدام . 


* وكانت وفيّةَ لعليّ بن أبي طالب حيّآً وميتا حتّى أعجب بوفائها له 
معاويةٌ » وكلٌمَنْ حضر مجلسّه . 
4 - سودةٌ بنثُ عمارة الهمدانيّة 

إحدى نساءٍ همدان اللواتي لم يعرفٍ الخوفٌ إلى قلوبهنٌّ سبيلاً » 
عُرفَتُ بحبّها الشَّدِيدٍ لعليّ » وكانت من تُصرائه يوم صفين » وكانت 
تحرّضُ أخامًا بأبياتِ حماسيّة منها: 
شك كفْعْلٍ أبيكَ يا بن عمارة يوم الطعانَ وملتقئ الأفران 
صلّى الإلهُ على روح تضمّنها قبرٌ فأصبحَ فيها العدلُ مدفونا 
قد حالف الحقَّ لا يبغي به بَدَلَآَ فصارٌ بالحقٌ والإيمانٍ مقرونًا 
٠‏ -بكارة الهلاليّة: 

* شهدث بكارة معركة صفين مع أخيها زيد » وكانّت امرأة فصيحة 
اللسان » شاعرة » وخطيبة مفوّهة » لها أشعارٌ حماسيّة يوم صفين » 
وكلماثٌ سائرات » وعَنّْها المصادرُ وكتب الأسمار. 

# ومن نُصراءٍ علىّ من النّساء: امرأة أبي الأسود الدّؤلي » وأمامةٌ بنتُ 
يزيد بن الصَّعق » وأختٌُ عبد الله بن عامر بن ربيعة » وآمنةٌ بنثُ الشّريد » 
وفارعةٌ بنتُ عبد الرحمن الحارئيّة » وامرأةً مِنْ ذكوان » وغيرهنٌ كثيراتٌ 
قد أحصتهنٌ بعضٌ المصادر”2 » وأوردت أخبارهنٌ » وحفظث كلماتهنَ 
وأشعارهنّ » وقد لمسنا في شذراتٍ أخبارهنّ ذلك الولاءً العجيبَ والدّفاع 


)١(‏ المصادر التى تحدثت عن هؤلاء النساء كثيرة جداً » ومنها: أخبار الوافدات من 
النساء على معاوية بن أبي سفيان للعباس بن بكار الضبي؟ وبلاغات النساء » 
وتاريخ دمشق (تراجم التنساء) » والحدائق الغناء » والعقد الفريد » وصبح 
الأعشئ . ومن المراجع : جمهرة خطب العرب وأعلام النساء وغير ذلك كثير. 
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المستميت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ كما عرفنا جانباً من 
بطولاتهنّ فى السّنان واللسان. 
مَلابَررْتَ إلى غَرَالَةَ؟ 

* غزالةٌ الحروريّةُ هذه امرأة متفرّدة في عالّم الفارساتٍ في العصر 
الأمويّ » عضر الفرسان الفاتحين » والشّجعان المرموقين » والفتيان 
المشهورين. 

* وكانث غزالة من الشّجاعةٍ والفروسيّة بالموضع العظيم » والمكان 
الجسيم » وكانت تقاتلٌُ في الحروب بنفسها » وتباشرٌ المعاركٌ بسيفها , 
وتطاحنٌ وتجالدٌ الفرسانَ الأشدّاء » وهى إحدئ القادة الكفَاة ممن دوَّخُوا 
البلاد » وروعوا الجيوشَ والعباد » وملؤوا القلوب أثراً » والأفواة خبراً . 
والأرضَ عبراً. 

قال ابن العماد الحنبلىَ فى شذراته عنها وعن شجاعتها: وكانت قد 
قاتلث في تلكَ الحروب أي حروب الخوارج”' ‏ قتالاً عجر عنه كُملُ 
اليّجال » وكانت بحيث يُضْرَبٌ بشجاعتها المثّل''" . 

* كانت غزالةٌ وزوججها شبيب يليّانٍ قيادة الخوارج » وكان الحجاج بن 
يوسُف التّقفى مبيد العراق ظلوماً جباراً ناصبيّاً خبيثاً سفاكاً للدّماء » وكان ذا 


)١(‏ ذكر ابن العماد أنّه في سنةٍ (0اه) بعت الحجَاجٌ بن يوسّف التّقفي لحرب شبيب 
الخارجي عنَّابَ بن وزقاء الرّياحيّ » فلقيَ شبيبآً بسواد الكوفة » فقتل شبيبٌ عتّاباً ‏ 
وهزمَ جيمّه » ثم جهّرٌ الحجّاجُ له الحارث بن معاوية الثقفيّ فقتل الحارث أيضاً » 
فوجّه الحجاج له أبا الورد البصريّ فقتَلّه أيضاً . فوجّه له طهمان مولى عثمان فقتله 
أيضاً » فْمَرِقٌ منه الحجاجٌ . وسار بنفسدوء فاقتتلوا قتالاً شديداً أشدّ القتال» 
وتكائروا على شبيب فانهزم . (شذرات الذهب )"١15/١‏ بتصرف يسير 

9) شذرات الذهب .)015/١(‏ 


شجاعةٍ وإقدام ومكْرٍ ودهاء وفصاحةٍ وبلاغة(2. وكان هذا العاتي الظَّالم 
يستمع خبرّها ؛ فيمتلى قَلَبْهِ رعباً ووهناً ووهلاً » وقد ورد أنه هرب منها 
في بعض الوقائع مع زوجها شبيب » واعتصم في الكوفة. 


ذكرَ أهل الأخبارٍ والتّواريخ أن الحجاج بن يوسف قد خرج في جندد 
وفرسانه ورجاله» وكلّهم شاكي السّلاح » مستكملٌ العدّة » مرهوبٌ 
الصّولة » وجميعٌهم يدعي البطولة » فعرضث له غزالة الحرورية في أربعين 
فارساً من جماعتها » وهو في أربعة آلاف0 , فما لبث أن اختلط عليه 
الأمْوُ » وخلع الفزع قله » واستولى عليه الخوفٌ » وولَئ هارباً يخلط في 
قوله » وهو أعرفٌ النَّاسِ بمواطنٍ القول » وأرفقهم بأساليب كد 
ولكنّه عُقلَ قله فحُقلَ لسائه » وأَزْتجّ عليه كلّ قولٍ في دنيا القُول. . وقبل: | 
غزالة دَعْنْه في إحدئ الوقائع أنْ يبرزٌ لها فأبى وخافٌ )2 مالك من 
بعضٌ شعراء عضره”" » وكتب إليه يعيّره بكلماتٍ لاذعة تقطرُ تهكماً لهروبه 
من غزالة » وكانت غزالةٌ عديمة التظير في الشّجاعةٍ والإقدام والجرأة: 


5 5 ان كن #7 وي.هكم 5 و 
أَسَدٌّ علىَ وفى الحروب نَعَامَةُ فخا تنفر من صفير الصَافِر 


هلا برت إلى غزالة في الوغن بل كان قلبِكَ في جتاحي طائرٍ 


للك قال الإمامُ الذّحبيٌ رحمه الله عن الحجاج بن يوسّف : : أهلكة اللهأفي رمضان سنة 
(45 ه) كَهْادٌ ٠‏ وقد سُقْتُ منْ سوءٍ سيرته في تاريخي الكبير » وحصاره لابن الزّبير 
بالكعبة ) ورميه إِيّاها بالمنجنيقٍ ٠‏ وإذلاله لأهلٍ الحرمين » ثمّ ولايته على العراق 
والمشرق كله عشرينَ سن » وحروب ابن الأشعث له » وتأخيره للصّلوات إلئ أنٍ 
اسْتأصَّله اش؛ فكشقة فتَدِْهُ ولا نحثه » بل نبغضّه في الله فإِنّ ذلك منْ أوثتي عرا الإيمان. 
وله حسناتٌ مخمورةٌ في بحر 5ُنوبه : وأمْرهُ إلى الله » وله توحيدٌ في الجملة , 
ونظراءٌ منْ ظلمة الجبابرة والأمراء. (سير أعلام النبلاء 4/ 47 7) 

(0؟) عندي أنَّ هذا الرقم مُبَالغ فيه » والله أعلمُ بالصَّواب. 

(6»5 هوعمرانٌ بن حطان » وكانَّ الحجَاجٌ قد ليم في طلبه أيضاً. 
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صِدَعَث غزالةٌ جَمْمَهِ بعسَاكِرٍ تركّث كتاتبه كأمس الدّابر 
لت السّلاحَ وخذ وشاحَئ مُعْصرٍ واعمد لمنزلّة الجبان الكاف 29 
وهكذا اشتهرت غزالةٌ بالشّجاعة والفصّاحة » فهي تخطبٌ على 
لير ؛ وتخوظن امار » وتتحدئ الما وافرم ان في السارنة 


وَقََ د م 


: في سيرة فارساتٍ التاريخ الجميلٍ ٠‏ تبرز صورة غزالة الحرورية 
تعط ملام الفروسيّة والشّجاعة التي يخشّاها كثية منّ الّجال » فقد بلغ 
منْ جسارتها وجرأتها وقوة قلبها » وشدة بطشها ٠»‏ أنّها أقسمث بالله أغلظ 
الأيمان لَتُصلينٌ في مسجدٍ الكوفة ركعتيْن » تقرأ في الرّكعة الأولئ سورة 
البقرة » وفي الركعةٍ الثاني آل عمران”"” » والكوفة يوم إذ معقلُ الحجاج بن 
يوسف »ء ودارٌ إمْرته » ومجتمع قوته » ومجمع فرسانه . 

* والظّاهِرُ أن غرابة هذه الفعال من امرأة مثل غزالة الحروريّة قد انبتقث 
عن فروسيّة زوجها شبيب » فما خرجت إلا بخروجه » وما حاربث إلا شداً 
لأزره » والتَّصير بمعتقده في الدَّين » وقصارى القول: إِنَّ شَنَاً قد وَاقَقَ 
طبقة » فهو فارسصٌ من جبابرة الخلقٍ وعتاتهم » وامرأته علئ غراره » فقد 
قيل : إِنّها كانت فقيهة أيضاً » وكانت خطيبةً » فهي معترّة بقوتها » مزهوة 
ببسالة زوجها. 


العا العمل اشر 8 فم الات 4 4 
* فقد خحرج زوجها شبيبٌ في خلافة عبد الملك بن مروان ء وكان 


)١‏ انظر: وفيات الأعيان (؟/ 408) » وسير أعلام النبلاء )١47//5(‏ » مع الجمع 
والتصرف. وانظر: التذكرة الحمدونية (؟/ )465٠١‏ » وشذرات الذهب ,815/1١(‏ 
و17١71).‏ ومعنى «مُعْصر»: المُعْصر: الفتاة التي بلعَتْ عضر شبايها » والمعنى : دع 
حمل السّلاح والبسن لباسَ الفتاة. 

0) شذرات الذهب .)715/1١(‏ 
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الحجاج بِنْ يوسف الثقفي بالعراق يومئذ » وخرج بالموصلٍ » فبعثٌ 
الحجّاجُ لحربه خمسة قرّاد من القادة الشّجعان » فقتلهم واحداً بعد واحدٍ 
بعد واحدٍ . ثم حرج من المّوصل يريد الكوفة » وخرج الحجاج منْ البصر 
يريد الكوفة أيضاً ٠‏ وطمع شبيبٌ أنْ يلقاه قبل أن يصل إلى الكوفةٍ » فأقحم 

الحجاج خيله في قَضْرٍ الإمارة » ودخل إليها شبيب » ومعه أمّه جهيزة”© 
وزوجته غزالة عند الصّباح » فوجدّ بابَ القصر مغلقاً والحججاج فيه » فقتل 
الحرس ٠»‏ ثم دنا من الباب فعالجه هو وأصحابه فأعياهم فنْحه » فضربه 


١.١25 


شبيبٌ بعمود كان فى يده فنقبَ الباب . 


2 وكانت غزالةٌ قد نذرث أنْ تدخلَ مسجد الكوفةٍ » فتصلي فيه ركعتين 
تقرأ فيهما سورة البقرة وآل عمران » وناهيك بالبقرة وآل عمران أنهما أطول 
سورتَين في القرآن » فأتوا الجامع في سبعينَ رجلا . ٠‏ فصلّّت فيه الغداةً , 
وخرجت من نذرها » ووفت به » وهي تمد تنمت بالموضع العظيم من الجاع 
والفروسية والبسالة والإقدام» وفي ذلك قال بعض الشّعراء في وفاء نَّذرْها : 


وَفَتَالعَرَالَهُ نَذَرَهَا ا رب لا تف هلها 


)١517 / قال الذّهبىٌ: وكانث أمّ شبيب جهيزة تشهدٌ الحروب. (سير أعلام النبلاء‎ )١( 
وجهيزة هذه منْ سبي سلمانٌ بن ربيعة حين غرًا أرض الرّوم في أيَام عثمان  رضي‎ 


الله عنه -. 
قال التويري: وكانث أّه جارية روميّة » اشتّراها أبوهٌ فأؤلّدها شبيباً سنة (75 ه) 
يوم النّحر. (نهاية الأوّب )١97/75١‏ 


وقال ابن كثير: وكانث أمّ شبيب جارية اسمّها جهيزة » وكانتُ جميلة وكانث من 
أشجع النّساء تقاتل مع ابها في الحروب (البداية والنهاية 4/ )١‏ وقال ابن خلكان: 
وكانّث أقّه جهيزةٌ أيضاً شجاعةً تشهدٌُ الحروب . (وفيات الأعيان ؟/ 800) 
ومن العجيب حمقّاً هذه المصّافاة العجيبة بين جهيزة وغزالة » فلم نسمع هناك 
مصافاة بِينَ حماة وكنّة على هذا المستوى!! . 


6): 


#و من الواضح أن صلاة غزالة ليست صلاة الواجف العجلان » بل هي 
فعلةٌ المستأني في أناة الاستهانة بعدّوه الجرار ولكنّه العزّة والاعتدادُ بالفتوة. 

* نعم لقد روي أنَّ زوجّها شبيب قد وقف بثمانية فرسان من أصحابه 
حتى صلَّت زوجّه غزالة كما نذرث » وأطالتُ كما شاءت. 

* وقيل: إِنَه أصعدها المنبرَ في بعض حروبه ودخوله للكوفة فخطبتٍ 
النّاس! 

* ويقولُ صاحب كتاب «القرق بين الفرق»: إِنَّها كانت في تلك الحرب 
على رأس كتيبة من النساء يعتقلنَ الرّماح. . . 

* وهكذا كانت غزالةٌ امرأةً تعترٌ بقوتها وقوّة زوجها » فقد كانت فارسة 
من طرازٍ فريد في عالّم النّساء . 

* وذكر ابنُ كثير ‏ رحمه الله أنَّ غزالة كانت شديدة البأس ١‏ تقاتل 
قتالاً يعجزٌ عنه الأبطال » وكان الحجّاج يخافٌ منها أشدّ الخوف7" . 

وذكر الإمامٌ الذّهِبيٌ رحمه الله - جرأتّها ووفاء نذرها فقال: ودخلت 
غزالة جامع الكوفة ٠‏ وصلَّتُ وَرُدَهَا » وصَّعِدَتْ المنبر » ووفث نذره”” . 

* ظلّ شبيبٌ بن يزيد وزوجّه غزالةٌ الحرورية يحاربان الحجاج شيئاً من 
الدّهر » حتى هزمًا له عشرينَ جيشاً في مدة سنتيْن منها: جيش عنّاب بن 
ورقاء » وجيش الحارث بن معاوية الثقفي » وجيش أبي الورد البصري » 
وجيش طهمان مولى عثمان. 


.)5١ /9( البداية والنهاية‎ )١( 
.)١4/8/5( (؟) سير أعلام التبلاء‎ 
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ثم إِنَّ شبيب كبس الكوفة ليلاً ومعه ألفٌ منّ الخوارج ٠‏ ومعه زوجه 
غزالة » وأقُّه جهيزة » وذلك في مئتيْن من نساءٍ الخوارج ء» وقد اعتقلنَ 
الرّماح » وتقلدن الشسّيوف ء وقصد المسجد الجامع ٠‏ فقتل حرّاس 
المسجد والمعتكفين فيه » ونصبٌ غزالة على المنبر » فخطتث . 

* وكانَ الحبجّاج ‏ من قبل قد رمى غزالة بخمسة جيوش » فكانت 
توقع بهم الهزائم » وتلتهمهم التهاماً . حتى غدت طباق العراق ومن 
حولها ترتجفٌ لاسيها ارتجافاً » وقد وصف ذلك أيمن بن خريم لما 
طالتٍ البحربٌُ بين غزالة وبين أهل العراق ء وهم لا يغئون شيئاً؛ وذكرٌ 
كيف صَنعَتٌ غزالة الأفاعيل بأهل العراق وكيف كانت تسبي النّساء 


فيقول: 
أتتنِابههمْ مئتلي فارس 
وهم مئنا ألف ذي قوْنَسٍ 
رأيبِتٌ غزالة إن طكَحَثتٌُ 
ألا يستحى الله أهل العرا 
وخيلّ غزالة تسبى النساء 
ولو أن لوطاًأمي كم 


من السَافكينَ الحرامً العَئِيطًا 
ءِ يسحَبِنَ للمُنديات المُروطا 
مط العراقان مهم أَطَبِطا 
بمكة هوردجّها والعْبيْطا 
فلاقئئ العراقانٌ منها بطَيِْطا 
ق إِنْ قلّدوا الغانيات الشُموطا 
وتحوي الثهاب وتحوي النَّبيطا 
لأَسْلَمتٌهُ في الملممات و0 


)١(‏ انظر: الأغانى (١1/7؟:”‏ و778) طبعة بيروت و(5١18/1١)‏ طبعة مصر. ومعنى: 
«عبيطا» : العبيط الدم الخالص الطري . «المنديات»: المخزيات يندى لها الجبين . 
وامروط»: المرط : كسّاء من صوف يؤتزر به. و«القوتس»: البيضة وهي الخوذة من 
آلات الحرب لوقاية الرأس. و«يئط أطيطاً»: يصيح صياحاً. و«العراقان»: الكوفة 
والبصرة. و«الغبيط»: الرّحل » و«البطيط»: العجب أو الداهية. و«النهاب»: جمع - 


ه6ه١‎ 


مَوتُهَا: 

عجر الحجاج بن يوسف الثقفي عن شبيب بن يزيد الخارجيّ » الذي 
هزم جيوشه مرّاتٍ ومرّات . وقتلَ عدّة منَّ الأشراف ٠‏ وتزلزلَ له 
عبد الملك » وتحيّر الحجاج في أمره وقال: أعياني هذا » وجمع له جيشاً 
كثيفاً نحو خمسين ألفأً » وبعث إليه عبد الملك بن مروان عساكر كثيرة 
من الشَّام عليها سُفيان بن الأبرد الكلبيّ » فوصل الكوفة » وخرج 
الحجاج أيضاً . ثم إنهم تكاثروا على شبيب » فانهزمًٌ » وبايع أصحاب 
شبيب في الآخر من الدّجيل”' غزالة » وعقد سفيانٌ بن الأبرد الجسْرَّ . 
وعبر مع جنده إلى أولئك الخوارج» وقتل أكثرهم » وقتلَ فيمن قتلّ غزالة 
الحروريّة » كما قتلّ معها حماتها جهيزة التي فعلتٍ الأفاعيلَ أيضاً بجنود 
الخلافة وجنود الحبّاج » كما أله أسر الباقين منْ أتباع شبيب » وشدّهم في 
الأغلال. 


. د ناث ع يده 4 لاء|؟ | . م ل 
# وكانت غزالة قد قتتلث خدعة » حيث غافلتها فرقة من جند الحجاج 


من وراتها » بينما كانت تخوضٌ غمارَ المعركة فى صدر جنده » وهى غير 
هيّابة ولا وجلة؛ وبذلك سجّلت تاريخاً بطوليا نسوياً ظلّ مضرب المثل عند 


والبصرة . 

000( الدُجَيل؟ : هونهبة” د عظيةٌ بنواحي الأهواز وتلكَ البلاد » عليه قرى ومدن 
ومخرجه من جهة أصبهان 2 وحفره ه أزدشير بن بابك وَل ملوك بني ساسان 
ملوك الفرس بالمدائن ؛ وهو غير دجيل بغداد » فإِنّ ذلك مخرججه من دجلة 
مقابل القادسئة سية في الجانب الغربيّ بين تكريت وبغداد عليه كورة 

(وفيات الأعيان ؟/ لاه4) 


!وه 


الشعراء() والأدباء؛ كما أن حماتها جهيدة0) قد سجلتث أيضاً صفحات 
مفعمة بالحركة فى ميدان الفروسيّة . 


* أمّا شبيتٌ » فإ لما انه نجا في فوارسَ من أصحابه 2 فاتبعه سفيان 
ل َقَر به فرسّه » وعليه الحديد التُقيل من درع ومِغْفْر وغيرهما » 
فألقاه في الماء » فقال له بعضٌ أصحابه: أَغَرقا يا أمير المؤمنين؟ 


831 


قال شبيب : #ذَلِكَ تقدير الْعربرٍ العليو# [يس: 18]. 


ص 


010 ممّن سجَلَ بطولة غزالة في شغره وبطولة زوجها » رجلٌ شاعرٌ من عَضْرِها كان يرئ 
رأ يّ الخوارج » واسمّه عِنْبانُ بن أصيلة الحروري » ويُقال عبان بن وصيلَةَ ٠‏ وهي 
مُه » وهي منْ بني محلم ٠‏ وهو من بني شيباتَ من شَرَاةِ الجزيرة » وكان عِتبانُ قد 
خرج أَيَامَ عبد الملك بن مروان » ووقمٌ بين يديه » عمًا عنه؛ فقالَ عِتبانُ يخاطب 
عبد الملك ويذكرٌ غزالة الحرورية وبعض فرسانٍ الخوارج من قصيدة بائية منها : 
لعمري لقد نادى شبيب وصحبه عابي ليساب لو أن الأسر يجيب 
فأبلغ أمير المؤمنين رسالة 
أتذكر إذا دارت عليك رماحنا 
ومنها: , 

فلا صلم مادامت منارٌ أرضنا 


فيه 


وإنّك إِنْ لا رض بكر بن وائل 
فَإِنْ بيك منهم كان مروانٌ وابنة 


فُمنا سويد والبطينٌ وقعُتّب 


غزالةٌ ذاث الكذر مما حميدةٌ 


يكن لك يومٌ بالعراق عصيبُ 
وعمروٌ ومنهم هاشم وحبيبٌ 
ومناأمي*” 2 المؤمنين شبيبٌ 
لها في سهام المسلمين نصيبٌ 
ومن ينيج منهم ينيج وهو سليبُ 


وعتبالٌ بن وصيلة كنيّهُ أبو المنهال » ومعنى قوله: «من ثقيفت خطيبُ»: يريدٌ به 


الحجّاج بن يوسف الثقفي . 


قال أبن خلكان: وكانت جهيزة شجاعةً تشهدٌ الحروبٌ. 


الخلافة . 


مه 


.. وكان شبيبٌ قد ادعى 


* ثم إِنَّ نهر دجيل ألقاه ميّتا فى ساحله”" » وذلك في سنة (/الا ه) » 
فَحُمِلَ على البريدٍ إلى الحجاج بن يوسف ». فأمّر الحجاج بشقّ بطنه » 
واستخراج قلبه» فاستّخْرِج فإذا هو كالحجرء إذا ضَرِبٌ به الأرض نبا عنها » 
فشقّ فكان في داخله قلبٌ صغير كالكرة » فشّقَّ » فأصيب علقة الدم في 
داخله”؟' , 

* قال الجاحظ: كان شبيبٌ يصيحٌ في جنباتٍ الجيش إذا أتاهُ» فلا 
يلوي أحدٌ على أحدٍ » وقال الشَّاعر فيه : 
إِنْ صَاحَّ يوما حَسِبْتَ الصَّخْرَ مُنْحَدِراً والرّيحَ عاصفة والموج يلتطة9" 

*# وكانث شخصيته مهيبة » قال بعضّهم: رأيتُ شبيباً وقد دخل 
المسجد وعليه جبّة طيالسة عليها نقط منْ أثر المطر » وهو طويلٌ أشمط 
جمد آدم » فجعل المسجدٌ يرتج له49. 


0 ذا 


* وهكذا عشنا أويقاتٍ مع بطلةٍ فارسة عاشث على صهواتٍ الجياد 
وماتبُ عليها » ماتتٍ البطلة الفارسة التي سطرت في تاريخ الفروسية 
النسوية سُّطوراً جميلة » وكان مقتلها فى سنة (/ا/ا ه) . 


7 2 عا 
3 9 2 


)١(‏ ورد أنَّه كانَ شبيبٌُ ينع إلى أمه جهيزة فى وقائعه » فلا تَصِدَّق » حتَّى بلعّها أنَّه قد 
غرِقٌ في نهر دُجيل » فسكدّث » وقالت: الان علمتٌ أنه قد هلك » فقيل لها: 
وكيف ذلك؟ فقالت: لأنّي رأيتُ عند حملي به أنَّ شهاباً قد خرج مني فبلغ أقطار 
الأرض وعنان السّماء» وليس يطفىة الئّار غير الماء » فلذلك صدقْتٌ بذهابه. !!. . 

(؟) وفياث الأعيان (؟/455) بتصرّف يسير؛ وفي النَّفْس شيءٌ منْ هذه الرّواية » وهذه 
القصّة » ولعلها منْ نسج الرّواة. والله أعلم. 1 

(9) البيان والتّبيين 178/١(‏ و .)١59‏ وقال ابن العماد: وكانثُ شجاعيه خارجةً أكثر 
ما يكونُ في مئة نفس فيهزمون الألوفٌ . (شذرات الذهب )”1//١‏ 

(:) وفيات الأعيان (؟/ 560). 


م060 


* فارسة جمعت جميع ألوان الفروسية من الحكمة والفهم 
والقوة والنجاية ... 

من عاقلات النساء . وسديدات الرأي , وقويات الشخصية. 

كانت ذات ضيافة وسؤدد ومجد وشهرة. 


المَرْأَةٌ والفْروسِيَةٌ في عَصْر الجَاهِليَة : 

* الفروسيّة مظهد منْ مظاهر الفتوة العربيّة دعث إليها الحياةً التي كان 
العربُ يحيوتها في عَضْر الجاهليّة » والبيئة التي ينزلونَ فيها » والنّظامُ 
القَبَلىَ الذي قامث عليه حياتهم. . . . ومن هنا ظهرث نساءٌ اشتهرنٌ بالحزم 
ومضاء العزيمة وقؤة السّاعد. 

# أمَا أخلاقٌ الفْرسانٍ في العَضْر الجاهليّ فهي كريمةٌ » فالفارسُ . 
شجاع » عزيز التّفس ؛ كريمٌ عفيفت , يحترمٌ المرأة ويدافٌ عنها ٠‏ ويجيز 
المستجير » ويعمل على زوع كل فه فضيلةٍ ترفعٌ من شأنه وشأنٍ قبيلته . 

0 والفروسيّة ترتبط ارتباطاً قويّاً بالمكارم والخيرٍ ١‏ وقد اختلطتث 
بطولاتٌ العرب نساء ورجّالاً بمكارم أخلاقهم » وقد عرف العربٌُ قديماً 
الفروسيّة في تقاليدهم ومثُلّهم وحياتهم » وصوّروها في آثارهم الأدبية من 
شعْرٍ ونَثْرٍ ٠‏ وقد خَلَفُوا لنا أدبا وافراً وفيراً » يحملٌ زَهْر ربا حياتهم 
الجميلة في الفروسيّة والشَّجاعةٍ والنّجدةَ والمروءة والعقلٍ المتّرن » 
والخلق التّبيل. 

* ولعلٌ لفظة الفارس تُطْلَقْ على الرّجل الشّجاع الذي أمضئ عمره في 
خوض غمار الحروب يشري ويبيع » كيما يحقّقَ النضْرَ لقبيلته » أو أسرته 
وعشيرته الأقربين » وكيما يكتب لها الذّكْر الحميد والمآثرٌ الحسّان في 
سجلّ مفاخرها » وديوان فخُرمًا وعرّها. 

# ولكنْ ما دورٌ المرأة في هذا المّجال؟! 

* يمكننا أنْ نقول: إِنَّ اتزانَ المرأة » وتصرّفها الحسّن في بعض 
الأمور . يدل علئ فروسيّة خاصّة بها » فعندما تكونُ في موقب خاصّ » 


0065 


03 


وتتصرفٌ بعقلٍ وحكمةٍ » تكونُ قد حقَّقتُ شيئاً من الفروسيّة الحقّة » فإذا 
احتاج الأمر إلى القوة والجلاد كانت سن لقا ولج أ كان 

* وأستطيعٌ الآن أنْ أسْرَدَ لك أمثلةً عنٍ المرأة المتميّزة الحصيفةٍ العاقلة 
الحكيمة القائدة » التي عاشتٌ لمجتمعها الأُسَريَ الأصغر » ولمجتمع 
قومها الأكبر في آنِ واحد » ووقفَت ندا إلى جانب الرَّجُل » أكانَ أب » أو 
رَوْجاً » أو أخآء أو ابنآ تجاذيه سياسة الأسرة والعشيرة » وولاية الأثرء 
وجدّ العمل » وشؤونَ الحياة » وهي التي سكن إليها » واستكان أمامَ 
حكمتها وسلامة منطقها وحُلو كلامها » وأحنئ الرَأسَ أمام قوّة شكيمتها . 
وثبات القيم الخلقيّة والاجتماعية في ذهنها وقلبها؛ هذه ه المرأة التي فعلتٍ 
الأفاعيل في العَضْر الجاهليَ لتقيم محدَ أسرتها وقومها من طني بالشّعرٍ في 
جميع فونه » وحثٌ علئ القتالٍ» والأحْذ بالتآر» ولو أدَى ذلك إلى 
فقدانها مَنْ تحب مِنْ زوج أو أخ أو وَلدٍ. . 

ولعل خيرَ مثالٍ نسوقه هنا شخصية أمٌّ ندبة ‏ أو أمّ قرفة - زوج 
حذيفة بن بدرء وذلك عندما طالبث زوجّها بأخذ ثأر ابنها وقد قَبَله 
قيس بن زهير العبسيّ في حرب داحس والغيراء » فقد قالت له بكبرياء 
وأنفة : 
أمَا تخُشَّئ إذا قالَ الأعادي ‏ لحنذيفةٌ قَلقِهُ قَلْبُْ البَنَاتِ 
فَحُذْ ئأراً بأطرافٍ العَوالي «بالبيِض الحداد المُرهِفَاتِ 
لعل منيّتتي تأتي سريعاً وتسرميني سِهَامٌ الحادئات 
أحتٌ إليّ من بَعْلٍ جِبَانٍ تكونُ حََاثُه أردئ الحيّاة 

* وننتقلٌ الآن إلى رحاب فارسةٍ من نوع خاص يختلفُ عِمّنْ قرأنًا في 
هذا السَّفْرٍ من فارساتٍ ؛ حيث أظهرث جميع ألوانٍ الفروسيّة من حكمة 
وفَهُم وقوّة ونَجَابَةِ وما شابّه ذلك . 


/اهعه 


* هذه المرأة هي التي ربّت الكملة من الْجَالِ وزودتٍ المجتمع 
بفضليات النساء » وصانَتْ شرفٌ الأسرة 3 وذادث عن القبيلة والقوم 
بلسانها وأعمالها » وثبتثُ للنّوائب برباطة جأش قد تفوقٌ رباطة جأش 
أقوى الرّجال » ونطقتٍ الحكمة والمَئَلَ » هذه المرأة هي فاطمةٌ بنتُ 
الخُرشب الأنْماريّة"2 » إحدئ نساءٍ عَضْرٍ الجاهليّة اللواتي حَلقُنَ في 
الفضّاء الوحُب في المكارم والشّجاعةٍ وسّداد الوَّأي » وإحدئ بنات 
الخرشب المُنُجبات”" , 1 
منْعاقلات النْسَاءٍ النَحِيْبَاتِ: 


سرد أبو الفَضّل الميْدَاني في ١مجمع‏ الأمثال» قائمةً لنساء عرِفنَ بسَداد 
الوَأي ومضاءٍ العزيمة » وقوّة الشّخصيّة » وحُسْن الأحدوثة فقال: كانث 
أم خارجةً - عمرة بنتٌ سعد بن عبد الله » وماريةٌ بنتُ الجُعيد العبديّة 
وعاتكة بن مرة بن هلال بن فالح بن ذكوان السُّلمية » وفاطمة بنتُ 
الخُرشب الأنماريّة » والسَّرَاءُ العنزيّة ثم الهزانيّة » وسلمى بنتثُ عمرو بن 
زيد بن لبيد أحد بني النّجَار » وهي أمٌّ عبد المطلب بن هاشم؛ إذا تزوّجَتِ 
الواحدة منهنَّ رجلا » وأصبحث عنده » كان أمرمًا إليها » إِنْ شاءةث 


)001( أعلام النساء (050-48/4). ومجمع الأمقال )*:5/١(‏ و(5/ )١١*‏ 
و0/١40)‏ ». والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (4/ 5لاه و75 و554) 
و(0/ 004) ١‏ والأغاني (19/15 و١١)‏ وديوان حاتم الطائي (عدة مواضع) » 
والمحبر (ص 759) ء وخمزانة الأدب (8/7/الا) و(5/١1)‏ و(81//9: و1:88) 
و(78/4” و59”) و(71/4)ء والمرأة في التاريخ خ العربي (ص 8١‏ و80 و40 
و95 و50١1‏ و١١7و91١).‏ وغيرها كثير. 

)١(‏ «بناثُ الخُرشب»: بناثُ الخُرشب » يقال: إل نَهنَّ أنجبٌ نِسَاءِ العرب . والخرشبٌ: 
لقب » واسْمّه : عمو بن نصر بن حارئة بن طريف بن أنمار بن بغيض بن ريث بن 
غطفان . 


رمه 


أقامّثْ » وإِنَْ شاءَت ذَهَبَتْ » ويكون علامة ارتضائها للرّوجٍ أنْ تعالج له 
طعاماً إذا أضّبَح”'' . 

* إذاً ففاطمةٌ هذه قسيمةٌ هؤلاء النّسوة اللواتي عُرفْنَ بالتّجابةٍ 
والعَفْل » وهى واحدة منّ النّساء العربّات اللواتى ضَرِبَ بهن الم فى 
الأمومّةٍ الحقّة » وفى النّجابة الصّحيحة ٠»‏ فقيل: أنجبٌ مِنْ فاطمة بنت 
الخرشب الأنمارية”' . 

2 ففاطمةٌ بنثُ الخرشب هذه )2 إحد النّساء اللاتى كان أمر هن 
إليهنَ0”" » وإحدى ثلاث نساء منّ العرب الأقحاح عَرفنَ بالمنجبات , 
وهنّ: فاطمةٌ بنتُ الخُرشب الأنماريّة ‏ ضيفتنا وفارستنا اليوم ‏ » وقبلها 
حييّة بنتُ رياح الغنويّة أمّ الأخوص » وماوية بنتُ عبد مناة بن مالك . 


.)7”١١ ء وثمار القلوب (ص‎ )١ و8‎ ١7 /5( انظر: مجمع الأمثال‎ )١( 

(0) مجمع الأمثال (”/ 01١‏ 5)ء وانظر : تمثال الأمثال /١(‏ 2770 » والمستقصئ 
)7"8/١(‏ ء وجمهرة الأمثالٍ (؟/158). 

() من الواضح أنَّ الطّلاقٌ في الجاهليّة كانَ من حقٌّ الَجُل » ولكنّ المرأةً قد أعطيث 
حقّ خَلع نفسها منه بالاتفاقي معه على ترضيةٍ تقدّمها بعد مفاوضةٍ مع أهلها على مالٍ 
أو جعلٍ معن . 
وهناك منّ النُساء مَنْ جعلنَ أمرهن منذ زواجهنٌ ‏ إن شئنَ عشنّ أمرهنّ بأيديهنَ منذ 
زواجهنّ » وإِنْ شئنَ تركنَ معاشرتهم وأوقعْنَ الطلاق. وقد أخذنَ هذا الحق 
بأنفسهنّ لشرفهنَ وقدرهنَّ وحكمتهنّ » من مثل التّساء اللواتي ذكرناهن آنفاً. 
قال الدكتور جواد علي عن الرَّواجٍ في العضر الجاهليّ: والعادة في أمْرٍ الزّواجٍ بيد 
الأبويُن » وليس للبْتِ معارضة وليها الشرعي في الزَّواجٍ » غيرَ أنَّ بعضّ بناتٍ 
الأسر الشريفة لم يكن يقبلنَ بالزَّواج بأحدٍ إلا بموافقتهنَ » فإلئ البنتٍ يكونُ حق 
قبول الرّواج أو رفضه » كما اشترطت بعض النّسوة أنهنّ إن أصبحنّ عند أزواجهنٌ 
كان أمرهُنَ إليهنّ » إِنْ شئنَ أقمنَ معهم , وإنْ شئنَ تركتهم » أي إِنَّ حقّ الطلاق 
بيدهنٌ » وذلك لشرفهنَ وقدرهنّ » ومنهنَ فاطمةٌ بنتُ الخُرشب. 

(المفصل في تاريخ العرب 5857/5) 
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* وفاطمة هذه دُعيّثْ بالمنجبة(" » لأنَّها ولدَتِ الكملة لزياد العبسيٌ 
وهم: ربيمٌ الكامِل » وقيسنٌ الحفاظ » وعمارة الومّاب » وأنسُ 

* قال قيسسُ بن غالب البدريّ: ولدَتْ فاطمةٌ بنتُ الخرشب الكملة مِنْ 
عبس » لم يُوجَدْ مثلهه””". 

وقال الأصفهانيّ: كان لفاطمة ثلاثةٌ أبناء يُعْرفون بِالكَمَلََ وهم: 
واد 0 
الوُبِيع » وعمارة » وأنّس”؛ 


* وذكر ابن الكلبيَ عن أبي مسكين قال: كان يُقَالُ للرّبِيع بن زياد : 
الكامل » ولعمارة أخيه : الوهاب ودالق » وقال فيه الفرزدق : 


2 0 0*7 م َّ > عام 5 مه 5 > * و(ه) 
وهن بشرحافٍ تداركن دالقا عمارة عبس بعدما جنح العصر” 


220 كانت العربُ لا د تقول عن المرأة منجبةً حتى تنجبّ ثلاثة. وقد ضَرب المثل 
بكثيراتِ من التّجيبات » فقيل : أنجبٌ من أمّ البنين » وهي ابنةٌ عمرو بن عامر 
فارس الضحياء » وأنجبٌ من خبيئة بنتٍ رياح » وأنجبٌ من عاتكة بنت هلال 
السّلمية؛ وأنجبٌ من مارية بنتِ عبد مناة بن مالك الدّارمية » ولدثُ حاجباً ولقيظاً 
ومعبداً بني زرارة بن عدْس بن زيد مناة بن دارم . 

(؟) مجمع الأمثال (7/ ٠ ١‏ »؛ وكان ابئها عمارة آلئ علئ نفسه ألا يسمعّ صوت أسيرٍ 
ينادي في اللبلٍ إلا افتكه , (خرانة الأدب ا/ 288 

(0) خزانة الأدب (9/ 1؟). 

2 الأغاني 0 ) طبعة مصر. وذكر ابن رشيق وغيره قال: تحدّت أهل الأخبار 
الب بر زياد وإوته » وأفهم فاطمة بدك الكُرضُبٌُ . (العمدة ؟/190) و(المسيا 
ص 398) . 

(5) «شرحاف»: رجل مِنْ بني ضبّة » وهذا قد قتلّ عمارة يوم أعيار » وقد ذكر مقتله 
تركئتاعمارة بين الرّماح ‏ عمارةعَئِس نزيفاًكليما 
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* قال ابن قتيبة : وفاطمة بنثٌ الخُرشب هي أمٌ ربيع بن زياد وإخوته 
العبسيّين الذين يُقال لهم الكَمّلة7"' . 

* ويظهر لنا أنَّ فاطمة هذه كان تفخرُ بأولادها فخراً شديداً » ومن 
الجدير بالذّكر أَنَّ الصَجُل هو الذي يتباهئ بأولاده الذّكُور» وقد أدركٌ 
المجتمع العربيٌ الجاهلينٌ قيمة الأولاد. ولاسيما إذا كان المولودٌ منَّ 
الذكور » فقد كان دعاءٌ الوالدٍ لابنته عندما تغادرٌ بينّها للحَاقٍ بزوجها: 

أَيْسَرتِ وَأَذْكَرتٍ ولا أنَّنْتِ » جَعَلَ اهفيك عدداً وعرّاً وخلداً » أخيني 
خلقكِ » وأكرمي زوجّك . وليكن طيْبكِ الماء”" . 

فكثرة البنين منَ المفاخر التي كان يعترٌ بها أهلٌ الجاهليّة ٠‏ فهم نعمة 
وسؤدد لأسرتهم وقبيلتهم » ف ## الْمَالُ وَالْمِمُونَ زينة لحيو لدنْياً# [الكهف: 
5 كما ذكر ريا عزّ وجل ذلك في القَرآنٍ الكريم . فبالبنينَ يُنالُ المال 
والحقٌ » ويؤخد بالئآرء وبهم تدافع القبيلة عن وجودهاء وبهم تزداذ 
وسائل العَيْشٍ » وبهم تُغْزئ القبائلٌ الأخرئ » وبهم حَصّل كثيردُ من رجالٍ 
الجاهليّة على التّعم » والشّهرة السّنيّة » والذّكْر الحسَّنَّ » ومن هؤلاء 
«سَعْد العّشيرة» الذي لقَّبَ بهذا اللََّبٍ لأنّه كان يركبُ في عشرة منْ أولاده 
اكور » فكأنّه منهم في عشيرة. 


* وضرب به المثلٌ للرَجُلٍ يستكثٌ بأبنائه وعشيرته ويعززٌ بهم ويقال : إن 
الحارثٌ بن سدوس كان له واحدٌ وعشرون منّ الأولاد الذكور. 


الذي 


* وكما كان الجلٌ عَضْرَ ذاك يتَبَاهئْ بأولاده الذكور » فإنَّ المرأة أيضاً 


)غ2 الشّعر والشعراء )”١7/١(‏ » وفاطمةٌ أمّ هؤلاء هي أختُ سلمة ب بن الخرشب وله 
المفضليتان (0 و). 
(0) بلوغ الأرب (07/7. 


كانت تفعلُ ذلك . ولا سيما إذا كانُوا من ذوي البأس والكرم والسّجايا 
الرفيعة » والذكر الاي ٠‏ فالأولاد قّة لها ٠‏ كما هُم قر للقبيلة » ولذلك 
كان يُقالَ للمرأة التي 7 الأشراف الكرماء الذين لا يقل عددهم عن ثلاث : 
(منجبة») أو «منجاب» وتلقب تلقف : «بأمٌ البنين» . 

ومن أشهر النسوة المُنجبات: ضِيفينا فاطمة زوجة زياد اعبس أحد 
سادة قبيلة عَبْس » وقد أنجبت له الكملةَ » وكانث فاطمةٌ منْ أعلام نساء 
الجاهليّة بفصاحتها وعزتها وقيمتها. 

ومن مشاهير النساءِ المنجبات أيضاً أَمُ البنين ابئةَ عامر بن عمرو زوج 
مالك بن جعفر التي أنجبتٌ له خمسة منّ الأشرافٍ الأسياد » فاخترمً المنون 
واحداً منهم فلقبَتْ بأمّ البنين الأربعة » وأولادها هم: ملاعِبُ الأسئّة » 
وطفيل الخيل » وربيع المُقترين » ونزالً الصّيف » ومعوَةً الحكماء » وقد 
ل واحدٌ منهم » ويام البنين افتخر لبيد بن ربيعة الشّاعر المشهور بين يدي 
التّعمان بن المنذر حينما قال: نحن بنو بنو آَم البنين الأربعة . 

#* ومنهرً : عاتكةٌ بنتٌ هلال السُّلميّة » وقد أنجبثٌ لعبد مناف بن قصىّ 
الجدٌّ الأبعد لرسول الله يك هاشماً وعبد شمس والمطلب. 

* ومنهن : ريحانةٌ بنتٌ معدي كرب » وقد ولدث للصّمة بن عبد الله 
خمسة أبناء وهم: دريدٌ بن الصّمة الشَّاعر الشّهير وسيّد قومه » وعبدٌ الله 

و الر فد 
وعبد يغوث ». وقيس » وخالد. 

2 ومن المنجبات : خبيئة بنثٌ رياح اوت التي ولدت لزوجها 
العدب 60 
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* ومن العجيب أنَّ فاطمة هذه كانت قد رك بَتْ أبناءتها على كلّ مكرمةٍ » 
فتخرجُوا في مدرستها على كلّ مكرمة حتى غدث لا تفضّلْ واحداً على 
الآخرء لأنّهم متساوون في الفضْلٍ » يتسابقون إلى النّدى والمكارم في 
حلي واحدة» وكلهم مر السّوابق » وليس فيهم مَنْ يقصّرُ أو ينكل عن 
مكثمة . 

* ولهذا لما سُكِلَتْ أّهم فاطمةٌ بنتٌُ الحُرشْبٍ عن خصالهم وخصائلهم 
وفضّلِهم ٠‏ وقيل لها: يا فاطمة » أي بنيك أفضّل؟ ! 

فقالت: الرَبِيمٌ » لاء بل قيسٌ » لا؛ بل عمارة » لاء بل أنّسٌ » 
تكلثهم إِنْ كنثٌ أدري أيهم أفضّل”" . 

0 وتروئ هذه الحادثةٌ عليل النّحو الاتى : لقىَ حَرْبُ بن أميّة ‏ والد 
أبي سفيان - فاطمة بنتَ الخُرشب في بعض المواسم » فقال: يا فاطمةٌ! 
أي بنيكِ أفضّل؟ 

قالت: الرّبِيعٌ » لا بل عمارة » لا بل أنسُ » ثكلتّهم إن كنت أدري أيهم 
أَفْضَّل » هم كالحلقة المُفْرعَةٍ لا يُدْرئ أينَ طرفاهًا(" . 

# وقال أبو اليقظان: قيل لفاطمة بنتِ الخُرشب الأنماريّة ‏ وقد سُيِلَتْ 
عن بنيها -: أي بنيك أفضّل؟ . 

فقالت: وعيشهم ما أدري » إنى ما حملت واحداً منهم تصبّعاً ) 


)001( مجمع الأمثال (/ 507). 

(0) انظر: حاتم الطائي (ص/ )١5١‏ . وخزانة الأدب (17/4). وأما رواية الأغاني ‏ 
فإنَّ عبدَ الله بنَ جدعان قد لقي فاطمة بنتَ الخرشب وهى تطوف بالكعبة » فقال 
لها: نشدتك بربّ هذه البنية » أي بنيك أفضل؟ ْ 
قالت: الرَبِيمٌ » لا بل عمارة » لا بل أَنَنُ » كلهم إِنْ كُنثُ أدري أيهم أفضل . 


0 


0 :2 ع 0 ا ع م 

ولا ولدته نبي » ولا أرضعتة غيلاً » ولا منعته قيْلاْ » ولا أنمته ثقدا, 
20 8 8 ي مك اص عه 5-6 

ولا سقيته هدبداً » ولا أطعمته قبل رئة كبداً » ولا أبنّه عل مأقَة7''. 


* ويظهة أن من الأسس الصحيّة التي كانت تعتمدهًا فاطمةٌ بنتٌ 
الخُرشب في تغذية طفْلِها أَنْ تعتمد علئ اللبن في تغذيته الأولى أكثر منّ 
الماء والأطعمة الأخرى » وألا يكون هذا اللبنُ فاسداً , أو من النّوع الخاثر 
الحامض » كما أنّها كانث تُدخِله تدريجيًاً في نظام أطعمته اللحوم ١‏ لأنَّ 
فاطمةً بنتَ الخرشب قالت: ما منعته قَيْلاً » ولا سقيتهُ هدبداً » ولا أطعمتة 
قبل رئة كبد9" . 


)١(‏ انظر: مجمع الأمثال (507/7). وقولها: «ثئداً»: أي: مقروراً » «الهدبد»: الرثيئة 
من اللبن » و«المأقة»: البكاء. 

)١(‏ يبدو من قولٍ فاطمة بنتٍ الخرشب أنه كان لديّها ولدى المرأة في عَضْرها معلومات 
مهمّة عن الحملٍ » وأفضل أوقاته » اقتبسنْها من تجارب أجيالٍ منّ النّساء قبلها. , 
* ولهذا كان العربئٌ في العَضْر الجاهليّ يؤمنٌ بأنَّ المرأة هي وعاءٌ الولد» أي: أ 
لها أثراً كبيرا في كويد الخافي » ولذا فقد كلا بحت عن صخة البية » والعقل 
والأخلاق فيها » وفي أسرتها » ومن نصائح العربٍ الجاهليين للرّجل : إذا تزوجت 
فاسأل عن العْضْنِ ومنبته . 
وقال أكثم بن صيفي : المناكح الكريمة مدارج الشرف. (ثمار القلوب ص )59١‏ 
وقال أحدٌ العرب: لا أتزمّجّ حتى أنظرَ إلى ولدي منها. 
فقيل له: وكيف ذلك؟ 
قال : أنظرُ إل أبيها وأمّها » فإنّها تجر بأحدهما. 
وقال الجاحظ : إن العرب تقول : عرقٌ الخَال لا ينال » وهو أنزِعٌ منْ عرق العم . 
ومن أقوالٍ العرب إِنَّه : ليم الخال. ويمكن إرجاع اهتمام العرب بعرق الخالٍ 
وتباهيهم به علئ عرق العم لبقايا عَهْدِ الأمومة عندما كانت المرأة في الجقّب البعيدة 
هي مصدرٌ النسب ٠‏ ومرجع الأولاد » وكان الخال هو صاحبٌ التفوذ على الأولاد 
في عشيرة الم . وبذلك انتسبت عذة منّ القبائلٍ العربيّة إلى أمّهاتها مثل :ا خندف ء 
وجديلة » ومُزيئة » وعاملة » وعَفراء » وحبابة » وغير ذلك كثير. 
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* وكانت فاطمةٌ تهتخٌ بتغذية أولادها » فقد استفادت من تجارب المرأة 
التى سبقئُها بعض الأسس فى صحّة نمو عظامه ونفسه » فكانت لا تنيمُه 
1 الى 8 ِ ِ 
علئ أرض نكدة » ولا تجعله ينام باكياً حزيناً » وقد وردً على لسانها 


ذلك )2 وكانت العربث : تعيّرُ مَنْ قصَّرث أمّهُ في بعض منها وتسقّه بو" . 


* ونحبٌ أنْ نسأل القارىء الكريم » فنقول: هل توجدٌ نساءٌ في عَضُرِنا 
الحالي يدركُنَ تربية الأطفالٍ كما تدركة فاطمةٌ هذه على الرغم من تقدّم 
العلم والطب؟! 

لا شك أن توجدُ بعض النْسرة » ولكن ليس في المستو الرّفيع الذي 

ركتْ عليه فاطمةٌ بنتٌُ الخرشب أولادّها! 

* ولا يحسبنٌ القارىءٌ الكريئ أنَّنا نظلح النّساء المعاصراتٍ ٠‏ فهذه 
حقيقةٌ قد لا تخفئ على كثيرين ممن يرون المربيات من نساء هذا 
العَضْر. 

* فالمَرأَةٌ في العَضْرٍ الجاهليَ كانث تُدرِكُ أصول التّربِية الحقّة 
لأولادها » فكان الأولاد يدرجون علئ فضائل ظاهرة وتوجيه صحيح . 

ولا نريدٌ أنْ نتحدت عن المرأة بأنّها الأمّ فقط ؛ وإنّما نتحدّتُ عن 
المرأة بمفهوم عام وشامل , ترتبط به » فهي تقومٌ مقامَ الأمّ » والبنْتٍ » 
والأختٍ ٠‏ والرّوجة » وأحيانا الحبيبة » ومرّة الشّاعرة » والمحاربة » حتى 
الآمّة أو السّبية أو المغئّية وغير ذلك . 


* وقد رفدّنا تاريحُنا العربيئٌ الوضيءٌ ذ فى أعصره ٠‏ الأولى بروافد ثرْةَ عن 
هؤلاء النساء » وأعطانا صُوَراً متعدّدةً الألوان لحياتهر » كما رسم لنا صُوّراً 


.)4921/١( انظر: عيون الأخبار‎ )١( 
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مشرّفةً لبعضهنً كما صنم في ضيفة هذه الصّمّحات فاطمة بنت الخُرشب 
الأنمارية7' . 

* وقد اكتسبث فاطمةٌ صفات نادرةٌ بِينَ نساء عضّرها » حتى قيل عنها: 
كانت امرأة ذات ضيافة وسؤدهد”" . 

* وقد تسنَّمتُْ فاطمةٌ ذزُوَة المجدٍ والشهرة في عضرها » وكانت من 
طبقة الأسياد » حيث إِنَّ زوجّها وأولادّها وعشيرتها من علية القوم. ومن 
الطّبيعي أنَّ فاطمة قد تركث صغارٌَ أعمالٍ المنزلٍ الرّتيبة إلى الإماء . 
وانصرفٌ ذهتُّها إلئ أمور أعمق وأرفع » فرت الكمَلةَ منّ الّجال » وأقرْ 
لها مَنْ يعرفها بسلوكها وتهذيبها وقوّة شخصيّتها. 
مَكَانَتمْها ومَنْزْلَتُهَا: 

* كانث فاطمةٌ بنتّ الخرشب إحدى نساء العَضْر الجاهليّ اللواتي 
أبدعنَ في رسم صورة المرأة العربيّة في الأء عُصرٍ الخوالي في أجملٍ 
الحُلل » تنمٌ عن مكانة المرأة في عَصْرِها » وبين قومها ؛ بل وفي الجزيرة 
العربيّة . 


)١(‏ إنَّ قوّةَ شخصيّة المرأة الجاهليّة منْ مثلٍ فاطمة بنتِ الخرشب » وبروزّها في 

المجتمع لا تستمدها منْ رجلها إذاً » وإِنّما من أساسيّاتٍ كامنة في ذاتِها » 
واستعدادات ذهنيّة متفوّقة 2 ثم يأتي الذعم الاجتماعيٌ والاقتصاديٌ من 
الأشرة. 
* ومهما يكنْ م أمْر إن المرأةً الجاهليّة الحرّة قد عاشئ للشَّدائدٍ أكثر مما عاشتُ 
للَتّرفِ والوّخاء » وكانت تحب العمل ولا تشكو قَسُوته » وكانث ذات إباءٍ وعرّة 
وكبرياء ١‏ وملٍ خلقيّة واجتماعيّة نبيلة » وترفض الضَيم والاستكانة » صريحة 
القَلٍ » حرّة التفكير » تتحمّل المسؤوليّة » قويّة » وتثبثُ هذه القوة في أبنائها 
الْرّجال » وفي بناتِها وزوجها ومجتمعها. 

(؟) ديوان حاتم الطائي (ص )١5١‏ » وخزانة الأدب )١19/4(‏ طبعة بيروت. 
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وإذا أحببنا أن نستعرض منزلة فاطمة بنتِ الخرشب ومكانتها » 
لألفيناها ساميةً في غالب الأحيان » فهيّ من ذواتٍ الفصّاحةٍ واللسان , 
والذّكاء والحصّافةٍ وعرّة التّفس7" » فقد كان أولادُها يستشيرونّها في غالب 
الأحيان » في السّرٌ والعلانيّة » وفي كثيرٍ من أمورهم » وكثيراً ما كانوا 
يحتكمون إليها » كيما يأخذوا برأيها » ويهتدوا بمآثرها وكلماتها. 

# لقد احتلت فاطمةٌ بنتُ الخرشب مكاناً رفيعاً في سدّة نساءِ القوم » 
فقد كانت مدارٌ حياة زوجها زياد بن عبد الله العبسيّ » ومكانَ شرفه , 
وحمى وطنه » وكانت مكانتها ومنزلتها تتناسبٌُ مع الخدمات الجليلة 
التي تؤذيها وخصوصاً في تربية أولادها علئ مكارم ومحامدٍ الأخلاق» 
ناهيكَ بالواجبات التي كانت تقوم بها من لَسَنِ وشجاعةٍ وفصاحة وعمَةٍ 
وشرف. 

* وقد أَمَلَنْها هذه الأهميّةُ لآنْ تكونّ في مكانةٍ مرموقةٍ محمودة من قبل 
نساء قومهاء» ورجالٍ العشيرة » ولذا فقد كان أولادُها الكملةٌ الأربعة 
يفخرونٌ بها أشدّ الفخر » ويموتون دوتها لأنّها امرأة تستحقٌ التّداء والذَّكْوَ » 
فهي صاحبةٌ رأي وإرادة » وأنفةٍ ورفْعَةٍ » وربّث أبناتها على هذه الخصائل 
حتى شكُوا عن الوق » وفاقُوا غيرهم في حسْن الرّأي . 

وتذكرُ المصادرٌ أنّها ولدث سبعةً من زياد بن عبد الله العبسيّ , 
فعدّتِ العربُ المنجبين منهم ثلاثةً أو أربعةٌ وهم خيارهم » ولذلك سُيِلَتْ 
فاطمةٌ عن بنيها مرّاتٍ ومرّاتٍ » وكل مرةٍ تجيبُ إجابةً كريمة جميلة . 

* وسئلت ذات مرّة عن بنيْها'"' وعن صفاتهم » فوصفتهم فكان مما 


)١(‏ لم يؤثرٌُ عن المرأة العربيّة في العصر الجاهلي استخذاء » وتخاضع . وإنّما كانت 
كالجل شمّماً وإباءً واعتزازاً بالكرامة » واعتداداً بالنّفس. 
(؟) اشتهرَ كل واحدٍ منهم بميزة لزمئْهُ » وعَرفٌ بها » وهم يسئون الكملة ويُقال لقيسٍ - 


يه 


قالّث في الرّبيع : لا تُعَدٌ مآئدهُ » ولا يخشئ في الجهل بوادرُة . 

وقالت في أنس: إذا عزمً أمضئ » وإذا سيل أرضئ » وإذا قَدِرَ 
أغضئ . . وقالت في الآخرين أشياء لم تخفظ عنها(" . 
قوّتهًاوحُحشْن تدبيرمًا: 
لئن كانت فاطمةٌ بنثُ الخرشب أمّ المنجبينٍ ٠‏ لقد كانت هي نفسّها 
به حسنة التّدبير ٠‏ قوّيةَ الشكيمة » ٠‏ كادت تبطش ذات يوم برجلٍ ثم 
نه رأث أن تصفحّ عنه لثلا تسوءٌ سمعتها بين نسوة العرب : 


2 


* روث المصادرٌ أنه قد ضاف فاطمةً بدت الخرشب ضيف من العرب » 
فطرحث عليه شملةً من خرّ مفعمة بالمسك والعطر . فلما وجد الضَّيفٌ 
رائحة المِسّْك  »‏ وكان الليلٌ قد أرخئ سدوله ‏ دنا منها » فصاحث به: 
ويحك! فكف عنها. 


* ثم إِنّه بعد قليلٍ تحرّك أيضا فأرادَهًا عن نفسها » فصاحّث به » فكففٌ 
* ثم إِنّه لم يصبر فوائبها » فبطشّث به » فإذا هي من أشدٌ النّاس » 
قيضت عليه قبضةً شديدة : ثم صاحث: يا قيس » فأتَاهًا » فقالت: 


وذكر قبي قلياك ثب > قال * يا أمّي » أخي عمارة أكبُ مِنّي فَسَليْ عن 


2 أيضاً:البرد؛ ولأنس: الواقعة » ولهم ثلاثةٌ إخوة لم يبلغوا مبلفّهم منّ الشهرة 
وهم: الحارثٌ وهو الحرون » ومالك وهو لاحق » وعمرو وهو الدّارك. 
إذاً » فأولادُ فاطمة هم: الرَبِيعٌ » وعمارة » وقيسٌُ » وأنسٌ » والحارثٌ » ومالك » 
عمرؤٌ » فهؤلاء سبعةٌ أمهم فاطمةٌ » وكانوا منْ نجباء العرب . 

. عن أعلام النساء (48/5) باختصار وتصرف‎ )١( 
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هذا يخبركء. فنادث فاطمة: يا عمارة » فأتاها مُسرعاً » فذكرث ذلك له. 

فقال لها: يا أمّاه » السّيفُ؛ ثم أراد قَيْلَهِ. 

* وهنا ظهرث فاطمة في حكمتها وفروسيتها الصّحيحة فقالت: 
يا بني ؛ لو دعونا أخاكَ البيع » فهو أكبرُ منك . 

فدعث الرّبيع م فذكرث له ذلك . 

فقال الربيع : أفتطيعوتني يا بني زياد؟ . 

قالوا: نُحَمْ يا ربيع » فأنْتَ أكبرنًا وأعلمُّنا وأحلمُنا. 

قال: إذاً» فلا ُنُوا أككم » ولا تقتلُوا ضيفكم » وخلُوه يذهب إلى 
حالٍ سبيله » فامتثل جميعهم رأيّه » ورأوا فضل أمّهم بذلك » وعرفوا سَعَة 
عقلها7 . 

ولقصة فاطمة مع الضَّيف شكل آخر عند ابن الكلبيّ عن أبي مسكين » 
واسمة جعفر بن المحرز قال: 

# نزل بها رجل منَ العرب » فأطعمته وسقته وفرشته » فلمًا كان في 

بعض الليل لح يفجأهًا » أو لم تشعن به ' إلا وقد أخدّ برجلِهًا » فركضّئه 
برجلها وقالت: ويحك! مالك؟ قال: مالى والله » إِنّك أطعمت وسقيت 
وفرشت » فأردتٌ أن أنالَ منك . ْ 

قالت: قن » فإنّك أحمق. 

فقام » ثم قال في نفسه : لا بدَّ من أن تمتنع أَوّلا . 

فقام » ثم دنا فأخد برجلها. 

فقالت: مالّك! 


)١(‏ انظر: أعلام النّساء (44/5) بتصرّف يسير. 
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قال: هو ذاك. 

قالت لجواريها: خذته. 

فأحذنه » فشددنه كتافاً حتّى أصبح » فلما أصبحث - قال: وكان بنوها 
الأربعة مُطْنْبِينَ حولها » وكانتُ إذا دعَتْ رجلا منهم أقبلَ وبيده السّيف - 
بِعنْثُ إلى عمارة » وكان أكبرهم » فقالت: ما تقول في رجل ضاف أمَك 
الليلة فأطعمثه وسقنه وفرشته » ثمّ راودّها عن نفسِها؟ . 

فودّب مغضباً إلى الرتجل » فقال: أقثُله 

فقالت: انصرف. فلم يراجغها الكلامٌ حتّى انصرف . 

* ثم بعثّثْ إلى قيس » فقالث له مثل مقالتها لعمارة » فقال مثل 
مقالته » فقالت: انصرفٌ 

* ثم بعثث إلى أنس » فقالّث له مثلّ مقالتها لأخوّيه » فردّ مثل 
مقالهما . فبعدّثْ إلى الَبيعٍ ؛ وكان أصغرهم » فقالَتُ لهُ مثْلَ مقالتها 
لإخوته » فقال: والله إنَّك لتعلمينٌ ما الرّأي فيه . 

قالت: وما الرّأئٌ فيه؟ ! 

قال: الرأئُ والله أن يُكسئ ويكرّمٌ ويحمل , فوالله لو أصبحٌ قتيلاً 
لقالتِ العربُ: فَجَرَ بأمّهم فقتلوه. والله مالنا أختٌّء ولاابنة عد 


3- 


2. 


قالت: فديتك! أنتَ والله الكاملُ » قم إليه فاكْسّه واحملهُ وخلٌ 


سبيله . 


ففعل » ثم خرج حتّى أبررّه منّ الحيّ » فقال: اذهب يا ملأمّان0) 


)١‏ «الملأمان»): اللئيم. 


0ه 


فأخبر العرب ما رأيتَ منْ فاطمة بنتِ الخرشب١١‏ 

عَضْر ذال ٠‏ فقد كسبوا ثناء حاتم السّائي الشّاعر الفارس الجواد المشهور ؛ 
حيث خلع عليهم حلك من المعاني السَّامِيةِ » والكلمات الخالدة التي 
جعلتهم مع مهم فاطمةً من مشاهير الزّمان. ا 

* وقصَّةٌ ذلك مارواهٌ هشامٌ بن محمّد بِنُ السّائب الكلبيّ » عن 
أبي مسكين قال: جاور حاتم طيء في زمن الفْسّاد ‏ وكانت حربُ القساد 
فى الجاهليّة بين جديلة والغوث ‏ بين زياد بن عبد الله من بنى عبس ١‏ 
فأَحْسّئوا جواره » فقال: 


تمرك مَاأضَاعَ بنو زياد ذمَارٌ أبِيهمْ فيمَنْ يضيع 
بشو جِّة وَلدث سيوف صورم كلهاذكر صنيع 
وجارتهُم حَضصَانٌ ماتزنتي 2 وطاعمة الشّتاء فما تجوعٌ 


.)1١97و‎ ١0١ ديوان حاتم الطائي (ص‎ )١( 

(؟) انظر: ديوان حاتم (ص ١57‏ و48١2.‏ و«بئو جنيّة»: كانتٍ العربٌ إذا بالغت في 
الضّفة بالشهامة أو بِالحُسّْن جعلئه من اللجنّ » كأنّه خارجٌ عن حدٌ الآدميين. وقال 
التبريزي : ويُرو بنو حنية: السَنّ: قبيلةٌ من الجنّ » وبنو حنّ: حيّ منْ قُضَاعة , 
وهو حرنٌ بن درّاج » منْ أخوالٍ قُصيّ بن كلاب » وكما جعل الأمّ جنية لخروجها 
فيما أَنَتْ به عن المعتاد من الإنسٍ جعل الأولاد سيوف قواطم كلهم . و«الصّنيع» : 
السّيف الصّقيل المجرّب . وااجارتهما : قال ابن الكلبي : جارثهم يعني أَمّهم . 
و«حصّان»: عفيفة ما تُقَدَفٌ بالرّنى. و«شرئ ودي»: اشتر ودّي. وشريتثٌ 

الشَّيء : بمعنى اشتريت وبعثُ جميعاً. و«لآخر غالب» » مَنْ يبقى من عقبهم » 

وغالب بن قطيعة بن عبس . 


الاه 


حَسْبّك من شو سَمَاعَهُ 

* إذا ذكرت النَّساءٌ المَصيحاتٌ ذوات البلاغة والخطاب » فَإنَ 
فاطمة بنتَ الخُرشبٍ الأثماريّة واحدة ممن ذُللتُ لها قطوف البلاغة 
تذليلاً » وواحدة من رات الفَصَاحةٍ وضرب الأَمْئَّال؛ فقد كان لها كلماتٌ 
سائراتٌ في النّساء مجر الأمثالٍ » وقد قالّث قبل موتها بلحظات أربع 
كلماتٍ أرسلئها مئّلاً وهي: حَسْبِكَ م من شر سَمَاعَه عه 


* قال أبو عبيد: أخبرني هشامٌ بن الكلبيّ أنَّ المثلَ لأمّ الربيع بنِ زياد 
العبسيّ » وذلك أنَّ ابنها ابيع كان أخذّ من قيس بن زهير بِنِ جذيمة 
درعاً » فعرض قبس لأمّ الربيع وهي علئ راحلتها في مسيرٍ لها » فأراد أَنْ 
يذهب بها ليرتهتها بالترع. ‏ - 

فقالت له: أينَ عَرَبَ عنك عقَلّكَ يا قيس؟ أترى بني زياد مُصالحيكَ 
وقد ذهبت بأمّهم يميناً وشمالاً؟! وقال النَّامنُ ما قالوا وشاؤوا؟ وإِنَّ حَسْبَك 
مِنْ شر سماعة؛ فذَهَبَت كلمثها مَثَلاا"'. تقول: كفئ بالمقَالةٍ عاراً وإِنْ كان 


)١(‏ المعنى: اكتفب من الشَّرٌ بسَماعِهِ » ولا ثعاينه » أو يكفيك سماع الشْرّ » وإِنْ لم 
تُقدم عليه » ولم تنسب إليه » وهذا المثّل يُضرب عند العار » والمقالة السّيئة » 
وما يُخاف منها. 

(5) نلحظ منْ خلالٍ هذه القصّة مَسْعَى المرأة الإيجابيَ للتّلام وقطع دابر الخُصُومة 
والعداء بالمنطقٍ والكلمة » ولاحظنا كيفَ استحيا قيسنٌ وتركها. 
ومنّ الجدير بالذكر أن قيس بنّ زهير كان زوجاً لابنة الرّبع بن زياد » وقد ظهرَ من 
ذكاء الجمانة بنتِ قيس وحيّها للسّلام » ما سجلتّه لها يِذ التّاريخ بأحرف كبارٍ 
واضحة. 
ففي الوقتٍ ذاته انطلقّتِ الجمانة بنتُ قيس بن زهير إلى جدها أبي أمّها الرَبيع بن 
زياد بعد أن استأذنث أباها وقالث له: دغني أناظر جدّي . فإنّ صلم الأمرُ بيتكما 
وإلا كنت منْ وراء رأيك » فأذن لهاء فأتث جدها الرّبيع فقالث له: إذا كان قيس - 


كلاه 


باطِلاً » فعرفٌ قيس بن زهير ما قالّتْ له » فخلى سبيلّها » وأطرد إبلاّ لبني 

زياد » فقدمٌ بها مكة فباعها من عبد الله بن جُدْعانَ معاوضة بأدراع 

وسيوف 
# وقالت بعض النّساء الشّواعر » وهى عاتكةٌ بنتٌ عبد المطلب: 


* ولكنّ الأصفهاني يزعم أنَّ فاطمة لم تقبل الدَّنيّة والعار» فقذفتٌ 
بنفسها منْ علئ ظهْرٍ البعيرٍ وماتثُ . 


#* فقد أورد الأصفهاني أنه في يوم أغارَ حَمَلَ بن بَدْرٍ الفزاريّ على بني 
عبس » وهي القبيلةً التي تنتهي إليها فاطمةٌ » فأسرمًا . فلما أخذّ بخطام 
البعير » وابتعد بها عن الحيّ وأهله ؛ صاحث به » وطلبت منه تركها » لأنَّ 
النّاسَ سيقولون فى هذه الحال ما شاؤوا؛ فردٌّ عليها: إِنَى أذهبُ بك حتّى 
ترعى إبلى. فلمًا أيقنت أنه ذاهبٌ بها » رمّثُ بنفسها على رأسها منّ 


-- أبي فإِنْكَ يا ربيعٌ جدّي » وما يجبٌُ له من حق الأبوّة عليّ كالذي يجبٌ عليكَ من 
حق البنوّة لي » والرّأيُ الصَّريحُ تبعت العناية وتجلى عن محضه النّصيحة . إِنّك 
ظلمتَ قيساً بأخذ دزعه وأجدٌ مكافأته إِيَاك سوء عزمه» والمعارضٌ منتصرء 
والبادي أظلحُ » وليس قيسنٌ بمن يخوّفٌ بالوعيدٍ » ولا يروعه التّهديد » فلا تركنن 
إلى منابذته ٠‏ فالحزمٌ في متاركته . والحربٌ متلفةٌ للعباد » ذَهَّابَةٌ بالطارفٍ 
والتلاد » والسَلّم أرخئ للبال » وأبقى لأنفس الرّجالٍ » وبحقٌ أقول: لقد صدعتٌُ 
بحكم وما يدفعٌ قولي إلا غير ذي فهم » ثم قالت: 
أبي لا يَرىئ أن يرك الدَهرُ درْعَه وجدي يرئ أنْ يأخدّ الدّرع من أبي 
فرأي أبي رأي البخيل بمالهو 2 وشيمةٌ جدّي شيمة الخائف الأبي 
فرق جدُها » ورد الدَرعَ إلى أبيها وتصافيا. (بلاغات النساء ص )1١70‏ 

.)717/9/1١( خزانة الأدب (758/4 و59") » وجمهرة الأمثال‎ )١( 

)02( مجمع الأمثال )7”47/١(‏ » وأعلام النساء (4/ )6١‏ مع الجمع. 


رام 


البعيرٍ » فماتّتْ خوفاً من أنْ يلحق ببنيها عارٌ فيها''' . 

* وهكذا كانت فاطمةٌ بنثُ الخرشب شجاعة حتى آخر لحظة منْ 
حياتها » وبذلك رسَّمَتٌ لكل النساء من بعدها طريق العفة والكرامة 
والشّجاعة. . 


)١(‏ الأغاني )1١/17(‏ بتصرّف يسير. وعلئ الرّغم منّ المعاملةٍ المُئْلى التي قد يطبقها 
الأسد علئ أسيرته » فإِنَّ السّبِي يبقئ عاراً على المرأة وقبيلتها » ولذا فإنّها إذا كانث 
مشاركة في القتال تسعئ للفرار إذا انََضِمّ لها انهزام قومها حنّى لا تقع سبيّاً ٠‏ وإذا 
ما وقعث فإنها كانت تبذل كل مافي وسعها من حيل للخلاص مما هي فيه » 
ولاسيما إذا كانت وفيّةٌ مخلصة لقبيلتها وأسرتها » بل إِنَّ بعضهنٌ كنّ يفضانٌ الموت 
على السّبي » كما فعلتُ فاطمة بنت الخرشب. 


؟ لاه 


يان بنت طريف 


من نساء الخوارج الشراة » الصابرات على حَرٌ النزال. 
* شجاعة . شاعرة , رَنْتْ أخاها الوليد بن طريف يعد مقتله. 


* قادت جيشاً ضد خصومها بعد مقتل أخبها. 


مِنْ فارساتٍ عَصْرمًا: 

* هذه المرأة نَشأتْ والفروسيّة في قَرَنِ واحدٍ » وكانتٌ من نساء العرب 
في العَضْرٍ العئاسي , اللواتي لم يدعْنَ للرجال خلّةَ من خلالٍ الفضائل 
يستأثرن بها من دونهنَ » ولم يتركُنَ سبيلاً من سّبْلٍ العظائم » ولا مشرفاً من 
مشارفٍ المكارم » إلا كُنّ السّابقات له » المبادرات إلى غايته » حتى لقد 
جاذئن الرّجال حَبْل البسالة والفروسيّة والبطولة » واصطلينَ نيران 
الحرب . وكُنّ ممن ملكنّ عنانها في بعض الأحايين والأوقات. 

* ولقد عرفث في تاريخنا نساء غشينَ الحرب » وانتضين السّيوف . 
وخضنّ المعامع » وأظهرنَ من مكنون بطولاتهنّ الأعاجيبّ » عندما رجفثُ 
قلوبٌ بعض الرّجال من هولٍ المعاركِ وشذة الوقائع وشراسةٍ الحروب . 

وها نحنٌ أولاء اليوم نعيش أويقاتٍ حلوة مع فارسةٍ من فارساتٍ العرب 
الشهيرات » وامرأةٍ من نساءِ العرب المحارباتٍ » خطّت اسمها بسيقها بين 
الفرسان » إِنّها ليلئ بنبُ طريف الشَّيبانية290 » أخحتٌ الفارس البطل القائدٍ 
الثَائرِ الوليدِ بن طريف الشّيباني الخارجيّ . َ 


)١(‏ وفيات الأعيان (5/”” - 5") » وديوان الخنساء (ص ١7"‏ و74١)‏ طبعة دار 
التراث بيروت (1958م) »2 والحماسة البصرية (91//1) » وقطوف الريحان 
(ص 558 ١7560)ء‏ وحماسة البحتري (ص 57) » وسمط اللآالى (917/9) 2 
ومعاهد التنصيص )١77/7”(‏ » وشاعرات العرب (ص 74" د /الام) » وشذرات 
الذهب (7194/7) ء ومرآة الجنان /١(‏ 7”80) , وأعلام النساء (18/5 )2 
والدر المنثور فى طبقات ربات الخدور (ص 4,4 و480)ء والمرأة العربية فى 
جاهليتها وإسلامها .)١١1991١18/79(‏ والعقد الفريد .»)١79/8(‏ وكتاب 
الصناعتين (ص )١50‏ » والأغانى 1١7 2-1١7/1١7(‏ و١؟1١)‏ وحماسة البحتري 
(ص 775 ولالا؟) » وديوان الخنساء (ص ١9”‏ و17/4). 


كلاه 


* وليلى بنتُ طريف هذه تسمّى الفارعة » وقيل فاطمة » وقيل سلمئ 
بنتٌ طريف بن عامر ء بيد أنَّ ليلئ أشهد الأسماءٍ فى المصّادر 
المعتمدة(' . 


* ولم تكن نشأة ليلى مثل نشأة الفتيات اللواتي عشْنَ في ظلٌ البيوت » 
وتنعّمنَ بالدّيباج والحُلي والحُلل » وتضِمَّخْنَ بفتيتٍ المشكِ » وكنّ 
نؤوماتٍ الضّحى » بل كانت واحدة منّ البناتِ والنّساء اللواتي عَشْنَّ 
ممتطيات صهوات الجياد » وممن لبِسْنّ الدَّرْعَ » وشهرن السّيوف . 
وحملنَ عوالي الرّماح » وهنّ غير هيّابات ولا وجلات ولا رغديدات . 

* وكانت ليلى منْ.نساءٍ الخوارج الشّراة » والخوارج كما هو معروفٌ 
في التّواريخ من أعظم الأحزاب ‏ التي ظهرث في القرنٍ الهجريّ الأوّل - 
شهرة بالبأس وشدّة الصّبر على حر التزال » وفداء العقيدة بكلّ شيء » 
وأوّل فداءٍ عندهم فداء. النتفس » لذلك كانت بطولاتهم مثارٌ الإععجاب 
ومبعث التقدير على الرغم من فساد آرائهم ومذهبهم . 

* وكانث نساءٌ الخوارج يتشبهنَ برجالهنَ في مجالٍ الشّجاعة 
والفروسيّة » وكُنّ يشتركنَ في الحروب ؛ ويقاتلنَ ويدافعنَ دون وَجَلٍ أو 
خوف . بل كانت بعضهن تبيع حليها وتشتري السّلاح كي تقاتلَ به 
أعداءها » وتدافع به عن عقيدتها » وتفخر بذلك على بنات جنسها . 

* ومن المثير حقاً أنْ نجد بعض النّساء الخارجيّات يبعن ما يمتلكنه من 
ذهب وأساورٌَ , ومن ثمّ يشترين سيفاً ويتدربن على فنون القتال » وأنت 
تعلم ‏ عزيزي القارىء ‏ مكانة الحليّ والذهب عند النّساء : وأنه عندهن 
من أغلل الأشياء » ولكنا نجدٌ مريمَ امرأة أبي حمزة الخارجيّ والتي 


)١(‏ الحماسة البصرية (؟919//5). 


/ا/لاة 


اشتهرث بلقب الجَديْعَاء تبيع سوارَيُها » وتشتري سيفاً عضب تدافع فيه عن 

عقيدتها » فاسممٌ إلى الجديعاء ترتجزٌ وتقول وتفتخرُ بما صنَّعَتُ : 

أتا الجُّدَيْمَاءٌ وبنْتُ الأغلَمنْ مَنْ سَألَ عَنْ اشمي فاشمي مريَج 
بغْتُ سِوَارِيَ يعَضب مِخْدَمْ 

* ولهذه الأسباب كان عبيدٌ الله بن زياد شديدَ الغيظ منهنّ ٠»‏ كثيرَ الحنق 
عليهنَ » لأنَّهنَ كُنَّ يلهبنَ قلوبّ الرّجالٍ » ويزرغْنَ الحماسَ في نفوس 
الأبطال 2 فتزداد شجاعتهم وتزداد جرأتهم » ويجتهدون فى قتالهم 3 
لذلك أقسّم ابن زياد بأغلظ الأيمان لئن سمم بخارجيّة أو ظفر بها » لينزلنَ 
بها أشدّ العذاب » وليجعلنها عبرة لغيرها ممن تسوّل لهنّ نفوسهنً 
بالحماسة والقتال. 

* وكانثُ منّ المجتهدات منّ الخوارج امرأة تدعئئ البَلُجاء20 » وكان 
أمرها قد نمي إلى ابن زياد » وعرِف أنّها على رأي كبار الخوارج 
وكبارهم . وأنّها بلغت مبلغاً عظيماً في علوهم » كما بلغه أنّها تودٌ الجهاد 

* وعلم بذلك مرداس , بن حدير أبو بلال وكانت الخوارج م تعظمك» 
وكان مجتهداً كثيرٌ الصَّوابِ في لفظه ‏ » فانطلقّ إلى البلجاء وقصصّ عليها 
القَصَّصنَ وقال: يا هذه » استتري » فإِنَّ ابنَ زياد قد ذكرّك » ولا آمنٌ عليك 
منْ بطشه » فاخرجي إِني لك من النّاصحين . 

* ولكنَ هذه المرأة العنيدة التَابتةَ التى لا تخافٌ زياداً ولا أبَاه» 


. «البلجاء»: الأبلج من الرجال : الذي ليس بمقرون الحاجبَئِن » والمرأةٌ بلجاء‎ )١( 
وقال ابن الأعرابي : التلج : : ابُيضاضٌ ما بين الحاجبّيئن ونقاوه؛ رجل أبلج » وامرأة‎ 
. بلْجاء » والاسم : التلجة‎ 
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ول أحدا قلت ل في فيان وترار ووباطة بش ذ واي أابلال »ما حب 
أنْ يُعَنََتَ ُعَنَتَ إنسانٌ بسببي ٠‏ فإنْ يأخذني ابن زياد فهو أشقئ له. 

* وبعثٌ عبيدٌ الله بن زياد فأتي بالبلَجَاء : فوجدها أشدٌ ثباتاً من 
التجال » ولم تأيه به ولا بمن حوله » فاستشاطً غيظا ء | فقطم يديها 
ورجليها ورمئ بها في المشوق''". 

* وممن سِجلَ التاريخٌ النّسوي بطولاتها غزالةٌ الحروريةٌ وحماتها أَمٌ 
شبيب بن يزيد الشّيباني » ومن غرائب التاريخ أن تجتممٌ الحماة والكِنْةٌ على 
رأي ٠‏ وكان لهاتين المرأتين غناءٌ وبلاء في حروب الصَّفْريّة ومعاركهم . 
نَبَِئ وَأَحُومَا الوَليْدٌ: 

# تدلٌ أخبارٌ ليل بنت طريف الشَّيبانيّة التي وصِلَتٌ إلينا ‏ على الوّغم 

منْ ندرتها - أنّها كانث منّ الفروسيّة علئ جانب عظيم » وكانث تركث 
الخيلَ وتقاتل وعليها الدرع والمَغْمَر؛ ويبدو أنه تعلّمت ألوانَ الفروسيّة مِنْ 
خيها اللي بن طريف قارس الخوارج » فقد كان أخومًا اولي . بقيّة أبطال 
الخوارج الذين خرجوا على الخُلفَاء » وروَّعُوا جِنْدَهم ٠»‏ وحَطّمُوا 
كتائبهم » واستشرى خَطرْهم . 

وتحكي الأخبارٌ أنَّ الوليد بنّ طريف الشَّاري”2 كان أحدّ الشّجِعانٍ 
الطّمّاة الأبُطال » وأحدّ الفُرسانٍ المارقين على هارون الرَشِيدٍ » وكانٌ رأسَ 
الخوارج ورئيسّهم » وكان مقيماً بنصيبيْنَ والخابور”" ؛ وتلك النّواحي » 


220 انظر الكامل (17/ ١117712‏ و174١)‏ بشيء من التصرف . 

(9») «الشّاري»: بفتح الشّين » هو واحدُ الشّراة » وهم الخوارج ١‏ وإنّما سُمُوا بذلك 
لقولهم : إِنَا شرينا أنفْسَنا في طاعة الله » أيّ بعنَاهًا بالجنّة حينَ فارقُنا الأئمة الجائرة . 
(وفيات الأعيان 5/ 95). 

(0) «الخابور»: نهر معروفٌ , أوّله منْ رأس عَيْن » وآخرةٌ عند قَرقِيسْيًا » يصتُ في - 


9/ى0 


وبغئ بغي شديداً » وجمع كثيراً منَ النَّاسِ حولّه » حتى أخاف تلك البقاع 
والأصقاع 2 وخيف شرّه » بحيث كان سكان ضواحي بغداد لا يأمنون 
نزوله إليهم وغاراته عليهم . 

* قال الأصفهانئ فى «أغانيه»: كان الوليدٌ بن طريف الشيبانى رأسَ 
الخوارج 3 وأَشدّهم بأساً وصولة وأشجعهم . فكان مَن بالشماسعة0) 
لا يم طروقّه إيَاه » واشتدّتْ شوكثه وطالت أبَامُه9 . 

* وكانت ليلل - على ما يظهر لي - ترافق أخاها الوليد في حروبه 
وغاراته » وتقتبسنٌ من أفعاله وفروسيّته » وتحاكيه في ذلك حتى غدت ممن 
و لي 
يَشْهَد لها بالشّجاعة والوقدام في ميدان الجلاد والتزال. 


وخرج الوليدٌ على هارون الرشيد » وأئعْنَ في جنده فتكا وقثلاً » 
وكلّما أرسل إليه الرّشيد فرقةٌ وجنوداً » شنَّتهم الوليدُ ٠»‏ وجعلهم كأمس 
الدّابر » وكانوا أمامّه كأكلةِ الرَأْسِ » حتى أعيا الرَشيدَ أمْدْهُ » وباتَ منه على 
قَلَقِ عظيم » فالوليدُ قريبٌ من مقرّ الخلافة العتاسية » وقد التتف حوله خلق 
عظيم : فقد عُرِفَ الوليدٌ بأنّه منْ أشدٌّ الفرسان بأساً وصولةٌ . 

واشتدّثْ شوكةٌ الوليد بن طريف ٠.‏ وطالت أيّامه » وكثْرَ أعواه , 
فوجّه إليه موسى بن حازم التَميميَ » فلم يثبث أمامٌ الوليدٍ بل هزمه وله ؛ 


- الفرات . وعليل هذا التّهر مدن صغَادٌ تشبهٌ الكبار فى عمارة بلادها . وفي أسواقها » 
وكثرة خيراتها. 

0010( الشماسيّة) : منسوبةٌ إلى بعض شمّاسي التصارى » وهي مجاورة لدار الرّوم التي 
فى أعلين مدينة بغداد » وإليها يُنْسَبٍ باب الشماسية » وفيها كانت دار معز الدولة 
أبي الحُسين أحمد بن بُويه » وفرع منها في سنة (705 ه) (معجم البلدان '7/ 971) 
باختصار. 

(؟) الأغاني (؟١6/1١١).‏ 


04م٠‎ 


وشنَّتَ جنوه » فرجعوا وهم يرتجفون من شذة ما لا قوهٌ في بلاد الجزيرة 
من صولة وهيبة الوليد. 

* وعندها طارّ صيتٌ الوليد فى الافاق » وكثرت جموعه » وظهرَ 
ظهوراً كبيراً » فوجّه إليه الرشيدٌ أحدّ الأشذَاءِ الأبطالٍ » وأحدَ الفرسان 
الشجعان وهو مُعَمَرُ بن يحيى العبديّ » فسارٌ حتى بلغ بجنوده نصيبين » 
وتلك النّواحي » ونازل الوليد » وكانت بينهما وقائع كثيرة في ناحية دار!" 
من ديار ربيعة؛ ولكن معمر لم يفلح هو الآخر في القضاء على شوكة الوليد 

واستشرئ خطرٌ الوليد . وعظم أمرهٌ » وكثر شره 3 وعندها عجم 
لرشيد عيداته » فوج أن أصابها غود ٠‏ وأمقها تان عابي يدب 
الفارس والقائد العملاق 4 فسارَ إليه يزيدٌ ١‏ و كان الوليةٌ قد تستى بأمير 
المؤمنين”"” » فظهر عليه يزيدٌ » وقتَله بالخابور أَيَام الرشيد. 

وذكرَ الأصفهاني قصّة مقَمَل الوليد وكيف قله يزيد فقال: فوجّه إليه 

و 2 0-3 و و 
الرشيد يزيد بنّ مزيد الشيبانى » فجعل يقاتله ويماكره » وكانتٍ البرامكة 
منحرفة عن يزيد بن مزيد » فأغروا به أميرَ المؤمنين » وقالوا: إِنّما يتتجافئ 
عنه للرّحم 2 وإلا فشوكة الوليد يسيرة ء وهو يواعدة وينتظرُ ما يكون من 


0010 «دارا»: بلدةٌ في لحف جبل بين تُصيبين ومادرين » وهي منْ يلاد الجزيرة » ذات 
بساتين ومياه جارية » وعندها كانَّ معسكرٌ دارا بين دارا الملك ب بن قاذ الملك لما 
بقي الإسكندرٌ المقدوني فقتله الإسكندر » وتزرّج ابنتّه » وبنئ في موضع معسكره 
هذه المدينة وسمّاها باسمه. 
(معجم البلدان: دارا) . 

(؟) سمط اللآلي (417/1) » وكان الوليد ينشد ويقول ليزيد: 
ستعلم يا يزيد إدًا التقيتّا 2 بشطالرَّابٍ أي فق تكونٌ 


ليك 


أمره. فوجّه إليه الرّشيد بكتاب مغضب يقول فيه: لو وجّهِتْ بأحدٍ الخدم 
لقام بأكثر ممّا تقومُ به» ولكنّك مداهنٌ متعصّبٌ » وأميد المؤمنين يقسم بالل 
لئن أَخَرتَ مناجزة الوليدٍ ليوجّهِنَ إليك مَنْ يحملٌ رأسكَ إلى أمير المؤمنين . 

* فلقي الوليد عشيّة خميس في شهر رمضانً » فيقال: إِنَّ يزيد جَهِدَ 
عطشاً حتى رمئ بخاتمه في فيه » فجعل يلوكه ويقول: اللهم إِنّها شدّة 
شديدة فَاسْترها؛ وقال لأصحابه: فداكم أبي وأمّي » إِنّما هي الخوارج 
ولهم حَمْلةٌ » فائبنُوا لهم تحت التّراس(2؟ » فإذا انقضث حملتُّهم فاحملوا؛ 
فإنهم إذا انهزمُوا لم يرجعوا. فكان كما قال » حملُوا حملة وثبتَ يزيد ومَنْ 
معه من عشيرته وأصحابه » ثم حمل عليهم فانكشَّفُوا . 

* ويُّقال إِنَّ أسد بنّ يزيد كان شبيهاً بأبيه جدَاً . وكان لا يفصل بينهما 
إلا المتأتل؟ واتبع يزيدٌ الوليد بن طريف فلحقّه بعد مسافةٍ بعيدة فأخذ 
رأسّه » وكان الوليدٌ خرج إليهم حيثُ خرج وهو يقولٌ: 
أنَا الوليدٌ بن طريف الشّاري قسورة لايُضُطّلى بتَاري 

جوركج أخرجّني من وَاري”) 

* وذكروا أنَّ يزيد بنَّ مزيد لما اصطفّ الجيشان باررٌ الوليد » وتطاردا 
ساعة » وكلّ واحدٍ منهما يظهرٌ من بسالته وثباته وألوان فروسيّته ما حير 
الجيشان والفرسان والشّجعان » ومضئ على تشابكهما ساعات منّ التّهار » 
إلى أن سنحَثُ ليزيدَ فرصةٌ منّ الوليدٍ » فضرب رِجُله فَسقَط » ونادى يزيد 
أصحايّه » فجاؤوا مسرعين ٠‏ وأجهزوا على الوليد واحتزوا رأسه. 

ويروى أن جيش الوليد قد انكسرَ » وانهزمٌ أمام جيوش يزيد بن مزيد , 
)١(‏ «التّراس»: جَمْعٌ ترس بالضَّمٌ » وهو صفحةٌ من الفولاذ مستديرة » تمل للوقاية 


من السَّيف ونحوه. والتَتس : التَّسثّر بالتّرس. (لسان العرب 5/؟7). 
(0) الأغانى .)١١5911١6/1١(‏ 
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فانهزمٌ الوليدٌ » وتبعه يزيدٌ بنفسِه حتّى لحقَّهُ على مسافة بعيدة فقتله ٠‏ وأخدذ 
رأسّه » وأرسله إلى الرّشيدٍ » ومعه كتابُ المَنْح » والنّصرِ على الخوارج » 
سر الرشيدُ بذلك شُروراً عظيما » وأحسنّ إلى الفارس البطلي يزيد بن مزيد 
بعد رجوعه وأكرمه() 

2 وكان مقتل الوليد بن طريف في سنة ١74(‏ ه) في خلافة هارون 
الرّشيد . 

* ولك ما حال ات ليلى بنت طريف » وأين كانت عدد مت أشيها؟ 

' وَقِيَادَةٌ الحَيِش : 

* كان الحجال والفرسانٌ وما يزالون في غابرٍ العصور . وفي كل أمّة 
ينهضون بأعباء الحروب . ولقاءٍ الصَّنادِيدِ » وهم يحملون أرواحهم على 
راحاتهم » ويلقون بها في مهاوي الردى بين أشفار السّيوف وأسنة الرّماح . 

2 وكان المعروفٌ والمتعارفٌ عليه عند العرب المحاربين أنه قد كتبّ 
القتلٌّ والقتالُ على الّجال » وعلى الغانيات وربّات الحجالٍ جر الذيول » 
فإِنْ شاركُنَ في الحرب ٠‏ فإنّما يقمنَ بما تطيقه الأنثى من تحميس الرّجال 
وبذر الإقدام في نفوسهم » وتضميدٍ جراحاتهم » وإطعامهم وسقايتهم 

* ولكنّ بعض النّساء قد خَرجْنَ عن هذه القاعدة » وحاربنَ كما يحاربُ 
الرّجال » بل أدزنَ قطب الحرب أحياناً » وكنّ القائداتِ لجيش كثيفف منّ 
و 
الفرسان. 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان (5/*”) و(78/57” و79") بتصرف يسير. 


مره 


* وهذا ما كان من فارسة الخارجيّات ليلى بنت طريف » فقد كانت 
ليلى ذاتَ همَّةِ كبيرة » فبعد أنْ قُتَلَ أخوها الوليد.سنة ١1/4(‏ ه) خلفئه على 
قيادة جئده » ثم إِنْها صبّحتٍ القومٌ في اليوم التّالي وعلى جَسَّدِها الذرع , 
ولأمَةٌ الحرب » وعدّةٌ حربها كاملة”2 » وكانت منّ الفروسيّة على جانب 
عظيم » وجعلث تحمل بجندٍ أخيها على جندٍ الوّشيد » وأطبقث عليهم 
حتى خلعث قلوبهم ؛ ومَزرَّقَتْ أوصالهم , وأظهرث من شجاعتها ومن 
فروسيّتها ما أدهشّ القوم وقالوا: إِنّ الوليدَ بنَ طريف قد قُتِلَ أمسٍ وانقبر » 
وليست هذه إلا أخثّه ليلى » لأنَّ فعلها بفعله أشبهٌُ . وهي تشابهه 
بالفروسيّة » وشدّة البأس! . 

* وكادً الوهنُ يدب في جيش يزيد بن مزيد » حتى إذا أبصرَ ذلك » 
وتأكّد من أنّها ليلى » صاح بجنوده وقال لهم : اتركوها. 

* ثم إِنَّ يزيد بنَ مزيد خرج إليها » فضرب بالرّمح مؤخرة فرسها , 
وقال: اغبي غرّب الله عيتك . فقد فضحت العشيرة”"؟ » فاستحيّث ليلى 
وانصرفَتٌ » ونفسُها تسيل حسراتٍ على أخيها الذي جنْدله يزيد بن مزيد 
الشّيباني » وجعله كامس الدَّابر” . 

* وقد سجَّلَ هذا الانتصار ليزيد على الوليدٍ مسلم , بن الوليد صريع 
العواني فقال من قصيدة لاميّة مشهورة منها : 
يفتك عنْدَ افترار الحرب مبتّسما إذا تغيّر وجه الفارس البَطْلٍ 


)١(‏ قال الأصفهاني: فلمًا وقح فيهم اليف ٠‏ وأَحدَ رأ سُ الوليد » صبّحتهم أخثه ليلى 
بنثُ طريف مستعدّة عليها الدع والجوشنٌ » فجعلث تحمل على النّاس فَعُرقث » 
فقال يزيذ : دعوها. ٠‏ ثم خرج إليها. . . . (الأغاني .)١17/17‏ 

(؟) يريدُ عشيرة بنى شيبان التي ينتسبٌ إليها كلّ من يزيد والوليد والفارعة . 

إفة انظر : وفيات الأعيان (5/ ”) » والدر المنثور (ص 578) مع الجمع والتصرف . 
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يكسُو الشّيوفَ رؤوسن التّاكثينَ به 


اسلم يزيد فما في املك من أَوَد 
لولا دفَاعك بأمنَ الوُوم إِذْ مكرتْ 
والمارقٌ ابن طريف قد دلفتَ له 


لو أن غيرَ شريكيٌ أطافَ به 


مَا كان جمعة لما دلفتَ 
جمعهم لهم 


ويجعلٌ الهامّ تيجانَ القّنا الذبلٍ 


إذا سلمتَ ولا في الدّينِ من خَللٍ 


عن بيضة الدَيْن لم تأمَنْ من التّكلٍ 
بعارضٍ للمنّايام مسشبل مطل 
فار الوليدٌ بقدح النّاضل الخصل 


إلآ كمشلٍ جراد ريع منْجَفْل() 


* وعادث ليلئ إلئ خدّرها » وأقامثٌ بعد ذلك بنجوة عن العيون تبكي 
أَحَاهًا الوليد بمراث تستنزف العبّرات» ود تستثيرٌ الزّفرات» وتركت عدّة الحرب 
والفروسيّة » وركنت إلى أنفاس أشعارها لعلّها تَجدٌ فيها سلوةً عن أخيها. 

* ولكن ما منْ شك في أنَّ اشتراكَ ليل بنت طريف الشّيبانية في 
الحرب » وقتالها جنود الرّشيد بقيادة فارس الأبطالٍ الشداد يزيد بن مزيد 2 
لدليلٌ علئ شجاعتها » وتشوقها إلى انتصارٍ جماعتها » كما أن ذلك لدليلٌ 
على سمو مكانتها ب بِينَ الفرسّان » فهي جديرةٌ بأنْ تشاركَ الرّجال في كسْبَ 
النَضْرِ » والدّفاع عن عقيدتها » ولو أنها لم تكن جديرة بالمشاركةٍ في هذا 
العمل الخطيرٍ » ما سمح لها أخوها الوليد » ثم جماعته من بعد بأن 
تشاركهم فيه » وتظهرَ بسالتها وشجاعتها . 

* ولعل إعجاب ليل بالفرسانٍ الشّجعان» وإشادتها بالبطولة 
والأبطال » وحرص المقاتلين على نيل إعجابها وثنائها » دليل على عظيم 
أثرها » وعلو قَذْرها. 


)١(‏ انظر: الأغاني (118/17 و14١)‏ والقصيدة ة طويلةٌ في ديوانٍ صريع الغواني 
وهي من غرر مدائجه ؛ ومعنى : «يفترٌ»: افتر: أبدئ الأسنانَ عند الضّحك؛ 0" 
الحرب: شدتها وقوتها. و«أوّد): عوج. و«شريكيّ»: نسبة إلى شريك جدّ من 
أجداد يزيد بن مزيد. و«الناضل»: المصيب. و«الخصل»: المصيب. 
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* إلا أنَّ الظّروفَ التي أحاطث بليلئ » جعلتُها ‏ فيما بعد قعيدةً 
البيتِ » ترسل الأنات المُوجِعَات » ونفثاتٍ صدرها » وتعبيرات وجدانها 
مما جعلها من شواعر العرب اللواتي يجدنّ الشّعر » كما كانت منّ 
المقاتلات ممن يجدنًَ الفروسيّة والتزال. 
يهل ور ايها 

أثْر مقتل الوليدٍ بن طريف في أ خته ليلئ وأثار شجوتها » فلزَمَّتْ بيتّها 
قث فب » يد أن عراطتها الجاشة لم تفي نفيها : حيث كانث تصأر 
بِالشّعْرٍ » إذ كانث تجيدٌّهُ » وهي إحدى شواعر العرب في الدّولة العباسيّة » 
فقد كانت شاعرة بليغة تجيدٌُ صوع الكلام » وتملك ناصيةٌ البيانٍ ء وراحُ 
تسلكُ سبيلَ الخنساء » وتتشئه بها في مرائيها لأخيها صَخْر» فرثث ليلى 
أخامًا الوليدَ بقصائد ومقطّعات » أجادّث فيه فر الدّثاء. 

* ومن أجمل القصائدٍ النّسائية في فَنّ الرّثاء في عصرها » قصيدة ليلئ 
بنتِ طريف الفائية في رثاء أخيها» وهي قصيدة في غاية الجمّالٍ 
والانسياب » والحرارة الصَّادقَةِ » وتزيدٌ عن عشرينٌ بيتاً. 

* يقولٌ ابن خَذُّكان عن ليلئ وقصيدتها: وكان للوليد أختٌ تجيدُ 
الشّعر » وتسلك سبيلَ الخنساء في مرائيها لأخيها صخر » فرئثُ ليلى 
أخامًا الوليدَ بقصيدة أجادَتْ فيها .» وهي قليلةٌ الوجود . ولم أجدْ في 
مجاميع كتبٍ الأدب إلا بعضّها . حتى إِنَّ أبا علي القالي » لم يذكر في 
أماليه سوى أربعة أبياتٍ » فَاتَّفَقَ أنّي ظفرثُ بها كاملة فأئبتُها لغرابتها مع 
حسّنها”؟. 

* وقد أوردّ ابن خَلّكان قصيدة ليلئ كاملةٌ وهي عنده (18 بيتا) » بيد 


.)7”/5( وفيات الأعيان‎ )1١( 


ني , بحشث في مصادرٌ كثيرة ومتنوعة فوجدث كأ القصيدة تلخ 115 ب 
وهناك بعضٌ الأمور والاحتمالات حتى تضخَّمتِ القصيدة » ومنها: 

بض المترين بها القصيدة قدزاة في لياتها » أ أن بن كان لم بطل 
فيما وقع بين يديه من كثبٍ علئ هذه القصيدة كاملة » وربّما تكون هذه 
القصيدة أكثر منْ هذا العَدد » إلا أنَّ يدَ الدّهر قد عَدَتْ عليها » كما عَدَتْ 
على أخيها الوليد » على أنَّي حاولتٌ قَدْر الطّاقة والجهدٍ أنْ أرتبَ 
القصيدة » لأنَّ ترتيب أبياتها يختلفٌ منْ مصدر لآخرء والقصيدة قد 


أصبحت على الشّكل الآتي : 
أ 8 5 0 2 
يتل نباتى رسُمٌ قئِر كأنه 


6 #2 0 5 1 0 
تضمّنّ جودا حاتمياً وسؤددا 


ألا قاتلّ الله الْجنًا حيثُ أَضْمَرتْ 
خفيف على ظَهرٍ الجّواد إِذَا عدا 


للم ه 008 7 وى 
فإلا تجئلنى دمنة هىّ دونه 


وقد علمّث أن لا ضَعيفاً تضكَئث 
فتى لا يلوم السّيفَ حين يهُرٌَه 
فتئّ لا يحبٌ الزَّادَ إلا من التُّمَى 
ولا الخَيْلَ إلا كل جَرْدَاءَ شطبة 
فلا َجْرَعَا يا بي طريف فإنني 
َقَدْنَاهُ ففُدانَ الربيع وليتا 
وما رَالَ حنَّى أَزْهَقَ الموث نفسَه 
حليفٌ النّدى ماعاش يرضى به التّدى 
فإِنْ يك أزداه يزيدٌ بن مرْيدٍ 


على جُبَلٍ فرق الجبَالٍ تيف 


فتئّ كان للمثروفٍ غير عَيُوفٍ 
ولِيِِسَ على أعدائه بخفيفب 
فَقَدْ طَالَ تَسْلِئِمِي وَطَالَ وقوفي 
إذَا عظم المُّزري ولا ابن ضَعيفٍ 


إِذَا ما اختلى من مخْصّمٍ وصَئِفٍ 


ولا المالَ إل منْ قناً وسّيوف 
وأجرد ضَخُمْ المنكيئن عَطُوفٍ 
أرئ الموت نرّالاً بكلّ شريفٍ 
فديناهٌ من ساداتنا بألوفٍ 
فإِنْ مات لا يرضئ التّدى بحليف 


5 وو‎ 6. ٠. لحمو‎ ٠. 


للك انظر: حماسة البحتري (ص ا" ولا/ا؟). 


لاه 


فِيَا شجرَ الخائور ما لَك مُورقاً 
ألايا تقوم للجسام ولليلسئ 
وللبدر من بين الَويبٍ إِذْ هوئ 


4 
إن 


وللَّيث فوقٌ النعش إذ يحملوته 
بكث تَغْلِبُ الَلباء يوم واه 
يقلن وقَذْ أَبَرِرْنَ بعدّك للورى 
كأنكٌ لم تشهذ مضاعاً ولم تَقَهْ 
وَلَمْ تَمْتَمِلْ يوم الوغى بكتيبَة 
قر فبا و قد 
وطْعْنَةِ خِلْسٍ قد طعَنْتَ مُرِشَةٍ 
ومائدةٍ محمودة قد عَلّوتَها 
عَليِهِ سَلامٌ الله وثفاً فإنّي 


كأنك لم تجرّع على ابن طريفب 


ا 2 9 2 و 8 
وللارض همّت بعده برجوف 


77 9 
وأبرز منها كل ذاتِ نصيفب 
معاتد حَليٌ مِنْ بُرىّ وشنوفٍ 


مقاماً علئ الأعداءِ غيرَ خَفِيفٍ 


مال 7 0 0 00 
و تند فى خضراء ذات رقيف 


وو 0 2 
ومن ذلت يُعَجمْنها بِخَرُوفٍ 
و 


000 


انظر: شاعرات العرب (ص 4لا" 397/5) » ووفيات الأعيان (5/ 7” و78) , 
والدر المنثور (ص 579 و8١18)‏ » وديوان الخنساء (ص ١"‏ و75١)‏ » ومعاهد 
التنصيص (”/ ١١‏ و١51١)»‏ والأغانى (؟1١/5١١‏ و0١١)»‏ وكتاب الصناعتين 
(ص )١1590‏ » والحماسة البصرية (1//1) » وحماسة البحتري ١ص‏ 175) مع 
تقديم وتأخير في الأبيات » وتكرارٍ في بعض أنْصاف الأبيات . 

- وهذه هي القصيدة الفائئة الجميلة التي استمتغنًا بقراءتها » والتي تنخ عَنْ شاعرية 
عذبة قوية. 

إلآ أننا نشكٌ أنْ تكونّ القصيدة جميعها منْ إنشاءِ ليلى بنت طريف . ولعل ليلى قد 
نظمتٌ بعض الأبيات ٠‏ لأننا نلحظ قوّة الْسّبِك وضخامة الألفاظ وتنوّع المعاني التي 
تدلٌ على ذكورة قائلها من مثل : 

فقدناةٌ فقدانَ السرّبييع وليتنا فديناهٌمنْ سادداتئا بألوف 
بالإضافة إلى نواج أخرى في القصيدة تدلٌ على أنَّ شطراً من أبياتها منسوبة إلى 
ليلئ » ناهيك باضطراب المصادر في ترتيب ونقل القصيدة » حتى إن أبا هلال - 


لكك 


# 


وقد طارتث هذه القصيدة فى الافاق 3 واشتهرت شهرة عظيمة 3 
وتناقلَتُها الألسنٌ » وأَغْرِمٌ بها الأدباءً والعلماءً » حتى إِنَّ البلاغيين أغرموا 


أيا شَجَر الخَابُور ما لَكَ مُورِقاً كأنّك لم تَحَْزنْ على ابن طريف” 


2 العسكريّ لم ينسبها إلئ ليلى » وإنَّما جاءَت بعض أبياتها عنده لبعض العرب. 
وأغلبٌ الظّنّ أنَّ بعض الرواة وأهل الأخبار قد زادَ فى هذه القصيدة حتى وصلت إلى 
ماهي عليه الآن » والله أعلم بحقيقة الصواب. ‏ - ش 

)١(‏ هذا البيثُ من شواهد البلاغيّين ويسمّونه «تجاهلَ العارف»: وسمّاه السّكاكي : سوقٌ 
المعلوم مساق غيره لنكتة بلاغية ٠‏ وهي هنا التّوبيخ » فإنّها تعلمُ أنَّ الشجَر لا يجزعمٌ 
عل ابن طريف لكنّها تجاهلَتْ واستعمّلث كأنَّ الدَالَةَ على الشَّكَ. (معاهد 
التنصيص 157/8 و154١).‏ 
وقال العسكريّ: تجاهلٌ العَارِفِ ومزجٌ الشّك باليقين: هو إخراجٌ ما يُعرفُ صحَثه 
مخرج ما يُشَكَ فيه ليزيد بذلك تأكيداً. (كتاب الصناعتين ص 2745 . 
- وتجاهلٌ العارف: سوقٌ المعلرع. مساق المجهول لنكتة تُقْصّد لدى البلّغاء» 
والدّواعي لتجاهّلٍ العارف كثيرة منهاً 

: -التوبيخ : من ملي قو ليلى بنت طريف الخارجية‎ ١ 
أيا شجرٌ الحَابُورٍ مالك مُورقاً كأنك لم تحرَّنْ علئ ابن طريفٍ‎ 

: المبالغةٌ في المدح أو الذَمَ : ومن المبالغة في المذح قول أبي عبادة البحتري‎ ١ 

أَلَمْعُ برق سرئ أَمّ ضوءٌ مصباح أم ابتسامتها بالمنظر الشاحي 
ومن المبالغة في الذمٌ قولٌ زهير بن أبي سلمى المزني : 
وماأذري وسوفٌ إخال أذري أقومٌ آل حضي أمْ نقتاء؟ 
0 - التّدلّه في الحبّ: : ومنه قول الحُسين بن عبد الله الغريبي 
باهم ياظبَيَاتٍ القاع قُلْنَ لنا لاي متك أم ليدئ من البّرٍ 
وقول ذي الرّمة: 
أيا ظبية الوغْسّاء بين جلاجليٍ وبيس النّها آآنتٍ آم م سَالم 
وقول أبي الطيب المتنبي : 
أتراها لكثرة العشاق2 تحسبٌُ الدَّمْع خِلّمةً في المآقي 
وقول القاضي الفاضل يمدحٌ الملكُ العادل: - 
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* وقد نسجّ كثيرونَ على منواله ٠»‏ ويسمّى في علّم البديع: تجاهل 
العَارف ٠‏ وهو في الشّعر أشهرُ ؛ لكنٌّ كثيراً من الأدباء نسجوا في تجاهل 
العَارف تَكْراً » ومن أمثلة ذلك ما كتّبه أبو هلال العَسْكريّ إلى بعض أهل 
الأدب: سمعث بورود كتابك » فاستفرّني الفرح قَبْلَ رؤيته : وهر عطفي 
المرح أمام مشاهدته . فما أدري أسمعتٌ بورود كتاب » أمْ ظفرثٌ برجوع 
شباب » ولم أدر ما رأيت: أخط مسطور؟ 3 روضٌ ممطور وكلام منثور؟ 
أمْ وش منشور؟ ولم أدر ما أبصرث في أثنائه: أأبيات شعر ء أَمْ عقود درٌ؟ 
ولم أدر ما حَمَلَنْهِ : أغيثٌ حَلَ بوادي ظمآن » أمْ غوثٌ سَبْقَ إلى لَهْقَان!". 


* وللعسكريّ أيضاً في الشعر: 
أثف: ما أرئ أمْ أَفُحُوانٌ 
لم 2 


وَطَْرفٌ ماتقلّب أمْ خُسَامٌ 


0ت 3 ِ واه ع 


أغرّة إشماعيل أَمْ سْنّة البِدرٍ 


وََدٌ مادا حَيرْرَانُ 
3 و و 
ولفظ ماتسَاقط أم جَمَانُ 


وليل ماأقاسي أمْ رَمَانٌَ 


ديقم 0 ده ان و 8 2200 
وفيض ندَى كفيْهِ أَمْ باكر القطر"' 


هذا ولح تكن ليلئ بنثُ طريف لترثي أخامًا بقصيدة فائية يتيمة وإِنْما 


آً ذي كه أَمْ ع ثُ ع . 
وهذا بشلره أمٌ لمع برق 


ولابلغ السّحابٌ ولا كرامه 
ومَن للبرقٍ فينا للإقَامَه 


؛ - الإيناسٌ : ومنه قول الله عرّ وجل لنبيّه موسى عليه السّلام كما جاءً في سورة طه: 
© وَمَايَللكَ بسَمِيِنِكَ يَلمومئ» [طه: /10]. 
إلى غير ذلك من دواع كثيرة أوردّها البلاغيّون في كتّبهم واستفاضوا بذكْر الأمثلة 


. انظر كتاب الصناعتين (ص 95" و/7”91)‎ )١( 
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٠. : 025 0 0 .‏ 01 0 
لها فيه مراث كثيرة ومثيرة » فمن ذلك قولها فيه تذكرة وتذكرٌ أيّامه » وأنَ 


الأرض عَدَتُ حَراباً من بعد غيابه : 
ذَكِرتثالوليد وَيَامَه 
لو أن الشُيوف التي حدّها 


إذ الأرضٌ مِنْ شخصه بِلْقَعْ 
إعارة مثل الذي ضيّعوا 
وخحَوفاً لِصَوْلكَ لا تقطة”) 


* وقالَثْ ليل فى أخيها الوليد أيضاً: 


يَابني وائلي لَقُد فجعتكُم 


ع2 ١‏ 8 8 
لو سيوف سوى سيوف يزيد 


قاتلئهٌ لاقت خلافٌ السّعود 


وائلٌ بعضّها يقتل بعضاً ‏ لايفلٌ الحديدٌ غيرٌ الحديد'"ا 

* ولعلَ ليلئ بنتُ طريف فارسةٌ الشّاعراتِ » وشاعرة الفارسات في 
عصرها . قد ردّتُ أخامًا الوليد في مقطعات كثيرة جدّاً » ولكن عوادي 
الزّمن ‏ على ما يبدو قد فجعتنا بها .» كما فجحَثُ ليلئ بالوليد » ولم 
تنفحنا إلا بما قرأناه من قصائد ومقطعات ٠‏ بينما غفلت ذاكرةٌ التّاريخ عن 
معظيها » وسَّهّتْ عن كثيرٍ من آثار النساء ومراثيهنَ وأخبارهن . ْ 

بيد أنَّ ذاكرة التاريخ هذه وعَتْ بعضّ مراثي النّساء الخارجيّات 
لإخوانهنّ » ورسمث بعضّ الخطوطٍ لأنفاس الشَّواعرٍ اللواتي صافحت 
كلماتهنّ أسماعه » ومن بين هؤلاء السوة الخارجيّات: أخت حازوق 


)١(‏ انظر: معاهد التنصيص )١157:/8(‏ » وقطوف الريحان (ص )١5١‏ ووفيات الأعيان 
(5/*") ء وشاعرات العرب (ص /30/7؟) . 
(؟) وفيات الأعيان (379/5). 


ه؟١‎ 


الخَارجي(2 التي رتت أخامًا الحازوق بقصيدة رائيّة جميلة » أظهرت 
شمائله وصفاته » وذكرث بأنّها ستثأئٌ له من دوس الذين أذاقُوه الموت » 
وعكرث عن ذلك بأبياتٍ كثيرة منها : 

أعينيَ جُودًا بالدّموع على الصَّدْر على الفارس المقتولٍ في الجبّل الوغغرٍ 
َإنْ تقتلُوا الحارُوقَ وابنَ مطرفٍ 2 فَإِنًا قَتَلّنا حَوشّباً وأبا حَشْ 9 


أقلّبُ عَيْنِي في الرّكاب فلا أرل خحزاقاً بعين كالحجارٍ من القَطْرٍ 


0 


قاور أسيافٌ قوم تعسؤدوا قراع الكماة لا حَنُوسِ ولا ضْجْرٍ شرن 


فإِنْ لا أنل منْ دوس ثري بفتية مصَاليتٍ لم يكسرمُة حَدث الذَفْر 
* وقالت امرأةٌ من الخوارج في رئاء أخيها الذي قل » وبالالي تعب 

الأيِّامُ بها : 

مَنْ لعَيْنِ ريا منّ الدع عبر ولنَفْسٍ من المصّائبٍ حورّئ 

أفْسَدَتْ عِيشَنًا صُروفُ الليالي ووقاءٌ مس الكتائب تثرئ 

كلما سكتث حرارةٌ وججدٍ من فقيدٍ مَاتَجِينَا بأخرى0 


32 عد الا اس 3 5 ع8‎ ٠ 
وهذده امرأة خارجيّة تتسِمٌ بالحرارة والشجاعة ترثي أخاها 2 وتدعى‎ 


2000 حازوقٌ الخارجي » أحذ ولاة نجدة الحنفي على إحدئ مقاطعات النجديّة في 
جهات الطائف » فلمًا وقع م الاختلافٌ بين نجدة وأصحابه » اجتراً التَّاسنُ على 
عمّاله » فهرب الحازوقٌ » فطلبوه بالطّائف فهربّ » فلمّا صارَ بينَ الجبالٍ » إذا قومٌ 
يطلبوته » فرمّوُه بالحجارة من رؤوسها فجعل يقول: ويلكم لا تقتلوني قل 
المرجومة » فلم يقلعوا عنه حتى قتلوة. 

(؟) «حَوشبا» : لعلها تقصدٌ حوشبٌ بن يزيد بن الحارث الشيباني » الذي كان أبوه والياآً 
على الرّي » وقتلثه الخوارج الأزارقة. 

() «تعاوره»: تداوله. «الكماة»: الشجعان. «خَنُوس): متأخّر. 

(4) ديوان الخوارج (ص .)5١5‏ 


حك 


مُليْكة الشّيبانية » ومن أشعارها في رثاء ءِ أخيها قولّها الذي تشيرُ فيه إلى أنّها 


من الشّراة : 


وإذا المببة أفْنَ كت 
كَنْت الموئل والمُرجٌ 


و 


كنت المؤامر والموا 


ع بواكفيٍ حتى المّمات 


بَ من الشساء الشّاريات 
ونعيم عيش مثبتّات 
صارتٌ عظامههة ذقات 
لمتفن أقوال الوّقاة 
لئىْ في الأمورٍ المعضلات 
زِرَ والمطالبب للقكّرات7) 


* ولمليكة الشّيبانية قصيدة نونيةٌ جميلةٌ أيضاً في رثاء أخيها ذي الشَّمائلٍ 
الكريمة من إغائة اللهفان » وإطعام الضَّيفان » وإقالةِ عثراتٍ اللجاراتٍ 
الضّعافٍ » وكنففٌ الأذئ عن النّاس » وبذلٍ المعروف » وبسط الكففٌ للندئ 
والجود » تقول مليكة راثية شاكية باكية : 


مَنْ لجاراتك الضَّعَافٍ إذا 
مَنْ لضيف يتتَابٌ في ظَلمة 
سوفٌ أبكي عليكَ ما سمعتُ 
أينَ مَنْ يحفظ القرابةً والصّهْر 
ويحوطً المولئ ويصطنعٌ الخير 
ويكفبٌ الأذئ ويبتذل المَغروفٌ 


حل بها نازل من الحِدْنَانٍ 
الليل إذا مَل منزل الصَّيفَانٍ 
ويُؤتئ لحاجّة اللْهْقَانٍ 
ويجزي الإحسانٌ بالإحسانٍ ‏ 
سمْع اليدَيْن سبط البنانِ”" 


* وإذا ما تابعنا رحلةً النّساء الخارجيّات » لألفينا أنهنَ أبدعْنَ فى هذا 
الميدان » فقد رثينَ أبطالَ الخوارج في حومات الميدان » أو قُتِل هؤلاء 


.)١١0 أشعار النساء للمرزباني (ص‎ )١( 


(؟) أشعار النساء (ص 0؟١).‏ 


لحك 


الرّجال من أجل مذهبهم . أو خروجهم على السّلطان » ونسمعٌ من بين 
الأصوات النّسائيّة صوت امرأة تدعى أمّ الجرّاح العَّدويّة الخارجيّة التي رثث 
أحد مشاهير الخوارج وعظمائهم وهو أبو بلال مرداس بن أدية 4 وأخوه 


عروة بن أدية؛ تقول أم الجراح : 


ومابَعْد مرداس وعروة بيننا 


* ومن النْساءٍ الخارجيّات اللواتي 
5 ا «طان ا 6ل 3 ٌّ 0 


. 2ر5 1 1 . 0 
وبينكم شيءٌ سوى عطر منشم' 
هرفت دماء المسلمين بلا دم 


اشتهرن بالشجاعة وشدّة البأس عمرة 


'" » قالت أمّ عمران 


ترثي ابنها عمران الذي قتِل في يوم دولاب » وتذكرٌ صفاته وتشيرٌ إلى 
صلاحه ودعائه لله سرًاً وعلانيةٌ ليرزقه الشّهادة : ش 


الله قد عمرانا وَطْهَرَه 


يدعوه سر وإعلاناً ليرزقه 


وكانَ عمرانٌ يدعو الله في السَّحرٍ 
شهادةٌ بيدي ملحادة © 
وشدَّ عمران كالضّرعَامةٍ الهصّر 
يوم ابن ناب يُحامي عورة الدَبرٍ 


وقد اشتهرت كثية مِنْ نساء الخوارج بالمُصاحةٍ وقول الشعر » وقوّة 
القلب 3 وجراءة اللسان أمام الأمراء 3 فقد ذكرت المصادر قصة تدل على 


)00( المنْشم): اسم امرأة كانت تبيع و الطِيْب والعطر » فكلما استغمل طييّها زادت 
الحربٌُ » فصارث مثلاً في الشّر » وقد ذكرمًا زُهير بن أبي سُلمى في معلقته وأشارَ 
إلى شؤمها. 

هك أمّ عمرانَ الخارجيّة هذه , اشتْهرثْ بولدها عمرانٌ بن الحارث الرّاسبيّ نّ الذي كان 
أحدَ قادة الخوارج الأرَارقَةِ » وبعد أنْ حارب بشجاعة فائقة , التق الححجَاج بن باب 
الحميريّ » فاختلقًا ضربتيْن » سقَطًا على أَثرها ميئيْن معاً. . (الكامل 17714/7) 

فر «١ملْحَادَة؛:‏ مِفْعَال: من الإلحاد » كما تقول: رجُلٌ معْطاء ومكرام ٠‏ وأدخلتٍ الهاءٌ 
للمبالعّة » كما تدخلٌ فى رواية » وعلامة » ونسّابة. 
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ذلك فقالت: كان يزيد بن قرة الشيباني شديداً منيعاً » وكان يرئ رأيّ 
الخوارج ٠‏ ولم يكن ي< بخش عمَّالَ العراق » فغاظ ذلك الحجاج بن يوسفت 
وبلمّ منه الغيظ مبلغاً عظيما , » فكتبَ إلى الخليفة عبد الملك بن مروان 
بدمشق يخبرهٌ بذلك » ٠‏ فكتب عبد الملك إليه : أن اخْتَلْ له » فإِنُ قدرث عليه 
فاضرث عنقه . 

قدعا الحجاج يزيد بن رويم » وجرير بن يزيد » فأكرمهما 
وأدناهما 3 وقال ليزيد: لك شط العراق 3 ولجرير ديوان الخراج 3 إِنْ 
أنتما أتيتماني بيزيدَ بن قرّة الشّيباني . 

فركبًا جميعاً إلى يزيدَ فقالا له: إِنَّ الأمير قد غضبّ عليك » وإِنًا 
نخاف أنْ ينال غضبه جميع قومك ٠‏ فاركث إليه؛ قال يزيد: لا أفعل » إِنّه 
إِنْ نظرَ إليّ قتَلني . 

فقالا له: ما هو بفاعل - إنْ شاء الله - ولابد أن تركب معنا » فلبسس ثيابً 
بيضا أ وتهيًا للقَثلٍ » وركب . وخرج نساؤه حتى أتينَ باب الحجاج » 
فلما أَدخِلَ عليه » قال له الحسبَاج : أنت يزيد بن قدّة؟ 

قال: نعم أنا يزيدٌ. 

قال الحجّاج : قَتَلني الله إِنْ لم أقتلك . 

قال يزيدٌُ: نشدتك الله أيّها الأمير أَنْ تقتلني » فَإِنَي قيِمُ أربع وعشرين 
امرأة » ليس لهنَّ يد سراي . 

قال الحجاج : ومَنْ يعلمٌ ذلك؟ 


قال يزيد: أيّها الأمية » هن بالباب . 
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* فأمرَ الحجّاج بإدخالهنّ » فدخَلْنَ مستعبراتٍ » وكلّ واحدة منهن 
تقول : أيّها الأميد؛ اقتُلَنِى ودَغه . 

فيقول الحجاج : مَنْ أنتِ؟ 

فتقول: عمّتّه » أو خالته » أو بنته » أو بنت أخ » أو بنت أخت » حتى 
اجتمعنّ بين يديه قياماً » فقالت ابنته » أو أخته : 
أحبّاجٌ إِمَا أنْ تمن بنعمة عليناوإمًَا أن تُقتلامعًا 
أحجَاجٌ كم تفجم به إِنْ قتلتقه ثماني عشّر واثنتئن وأَزْبَعا 
أحبَّاجٌ لو تسممْ بكاء نسائِهو وعمّاته ينْدُبْنَه الليل أَجْمعَا 
6س ع م كامس سس اث لس فت لم هم 
احجاج من هذا يقوم مقامّه علينا فمهلا لا تزدنا تضعضعا 
أحجَاحج مَبِهُ اليوم لله وخده وللباكيات الصّارخات تفْجعَا 

* فرق لها الحجَاجٌ وبكئ » وكتبَ في أمره إلى عبد الملك يصفٌ 
ما جرى » فكتب إليه : إِنْ كان حقَاً فاغفٌ عنه » وألحق عياله فى العّطاء » 
فكت )١(‏ 

* وتذكرٌ المصادرٌ أنَّ امرأة خارجيّة من بني سليط قالت ترثي مرداساً 
وأصحابه فى أبيات منها: 
سَقَى الله مؤداساً وأصحابه الألى ‏ شروا معّه غيثاً كثينَ الرّماجر 


2 وقالتِ امرأة منّ الخوارج: 


)١(‏ انظر: أشعار النساء (ص )١77-1١7١‏ » والمستجاد (ص 7775 774) مع الجمع 
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ياعينُ بجودي بالدُّموع 
ياموتث ويحكٌ ماتزا 


أبكي ومايُغلي التّله 


والكي بجهد المُستطبع 
ل مفرّقأبين الجميع 
ف والبكاءً عن الجزوع 


* وقالت امرأةٌ منّ الخوارج أيضاً» وكانت قد أقامت في عسكر 


الضَّحَاك ثم انصرفت: 

تركتٌ رمحاًليَنَاًمشسّه 
شان هذا بذدم سائل 
مطعون ذا كح منه في لذة 
مُروا بنا ترجم إلئ ديْننا 
وملَّةٌ الصَّحَاكِ متروكةٌ 


وجِنْتٌ رمحا ممّه قَاتِل 
وذاك منهعَيّل سائل 
وأمّ مطعونٍ بذا ثئاكل 
لا يجتيهاآحةعافا|”) 


# بِيدَ أنّنا نجدٌ امرأةة أخرى منْ شيبانَ ترثئي ذويها وهم: أبوهاء 
وأخوها » وزوجها » وابنها » وعمّاها » وخالاها » وقد قُتلوا مع الضّحاك 
بن قيس الخارجئ » فعاشت بعد الضّحاك فما رقأث لها عينٌ ولا ضحكت 


ولا اتسمت؛ تقول: 


ظَعَسّ الأبراث فالْتَكِوا 
صَبوروا عند السّيوفٍ فله 
فأصاب القومٌ ماطلِوا 


.)١19١ انظر: بلاغات النساء (ص‎ )١( 


يكوا عنهاولا جُِوا 
لاوربَ البيتٍ ماغيئُوا 


مة ما بعدّها تو 


(؟) انظر: أشعار النساء للمرزبانى (ص ١77‏ و5 ؟١)‏ بتصرف يسير. 


7ه 


* كما أنّنا نسمعٌ صوت مُليكة الشّيبانية يرتفع عالياً في رثاء الضَّحَاك بن 


قيس الخارجيّ وأصحابه فتقول: 
قُولي مُليك عليكِ بالصّبر 
فُولي فإِنَّكِ غيرٌكاضِيةٍ 
أورثئني ككمداً يوري 
ومرارة في العَيش وا 


ذهب الذي قذّ كان يأمرنا 


تَسْعَوجبينَ فَضَائِل الجر 


ياعدّتي لتوائب الدَمْرِ 
وتَلوُفا وح رارة الصَذر 
وحرارة كحرارة الجَمْرٍ 
بالخير والمعروف والذّئ 7 


* وكان لمليكة عم منّ الشراة » ويبدو أنه كان ليناً مفوّهاً » وفارساً 


مغواراً » فقالَث ترثيه : 

أصبرتٌ عن عئّي الذي 
إحوائهةالئهخٌْ الشراة 
ولكنْ بكيت لقدرزئنت 


قد كان بالمعروف آمرُ 
كان المفؤامر والموَازِرُ 
ذوو الفضيلة والبَصَصائتو 
وبالأصائل والهَواجِر 
بفارسن بقلل مُقاوز 


* ولها فى رثاء عمّها أيضاً الذي أذهلها موته » وألقثُ جلبابَها . 


)١(‏ انظر: أشعار النساء (ص »)١76‏ ولمليكة قصيدةٌ ميمية ترثى فيها الضّحاك 


فتقول: 

مابال دمْعكِ داكم السشجم 
جلث مصيبيًا وقد عظَمّثُ 
خلو الشمائلٍ حينّ تخبيره 
يصل القرابة والجوارٌ إذا 
فلابكيتك كلما وتحدت 
ولأبكيتك عند مجتمع الأ 


مثل الجمانٍ وي مسن اللُلم 
لما فحنت بسكلّد ضخم 

حسن الشّريرة ماجدٍ شهم 
قطع القرابةً صاحبُ الظلم 
عيسٌٌ بأرحلها علئ وشم 
للاء عند تطاولٍ الْخَضْمِ 
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وبرزث سافرة بغير خمار» فموته رُزْءٌ عظيئ » ومثل عمّها فلتبكِ النّساء 
الشّاريات » ومثله يبكيه المولئ وطالب الحاجة والضّيف . فلنسمعٌ إلى 


مُليكة في هذا الشّجو العذب : 
ما بال دَمعك يامليكةٌ جار 
م مَا لنفسك ليس بسكن حزثها 
جزعا علئ مَنْ كان يجمع شَمْلنًا 
لو كنت أمْلكُ دفم ذلك لم تكن 
اسل ابي لحلا مي 
زرث المقابرَ كي أَسَلَي عبر 
يك نسو الشراة بع 
وليك المولئ وطالبٌ حاجة 
أينَ الذين إذا ذكرثُ فعالهم 
أينَ الذينّ إذا أتاهم سائل 
أينَ الذينّ إذا ذكرنا ديُنهم 
* وقالت مُليكة أيضاً ترثي : 
أبكي المُيِّبَ في الترى 
أبكي وخقّ لي الببكاءٌ 
مَنْذا يرج للنصيحة 


)١(‏ فى هذا البيت إقواء. 
(؟) في هذا البيت إقواء. 


أمَ مَالتقلبك لايقِك قرار"'» 
ليلاً وليسَ نهارها بيتهار 

نعده انوائب وَعَثَارٍ 
ياعهْبين نضائِدٍ وغُبارٍ 
وبرزثٌُ سافرة بغيرٍ خمار 
هيهات ممَن زَُرْتَ بُمْدَ مرَارِ 
عند الحروب وكل كهْلٍ شاري 
عند العشاء وكل ضيف طاري 
عرِفوا بحسن عَفافةٍ ووقار 
بذلوا لهأموالهم بيسّار 
قالث عشائرهم هي الأخياث”") 


بيسن الُضائد والصّفائح 
مع القوادي والرّواكح 
وما جيرت الت بورح 


أمُ مَنْ يع عو صديقه خيراً ويحجر كل نابه”) 
# ومن بليغات النّساءِ الخارجيّات أمَّ البرذون الصّفْرية » وكان ولدّها 
البرذون بن مرزوق الشَّيباني من فوارس الخوارج الصّفرية في أواخر العهدٍ 
الأمويّ » فهذه المرأة ترتجزٌ في قولٍ ينه عن جرأتها وشدّة بأسها » وبأس 
قومها الذين عبروا خندقاً عميقاً مقعّراً وقتلوا أعداءهم : 
نحنٌ عَبَرنَا الخندقًّ المُقمّرا يوم لقياكم وَجرْنا العَسْكرا 
حنّى قتَلْنًا عاصما وجَعْمَرا والفاسيّ الضَّبِيّ لمَاأذْبَرا 
واليميِيِين ومن تلرّرا لاتحسبوا ضَرْبَ الشّراة سكرًا0) 
# هذا والحديث شائق وجميلٌ عن رثاء ذات الخمار لذويهن » وقد 
استطردنا في هذه التّرجمة » ولكنّ هناك فائدة إِنْ شاء الله. 

* ونعودٌ الآن ثانية إلى فارسة هذه الصّفحات ليلى بنت طريف الشّيبانية 
التي أثارت فينا قصيدتها الفائية الشّجون » ورحلنا مع النّساء الخارجيّات 
نجمع باقاتٍ من أثارتهنَّ ونفثاتهنَ » لننظم بذلك عِقَدَ هذا الكتاب » ونحلي 
جيْده بحل الاداب . 

* أما ليلى بنهٌ طريف فلا نعلحُ متى مانّث بالتّحديد”” » ولا نعرفٌ أيضاً 
مكانَ وفاتها » ولعلها قد مانت بعد مقتل أخيها الوليد بسنواتِ » ونسيثث 
عينٌ التّاريخ أن تلتقط لنا صوراً منْ أواخر أيَامها » أو ترسم لنا مكانَ وزمانٌ 


.)١؟79و‎ 1١55 انظر: أشعار النساء (ص‎ )١( 

(؟) ديوان الخوارج (ص 75 و5١)‏ نقلاً عن تاريخ الطبري. 

(*) قال بشير يموت في كتابه: شاعرات العرب في الجاهلية والإسلام: كانت وفاتها 
نحو سنة (١١٠؟ه).‏ 
أقرل: هذا منْ باب التخمين» فلم تفصح المصادرٌ التي بين أيدينا عن زمانٍ ومكان 
وفاتها. والله أعلم بالصواب. 


"0 


وفاتها » لكنّها لم تند أنْ تلوّنَ بريشتها السّاحرة أَيَامِ بطولاتها وفروسيتها 
وأشعارها في النْساءٍ الفارسات . 

- وبعد فقد أوشكت الرحلة أنْ تنتهيّ » وحانّ الوداغٌ » وإلى أن نلتقي 
في سفّْر آخر» تعالوا نقرأ قول الله عز وجل : ل رَبَا لا مُوَاحِذْمَآ إن يمآ أو 
لمكا 4 . [البقرة: 85 ؟]. 


الحرستانى الدمشقى 


3 
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فهرس المصادر والمراجع 


١‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : للزبيدي ‏ دار الكتب 
العلمية بيروت ط ١989-1١‏ م. 

؟ - الإتقان في علوم القرآن: للسيوطي - تقديم وتعليق د. مصطفى ديب 
البغا_ دار ابن كثير ‏ دمشق ط ١989-١‏ م. 

 ةفرعملا أحكام القرآن: لابن العربي  تحقيق علي محمد البجاوي دار‎ ٠ 
بيروت.‎ 

- الأخبار الطوال: للدينوري - تحقيق عبد المنعم عامر ‏ مراجعة د. 
جمال الدين الشيال-مصر_ ١1604‏ م. 

الأخبار الموفقيات: للزبير بن بكار تحقيق د. سامي مكي العاني - 
مطبعة العاني ‏ بغداد  ١91/7‏ م 

5 - أدب الدنيا والدين: للماوردي ‏ تحقيق ياسين السواس دار ابن كثير - 
دمشق ط 1997-١‏ م. 

- أَسَامن البلاغة : للرّمخشري دار الفكر بيروت - ١945‏ م. 

- أسبابُ التّول : للسّيوطي ‏ طبعات مختلفة . 

4 أَسْبَابُ التّرول: للوّاحديّ - تحقيق كمال بسيوني زغلول ‏ دار الكتب 
العلمية-بيروت -ط 195١-١‏ م. 
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 يسدقملا الاستبْصَارٌ في تسب الصَّحَابِةٍ من الأنْصَار: لابنٍ قدامة‎ - ٠ 
. تحقيق علي تُويهض - دار الفكر- بيروت‎ 

١‏ الاستيعابٌ ‏ بهامش الإصابة ‏ لابن عبد البرٌ - تحقيق د. طه محمّد 
الرّيني - مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط ١41١-١‏ ه. وطبعة بيروت . 

- أُسدُ الغَابةٍ في معرفة الصَّحابةٍ: لابن الأثير ‏ دار الفكر - طبعة مصوّرة 
عن طبعة دار الشّعب المحقّقة ‏ بيروت - ١189‏ م 

- 8 الأعْلامٌ: لخير الدّين الزّركليَ  دار العلم للملايين  بيروت - ط‎ ٠ 
. م.- وطبعة مصوّرة في عشرة أجزاء‎ 4 

4 - أعلام الشّساء : لعمر رضا كحّالة ‏ مؤسسة الرّسّالة - بيروت ‏ ط 4 - 
84 مم. 

6 - الأغاني: لأبي الفَرج الأصْبَهاني - تحقيق عَددٍ منّ الأساتِدّة ‏ دار 
الكتب العلميّة-بيروت-_ط ١997-7‏ م؛ وطبعة مصوّرة عن دار الكتب 
المصريّة ‏ وطبعة دار الفكر ببيروت. 

7 _الإكمال في رفع الارتياب في المؤتلف والمختلف في الآسماء والكنى 
والأنساب: لأبي نصر بن ماكولا ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط ١‏ - 
0١‏ ه. ٠‏ 

الأمالي : للقالي ‏ مصر ط 7-”19407م. وطبعة مؤسسة الرسالة. 

أمالي المرتضى : للشريف المرتضى ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
- دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة  ١9864‏ م. 

4 - البداية والتّهاية: لابن كثير - دارٌُ الفكر ‏ بيروت - 19178 م ودار 
المعارف . 

- البَصَائدْ والدّخائر: لأبي حيّان التَوحيديّ - تحقيق د. وداد القاضي‎ ٠ 
م.‎ 1988-١ دار صَادر  بيروت -ط‎ 


وى 


١‏ - بلاغاث النّساء: لابن طيفور الخُراساني - صحّحه وشرحه أحمد 
الألفي . مطبعةٌ مدرسة والدة عئاس الأول القاهرة ١908-‏ م. وطبعة 
مكتبة السّندس بالكويت ١997‏ م. 

؟ - البّلدان: لابن الفقيه - تحقيق يُوسّف الهادي ‏ عالم الكتب ‏ بيروت - 
ط 1993-1 م. 

رف - بلوعٌ الأرب : للالوسي - تحقيق محمّد بهجة الأثري ط955-5١م.‏ 

4 - بهجة المجالس وأنس المُجالس: لابن عبد البرّ - تحقيق محمّد 
الخولي ‏ دار الكتب العلميّة ‏ بيروت ‏ دون تاريخ . 

- البيّان والتَبِيين: للجاحظ - تحقيق عبد السّلام هارون - القاهرة - 
١مم.‏ 

7 تاج العروس : للزبيدي ‏ المطبعة الخيرية مصر -5١؟١‏ ه. 

"٠‏ - تاريخ الآدب العربي : لبلاشير_دار الفكر. 

تاريخ الأدب العربي ‏ لعمر فروخ دار العلم للملايين ‏ بيروت ط 4 - 
١‏ مم. 

4 تاريخ الإسلام : لحسن إبراهيم حسن دار الجيل ‏ بيروت . 

"٠‏ - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: للذهبي ‏ تحقيق د. عمر 
تدمري - دار الكتاب العربي -بيروت ط ١981/- ١‏ م. 

"١‏ - تاريخ مدينة دمشقّ (تراجم النّساء) : لابن عسّاكر - تحقيق سكينة 
الشهابي ‏ دار الفكر ‏ دمشق . 

7" تاريخ مكّة : للأزرقيّ ‏ المكتبةٌ التّجارية ‏ مكة المكرّمة -ط ١-517١ه.‏ 

” - تاريخ اليعقوبيّ: لليعقوبي ‏ دار بيروت للطباعة والنَّشْر - بيروت 
1 م. 

5" تفسير البحر المحيط : لأبى حيان الأندلسى _دار الفكر ‏ بيروت ط 7- 
1 م. ْ ْ 


6 - تفسير الخازن وبهامشه البغوي: للخازن والبغوي ‏ مطبعة البابي 
الحلبي -مصرط ١960-57‏ م. 

5" - تفسير القرآن العظيم: لابن كثير - مكتبة المنار - الأردن ط ١‏ - 
مء وطبعة دار ابن كثير بدمشق . 

3٠‏ التفسير الكبير «أو مفاتيح الغيب»: للفخر الرازي ‏ دار الكتب العلمية 
-بيروت ط 1990-١‏ م. 

- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلاني ‏ دار الكتاب الإسلامي - 
القاهرة ‏ طبعة مصورة. وطبعة دار الفكر. 

4 ثمار القلوب : للثعالبي ‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ‏ دار نهضة 
مصر_- ١9598‏ م. 

٠‏ - ثمرات الأوراق بهامش المستطرف: للحموي - طبعة دار الفكر 
المصورة. 

١‏ -جامع البيان في تفسير القرآن: للقرطبي_دار الفكر دمشق- ١1985‏ م. 

7 - الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي_دار إحياء التراث العربي - بيروت . 

"5 الحيوان : للجاحظ ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ القاهرة  ١955‏ م. 

5؛ - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : للبغدادي ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

5 الخصائص الكبرى : للسيوطي ‏ طبعة مصورة دار الكتب العلمية. 

5 - الدر المنثور في التفسير المأثور: للسيوطي دار الفكر ‏ بيروت ط ١‏ - 


١87‏ م. 
؛ - الدر المنثور فى طبقات ربات الخدور: لزينب فواز العاملية ‏ مصر - 
33 ها 


-دلائل النبوة: لأبي نعيم الأصبهاني ‏ تحقيق د. عبد المعطي قلعجي - 
دار الكتب العلميةبيروت ط ١986-١‏ م. 


>. 


9 ديوان علي بن الجهم : تحقيق خليل مردم بك دمشق ١959-‏ م. 

6٠‏ ديوان عمر بن أبي ربيعة : بيروت-١95١‏ م. 

١‏ ديوان عنترة : تحقيق محمد سعيد مولوي ‏ المكتب الإسلامي ‏ دمشق 
١956‏ م. وطبعة بيروت. 

"6 ديوان كثير عزة : جمع وشرح د. إحسان عباس _ دار الثقافة ‏ بيروت 
91/1 م. 

0 ديوان مجد الإسلام: لأحمد محرم ‏ حققه وراجعه محمود أحمد 
محرم ‏ مكتبة الفلاح ‏ الكويت ط ١5١5-1١‏ ه. 

5» -ديوان المعاني : لأبي هلال العسكري_ القاهرة ١707‏ ه. 

5 ذم الهوى: لابن الجوزي ‏ تحقيق مصطفى عبد الواحد - مصر 
4١‏ ها 

1 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: للزمخشري - تحقيق د. سليم النعيمي 
-دار الذخائر للمطبوعات - إيران. 

لاه رجال مبشرون بالجنة : لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق ط ٠‏ 
1997 م. 

- روح المعاني: للالوسي ‏ دار إحياء التراث العربي - طبعة مصورة 
وطبعة دار الفكر بدمشق وبيروت. 

- الوّوض الأثف : للسّهَيلي ‏ تحقيق طه سَعْد ‏ مكتبة الكليَات الأزهرية ‏ 


مصر- 1911 م. 
٠‏ روضةٌ العُقلاء : لابن حبّان البَمْتي ‏ مكتبة نزار الباز - مكة المكرمة - 
ط ١-ل/!ا١ة5١اه.‏ 


١‏ الروضة الفيحاءٌ في تاريخ النّساء: لياسين العُمري ‏ تحقيق د. رجاء 
السّامرائي ‏ الدَّارُ العربيّة للموسوعات ‏ بيروت -ط 1987-١‏ م. 
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روضة المحبين: لابن قيم الجوزية ‏ بيروت-19717 م. وطبعة حلب . 

5 - زاد المسير في علم التفسير: لابن الجوزي ‏ المكتب الإسلامي - 
دمشق - 1954 م. 

4 - زاد المعاد: لابن قيم الجوزية ‏ تحقيق شعيب الآرناؤوط وعبد القادر 
الأرناؤوط ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت ط ١585-5‏ م. 

8 الزهد: لأحمد بن حنبل ‏ مطبعة أم القرى ‏ مكة  ١701/‏ ه وطبعة 
بيرونيك. 

5 - زهر الآداب وثمر الألباب: للحصري القيرواني - حققه وضبطه 
وشرحه علي محمد البجاوي - دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة ط *- 
م. 

7 - سمط اللآلي في شرح أمالي القالي: للبكريّ - تحقيق عبد العزيز 
الميمني ‏ مطبعة لجنة التَّألّيف والتّرجمة والنّشْر-مصر ١54‏ ه. 

8 2 سنن ابن ماجه: تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث 
العربي ببيروت ١919/0‏ م. 

8 - سنن أبي داود: إعداد وتعليق محبي الدّين عبد الحميد ‏ دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت - دون تاريخ . 

سنن الترمذي : إعداد وتعليق عزّت عبيد الدّعاس ‏ حمص - ط ١‏ 


١555‏ م. 
١‏ - سنن النسائي: بشرح الشّيوطي وحاشية السّندي ‏ دار إحياء التراث 
1 العربي ‏ بيروت . 


سيد أغلام التبلاء : للذّهبِي - تحقيق جماعة منّ الأفاضل والعلماء - 
مؤ سسة الّسالة ‏ بيروت اط *_ وىة ١‏ م. 


ا 


ط ١-لا95ا‏ م. 

4" - شذرات الذهب: لابن العماد الحنبلي ‏ تحقيق محمود الأرناؤوط 
ومراجعة وإشراف عبد القادر الأرناؤوط ‏ دار ابن كثير - دمشق ط ١‏ 
5 مم. 

7ع شرح المعلّقات الععشر وأخبار شعرائها: اعتنى بجمعه وتصحيحه 
أحمد بن الأمين الشّنقيطي ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت - دون تاريخ . 

7 شرح المعلقات السبع : للزوزني ‏ تحقيق يوسّف بن علي بديوي - دار 
ابن كثير ‏ دمشق ط ١988-١‏ م. 

-١‏ شرح مقامات الحريري: للشريشي - تحقيق محمّد أبو الفضل إبراهيم 
- المكتبةٌ العصرية ‏ لبنان ‏ صيدا ١197‏ م. 

صبحٌ الأعشى: للقلقشندي ‏ طبعة مصوّرة عن طبعةٍ القاهرة - 
5 م. 

4 صحيحٌ ابن حبّان: بعناية كمال الحوت - دارٌ الكتب العلمية ‏ بيروت 
ط 1987-1١‏ م- وطبعة المكتب الإسلاميّ. 

-٠‏ صحيح مسلم : تحقيق محمّد فؤاد عبد الباقي ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت . 

١‏ صحيحٌ مسلم بشرح التّووي: رئاسة إدارة البحوث العلميّة والإفتاء 
والدّعوة والإرشاد المملكة العربيّة السّعوديّةُ. 

حك ده ؟ 

7 - صفة الصفوة: لابن الجوزيّ ‏ تحقيق محمود فاخوري ومحمّد رواس 
قلعجي دار المعرفةٍ ‏ بيروت ‏ ط ؟ ١4‏ م6. 

“8 الطبقات الكبرى: لابن سعد تحقيق إحسان عباس دار صادر - 


بيروت . 


5 الطبقات الكبرى : للشعراني القاهرة ١79494-‏ ه. 

6 الطبقات الكبرى : للمناوي ‏ مخطوطة دار الكتب المصرية . 

7 - العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: للفاسي ‏ تحقيق فؤاد سيد - 
القاهرة ١١6/‏ ه. 

7 - العقد الفريد: لابن عبد ربه ‏ تحقيق أحمد أمين ورفاقه ‏ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ‏ القاهرة ط؟ 1957م - وطبعة محمد سعيد العريان. 
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري ‏ لبدر الدين العيني ‏ طبعة مصورة 

عن المطبعة الميمنية ‏ بيروت . 

48 عوارف المعارف: للسهروردي -دار الكتاب العربي -بيروت- 
أها. ش 

4٠‏ عون المعبود شرح سئن أبي داود : لأبي الطيب الابادي تحقيق 
عبد الرحمن محمد عثمان ‏ مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة ط ١981/1"‏ م. 

١‏ عيونٌ الأخبار: لابن قُتيبة مصورة عن دار الكتب -مصر ”1957 م. 

7 - العَرَّلُ عنْدَ العَرب: لجان فاديه ‏ ترجمة د. إبراهيم كيلاني ‏ منشورات 
وزارة الثّقافةدمشق-ط ١986-7‏ م. 

9 غوامضٌ الأسماءٍ المبهمة الواقعة في مُتون الأحاديث المُسندة: لأبي 
القاسم بن بشكوال ‏ تحقيق د. عز الدّين علي السّيد ١‏ ومحمّد كمال 
الدّين عز الدّين -عالم الكتب بيروت -ط ١995-7‏ م. 

5 - الغيث المسجم في شرح لامية العجم: لِصّلاح الدّين الصّفدي ‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت-ط 191/5١‏ م. 

- قن الباري : لابن حجر العَسُْقلاني - تحقيق محبّ الدّين الخطيب - 
المكتبةٌ السّلفية - القاهرة ‏ ط 4 ١408‏ ه. وطبعةٌ دار المعرفة 


ببيروات . 


5 . الفتح الرّباني ‏ لأحمد عبد الرحمن البنًادار الحديث ‏ القاهرة ‏ دون 


تاريخ . 
/اة ‏ الفهرست: لابن النديم ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ط 
15 ها. 


- فوات الوفيات: لابن شاكر الكتبي ‏ تحقيق د. إحسان عباس - دار 
صادر ‏ بيروت-191/7 م » وطبعة مصر المحققة أيضاً. 

4 الفوائد المجموعة: للشوكاني ‏ تحقيق عبد الرحمن اليماني - دار 
الكتب العلمية -بيروت-4/!ا7١‏ ه. 

- ١ -القاموس المحيط : للفيروز آبادي  مؤسسة الرسالة  بيروت ط‎ ٠ 
م.‎ 941/ 

١‏ - قصص العرب: لمحمد أحمد جاد المولى ورفاقه ‏ مطبعة البابي 
الحلبي ‏ القاهرة -1 ١10‏ م. 

الكامل في التاريخ : لابن الأثير دار صادر ‏ بيروت . 

- الكامل في اللغة والأدب : للمبردعارضه بأصوله وعلق عليه محمد 
أبو الفضل إبراهيم ‏ دار الفكر العربي ‏ القاهرة ‏ وطبعة مؤسسة الرسالة 
في بيروت . 

4 - الكشّافُ (تفسير الرَّمخشري): للزمخشري دار المعرفة ‏ بيروت . 

كش الخفاء ومزيلٌ الإلباس : للعجلوني ‏ بعناية أحمد القلآش - دارٌ 
تراث القاهرة ‏ دون تاريخ . 

5 - كشففُ الظنون عن أسامى الكُتب والقنون: لحاجي خليفة ‏ بإشرافٍ 
هيئةِ البحوثٍ والدراسات في دار الفكر_دار الفكر  ١59945‏ 1 

+ الكفاية في علّم الرٌواية - دائرة المعارفٍ العثمانية بحيدر آباد ‏ 
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/1ه ١7١‏ ه. 
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- كنرٌ العمّال: لعلاء الدّين علي المتّقي الهندي ‏ بعناية حيّاني والمّقا- 
مؤسّسةٌ الرسالة بيروت ط ١980-5‏ م. 

4 لسَانْ العرّب : لابن منظور- دار صادر ‏ بيروت -ط ١940-١‏ م. 

٠‏ مجمع الأمثال: للميداني ‏ تحقيق محيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة 
السنة المحمدية ‏ القاهرة  ١940660‏ م- وطبعة بيروت. 

. مجمع الزوائد: للهيئمي دار الكتاب العربي  بيروت‎ ١ 

المحاسن والمساوىء: للجاحظ ‏ تحقيق محمد سويد دار إحياء 
العلوم ‏ بيروت . 

١١‏ - المحاسن والمساوىء: للبيهقي دار صادر بيروت ١91٠١‏ م 

4 - محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : للراغب الأصفهاني 
- دار مكتية الحياة ‏ بيروت . 

6 المحبر : لابن حبيب ‏ رواية السكري ‏ صححه الدكتورة إيلزة ليختن 
شتيتر ‏ دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 

57 - مختصر تاريخ مدينة دمشق : لابن منظور ‏ تحقيق عدد من الأفاضل - 
دار الفكر دمشق ط ١990-١‏ م. 

١‏ - المرأةٌ العريبة في جَاهليتها وإسلامها: لعبد الله عفيفي ‏ دار الرّائد 
العربي - بيروت . 

المرأةٌ فى الشّعر الجاهلت : لأحمد الحوفى ‏ دار نهضة مضّر القاهرة 
لتققام ْ ْ 

649 9 المرأةٌ في عالمي العرب والإسلام: لعمر رضا كحالة ‏ مؤسّسة 
الرسالة بيروت-ط ١998-١‏ م. 

- المرأةٌ في القديم والحديث: لعمر رضا كحالة ‏ مؤسّسة الرسالة 
بيروت-ط ١91748-1١‏ م. 


51١ 


١‏ مروجٌ الذّهبٍ ومعادنٌ الجوهر: للمسعودي ‏ تحقيق محمد محبي 
الدّين عبد الحميد_دارٌ المعرفة ‏ بيروت - دون تاريخ . 

57 معجم الأدباء : لياقوت الحموي دار المأمون ‏ القاهرة ١975-‏ م. 

- معجم البلدان: لياقوت الحموي - دار إحياء التراث العربي‎ - ١ 
. بيروات‎ 

4 المعرفة والتاريخ : للبسوي ‏ تحقيق د. أكرم ضياء العمري ‏ مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت ط ١981-17‏ م. 

- مِقَاتِلُ الطَالبيِين: لأبي الفرج الأصبهاني ‏ تحقيق السّيد أحمد صفر 
مؤسسة الأعلمي ‏ بيروت -ط 1987-7 م. 

5 المقابيسن في الذّة: لابن فارس - تحقيق شهاب الدّين أبو عمرو - 
دار الفكرٍ بيروت-ط ١998-7‏ م. 

- منتخباث التواريخ لدمشق : لمحمد الحصني ‏ منشوراثٌ دار الافاق 
الجديدة ‏ بيروت -ط 1١99-١‏ ه. 

- المنمّقٌ في أخبار قريش: لابن حبيب ‏ تحقيق خورشيد أحمد فاروق 
-عالم الكثّب ‏ بيروت_-ط 1980-1١‏ م. 

798 المواهبٌ اللدنية بالمنح المحمدية : للقَسُطلاني تحقيق صالح 
أحمد الشَّامِي ‏ المكتب الإسلامي -بيروت -ط 1941-١‏ م. 

- موسوعة التاريخ الإسلامي : لأحمد شلبي ‏ مكتبة النّهضة المصرية - 
القاهرةط ١985-٠‏ م. 

١‏ الموشَّحٌ : للمرزباني ‏ تحقيق محمد حسين شمس الدّين دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ‏ ط ١51١0 - ١‏ ه. وطبعة مصر تحقيق محمّد علي 
البجاوي  ١150‏ م. 
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7 9 الموشّا (أو الظرفُ والظرفاء): لأبى الطَّيب الوشاء ‏ دار صادر - 
بيروت - دون تاريخ . 

3 - نزهة الجلساء في أشعار النساء : للسيوطي ‏ تحقيق د. صلاح الدين 
المنجد ‏ بيروت-1608١‏ م » وطبعة مصر. 


4 نساء من عصر التابعين: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 


1995-5م. 
6 9 نساء من عصر النبوة: لأحمد خليل جمعة ‏ دار ابن كثير - دمشق 
19945-5م. 


١5‏ - نسب قريش : لمصعب الزبيري تحقيق ليفي بروفتنسال ‏ دار 
المعارف ‏ مصر ١967‏ م. 

30 - نهاية الأرب في قُنون الأدب: للتُويري ‏ طبعة مُصوّرة عن طبعةٍ دار 
الكتب المصريّة . 

الوافي بالوفيات: للصفدي ‏ جمعية المستشرقين الألمانيين ‏ مطابع 
مختلفة -1984-19171 م. 

9 الوزراء والكتاب: للجهشياري - تحقيق مصطفى السقا ورفاقه - 
القاهرة ١9748‏ م6. 

-وفيات الأعيان: لابن خلكان تحقيق د. إحسان عباس دار صادر ‏ 
بيروت-1538١‏ م. 

١‏ -يتيمة الدّهر فى محاسن أهْل العَصْر: للتّعالبى ‏ تحقيق محمّد محيى 
الدّينَ عبد الحميد ‏ القاهرة ١970‏ م. وطبعاتٌ أخر. 
وغير ذلك كثير من المصادر والمراجع الموجودة في حواشي الكتاب . 

وثناياه » ومنها ما هو نادر » لم نشأ أن نذكره ؟ لئلا يطول الكتاب . 


مقدمة الكتاب ان 
الباب الأول: فرسان من العصر الجاهلي 00 
ربيعة بن مكدم ا ا ا 0 لل 
فتى الفرسان فثي ليث ةم نمم قمر ة ةر ل م ةم 380 
ربيعة والفروسية ل عرق 
من أشجع من رأيت؟ ملل م ةمل ةم م ةم م 0 50 
حامي الظعينة 1 


ربيعة في ذاكرة التاريخ ا 
عروة بن الورد رق 
في رحاب فرسان الصعاليك 00 
أبو الصعاليك بم ة ةم نمم ةن ءءء ءءء م ا م م 0# 
فروسيته وأخلاقه وهمته لع ءءء ةم م ا ع ل م م م نم م ...ل © 
أقلي علي اللوم 0 
قصة عروة مع زوجته 0 م 
منهجه في الحياة ا ار 


* زيد الخيل بن مهلهل 0 


الفارس الحكيم وعد .قاع قاع ه.ا »د ود مام .5 مام 


صفاته وأخلاقه 0 


والفا فا ع فاع دواع فا »هد .د وى .د هه 


.اواو هام .اما و .دا .د .دا فد عام 


.فاه قاو ىه وقاع.ا هد مهد وا وى مثا .داه 


قاع عدوا واو مهام .امار ٠.‏ دافام 


00 ل 0 2 ل ف ف 02 


«الها عد ها اوداع هاسد فى قاعاع. وا م م 


واو فى ٠‏ رةه شاع .داو و . ا ما م 


«اأهاه قاع هاع ما فاه .دا ها .د 6ه 


ه«اق ا ف مه ه.ا هام قاع و وى .ةمه مث و 


ضرار الفارس المجاهد الفاتح 0 
شذرات رائعات من أخباره 0 


عمرو الصحابي الفارس ل ا ا ا 6 4 2010 
عمرو والحرب والسلاح ل ا ا ا 00 
وفاة فارس العرب ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا 0 


* جحدر بن معاوية ا ا ا ا 00 


الفارس الفاتك 0 
جحدر والحجاج وأقاقد رد راود و ود قا عد قد فد قافدزد قاردافد قد قاقد قاف رم م هافن 


قاهر الروم وحامي التغور والعاةا ها فاه عا قا وا وا ىد .دا .ا قا فداه رام فاه نا مام 
شذرات من بطولاته وإقدامه ل 0 


سيف الدولة شخصية بطولية فل ماي 


الشجاع الجواد وشذرات من أخباره م 0 88417 
وغاب النجم لل ا م م م م م م م ا ا م ل /4” 
#* عبد الرحيم محمود ا لان 
هذا البطل الشجاع الشاعر ا ل[ 
عبد الرحيم والنشأة الصافية ان 
ثقافته وأساتذته 0 لمكن 
رحلة الجهاد والكفاح كن 
البطل الشهيد فتي ةن ةم ةم ةم ةن نا ل م م 6 1/426 
قطري بن الفحاءة ترون 
أمير الموت ين 
فروسيته ومذهبه وخوف الناس منه رض 
قطري والحجاج بن يوسف م م ا م ا م ل #497 
الفارس الخطيب الشاعر ا ان 
موته ونهايته ا 0 
* القعقاع بن عمرو ل 0 اننا 
زين الفرسان ا ا لضن 
ماذا أعددت للجهاد؟ ا ان 
مآثر وشهادات ا لضن 
القعقاع وبطولات نادرة ا امن 
معن بن زائدة ا ال 
شرف على شرف ا ا رن 
وهبتك لنفسك ولجودك المأثور ا ا لين 
فروسية معن يوم الهاشمية ع ع ا ع ع ا ا ا ان 


معن والمنصور 


يزيد ومقتل الوليد بن طريف 
وداعاً أبا النجباء 
الباب الرابع: فارسات من التاريخ 
7« أم حكيم الخارجية 
المرأة والفروسية 
شجاعة أم حكيم 
أم حكيم وشعر قطري 
4 أم قرفة الفزارية 
امرأة زعيمة وقائدة 


«اعا ةا .ا مها معد م 


# مد هاو واو واوا .دا .ا وا .ةا مام 


والعاة ا ىد وها فا مد عام 


.ماه .اماو ه.ا مه 


«الفا ةا و وه .ها . 6ام 


فاه قاع مام م ام 


هالع ها فا. د واوا م عام 


هاه اه هاه هاه قاع هاف . د ها. د .ا وا. ا .ا همه . 


«اله اه ».د قاع شاوه فا هد قا. د .ا وار وه هام 


هالع هد .ةدافا ود وه واء ا وا . ا هماع هد و .امع ها . 


هماه قود عد ود فا ودا وه هدق دا فا .د ها .ا . ا .افد اه 


هاه ها قا. ا .اع د.إ قاع .هاف .د ماه هد .ام 


0# هه هاه قافا قاف قاع .د ها و اه هادان .ام 


»#العسااه ا قاع .دواع واه .دافاو .هاه هام هه 6ا.م 


هاه« هده هاه .اعد ها عد عد و قاع هاه .ا .د وه 


هاه قاع فاه واو وا ها واو .ىا مث .ا هاه ذه مام 


«الهاوة د هاو واه فا. ا .ا فادها و و .ا .د وي .ةو 6ه 


«اها ع فاه ا هده .اود وه قاع عدا »ع مهاعد وام نام 


هالعاه د و قاقد عد واوا . ا فاعدا وه هاس هاه .د را هم 


واأقاه د .فاه هد ود .دواع ها »ا مام ها مثا مث م 


عع ها فى هد هه .د واه قاء ا ما ها م .٠ه‏ ها ها همه 


وهاه قا واه .اعد عا وا و قاعم ها هاو فاع مام 


هافا فادها عه قافا اع قاع قاع اه هد عدا .ها .ا .ا وى 


خولة تقتل قائداً رومياً 


سجاح بنت الحارث .6 


نصراء على من النساء 
هلا برزت إلى غزالة؟ 


٠ ٠ 


#الها ها مه ده اواو وه قا هد قا وى واوا هاه واوا .ا .اعد وا و ار هي 


وله هت #ده اود قاع قاو ٠‏ قاع وهاه ه.ا وا هداع .افاعم .ام 


#الس هدو ها هداعا .د ود ود قد واه قاع ماف وفا.ا .دافا را م عام 


»العام هاه قاوا اوها .د وفدأقا. د فاه .افا وا .ىد قاع .امار نام 


و »فاع وى هد فاه وا واف قاع وه ودأقدا ع عار م د قاع مام 


هلوا ها ها. هدقاة فاع هدع مهاه ه.ا مد .اه .افا .ا وا مه .فام 


هالعا .هد« و هاه قاع دواع وفا هد هاه .دواع .د وان واه . 


»هاه فاه هاه فود هد و ف هاه هاو قاع وهاع د قداع د ماع قا 


هاه اه افده هاه هده هاده دواع فاه فاع هداع واوا .ة هدافد هد اه 


هلهاو ف هده قاف .ود ةد هاف ه هاه قار هاو .قاع ا عا . و6 مه 


المرأة والفروسية فى عصر الجاهلية 0 
من عاقلات النساء النجيبات 0 


مكانتها ومنزلتها ... 


هالوا او هاه ه واه فاه .اه ها هة قاأوار د .ىد .دقار هاعد .د يم 


«اأقااه ا واه قاع واه هه هاه هدأعقاة ا .اوداع قافا نا وه ٠.‏ .ام 


«اأقاا عه هاه قاف اه اوداع .اعد .ةا . اودارا ها. د قاف قاع .اه مان 


من فارسات عصرها 0 


فهرس الموضوعات + + + + + 7 م 
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المؤلفات العلمية لالأستاذن أحمد خليل جمعة 


١‏ -رجال مبشرون بالجنة مجلد 

؟ - نساء مبشرات بالجنة مجلد 

37 نساء من عصر النبوة ممجلد 

؟ - نساء من عصر التابعين مجلد 

4 المبشرون بالنار مجلد 

5 - نساء الأنبياء مجلد 

/ا- النصيحة جزء واحد (بالاشتراك) 
8 - البحياء جزء واحد 

4-_الجار جزء واحد 

٠‏ -الحلم جزء واحد (بالاشتراك) 
١-المغفرة‏ جزء واحد 

7١‏ -فرسان حول الرسول مجلدان 
١‏ - الصبر والصابرون جزء واحد 
1 -الصدق والصادقون جزء واحد 
6 _التوية جزء واحد 

5 المناجاة جزء واحد 


٠١‏ - القرآن وأصحاب الرسول جزء واحد 
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دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 
دار ابن كثير 


دار ابن كثير 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 
دار الكلم الطيب 


18 - رجال من الإسلام جزءان 

9 -نساء من الإسلام جزءان 

٠‏ -نساء أهل البيت مجلد 
١-نساء‏ من التاريخ مجلد 

؟” -بنات الصحابة مجلد 

*؟ ‏ نساء في قصور الأمراء مجلد 
5 -فرسان من عصر النبوة مجلد 
6 التقوى جزء واحد (بالاشتراك) 
5 _الإحسان جزء واحد 

7» -البشرى جزء واحد 

4 النجاة جزء واحد 

4 الفلاح جزء واحد 

٠‏ الطاعة جزء واحد 

١‏ التوكل جزء واحد 
*3_النفقات جزء واحد (بالاشتراك) 
”3 العدل جزء واحد (بالاشتراك) 
5 فرسان من التاريخ مجلد 

0 نساء من المشرق العربي مجلد 
7 نساء من الأندلس مجلد 


73 نساء من مصر والمغرب العربى مجلد 


أمهات الصحابة مجلد 
84 أبناء الصحابة مجلد 
٠5‏ -_علماء الصحابة مجلد 


دار الهجرة 
دار الهجرة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 


١‏ - أنبياء الله - أمهاتهم ‏ نساؤهم مجلد 

؟ -الطفل في ضوء القرآن والسنة والأدب مجلد 
5 الحب جزء واحد 

5-الرزق جزء واحد 

5 _الأحلام جزء واحد 

5 _الأطفال جزء واحد 


57 -البر جزء واحد 


وسيصدر للمؤلف قريباً بإذن الله 
المرأة في حياة الشعراء مجلد 
3 المرأة في حياة العميان مجلد 
* رجال أهل البيت مجلد 

صحابة من أبناء الصحابة مجلد 
نساء من القرآن والسنة مجلد 
* الطب في ضوء القرآن والسنة مجلد 
رجال من القرآن الكريم مجلد 
رجال من عصر النبوة مجلدان 
:* رجال من عصر التابعين مجلدان 
الأمانة جزء واحد 

* الرضا جزء واحد 

الحسد جزء واحد 

الاستقامة جزء واحد 
الإخلاص جزء واحد 
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دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 
دار اليمامة 


* الوقت جزء واحد 

السعادة جزء واحد 

الوفاء جزء واحد 

# النفس جزء واحد 

الأسرة جزء واحد 

# اللسان جزء واحد 

سلسلة : أعلام التساء 

#* روضة المحبين (تحقيق) (بالاشتراك) دار اليمامة 
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